فـي وجـه حـربٍ ولـم يأمـن إن يستمرهـذا التشتــت مــن العسكــر فتتــم عليــه حيلــة فدعــا أكبــر حجابــه

ووصـــاه أن يحجـــب عنـــه ابنــــه أبــــا الفتــــح وأن يوصــــي النقبــــاء بمنــــع الديلــــم مــــن مسايرتــــه ومخالطتــــه

وظـن أن هـذا المبلـغ مـن الإنكـار سيغـض منــه وينهــي العسكــر عــن اتباعــه علــى هــواه فلــم يؤثــر كلامــه

هـــذا كبيـــر أثـــرٍ وعـــاد الفتـــى إلـــى عادتـــه واتبعـــه العسكـــر ومالـــوا معـــه إلـــى اللعـــب والصيـــد والأكـــل

والشــرب وكــان لا يخليهــم مــن الخلــع والإلطـــاف فشـــق ذلـــك علـــى الأستـــاذ الرئيـــس جـــداً ولـــم يحـــب

أن يخـرق هيبـة نفسـه بإظهـار مـا فـي قلبـه ولا المبالغـة فــي الإنكــار وهــو مــن مثــل هــذا الوجــه فيفســد

عسكــره ويطمــع فيــه عـــدوه. فـــدارى أمـــره وتجـــرع غيظـــه وأداه ذلـــك إلـــى زيـــادةٍ فـــي مرضـــه حتـــى

هلــك بهمــذان وهــو يقــول فـــي خلواتـــه: مـــا يهلـــك آل العميـــد ولا يمحـــو آثارهـــم مـــن الـــأرض إلا هـــذا

الصبــي - يعنــي ابنــه - وهــو يقــول فــي مرضــه: مــا قتلنــي إلا جــرع الغيــظ التــي تجرعتهـــا منـــه فلمـــا

حصـل بهمـذان اشتـدت علتـه وتوفـي بهـا - رحمـه اللـه - فــي ليلــة الخميــس الســادس مــن صفــرٍ سنــة

ستيـن وثلاثمائـةٍ. وانتصـب ابنـه ابـو الفتـح مكــان أبيــه وكــان العسكــر كمــا ذكــرت مائــلاً إليــه فــزاد فــي

بسطهــم وتأنيسهــم ووعدهــم ومناهــم وبــذل لهــم طعامــه ومنادمتـــه وأكثـــر مـــن الخلـــع عليهـــم وراســـل

حسنويــه وأرغبــه وأرهبــه وحضــه علــى الطاعــة وأومــأ إلــى مصالحتــه علــى مــالٍ يحملــه يقــوم بمــا انفــق

علــى العسكــر ويتوفــر بعــد ذلــك بقيــة علــى خزانــة السلطــان ويضمــن إصلـــاح حالـــه - إذا فعـــل ذلـــك

===

- مــع ركــن الدولــة وكــان ذلــك يشــق علــى سهلــان بــن مسافــرٍ لمــا فـــي نفســـه مـــن حسنويـــه لأنـــه كـــان

يحـب الانتقـام منـه والتشفـي بــه وكــان أبــو الفتــح يــرى مفارقــة حسنويــه والعــود إلــى صاحبــه بمــا بــه لــم

يثلــــم عسكــــره ولا خاطــــر بهــــم وأن يلحــــق بمكانــــه مــــن الــــوزارة قبــــل أن يطمــــع فيــــه أولـــــى وأشبـــــه

بالصواب.

وقــد كــان أبــو علــيٍ محمــد بــن أحمــد بــن البيــع خليفــة أبيــه قــد تمكــن مــن ركــن الدولــة وقبــل ذلــك مــا

عرفــه بالكفايــة والســداد وأرجــف لــه بالــوزارة فسفــر المتوسطــون بينــه وبيـــن حسنويـــه إلـــى أن تقـــرر

أمـره علــى خمسيــن ألــف دينــارٍ وجبــا كــورة الجبــل وجمــع مــن الــدواب والبغــال وسائــر التحــف مــا بلــغ

مقــداره مائــة ألــف دينــارٍ ووردت عليــه كتــب ركــن الدولــة بمــا قـــوى قلبـــه وشـــد متنـــه وأحمـــد جميـــع

ما دبره وأمره بالعود إلى الحضرة بالري.

قـال: وفـي سنـة إحـدى وستيـن تمكـن أبــو الفتــح ابــن العميــد مــن الــوزارة بعــد أبيــه وفــوض إليــه ركــن

لدولــة تدبيــر ممالكــه ومكنــه مــن أعنــة الخيـــل فصـــار وزيـــراً وصاحـــب جيـــشٍ علـــى رســـم والـــده إلا

أن والـده باشـر هـذه الأمـور فــي كمــال مــن أدواتــه وتمــام مــن آلاتــه فدبرهــا بالحــزم والحنكــة. وأمــا أبــو

الفتـح فكـان فيـه - مـع رجاحتـه وفضلــه فــي أدب الكتابــة وتيقظــه وفراستــه - نــزق الحداثــة وسكــر

الشبـــاب وجـــرأة القـــدرة فأجـــرى أمـــره علـــى مـــا تقـــدم مـــن إظهـــار الزينـــة الكثيـــرة واستخـــدام الديلـــم

===

والأتـراك والاحتشـاد فـي المواكـب والدعـوات حتــى خــرج بــه عــن حــد القصــد إلــى الإســراف فجلــب

ذلك عليه ضروب الحسد من ضروب السلاطين وأصحاب السيوف والأقلام.

وكــان صاحبــه ركــن الدولــة قــد شــاخ وسئــم ملابســـة أمـــور الجنـــد وأحـــب الراحـــة والدعـــة ففـــوض

إليـــه الأمـــور ورآه شابـــاً قـــد استقبـــل الدنيـــا استقبـــالاً فهـــو يحـــب التعـــب الـــذي قاســـاه ركـــن الدولـــة

ثــم ملــه ويستلــذ فيــه الانتصــاب للأمــر والنهــي ومخالطــة الجنــد والركــوب إلــى الصيـــد ومشـــى خـــواص

الديلـم وكبـار الجنـد بيـن يديـه ثــم مشاربتهــم ومؤانستهــم والأحســان إليهــم بالخلــع والحملــان. فــأول مــن

أنكـــر هـــذا الفعـــل عليـــه عضـــد الدولـــة ومؤيـــد الدولـــة ابنـــا ركـــن الدولـــة وكتابهمـــا ثـــم سائـــر مشايـــخ

الدولــة ورأوه يركــب فــي موكــبٍ عظيــمٍ ويغشــى الــدار فــإذا خـــرج تبعـــه الجميـــع وخلـــت دار الأمـــارة

حتـــى لا يوجـــد فيهـــا إلا المستخدمـــون مـــن الأتبـــاع والحاشيـــة ثـــم ترقـــى أمــــره إلا المستخدمــــون مــــن

الأتبـاع والحاشيـة ثـم ترقـى أمـره فـي قيـادة الجيـش والتحقـوا بـه إلـى نـدب إلـى الخـروج إلــى العــراق فــي

جيـشٍ كثيـفٍ مـن الـري والأجتمـاع مـع عضـد الدولـة لنصـرة بختيــار بــن معــز الدولــة فــي الخلــاف الــذي

وقــع بينــه وبيــن الأتــراك المستعصيــن عليــه فأقــام هنــاك وواطــأ بختيــار فــي أمــورٍ خالــف فيهــا عضــد

الدولـــة وذاك أن عضـــد الدولـــة لمـــا عـــاد مـــن بغـــداد إلـــى فـــارس شـــرط علـــى ابـــن العميــــد ألا يقيــــم

ببغــداد بعــده إلا ثلاثــة أيــامٍ ثــم يلحـــق بوالـــده بالـــري فلمـــا خـــرج عضـــد الدولـــة طابـــت لابـــن العميـــد

===

بغــداد فاتبــع هــوى صبــاه وأحــب الخلاعــة والدخــول مــع بختيــار فــي أفانيــن لهــوه ولعبــه ووجــد خلــواً

مــن أشغالــه. وراحــةً مــن تدبيــر أمــر صاحبــه ركــن الدولــة مــدةً. وحصلــت لـــه زبـــازب ودور علـــى

الشــط وستــارات غنــاءٍ ومغنيــات وتمكــن مــن اللــذات وعــرف بختيـــار لـــه مـــا صنـــع مـــن الجميـــل فـــي

شانــه لأنــه كــان قــد جــرد مــن الفعــل والقــول فــي رد عضــد الدولــة عـــن بغـــداد بعـــد أن نشبـــت فيهـــا

مخالبــه وتملكهــا وقبــض علـــى بختيـــار واستظهـــر عليـــه فخلصـــه وأعـــاد ملكـــه عليـــه وصـــرف عضـــد

الدولــة عــن بغــداد فكــان يـــراه بختيـــار بصـــورة مـــن خلصـــه مـــن مخالـــب الأســـد بعـــد أن افترســـه وأن

سعيــه بيــن ركــن الدولــة وعضــد الدولـــة هـــو الـــذي رد عليـــه ملكـــه فبسطـــه وعـــرض عليـــه وزارتـــه

وتمكينـه مـن ممالكــه علــى رسمــه وألا يعارضــه فــي شــيءٍ يدبــره ويــراه فلــم يجبــه إلــى ذلــك وقــال: لــي

والـدة وأهـل وولـد ونعمـه قـد رتبـت منــذ خمسيــن سنــة وهــي كلهــا فــي يــد ركــن الدولــة ولا أستطيــع

مفارقتـــه. ولا يحســـن بـــي أن يتحـــدث عنـــي بمخالفتـــه ولا يتـــم أيضــــاً لــــك مــــع مــــا عاملــــك بــــه مــــن

الجميـل ولكنـي أعاهــدك إن قضــى اللــه عــز وجــل علــى ركــن الدولــة مــا هــو قــاضٍ علــى جميــع خلقــه

أن أصيـــر إليـــك مـــع قطعـــةٍ عظيمـــةٍ مـــن عسكـــره فإنهـــم لا يخالفوننـــي وركـــن الدولـــة مـــع ذلــــك هامــــة

اليـــوم أو غـــدٍ وليـــس بتأخـــر أمـــره واستقــــر بينهمــــا ذلــــك ســــراً لــــم يطلــــع عليــــه إلا محمــــد بــــن عمــــر

العلـــوي فإنـــه توســـط بينهمـــا وأخـــذ عهـــد كـــل واحـــدٍ منهمـــا علـــى صاحبـــه ولـــم يظهـــر ذلـــك لأحــــدٍ

===

حتــى حدثنــي بــه محمــد بــن عمــر بعــد هلــاك أبــي الفتــح ولكـــن الغلـــط العظيـــم كـــان مـــن أبـــي الفتـــح

كونـه أقـام ببغـداد مــدةً طويلــةً وحصــل أملاكــاً اقتناهــا هنــاك واقطاعــاتٍ اكتتبهــا وأصــولاً أصلهــا علــى

العـود إليهـا ثــم التمــس لقبــاً مــن السلطــان وخلعــاً وأحــوالاً لا تشبــه مــا فارقــه عضــد الدولــة عليهــا ثــم

استخلـص ببغـداد بعـض اولـاد التنـاء بشيـراز يعـرف بأبـي الحسـن بـن أبــي شجــاعٍ الأرجانــي مــن غيــر

اختبـارٍ لـه ولا خلطـةٍ قديمـةٍ تكشـف لـه أمـره فلمـا خــرج كانــت تلــك الأســرار التــي بينــه وبيــن بختيــار

- والتراجــم بينهمــا تــدور - كلهــا علــى يــده ويتوسطهــا ويهـــدي إلـــى عضـــد الدولـــة جميعهـــا ويتقـــرب

إليـــه بهـــا فلمـــا عـــرف عضـــد الدولـــة حقيقـــة الأمـــر ومخالفـــة أبـــي الفتـــح بـــن العميـــد لــــه ودخولــــه مــــع

بختيــار فيمــا دخــل فيــه مــع اللقــب السلطانــي الــذي حصلــه وهــو ذو الكفايتيـــن ولبســـه الخلـــع وركوبـــه

ببغـداد مـع ابـن بقيـة مـن هـذه الخلـع عـرف مكاشفتـه إيـاه بالعــداوة وكتــم ذلــك فــي نفســه إلــى أن تمكــن

منه فأهلكه كما ذكرنا.

قــال أبــو سعــد السمعانــي: أنشدنــا الحســـن بـــن محمـــدٍ الأصبهانـــي بهـــا أنشدنـــا أبـــو زيـــدٍ صعلـــوك بـــن

إميلوية بن أبي طاهرٍ الجبلي: قدم علينا قال: أنشدت لعضد الدولة في ابن العميد ومودته:

ودادك لـــازم مكنـــون ســــرى   وحبـك جنتـي والعشـق زادي

فــــإن واصلتنــــي أزداد حبــــاً   وإن صارمتنـي يـزدد سهـادي

===

فأجابه ابن العميد:

دعاني فـي انبلـاج الليـل صبـح   فنـادى قـم فحـي علـى الفلــاح

فقلــت لــه: ترفــق يـــا منـــادى   أليـس الصبـح مسـود النواحـي

فثغري والمدام وحسن وجهـي   صباح فـي صبـاحٍ فـي صبـاح

علي بن محمد الشمشاطي

العــدوي أبـــو الحســـن وشمشـــاط مـــن بلـــاد إرمينيـــة مـــن الثغـــور. وكـــان معلـــم أبـــي تغلـــب بـــن ناصـــر

الدولـــة بـــن حمـــدإن وأخيـــه ثــــم نادمهمــــا وهــــو شاعــــر مجيــــد ومصنــــف مفيــــد كثيــــر الحفــــظ واســــع

الرواية وفيه تزيد.

قــال محمــد بــن اسحــاق النديــم: إننــي كنـــت أعرفـــه قديمـــاً وبلغنـــي أنـــه قـــد تـــرك كثيـــراً مـــن أخلاقـــه

عند علو سنه. قال: وهو يحيا في عصرما في سنة سبعٍ وسبعين وثلاثمائةٍ.

قـال المؤلـف: وهــو الــذي روى الخبــر الــذي جــرى بيــن الزجــاج وثعلــبٍ فــي حــق سيبويــه واستدراكــه

علــى ثعلــبٍ فــي الفصيــح عــدة مواضــع وقــد ذكــر ذلــك فــي ترجمــة الزجــاج رحمـــه اللـــه تعالـــى وكـــان

رافضياً دجالاً يأتي في كتبه بالأعاجيب من أحاديثهم. ولأبي القاسم الرقي المنجم فيه يهجوه:

===

وإنبســـاط الغلـــام يعلمنــــي إن   ك تحـت الغلـام فــوق البســاط

وشروطٍ صبـرت كرهـاً عليهـا   لالهـــــا بـــــل للـــــذة المشـــــراط

قــال محمــد بــن اسحـــاق: لـــه كتـــاب النـــزه والابتهـــاج وهـــو مجمـــوع يتضمـــن غرائـــب الأخبـــار ومحاســـن

الأشعــار كالأمالـــي كتـــاب الأنـــوار محبـــوب يجـــري مجـــرى الملـــح والتشبيهـــات والأوصـــاف عملـــه قديمـــاً

ثـــم زاد فيـــه بعـــد ذلـــك كتـــاب الديــــارات كبيــــر كتــــاب المثلــــث الصحيــــح كتــــاب أخبــــار أبــــي تمــــام

والمختار من شعره كتاب القلم جيد كتاب تفضيل أبي نواسٍ على أبي تمامٍ.

وحــدث الشمشاطــي فــي كتابــه كتــاب النــزه والابتهــاج قــال: كنـــا ليلـــةً عنـــد أبـــي تغلـــب بـــن حمـــدان

وعنـده جماعـة بعضهــم يلعــب النــرد فطــال الجلــوس حتــى مضــى مــن الليــل هزيــع والسمــاء تهطــل فقــال

أبـو البركـات لفتـح بــن نظيــفٍ: يــا فتــح كــم قــد مضــي مــن الليــل فقلــت لــه: هــذا نصــف بيــت شعــرٍ.

فقــال: لبعــض مــن فــي حضرتــه: أتمــه فقــال: هــذه قافيــة صعبــة لا تطــرد إلا أن نجعـــل بـــدل اليـــاء واوً

فعملــت فــي الوقــت واستغلقــت القافيــة حتــى لا يــزاد عليهــا بيــت واحــد إلا أن تكـــرر القافيـــة بلفـــظٍ

مؤتلـــفٍ ومعنـــىً مختلـــفٍ مثـــل الغيـــل: اللبـــن يرضـــع مـــن المـــرأة وهــــي حامــــل قــــد أتينــــا بهــــذه اللفظــــة

ومثلهــا لفظــاً ولــم نــأت بــه معنــىً وكالغيــل: الساعــد الريــان. والغيــل: مــا جــرى علـــى وجـــه الـــأرض.

والغيل: الشحم الملتف ومثل القيل نصف النهار وقد أتينا به. والقيل: الملك ونحو ذلك فقلت:

===

فعــارض النــوم مسبـــل خمـــراً   وعـارض المــزن مسبــل الذيــل

والليـل فـي البـدر كالنهـار إذا   أضحى وهذا السحاب كالليل

يسكب دمعاً على الثرى فتر ال   مــاء بكــل الــدروب كالسيـــل

والنـرد تلهـى عـن المنــام إذا ال   فصـوص جالـت كجولـة الخيـل

إذا لذيــذ الكــرى تدافــع عـــن   وقـــت رقــــادٍ أضــــر بالحيــــل

إن أمير الهيجاء في مـأزق ال   حــرب الهمــام الجــواد والقيـــل

مـن حزبــه السعــد طالــع لهــم   وحربـــــــه موقنـــــــون بالويــــــــل

نجيـب أمٍ لــم تغــذه ســيء ال   قســم ولا أرضعتــه مــن غيــل

يحمــــل أعبــــاء كــــل معضلــــة   تجــــــل إن تستقــــــل بالشيـــــــل

أموالــــه والطعــــام قــــد بـــــذلا   لآمليـــــــه بالـــــــوزن والكيــــــــل

جاوز عمراً بأسـاً وقصـر عـن   جـود يديـه السيحــان والسيــل

لا زال فــــــي نعمــــــةٍ مجــــــددةٍ   يشــرب صفــو الغبــوق والقيــل

===

كأنهـــــا قبـــــل كسرهـــــا كـــــرة   وبعـــد كســـرٍ حبـــات ياقـــوت

علي بن محمد بن الخلال

أبـــو الحســـن الأديـــب الناســـخ صاحـــب الخـــط المليـــح والضبـــط الصحيـــح معــــروف بذلــــك مشهــــور.

مات في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائةٍ.

علي بن محمدبن عميرٍالنحوي الكناني

يكنــى أبــا الحســن. كــان أحــد الفضــلاء مــن أصحــاب أبــي بكـــرٍ محمـــد بـــن الحســـن بـــن مقســـمٍ روى

عنـه أمالـي ثعلـبٍ فـي سنـة سـت عشـرة وأربعمائـةٍ فسمعـه منـه الحسـن بــن أحمــد بــن البلــاج وأبوالفتــح

بن المقدر.

علي بن محمدابن دينار

بـــن عبـــد الرحيـــم ابـــن دينـــار الكاتـــب أبـــو الحسيــــن بصــــري الأصــــل واسطــــي المولــــد والمنشــــأ قــــال

الحافـظ أبـو طاهـر السلفـي: وسألتـه يعنــي أبــا الكــرم خميــس بــن علــيٍ الحــوزي عــن ابــن دينــارٍ فقــال:

سمـع أبـا بكـر ابــن مقســمٍ ولقــى المتنبــي فسمــع منــه ديوانــه ومدحــه بقصيــدةٍ هــي عندنــا موجــودة فــي

ديوانه أولها:

===

تضاءل الشعراء اليوم عند فتىً   صعاب كل قريـضٍ عنـده ذلـل

وكــان شاعــراً مجيـــداً شـــارك المتنبـــي فـــي أكثـــر ممدوحيـــه كسيـــف الدولـــة بـــن حمـــدان وابـــن العميـــد

وغيرهمــا وكــان حســن الخــط يقــال: إنــه علــى طريقــة ابــن مقلـــة. مـــات سنـــة تســـعٍ وأربعمائـــةٍ. حمـــل

النـــاس عنــــه الــــأدب فأكثــــروا بواســــط وغيرهــــا وكــــان سهــــل الخلائــــق جميــــل الطريقــــة سألــــه النــــاس

بواســط بعــد مــوت أبــي محمــدٍ عبــد اللـــه العلـــوي أن يجلـــس لهـــم صـــدراً فيقرئهـــم فامتنـــع وقـــال: أنـــا

أتعمــم مــدورةً وكمــى ضيــق وليســت هــذه حليــة أهــل القــرآن أظننــي سمعــت ذلــك مـــن أبـــي الحســـن

المغازلــي الشاهــد هــذا آخــر مــا قالــه خميــس. قلــت: وقــد سمـــع أبـــو غالـــب محمـــد بـــن بشـــران مـــن

ابــن دينــارٍ كثيــراً فـــروى عنـــه كتـــب الزجـــاج عـــن أبـــي الحســـن بـــن علـــي بـــن الجصـــاص عـــن الزجـــاج

وروى عنه مصنفات ثعلبٍ عن أبي بكرٍ محمد بن الحسن بن مقسم عنه.

وروى لـــه كتـــب ابـــن الأعرابـــي عـــن ابــــن مقســــمٍ عــــن ثعلــــبٍ عنــــه وروى لــــه كتــــب ابــــن السكيــــت

جميعهــا كالإصلــاح والألفــاظ والنبــات وغيـــر ذلـــك عـــن ابـــن مقســـمٍ عـــن المعيـــدي عـــن ابـــن السكيـــت

وروى لــه كتــب ابــن قتيبــة: كتـــاب غريـــب الحديـــث وكتـــاب أدب الكاتـــب وكتـــاب الأشربـــة وعيـــون

الأخبــار وعــدد كتــبٍ كلهــا عــن أبــي القاســم الآمــدي عــن أبــي جعفــر بــن محمــد بــن قتيبـــة عـــن أبيـــه

وروى لــه كتـــب الآمـــدي جميعهـــا عنـــه. وروى لـــه كتـــاب أبـــي الفـــرج علـــى بـــن الحسيـــن الأصفهانـــي

===

الأغانـي الكبيـر وغيـره عنـه. وروى لـه كتـاب الجمهـرة لابـن دريـدٍ عـن أبــي الفتــح عبيــد اللــه بــن أحمــد

النحــوي جخجــخٍ عــن ابــن دريــدٍ وغيــر ذلــك ممــا يطــول شرحـــه وأخـــذ ابـــن دينـــارٍ عـــن أبـــي سعيـــدٍ

السيرافـي وأبـي علــيٍ الفارســي ومولــد ابــن دينــارٍ سنــة ثلــاثٍ وعشريــن وثلاثمائــةٍ وذكــر أبــو عبــد اللــه

الحميـدي فـي ثبتـه قـال: حدثنــي أبوغالــب ابــن بشــران النحــوي قــال: حدثنــي أبــو الحسيــن علــي بــن

محمـد ابـن عبـد الرحيـم بـن دينـارٍ الكاتــب قــال: قــرأت علــى أبــي الفــرج علــي بــن الحسيــن الأصفهانــي

جميع كتاب الأغاني.

علي بن محمد النهاوندي النحوي

روى عن جنادة أبي أسامة وعن أبي يوسف أحمد ابن الحسين عن المبرد

علي بن محمدٍ أبو الحسن الهروي

والــد أبــي سهــلٍ محمــد بــن علــيٍ الهــروي الــذي يكتــب الصحــاح وقــد ذكــر فــي بابــه وكــان أبوالحســـن

هـــذا عالمـــاً بالنحـــو امامـــاً فـــي الـــأدب جيـــد القيـــاس صحيـــح القريحـــة حســـن العنايـــة بالـــآداب وكـــان

مقيمــاً بالديــار المصريــة. ولـــه تصانيـــف منهـــا: كتـــاب الذخائـــر فـــي النحـــو نحـــو أربـــع مجلـــداتٍ رأيتـــه

بمصـــر بخطـــه وكتـــاب الأزهيـــة شـــرح فيـــه العوامـــل والحـــروف وهمـــا كتابـــان جليلـــان أبـــان فيهماعــــن

===

علي بن محمد بن أبي الحسن الأندلسي

أبــو الحســن الكاتــب مشهــور بالــأدب والشعــر ولــه كتــاب فــي التشبيهــات مــن أشعــار أهــل الأندلــس.

كان في أيام الدولة العامرية وعاش إلى أيام الفتنة ذكره الحميدي.

===

الجزء الخامس عشر

علي بن محمد بن العباس أبو حيان

التوحيــدي شيــرازي الأصــل وقيــل نيسابــوري ووجــدت بعـــض الفضـــلاء يقـــول لـــه الواسطـــي صوفـــي

السمــت والهيئـــة وكـــان يتألـــه والنـــاس علـــى ثقـــة مـــن دينـــه قـــدم بغـــداد فأقـــام بهـــا مـــدة ومضـــى إلـــى

الــــري وصحــــب الصاحــــب أبــــا القاســــم إسماعيــــل بــــن عبــــاد وقبلــــه أبــــا الفضــــل بــــن العميـــــد فلـــــم

يحمدهمـا وعمـل فــي مثالبهمــا كتابــاً وكــان متفننــاً فــي جميــع العلــوم مــن النحــو واللغــة والشعــر والــأدب

والفقــه والكلــام علــى رأي المعتزلــة وكـــان جاحظيـــاً يسلـــك فـــي تصانيفـــه مسلكـــه ويشتهـــي أن ينتظـــم

فـــي سلكـــه فهـــو شيـــخ فـــي الصوفيـــة وفيلســـوف الأدبـــاء وأديـــب الفلاسفـــة ومحقـــق الكلـــام ومتكلـــم

المحققيـــن وإمـــام البلغـــاء وعمـــدة لبنـــي ساســـان سخيــــف اللســــان قليــــل الرضــــا عنــــد الإســــاءة إليــــه

والإحســـان الـــذم شانـــه والثلـــب دكانـــه وهـــو مـــع ذلـــك فـــرد الدنيـــا الــــذي لا نظيــــر لــــه ذكــــاء وفطنــــة

وفصاحــة ومكنــة كثيــر التحصيــل للعلــوم فــي كــل فــن حفظــه واســع الدرايـــة والروايـــة وكـــان مـــع ذلـــك

محدوداً محارفاً يشتكي صرف زمانه ويبكي في تصانيفه على حرمانه.

ولـــم أر أحـــداً مـــن أهـــل العلـــم ذكـــره فـــي كتـــاب ولا دمجـــه فـــي ضمـــن خطـــاب وهـــذا مــــن العجــــب

===

العجــاب غيــر أن أبــا حيــان ذكــر نفســه فــي كتــاب الصديــق والصداقــة وهــو كتــاب حســن نفيــس بمـــا

قال فيه:

كــان سبــب إنشــاء هــذا الكتــاب الرسالــة فــي الصديــق والصداقــة: أنّــى ذكــرت منهــا شيئـــاً لزيـــد بـــن

رفاعـة أبـي الجبـر فنمـاه إلــى ابــن سعــدان أبــي عبــد اللــه سنــة إحــدى وسبعيــن وثلاثمائــة قبــل تحملــه

أعبـاء الدولـة وتدبيـره أمـر الــوزارة فقــال لــي ابــن سعــدان: قــال لــي عنــك زيــد كــذا وكــذا قلــت: قــد

كـــان ذاك. فقـــال لـــي: دون هـــذا الكلـــام وصلـــه بصلاتـــه ممـــا يصـــح عنـــدك لمــــن تقــــدم فــــإن حديــــث

الصديــق حلــو ووصــف الصاحــب المساعــد مطــرب فجمعــت مــا فــي هــذه الرسالـــة وشغـــل عـــن رد

القـــول فيهـــا وبطـــؤت أنـــا عـــن تحريرهـــا إلـــى أن كـــان مـــن أمـــره مـــا كـــان فلمـــا كـــان هـــذا الوقـــت وهــــو

رجـــب سنـــة أربعمائـــة عثـــرت علـــى المســـودة وبيضتهــــا - وهــــذا دليــــل علــــى بقائــــه إلــــى مــــا بعــــد

الأربعمائة -.

وفــي كتــاب الهفــوات لابــن الصابـــئ: وحكـــى أبـــو حيـــان قـــال: حضـــرت مائـــدة الصاحـــب بـــن عبـــاد

فقدمــــت مضيــــرة فأمعنــــت فيهــــا فقــــال لــــي: يــــا أبــــا حيــــان إنهــــا تضــــر بالمشايــــخ. فقلــــت: إن رأى

الصاحــب أن يــدع التطبــب علــى طعامــه فعـــل فكأنـــي ألقمتـــه حجـــراً وخجـــل واستحيـــا ولـــم ينطـــق

إلــى أن فرغنــا ولأبـــي حيـــان تصانيـــف كثيـــرة منهـــا: كتـــاب رسالـــة الصديـــق والصداقـــة كتـــاب الـــرد

===

علـى ابـن جنـي فـي شعـر المتنبــي كتــاب الامتنــاع والمؤانســة جــزءان كتــاب الإشــارات الإلهيــة جــزءان

كتــــاب الزلفــــة جــــزء كتــــاب المقابســــة كتــــاب ريـــــاض العارفيـــــن كتـــــاب تقريـــــظ الجاحـــــظ كتـــــاب ذم

الوزيريـــن كتـــاب الحـــج العقلـــي إذا ضـــاق الفضـــاء عــــن الحــــج الشرعــــي كتــــاب الرسالــــة فــــي صلــــات

الفقهـــاء فـــي المناظـــرة كتـــاب الرسالـــة البغداديـــة كتـــاب الرسالـــة الصوفيـــة أيضـــاً كتــــاب الرسالــــة فــــي

الحنيــــن إلــــى الأوطــــان كتــــاب البصائــــر وهــــو عشــــر مجلــــدات كــــل مجلــــد لــــه فاتحــــة وخاتمـــــة كتـــــاب

المحاضرات والمناظرات.

قـال أبـو حيـان فـي كتـاب المحاضـرات: كنـت بحضـرة أبـي سعيـد السيرافــي فوجــدت بخطــه علــى ظهــر

كتـاب اللمـع فـي شـواذ التفسيـر - وكـان بيــن يديــه فأخذتــه ونظــرت - قــال: ذم أعرابــي رجــلاً فقــال:

ليس له أول يحمل عليه ولا آخر يرجع إليه ولا عقل يزكو به عاقل لديه وأنشد:

حسبتك إنساناً على غير خبرة   فكشفت عن كلب أكب على عظم

لحى الله رأياً قاد نحوك همتي   فأعقبني طول المقام على الـذم

فقـــال لـــي: يـــا أبـــا حيـــان مـــا الـــذي كنـــت تكتـــب قلـــت: الحكايـــة التــــي علــــى ظهــــر هــــذا الكتــــاب

فأخذهــا وتأملهــا وقـــال: تأبـــى إلا الاشتغـــال بالقـــدح والـــذم وثلـــب النـــاس. فقلـــت: أدام اللـــه الإمتـــاع

شغل كل ناس بما هو مبتلى به مدفوع إليه.

===

قــال أبــو حيــان: وقصــدت مــع أبــي زيــد المــروزي دار أبــي الفتــح ذي الكفايتيـــن فمنعنـــا مـــن الدخـــول

عليـه أشـد منـع وذكـر حاجبــه أنــه يأكــل الخبــز فرجعنــا بعــد أن قــال أبــو زيــد للحاجــب: أجلسنــا فــي

الدهليز إلى أن يفرغ من الأكل فلم يفعل فلما انصرفنا خزايا أنشأ يقول متمثلاً:

على خبز إسماعيل واقية البخل   فقد حل في دار الأمان من الأكل

ومـا خبـزه إلا كـآوى يـرى ابنـه   ولم ير آوى في الحزون ولا السهل

ومـا خبـزه إلا كعنقــاء مغــرب   تصور في بسط الملوك وفي المثل

يحدث عنها الناس من غير رؤية   سوى صورة ما إن تمر ولا تحلى

قـــال أبـــو حيـــان: وأنشدنـــا أبــــو بكــــر القومســــي الفيلســــوف وكــــان بحــــراً عجاجــــاً وسراجــــاً وهاجــــاً

وكــــان مـــــن الضـــــر والفاقـــــة ومقاســـــاة الشـــــدة الإضاقـــــة بمنزلـــــة عظيمـــــة عظيـــــم القـــــدر عنـــــد ذوي

الأخطـار منحـوس الحـظ منهـم متهمــاً فــي دينــه عنــد العــوام مقصــوداً مــن جهتهــم. فقــال لــي يومــاً: مــا

ظننـــت أن الدنيـــا ونكدهـــا تبلـــغ مـــن إنســـان نـــا بلـــغ منـــي إن قصـــدت دجلـــة لأغتســــل منهــــا نضــــب

ماؤهــــا وإن خرجــــت إلــــى القفــــار لأتيمــــم بالصعيــــد عــــاد صلـــــداً أملـــــس وكـــــأن العطـــــوى مـــــا أراد

بقصيدته غيري وما عنى بها سواي ثم أنشدنا للعطوى:

مــــن رمـــــاه الإلـــــه بالإقتـــــار   وطلــاب الغنــى مــن الأسفــار

===

يا أبا القاسم الذي أوضح الجو   د إليـــــه مقاصـــــد الأحــــــرار

خذ حديثي فإن وجهي مذ با   رز هذا الأنـام فـي ثـوب قـار

وهو للسامعين أطيب من نـف   ح نسيم الريـاض غـب القطـار

هجم البرد مسرعاً ويدي صف   ر وجسمـي عـار بغيــر دثــار

فتستـرت منـه طـول التشــاري   ن إلــى أن تهتكــت أستـــاري

ونسجت الأطمار بالخيط والإب   رة حتى عريـت مـن أطمـاري

وسعى القمل من دروز قميصي   مـن صغـار مــا بينهــم وكبــار

يتساعــون فــي ثيابــي إلــى رأ   سي قطـاراً تجـول بعـد قطـار

ثم وافى كانون واسود وجهـي   وأتانـي مـا كـان منـه حــذاري

لو تأملت صورتي ورجوعـي   حيـن أمسـي إلـى ربـوع قفــار

أنا وحدي فيه وهل فيه فضل   لحلــــــوس الأنيــــــس والــــــروار

والخـــلا لا يـــراد فيــــه فمالــــي   أبــــداً حاجــــة إلـــــى الحفـــــار

===

وقلـت لـه يومـاً: لـو قصـدت ابــن العميــد وابــن عبــاد عســى تكــون مــن جملــة مــن ينفــق عليهمــا وتحظــى

لديهمــا فأجابنــي بكلــام منــه: معانــاة الضــر والبــؤس أولــى مـــن مقاســـاة الجهـــال والتيـــوس والصبـــر علـــى

الوخم الوبيل أولى من النظر إلى محيا كل ثقيل ثم أنشأ يقول:

بينـي وبيـن لئـام النــاس معتبــة   ما تنقضي وكرام الناس إخواني

إذا لقيــت لئيــم القــوم عنفنــي   وإن لقيـت كريـم القـوم حيانـي

وقلـــت لـــه: هـــل تعـــرف فـــي معنـــى قصيـــدة العطـــوى أخــــرى قــــال نعــــم قصيــــدة الحرانــــي صاحــــب

المأمــون. فقلــت: لــو تفضلــت بإنشادهــا فقــال: خــذ فــي حديــث مــن أقبلــت عليــه دنيــاه وتمكــن فيهـــا

مــن منــاه ودع حديــث الحــرف والعســر والشــؤم والخســر تطيـــراً إن لـــم ترفضـــه تأدبـــاً. فقلـــت لـــه: مـــا

أعـرف لـك شريكـاً فيمـا أنـت عليـه وتتقلـب فيـه وتقاسيــه ســواي ولقــد استولــى علــى الحــرف وتمكــن

منـــي نكـــد الزمـــان إلـــى الحـــد الـــذي لا أستـــرزق مـــع صحـــة نقلـــي وتقييـــد خطـــي وتزويــــق نسخــــي

وسلامتــه مــن التصحيــف والتحريــف بمثــل مــا يستــرزق البليـــد الـــذي ينســـخ النســـخ ويمســـخ الأصـــل

والفـرع وقصـدت ابـن عبــاد بأمــل فسيــح وصــدر رحيــب فقــدم إلــى رسائلــه فــي ثلاثيــن مجلــدة علــى

أن أنسخهــا لــه فقلــت: نســخ مثلـــه يأتـــي علـــى العمـــر والبصـــر - والوراقـــة كانـــت موجـــودة ببغـــداد -

فأخــذ علــى نفســه علــى مــن ذلــك ومــا فــزت بطائــل مــن جهتــه. فقــال: بلغنـــي ذلـــك فقلـــت لـــه: ولـــو

===

كـان شيئـاً يرتفـع مـن اليـد بمـدة قريبــة لكنــت لا أتعطــل وأتوفــر عليــه ولــو قــرر معــي أجــرة مثلــه لكنــت

أصبر عليه فليس لمن وقع في شر الشباك وعين الهلاك إلا الصبر.

قـال أبــو حيــان: ودخلــت علــى الدلجــى بشيــراز وكنــت قــد تأخــرت عنــه أيامــاً وهــذا الكتــاب يعنــي

كتـــاب المحاضـــرات جمعـــه لـــه بعـــد ذلـــك ولأجلـــه أتعبـــت نفســـي فقــــال لــــي: يــــا أبــــا حيــــان مــــن أيــــن

فقلت:

إذا شئت أن تقلى فزر متواتراً   وإن شئت أن تزداد حباً فزر غياً

وهــذا لملــاك ظهــر لــي منــه وقليــل إعــراض عنــي فــي يــوم. فقــال لــي: مــا هــذا البيــت إلا بيــت جيــد

يعرفـه الخـاص والعـام وهـو موافـق لمــا يذكــر مــن أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: )زر غبــاً تــزدد

حباً(. فلو كان لهذا البيت أخوات كان أحسن من أن يكون فرداً. قلت فله أخوات.

قــــال: فأنشدنــــي. قلــــت لا أحفظهــــا قــــال: فأخرجهـــــا قلـــــت: لا أهتـــــدي إليهـــــا. قـــــال: فمـــــن أيـــــن

عرفتهـا قلـت: مـرت بـي فـي جملـة تعليقـات. قـال: فاطلبهـا لأقــدم رسمــك. قلــت: فقدمــه الــآن علــى

شريطـة أنـه إذا جـاء الوقـت المعتـاد إطلاقـه فيـه كـل سنـة أطلقـت أيضـاً. قـال: أفعــل. قلــت: فخذهــا

الآن.

سمعــت العروضــي أبــا محمــد يقـــول: دخـــل بعـــض الشعـــراء علـــى عيســـى بـــن موســـى الرافقـــى وبيـــن

===

إذا شئت أن تقلى فزر متوتراً   وإن شئت أن تزداد حباً فزر غباً

أجزه بأبيات تليق به فأنشد:

بقيــت بــلا قلــب فإنــي هائــم   فهل من معير يا خلوب لكم قلباً

حلفت برب البيت أنك منيتي   فكوني لعيني ما نظرت لها نصباً

عسى الله يوماً أن يرينيك خالياً   فيزداد لحظي من محاسنكم عجباً

إذا شئت أن تقلى فزر متوتراً   وإن شئت أن تزداد حباً فزر غباً

فأنجـــز لـــي مـــا وعــــد و وفــــى بمــــا شــــرط وكــــان ينفــــق عليــــه ســــوق العلــــم مــــع جنــــون كــــان يعتريــــه

ويتخبـط فـي أكثـر أوقاتـه فيـه وليـت مـع هـذه الحالــة خلــف لنفســه شكــلاً أو نــرى لــه فــي وقتنــا هــذا

مثــــلاً بــــارت البضائــــع وغــــارت البدائــــع وكســــد ســـــوق العلـــــم وخمـــــد ذكـــــر الكـــــرم وصـــــار النـــــاس

عبيـد الدرهـم بعـد الدرهـم. وكـان أبـو حيـان قـد أحـرق كتبـه فــي آخــره عمــره لقلــة جدواهــا وضنــا

بها على من لا يعرف قدرها بعد موته.

وكتــب إليـــه القاضـــي أبـــو سهـــل علـــي بـــن محمـــد يعذلـــه علـــى صنيعـــه ويعرفـــه قبـــح مـــا اعتمـــد مـــن

الفعل وشنيعه.

فكتــب إليــه أبــو حيــان يعتــذر مــن ذلــك: حرســك اللــه أيهــا الشيــخ مـــن ســـوء ظنـــي بمودتـــك وطـــول

===

جفائـــك وأعاذنـــي مـــن مكافأتـــك علـــى ذلـــك وأجارنـــا جميعـــاً ممـــا ســـود وجـــه عهـــد إن رعينـــاه كنــــا

مستأنسيـــن بـــه وإن أهملنــــاه كنــــا مستوحشيــــن مــــن أجلــــه وأدام اللــــه نعمتــــه عنــــدك وجعلنــــي علــــى

الحالات كلها فداك.

وأفانــي كتابــك غيــر محتســب ولا متوقــع علــى ظمــأ بــرح بــي إليــه وشكــرت اللــه تعالـــى علـــى النعمـــة

بــه علــي وسألتــه المزيـــد مـــن أمثالـــه الـــذي وصفـــت فيـــه بعـــد ذكـــر الشـــوق إلـــي والصبابـــة نحـــوي مـــا

نـال قلبـك والتهـب فـي صـدرك مـن الخبــر الــذي نمــى إليــك فيمــا كــان منــي مــن إحــراق كتبــي النفيســة

بالنــار وغسلهــا بالمــاء فعجبـــت مـــن انـــزواء وجـــه العـــذر عنـــك فـــي ذلـــك كأنـــك لـــم تقـــرأ قولـــه جـــل

وعــز: )كــل شــيء هالــك إلا وجهــه لــه الحكــم وإليــه ترجعــون( وكأنــك لــم تأبــه لقولــه تعالــى: )كــل مــن

عليهــا فــان(. وكأنــك لــم تعلــم أنــه لا ثبــات لشــيء مــن الدنيــا وإن كــان شريــف الجوهــر كريــم العنصــر

مــا دام مقلبــاً بيــد الليــل والنهــار معروضــاً علــى أحــداث الدهــر وتعــاود الأيــام ثــم إنـــي أقـــول: إن كـــان

- أيــدك اللــه - قــد نقــب خفـــك مـــا سمعـــت فقـــد أدمـــى أظلـــي مـــا فعلـــت فليهـــن عليـــك ذلـــك فمـــا

انبريـت لـه ولا اجتـرأت عليـه حتـى استخـرت اللـه عــز وجــل فيــه أيامــاً وليالــي وحتــى أوحــى إلــي فــي

المنــام بمــا بعــث راقــد العــزم وأجــد فاتــر النيــة وأحيــا ميــت الـــرأي وحـــث علـــى تنفيـــذ مـــا وقـــع فـــي

الــــروع وتريــــع فــــي الخاطــــر وأنــــا أجــــود عليــــك الــــآن بالحجــــة فــــي ذلــــك إن طالبـــــت أو بالعـــــذر إن

===

استوضحـت لتثـق بــي فيمــا كــان منــي وتعــرف صنــع اللــه تعالــى فــي ثنيــه لــي: إن العلــم - خاطــك

اللــه - يــراد للعمــل كمـــا أن العمـــل يـــراد للنجـــاة فـــإذا كـــان العمـــل قاصـــراً عـــن العلـــم كـــلاً علـــى العالـــم

وأنــا أعــوذ باللــه مــن علــم عــاد كــلاً وأورث ذلاً وصــار فــي رقبــة صاحبــه عــلاً - وهــذا ضــرب مــن

الاحتجــاج المخلــوط بالاعتــذار - ثــم اعلــم علمــك اللــه الخيـــر أن هـــذه الكتـــب حـــوت مـــن أصنـــاف

العلـــم ســـره وعلانيتـــه فأمـــا مـــا كـــان ســـراً فلـــم أجـــد لـــه مـــن يتحلـــى بحقيقتـــه راغبـــاً وأمـــا مــــا كــــان

علانيــة فلــم أصــب مــن يحـــرص عليـــه طالبـــاً علـــى أنـــي جمعـــت أكثرهـــا للنـــاس ولطلـــب المثالـــة منهـــم

ولعقـد الرياسـة بينهـم ولمــد الجــاه عندهــم فحرمــت ذلــك كلــه - ولا شــك فــي حســن مــا اختــاره اللــه

لــي وناطــه بناصيتــي وربطــه بأمــري - وكرهــت مــع هــذا وغيـــره أن تكـــون حجـــة علـــي لا لـــي وممـــا

شحـــذ العـــزم علـــى ذلـــك ورقـــع الحجـــاب عنـــه أنـــي فقـــدت ولـــداً نجيبـــاً وصديقـــاً حبيبـــاً وصاحبـــاً

قريبــاً وتابعــاً أديبـــاً ورئيســـاً منيبـــاً فشـــق علـــي أن أدعهـــا لقـــوم يتلاعبـــون بهـــا ويدنســـون عرضـــي إذا

نظـــروا فيهـــا ويشتمـــون بسهـــوي وغلطـــي إذا تصفحوهـــا ويتـــراءون نقصــــي وعيبــــي مــــن أجلهــــا فــــإن

قلـت ولـم تسمهـم بســوء الظــن ونقــرع جماعتهــم بهــذا العيــب فجوابــي لــك أن عيانــي منهــم فــي الحيــاة

هــو الــذي يحقــق ظنــي بهــم بعــد الممــات وكيــف أتركهــا لأنــاس جاورتهــم عشريــن سنــة فمــا صــح لــي

مــــن أحدهــــم وداد ولا ظهــــر لــــي مــــن إنســــان منهــــم حفــــاظ ولقــــد اضطــــررت بينهــــم بعــــد الشهــــرة

===

والمعرفــة فــي أوقــات كثيـــرة إلـــى أكـــل الخضـــر فـــي الصحـــراء وإلـــى التكفـــف الفاضـــح عنـــد الخاصـــة

والعامـــة وإلـــى بيـــع الديـــن والمـــروءة وإلـــى تعاطـــي الريـــاء بالسمعـــة والنفـــاق وإلـــى مـــا لا يحســـن بالحــــر

أن يرسمــه بالقلــم ويطــرح فــي قلــب صاحبـــه الألـــم وأحـــوال الزمـــان باديـــة لعينـــك بـــارزة بيـــن مسائـــك

وصباحــك وليــس مــا قلتــه بخــاف عليــك مــع معرفتـــك وفطنتـــك وشـــدة تتبعـــك وتفرغـــك ومـــا كـــان

يجــب أن ترتــاب فــي صــواب مــا فعلتــه وأتيتــه بمــا قدمتــه ووصفتــه وبمــا أمسكــت عنـــه وطويتـــه إمـــا

هربــاً مــن التطويــل وإمــا خوفــاً مــن القــال والقيــل. وبعــد فقــد أصبحــت هامــة اليــوم أو غــد فإنــي فــي

عشــر التسعيــن وهــل لــي بعــد الكبــرة والعجــز أمــل فــي حيـــاة لذيـــذة أو رجـــاء لحـــال جديـــدة ألســـت

زمرة من قال القائل فيهم:

نــروح ونغــدو كــل يـــوم وليلـــة   وعمـا قليـل لا نـروح ولا نغـدو

وكما قال الآخر:

تفوقت درات الصبا في ظلاله   إلى أن أتانـي بالفطـام مشيـب

وهــذا البيــت للــورد الجعــدي وتمامــه يضيــق عنــه هــذا المكــان واللــه يـــا سيـــدي لـــو لـــم أتعـــظ إلا بمـــن

فقدتــه مــن الإخــوان والأخــدان فــي هــذا الصقـــع مـــن الغربـــاء والأدبـــاء والأحبـــاء لكفـــى فكيـــف بمـــن

كانـــت العيـــن تقربهـــم والنفـــس تستنيـــر بقربهـــم فقدتهـــم بالعـــراق والحجـــاز والجبـــل والـــري ومــــا والــــى

===

هــــذه المواضــــع وتواتــــر إلــــى نعيهــــم واستــــدت الواعيــــة بهــــم فهــــل أنــــا إلا مــــن عنصرهــــم وهــــل لـــــي

محيــد عــن مصيرهــم أســأل اللــه تعالــى رب الأوليـــن أن يجعـــل اعترافـــي بمـــا أعرفـــه موصـــولاً بنزوعـــي

عما أقترفه إنه قريب مجيب.

وبعــد فلــي فــي إحــراق هــذه الكتــب أســوة بأئمـــة يقتـــدى بهـــم ويؤخـــذ بهديهـــم ويعشـــى إلـــى نارهـــم

منهــم: أبــو عمــرو بــن العــلاء وكــان مــن كبــار العلمــاء مــع زهــد ظاهــر وورع معــروف دفــن كتبــه فـــي

بطن الأرض فلم يوجد لها أثر.

وهـــذا داود الطائـــي وكـــان مـــن خيـــار عبـــاد اللـــه زهـــداً وفقهـــاً وعبـــادة ويقـــال لــــه تــــاج الأمــــة طــــرح

كتبــه فــي البحــر وقــال يناجيهــا: نعــم الدليــل كنــت والوقــوف مــع الدليـــل بعـــد الوصـــول عنـــاء وذهـــول

وبلاء وخمول.

وهـذا يوسـف بـن أسبـاط: حمـل كتبـه إلـى غـار فـي جبـل وطرحـه فيـه وسـد بابــه فلمــا عوتــب علــى

ذلــك قــال: دلنــا العلــم فــي الــأول ثــم كــاد يضلنــا فــي الثانــي فهجرنــاه لوجــه مـــن وصلنـــاه وكرهنـــاه مـــن

أجل ما أردناه.

وهـذا أبـو سليمـان الدارانـي جمـع كتبـه فـي تنــور وسجرهــا بالنــار ثــم قــال: واللــه مــا أحرقتــك حتــى

كدت أحترق بك.

===

وهــذا سفيــان الثــوري: مــزق ألــف جــزء وطيرهــا فــي الريــح وقــال: ليــت يــدي قطعــت مــن هـــا هنـــا

ولم أكتب حرفاً.

وهــذا شيخنــا أبــو سعيــد السيرافــي سيــد العلمــاء قــال لولــده محمــد: قـــد تركـــت لـــك هـــذه الكتـــب

تكتســب بهــا خيــر الأجــل فــإذا رأيتهــا تخونــك فاجعلهــا طعمــة للنــار. ومــاذا أقــول وسامعـــي يصـــدق

أن زمانــاً أحــوج مثلــي إلــى مــا بلغــك لزمــان تدمــغ لــه العيــن حزنــاً وأســى ويتقطــع عليـــه القلـــب غيظـــاً

وجـوىً وضنـىً وشجـىً ومـا يصنـع بمـا كـان وحــدث وبــان إن احتجــت إلــى العلــم فــي خاصــة نفســي

فقليــل واللــه تعالــى شــافٍ كــافٍ وإن احتجــت إليــه للنــاس ففــي الصــدر منــه مــا يمــلأ القرطـــاس بعـــد

القرطــاس إلــى أن تفــى الأنفــاس بعــد الأنفــاس )ذلــك مـــن فضـــل اللـــه علينـــا وعلـــى النـــاس ولكـــن أكثـــر

النــاس لا يعلمــون(. فلــم تعنّــى عينــي أيــدك اللــه بعــد هــذا بالحبــر والـــورق والجلـــد والقـــراءة والمقابلـــة

والتصحيــح وبالســواد والبيــاض وهـــل أدرك السلـــف الصالـــح فـــي الديـــن الدرجـــات العلـــى إلا بالعمـــل

الصالــــح وإخلــــاص المعتقــــد والزهــــد الغالــــب فــــي كــــل مــــا راق مــــن الدنيــــا وخــــدع بالزبــــرج وهـــــوى

بصاحبـــه إلـــى الهبــــوط وهــــل وصــــل الحكمــــاء القدمــــاء إلــــى السعــــادة العظمــــى إلا بالاقتصــــاد فــــي

السعـــي وإلا بالرضـــا بالميســـور وإلا ببـــذل مـــا فضـــل عـــن الحاجـــة للسائـــل والمحـــروم فأيـــن يذهـــب بنـــا

وعلــــى أي بــــاب نحــــط رحالنــــا وهــــل جامـــــع الكتـــــب إلا كجامـــــع الفضـــــة والذهـــــب وهـــــل المنهـــــوم

===

بهـــا إلا كالحريـــص الجشـــع عليهمــــا وهــــل المغــــرم بحبهــــا إلا كمكاثرهمــــا هيهــــات الرحيــــل واللــــه قريــــب

والثـــواء قليـــل والمضجـــع مقــــض والمقــــام ممــــض والطريــــق مخــــوف والمعيــــن ضعيــــف والاغتــــرار غالــــب

واللـــه مـــن وراء هـــذا كلـــه طالـــب نســـأل اللـــه تعالـــى رحمـــة يظلنـــا جناحهـــا ويسهـــل علينـــا فـــي هـــذه

العاجلــة غدوهــا ورواحهــا فالويــل كــل الويــل لمــن بعــد عــن رحمتــه بعـــد أن حصـــل تحـــت قـــدره فهـــذا

هــذا ثــم إنــي - أيــدك اللــه - مــا أردت أن أجيبــك عـــن كتابـــك لطـــول جفائـــك وشـــدة التوائـــك عمـــن

لــم يــزل علـــى رأيـــك مجتهـــداً وفـــي محبتـــك علـــى قربـــك ونأيـــك مـــع مـــا أجـــده مـــن انكســـار النشـــاط

وانطـــواء الانبســـاط لتعـــاود العلــــل علــــي وتخــــاذل الأعضــــاء منــــي فقــــد كــــل البصــــر وانعقــــد اللســــان

وجمـــد الخاطـــر وذهـــب البيـــان وملـــك الوســـواس وغلـــب اليـــأس مـــن جميـــع النـــاس ولكنـــي حرســــت

منــك مــا أضعتــه منــي ووفيــت لــك بمــا لــم تـــف بـــه لـــي ويعـــز علـــي أن يكـــون لـــي الفضـــل عليـــك أو

أحــرز المزيــة دونــك ومــا حدانــي علــى مكاتبتـــك إلا مـــا أتمثلـــه مـــن تشوقـــك إلـــي وتحرقـــك علـــي وأن

الحديث الذي بلغك قد بدد فكرك وأعظم تعجبك وحشد عليك جزعك والأول يقول:

وقد يجزع المرء الجليـد ويبتلـى   عزيمـة رأى المـرء نائبـة الدهــر

تعــــاوده الأيــــام فيمــــا ينوبـــــه   فيقوى على أمرٍ ويضعف عن أمر

علــى أنــي لــو علمــت فــي أي حــال غلــب علــي مــا فعلتــه وعنــد أي مـــرض وعلـــى أيـــة عســـرة وفاقـــةٍ

===

لعرفـــت مـــن عـــذري أضعـــاف مـــا أبديتـــه واحتججـــت لـــي بأكثــــر ممــــا نشرتــــه وطويتــــه وإذا أنعمــــت

النظــر تيقنــت أن للــه جــل وعــز فــي خلقــه أحكامــاً لا يعــاز عليهــا ولا يغالــب فيهـــا لأنـــه لا يبلـــغ كنههـــا

ولا ينـــال غيبهـــا ولا يعـــرف قابهـــا ولا يقـــرع بابهـــا وهـــو تعالـــى أملــــك لنواصينــــا وأطلــــع علــــى أدانينــــا

وأفاصينـــا لـــه الخلـــق والأمـــر وبيـــده الكســـر والجبـــر وعلينـــا الصمـــت والصبـــر إلـــى أن يوارينـــا اللحــــد

والقبــر والسلــام. إن ســرك جعلنــي اللــه فــداك أن تواصلنــي بخبــرك وتعرفنـــي مقـــر خطابـــي هـــذا مـــن

نفســـك فافعـــل فإنـــي لا أدع جوابـــك إلـــى أن يقضـــي اللـــه تعالـــى تلاقيـــاً يســـر النفـــس ويذكـــر حديثنـــا

بالأمـــس أو بفـــراق نصيـــر بـــه إلـــى الرمـــس ونفقـــد معـــه رؤيـــة هـــذه الشمـــس والسلـــام عليــــك خاصــــاً

بحــــق الصفــــاء الــــذي بينــــي وبينــــك وعلــــى جميــــع إخوانــــك عامــــاً بحــــق الوفــــاء الــــذي يجـــــب علـــــي

وعليك والسلام.

وكتب هذا الكتاب في شهر رمضان سنة أربعمائة.

قـال أبـو حيـان فـي كتـاب أخلـاق الوزيريـن فـي تصنيفـه: طلـع ابـن عبـاد علـي يومـاً فــي داره وأنــا قاعــد

فــي كســر إيــوان أكتــب شيئــاً قــد كــان كأدنــي بــه فلمـــا أبصرتـــه قمـــت قائمـــاً فصـــاح بحلـــق مشقـــوق:

اقعـــد فالوراقـــون أخـــس مـــن أن يقومـــوا لنـــا فهممـــت بكلـــام فقـــال لــــي الزعفرانــــي الشاعــــر: اسكــــت

فالرجــل رفيــع فغلــب علــي الضحــك واستحــال الغيــظ تعجبــاً مــن خفتــه وسخفــه لأنــه كــان قــد قــال

===

هــذا وقــد لــوى شدقــه وشنــج أنفـــه وأمـــال عنقـــه واعتـــرض علـــى انتصابـــه وانتصـــب فـــي اعتراضـــه

وخــرج فــي تفكــك مجنــون قــد أفلــت مــن ديـــر جنـــون والوصـــف لا يأتـــى علـــى كنـــه هـــذه الحـــال لـــأن

حقائقهــــا لا تـــــدرك إلا باللحـــــظ ولا يؤتـــــى عليهـــــا باللفـــــظ فهـــــذا كلـــــه مـــــن شمائـــــل الرؤســـــاء وكلـــــام

الكبراء وسيرة أهل العقل والرزانة لا والله وترباً لمن يقول غير هذا.

وحــدث أبــو حيــان قــال: قــال الصاحــب يومـــاً فعـــل وأفعـــال قليـــل وزعـــم النحويـــون أنتـــه مـــا جـــاء إلا

زنــد وأزنــاد وفــرخ وأفــراخ وفــرد وأفـــراد.. فقلـــت لـــه: أنـــا أحفـــظ ثلاثيـــن حرفـــاً كلهـــا فقـــل وأفعـــال

فقـــال: هـــات يـــا مدعـــي فســـردت الحـــروف ودللـــت علـــى مواضعهــــا مــــن الكتــــب ثــــم قلــــت: ليــــس

للنحــوي أن يلــزم مثــل هــذا الحكـــم إلا بعـــد التبحـــر والسمـــاع الواســـع وليـــس للتقليـــد وجـــه إذا كانـــت

الروايــة شائعــة والقيــاس مطــرداً وهــذا كقولهــم: فعيــل علــى عشــرة أوجــه وقــد وجدتــه أنــا يزيــد علــى

أكثـر مـن عشريـن وجهـاً ومـا انتهيـت فـي التتبـع إلـى أقصـاه. فقـال: خروجـك مـن دعـواك فـي فعـل يدلنـا

علــى قيامــك فــي فعيــل ولكــن لا نــأذن لـــك فـــي اقتصاصـــك ولا نهـــب آذاننـــا لكلامـــك ولـــم يـــف مـــا

أتيت به بجرأتك في مجلسنا وتبسطك في حضرتنا فهذا كما ترى.

قـال أبـو حيـان: وأمــا حديثــي معــه يعنــي مــع ابــن عبــاد فإننــي حيــن وصلــت إليــه. قــال لــي: أبــو مــن

قلـت: أبـو حيـان. فقـال: بلغنـي أنــك تتــأدب فقلــت: تــأدب أهــل الزمــان. فقــال: أبــو حيــان ينصــرف

===

أو لا ينصـــرف قلـــت: إن قبلـــه مولانـــا لا ينصــــرف فلمــــا سمــــع هــــذا تنمــــر وكأنــــه لــــم يعجبــــه وأقبــــل

علـى واحـد إلـى جانبـه وقـال لـه بالفارسيـة سفهــاً علــى مــا قيــل لــي ثــم قــال: الــزم دارنــا وانســخ هــذا

الكتـاب. فقلـت: أنـا سامـع مطيـع ثـم إنـي قلـت لبعـض النـاس فــي الــدار مسترســلاً: إنمــا توجهــت مــن

العــراق إلــى هــذا البــاب وزاحمــت منتجعــي هــذا الربيــع لأتخلــص مــن حرفـــة الشـــؤم فـــإن الوراقـــة لـــم

تكن ببغداد كاسدة فنمى إليه هذا أو بعضه أو على غير وجهه فزاده تنكراً.

قـال أبـو حيـان: وقـال لـي ابـن عبـاد يومـاً يــا أبــا حيــان: مــن كنــاك بأبــي حيــان قلــت: أجــل النــاس فــي

زمانــه وأكرمهـــم فـــي وقتـــه قـــال: ومـــن هـــو ويلـــك قلـــت: أنـــت قـــال: ومتـــى كـــان ذلـــك قلـــت: حيـــن

قلــت يــا أبــا حيــان مــن كنــاك أبــا حيــان فأضــرب عــن هــذا الحديـــث وأخـــذ فـــي غيـــره علـــى كراهـــة

ظهرت عليه.

قـال: وقـال لـي يومـاً آخـر - وهـو قائــم فــي صحــن داره والجماعــة قيــام منهــم الزعفرانــي وكــان شيخــاً

كثيــــر الفضــــل جيــــد الشعــــر ممتــــع الحديــــث والتميمــــي المعــــروف بسطــــل وكــــان مــــن مصــــر والأقطــــع

وصالـح الـوراق وابـن ثابـت وغيرهـم مــن الكتــاب والندمــاء -: يــا أبــا حيــان: هــل تعــرف فيمــن تقــدم

من يكنى بهذه الكنية قلت: نعم من أقرب ذلك أبو حيان الدارمي.

حدثنــا أبـــو بكـــر محمـــد بـــن محمـــد القاضـــي الدقـــاق قـــال: حدثنـــا ابـــن الأنبـــاري قـــال: حدثنـــا أبـــي

===

حدثنــا ابــن ناصــح قــال: دخـــل أبـــو الهذيـــل العلـــاف علـــى الواثـــق فقـــال لـــه الواثـــق: لمـــن تعـــرف هـــذا

الشعر:

سبـــاك مـــن هذشــــم سليــــل   ليــــس إلــــى وصلـــــه سبيـــــل

مــــن يتعــــاط الصفــــات فيــــه   فالقــــول فــــي صفــــه فضــــول

للحســــن فــــي وجهــــه هلــــال   لأعيــــــــن الخلــــــــق لا يـــــــــزول

وطـــــــرة مـــــــا يـــــــزال فيهــــــــا   لنــــور بــــدر الدجــــى مقيــــل

ما اختال في صحن قصر أوس   إلا ليسجــــــــى لـــــــــه قتيـــــــــل

فـــإن يقـــف فالعيـــون نصــــب   وإن تولــــــــى فهــــــــن حـــــــــول

فقــال أبــو الهذيــل: يــا أميــر المؤمنيــن هــذا لرجــل مــن أهــل البصــرة يعــرف بأبـــي حيـــان الدارمـــي وكـــان

يقول بإمامة المفضول وله من كلمة يقول فيها:

أفضلــــه واللــــه قدمــــه علـــــى   صحابتــه بعــد النبــي المكـــرم

بــلا بغضــة واللــه منــي لغيـــره   ولكنـــــــه أولاهـــــــم بالتقـــــــدم

وجماعة من أصحابنا قالوا: أنشد أبو قلابة عبد الله ابن محمد الرقاشي لأبي حيان البصري:

يا صاحبي دعا الملـام وأقصـرا   ترك الهوى يا صاحبي خساره

===

ألا أفيــــــق ولا أفتــــــر لحظـــــــة   إن أنت لم تعشق فأنت حجاره

ألحــب أول مـــا يكـــون بنظـــرة   وكــذا الحريــق بــداؤه بشـــراره

يا من أحب ولا أسمى باسمها   إياك أعنـى فاسمعـي يـا جـاره

فلمــا وفيــت الشعــر ورويــت الإسنــاد وريقــي بليــل ولسانــي طلــق ووجهــي متهلــل وقـــد تكلفـــت هـــذا

وأنـــا فـــي بقيـــة مـــن غـــرب الشبـــاب وبعـــض ريعانـــه وملـــأت الـــدار صياحـــاً بالروايــــة والقافيــــة فحيــــن

انتهيـــت أنكـــرت طرفـــه وعلمـــت ســـوء موقـــع مـــا رويـــت عنـــده قـــال: ومـــن تعـــرف أيضـــاً قلــــت ابــــن

الجعابـــي الحافـــظ يكنـــى بأبـــي حيـــان رجـــل صـــدق وهـــو يـــروي عـــن التابعيـــن. قـــال: ومـــن تعـــرف

أيضـــاً قلـــت: روى الصولـــي فيمـــا حدثنـــا عنـــه المرزبانـــي أن معاويـــة لمـــا احتضـــر أنشــــد يزيــــد عنــــد

رأسه متمثلاً:

لـــو أن حيـــا نجـــا لفـــات أبــــو   حيـــــان لا عاجـــــز ولا وكـــــل

الحــول القلــب الأريـــب وهـــل   يدفـــع صـــرف المنيــــة الحيــــل

قـــال الصولـــي: وهـــذا كـــان مـــن المعمريـــن المغفليـــن وانتهـــى الحديــــث مــــن غيــــر هشاشــــة ولا هــــزة ولا

أريحيـــة بـــل علـــى اكفهـــرار وجـــه ونبـــو طـــرف وقلـــة تقبــــل وجــــرت أشيــــاء أخــــر كــــان عقباهــــا أنــــي

فارقـت بابـه سنـة سبعيــن وثلاثمائــةٍ راجعــاً إلــى مدينــة السلــام بغيــر زاد ولا راحلــة ولــم يعطنــي فــي

===

مــدة ثلــاث سنيــن درهمــاً واحــداً ولا مــا قيمتــه درهـــم واحـــد احمـــل هـــذا علـــى مـــا أردت ولمـــا نـــال

منــي هــذا الحرمــان الــذي قصدنــي بــه وأحفظنـــي عليـــه وجعلنـــي مـــن جميـــع غاشيتـــه فـــرداً أخـــذت

أملــي فــي ذلــك بصــدق القــول عنــه وســوء الثنــاء عليــه والبـــادئ أظلـــم وللأمـــور أسبـــاب والأسبـــاب

أسرار والغيب لا يطلع عليه ولا قارع لبابه.

قـال أبـو حيـان: قـال لـي الصاحـب يومـاً - وهــو يحــدث عــن رحــلٍ أعطــاه شيئــاً فتلكــأ فــي قبولــه -:

ولا بــد مــن شــيء يعيـــن علـــى الدهـــر ثـــم قـــال: سألـــت جماعـــةً عـــن صـــدر هـــذا البيـــت فمـــا كـــان

عندهـــم ذلـــك. فقلـــت: أنـــا أحفـــظ ذاك فنظـــر بغضـــب فقــــال: مــــا هــــو قلــــت: نسيــــت فقــــال: مــــا

أسـرع ذكـرك مـن نسيانـك! قلـت: ذكرتـه والحــال سليمــة فلمــا استحالــت عــن السلامــة نسيــت. قــال:

ومــا حيلولتهــا قلــت: نظــر الصاحــب بغضــب فوجــب فــي حســن الــأدب ألا يقـــال مـــا يثيـــر الغضـــب.

قال: ومن تكون حتى نغضب عليك دع هذا وهات قلت قول الشاعر:

ألــام علــى أخــذ القليــل وإنمــا   أصادف أقواماً أقـل مـن الـذر

فإن أنا لـم آخـذ قليـلاً حرمتـه   ولا بد من شيء يعين على الدهر

فسكــت. قــال أبــو حيــان عنــد قربــه مــن فــراغ كتابــه فــي ثلــب الوزريــن وقــد حكــى عــن ابــن عبــاد

حكايـات وأسندهـا إلـى مــن أخبــره بهــا عنــه ثــم قــال: فمــا ذنبــي أكرمــك اللــه إذا سألــت عنــه مشايــخ

===

الوقــت وأعلــام العصــر فوصفــوه بمــا جمعــت لــك فــي هــذا المكــان علــى أنــي قــد ستــرت شيئــاً كثيـــراً

مـــن مخازيـــه إمـــا هربـــاً مـــن الإطالـــة أو صيانـــةً للقلـــم عـــن رســـم الفواحـــش وبـــث الفضائـــح وذكــــر مــــا

يسمـج مسموعـه. ويكـره التحـدث بـه وهـذا ســوى مــا فاتنــي مــن حديثــه فإنــي فارقتــه سنــة سبعيــن

وثلاثمائــة. ومــا ذنبــي أن ذكــرت عنــه مــا جرعنيـــه مـــن مـــرارة الخيبـــة بعـــد الأمـــل وحملنـــي عليـــه مـــن

الإخفـــاق بعـــد الطمـــع مـــع الخدمـــة الطويلـــة والوعـــد المتصـــل والظـــن الحســــن حتــــى كأنــــي خصصــــت

بخساستـه وحـدي أو وجــب أن أعامــل بــه دون غيــري قــدم إلــي نجــاح الخــادم وكــان ينظــر فــي خزانــة

كتبــه ثلاثيــن مجلــدة مــن رسائلــه وقــال: يقــول لــك مولانــا: انســخ هــذا فإنــه قــد طلــب منــه بخراســان.

فقلـــت بعـــد ارتيـــاءٍ: هـــذا طويـــل ولكـــن لـــو أذن لـــي لخرجـــت منـــه فقـــراً كالغـــرر وشـــذوراً كالـــدرر

تـــدور فــــي المجالــــس كالشمامــــات والدستنبوبهــــات لــــو رقــــي بهــــا مجنــــون لأفــــاق أو نفــــث علــــى ذي

عاهــة لبــرأ لا تمــل ولا تستغــث ولا تعــاب ولا تستــرك فرفــع ذلــك إليــه وأنــا لا أعلــم فقــال: طعـــن فـــي

رسائلــي وعابهــا ورغــب عــن نسخهــا وأزرى بهــا واللــه لينكـــرن منـــي مـــا عـــرف وليعرفـــن حظـــه إذا

انصـــرف حتـــى كأنـــي طعنـــت فـــي القـــرآن أو رميـــت الكعبـــة بخـــرق الحيـــض أو عقـــرت ناقــــة صالــــح

أو سلحــت فــي بئــر زمــزم أو قلــت كــان النظــام مأبونــاً أو مــات أبــو هاشـــم فـــي بيـــت خمـــار أو كـــان

عبـــاد معلـــم صبيـــان. ومـــا ذنبـــي يـــا قـــوم إذا لـــم أستطـــع أن أنســـخ ثلاثيـــن مجلــــدة مــــن هــــذا الــــذي

===

يستحســـن هـــذا الكلـــب حتـــى أعـــذره فـــي لومـــي علـــى الامتنـــاع أينســـخ إنســـان هـــذا القـــدر وهــــو

يرجـــو بعدهـــا أن يمتعـــه اللـــه ببصـــره أو ينفعـــه ببدنـــه. ومـــا ذنبـــي إذا قــــال لــــي: مــــن أيــــن لــــك هــــذا

الكلــام المفــوف المشــوف الــذي تكتــب بــه إلــي فــي الوقــت بعــد الوقــت فقلــت: وكيــف لا يكـــون كمـــا

وصـــف مولانـــا وأنــــا أقطــــف ثمــــار رسائلــــه وأستقــــي مــــن قليــــب علمــــه وأشيــــم بارقــــة أدبــــه وأرد

ساحــل بحــره وأستوكــف قطــر مزنــه فيقــول: كذبــت وفجــرت لا أم لــك ومــن أيـــن فـــي كلامـــي الكديـــة

والشحـــذ والتضـــرع والاسترحـــام كلامـــي فـــي السمـــاء وكلامـــك فـــي السمــــاد هــــذا - أيــــدك اللــــه -

وإن كــان دليـــلاً علـــى ســـوء جـــدي فإنـــه دليـــل أيضـــاً علـــى انخلاعـــه وخرقـــه وتسرعـــه ولؤمـــه وانظـــر

كيــف تستحيــل معــي عــن مذهبــه الــذي كـــان هـــو عرقـــه النابـــض وسوســـه الثابـــت وديدنـــه المألـــوف

وهـــذا أجرانـــي مجـــرى التاجـــر المصـــري والشاذباشـــي وفلـــان وفلـــان بـــل مـــا ذنبـــي إذا قـــال لـــي: هـــل

وصلــت إلــى ابــن العميــد أبــي الفتـــح فأقـــول: نعـــم رأيتـــه وحضـــرت مجلســـه وشاهـــدت مـــا جـــرى لـــه

وكـان مـن حديثـه فيمـا مــدح بــه كــذا وكــذا وفيمــا تقــدم منــه كــذا وكــذا وفيمــا تكلفــه مــن تقديــم أهــل

العلــم واختصــاص أربــاب الــأدب كــذا وكــذا ووصــل أبــا سعيــدٍ السيرافــي بكــذا وكــذا ووهــب لأبــي

سليمـــان المنطقـــي كـــذا وكـــذا فينـــزوي وجهـــه وينكـــر حديثـــه وينجـــذب إلـــى شـــيء آخـــر ليـــس ممــــا

شــرع فيــه ولا ممــا حــرك لــه ثــم يقــول: أعلــم أنــك إنمــا انتجعتــه مــن العــراق فاقــرأ علــي رسالتــك التـــي

===

توسلـت إليـه بهــا وأسهبــت مقرظــاً لــه فيهــا فأتمانــع فيأمــر ويشــدد فأقرأهــا فيتغيــر ويذهــل وأنــا أكتبهــا

لك ليكون زيادة في الفائدة:

بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم: اللهـــم هيـــئ لـــي مـــن أمـــري رشـــداً ووفقنــــي لمرضاتــــك أبــــداً ولا تجعــــل

الحرمـــان علـــي رصـــداً أقـــول وخيـــر القـــول مـــا انعقـــد بالصـــواب وخيـــر الصـــواب مـــا تضمـــن الصـــدق

وخيـــر الصـــدق مـــا جلـــب النفـــع وخيـــر النفـــع مـــا تعلـــق بالمزيـــد وخيــــر المزيــــد مــــا بــــدا عــــن الشكــــر

وخيــر الشكــر مــا بــدا عــن إخلـــاص وخيـــر الإخلـــاص مـــا نشـــأ عـــن اتفـــاق وخيـــر الاتفـــاق مـــا صـــدر

عـــن توفيـــق لمـــا رأيـــت شبابـــي هرمـــاً بالفقــــر وفقــــري غنيــــاً بالقناعــــة وقناعتــــي عجــــزاً عنــــد أهــــل

التحصيــل عدلــت إلــى الزمـــان أطلـــب إليـــه مكانـــي فيـــه وموضعـــي منـــه فرأيـــت طرفـــه نابيـــاً وعنانـــه

عـــن رضـــاي منثنيـــاً وجانبـــه فـــي مـــرادي خشنـــاً وارتقائـــي فـــي أسبابـــه نائيـــاً والشامـــت بــــي علــــى

الحدثــان متماديــاً طمعــت فـــي السكـــوت تجلـــداً وانتحلـــت القناعـــة رياضـــةً وتألفـــت شـــارد حرصـــي

متوقفـــاً وطويـــت منشـــور أملـــي متنزهـــاً وجمعـــت شتيـــت رجائـــي ساليـــاً وادعيـــت الصبـــر مستمـــراً

ولبســـــت العفـــــاف ضنـــــاً واتخـــــذت الانقبــــــاض صناعــــــة وقمــــــت بالعــــــلاء مجتهــــــداً هــــــذا بعــــــد أن

تصفحـت النـاس فوجدتهـم أحـد رجليــن: رجــل إن نطــق عــن غيــظ ودمنــةٍ وإن سكــت سكــت عــن

ضغــن وإحنــةٍ ورجــل إن بــذل كــدر بامتنانـــه بذلـــه وإن منـــع حســـن باحتيالـــه بخلـــه فلـــم يطـــل دهـــري

===

فــي أثنائــه متبرحــاً بطــول الغربــة وشظــف العيــش وكلــب الزمــان وعجــف المــال وجفــاء الأهــل وســوء

الحــال وعاديــة العـــدو وكســـوف البـــال متحرقـــاً مـــن الحنـــق علـــى لئيـــم لا أجـــد مصرفـــاً عنـــه متقطعـــاً

مــن الشــوق إلــى كريــم لا أجــد سبيــلاً إليـــه حتـــى لاحـــت لـــي غـــرة الأستـــاذ فقلـــت: حـــل بـــي الويـــل

وســـال بــــي السيــــل أيــــن أنــــا عــــن ملــــك الدنيــــا والفلــــك الدائــــر بالنعمــــى أيــــن أنــــا مــــن مشــــرق الخيــــر

ومغــرب الجميــل أيـــن أنـــا مـــن بـــدر البـــدور وسعـــد السعـــود أيـــن أنـــا عمـــن يـــرى البخـــل كفـــراً صريحـــاً

والإفضـــال دينـــاً صحيحـــاً أيـــن أنـــا عـــن سمـــاء لا تفتـــر عـــن الهطلـــان وعـــن بحــــر لا يقــــذف إلا باللؤلــــؤ

والمرجــــان أيــــن أنــــا مــــن فضــــاء لا يشــــق غبــــاره وعــــن حــــرم لا يضــــام جــــاره أيــــن أنــــا عـــــن منهـــــل لا

صـــدر لفراطـــه ولا منـــع لـــوراده أيـــن أنـــا عـــن ذوب لا شـــوب فيـــه وعــــن صــــوب لا جــــدد دونــــه بــــل

أيـــن أنـــا عمـــن أتـــى بنبـــوة الكـــرم وإمامـــة الإفضــــال وشريعــــة الجــــود وخلافــــة البــــذل وسياســــة المجــــد

بشيمــةٍ مشيمــة البــوارق ونفــس نفيســة الخلائـــق أيـــن أنـــا عـــن البـــاع الطويـــل والأنـــف الأشـــم والمشـــرب

العــــذب والطريــــق الأمــــم لــــم لا أقصـــــد بلـــــاده لـــــم لا أقتـــــدح زنـــــاده لـــــم لا أنتجـــــع جنابـــــه وأرعـــــى

مــــزاده لــــم لا أسكــــن ربعــــه لــــم لا أستدعــــي نفعـــــه لـــــم لا أخطـــــب جـــــوده وأهتصـــــر عـــــوده لـــــم لا

أستمطـــر سحابـــه لـــم لا أستسقـــي ربابـــه لـــم لا أستميـــح نيلـــه وأستسحــــب ذيلــــه ولا أحــــج كعبتــــه

وأستلم ركنه لم لا أصلي إلى مقامه مؤتماً بإمامه لم لا أسبح ببنانه متقدساً

===

لم لا أقصد فتىً للجود في كفه من البحر عينان نضاختان لم لا أمتري معروف

فتىً لا يبالي أن يكـون بجسمـه   إذا نال خلات الكرام شحوب

لم لا أمدح

فتىً يشتري حسن المقال بروحه   ويعلم أعقاب الأحاديث في غد

نعــم لــم لا أنتهــي مــن تقريــظ فتــىً لــو كــان مــن الملائكــة لكــان مــن المقربيــن ولــو كــان مــن الأنبيــاء لكـــان

مــن المرسليــن ولــو كــان مــن الخلفــاء لكــان نعتــه اللائــذ باللــه أو المنصــف فــي اللـــه أو المعتضـــد باللـــه أو

المنتصـــب للـــه أو الغاضـــب للــــه أو الغالــــب باللــــه أو المرضــــي للــــه أو الكافــــي باللــــه أو الطالــــب بحــــق

اللــه أو المحيــي لديــن اللـــه. أيهـــا المنتجـــع قـــرن كلئـــه المختبـــط ورق نعمتـــه ارع عريـــض البطـــان متفيئـــاً

بظلــــه ناعــــم البــــال متعــــوذاً بعــــزه وعــــش رخــــي لحــــال معتصمــــاً بحبلـــــه ولـــــذ بـــــداره آمـــــن الســـــرب

وامحــــض وده بآنيــــة القلــــب وق نفســــك مــــن سطوتــــه بحســــن الحفــــاظ وتخيــــر لــــه ألطــــف المــــدح تفـــــز

منـــه بأيمـــن قـــدح ولا تحـــرم نفســـك بقولـــك: إنـــي غريـــب المثـــوى نـــازح الــــدار بعيــــد النســــب منســــي

المكـــان فإنـــك قريـــب الـــدار بالأمـــل دانـــي النجـــح بالقصـــد رحيـــب الساحــــة بالمنــــى ملحــــوظ الحــــال

بالجــد مشهــور الحديــث بالــدرك. واعلــم علمــاً يلتحــم باليقيــن وتــدرأ مــن الشــك أنــه معـــروف الفخـــر

بالمفاخــر مأثـــور الأثـــر بالمآثـــر قـــد أصبـــح واحـــد الأنـــام تاريـــخ الأيـــام أســـد الغيـــاض يـــوم الوغـــى نـــور

===

الريــاض يــوم الرضــا إن حــرك عنــد مكرمــة تحــرك غصنــاً تحــت بــارحٍ وإن دعــي إلــى اللقــاء دعــي ليثــاً

فـــوق سابـــح وقـــل إذا أتيتـــه بلســـان التحكـــم: أصلـــح أديمـــي فقـــد حلـــم وجـــدد شبابـــي فقـــد هــــرم

وأنطــق لسانــي فــي اصطناعــي فقــد شــردت صحائـــف النجـــح عنـــد انتجاعـــي ورش عظمـــي فقـــد

بـــراه الزمـــان واكـــس جلـــدي فقـــد عـــراه الحدثـــان وإيـــاك أن تقـــول: يـــا مالـــك الدنيــــا جــــد لــــي ببعــــض

الدنيـــا فإنـــه يحرمـــك ولكـــن قـــل: يـــا مالـــك هـــب لـــي الدنيـــا اللهـــم فأحـــي بـــه بلـــادك وأنعـــش برحمتــــه

عبـــادك وبلغـــه مرضاتـــك وأسكنـــه فردوســـك وأدم لـــه العـــز النامـــي والكعــــب العالــــي والمجــــد التليــــد

والجـــــد السعيـــــد والحـــــق المـــــوروث والخيـــــر المبثـــــوث والولـــــي المنصـــــور والشانـــــئ المبتـــــور والدعـــــوة

الشاملــــــة والسجيــــــة الفاضلــــــة والســــــرب المحــــــروس والربــــــع المأنــــــوس والجنــــــاب الخصيــــــب والعــــــدو

الحريـــب والمنهـــل القريـــب واجعـــل أوليـــاءه بازليـــن لطاعتـــه ناصريـــن لأعزتـــه ذابيـــن عـــن حرمــــه والقمــــر

المنيـــر بالجمـــال والنجـــم الثاقـــب بالعلـــم والكوكـــب الوقـــاد بالجـــود والبحـــر الفيــــاض بالمواهــــب سقــــط

العشــاء بعبــدك علــى سرحــك فاقــره مــن نعمتــك بمــا يضاهــي قــدرك وقدرتــك وزوج هبــة ربهــا مـــن

الغنــى فطالمــا خطــب كفؤهــا مــن المنــى. ثــم يقــال لــي مـــن بعـــد: جنيـــت علـــى نفســـك حيـــن ذكـــرت

عــدوه عنـــده بخيـــر وأثنيـــت عليـــه وجعلتـــه سيـــد النـــاس. فأقـــول: كرهـــت أن ترانـــي متذربـــاً علـــى

عــرض رجــل عظيــم الخطــب غيــر مكتــرث بالوقيعــة فيــه والإنحــاء عليــه وقــد كــان يجــوز أن أشعـــث

===

مــن ذلــك شيئــاً وأبــرى مــن أثلتــه جانبــاً وأطيــر إلــى جنبــه شــرارة فيقــال أيضــاً: جنيــت علــى نفســـك

تركـــت الاحتيـــاط فـــي أمـــرك فإنـــه مقتـــك وعافـــك ورأى أنـــك فـــي قولـــك عـــدوت طــــورك وجهلــــت

قــدرك ونسيــت وزرك وليــس مثلــك مـــن هجـــم علـــى ثلـــب مـــن بلـــغ رتبـــة ذلـــك الرجـــل وإنـــك متـــى

جســرت علــى هــذا وزنـــت بـــه وجعلـــت غيـــره فـــي قرنـــه فـــإذا كانـــت هـــذه الحالـــات ملتبســـة وهـــذه

العواقـــب مجهولـــةً فهـــل يـــدور العمـــل بعدهـــا إلا علـــى الإحســـان الـــذي هـــو علـــة المحبـــة والمحبــــة التــــي

هي علة الحمد والإساءة التي هي علة البغض والبغض الذي هو علة الذم فهذا هذا.

وقــال: كــان ابــن عبــاد شديـــد الحســـد لمـــن أحســـن القـــول وأجـــاد اللفـــظ وكـــان الصـــواب غالبـــاً عليـــه

ولــه رفــق فــي ســرد حديــث ونيقــة فـــي روايـــة ولـــه شمائـــل مخلوطـــة بالدماثـــة بيـــن الإشـــارة والعبـــارة

وهذا شيء عام في البغداديين وكالخاص في غيرهم.

حدثـت ليلـة بحديـث فلـم يملـك نفسـه حتـى ضحـك واستعــاده ثــم قيــل لــي بعــده إنــه كــان يقــول: قاتــل

اللــه ابــن حيــان فإنــه نكــد وإنــه وإنــه وإنــه - وأكــره أن أروي ذمـــي بقلمـــي - وكـــان ذلـــك كلـــه حســـداً

وغيظـاً بحتـاً وأنـا أروي لـك الحديــث فإنــه فــي نهايــة الطيــب وفيــه فكاهــة ظاهــرة وعــي عجيــب فــي

معرض بلاغة ظريفة في ملبس فهاهة.

حدثنـــي القاضـــي أبـــو الحســـن الجراحـــي قـــال: لحقنـــي مـــرة علـــة صعبـــة فمـــن طريـــف مـــا مـــر علــــى

===

رأســـي ودخـــل فـــي جملـــة مـــن عادنـــي شيـــخ الشونيزيـــة ودوارة الحمـــار والتوثـــة وفقيههـــا أبـــو الجعــــد

الأنبـــاري وكـــان مـــن كبـــار أصحـــاب الزنهـــاري فقـــال أول مـــا قعــــد: يقــــع لــــي فيمــــا لا يقــــع لغيــــري أو

لمثلــي فيمــن كــان كأنــه منــي أو كأنــه كــان علــى سنــي أو كـــان معروفـــاً بمـــا لا يعـــرف بـــه إلـــاي إلا أنـــي

أنــك لا تحتمــي إلا حميــة فــوق مــا يجـــب ودون مـــا لا يجـــب وبيـــن فـــوق مـــا لا يجـــب وبيـــن دون مـــا لا

يجــــب فــــرق اللــــه يعلــــم أنــــه لا يعلــــم أحــــد ممــــن يعلــــم أو لا يعلــــم الطــــب كلــــه أن يحتمــــي حميــــة بيــــن

حميتيــــن حميــــة كــــلا حميــــة ولا حميــــة كحميــــة وهــــذا هــــو الاعتــــدال والتعديـــــل والتعـــــادل والمعادلـــــة

قـال اللـه تعالـى: )وكـان بيـن ذلـك قوامــا( وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: )خيــر الأمــور أوسطهــا

وشرهــا إطرافهــا( والعلــة فــي الجملــة والتفصيــل إذا أدبــرت لــم تقبــل وإذا أقبلـــت لـــم تدبـــر وأنـــت مـــن

إقبالهــا فــي خــوف ومــن إدبارهــا فــي التعجــب ومــا يصنــع هــذا كلــه لا تنظــر إلــى اضطــراب الحميـــة

عليــك ولكــن انظــر إلــى جهــل هــؤلاء الأطبــاء الألبـــاء الذيـــن يشقـــون الشعـــر شقـــاً ويدقـــون البعـــر دقـــاً

ويقولــون مــا يـــدرون ومـــا لا يـــدرون زرقـــاً وحمقـــاً وإلـــى قلـــة نصحهـــم مـــع جهلهـــم ولـــو لـــم يجهلـــوا إذا

لــم ينصحــوا كــان أحســن عنــد اللــه والملائكــة ولــو نصحــوا إذا جهلــوا كــان أولــى عنـــد النـــاس وأشبـــاه

النـاس واللـه المستعـان وأنــت فــي عافيــة ولكــن عــدوك ينظــر إليــك بعيــن الاســت فيقــول: وجهــه وجــه

مـن قـد رجـع مـن القبـر بعــد عــدو علــى كــل حــال فالرجــوع مــن القبــر خيــر مــن الرجــوع إلــى القبــر لعــن

===

اللـــه القبـــر لا خبـــاز ولا بـــزاز ولا رزاز ولا كـــواز )إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون( عـــن قريـــب إن شــــاء

اللــه. )ومــا تــدري نفــس مــاذا تكســب غــداً ومــا تــدري نفــس بــأي أرض تمـــوت( وقـــال جـــل شأنـــه:

)ولا يحيـــق المكـــر السيـــئ إلا بأهلـــه وهــــو علــــى جمعهــــم إذا يشــــاء قديــــر ومــــن الجبــــال جــــدد بيــــض

وحمــر(. تأمــر بشــيءٍ السنــة فــي العيــادة خاصــة عيــادة الكبـــار والســـادة التخفيـــف والتطفيـــف وإنـــا

إن شـاء اللـه عنـدك بالعشــي والحــق والحــق أقــوام مــا يجــب علــى مثلــك لمثلــي كــان ليــس لــك مثــل ولا

مثلـي أيضـاً مثـل هكـذا إلـى بـاب الشـام إلــى قنطــرة الشــوك وإلــى المندفــة أقــول لــك المستــوي لا أنــا ولا

أنـــت اليـــوم كمثـــل كمثراتيـــن إذا علقتـــا علـــى رأس شجـــرة وكدلويـــن إذا خلقـــا علـــى رأس بئــــر ودع ذا

القـــارورة اليـــوم لا إلـــه إلا اللـــه وأمـــس كـــان سبحـــان اللـــه وغـــداً يكـــون شيئـــاً آخـــر وبعـــد غـــد تـــرى

مــن ربــك العجــب والمــوت والحيــاة بعــون اللــه ليــس هــذا ممــا يبــاع فــي الســوق أو يوجــد مطروحــاً فــي

الطريــق وذاك أن الإنســان - ولا قــوة إلا باللــه - طريــف أعمــى كأنــه مــا صــح لـــه منـــام قـــط ولا خـــرج

مــن السماريــة إلــى الشــط وكأنــه مــا رأى قــدرة اللــه فــي البــط إذا لفــظ كيــف يقــول قـــط قـــط والكلـــام

فــي الإنســان وعمــى قلبــه وسخنــة عينــه قــل غفــر لــه ولا يسلــم فــي هــذه الــدار إلا مــن عصــر نفســه

عصـــرة ينشـــق منهـــا فيمـــوت كأنـــه شهيـــد وهـــذا صعـــب لا يكــــون إلا بتوفيــــق اللــــه وبعــــض خذلانــــه

الغريــــب علــــى اللــــه توكلنــــا وإليــــه التفتنــــا ورضينــــا وبـــــه استجرنـــــا إن شـــــاء أخـــــذ لنـــــا وإن شـــــاء

===

قـــال القاضـــي: فكـــدت أمـــوت مـــن الضحـــك علـــى ضعفـــي ومـــا زال كلامـــه بهــــذا إلــــى أن خرجــــت

علــى النــاس وكــان مــع هــذا لا يعيــا ولا يقــف ولا يكــل وكــان مــن عجائــب الزمــان. وختــم أبــو حيـــان

كتابه في أخلاق الوزيرين بعد أن اعتذر عن فعله ثم قال: وإني لأحسد الذي يقول:

أعد خمسين حولاً ما على يـد   لأجنبيٍ ولا فضـل لـذي رحـم

ألحمد لله شكراً قد قنعت فلا   أشكو لئيماً ولا أطري أخا كرم

لأنــي كنــت أتمنــى أن أكونــه ولكــن العجــز غالــب لأنــه مبــذور فـــي الطينـــة ولقـــد أحســـن الآخـــر حيـــن

قال:

ضيق العذر في الضراعـة إنـا   لــــو قنعنــــا بقسمنــــا لكفانـــــا

مــا لنــا نعبـــد العبـــاد إذا كـــا   ن إلــــى اللــــه فقرنــــا وغنانـــــا

وأدعــــو ههنــــا بمــــا دعــــا بــــه بعــــض النســــاك: اللهـــــم صـــــن وجوهنـــــا باليســـــار ولا تبذلهـــــا بالإقتـــــار

فنستـــرزق أهـــل رزقـــك ونســـأل شـــر خلقــــك ونبتلــــى بحمــــد مــــن أعطــــى وذم مــــن منــــع وأنــــت مــــن

دونهم ولي الإعطاء وبيدك خزائن الأرض والسماء يا ذا الجلال والإكرام.

ومــن كتــاب المحاضــرات لأبــي حيــان قــال: قصــدت أنــا والنصيبــي رجــلاً مــن أبنــاء لنعــم والموصوفيــن

بالكـــرم ولا يـــرد سائليـــه ولا يخيـــب آمليــــه والألســــن متفقــــة علــــى جــــوده وتطولــــه والعيــــون شاخصــــة

===

إلـى عطايــاه وفضلــه لــه فــي السنــة مبــار كثيــرة علــى أهــل العلــم وأهــل البيوتــات ومــن قعــد بــه الزمــان

وجفـــاه الإخـــوان فلـــم نصادفـــه فـــي منزلـــه وقصدنـــاه ثانيـــاً فمنعنـــا مـــن الدخـــول إليــــه وقصدنــــاه ثالثــــاً

فذكــر أنــه ركــب وقصدنــاه رابعــاً فقيــل هــو فـــي الحمـــام وقصدنـــاه خامســـاً فقيـــل هـــو نائـــم وقصدنـــاه

سادســاً فقيــل عنــده صاحــب البريــد وهــو مشغــول معــه بمهـــم وقصدنـــاه سابعـــاً فذكـــر أنـــه رســـم ألا

يـــؤذن لأحـــد وقصدنـــاه ثامنـــاً فذكـــر أنـــه يأكــــل ولا يجــــوز الدخــــول إليــــه بوجــــه ولا سبــــب وقصدنــــاه

تاسعــــاً فذكــــر أن أحــــد أولــــاده سقــــط مــــن الدرجــــة وهــــو مشغــــول بــــه عنــــد رأســــه ومــــا يفارقـــــه

وقصدنــاه العاشــر فذكــر أنــه مستعــد لشــرب الــدواء وقصدنــاه الحــادي عشــر فذكــر أنــه تنــاول الـــدواء

مــن يوميــن ومــا عمــل عمــلاً وقــد قــواه اليــوم بمــا يحــرك الطبيعــة وقصدنــاه الثانــي عشــر فقيــل إلــى الــآن

كــان جالســاً ونهــض فــي هــذه الساعــة ودخــل إلــى الحجــرة وقصدنــاه الثالـــث عشـــر فقيـــل دعـــي إلـــى

الــدار لمهــم وقصدنـــاه الرابـــع عشـــر فألفينـــاه فـــي الطريـــق يمضـــي إلـــى دار الإمـــارة وقصدنـــاه الخامـــس

عشـر فسهـل لنـا الـإذن ودخلنـا فـي غمــار النــاس والنــاس علــى طبقاتهــم جلــوس وجماعــة قيــام يرتبــون

النــاس ويخدمونهــم وقــد اتفــق لــه عــزاء وشغـــل بغيرنـــا وبقينـــا فـــي صـــورة مـــن احتقـــان البـــول والجـــوع

والعطـش ومـا أقمنـا فـي جملـة مـن يقـام فقـال لـي النصيبـي: هـذا اليــوم الــذي قــد ظفرنــا بــه وتمكنــا مــن

دخــول داره صـــار عظيـــم المصيبـــة علينـــا ليـــس لنـــا إلا مهاجـــرة بابـــه والإعـــراض عنـــه وقمـــع النفـــس

===

الدنيـة بالطمـع فـي غيـره فقلـت لـه: قـد تعبنـا وتبذلنــا علــى بابــه والأسبــاب التــي قــد اتفقــت فمنعــت

مــن رؤيتــه كانــت عــذراً واضحــاً ويتفــق مثــل هــذا فــإذا انقضــت أيــام التعزيــة قصدنــاه وربمـــا نلنـــا مـــن

جهتــه مــا نأملــه فقصدنــاه بعــد ذلــك أكثـــر مـــن عشريـــن مـــرة وقلمـــا اتفـــق فيهـــا رؤيتـــه وخطابـــه حتـــى

مــل النصيبـــي فقـــال: لـــو علمـــت أن داره الفـــردوس والحصـــول عنـــده الخلـــود فيهـــا وكلامـــه رضـــا اللـــه

تعالى وفوز الأبد لما قصدته بعد ذلك وأنشأ يقول:

طلب الكريم ندى يد المنكـود   كالغيث يستسقى مـن الجلمـود

فافـزع إلـى عـز الفـراغ ولـذ بـه   إن السـؤال يريـد وجــه حديــد

فأجبتـــه أنـــا وعينـــاي بالدمـــوع تترقـــرق لمـــا بـــان لـــي مـــن حرقتـــي ونبـــو الدهـــر بــــي وضيــــاع سعيــــي

وخيبة أملي في كل من أرتجيه لملم أو مهم أو حادثة أو نائبة:

دنيا دنت من عاجز وتباعدت   عــن كــل ذي لــب لـــه خطـــر

سلمت على أربابها حتـى إذا   وصلـت إلــي أصابهــا الحصــر

قـال أبـو حيـان فـي كتــاب الوزيريــن: جــرى بينــي وبيــن أبــي علــي مسكويــه شــيء قــال مــرة: أمــا تــرى

إلــى خطــأ صاحبنــا - وهــو يعنــي ابــن العميــد فــي إعطائــه فلانــاً ألــف دينــار ضربـــة واحـــدة - لقـــد

أضــاع هــذا المــال الخطيـــر فيمـــن لا يستحـــق فقلـــت بعـــد مـــا أطـــال الحديـــث وتقطـــع بالأســـف. أيهـــا

===

الشيـخ أسألـك عــن شــيء واحــد فاصــدق فإنــه لا مــدب للكــذب بينــي وبينــك: لــو غلــط صاحبــك

فيــــك بهــــذا العطــــاء وبأضعافــــه وأضعـــــاف أضعافـــــه أكنـــــت تخيلـــــه فـــــي نفســـــك مخطئـــــاً ومبـــــذراً

ومفســـداً أو جاهـــلاً بحـــق المـــال أو كنـــت تقـــول مــــا أحســــن مــــا فعــــل وليتــــه أربــــى عليــــه فــــإن كــــان

الـــذي تسمـــع علـــى حقيقـــة فاعلـــم أن الـــذي يـــرد ورد مقالـــك إنمـــا هــــو الحســــد أو شــــيء آخــــر مــــن

جنســـه وأنـــت تدعـــي الحكمـــة وتتكلــــف الأخلــــاق وتزيــــف الزائــــف وتختــــار منهــــا المختــــار فافطــــن

لأمرك واطلع على سرك وشرك.

علي بن محمد بن حبيب

المـــاوردي البصـــري يكنـــى أبـــا الحســـن ويلقـــب أقضـــى القضــــاة لقــــب بــــه فــــي سنــــة تســــع وعشريــــن

وأربعمائـــة وجـــرى مـــن الفقهـــاء كأبـــي الطيـــب الطبـــري والصيمــــري إنكــــار لهــــذه التسميــــة وقالــــوا: لا

يجــوز أن يسمــى بــه أحــد هــذا بعــد أن كتبــوا خطوطهــم بجــواز تقليــب جلــال الدولــة بــن بهــاء الدولـــة

ابــن غضــد الدولــة بملــك الملــوك الأعظــم فلــم يلتفــت إليهــم واستمــر لـــه هـــذا اللقـــب إلـــى أن مـــات ثـــم

تلقـــب بـــه القضـــاة إلـــى أيامنـــا هـــذه وشـــرط الملقـــب بهــــذا اللقــــب: أن يكــــون دون منزلــــة مــــن تلقــــب

بقاضـــي القضـــاة إلـــى أيامنـــا هـــذه علـــى سبيـــل الاصطلـــاح وإلا فـــألا ولـــى أن يكــــون أقضــــى القضــــاة

===

أعلـى منزلـة. ومـات المـاوردي فـي سنــة خمسيــن وأربعمائــة. وكــان عالمــاً بارعــاً متفننــاً شافعيــاً فــي

الفروع ومعتزلياً في الأصول على مال بلغني والله أعلم.

وكـــان ذا منزلـــة مـــن ملـــوك بنـــي بويـــه يرسلونـــه فـــي التوسطــــات بينهــــم وبيــــن مــــن يناوئهــــم ويرتضــــون

بوساطته ويقفـون بتقريراتـه. قـرأت فـي كتـاب سـر السـرور لمحمـود النيسابـوري هذيـن البيتيـن منسوبيـن

إلى الماوردي هذا:

وفي الجهل قيل الموت موت لأهله   فأجسادهم دون القبـور قبـور

إن أمر لم يحـى بالعلـم صـدره   فليس له حتى النشـور نشـور

حــدث محمــد بــن عبــد الملــك الهمدانــي وحدثنــي أبــي قــال: سمعــت المــاوردي يقـــول: بسطـــت الفقـــه

فــي أربعــة آلــاف ورقــة واختصرتـــه فـــي أربعيـــن يريـــد بالمبســـوط كتـــاب الحلـــوى وبالمختصـــر كتـــاب

الإقنـــاع ودرس مكانـــه خمـــس سنيـــن قـــال: ولــــم أر أوقــــر منــــه ولــــم أسمــــع منــــه مضحكــــة قــــط ولا

رأيـت ذراعـه منـذ صحبتــه إلــى أن فــارق الدنيــا. قلــت: ولــه تصانيــف حســان فــي كــل فــن ومنهــا:

كتــاب تفسيــر القــرآن كتــاب الأحكــام السلطانيــة كتــاب فــي النحــو رأيتــه فــي حجــم الإيضــاح أو أكبــر

كتاب قوانين الوزارة كتاب تعجيل النصر وتسهيل الظفر.

قـرأت فـي مجمـوع لبعـض أهـل البصـرة: تقــدم القــادر باللــه إلــى أربعــة مــن أئمــة المسلميــن فــي أيامــه فــي

===

المذاهـــب الأربعـــة أن يصنـــف لـــه كـــل واحــــد منهــــم مختصــــراً علــــى مذهبــــه فصنــــف لــــه المــــاوردي

الإقنــاع وصنــف لــه أبــو الحسيــن القــدوري مختصــره المعــروف علــى مذهــب أبــي حنيفــة وصنـــف لـــه

القاضــي أبــو محمــد عبــد الوهـــاب بـــن محمـــد بـــن نصـــر المالكـــي مختصـــراً آخـــر ولا أدري مـــن صنـــف

لــه علــى مذهــب أحمــد وعرضــت عليــه فخــرج الخــادم إلــى أقضــى القضــاة المــاوردي وقــال لــه: يقـــول

لــك أميــر المؤمنيـــن: حفـــظ اللـــه عليـــك دينـــك كمـــا حفظـــت علينـــا ديننـــا. ومـــن هـــذا المجمـــوع: كـــان

أقضــــى القضــــاة - رحمــــه اللــــه - قــــد سلــــك طريقــــه فــــي ذوي الأرحـــــام يـــــورث القريـــــب والبعيـــــد

بالسويــة وهــو مذهــب بعـــض المتقدميـــن فجـــاءه يومـــاً الشينيـــزي فـــي أصحـــاب القماقـــم فصعـــد إليـــه

المسجــد وصلــى ركعتيــن والتفــت إليــه فقــال لـــه: أيهـــا الشيـــخ اتبـــع ولا تبتـــدع فقـــال: بـــل أجتهـــد ولا

أقلد فلبس نعله وانصرف.

علي بن محمد بن الحسن بن دينار الديناري

النحــوي أبــو الحســـن مـــن ولـــد دينـــار بـــن عبـــد اللـــه. قـــال ابـــن طاهـــر المقدســـي: مـــات سنـــة ثلـــاث

وستين وأربعمائة وأبوه أبو الفتح محمد من أهل العلم والحديث.

علي بن محمدالنحوي الأديب

===

أبـو الحسـن الأهــوازي النحــوي الأديــب رأيــت لــه كتابــاً فــي علــل العــروض نحــو عشــر كراريــس ضيقــة

الخط جيداً في بابه غاية ولا أعرف من حاله غير هذا.

علي بن محمد الوزان النحوي الحلبي

أبــو الحســن سمــع منــه أبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي وأظنــه كــان فــي أيــام سيــف الدولــة بــن

حمدان وله كتاب في العروض.

علي بن محمدالبطليوسي

بــن السيــد النحــوي البطليوســي أبــو الحســن ويعــرف بالخيطــال وهــو أخـــو أبـــي محمـــد عبـــد اللـــه ابـــن

السيــد النحــوي. روى عــن أبــي بكــر بــن الغــراب وأبــي عبــد اللـــه محمـــد بـــن يونـــس وغيرهمـــا أخـــذ

عنـــه أخـــوه أبـــو محمــــد كثيــــراً مــــن كتــــب الــــآداب وغيرهــــا وكــــان مقدمــــاً فــــي علــــم اللغــــة وحفظهــــا

وضبطها ومات بقلعة رباح معتقلاً من قبل ابن عكاشة قائدها سنة ثمان وثمانين وأربعمائة.

علي بن محمد الأخفش النحوي

لـــم أجـــد ذكـــره إلا علـــى كتـــاب الفصيـــح بخـــط علـــي بـــن عبـــد اللـــه ابــــن أخــــي الشبيــــه العلــــوي بمــــا

صورتـــه: حـــذق علـــى هـــذا الكتـــاب - وهـــو كتـــاب الفصيـــح - أبـــو القاســـم سليمـــان بـــن المبــــارك

===

الخاصـة الضرفـي - أدام اللـه أيامـه - مـن أولـه إلـى آخـره قـراءة فهـم وتصحيــح. وقــرأت أنــا علــى علــي

بــن عميــرة - رحمــه اللــه - فــي محلــة بــاب البصــرة ببغــداد عنــد المسجــد الجامــع الكبيــر. وقـــرأ هـــو

علــى أبــي بكــر ابــن مقســم النحــوي عــن أبــي العبــاس ثعلــب - رحمــه اللــه - وكتــب علــي بــن محمــد

الأخفش النحوي سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة.

علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله

القهنـــدزي أبـــو الحســـن الضريــــر النحــــوي الأديــــب النيسابــــوري مــــن أصحــــاب أب عبــــد اللــــه شيــــخ

فاضـــل مـــن الأدبـــاء سمـــع الحديـــث مـــن أبـــي العبـــاس المناسكـــي المحاملـــي وغيـــره وسمـــع منــــه النــــاس

وقــرأ عليــه الأئمــة وتخرجــوا بــه. قــال ذلــك عبــد الغافــر فــي السيــاق قــرأ عليــه أبــو الحســن علـــي بـــن

أحمد الواحدي وعده في أعيان مشايخه. وقال الواحدي: كان من أبرع أهل زمانه.

علي بن محمد السعيدي البياري

الأستـــاذ الأديـــب أبـــو الحســـن رجـــل فاضـــل مـــن أهــــل بيــــت الفضــــل والــــأدب وأمــــا سمــــاع الحديــــث

فقلما يخلو عنه أهل الفضل قاله عبد الغافر.

علي بن محمد بن علي بن منصور

===

الحـــوزي أبـــو الحســـن الأديـــب ابـــن الأديـــب السقـــاء رجـــل فاضـــل شاعـــر كاتـــب وسمـــع الحديـــث مـــن

متأخــري الطبقــة الثانيــة ثــم مــن مشايخنــا ومـــات كهـــلاً فـــي الثانـــي مـــن شهـــر ربيـــع الـــأول سنـــة سبـــع

وتسعين وأربعمائة قال ذلك عبد الغافر.

علي بن محمد بن أرسلان بن محمد الكاتب

أبـــو الحســـن بـــن أبـــي علـــي المنتجـــب مـــن أهـــل مـــرو كاتـــب مليـــح الخـــط فصيـــح العبـــارة ولـــه شعــــر

وترســل وبلاغــة فــي غايــة الحســن سافــر إلــى العــراق وجــال فــي بلــاده ولعلــه مــا رأى مثــل نفســه فــي

فنـه سمـع بمـرو أبـا علـي إسماعيــل بــن أحمــد ابــن الحسيــن البيهقــي وغيــره. قــال أبــو سعــد: اجتمعــت

معـــه ببغـــداد بالمقتديـــة وكتـــب لـــي شيئـــاً مـــن شعــــره وكــــان حفظــــة يسمــــع أربعيــــن بيتــــاً فيحفظهــــا

اجتمعت فيه أسباب المنادمة والكتابة وصحبة الملوك له هذا البيت الفرد:

وأما الحشا مني فإني امتحنتها   وأدنيت منها الجمر فاحترق الجمر

وله:

إذا المرء لم تغـن العفـاة صلاتـه   ولم يرغم القوم العدى سطواته

ولم يرض في الدنيا صديقاً ولم يكن   شفيعاً له في الحشر منـه نجاتـه

===

قتـل فـي الوقعـة الخوارزمشاهيـة بمـرو فـي ربيـع الـأول سنـة ســت وثلاثيــن وخمسمائــة ولــه كتــاب تعلــة

المشتــاق إلــى ساكنــي العــراق. وكــان أبــوه محمــد بــن أرسلــان أيضــاً مــن الفضــلاء النبــلاء. ولــه شعــر

ورسائــــل ومدحــــه الزمخشــــري ورثــــاه وكــــان يلقــــب منتجــــب الملــــك فــــلا أدري أهــــذا تلقــــب بلقـــــب

أبيـــه أم يعـــرف بابـــن المنتجـــب. وذكـــر فـــي تاريـــخ خـــوارزم أن منتجـــب الملـــك محمـــد بــــن أرسلــــان

مات في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة أو قريباً منها.

وذكــر الزمخشــري فــي شــرح مقاماتــه: أنشدنــي الكبيــر المنتجــب أبــو علــي محمــد بـــن أرسلـــان لنفســـه

بيتـاً لـو وقـع فـي شعـر المتقدميـن لسيرتـه الـرواة وخلدتـه الأئمـة فـي كتبهــم وكــم مــن أخــوات لــه ضيعــت

بضياع الأدب وقلة النقلة واتضاع الهمم وتراجع الأمور على أعقابها.

وبرداه مسجوران مثل هجيـره   كـأن ليـس فيــه بكــرة وأصيــل

قــال: ومــا أظــن البرديــن وقعــا مثــل هــذا الموقـــع منـــذ نطـــق بهمـــا واضـــع العربيـــة ومـــن شعـــر منتجـــب

الملك محمد بن أرسلان:

قل للمليحة في الخمـار الأحمـر   لا تجهـــري بدمائنـــا وتستــــري

مكنت من حب القلوب ولايـة   فملكتهـــــا بتعســـــف وتجبــــــر

إن تنصفي فلك القلوب رعيـة   أو تمثعـي حـق فمـن ذا يجتـري

===

علي بن محمد بن علي بن أحمد بن مروان

العمرانــي الخوارزمــي أبــو الحســن الأديـــب يلقـــب حجـــة الأفاضـــل وفخـــر المشايـــخ مـــات فيمـــا يقـــارب

سنـة ستيـن وخمسمائـة. ذكـره أبــو محمــد بــن أرسلــان فــي تاريــخ خــوارزم مــن خطــه فقــال: العمرانــي

حجــة الأفاضــل سيــد الأدبــاء قــدوة مشايــخ الفضــلاء المحيــط بأســرار الــأدب والمطلـــع علـــى غوامـــض

كلـــام العـــرب قـــرأ الـــأدب علـــى فخـــر خـــوارزم محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــري فصــــار أكبــــر أصحابــــه

وأوفرهــم حظــاً مــن غرائــب آدابــه لا يشــق غبــاره فـــي حســـن الحـــظ واللفـــظ ولا يسمـــح عـــذاره فـــي

كثـــرة السمـــاع والحفـــظ سمـــع الحديـــث مـــن فخـــر خـــوارزم والإمـــام عمـــر الترجمانـــي ولــــد الإمــــام أبــــي

الحســـن علـــي بـــن أحمـــد المخـــي والإمــــام الحســــن بــــن سليمــــان الخجنــــدي والقاضــــي عبــــد الواحــــد

الباقرجـــي وغيرهـــم وكـــان ولوعـــاً بالسمـــاع كتوبـــاً وجعــــل فــــي آخــــر عمــــره أيامــــه مقصــــورة وأوقاتــــه

موقوفـة علـى نشــر العلــم وإفادتــه لطالبيــه وإفاضتــه علــى الراغبيــن فيــه. فحــول العلمــاء يرجعــون إليــه

ويقــرؤون عليــه ويفزعــون فــي حــل المشكلــات وشـــرح المعضلـــات إليـــه وهـــو مـــع العلـــم الغزيـــر والفضـــل

الكثيـر علـم فـي الديـن والصلــاح المتيــن وإنــه فــي الزهــادة والســداد وحســن الاعتقــاد أطهــر أقرانــه ذيــلاً

مـــن العيـــوب وأنقاهـــم جيبـــاً عـــن اقتـــراف الذنـــوب وكـــان يذهـــب مذهـــب الـــرأي والعـــدل ولـــه شعـــر

===

حسـن فمـن قولـه فـي صبـاه فـي مـدح رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وخلفائــه الراشديــن يعــارض

قصيدة كعب ابن زهير:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبـول

أضاء برق وسجف الليل مسدول   كما يهز اليمانـي وهـو مصقـول

فهاج وجدي بسعدي وهي نائية   عنـي وقلبـي بالأشـواق متبــول

لم يبق لي مذ تولى الظعن باكرة   صبر ولم يبق لي قلـب ومعقـول

مهما تذكرتها فاض الجمان على   خدي حتى نجاد السيف مبلول

ما أنس لا أنس إذ تجلو عوارضها   والجفن بالإثمد الهندي مكحول

ظمـأى الموشـح ريـان مخلخلهـا   عيـل مؤزرهـا والمتــن مجــدول

كأنمــا هــي إذ ترخــى ذوائبهــا   بدر عليها رواق الليل مسدول

كأنمـا ثغرهــا در إذا ابتسمــت   وريقهـا سحــراً بالــراح معلــول

يـا حبـذا زمـن فيــه نســر بهــا   والشعب ملتئم والحبل موصول

ومنها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم:

فهاج وجدي بسعدي وهي نائية   عنـي وقلبـي بالأشـواق متبــول

لم يبق لي مذ تولى الظعن باكرة   صبر ولم يبق لي قلـب ومعقـول

مهما تذكرتها فاض الجمان على   خدي حتى نجاد السيف مبلول

ما أنس لا أنس إذ تجلو عوارضها   والجفن بالإثمد الهندي مكحول

ظمـأى الموشـح ريـان مخلخلهـا   عيـل مؤزرهـا والمتــن مجــدول

كأنمــا هــي إذ ترخــى ذوائبهــا   بدر عليها رواق الليل مسدول

كأنمـا ثغرهــا در إذا ابتسمــت   وريقهـا سحــراً بالــراح معلــول

يـا حبـذا زمـن فيــه نســر بهــا   والشعب ملتئم والحبل موصول

ومنها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم:

هـدى إلـى ديـن إبراهيــم أمتــه   وكلهــم بعقــال الشــرك معقـــول

===

وصاحب المصطفى في الغار يتبعه   وهو الذي ماله في الله مبـذول

وصاحب المصطفى في الغار يتبعه   وهو الذي ماله في الله مبـذول

وتلـوه عمـر الفـاروق أزهـر إن   رآه إبليـس ولـى وهــو مخــذول

وأفتدي بابن عفان الذي فريت   أوداجـه وهـو بالقـرآن مشغــول

وبالوصي ابن عم المصطفى فله   مناقب جمة في شرحهـا طـول

وإن أقضاهم قد كان أفضلهـم   فانظر فذا عن رسول الله منقول

محبتــي لهــم دينــي ومعتقـــدي   فـإن أزغ عنهـم غالتنـي الغــول

ولهـــذا الإمـــام أشعـــار مـــن هـــذا النمـــط تـــرك الكاغـــد أبيـــض حيـــر مــــن تسويــــده بهــــا ولــــه تصانيــــف

حسان منها: كتاب المواضع والبلدان كتاب في تفسير القرآن كتاب اشتقاق الأسماء.

ومن شعره الذي أورده لنفسه في كتاب البلدان:

رأيتـك تدعــي علــم العــروض   كأنك لست منها فـي عـروض

فكــم تــزري بشعـــر مستقيـــم   صحيـح فـي موازيـن العـروض

كأنك لم تحـط مـذ كنـت علمـاً   بمخبون الضـروب ولا العـروض

علي بن محمد أبو الحسن السخاوي

===

وسخــا قريــة مــن قــرى مصــر كــان مبــدؤه الاشتغــال بالفقــه علــى مذهــب مالـــك بمصـــر ثـــم انتقـــل إلـــى

مذهـــب الشافعـــي وسكـــن بمسجـــد بالقرافـــة يـــؤم فيـــه مـــدة طويلـــة فلمـــا وصـــل الشيـــخ أبـــو القاســــم

الشاطبــــي إلــــى تلــــك الديــــار واشتهــــر أمــــره لازمــــه مــــدة وقــــرأ عليــــه القــــرآن بالروايــــات وتلقــــن منــــه

قصيدتـــه المشهـــورة فـــي القـــراءات وكـــان يعلـــم أولـــاد الأميــــر ابــــن موســــك وانتقــــل معــــه إلــــى دمشــــق

واشتهـر بهـا بعلـم القـرآن وعــاود قــراءة القــرآن علــى تــاج الديــن أبــي اليمــن الكنــدي ولازمــه وقــرأ عليــه

جملــة وافــرة مــن سماعاتـــه فـــي الـــأدب وغيـــره وصـــار لـــه حلقـــة بالجامـــع بدمشـــق وتـــردد إليـــه النـــاس

للتـأدب وشـرع فـي التصنيـف فلـه كتــاب الوحيــد فــي شــرح القصيــد يريــد قصيــدة الشاطبــي وبســط

القــول وطــول فــي مجلدتيــن كتــاب شــرح المفصــل كتــاب فــي تفسيــر القــرآن وكتبــت هــذه الترجمـــة فـــي

سنة تسع عشرة وستمائة وهو بدمشق كهل يحيا.

علي بن محمد بن علي الفصيحي

أبــو الحســن مـــن أهـــل أسترابـــاذ وهـــي مدينـــة مـــن طبرستـــان ورأس قصبتهـــا قـــرأ النحـــو علـــى عبـــد

القاهر الجرجاني وأخذ عنه أبو نزار النحوي والحيص بيص الشاعر.

ومــــات فيمــــا ذكــــره السلفــــي الحافــــظ يــــوم الأربعــــاء ثالــــث عشــــر ذي الحجـــــة سنـــــة ســـــت عشـــــرة

===

وخمسمائـــة وقـــدم بغـــداد واستوطنهـــا إلـــى حيـــن وفاتـــه ودرس النحـــو بالناظميـــة بعـــد الشيــــخ أبــــي

زكريــا يحيــى بــن علــي الخطيــب التبريــزي ثــم اتهــم بالتشيـــع فقيـــل لـــه فـــي ذلـــك فقـــال: لا أجحـــد أنـــا

متشيــع مــن الفــرق إلــى القــدم فأخـــرج مـــن النظاميـــة ورتـــب مكانـــه الشيـــخ أبـــو منصـــور موهـــوب بـــن

أحمــد بــن محمــد بــن الخضــر الجواليقــي فكــان المتعلمــون يقصــدون داره التــي انتقـــل إليهـــا للقـــراءة عليـــه

فقــال لهــم يومـــاً: داري بكـــرا وخبـــزي بشـــرا وقـــد جئتـــم تتدحرجـــون إلـــي فاذهبـــوا إلـــى مـــن عزلنـــا

به.

وسمــي بالفصيحــي لكثــرة دراستــه كتــاب الفصيــح لثعلــب وصــار لــه بــه أنــس حتـــى أنـــه دخـــل يومـــاً

على مريض يعوده فقال شفاه وسبق على لسانه: وأرخيت الستر لاعتياده كثرة إعادته.

وقــد روى الفصيحــي عــن أبــي الحســـن الخطيـــب الأقطـــع إنشـــاداً سمعـــه منـــه ابـــن سلفـــة الأصفهانـــي

الحافظ ببغـداد وقـال: جالستـه وسألتـه عـن أحـرف مـن العربيـة. وروى عنـه فـي مشيخـة بغـداد وهـو

الذي عرفنا أن اسم أبيه محمد وإلا فلا يعرف إلا بعلي بن أبي زيد الفصيحي فقط.

قـرأت فـي كتـاب سرعـة الجـواب ومداعبـة الأحبـاب تصنيــف الحســن بــن جعفــر بــن عبــد الصمــد بــن

المتوكــل بخطــه: أنشدنــي الشيــخ الإمــام أبــو الحســن علــي بــن أبــي زيــد الفصيحــي وقــد عاتبتـــه علـــى

الوحدة فقال:

===

أصبحــــــت مستــــــوراً معــــــا   فــــــى بيــــــن أنعمــــــه أجـــــــول

خلــــواً مــــن الأحــــزان خــــف   ف الظهـــــر يقنعنـــــي القليــــــل

حــــــــراً فــــــــلا مــــــــن لمـــــــــخ   لــــــــوق علــــــــي ولا سبيـــــــــل

لـم يشقنــي حــرص علــى الــد   دنيـــــــــا ولا أمـــــــــل طويــــــــــل

سيـــان عنـــدي ذو الغنــــى ال   متلــــــاف والرجــــــل البخيــــــل

ونفيــــــــت باليــــــــأس المنــــــــى   عنــــي فطـــــاب لـــــي المقيـــــل

والنـــــــــــاس كلهـــــــــــم لمـــــــــــن   خفــــــــت مئونتـــــــــه خليـــــــــل

ومـن كتابـه أنشدنـا الإمـام أبـو الحســن علــي بــن أبــي زيــد فــي المذاكــرة وقــد رقــي إليــه كلــام قبيــح عــن

بعض أصدقائه فقال مستشهداً:

إني إذا مـا الخليـل أحـدث لـي   صرمـاً ومـل الصفـاء أو قطعـا

لا أحتســي مــاءه علــى رنـــق   ولا يرانـــــــي لبينـــــــه جزعـــــــا

أهجــره ثــم ينقضــي زمـــن ال   هجـران عنـا ولــم أقــل قذعــا

إحــذر وصـــال اللئيـــم إن لـــه   عضهـاً إذا حبـل ذكـره انقطعـا

===

جـرى ذكـر الشيـخ أبـي الحسـن ابـن أبـي زيـد الأسترابــاذي المعــروف بالفصيحــي صاحــب عبــد القاهــر

الجرجانــي - رحمهــم اللــه - قــال لــي الشيــخ أبــو زكريــا يحيـــى بـــن علـــي الخطيـــب التبريـــزي - رحمـــه

اللـه -: إنـه حضـر معـه أعنـي الفصيحـي حلقــة يبــاع فيهــا الكتــب فنــودي علــى كتــاب فيــه شــيء مــن

مصنفــات أبــي طالــب المفضــل بــن سلمــة بــن عاصــم وراق الفــراء وعليـــه اســـم المفضـــل منسوبـــاً إلـــى

النحــو فقيــل النحــوي فأخــذه الفصيحـــي وناولنيـــه يقولـــه أبـــو زكريـــا. وقـــال لـــي كلمستهـــزئ: النحـــوي

أي قـد نسبتـه إلـى النحـو وهـو عنـده مقصـر أي لا يستحــق هــذا الوصــف. قــال: فقلــت: تكــون أنــت

نحوياً ولا يكون المفضل منسوباً إلى النحو.

قـال الشيــخ أبــو محمــد: لا شبهــة فــي أن الــذي حمــل الفصيحــي علــى الغــض بهــذا القــول مــن المفضــل:

أنــه قــد وقــف علــى شــيء مــن كلامــه فــي بعــض مصنفاتــه ممــا يتسمــح بــه أهــل الكوفــة ممــا يـــراه أهـــل

البصـــرة خطـــأ أو كالخطـــأ وذاك ممـــا لا يحتملـــه الفصيحــــي ولا شيخــــه عبــــد القاهــــر ولا شيخــــه ابــــن

عبــد الــوارث أبــو الحسيــن فيغضــوا عليــه لـــأن طريقتهـــم التـــي يسلكونهـــا فـــي الصناعـــة منحرفـــة عـــن

طريقة المفضل ومن جرى في أسلوبه كل الانحراف.

قــال الشيــخ أبـــو محمـــد بـــن الخشـــاب: وعلـــي أننـــي قـــرأت أنـــا بخـــط المفضـــل فـــي كتابـــه الـــذي سمـــاه

البارع في الرد على كتـاب العيـن فـي اللغـة أشيـاء تـدل علـى قصـوره فـي الصناعـة وضعفـه فـي قياسهـا

===

منهـا: أنـه ذكـر الحـروف التــي جــاءت لمعــان بعــد أن ذكــر أبنيــة الكلــام فقــال: والحــد الثالــث مــن الكلــام

الأحــداث وهــي التــي يسميهــا أهــل البصــرة حــروف المعانــي فيهــا مــا هــو علــى ثلاثــة أحــرف نحـــو إن

وليــت وكيــف وأيــن فعــد كمــا تــرى كيــف وأيــن فــي حــروف المعانــي وهــذا سهـــل عندهـــم ثـــم قـــال:

ومنهـا مـا هـو علـى أربعــة أحــرف نحــو حاشــا ولــولا ومنهــا مــا هــو علــى خمســة أحــرف نحــو مــا خــلا

ومــا عــدا. وجعلــه الحرفيــن مـــع مـــا واحـــداً وعـــده لهمـــا فيمـــا بنـــي مـــن أصـــول الكلـــم علـــى خمســـة

أحــرف مــن أفحــش الخطــأ وأنزلــه ولــو وفــق لذكــر لكــن ومثــل بهــا فليــس فــي حــروف المعانــي مــا هــو

علـى خمسـة أحـرف سـوى لكـن. ومـرت بـي فيمــا قرأتــه بخطــه أشيــاء غيــر هــذا تجــري فــي التسمــح

مجراه.

قـــرأت بخـــط الشيـــخ أبـــي محمـــد بـــن الخشـــاب: كـــان أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبــــي زيــــد الأسترابــــاذي

المعــروف بالفصيحــي يوقــل فــي الشجــة التــي تعــرف عندهــم بالمنقلــة وهــي التــي تنقـــل منهـــا العظـــام

إنهـــا المنقلـــه بكســـر القـــاف ويـــرى كونهـــا علـــى صيغـــة الفاعـــل لا المفعــــول هــــو الوجــــه ولا يجيــــز غيــــره

ويقـــول: الشجـــاج كلهـــا إنمــــا جــــاءت علــــى صيغــــة الفاعــــل كالحارســــة والداميــــة والدامعــــة والدامغــــة

والباضعــة والمتلاحمــة والموضحــة والمفرشــة وأشباههــن. قــال: وكــذا ينبغـــي أن تكـــون المنقلـــة بكســـر

القـاف وكأنهـا عنـده روايـة عضدهـا قيـاس. قــال: وكــان شيخنــا موهــوب بــن أحمــد رضــي اللــه عنــه

===

ينعـى ذلـك عليـه ويعـده تصحيفــاً ويضبــط اللفظــة بفتــح القــاف علــى أنهــا صيغــة مفعــول ويكتــب فــوق

القــاف مــا هــذه صورتــه: فتــح. ويقــول: أي قيــاس مــع الروايــة هــذا وهــي تنقــل منهــا العظـــام فيتعلـــق

أيضــــاً بالتفسيــــر ولعمــــري إن الأشهــــر فيهــــا الفتـــــح وهـــــذا ذكـــــره أبـــــو عبيـــــد وابـــــن السكيـــــت عـــــن

الأصمعــي. قــال: ثــم المنقلــة وهــي التــي يخــرج منهــا العظــام وكــان شيخنــا موهــوب رحمـــه اللـــه يـــرى

الكسر في قاف المنقلة تصحيفاً محضاً لا وجه له على أن أبا محمد

ابن درستويه قد حكى عنه الكسر كما قال الفصيحي.

قــال: وقــرأت بخــط العبــدري وأخبرنـــي بـــه فـــي كتابـــه قـــال: سمعـــت محمـــد بـــن العـــال اللغـــوي يقـــول:

رويــت بالوجهيــن معــاً. وحكــى العبــدري الكســر عــن ابــن درستويــه أيضــاً ولســـت أدري هـــل تعلـــق

الفصيحــي فيمــا ذهــب إليــه بقــول ابــن درستويــه أو غيــره ممــن لعلــه حكـــى الكســـر أم لا وهـــل رغـــب

شيخنـا موهـوب عـن الكســر بعــد أن علــم أنــه قــد حكــي ولــم يعتــد بمكانــة مــن حكــاه أم لا والأشبــه

أنـه لا يكـون بلغـه فإنـه قلمـا كـان يدفـع قـولاً لمتقـدم ولـو ضعـف. وأنــا أقــول: إن النــزاع فــي هــذه اللفظــة

وشبههــا المرجــع فيــه إلــى محــض الروايــة عنهــم والمعــول فــي ذلــك علــى مــا يضبطــه الإثبــات فيهــا وقـــد

قدمــت أن مــن المشهــور فيهــا الفتــح كمــا قــال شيخنــا موهــوب ولا حجــة لــه فــي أنهــم فسروهــا بأنهـــا

تخـــرج منهـــا العظـــام وتنقـــل فإنـــا لـــو خلينـــا وهـــذا الحجـــاج ووكلنـــا فـــي إثبـــات لغـــة الفتـــح إليـــه لكـــان

===

للخصــم أن يقــول: إن الشجــة وهــي الضربــة التــي أدت إلــى نقــل العظــام فهــي المنقلــة لأنهــا حملـــة علـــى

المنقــل ولا حجــة لشيخنــا الفصيحــي أيضــاً مــع اشتهــار الفتــح فيهــا فــي حملــه إياهــا علــى الفاعــل مـــن

نظائرها لأنهم قالوا في الآمة: المأمومة كما قال يصف ضربة:

يحج مأمومة فـي قعرهـا لجـف   فاست الطبيب قذاها كالمغاريد

علــى أنــه يمكــن أن يتــأول المأمومــة علــى معنــى: يحــج هامـــة مأمومـــة وقـــد قالـــوا فـــي المشجـــوج نفســـه

مأمــوم وأميــم والظاهـــر أنـــه أراد الشجـــة وقـــد جـــاء فـــي الشجـــاج مـــا ليـــس علـــى صيغـــة فاعـــل ولا

مفعــــول السمحــــاق فهــــل هــــذه إلا محــــض روايــــة فــــي التسميــــة وإن كــــان منقـــــولاً فاعـــــرف مـــــا قـــــال

شيخانا - رحمهما الله - وقلناه ومن الله عز وجل نستمد التوفيق.

ومـــن خـــط ابـــن المتوكـــل: حدثنـــي الشيـــخ الإمــــام الفصيحــــي قــــال: رأيــــت بعــــض الموسوسيــــن فــــي

المارستــان وفــي إبهامــه أثــر الحنــاء دون أصابعــه فقلــت لــه: مــا معنــى الحنــاء فـــي الإبهـــام دون سائـــر

الأصابع فأنشدني:

وخاضبــة إبهامهــا دون غيـــره   رأتني وقد أعيا علـي تصبـري

فقلت لها: الإبهام ما اسم خضابه   فقالت: يسمـى عضـة المتفكـر

===

الحلــي أبــو الحســن مــن حلــة بنــي مزيــد بـــأرض بابـــل كـــان عارفـــاً بالنحـــو واللغـــة حســـن الفهـــم جيـــد

النقــل حريصــاً علــى تصحيــح الكتــب لــم يضــغ قــط فــي طرســه إلا مــا وعـــاه قلبـــه وفهمـــه لبـــه وكـــان

يجيـد قـول الشعـر. وحكـى لـي عنـه الفصيـح ابـن علـي الشاعـر أنـه كـان نصيريــاً. قــال لــي: ومــات فــي

حدود سنة ستمائة وله تصانيف.

علي بن محمد بن يوسف بن خروف

الأندلســي الرنـــدي النحـــوي مشهـــور فـــي بلـــاده مذكـــور بالعلـــم والفهـــم مـــات فيمـــا أخبرنـــي بـــه الفقيـــه

شمـس الديـن أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن يوسـف الغمـاري غيلـة فـي سنــة ســت وستمائــة بإشبيليــة عــن

خمـــس وثمانيـــن سنـــة وكـــان قـــد تغيـــر عقلـــه حتـــى مشـــى فـــي الأســـواق مكشـــوف الــــرأس والعــــورة

وأخـذ النحـو عـن الأستـاذ أبـي الحســن بــن طاهــر المعــروف بالخــدب صاحــب الحواشــي علــى كتــاب

سيبويـه بمدينـة فـارس وكـان ابــن خــروف خياطــاً إذا اكتســب منهــا شيئــاً قســم مــا يحصــل لــه نصفيــن

بينه وبين أستاذه وكان في خلقه زعارة وسوء عشرة ولم يتزوج قط وكان يسكن الخانات.

قــال: وحدثنــي ببــدء اشتغالــه أبــو القاســم عبــد الرحمــن بـــن يخلـــف السلـــاوي - مدينـــة بالعـــدوة مـــن

المغـرب - قـال: إنـه أول يـوم دخـل علـى أبـي طاهــر شكــا إليــه الفقــر وقــال: إنــك لتأخــذ منــي أكثــر ممــا

===

تأخـذ مــن الأعيــان. فقــال: شــرك أعظــم مــن شرهــم علــي فــي المجلــس وكــان يأمرنــي بنقــل المــاء إلــى

المسجــد إذا احتــاج إلــى استعمالــه فأقــول لــه فــي ذلــك فيقــول: لا أحـــب أن تجلـــس بغيـــر شغـــل ولـــم

يتخــذ بلــداً موطنــاً بــل كــان ينتقــل فــي البلــاد فــي طلــب التجــارة ولـــه تصانيـــف منهـــا: كتـــاب شـــرح

سيبويه حمله إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار وله كتاب شرح الجمل في جلد واحد.

علي بن معقل أبو الحسن

ذكــره الحبــال فــي كتــاب الوفيــات فقــال: أبــو الحســـن بـــن معقـــل الأديـــب الكاتـــب صاحـــب أبـــي علـــي

الفارســي ولــم يذكــر اسمــه فكتبتــه أنــا كمــا تــرى بالوهــم إلــى أن يصـــح قـــال: مـــات فـــي ربيـــع الآخـــر

سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.

علي بن المغيرة الأثرم أبو الحسن

كــان صاحــب كتــب مصححــة قــد لقــي بهــا العلمـــاء وضبـــط مـــا ضمنهـــا ولـــك يكـــن لـــه حفـــظ لقـــي

أبـا عبيـدة والأصمعـي وأخـذ عنهمـا مـات سنــة اثنتيــن وثلاثيــن ومائتيــن وهــي السنــة التــي مــات فيهــا

الواثق وله من الكتب: كتاب النوادر كتاب غريب الحديث.

وحـدث أبـو مسحـل عبــد الوهــاب قــال: كــان إسماعيــل بــن صبيــح الكاتــب قــد أقــدم أبــا عبيــدة مــن

===

البصــرة فــي أيـــام الرشيـــد إلـــى بغـــداد وأحضـــر الأثـــرم وهـــو يومئـــذ وراق وجعلـــه فـــي دار مـــن دوره

وأغلــق عليــه البــاب ودفــع إليــه كتــب أبــي عبيــدة وأمــره بنسخهــا فكنــت أنـــا وجماعـــة مـــن أصحابنـــا

نصيــر إلــى الأثــرم فيدفــع إلينــا الكتــاب والــورق الأبيــض مــن عنــده ويسألنــا نسخــه وتعجيلـــه ويوافقنـــا

علــى الوقــت الــذي نــرده إليــه فكنــا نفعــل ذلــك وكــان الأثــرم يقــرأ علــى أبــي عبيـــدة وكـــان أبـــو عبيـــدة

من أضن الناس بكتبه ولو علم ما فعله الأثرم لمنعه من ذلك وكان الأثرم يقول الشعر فمن قوله:

كبرت وجاء الشيب والضعف والبلى   وكل امرئ يبلى إذا عاش ما عشت

أقول وقد جاوزت تسعين حجة:   كأن لم أكن فيها وليداً وقد كنت

وأنكرت لما أن مضى جل قوتي   وتزداد ضعفاً قوتي كلما زدت

كأني إذا أسرعت في المشي واقف   لقرب خطى ما مسها قصراً وقت

وصرت أخاف الشيء كان يخافني   أعد من الموتى لضعفي وما مت

وأسهـر مـن بـرد الفـراش ولينـه   وإن كنت بين القوم في مجلس نمت

علي بن منجب بن سليمان الصيرفي

أبــو القاســم أحـــد فضـــلاء المصرييـــن وبلغائهـــم مسلـــم ذلـــك لـــه غيـــر منـــازع فيـــه وكـــان أبـــوه صيرفيـــاً

===

واشتهــى هــو الكتابــة فمهــر فيهـــا مـــات فـــي أيـــام الصالـــح بـــن رزيـــك بعـــد خمسيـــن وخمسمائـــة وقـــد

اشتهــر ذكــره وعــلا شأنــه فــي البلاغــة والشعــر والخــط فإنــه كتـــب خطـــاً مليحـــاً وسلـــك فيـــه طريقـــة

غريبـة واشتغـل بكتابـة الجيـش والخـراج مــدة ثــم استخدمــه الأفضــل بــن أميــر الجيــوش وزيــر المصرييــن

فـي ديـوان المكاتبـات ورفـع مـن قـدره وشهــره ثــم إنــه أراد أن يعــزل الشيــخ ابــن أبــي أسامــة عــن ديــوان

الإنشـاء ويفـرد ابـن الصيرفـي بـه واستشـار فـي ذلـك بعـض خواصـه ومـن يأنـس بـه فقـال لــه: إن قــدرت

أن تفــدي ابــن أبــي أسامــة مــن المــوت يومــاً واحــداً بنصــف مملكتــك فافعــل ذلــك ولا تخـــل الدولـــة منـــه

فإنـــه جمالهـــا فأضـــرب عـــن ابـــن الصيرفـــي ومــــات الأفضــــل وخــــدم المسمــــى بالخلافــــة بمصــــر ولابــــن

الصيرفـي مـن التصانيــف: كتــاب الإشــارة فيمــن نــال رتبــة الــوزارة كتــاب عمــدة المحادثــة كتــاب عقائــل

الفضائـــل كتـــاب استنـــزال الرحمـــة كتـــاب منائـــح القرائــــح كتــــاب رد المظالــــم كتــــاب لمــــح الملــــح كتــــاب

فـــي السكـــر ولـــه غيـــر ذلـــك مـــن التصانيـــف ولــــه اختيــــارات كثيــــرة لدواويــــن الشعــــراء كديــــوان ابــــن

السراج وأبي العلاء المعري وغيرهما. ومن شعره قوله:

لما غدوت مليك الأرض أفضل من   جلت مفاخره عـن كـل إطـراء

تغايرت أدوات النطق فيك على   ما يصنع الناس من نظم وإنشاء

وله:

===

يطوي حشاه إذا ما الليل عانقه   على وشيج من الحظي مخضوب

وله:

هذي مناقب قد أغناه أيسرها   عن الذي شرعت آبـاؤه الـأول

قد جاوزت مطلع الجوزاء وارتفعت   بحيث ينحط عنها الحوت والحمل

ولابن الصيرفي رسائل أنشأها عن ملوك مصر تزيد على أربع مجلدات.

علي بن منصور بن عبيد الله الخطيبي

المعــروف بالأجــل اللغــوي يكنـــى أبـــا علـــي الأصبهانـــي الأصـــل بغـــدادي المولـــد والمنشـــأ عالـــم فاضـــل

لغــوي فقيــه كاتــب مقيــم بالنظاميـــة قـــرأ علـــى ابـــن القصـــار وأبـــي البركـــات الأنبـــاري وغيرهمـــا وتفقـــه

علـى مذهـب الشافعـي بالنظاميـة ولا أعلـم لـه فـي زمانــه نظيــراً فــي علــم اللغــة فإنــه حدثنــي أنــه كــان

فــي صبــاه يكتــب كــل يـــوم نصـــف جـــزء خمـــس قوائـــم مـــن كتـــاب مجمـــل اللغـــة لابـــن فـــارس ويحفظـــه

ويقـــرؤه علـــى علـــي بـــن عبـــد الرحيـــم السلمـــي المعـــروف بابـــن القصـــار حتـــى أنهـــى الكتـــاب حفظــــاً

وكتابـــة وحفـــظ إصلـــاح المنطـــق فـــي أيســـر مـــدة وحفـــظ غيـــر ذلـــك مـــن كتـــب اللغـــة والفقـــه والنحــــو

وطالــــع أكثــــر كتــــب الــــأدب وهــــو حفظــــة لكثيــــر مــــن الأشعــــار والأخبــــار ممتــــع المحاضــــرة إلا أنـــــه لا

===

يتصــدى للإقــراء ولقــد سألتــه فــي ذلــك وخضعــت إليــه بكــل وجــه فلــم ينقـــد لذلـــك ولا يكـــاد أحـــد

يـراه جالسـاً وإنمـا هـو فـي جميـع أوقاتـه قائـم علـى رجلـه فــي النظاميــة ولــو جلــس للإقــراء لأحيــا علــوم

الأدب ولضربت إليه آباط الإبل في الطلب بلغني أن مولده سنة سبع وأربعين وخمسمائة.

أنشدنــي أبــو الحســن علــي بــن الحسيــن بــن علــي الستجــاوي يعــرف بابــن ذنابــة قــال: أنشدنــي الأجـــل

علي بن منصور اللغوي لنفسه:

فــؤاد معنـــى بالعيـــون الفواتـــر   وصبــوة بــاد مغــرم بالحواضـــر

سميـران ذادا عـن جفـون متيـم   كراها وباتـا عنـده شـر سامـر

وأنشدني قال أنشدني لنفسه:

لمن غـزال بأعلـى رامـة سنحـا   فعاود القلب سكر كان منه صحا

مقســـم بيـــن أضـــداد فطرتـــه   جنح وغرته في الجنح ضوء ضحا

علي بن منصور بن طالب الحلبي

الملقـــب دوخلـــة يعـــرف بابـــن القـــارح وهــــو الــــذي كتــــب إلــــى أبــــي العــــلاء رسالــــة مشهــــورة تعــــرف

برسالـــة ابـــن القـــارح وأجابـــه عنهـــا أبـــو العـــلاء برسالـــة الغفـــران يكنـــى أبـــا الحســـن. قـــال ابـــن عبــــد

===

الرحيــم: هـــو شيـــخ مـــن أهـــل الـــأدب شاهدنـــاه ببغـــداد راويـــة للأخبـــار وحافظـــاً لقطعـــة كبيـــرة مـــن

اللغــة والأشعــار قئومــاً بالنحــو وكــان ممــن خــدم أبــا علــي الفارســي فــي داره وهـــو صبـــي ثـــم لازمـــه

وقـــرأ عليـــه علـــى زعمـــه جميـــع كتبـــه وسماعاتـــه وكانـــت معيشتـــه مـــن التعليـــم بالشـــام ومصـــر وكـــان

يحكي أنه كان مؤدباً لأبي القاسم المغربي الذي وزر ببغداد لقاه الله سيئ أفعاله كذا قال.

ولــه فيـــه هجـــو كثيـــر وكـــان يذمـــه ويعـــدد معايبـــه وشعـــره يجـــري مجـــرى شعـــر المعلميـــن قليـــل الحلـــاوة

خاليـاً مـن الطلـاوة وكـان آخـر عهـدي بـه بتكريـت فـي سنـة إحـدى وستيــن وأربعمائــة فإنــا كنــا مقيميــن

بهــا واجتــاز بنــا وأقــام عندنــا مــدة ثــم توجــه إلـــى الموصـــل وبلغتنـــي وفاتـــه مـــن بعـــد وكـــان يذكـــر أن

مولــده بحلــب سنــة إحــدى وخمسيــن وثلاثمائـــة. ولـــم يتـــزوج ولا أعقـــب وجميـــع مـــا أورده مـــن شعـــره

مما أنشدنيه لنفسه فمنه في الشمعة:

لقد أشبهتني شمعة في صبابتي   وفي طـول مـا ألقـى ومـا أتوقـع

نحول وحرق في فنـاء ووحـدة   وتسهيد عين واصفـرار وأدمـع

ومنه في هجو المغربي:

لقبــت بالكمـــال ستـــراً علـــى   نقصــك كالبانــي علــى الخــص

فصـرت كالكنـف إذا شيـدت   بيـــــــض أعلاهـــــــن بالجــــــــص

===

قتلـــت أهليـــك وأنهبـــت بــــي   ت اللـــه بالموصـــل تستعصـــي

وله في المداعبة:

أين من كان موضع الأيـر إجـلا   لاً علـى الــرأس عنــده ويبــاس

أيـن مــن كــان عارفــاً بمقــادي   ر الأيـور الكبـار مـات النـاس

وله:

يا رمحها العسال بل يا سيفها ال   قصــــال نــــارك ليـــــس تخبـــــو

يــــــا عاقــــــد المنــــــن الرغـــــــا   ب علـى الرقـاب لهـن سحـب

كفــــــــــروك مــــــــــا أوليتهــــــــــم   والـــــرب يشكـــــر مـــــا تـــــرب

وسئل أن يجيز قول الشاعر:

لعل الذي تخشاه يوماً به تنجو   ويأتيك ما ترجوه من حيث لا ترجو

فقال:

فثــق بحكيـــم لا مـــرد لحكمـــه   فما لك في المقدور دخل ولا خرج

وكان بينه وبين الكسروي مهاترة ومهاجاة ومماظة فمن قوله:

إذا الكســـــروي بـــــدا مقبـــــلاً   وفـــــي يـــــده ذيـــــل دراعتـــــه

===

فــــــــــلا يمنعنــــــــــك بــــــــــأواؤه   ضراطــــاً يقعقــــع فــــي لحيتــــه

وله:

الصيمري دقيق الفكر في اللقـم   يقول كم عندكم لوناً وكم وكـم

يسعى إلى من يرى إكثاراه وكذا   نراه ذاك وما هاذاك مـن عـدم

يلقى الوعيد بما يلقى البشوش به   وذاك واللـه بخــل ليــس بالأمــم

قــال: وحدثنــي قــال: كنـــت أؤدب ولـــدي الحسيـــن بـــن جوهـــر القائـــد بمصـــر وكانـــا مختصيـــن بالحاكـــم

وآنسيـن بـه فعملــت قصيــدة وسألــت المسمــى منهمــا جعفــراً - وكــان مــن أحســن النــاس وجهــاً ويقــال:

إن الحاكــم كــان يميــل إليــه - أن يوصلهــا ففعــل وعرضهــا علــي فقــال: مــن هــذا فقـــال: مؤدبـــي. قـــال:

يعطـــى ألـــف دينـــار. واتفـــق أن المعـــروف بابـــن مقشـــر الطبيـــب كـــان حاضـــراً فقـــال: لا تثقلـــوا علـــى

خزائــن أميـــر المؤمنيـــن يكفيـــه النصـــف فأعطيـــت خمسمائـــة دينـــار. وحدثنـــي ابـــن جوهـــر بالحديـــث

وكانت القصيدة على وزن منهوكة أبي نواس أقول فيها:

إن الزمـــــــــان قـــــــــد نضـــــــــر   بالحاكــــــــم الملـــــــــك الأغـــــــــر

فـــــي كفــــــه عضــــــب ذكــــــر   فقـــــد عـــــدا علـــــى القصـــــر

مــــــن غــــــره علــــــى الغـــــــرر   يمضـــي كمـــا يمضــــي القــــدر

===

بــــــــــادر إنفــــــــــاق البــــــــــدر   بـــــــــــدر إذا لـــــــــــاح بهــــــــــــر

وهــي طويلــة واتفــق أن الطبيــب المذكــور لحقتـــه بعـــد هـــذا بأيـــام شقفـــة وهـــي التـــي تسمـــى التراقـــي

ويقال لها قملة النسر فمات منها وكان نصرانياً فقلت:

لمــا غــدا يستخـــف رضـــوى   تيهـــــاً وكبــــــراً لجهــــــد ربــــــه

أصمـاه صــرف الــردى بسهــم   عاجلــــه قبــــل وقـــــت نحبـــــه

بشقفـــــــــة بيـــــــــن منكبيــــــــــه   رشاؤهـــا فـــي قليــــب قلبــــه

علي بن مهدي بن علي بن مهدي الكسروي

أبـــو الحســـن الأصفهانـــي معلـــم ولـــد أبـــي الحســـن علـــي بـــن يحيـــى بـــن المنجـــم وأحــــد الــــرواة العلمــــاء

النحوييـــن الشعـــراء مـــات فـــي أيـــام بـــدر المعتضـــدي علـــى أصبهـــان. قـــال حمــــزة: علــــي بــــن مهــــدي

الكسـروي وهــو ابــن أخــت علــي بــن عاصــم بــن الحريــس وكــان متصــلاً ببــدر المعتضــدي وفــي أيامــه

مــات يعنــي أيامــه علــى أصبهــان وكــان قــد ولــى أصبهــان. سنــة ثلــاث وثمانيــن ومائتيــن أيــام المعتضـــد

إلــى أن ولــي ابنــه المكتفــي سنــة تســع وثمانيــن ومائتيــن قــال ابــن أبـــي طاهـــر: وكـــان الكســـروي أديبـــاً

ظريفــاً حافظــاً راويــة شاعــراً عالمــاً بكتــاب العيــن خاصــة وكــان يـــؤدب هـــارون بـــن علـــي بـــن يحيـــى

===

النديــم واتصــل بأبــي النجــم المعتضــدي مولــى المعتضــد وتوفــي فــي خلافتــه وذكـــره المرزبانـــي فقـــال:

حدثنـي علـي بـن هـارون عــن أبيــه وعمــه قــالا: كــان أبــو الحســن علــي بــن يحيــى ابــن المنجــم جالســاً

يومــاً وبحضرتــه مــن لا يخلـــو مجلســـه منـــه مـــن الشعـــراء كأحمـــد بـــن أبـــي طاهـــر وأحمـــد بـــن أبـــي فنـــن

وأبـــي علـــي البصيـــر وأبـــي هفـــان المهومـــي والهـــدادي وهـــو ابـــن عمـــه أي أبـــي هفــــان وابــــن العلــــاف

وأبـي الطريـف وأحمــد بــن أبــي كامــل خــال ولــد أبــي الحســن وعلــي بــن مهــدي الكســروي وكــان معلــم

ولـده فأنشـد الجماعـة بيتـاً ذكـر أنـه مـر بـه مفــرداً فاستحسنــه وأحــب أن يضــاف إليــه بيــت آخــر يصــل

معناه ويزيد في الإمتاع به وهو:

ليهنك أني لم أجـد لـك عائبـاً   سوى حاسد والحاسدون كثير

فبدره علي بن مهدي من بين الجماعة وقال:

وإنـك مثـل الغيـث أمـا وقوعـه   فخصـب وأمــا مــاؤه فطهــور

فاستحسنــه أبــو الحســن وضمــه إلــى البيــت الــأول وكــان أبــو العبيــس بــن حمــدون حاضـــراً فقـــال لـــه:

الصنعــة فيهمــا عليــك فطلــب عــوداً وانفــرد فصنــع فيــه رملــه المشهـــور. وحـــدث عـــن الصولـــي قـــال:

كتب عبد الله بن المعتز إلى علي بن مهدي الأصبهاني:

ومـا نـازح يالصيـن أدنـى محلـه   يقصـر عنـه كــل مــاش وطائــر

===

بأبعد عندي من أناس وإن دنوا   وما البعد إلا مثل طول التهاجر

ويشغل عني القصف والراح بعضهم   مباكرهــــا أو ممسيــــاً كمباكــــر

إذا طار بين العود والناي طيرة   فليــس لإخــوان الصفــا بذاكــر

قال: فأجابه علي بن مهدي:

أيا سيدي عفواً وحسـن إقالـة   فلم يحو أقطار العلا مثل غافر

لعمري لو أن الصين أدنى محلتي   لما كنت إلا غائباً مثل حاضر

ثنائي لكم عمري ومحض مودتي   تؤثـــر آثــــار الغيــــوث البواكــــر

فوالله ما استبهجت بعدك مجلساً   ولا بقيت لذاتـه فـي ضمائـري

ولست كمن ينسيه أهل صفائه   سماع الحسان واصطحاب المزاهر

وكيف تناسى سيد لي ثنـاؤه   منوط بأحشائي وسمعي وناظري

وحــدث عــن عبــد اللــه بــن يحيــى العسكــري عــن أحمــد بــن سعيــد الدمشقــي قــال: كتـــب عبـــد اللـــه

بن المعتز إلى علي بن مهدي الكسروي:

يـــا باخـــلاً بكتابـــه ورسولــــه   أأردت تجعل في الفـراق فراقـاً

===

لا والذي أنت أسنى من أمجده   عندي وأوفاهم عهداً وميثاقـاً

ما حلت عن خير ما قد كنت تعهده   ولا تبدلت بعد النـأي أخلاقـاً

وحــدث عــن علــي عــن عبــد اللـــه بـــن المعتـــز قـــال: كتـــب إلـــى علـــي بـــن مهـــدي الكســـروي فـــي يـــوم

مهرجان:

نعمت بما تهوى ونلت الذي ترضى   ولقيت ما ترضى ووقيت ما تخشى

ولست بما ألقى مـن الخيـر كلـه   أسر وأحظى سيدي بالذي تلقى

ويعلـــم علـــام الخفيـــات أننــــي   أعدك ذخـراً للممـات وللمحيـا

وأني لو أهدي على قدر نيتي   لكان الذي أهديه حظي من الدنيا

وحدث عن العسكري عن ابن سعيد الدمشقي قال:

كتب عبد الله بن المعتز إلى علي بن مهدي:

أبا حسن أنت ابن مهدي فارس   فرفقاً بنا لست ابن مهدي هاشم

وأنــت أخ فــي يــوم لهــو ولــذة   ولست أخاً عند الأمور الأعاظم

فأجابه علي:

أيا سيدي إن ابن نهدي فارس   فداء ومن يهوى لمهدي هاشم

===

وإنــــــك لـــــــو نبهتـــــــه لملمـــــــة   لأنساك صولات الأسود الضراغم

قال: وقال محمد بن داود: ان علي بن مهدي يؤدب وهو أحد الرواة للأخبار وهو القائل:

ولمــا أبــى أن يستقيــم وصلتــه   على حالتيه مكرهاً غير طائـع

حـــذاراً عليـــه أن يميـــل بـــوده   فأبلى بقلب. لست عنه بنازع

فأصبـح كالظمـآن يهريـق مـاءه   لضوء سراب في المهامـه لامـع

فلا الماء أبقـى للحيـاة ولا أتـى   علـى منهـل يجـدي عليـه بنافـع

وله:

ومـــودع يـــوم الفـــراق بلحظــــه   شـرق مـن العبـرات مـا يتكلــم

متقلــب نحــو الحبيـــب بطرفـــه   لا يستطيــــع إشــــارة فيسلـــــم

نطـق الضميـر بمـا أرادا عنهمـا   وكلاهمـــا ممـــا يعايـــن مفحــــم

وقال علي بن مهدي يصف العود:

تجــــــــري أصابعهــــــــا علــــــــى   ذي منطـــــق أعمــــــى بصيــــــر

خـــــرس أصـــــم ونحـــــن مـــــن   نجـــــواه فـــــي دهــــــر قصيــــــر

===

وكأنـــــــــه فـــــــــي حجرهــــــــــا   طفـــــل تمهـــــد حجـــــر ظيــــــر

يومـــــــــــي إليــــــــــــه بنانهــــــــــــا   فتريـــــــك ترجمـــــــة الضميــــــــر

فيــــــــرى النفـــــــــوس معلقـــــــــا   ت منــــــه فــــــي بــــــم وزيـــــــر

فــــــــــــإذا لــــــــــــوت آذانـــــــــــــه   جـــــاز الأنيـــــن إلـــــى الزفيـــــر

قالــــــت لــــــه: قــــــل مطربــــــاً   وعظتــــــك واعظــــــة القتيـــــــر

فأجابهـــــــا مــــــــن حجرهــــــــا   وعلتـــــــــك أبهـــــــــة الكبيـــــــــر

ولــه مــن الكتــب: كتــاب الخصــال وهــو مجمـــوع يشتمـــل علـــى أخبـــار وحكـــم وأمثـــال وأشعـــار كتـــاب

مناقضــات مــن زعــم أنــه لا ينبغــي أن يقتــدي القضــاة فــي مطامعهــم بالأئمـــة الخلفـــاء وقـــد عـــزي هـــذا

الكتـــاب إلـــى الكســــروي الكاتــــب كتــــاب الأعيــــاد والنوازيــــر كتــــاب مراسلــــات الإخــــوان ومحــــاورات

الخلان

وقال الكسروي في ضرطة وهب بن سليمان:

إن وهــــــــب بــــــــن سليمـــــــــا   ن بــــن وهـــــب بـــــن سعيـــــد

حمـــــل الضــــــرط إلــــــى الــــــر   رى علـــــــى ظهـــــــر البريــــــــد

فــــــــــي مهمــــــــــات أمـــــــــــور   منـــــــه بالركــــــــض الشديــــــــد

===

لـــم يجـــد فـــي القـــول فاحتـــا   ج إلـــــــــــى دبـــــــــــر مجيــــــــــــد

ومـن كتـاب أصبهـان: قـال هـارون بـن علـي بـن يحيـى: اجتمعنـا مــع أبــي الفضــل أحمــد بــن أبــي طاهــر

عند علي بن مهدي فلما أردنا الانصراف أنشأ أبو الفضل يقول:

لــولا علــي بــن مهــدي وخلتــه   لما اهتدينا إلى ظرف ولا أدب

إذا سقي مترع الكاسات أوهمنا   بـأن غلماننـا خيـر مــن العــرب

علي بن نصر النصراني يعرف بابن الطبيب

أبــو الحســن الكاتــب ذكــره محمــد بــن إسحــاق النديــم وقــال: كــان أديبــاً مصنفــاً مــات فـــي سنـــة سبـــع

وسبعيــن وثلاثمائــة ولــه عــدة كتــب قــال: وكــان يذاكرنـــي بهـــا وأحسبـــه لـــم يتمـــم أكثرهـــا فمـــن كتبـــه:

كتــاب البراعــة كتــاب صحبــة السلطــان أكثــر مــن ألـــف ورقـــة كتـــاب إصلـــاح الأخلـــاق محـــو مـــن ألـــف

وخمسمائة ورقة يشتمل على حكم وأمثال.

علي بن نصر بن سليمان الزنبقي اللغوي

أبــــو الحســــن أحــــد الأدبــــاء رأيــــت بخطــــه كتبــــاً أدبيــــة لغويــــة ونحويــــة فوجدتــــه حســــن الخــــط متقــــن

الضبــط وكــان مقامـــه بمصـــر ولعلـــه مـــن أهلهـــا قـــرئ عليـــه كتـــاب الهمـــز لأبـــي زيـــد الأنصـــاري بجامـــع

===

علي بن نصر بن سعد بن محمد الكاتب

أبــو تــراب ولــد بعكبــرا ونشــأ بهــا ثــم انحــدر بعــد أن بلــغ إلــى بغــداد وقــرأ الــأدب والنحـــو علـــى ابـــن

برهـــان النحـــوي ثـــم انحـــدر إلـــى البصـــرة وصـــار كاتبـــاً لنقيـــب الطالبييـــن بهــــا وأقــــام بالكــــرخ وولــــى

الكتابــة لنقيــب الطالبييــن إلــى أن مــات وكـــان مـــن أهـــل الـــأدب والفضـــل مولـــده فـــي محـــرم سنـــة ثمـــان

وعشريــن وأربعمائــة وتوفــي فــي جمــادى الآخــرة سنــة ثمانــي عشــرة وخمسمائــة وابنـــه علـــي بـــن نصـــر

بــن سعــد أبــو الحســن بــن أبــي تــراب وكــان كاتــب نقيــب الطالبييــن أيضــاً وكــان شاعــراً ولــد بالبصـــرة

سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ومن شعر أبي تراب هذا:

حالـي بحمـد اللـه حـال جيـده   لكنــه مــن كـــل خيـــر عاطـــل

مـا قلـت للأيــام قــول معاتــب   والرزق يدفع راحتـي ويماطـل

إلا وقالـت لـي مقالــة واعــظ:   ألرزق مقسوم وحرصك باطل

علي بن نصر الفندورجي

بــن محمــد بــن عبــد الصمــد الفندورجــي أبــو الحســن الأسفرائينــي وفنــدورج قريـــة بنواحـــي نيسابـــور

سكــن إسفرائيــن وكــان يرجــع إلــى فضــل وافــر ومعرفــة تامــة باللغــة والــأدب وخــط وبلاغــة ولــه شعـــر

===

مليــح رائــق ويــد باسطـــة فـــي الكتابـــة والرسائـــل ورد بغـــداد سنـــة ثمـــان وعشريـــن وخمسمائـــة وأقـــام

بهـــا مـــدة واقتبـــس مـــن فضلائهـــا ورجـــع إلـــى خراســـان وصـــار ينشـــئ الكتـــب عــــن ديــــوان الــــوزارة

وسئل عن مولده فقال: ولدت سنة تسع وثمانين وأربعمائة بنيسابور.

قال السمعاني ومات في حدود سنة خمسين وخمسمائة ومن شعره:

تحية مزن يتحف الروض سحرة   بصوب الحيا في كل يوم عليكم

فجسمي معي لكن قلبي أكرموا   بلطفكـــم مثـــواه فهـــو لديكـــم

قال السمعاني: أنشدني الفندورجي لنفسه:

سقى الله في أرض اسفرائين عصبتي   فمــا تنتهــي العليـــاء إلا إليهـــم

وجربت كل الناس بعد فراقهم   فما زدت إلا فرط ضن عليهم

قال السمعاني: وأنشدني لنفسه ببلخ إملاء ونقلته من خطه:

قد قص أجنحة الوفاء وطار من   وكـر الـوداد المحـض والإخلــاص

والحر في شبـك الجفـاء ومالـه   من أسر حادثة رجاء خلـاص

كان في آخر جزء بخط السمعاني ما صورته لكاتبه أبي الحسن الفندورجي:

حم الحبيب وآذاه السقـام ولـم   أمت كما شاء سلطان الهوى حزنا

===

والجفن مني دام لا يصافح - إذ   مس الأذى منه تلك الروح والبدنا

وله أيضاً في المعنى نقلته من خطه:

حم الحبيب وما حم انفصالي عن   روح وعـن بــدن يحيــا بذكــراه

بأي وجه إذا ما الوصل يجمعنا   ومقلـــــــــة أتلقــــــــــاه وألقــــــــــاه

وقـــرأت بخـــط أبـــي سعـــد سمعـــت علـــب بـــن نصـــر النيسابـــوري مذاكـــرة بمـــرو يقـــول: كنــــت ببغــــداد

فرأيت أهلها تستحسن هذه الأبيات التي لأبي إسماعيل المنشئ:

ذكرتكم عند الزلال على الظما   فلـــم أنتفـــع مــــن بــــرده ببلــــال

فأنشأت قصيدة في نقيب النقباء أبي القاسم علي بن طراد الزينبي على هذا الروي أولها:

خليلـي زمـت للرحيـل جمالـي   فقد ضاق في أرض العراق مجالي

وقـــوداً عتاقــــاً كالأهلــــة إنمــــا   ديار الندى والمكرمات حوالي

وما أوجبت بغداد حقي وغادرت   بلابــل بعـــد الظاعنيـــن ببالـــي

علي بن وصيف الملقب بخشكنانجة الكاتب

مــن أهــل بغــداد وكــان أكثــر مقامــه بالرقــة ثــم انتقــل إلــى الموصــل وكــان مــن البلغــاء وألـــف عـــدة كتـــب

===

ونحلهـــا عبـــدان صاحـــب الإسماعيليـــة قـــال محمـــد بـــن إسحــــق النديــــم: وكــــان لــــي صديقــــاً وأنيســــاً

ومات بالموصل وله من الكتب: كتاب الإفصاح والتثقيف في الخراج ورسومه.

علي بن هبة الله بن ماكولا

هـو علـي بـن هبـة اللـه بـن جعفـر بـن علكـان بـن محمـد بـن دلــف بــن أبــي دلــف القاســم بــن عيســى بــن

إدريـس بـن معقـل بـن عمـرو بـن شيـخ بـن معاويـة بـن خزاعــي بــن عبــد العزيــز بــن دلــف بــن جشــم ابــن

قيـس بـن سعـد بـن عجـل بـن لجيـم بــن صعــب بــن علــي ابــن بكــر بــن وائــل بــن قاســط بــن هبــت بــن

أفصـى بـن دغمـى بـن جديلـة بـن أسـد بـن ربيعـة بـن نـزار بـن معـد بـن عدنــان أبــو نصــر المعــروف بابــن

ماكـولا وهـو ابــن الوزيــر أبــي القاســم هبــة اللــه ابــن ماكــولا وزيــر جلــال الدولــة بــن بويــه وكــان عمــه أبــو

عبـد اللـه الحسـن بـن جعفـر قاضـي القضــاة ببغــداد الحافــظ - أصلــه مــن جرباذقــان بلــدة بيــن همــدان

وأصفهـــان - يلقـــب بالأميـــر مـــن بيـــت الـــوزارة والقضــــاة والرياســــة القديمــــة كــــان لبيبــــاً عارفــــاً عالمــــاً

ترشـح للحفـظ حتـى كـان يقـال لـه الخطيـب الثانـي. قـال ابــن الجــوزي: سمعــت شيخنــا عبــد الوهــاب

يقـدح فـي دينـه ويقـول: العلـم يحتـاج إلـى ديــن. صنــف كتــاب المختلــف والمؤتلــف جمــع فيــه بيــن كتــب

الدارقطنــــي وعبــــد الغنــــي والخطيــــب وزاد عليهــــم زيـــــادات كثيـــــرة وكـــــان نحويـــــاً مجـــــوداً وشاعـــــراً

===

مبــرزاً جــزل الشعــر فصيــح الكلــام صحيــح النقــل مــا كــان فــي البغدادييـــن فـــي زمانـــه مثلـــه سمـــع أبـــا

طالــب بــن غيلــان وأبــا بكــر بــن بشــران وأبــا القاســم بــن شاهيــن وأبـــا الطيـــب الطبـــري وسافـــر إلـــى

الشــــام والسواحــــل وديــــار مصــــر والجزيــــرة والثغــــور الجبــــال ودخــــل بلــــاد خراســــان ومــــا وراء النهـــــر

وطاف في الدنيا وجول في الآفاق.

قـال محمــد بــن طاهــر المقدســي: سمعــت أبــا إسحــاق إبراهيــم بــن سعيــد الحبــال المصــري يمــدح ابــن

ماكــولا ويثنــي عليــه ويقــول: دخــل مصــر فــي زي الكتبــة فلـــم نرفـــع لـــه رأســـاً فلمـــا عرفنـــاه كـــان مـــن

العلمــاء بهــذا الشــأن ورجــع إلــى بغــداد فأقــام بهــا ثــم خــرج إلــى خوزستــان فقتــل هنـــاك. كـــان فـــي

صحبته جماعة من مماليكه الأتراك.

قــال ابــن ناصــر: قتـــل أبـــو نصـــر بـــن ماكـــولا بالأهـــواز مـــن نواجـــي خوزستـــان إمـــا فـــي سنـــة خمـــس

وثمانيــن وأربعمائــة ومولــده بعكبــرا فــي شعبــان مــن سنــة اثنتيــن وعشريــن وأربعمائــة ومــن مستحســن

شعره في التجنيس:

ولمـــا تفرقنـــا تباكــــت قلوبنــــا   فممسك دمع عند ذاك كساكبه

فيا نفسي الحرى البسي ثوب حسرة   فراق الذي تهوينه قد كساك به

ومنه:

===

وهيهات ما بعد الذي قد طلبته   ومـن غايـر الأيـام كـان المناهبـا

ومنه:

فــؤاد مــا يفيــق مــن التصابــي   أطاع غرامـه وعصـى النواهـي

وقالـوا: لــو تصبــر كــان يسلــو   وهـل صبـر يساعـد والنواهـي

ومنه:

أليـــس وقوفنـــا بديـــار هنــــد   وقد رحل القطين من الدواهي

وهنــد قــد غــدت داء لقلبــي   إذا صـدت ولكـن الــدوا هــي

ومنه:

وهيج أشواقي وما كنت سالياً   بيبرين برق من ذرى الغور أومضا

ذكرت به عيش التصابي وطيبه   ولست بتناسيه وإن عاد أو مضى

ومن شعره:

علمتنـي بهجرهـا الصبـر عنهـا   فهـي مشكــورة علــى التقبيــح

وأرادت بــــذاك قبــــح صنيــــع   فعلتــــه فكــــان عيــــن المليـــــح

===

قوض خيامك عن أرض تهان بها   وجانب الذل إن الـذل مجتنـب

وارحل إذا كانت الأوطان منقصة   فالمندل الرطب في أوطانه الحطب

قـرأت بخـط أبـي سعيـد: أنبأنـا أبـو نصـر يحيـى بــن خلــف الخلقانــي: أنبأنــا أبــو ثابــت بنحيــر بــن علــي:

أنبأنــا أبــو نصــر ابــن ماكــولا الحافــظ أنشدنــا أبــو الفــرج هبــة اللــه بــن الحســن بــن محمــد العسقلانــي بهــا:

أنشدنـا أبـو علـي الحسـن بـن أحمـد بـن أبـي النـاس العسقلانــي فــي صورتيــن كانتــا علــى كنيســة تعــرف

بكنيسة ابن مريم على شرقي محملها والكنيسة عند باب الصوارف بعسقلان:

لو ذقتما طعم العناق لغافصت   شخصيكما الدنيا بوشك فراق

لــم تغفــل الأيــام حالكمــا بهــا   عمـــــداً لترفيـــــه ولا إشفـــــاق

بـل للأمــور نهايــة علقــت بهــا   حجـزت أوامرهـا عـن الطـراق

فإذا انقضت أيامها عادت لها   تلـك الوقاحـة أضيـق الأطـواق

وكأننـي بالدهـر قــد أجراكمــا   كبنيــــه تفريقــــاً بغيــــر تلاقــــي

قــــال: فمــــا مضــــى لهــــذا الشعــــر إلا سنــــة أو نحوهــــا حتــــى أمــــر الحاكــــم بهـــــدم الكنائـــــس فهدمـــــت

وهدمت هذه الكنيسة وأزيل الشخصان فأنشدني لنفسه أبياتاً في ذلك يرثيهما بها:

طوبـا كمـا مـن دميتيــن تعانقــا   وتفرقـا مـن بعــد طــول عنــاق

===

أجرتهمـا الدنيـا بهــا إذ مثلــت   بمثابــة الأولـــاد فـــي الإشفـــاق

صانتهما عن كل طارق حادث   عند الغروب ومبتدا الإشـراق

حتــى إذا بلغـــا نهايـــة موعـــد   فلــت عناقهمــا عــن الأعنـــاق

ومحت رسومهما كأن لم تمثـلا   للناظريــــن مرامــــي الأحــــداق

حسبي مـن الأيـام معرفتـي بهـا   وتصـرف الحدثـان فـي الآفــاق

قــال شجــاع بــن فــارس الذهلــي: أنشدنـــي الأميـــر أبـــو نصـــر علـــي بـــن هبـــة اللـــه بـــن ماكـــولا الحافـــظ

لنفسه:

طالمــــا ظالمــــاً تجنــــى بحبـــــي   عـاذ عــاد عــن فنــه عــن فيــه

قـال قـال فاتــرك فأبــرك هجــر   هجــر حــب خــب نبيــه بتيــه

صاد صـاداً عـلا عـلا مأحـلا   مــا خــلا مــن بليـــة مـــن يليـــه

قال: وأنشدني الأمير لنفسه في الشمعة:

أقول وما لي مسعد غير شمعة   على طول ليلي ما تريد نزوعا

كلانا نحيل ذو اصفرار معذب   بنار أسالت من حشاه نجيعـا

===

قــال أبــو عبــد اللــه محمـــد بـــن أبـــي نصـــر الحميـــدي: مـــا راجعـــت أبـــا بكـــر الخطيـــب فـــي شـــيء إلا

وأحالنـي علـى الكتـاب وقـال حتـى أبصـره ومـا راجعـت الأميـر أبـا نصــر علــي بــن هبــة اللــه بــن ماكــولا

في شيء إلا وأجابني حفظاً كأنه يقرأ من كتاب.

قـال: وبلـغ أبـا بكـر الخطيـب أن ابـن ماكـولا أخـذ عليـه فــي كتابــه المؤتنــف وصنــف فــي ذلــك تصنيفــاً

وحضـر عنـده ابـن ماكـولا وسألـه الخطيــب عــن ذلــك فأنكــره ولــم يتربــه وقــال: تنسبنــي النــاس إلــى مــا

لا أحسنــه مــن الصنعـــة واجتهـــد الشيـــخ أبـــو بكـــر أن يعتـــرف بذلـــك وحكـــى لـــه مـــا كـــان مـــن عبـــد

الغنـي بـن سعيـد فـي تتبعـه أوهـام الحاكـم أبـي عبـد اللـه فـي كتـاب المدخــل وحكايــات عــدة مــن هــذا

المعنــى. قــال: أرنــي إيــاه فــإن يكــن صوابــا استفدتــه منــك ولا أذكــره إلا عنـــك فأصـــر علـــى الإنكـــار

وقــال: لــم يخطــر هــذا ببالــي قــط ولــم أبلــغ هـــذه الدرجـــة أو كمـــا قـــال. فلمـــا مـــات الخطيـــب أظهـــر

كتابـــه وهـــو الـــذي سمـــاه كتـــاب تهذيـــب مستقــــر الأوهــــام علــــى ذوي التمنــــي والأحلــــام أبــــو الحســــن

الدارقطنــي وأبــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب وهــو فــي عشــرة أجــزاء لطــاف ولـــه مـــن التصانيـــف

سوى ما ذكرناه: كتاب الوزراء كتاب الإكمال في المؤتلف والمختلف.

علي بن هارون بن نصر القرميسيني

===

النحـــوي أبـــو الحســـن. أخـــذ عـــن علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش وأخـــذا عنـــه عبـــد السلــــام البصــــري

ومات في سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة في خلافة الطائع ومولده في سنة تسعين ومائتين.

علي بن هارون بن علي

بــن يحيــى بــن أبــي منصــور المنجــم أبــو الحســن. قــد ذكرنــا أبــاه هــارون وأجــداده فــي مواضعهــم مــن

الكتـــاب. قـــال محمـــد بـــن إسحـــاق النديـــم: رأينـــاه وسمعنـــا منـــه وكـــان راويـــة شاعـــراً أديبــــاً ظريفــــاً

متكلمـاً حبـراً نـادم جماعـة مـن الخلفـاء وقــال لــي: مولــدي سنــة سبــع وسبعيــن ومائتيــن. وقــال ثابــت:

مولـده فـي صفـر سنـة سـت وسبعيـن ومـات سنـة اثنتيـن وخمسيـن وثلاثمائـة عـن سـت وسبعيــن سنــة

ولـه مـن الكتـب: كتـاب النـوروز والمهرجـان كتــاب الــرد علــى الخليــل فــي العــروض كتــاب الرسالــة فــي

الفـرق بيـن إبراهيـم بـن المهـدي وإسحـاق بـن الموصلـي فـي الغنـاء كتــاب ابتــدأ فيــه بنســب أهلــه عملــه

للمهلبـي الوزيـر ولـم يتــم كتــاب اللفــظ المحيــط ببعــض مــا لفــظ بــه اللقيــط عــارض بــه كتــاب أبــي الفــرج

الأصبهاني كتاب الفرق والمعيار بين الأوغاد والأحرار كتاب القوافي عمله لعضد الدولة.

وحـدث أبـو القاسـم إسماعيـل بـن عبـاد فـي كتـاب الروزنامجــة فــي مجلســه وقــد أعــدوا قصيدتيــن فــي

مدحــه فمنعهمــا مــن النشيـــد لأحضـــره فأنشـــدوا وجـــوداً بعـــد تشبيـــب كبيـــر وحديـــث طويـــل. قـــال

===

المؤتلــف: أراه المهلبــي كــان لأبـــي الحســـن رســـم - أخشـــى تكذيـــب سيدنـــا إن شرحتـــه وعتابـــه إن

طويتــه ولــأن أحصــل عنــده فــي صــورة متزيــد أحــب إلــي مــن أن أحصــل عنـــده فـــي رتبـــة مقصـــر -

يبتــدئ فيقــول ببحــة عجيبــة بعــد إرســال دموعــه وتــردد الزفـــرات فـــي حلقـــه واستدعائـــه مـــن خـــود

غلامـــه منديـــل عبراتـــه واللـــه واللـــه وإلا فأيمـــان البيعـــة تلزمـــه بحلهـــا وحرامهـــا وطلاقهــــا وعتاقهــــا ومــــا

ينقلـب إليـه حــرام وعبيــده أحــرار لوجــه اللــه تعالــى إن كــان هــذا الشعــر فــي استطاعــة أحــد مثلــه أو

اتفـــق مـــن عهـــد أبـــي داوود الإيـــادي إلـــى زمـــان ابــــن الرومــــي لأحــــد شكلــــه بــــل عيبــــه أن محاسنــــه

تتابعت وبدائعه ترادفت.

وقـد كـان فـي الحــق أن يكــون كــل بيــت منــه فــي ديــوان يحملــه ويســود بــه شاعــره ثــم ينشــد فــإذا بلــغ

بيتـاً يعجـب بـه ويتعجـب منـه. وقـال أيهــا الوزيــر: مــن يستطيــع هــذا إلا عبــدك علــي بــن هــارون ابــن

علــي بــن يحيــى بــن أبــي منصــور بــن المنجــم جليــس الخلفــاء وأنيــس الــوزراء ثــم ينشــد الابــن والـــأب

يعـوذه ويهتـز لـه ويقــول أبــو عبــد اللــه: أستودعــه اللــه ولــي عهــدي وخليفتــي بعــدي ولــو اشتجــر اثنــان

مــن مصــر وخراســان لمــا رضيــت لفصــل مــا بينهمــا ســواه أمتعنــا اللــه بـــه ورعـــاه وحديثـــه عجيـــب.

وإن استوفيتـــه ضـــاع الغـــرض الـــذي قصدتـــه علـــى أنـــه أيـــد اللـــه مولانـــا مـــن سعـــة النفـــس والخلــــق و

وفـــور الـــأدب والفضـــل وتمـــام المـــروءة والظـــرف بحـــال أعجـــز عـــن وصفهـــا وأزل عـــن جملتهــــا إنــــه مــــع

===

كثــرة عيالــه واختلــال أحوالــه وطلــب سيــف الدولـــة جاريتـــه المغنيـــة بعشريـــن ألـــف درهـــم أحضرهـــا

صاحبـه فامتنـع مـن بيعهـا وأعتقهـا وتزوجهـا ومـن شعــر علــي بــن هــارون وكتــب بهــا إلــى أبــي الحســن

علي بن خلف بن طياب:

بيني وبيـن الدهـر فيـك عتـاب   سيطـول إن لـم يمحـه الإعتـاب

يــــا غائبــــاً بوصالــــه وكتابـــــه   هـل يرتجـى مـن غيبتيـك إيـاب

لـولا التعلـل بالرجــاء تقطعــت   نفس عليك شعارها الأوصاب

لا يــأس مــن روح الإلــه فربمـــا   يصـل القطـوع ويحضـر الغيـاب

وإذا دنوت مواصلاً فهـو المنـى   سعد المحب وساعد الأحباب

وإذا نأيــت فليــس لــي متعلــل   إلا رســـول بالرضــــا وكتــــاب

وحــدث أبــو علــي المحســن بــن علــي التنوخــي القاضــي فــي نشــوار المحاضــرة قــال: حدثنــي أبــو الفتــح

أحمـد بـن علــي بــن هــارون بــن المنجــم قــال: حدثنــي أبــي قــال: كنــت وأنــا صبــي لا أقيــم الــراء فــي

كلامــي وأجعلهــا غينــاً وكانــت سنــي إذ ذاك أربــع سنيــن أقــل أو أكبــر فدخــل أبــو طالــب الفضــل ابـــن

سلمـة أو أبــو بكــر الدمشقــي - شــك أبــو الفتــح - إلــى أبــي وأنــا بحضرتــه فتكلمــت بشــيء فيــه راء

فلثغـت فيهـا فقــال لــه الرجــل: يــا سيــدي لــم تــدع أبــا الحســن يتكلــم هكــذا فقــال لــه: مــا أصنــع وهــو

===

ألثــــغ فقــــال لــــه: - وأنــــا أسمــــع وأحصـــــل مـــــا جـــــرى وأضبطـــــه - إن اللثغـــــة لا تصـــــخ مـــــع سلامـــــة

الجارحــة وإنمــا هــي عــادة ســوء تسبــق إلــى الصبــي أول مــا يتكلـــم لجهلـــه بتحقيـــق الألفـــاظ وسماعـــه

شيئــاً يحتذيــه فــإن تــرك علــى مــا يستصحبــه مــن ذلــك مــرن عليــه فصــار لــه طبعــاً لا يمكنـــه التحـــول

عنــه وإن أخــذ بتركــه فــي أول نشــوه استقــام لسانـــه وزال عنـــه وأنـــا أزيـــل هـــذا عـــن أبـــي الحســـن ولا

أرضــــى فيــــه بتركــــك لــــه عليــــه ثــــم قــــال لــــي: أخــــرج لسانــــك فأخرجتــــه فتأملــــه وقــــال: الجارحـــــة

صحيحــة قــل يــا بنــي را واجعــل لسانــك فــي سقــف حلقــك ففعلـــت ذلـــك فلـــم تستـــو لـــي فمـــا زال

يرفــق بــي مــرة ويخشــى بــي أخــرى وينقــل لسانــي مــن موضــع إلــى موضــع مـــن فمـــي ويأمرنـــي أن أقـــول

الـراء فيـه فـإن لـم يستــو لــي نقــل لسانــي إلــى موضــع آخــر دفعــات كثيــرة فــي زمــان طويــل حتــى قلــت

راء صحيحــة فــي بعــض تلــك المواضــع وطالبنــي وأوصــى معلمــي بإلزامــي ذلــك حتـــى مـــرن لسانـــي

عليه وذهبت عني اللثغة.

ومـــن كتـــاب الروزنامجـــة قـــال الصاحــــب: وتوفــــرت علــــى عشــــرة فضــــلاء البلــــد فــــأول مــــن كارثنــــي

أولـــاد المنجـــم لفضـــل أبـــي احســــن علــــي بــــن هــــارون وغزارتــــه واستكثــــاري مــــن روايتــــه وطيــــب

سماعـــه ولذيـــذ عشرتـــه. فسمعـــت منـــه أخبـــاراً عجيبـــة وحكايـــات غريبـــة ومــــن ستارتــــه أصواتــــاً

نــادرة مشنفــة مقرطقــة يقــول فــي كـــل منهـــا: الشعـــر لفلـــان والصنعـــة لفلـــان أخذتـــه هـــذه عـــن فلـــان أو

===

فلانــة حتــى يتصــل النســب بإسحــاق أو غيــره مــن أبنـــاء جنســـه وكـــان أكثـــر مـــا يعجـــب بـــه مولاهـــا

أبيات له أولها:

ضـــــل الفـــــراق ولا اهتــــــدى   ونـــــأت فـــــلا دنـــــت النــــــوى

وهـــــوى فـــــلا وجـــــد القـــــرا   ر معنـــــــف أهـــــــل الهــــــــوى

فاتفــــق أن سألــــت أول مــــا سمعــــت اللحــــن فيــــه عــــن قائلــــه فغضــــب واستشــــاط وتنكــــر واستوفــــز

ونفــر وتنمــر وقــال: تقــول لمــن هـــذا أمـــا يـــدل علـــى قائلـــه أمـــا يعـــرب عـــن جوهـــره أمـــا تـــرى أثـــر بنـــي

المنجـــم علـــى صفحتـــه أمـــا يحميــــه لألــــاؤه أو لوذعيتــــه مــــن أن يــــدال بمــــن وممــــن هــــذا الرجــــل وذكــــره

المرزباني في المعجم فقال المنجم: وهو القائل:

وإني لأثني النفـس عمـا يريبهـا   وأنــزل مــن دار الهــوان بمعـــزل

بهمــــة نبــــل لا يــــرام مكانهـــــا   تحل مـن العليـاء أشـرف منـزل

ولي منطق إن لجلج القول صائب   بتكشيف إلباس وتطبيق مفصل

وله يمدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

وهل خصلة من سؤدد لم يكن لها   أبو حسن من بينهم ناهضاً قدما

فمـا فاتهـم منهـا بـه سلمـوا لــه   وما شاركوه كان أوفرهم قسماً

===

وفــي كتـــاب أبـــي علـــي التنوخـــي: كـــان أبـــو أحمـــد الفضـــل ابـــن عبـــد الرحمـــن بـــن جعفـــر الشيـــرازي

الكاتـــب خصيصـــاً بالوزيـــر أبـــي علـــي بـــن مقلـــة وكـــان يعشـــق مغنيــــة وكــــان ينفــــق عليهــــا جميــــع مــــا

يتحصــــل لــــه ولــــه معهــــا أخبــــار وكانــــت هــــذه الجاريــــة صفــــراء واسمهــــا لهجــــة فشــــرب معهــــا ليلـــــة

وأصبــح مخمــوراً فآثــر الجلـــوس معهـــا وأراد الاعتـــذار إلـــى الوزيـــر ابـــن مقلـــة مـــن التأخـــر عـــن الخدمـــة

وأن يخفــي خبــره عنــه. فكتــب رقعــة يعتــذر فيهــا ويقــول: إن الصفــراء تحركــت علــي فتأخــرت فوقــع

علـــى ظهـــر الرقعـــة بخطـــه: أنـــت تحركـــت علـــى الصفـــراء وليســـت الصفـــراء تحركــــت عليــــك. قــــال:

وهـذا التوقيـع يشبـه مـا أنشدنـا علــي بــن هــارون المنجــم لنفســه فــي جاريتــه صفــراء وقــد شكــا إلــى

الطبيب مرة صفراء ولا أدري أيهما أخذه من صاحبه:

جس الطبيب يدي وقال مخبراً   هذا الفتـى أودت بـه الصفـراء

فعجبت منه إذ أصاب وما درى   قـولاً وظاهـر مــا أراد خطــاء

قلت أنا: وقريب من هذا قول الوزير المهلبي:

وقالـــوا للطبيـــب أشــــر فإنــــا   نعـــدك للعظيـــم مــــن الأمــــور

فقــــال شفـــــاؤه الرمـــــان ممـــــا   تضمنــه حشـــاه مـــن السعيـــر

فقلت: لهم أصاب بغير قصـد   ولكـــن ذاك رمـــان الصـــدور

===

وكـان لعلـي بـن هــارون ولــد يقــال لــه أبــو الفتــح أحمــد بــن علــي بــن هــارون المنجــم كــان أديبــاً فاضــلاً

إلا أنــي لــم أقــف لــه علــى تصنيــف فلــم أفـــرده بترجمـــة والمقصـــود ذكـــره. وقـــد ذكـــر هـــا هنـــا وروى

عنه أبو علي التنوخي في نشواره فأكثر وقال:

أنشدني أبو الفتح أحمد بن علي بن هارون لنفسه:

مـا أنـس منهـا لا أنـس موقفهـا   وقلبهـــــــا للفـــــــراق ينصـــــــدع

وقولهــا إذ بـــدا الصبـــاح لهـــا   قـــــول فـــــزوع أظلــــــه الجــــــزع

مــا أطــول الليــل عنــد فرقتنــا   وأقصـر الليـل حيــن نجتمــع!!

قـال التنوخـي: وأنشدنـي أبــو الفتــح لنفســه وكتــب بهــا إلــى أبــي الفــرج محمــد بــن العبــاس - فسانجــس

- في وزارته وقد حمل على الأعداء في الأهواز:

قل للوزير سليل المجـد والكـرم   ومن له قامت الدنيا على قدم

علي بن هلال الكاتب

المعـــروف بابـــن البـــواب أبـــو الحســـن صاحـــب الخـــط المليـــح والإذهــــاب الفائــــق. وجــــدت بخــــط ابــــن

الشبيـــه العلـــوي الكاتـــب صاحـــب الخـــط الفائـــق فـــي آخـــر ديـــوان أبـــي الطمحــــان القينــــي بخطــــه مــــا

===

صورتــه: وكتــب فــي صفــر سنــة عشريــن وأربعمائــة مــن خــط أبــي الحســن علـــي بـــن هلـــال الستـــري

مولـى معاويـة بـن أبـي سفيــان صخــر بــن حــرب الأمــوي وهــذا قــد كــان بغيــر شــك معاصــره. بلغنــي

أنـه كـان فـي أول أمـره مزوقـاً بصــور الــدور ثــم صــور الكتــب ثــم تعانــى الكتابــة ففــاق فيهــا المتقدميــن

وأعجـــز المتأخريـــن وكـــان يعـــظ بجامـــع المنصـــور ولمـــا ورد فخـــر الملـــك أبـــو غالـــب محمـــد بــــن خلــــف

الوزيــر واليــاً علــى العــراق مــن قبــل بهــاء الدولــة أبــي نصــر بــن عضــد الدولـــة جعلـــه مـــن ندمائـــه وفـــي

الجملـة إنــه لــم يكــن فــي عصــره ذاك النفــاق الــذي لــه بعــد وفاتــه وذاك أننــي وجــدت رقعــة بخطــه قــد

كتبهـــا إلـــى بعـــض الأعيـــان يسألـــه فيهـــا مساعـــدة صاحبـــه ابـــن منصـــور وإنجـــاز وعـــد وعــــده بــــه لا

يســاوي ديناريــن وقــد بســـط القـــول فـــي ذلـــك استطلتهـــا فإنهـــا كانـــت نحـــو السبعيـــن سطـــراً فألغيـــت

إثباتهــا وقــد بيعــت بسبعــة عشــر دينــاراً إماميــة وبلغنــي أنهـــا مـــرة أخـــرى بخمســـة وعشريـــن دينـــاراً.

مـات فيمـا ذكـره هلـال بـن المحســن بــن الصابــئ فــي جمــادى الأولــى سنــة ثلــاث عشــرة وأربعمائــة ودفــن

فـي جـوار قبـر أحمـد بـن حنبـل وذلـك فـي خلافـة القـادر باللـه ورثـاه المرتضــى بشعــر أذكــره فيمــا بعــد

إن شاء الله تعالى.

وحـدث فـي كتـاب المفاوضـة قـال: حدثنـي أبـو الحسـن علــي بــن هلــال المعــروف بابــن البــواب الكاتــب

قــال: كنـــت أتصـــرف فـــي خزانـــة الكتـــب لبهـــاء الدولـــة بـــن عضـــد الدولـــة بشيـــراز علـــى اختيـــاري

===

وأراعيهــا لــه وأمرهــا مـــردود إلـــى فرأيـــت يومـــاً فـــي جملـــة أجـــزاء منبـــوذة جـــزءاً مجلـــداً بأســـود قـــدر

السكــري ففتحتــه وإذا هــو جــزء مــن ثلاثيــن جــزءاً مــن القـــرآن بخـــط أبـــي علـــي بـــن مقلـــة فأعجبنـــي

وأفردتــه فلــم أزل أظفــر بجــزء بعــد جــزء مختلــط فــي جملــة الكتـــب إلـــى أن اجتمـــع تسعـــة وعشـــرون

جـــزءاً وبقـــي جـــزء واحـــد استغرقـــت تفتيـــش الخزانـــة عليـــه مـــدة طويلـــة فلـــم أظفـــر بـــه فعلمــــت أن

المصحـــف ناقـــص فأفردتـــه ودخلـــت إلـــى بهـــاء الدولـــة وقلـــت: يـــا مولانـــا ههنـــا رجـــل يســـأل حاجــــة

قريبـة لا كلفـة فيهـا وهـي مخاطبـة أبـي علـي الموفـق الوزيـر علـى معونتــه فــي منازعــة بينــه وبيــن خصــم

لـــه ومعـــه هديـــة ظريفـــة تصلـــح لمولانـــا. قـــال: أي شـــئ هـــي قلـــت مصحـــف بخـــط أبــــي علــــي بــــن

مقلـة. فقـال: هاتـه وأنـا أتقـدم بمـا يريـد فأحضـرت الأجــزاء فأخــذ منهــا واحــداً وقــال: أذكــر وكــان فــي

الخزانـة مـا يشبـه هـذا وقـد ذهـب عنـي قلـت: هـذا مصحفـك وقصصـت عليـه القصـة فــي طلبتــي لــه

حتـــى جمعتـــه إلا أنـــه ينقـــص جـــزءاً وقلـــت: هكـــذا يطـــرح مصحـــف بخـــط أبــــي علــــي فقــــال: لــــي:

فتممــه لــي. قلــت: السمــع والطاعـــة ولكـــن علـــى شريطـــة أنـــك إذا أبصـــرت الجـــزء الناقـــص منهـــا ولا

تعرفـه أن تعطينـي خلعـة ومائـة دينـار. قـال: أفعـل. وأخـذت المصحـف مــن بيــن يديــه وانصرفــت إلــى

داري ودخلـــت الخزانـــة أقلـــب الكاغـــد العتيـــق ومـــا يشابـــه كاغـــد المصحـــف وكــــان فيهــــا مــــن أنــــواع

الكاغـــد السمرقنـــدي والصينـــي والعتيـــق كـــل ظريــــف عجيــــب فأخــــذت مــــن الكاغــــد مــــا وافقنــــي

===

وكتبــت الجــزء وذهبتــه وعتقــت ذهبــه وقلعـــت جلـــداً مـــن جـــزء مـــن الأجـــزاء فجلدتـــه بـــه وجلـــدت

الـــذي قلعـــت منـــه الجلـــد وعتقتـــه ونســـي بهـــاء الدولـــة المصحـــف ومضـــى علـــى ذلـــك نحـــو السنـــة.

فلمـــا كـــان ذات يـــوم جـــرى ذكـــر أبـــي علـــي بـــن مقلـــة فقـــال لـــي: مـــا كتبـــت ذلـــك قلـــت: بلـــى قــــال:

فأعطنيــه: فأحضــرت المصحــف كامــلاً فلــم يــزل يقلبــه جــزءاً جــزءاً وهــو لا يقـــف علـــى الجـــزء الـــذي

بخطـــي ثـــم قـــال لـــي: أيمـــا هـــو الجـــزء الـــذي بخطـــك قلـــت لـــه: لا تعرفـــه فيصغـــر فـــي عينـــك هــــذا

مصحـف كامـل بخـط أبـي علـي بـن مقلـة ونكتـم سرنـا قــال: أفعــل: وتركــه فــي ربعــة عنــد رأســه ولــم

يعــده إلــى الخزانــة وأقمـــت مطالبـــاً بالخلعـــة والدنانيـــر وهـــو يمطلنـــي ويعدنـــي فلمـــا كـــان يومـــاً قلـــت يـــا

مولانـا: فـي الخزانـة بيـاض صينـي وعتيـق مقطـوع وصحيـح فتعطينـي المقطــوع منــه كلــه دون الصحيــح

بالخلعـة والدنانيـر. قـال مـر وخـذه فمضيـت وأخــذت جميــع مــا كــان فيهــا مــن ذلــك النــوع فكتبــت فيــه

سنين.

كــان مزاحــاً - ولــه فــي هــذا الكتــاب بــاب - وعلــى بــن هلــال ووجــدت فــي تاريـــخ أبـــي لبفـــرج بـــن

الجـوزي قـال: اجتـاز أبـو الحسـن البتـي الكاتـب و كـان مزاحـاً - ولـه فــي هــذا الكتــاب بــاب - وعــي

ابـن هلــال جالــس علــى بــاب الوزيــر فخــر الملــك أبــي غالــب محمــد بــن خلــف ينتظــر الــإذن. فقــال لــه

البتـي: جلـوس الأستـاذ علـى العتـب رعايــة للنســب. فغضــب ابــن البــواب وقــال: لــو أن إلــي أمــراً مــا

===

مكنتـك مـن دخـول هــذه الــدار. فقــال البتــي: لا يتــرك الأستــاذ صنعــة الوالــد بحــال. ولبعضهــم يهجــو

ابن البواب:

ماذا رأيتم من النساخ متخـذاً   سبال لص علـى عثنـون محتـال

هذا وأنت ابن بواب وذو عدم   فكيف لو كنت رب الدار والمال

وكــان ابــن البــواب يقــول شعــراً لينــاً. - ونقلتــه مــن خــط الجوينــي أيضــاَ قــال: ونقلــت مــن خطــه أيضـــاً

في ضمن رسالة - منه:

ولو أني أهديت ما هـو فـرض   للرئيـــس الأجـــل مـــن أمثالـــي

لنظمت النجوم عقداً إذا رص   صـــع غيـــري جواهـــراً بلآلـــي

ثـــــم أهديتهـــــا إليـــــه وأقـــــرر   ت بعجزي في القـول والأفعـال

غيـر أنـي رأيــت قــدرك يعلــو   عــــن نظيــــر ومشبــــه ومثــــال

فتفاءلــت فــي الهديـــة بالـــأق   لـام علمـاً منــي بصــدق الفــال

فاعتقدها مفاتح الشرق والغر   ب صريعـاً والسهــل والأجبــال

فهي تستن إن جرين علـى القـر   طـاس بيـن الــأرزاق والآجــال

===

وابق للمجد صاعد الجد عـزاً   والرئيـس الأجــل نجــم المعالــي

فــي ســرور وغبطــة تـــدع ال   حاسـد منهـا مقطـع الأوصــال

عضدتها السعود واستوطن الإق   بـــال فيهـــا وسالمتهـــا الليالــــي

أيها الماجد الكريـم الـذي يـب   دأ بالعارفـــات فبــــل الســــؤال

إن آلاءك الجزيلــــــــة عنـــــــــدي   شرعت لي طريقـة فـي المقـال

أمنتنـي لديـك مـن هجنــة الــر   رد وفرط الإضجـار والإملـال

وحقوق العبيد فرض على الس   سادة فـي كـل موسـم للمعالـي

وحيـاة الثنـاء تبقـى علـى الـده   ر إذا مـا انقضـت حيـاة المــال

وكــان تحــت هـــذا الشعـــر بخـــط الجوينـــي مـــا صورتـــه: هـــذا شعـــر ابـــن البـــواب وهـــو عـــورة سترهـــا

ذلــك الخــط ولــولا أن الإجمــاع واقــع فــي أن الرجــل يفتــن بشعـــره وولـــده لكـــان صاحـــب تلـــك الفضيلـــة

يرتفــع عــن هــذه النقيصــة. وكتــب تلميــذه حســن ابــن علــي الجوينــي: ولقــد عجبــت ممــن يـــزري علـــى

ذلــك الشعــر وهــو القائـــل ونقلتـــه مـــن خطـــه فقـــال: كتبـــت إلـــى المولـــى القاضـــي الأجـــل شـــرف الديـــن

السديد عبد الله بن علي - أمتع الله الدنيا وأهلها ببقائه - وقد أبللت من مرضة صعبة:

عبــــد الإلــــه السديــــد حقـــــاً   بغيـــــــر زور وغيــــــــر ميــــــــن

===

يــا تــاج فخــري وكنـــز فقـــري   ويــــا معينــــي ونـــــور عينـــــي

قد كدت أقضي أسىً وأمضي   وكـــدت تبقــــى بــــلا جوينــــي

وكتــب حســن بــن علــي الجوينــي فــي ذي القعــدة سنــة ســت وستيـــن وخمسمائـــة بالديـــار المصريـــة -

عمرها الله تعالى بدوام العز -: وقال المعري وضرب علي بن هلال مثلاً:

طربت لضوء البـارق المتعالـي   ببغـداد وهنـاً مـا لهــن ومالــي

فيا برق ليس الكرخ داري وإنما   رمى بي إليه الدهر منذ ليالي

فهل فيك مـن مـاء المعـرة نغبـة   تغيث بها ظمـآن ليـس نسالـي

ولـاح هلـال مثـل نـون أجادهــا   بماء النضار الكاتب ابن هلال

ومنها:

إذا لاخ إيماض سترت وجوهها   كأني عمـرو والمطـي سعـا لـي

هــذا بيــت مشكــل التفسيــر بعيــد المرمـــى وذلـــك أن عمـــرو بـــن تميـــم بـــن مـــر بـــن أد بـــن طابخـــة ولـــد

العنبــر والهجيــم ومــازن تقــول العــرب إن هــؤلاء الأخــوة الثلاثــة أمهــم السعلــاة وهـــي الغولـــة وإن عمـــرو

بن تميم تزوجها فولدت له هؤلاء الثلاثة.

ويقولــــون: إن السعلـــــاة إذا رأت البـــــرق طلبتـــــه وكـــــان عمـــــرو يحفظهـــــا مـــــن البـــــرق إذا لـــــاح فيغطـــــي

===

وجههــا فغفــل عنهــا مــرة فلــاح البــرق فطلبتــه وقالــت: يـــا عمـــرو أوصيـــك بولـــدك خيـــراً ومضـــت ولـــم

تعـــد إليـــه فهـــذا معنـــى بيـــت المعـــري وقـــد ضربـــه بعـــض المتأخريـــن أيضـــاً مثـــلاً فقــــال يمــــدح رجــــلاً

يعرف بابن بدر بجودة الخط فقال:

يا ابن بدر علوت في الخط قدراً   حينمـــا قايســـوك بابـــن هلـــال

ذاك يحكي أباه في النقـص لمـا   جئت تحكي أباك عند الكمال

قــرأت بخــط سلامــة بــن عيــاض: رأيــت بالــري بخــط علــي بـــن هلـــال كتـــاب مـــن نســـب مـــن الشعـــراء

إلـى أمـه لأبـي عبــد اللــه بــن الأعرابــي وهــم خمســون شاعــراً وعلــى ظهــره: كتبــه علــي بــن هلــال فــي

شهـــر ربيـــع الـــأول سنـــة تسعيـــن وثلاثمائـــة وبعـــد البسملـــة: يرويـــه ابــــن عرفــــة عــــن ثعلــــب عــــن ابــــن

الأعرابــي وفــي آخــره بخطــه: نقلتــه مــن نسخــة وجــدت عليهـــا بخـــط شيخنـــا أبـــي الفتـــح عثمـــان بـــن

جني النحوي - أيده الله -: بلغ عثمان بن جني نسخاً من أوله وعرضاً.

وكـــان لابـــن البـــواب يـــد باسطـــة فـــي الكتابـــة أعنـــي الإنشـــاء وفصاحـــة وبراعـــة ومـــن ذلــــك رسالــــة

أنشأهــا فــي الكتابــة وكتبهــا إلــى بعــض الرؤســاء ونقلتهــا مــن خــط الحســن بــن علــي الجوينــي الكاتـــب

أولها:

قـــد افتتحـــت خدمـــة سيدنـــا الأستـــاذ الجليـــل - أطــــال اللــــه بقــــاءه وأدام تمكينــــه وقدرتــــه وتمهيــــده

===

وكبــت عــدوه - بالمثــال المقتــرن بهــذه الرقعــة افتتاحــاً يصحبــه العــذر إلــى جليــل حضرتــه مـــن ظهـــور

التقصيـــر فيـــه والخلــــل البــــادي لمتأمليــــه وقــــد كــــان مــــن حقــــوق مجلســــه الشريــــف أن يخــــدم بالغايــــات

المرضيـــة مـــن كـــل صناعـــة تأديـــاً لســـؤدده وعلائـــه وتصديــــاً للفــــوز بجميــــل رأيــــه ولــــم يعــــد بــــي عــــن

هــذه القضيــة جهــل بهــا وقصــور عــن علمهــا لكنــي هاجــر لهــذه الصنــاة منــذ زمـــن طويـــل هجـــرة قـــد

أورثـــت يــــدي حبســــة ووقفــــة حائلتيــــن بينهــــا وبيــــن التصــــرف والافتتــــان والوفــــاء بشــــرط الإجــــادة

والإحســـان ولا خفـــاء عليـــه - أدام اللـــه تأييـــده - بفضـــل الحاجـــة ممـــن تعاطــــى هــــذه الصناعــــة إلــــى

فـــرط التوفـــر عليهـــا والانصـــراف بجملـــة العنايـــة إليهـــا والكلـــف الشديـــد بهـــا والولـــوع الدائــــم بمزاولتهــــا

فإنهــــا شديــــدة النفــــار بطيئــــة الاستقــــرار مطمعـــــة الخـــــداع وشيكـــــة النـــــزاع عزيـــــزة الوفـــــاء سريعـــــة

الغــــدر والجفــــاء نــــوار قيدهــــا الأعمــــال شمــــوس قهرهــــا الوصــــال لا تسمــــح ببعضهــــا إلا لمـــــن آثرهـــــا

بجملتـــه وأقيـــل عليهـــا بكليتـــه ووقـــف علـــى تألفهــــا سائــــر زمنــــه واعتاضهــــا عــــن خلــــه وسكنــــه ولا

يؤسيــــه حيادهـــــا ولا يغـــــره انقيادهـــــا يقارعهـــــا بالشهـــــوة والنشـــــاط ويوادعهـــــا عنـــــد الكلـــــال والملـــــال

حتــــى يبلــــغ منهــــا الغايــــة القصيــــة ويــــدرك المنزلــــة العليــــة وتنقــــاد الأنامــــل لتفتيــــح أزهارهــــا وجـــــلاء

أنوارهـــا وتظهـــر الحـــروف موصولـــة ومفصولـــة ومعمـــاة ومفتحـــة فـــي أحســـن صيغتهـــا وأبهــــج خلقتهــــا

منخرطـــة المحاســـن فــــي سلــــك نظامهــــا متساويــــة الأجــــزاء فــــي تجاورهــــا والتيامهــــا لينــــة المعاطــــف

===

والــأرداف متناسبــة الأوســاط والأطـــراف ظاهرهـــا وقـــور ساكـــن ومفتشهـــا بهـــج فاتـــن كأنمـــا كاتبهـــا

وقــد أرســل يــده وحــث بهـــا قلمـــه رجـــع فيهـــا فكـــره ورويتـــه ووقـــف علـــى تهذيبهـــا قدرتـــه وهمتـــه

القلـب بهـا فـي حجـر ناظـره والمعنـى بهـا مظلـوم بلفظـه ومـا ذهبــت فــي هــذه الخدمــة مذهــب المطــرف

المغــــرب بهــــا ولا المعــــول علــــى شوافعهــــا لكــــن نهجــــت بهــــا سبيــــلاً لأمثالهــــا إقامــــة لرســـــم الخدمـــــة

المفروضـــة للســـادة المنعميـــن علـــى خدمهـــم وصنائعهـــم فـــإن سعـــدت بنفاقهـــا عليــــه وارتضائهــــا لديــــه

سلمـــت مـــن وصمـــة التضجيـــع والإهمـــال وهجنـــة التقصيـــر فـــي شكـــر الإنعــــام والإفضــــال ولسيدنــــا

الجليــل - أطــال اللــه بقــاءه - علــو الــرأي فــي الأمــر بتسلــم مــا خدمــت بــه وتصريفـــه بيـــن عالـــي أمـــره

ونهيه إن شاء الله تعالى

وحــدث غــرس النعمــة محمــد بــن هلــال بــن المحســن بــن إبراهيــم بــن هلــال الصابــئ فــي كتــاب الهفــوات

قــال: كــان فــي الديــوان كاتــب يعــرف بأبــي نصــر بــن مسعــود فلقــي يومــاً أبــا الحســـن علـــي ابـــن هلـــال

البـواب الكاتـب ذا الخـط المليـح فـي بعـض الممـرات فسلــم عليــه وقبــل يــده. فقــال لــه ابــن البــواب: اللــه

اللــه يــا سيــدي مــا أنــا وهــذا فقــال لــه: لــو قبلــت الــأرض بيــن يديــك لكــان قليــلاً. قــال: لــم ولـــم ذاك

يــــا سيــــدي ومــــا الــــذي أوجبــــه واقتضــــاه قــــال: لأنــــك تفــــردت بأشيــــاء مــــا فــــي بغـــــداد كلهـــــا مـــــن

يشاركـــك فيهـــا منهـــا الخـــط الحســـن وأنـــه لـــم أر مـــن عمـــري كاتبــــاً مــــن طــــرف عمامتــــه إلــــى لحيتــــه

===

ذراعــان ونصــف غيــرك. فضحــك أبــو الحســن منــه وجــزاه خيـــراً وقـــال لـــه: أسألـــك أن تكتـــم هـــذه

الفضيلـة علـي ولا تكرمنـي لأجلهـا. قـال لـه: ولـم تكتــم فضائلــك ومناقبــك فقــال لــه: أنــا أسألــك هــذا

فبعد جهد ما أمسك وكانت لحية ابن البواب طويلة جداً.

قال المؤلف: وأما الشعر الذي رثاه به المرتضى فهو:

رديت يا بن هلال والردى عرض   لم يحم منه على سخط له البشر

ما ضر فقدك والأيـام شاهـدة   بـأن فضلـك فيـه الأنجـم الزهــر

أغنيت في الأرض والأقوام كلهم   من المحاسن مـا لـم يغنـه المطـر

فللقلــوب التــي أبهجتهــا حــزن   وللعيــون التــي أقررتهــا سهـــر

ومـــا لعيـــش إذا ودعتـــه أرج   ولا الليـــل إذا فارقتـــه سحـــر

وما لنا بعد أن أضحت مطالعنا   مسلوبة منك أوضاح ولا غرر

علي بن الهيثم الكاتب المعروف بجونقا

كـــان أحـــد الكتـــاب المستخدميـــن فـــي ديـــوان المأمـــون وغيـــره مـــن الخلفـــاء وكـــان فاضـــلاً أديبـــاً كثيــــر

الاستعمـــال للتقعيـــر والقصـــد لعويـــص اللغـــة حتـــى قـــال المأمــــون فيمــــا حــــدث بــــه الفضــــل بــــن محمــــد

===

قـال المأمـون: أنــا أتكلــم مــع النــاس أجمعيــن علــى سجيتــي إلا علــي بــن الهيثــم فإنــي أتحفــظ إذا كلمتــه

لأنـه يغـرق فـي الإغـراب. ونقلـت مـن خــط الصولــي فــي أخبــار شعــراء مصــر قــال: وممــن دخــل مصــر

خالـد بـن أبـان الكاتـب الأنبـاري أخــو عبــد الملــك بــن أبــان حدثنــي الحسيــن بــن علــي الباقطائــي: أنــه

شخـص إلــى مصــر فبلغــه اتســاع حــال علــي بــن الهيثــم وكانــت بينهمــا حرمــة وكيــدة فكتــب إليــه مــن

مصر بشعر طويل منه وكتب بماء الذهب.

على الخالق الباري توكلت إنه   يدوم إذا الدنيـا أبـادت قرونهـا

فداؤك نفسي يا علي بن هيثم   إذا أكلت عجف السنين سمينها

رميتك من مصـر بـأم قلائـدي   تـزان وقـد أقسمـت ألا تهينهــا

بأبيات شعر خط بالتبر وشيها   إليك قدماً حال حولـان دونهـا

ويذكــر فيــه خبــره مــع غرمائــه والقاضــي فبعــث إليـــه سفتجـــة بألـــف دينـــار وكتـــب إلـــى عامـــل مصـــر

في استعماله فحسنت حاله.

وقـال الجهشيـاري: كــان لخالــد بــن أبــان الكاتــب الأنبــاري الشاعــر حرمــة بعلــي بــن الهيثــم وبأبيــه أيــام

مقامهـــم بالأنبـــار وأضـــاق واختلـــت حالـــه وتديـــن مـــن التجـــار مـــا أنفقـــه فكثـــر غرمـــاؤه وقدمــــوه إلــــى

القاضـــي فحبســـه ثـــم فلســـه وأطلقـــه وأقـــام بمصـــر وســـاءت حالـــه وبلغـــه أن عليـــاً قـــد عظـــم قـــدره

===

وتقلــد ديــوان الخــراج للفضــل بــن الربيــع لمــا استــوزره الرشيــد بعــد البرامكـــة وارتفـــع مـــع المأمـــون بعـــد

ذلـك فكتـب إليـه قصيـدة نحـواً مـن سبعيـن بيتـاً فـي رق بالذهـب وبعــث بهــا إليــه أولهــا: علــى الخالــق

الباري. الأبيات فوجه إليه بألف دينار.

قــال أبــو بكــر محمــد بــن خلــف بــن المرزبانــي: حدثنــا أبــو علــي الحســن بــن بشــر حدثنــي أبــي قـــال:

دخــل علــي بــن الهيثــم إلــى ســوق الــدواب فلقيــه نخــاس فقــال لــه: هــل مــن حاجــة قــال: نعــم الحاجـــة

أناختنــــا بعقوتـــــك أردت فرســـــاً قـــــد انتهـــــى صـــــدره وتقلقلـــــت عروقـــــه يشيـــــر بأذنيـــــه ويتعاهدنـــــي

بطــرف عينيــه ويتشــوف برأســـه ويعقـــد عنقـــه ويخطـــر بذنبـــه ويناقـــل برجليـــه حســـن القميـــص جيـــد

الفصــوص وثيــق القصــب تــام العصـــب كأنـــه مـــوج لجـــة أو سيـــل حـــدور. فقـــال لـــه النخـــاس: هكـــذا

كان صلى الله عليه وسلم.

وقــال المرزبانــي فــي المعجــم: علــي بــن الهيثــم التغلبــي كاتــب الفضـــل بـــن الربيـــع كـــان لسنـــاً فصيحـــاً

شاعراً عاتبه الفضل يوماً على تأخره عنه وزاد عليه فقال:

وعدني الفضل رخيصاً جـداً   فعقنـــي وازور عنـــي صــــدا

وظــــن والظنــــون قــــد تعــــدا   أنــــي لا أصيــــب منــــه أبـــــدا

أعـــد منـــه ألــــف بــــد عــــدا

===

وانصــرف فلـــم يعمـــل للسلطـــان عمـــلاً. حدثنـــا محمـــد اليزيـــدي قـــال: شهـــدت المأمـــون وهـــو جالـــس

علـى دكـة الشماسيـة وعنــده أحمــد بــن الجنيــد الإسكافــي وجماعــة مــن الخاصــة إذ دخــل عليــه علــي

بــن الهيثــم المعــروف بجونقــا فلمــا قــرب منــه قــال: يــا عــدو اللــه يــا فاســق يــا لــص يـــا خبيـــث سرقـــت

الأمـوال وانتهبتهــا واللــه لأفرقــن بيــن لحمــك وعظمــك ولأفعلــن ثــم سكــن غضبــه قليــلاً فقــال أحمــد بــن

الجنيـد: نعـم واللـه يــا أميــر المؤمنيــن إنــه وإنــه ولــم يــدع شيئــاً مــن المكــروه إلا قالــه فيــه فقــال لــه المأمــون

وقــد هــدأ غضبــه: يـــا أحمـــد ومتـــى اجتـــرأت علـــى هـــذه الجـــرأة رأيتنـــي وقـــد غضبـــت فـــأردت أن

تزيــد فــي غضبــي أمــا إنــي سأؤدبــك فـــأؤدب بـــك غيـــرك يـــا علـــي بـــن الهيثـــم قـــد صفحـــت عنـــك

ووهبــت لــك كــل مــا كنــت أقــدر أن أطالبــك بــه ثــم رفـــع رأســـه إلـــى الحاجـــب وقـــال: لا يبـــرح ابـــن

الجنيــد الــدار حتــى يحمــل إلــى علــي ابــن الهيثــم مائــة ألــف درهــم ليكــون لــه بذلــك عقـــل فلـــم يبـــرح

حتى حملها.

الجهشيــاري: أمـــر المأمـــون أن يـــؤذن للنـــاس إذنـــاً عامـــاً وأن يجلســـوا علـــى مراتبهـــم التـــي كانـــت قديمـــاً

إلـى أن تعـرض عليـه فيأمـر فيهـا بأمـره ففعلـوا ذلـك ودخــل علــي بــن الهيثــم فجلــس فــي مجلــس العــرب

وتغامـــز الكتـــاب عليـــه وأقبـــل عبيـــد اللـــه بـــن الحســـن العلـــوي فقـــال إبراهيـــم بـــن إسماعيــــل بــــن داود

الكاتــب للكتــاب: أطيعونــي وقومــوا معــي فمضــوا بأجمعهــم مستقبليــن لعبيــد اللــه بــن الحســن فسلمــوا

===

عليـه فــرد عليهــم. فقالــوا لنــا حاجــة فقــال مقضيــة قالــوا: تجلــس فــي مجلسنــا. فقــال: سبحــان اللــه:

ينكـر ذلـك أميـر المؤمنيـن. قالـوا: هـي حاجـة تقضيهــا لنــا ونحتمــل مــا ينالــك فيهــا. قــال: أفعــل لعلمــي

بموقـــع الكتـــاب مــــن قلــــوب السلاطيــــن وقدرتهــــم علــــى إصلــــاح قلوبهــــم إذا فســــدت وإفسادهــــا إذا

صلحـــت ومـــال إلـــى ناحيتهـــم فجلـــس معهـــم. وكتـــب صاحـــب المراتــــب إلــــى المأمــــون فلمــــا وقــــف

علــى الموضــع الــذي جلــس فيــد عبيــد اللــه أنكــره وبعــث إليــه: مــا هــذا المجلـــس الـــذي جلســـت فيـــه

فقـــال إبراهيـــم بـــن إسماعيـــل للرســـول: بلـــغ أميـــر المؤمنيـــن عنـــد السلـــام وقـــل لـــه: خدمـــك وعبيــــدك

الكتـــاب يقولـــون: العـــدل والإنصـــاف موجـــودان عنـــدك وعنـــد أهلـــك أخذتـــم منـــا رجـــلاً مـــن وجـــوه

النبــط فأخذنــا مكانــه وجهــاً مــن وجــوه أهلــك ذلــك علــي بــن الهيثــم جالــس مــع العــرب فـــردوا علينـــا

رجلنــا وخــذوا رجلكــم فضحـــك جميـــع مـــن فـــي داره وتشـــوس علـــي بـــن الهيثـــم وضحـــك المأمـــون

وقـال: لقـد منـي علـي بـن الهيثـم مـن إبراهيـم بـن إسماعيـل ببـلاء عظيـم وكـان أبـو يعقــوب إسحــاق بــن

حسـان الخزيمـي قـد أغـري بهجـاء علـي بـن الهيثـم الأنبــاري الكاتــب وكــان السبــب فــي ذلــك أنــه وقــع

لأبــي يعقــوب عنــده ميــراث فدافعــه فهجــاه وكـــان علـــي بـــن الهيثـــم متشدقـــاً متفيقهـــاً يدعـــي العربيـــة

ويقول: إنه تغلبي وكان من قرية يقال لها أنقوريا ففي ذلك يقول الخزيمي:

أنقوريــــــــا قريــــــــة مباركــــــــة   تقلـب فخارهـا إلــى الذهــب

===

محمـــد بـــن علـــي العباســـي عـــن أبيـــه قــــال: شهــــدت علــــي بــــن الهيثــــم جونقــــاً وقــــد حضــــره منــــارة

صاحـب الرشيـد فقـال لـه: يـا منـارة استلبــت لوطــي. فقــال: - أصلحــك اللــه - مــا ظننتــك تتلقانــي

بمثــل هــذا شيــخ مثلــي يلعــب بالصبيــان فضحــك جميــع مــن فـــي المجلـــس اللـــوط: الـــإزار. كأنـــه أراد

أنــك لــم تحســن عشرتــي وأنــك أخــذت ثيابـــي. وذكـــر حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن بشـــر المريســـي قـــال:

حضـرت المأمـون أنـا وثمامـة ومحمـد بـن أبـي العبـاس الطوســي وعلــي بــن الهيثــم فناظــروا فــي التشيــع.

فنصـــر محمـــد بـــن أبـــي العبـــاس مذهـــب الإماميـــة ونصـــر علـــي بـــن الهيثــــم مذهــــب الزيديــــة وشــــرق

الأمــر بينهمــا إلــى أن قــال محمــد بــن أبــي العبــاس لعلــي بـــن الهيثـــم: يـــا نبطـــي مـــا أنـــت والكلـــام فقـــال

المأمـــون وكـــان متكئـــاً فجلـــس: الشتـــم عـــي والبـــذاء لـــؤم وقـــد أبحنـــا الكلـــام وأظهرنـــا المقالــــات فمــــن

قـــال بالحــــق حمدنــــاه ومــــن جهــــل وقفنــــاه ومــــن ذهــــب عــــن الأمــــر حكمنــــا فيــــه بمــــا يجــــب فاجعــــلا

بينكمـا أصــلاً فــإن الكلــام الــذي أنتــم فيــه مــن الفــروع فــإذا افترعتمــا شيئــاً رجعتمــا إلــى الأصــول ثــم

عـادا إلـى المناظـرة فأعـاد محمـد بــن أبــي العبــاس لعلــي بــن الهيثــم مثــل مقالتــه الأولــى: فقــال لــه علــي:

واللــه لــولا جلالــة المجلــس ومــا وهـــب اللـــه مـــن رأفـــة أميـــر المؤمنيـــن وأنـــه قـــد نهانـــا لأعرفـــت جبينـــك

وحسبنــا مــن جهلــك غسلــك المنبــر بالمدينــة. فاستشــاط المأمــون غضبــاً علــى محمــد وأمــر بإخراجــه

فعـاذ بطاهـر حتـى شفـع فيـه فرضـي عنـه. ميمـون بـن هـارون بـن مخلـد ابــن أبــان حدثنــي أبــي قــال:

===

أدخلنــي أبــي مخلــد بــن أبـــان مـــع القاســـم بـــن أحمـــد بـــن الجنيـــد وكـــان مخلـــد وأحمـــد متواخييـــن فـــي

شـراء غلــات الســواد فأشرفنــا علــى ربــح عشــرة آلــاف ألــف درهــم ثــم اتضــع السعــر فحصــل علينــا

وضيعـة ستــة آلــاف ألــف درهــم فطولبنــا بهــا أشــد مطالبــة واشتــد كتــاب المأمــون علينــا فيهــا وكــان

المأمـون يستـاك فـي كـل يوميـن ساعتيـن كاملتيـن. فدعانـي المأمـون يومـاً وهـو يستـاك وكلمنـي بشـيء ثــم

قــال لــي: مــا معنــى قــول الخريمــي فــي علــي بــن الهيثــم فدبنقــاً لــذاك الحديــث دبنقــاً. فقلــت لـــه: أنـــا

أتكلــم بالنبطيــة ولا أعلــم مــا معنــى هــذا وأحمــد بــن الجنيــد أرطــن بهــا منــىً فأومــأ إلــي بمسواكـــه أن

انصــرف فانصرفــت فلمــا بلغـــت الستـــر حتـــى لقينـــي أحمـــد ابـــن الجنيـــد داخـــلاً وكـــان ذا خـــرج مـــن

الـدار قبلـي انتظرنـي وإذا خرجـت قبلـه انتظرتــه فوقفــت منتظــراً لــه فــإذا بــه قــد خــرج فقلــت لــه: مــا

كــان خبــرك فأخــرج إلــى توقيــع المأمــون بخطـــه بتـــرك مـــا كنـــا نطالـــب بـــه مـــن الستـــة آلـــاف ألـــف عـــن

ابنـي وابنـه. وقـال: قـال لـي: مــا معنــى قــول الخزيمــي فدبنقــاً لــذا الحديــث دبنقــاً فقلــت: ضرطــاً لــذا

الحديـث فضحــك وقــال لــي: إنــي سألــت مخلــداً عنهــا فلــم يعرفهــا فاســأل حاجــة فقلــت: ابتــاع ابنــي

وابـــن مخلـــد غلـــات الســـواد وقدرنـــا للربــــح فخسرنــــا ستــــة آلــــاف ألــــف درهــــم ولا حيلــــة لنــــا فيهــــا

وضيعتـــي بجلـــولاً تســـاوي ثلاثـــة آلـــاف ألـــف درهـــم فيأمـــر أميـــر المؤمنيـــن بأخذهـــا عــــن ابــــن مخلــــد

وتسبيــب مــا علــى ابنــي علــي لأحتــال لــه أولاً فــأولاً فقــال: ويحــك تبــذل نفســك وضيعتــك عـــن ابـــن

===

مخلـــد فقلـــت: نعـــم أنـــا غررتـــه وأملـــت الربـــح ومنعتـــه أن يعقـــده علـــى التجـــار ويتعجـــل فصلـــه وقـــد

كانـــوا بذلـــوا لنـــا فيـــه ربحــــاً كبيــــراً. فقــــال لــــي: أي نبطــــي أنــــت هــــات الــــدواة فقدمتهــــا إليــــه فوقــــع

بإبرائنـا جميعـاً مـن المــال وتــرك ضيعتــي علــي. وقــال المأمــون يومــاً: ببابــي رجلــان: أحدهمــا أريــد أن

أضعـه وهـو يرفــع نفســه وهــو علــي ابــن الهيثــم والآخــر أريــد أن أرفعــه وهــو يضــع نفســه وهــو الفضــل

بن جعفر بن يحيى بن خالد برمك.

علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم

أبــو الحســن. كـــان أبـــوه يحيـــى أول مـــن خـــدم مـــن آل المنجـــم وأول مـــن خـــدم المأمـــون وقـــد ذكـــر فـــي

بابــه ونــادم ابنــه علــي هـــذا المتوكـــل وكـــان مـــن خواصـــه وندمائـــه والمتقدميـــن عنـــده وخـــص بـــه وبمـــن

بعـده مـن الخلفـاء إلـى أيـام المعتمــد علــى اللــه وكــان شاعــراً راويــة علامــة أخباريــاً. مــات سنــة خمــس

وسبعيـن ومائتيـن ودفـن بسـر مـن رأى فـي آخـر أيـام المعتمـد. وأخـذ أبـو الحســن هــذا عــن جماعــة مــن

العلمــــاء منهــــم: إسحــــاق بــــن إبراهيــــم وشاهــــده وكــــان يجلــــس بيــــن يــــدي الخلفــــاء ويأمنونـــــه علـــــى

أسرارهـم وكـان حسـن المـروءة ممدحـاً فاتصــل بمحمــد بــن إسحــاق بــن إبراهيــم المصعبــي. ثــم اتصــل

بالفتــح بـــن خاقـــان وعمـــل لـــه خزانـــة نقـــل إليهـــا مـــن كتبـــه وممـــا استكتبـــه للفتـــح بـــن خاقـــان أكثـــر مـــا

===

اشتملـــت عليـــه خزانـــة حكمـــة فقــــط ولــــه تصانيــــف منهــــا: كتــــاب الشعــــراء القدمــــاء والإسلامييــــن

كتاب أخبار إسحاق بن إبراهيم كتاب الطبيخ.

قـال عبيـد اللـه بـن أبـي طاهــر: كــان أبــو الحســن علــي بــن يحيــى مشتهــراً بالــأدب كلــه مائــلاً إلــى أهلــه

معتنيــاً بأمورهــم وكــان منزلــه مألفـــاً لهـــم وكـــان يوصـــل كثيـــراً منهـــم إلـــى الخلفـــاء والأمـــراء ويستخـــرج

لهم منهم الصلات وإن جرى على أحد منهم حرمان وصله من ماله.

وكـان يبلـغ مـن عنايتـه بهـم ورغبتـه فـي نفعهـم أنـه كــان ربمــا أهــدى إلــى الخلفــاء والأمــراء عنهــم الهدايــا

الظريفة المليحة ليستخرج لهم بذلك ما يحبون.

قـال: حدثنـي أبـو أحمـد يحيـى بـن علـي بـن يحيــى قــال: قــدم علــى أبــي إدريــس بــن أبــي حفصــة فــي

أيــام المتوكـــل وتوســـل إليـــه فأوصـــل شعـــره إليـــه وكلمـــه فيـــه فاستخـــرج لـــه منـــه عشـــرة آلـــاف درهـــم

فقال إدريس بن أبي حفصة:

أضحى علي بن يحيى وهو مشتهر   بالصدق في الوعد والتصديق في الأمل

لو زيد بالجود في رزق وفي أجل   لزاد جودك في رزقي وفي أجلي

ثــم وصلــه مــن مالــه - لمــا عــزم إدريــس علــى الانصــراف إلــى بلــده - بجملــة جليلــة ولـــم يـــزل إدريـــس

مقيماً عنده في ضيافته إلى وقت ارتحاله فقال إدريس عند وداعه إياه.

===

إني وجدت عليـاً إذ نزلـت بـه   خيراً من الفضة البيضاء والذهب

وحـدث علـي بـن هـارون بـن يحيـى بــن المنجــم فــي كتــاب الأمالــي لــه قــال: حدثنــي عمــي أبــو أحمــد

يحيـى بـن علـي حدثنـي أبـي علـي بـن يحيـى قـال: وفـد علـي عافيـة بـن شبيـب بـن خاقــان بــن الأهتــم

السعــدي مــن البصــرة فأنزلتــه علــي وأحسنـــت ضيافتـــه ورعيـــت لـــه حرمـــة الـــأدب الـــذي توســـل بـــه

فأقــام معــي مــدة فــي كفايــة وكرامــة وحســن ضيافــة وحملتــه علــى فــرس واستوصلــت لــه جماعـــة مـــن

إخوانــي فأخــذت لـــه منهـــم مـــا تأثـــث بـــه حالـــه وأصلـــح بـــه شأنـــه ثـــم ذكرتـــه للمتوكـــل - رحمـــة اللـــه

عليـــه - ووصفـــت لـــه أدبـــه وأن معــــه ظرفــــاً يصلــــح بــــه لمجالستــــه فأمرنــــي بإحضــــاره ودخــــل عليــــه

فوصلــه وأجــرى عليــه رزقــاً وجالســه فمكــث مــدة علــى ذلــك ثــم انفرجــت الحــال بينــي وبينــه وكفـــر

مــا كــان مــن إحسانــي إليــه وبســط لسانــه يذكرنــي بمــا لـــم أستحقـــه منـــه وكـــان المتوكـــل يغريـــه بـــي لمـــا

رأى منــه فيضحــك المتوكــل ممــا يجــري ويجيئنــي ذلــك فيــه وهــو لا يــدري. قــال أبــو الحســن: فأهــدى

فـي يـوم مــن أيــام النوازيــر إلــى المتوكــل فرســاً فنظــر إليــه المتوكــل فاستحسنــه ثــم أقبــل علــى الفتــح بــن

خاقــان فقــال: أمــا تــرى إلــى هــذا الفــرس الــذي أهــداه عافيــة مــا أحسنــه وأعتقـــه! هـــذا خلـــاف مـــا

يصفــه بــه علــي بــن يحيــى مــن صغــر الهمــة وضيــق النفــس والخساســة مــن تبلـــغ همتـــه إلـــى أن يهـــدي

مثــل هــذا الفــرس لا يوصــف بالخساســة ولا بضيــق النفــس وهــو فــي ذلــك كلــه ينظــر إلـــي ويقصدنـــي

===

بالكلــام ويريــد العبــث بــي فتركتــه حتــى أطنــب فــي هــذا المعنــى وبلــغ منــه مــا أراد ثــم قلــت لـــه: يـــا

أميــر المؤمنيــن أليــس مــن أهــدى مثــل هـــذا الفـــرس عنـــدك ذا همـــة وقـــدر قـــال: بلـــى. قـــال: قلـــت:

فأبعــد همــة وأرفـــع قـــدراً مـــن حملـــه عليـــه. قـــال: ومـــن حملـــه عليـــه قـــال: قلـــت أنـــا حملتـــه عليـــه.

قــال: فقــال: يــا عافيــة مــا يقــول علــي قــال: فقــال: صــدق يــا أميــر المؤمنيــن هــو حملنـــي عليـــه. قـــال:

فانكسـر عنـي ثـم. أقبـل علـي الفتـح خجــلاً فسريــت الحــال بينــي وبيــن عافيــة حتــى هجــاه مــن كــان

يطــوف بــه مــن الشعــراء فقــال فيــه أبــو عبـــد اللـــه أحمـــد بـــن أبـــي فنـــن وكنـــت أدخلتـــه علـــى المتوكـــل

وجالسه وشكر لي ذلك إذ كفره عافية:

ستعلــــم أن لــــؤم بنـــــي تميـــــم   سيظهـــر منـــه للنـــاس الخفـــي

ومـــا إن ذاك أنـــك مـــن تميــــم   ولكــــن ربمــــا جـــــر الدعـــــي

وقال فيه أبو هفان:

لـو كنـت عافيـة لكنـت محببــاً   في العالميـن كمـا تحـب العافيـة

وقال فيه أبو الحسن البلاذري:

مـــــــــــــــن رآه فقـــــــــــــــد رأى   عربيــــــــــــــــــــاً مدلســــــــــــــــــــا

ليــــــــس يــــــــدري جليســـــــــه   أفســــــــــــــــــا أم تنفســـــــــــــــــــا

===

أبــا حســن بمنصبــك الصميـــم   أ أذن في السلاح على التميمي

فوالرحمــن لـــولا ألـــف ســـوط   لفــارق روحـــه روح النسيـــم

وهجاه أبو الحسن علي بن يحيى المنجم فقال:

أأهجو تميماً إن تعـرض ملصـق   إليهـا دعــي قــد نفتــه قرومهــا

فآخذهــا طــرا بذنــب دعيهــا   فأيـن نهـا قومـي وأيـن حلومهــا

وما في دعـي القـوم ثـأر لثائـر   ولم تقترف ذنباً فيهجى صميمها

أعافي إلـى اللـوم منـك سجيـة   وشـر خلــال الأدعيــاء قديمهــا

قـال أبـو الحسـن: وترقـى بـه الأمــر فــي منابذتــي إلــى أن ادعــى فــي يــوم مــن الأيــام بحضــرة المتوكــل لأنــه

أحســن مــروءة منــي. فقــال الفتــح: محنــة هــذا سهلــة يوجــه أميــر المؤمنيــن إلــى منزلهمــا مــن يحضـــر مـــا

يجــد مــن الطعــام حاضـــراً فدعـــا المتوكـــل بقائـــد مـــن قـــواده وقـــال: امـــض إلـــى منـــزل علـــي ابـــن يحيـــى

فانظــر مــا تجـــد فيـــه مـــن الطعـــام حاضـــراً فأحضـــره وامنعهـــم مـــن أن يشتـــروا شيئـــاً أو يعملـــوه وافعـــل

مثــل ذلــك بمنــزل عافيــة فصــار إلــى منــزل علــي بـــن يحيـــى فوجـــد فيـــه طعامـــاً عتيـــداً فحمـــل جونـــة

حسنــة وصــار إلــى منــزل عافيــة فلــم يجـــد فيـــه غيـــر سفـــرة خلقـــة معلقـــة فـــي مجلســـه فأمـــر فأنزلـــت

فوجـــد فيهـــا كســـراً مـــن خبـــز خشكـــار وملحـــاً مـــن ملـــح الســـوق وقطعـــة جبـــن يابــــس وقطعــــة مــــن

===

سمـــك مالـــح وقصعـــة مكســـورة فيهــــا ذلــــك الملــــح وخرقــــة وسخــــة منقطعــــة فحمــــل السفــــرة بحالهــــا

وصــار إلــى المتوكــل فعــرض عليــه الجونــة فاستحسنهــا وقــال للفتــح: أمــا تــرى مــا أنظــف هــذا الطعــام

وأحسنــه! وأحضــر السفــرة فقــال: مــا هــذا قــال: هــذا هــو الــذي وجدتـــه فـــي منـــزل عافيـــة. قـــال:

افتحوهــــا ففتحــــت فاستقــــذر مــــا رأى فيهــــا وعجــــب منـــــه وقـــــال: يـــــا فتـــــح أظننـــــت أن رجـــــلاً

يجالسنــي وقــد وصلتــه بعــدة صلـــات فيكـــون هـــذا مقـــدار مروءتـــه فقـــال: لا واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن

مـا لــه عــذر فدعــا بخــادم مــن خدمــه وقــال: امــض إلــى عبيــد اللــه بــن يحيــى فقــل لــه: أخــرج إلــى مــا

وصــل إلــى عافيــة مــن مالــي مـــن رزق وصلـــة منـــذ خدمنـــي إلـــى هـــذا الوقـــت فمضـــى الخـــادم ولـــم

يكــن بأســرع مــن أن وافــى برقعــة مــن عبيــد اللــه وفيهــا مبلــغ مــا صــار إلــى عافيـــة فـــإذا هـــو ثلاثمائـــة

ألــف درهــم. فقــال المتوكــل: يــا فتــح أمــا كــان يجــب أن يتبيــن أثــر النعمــة علــى مــن وصـــل إليـــه هـــذا

المــال مـــا فـــي هـــذا خيـــر ولا يصلـــح مثلـــه لمجالستـــي فأخرجـــه مـــن الجالســـة وأمـــر بنفيـــه إلـــى البصـــرة

وهــي بلــده فلمــا حضــر خروجــه طالبتــه صاحبــة المنــزل بأجرتــه فدفــع إليهـــا ببقيـــة مالهـــا عليـــه حبـــا

كـان فـي الـدار خلقـاً واتصـل الخبـر بابــن المنجــم قــال: فصــرت إلــى المتوكــل فعرفتــه ذلــك فعجــب منــه

وأمــر بإحضــار المــرأة ومسألتهــا فأخبــرت بــه فأمــر لهــا بصلــة وتقــدم إلــى عبيــد اللــه فــي أخـــذ الحـــب

وإنفـــاذه مـــع رســـول فاصـــد خلـــف عافيــــة يلحقــــه بالبصــــرة وأمــــره أن يكتــــب إلــــى صاحــــب المعونــــة

===

وصاحـــب الصدقـــة والخـــراج والقاضـــي وصاحـــب البريـــد بحضـــور الجامـــع والتقـــدم إلـــى وجــــوه أهــــل

البصــرة فــي الحضــور وإحضــار عافيــة وتسليــم الحــب إليــه بحضرتهــم وإشهادهــم عليـــه وتعريفهـــم مـــا

كان من خبره مع المرأة صاحبة داره ففعل ذلك وصار به عافية شهرة في بلده.

وحـدث هـارون عـن عمـه عـن أبيـه علـي بــن يحيــى قــال: كنــت أنــادم المتوكــل فــي كــل ليلــة مــن الليالــي

فغلـب علـى النبيـذ فأطرقــت كالمهمــوم وأنــا منتصــب قــال: فدعــا المتوكــل بنصــر سلهــب وقــال: امــض

إلــى منــزل علــي بــن يحيــى فانظــر مــا تجــد فيــه مــن الطعــام فاحملــه إلـــي واعجلهـــم غايـــة الإعجـــال ولا

تدعهــم يهيئــون شيئــاً قــال: فمضــى نصــر فامتثــل أمــره وحمــل جونــة مملــوءة مــن ضــروب الطعــام وجــاء

بهــا إلــى المتوكــل ففتحــت بيــن يديــه ففاحـــت برائحـــة شوقتـــه إلـــى الطعـــام واستحســـن مـــا رأى فيهـــا

فأكــل منهــا والفتــح معــه ثــم قــال لــه: أمــا تــرى مــا أحســن هــذا الطعــام ومــا أطيبــه وأنظفــه! ولـــو كـــان

علـي أعــد هــذا لمثــل مــا كــان منــا مــا زاد علــى حســن هــذه الجونــة وطيــب مــا فيهــا. قــال: فقــال لــه

الفتــح: هــذا يــا أميــر المؤمنيــن يــدل علــى مروءتــه وإنــه ليجـــب أن يعـــان عليهـــا. قـــال: فصـــاح بـــي يـــا

علــي فقمــت قائمــاً وقلــت: لبيــك يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: تعــال فقربـــت منـــه فقـــال انظـــر: إلـــى هـــذه

الجونــة ومــا فيهــا فنظــرت إليهــا فقــال: كيـــف تـــراه قلـــت: أرى طعامـــاً حسنـــاً قـــال: فتـــدري مـــن أيـــن

هـــو فقـــال قلـــت: لا يعلـــم الغيـــب إلا اللـــه. قـــال: فإنهـــا مـــن منزلـــك وإنـــي فعلـــت كــــذا وكــــذا وقــــص

===

علـــى القصـــة وقـــال: قـــد واللـــه سرنـــي مـــا رأيـــت مـــن مروءتـــك وســـرورك وكـــذا فليكــــن مــــن خــــدم

الملـــوك قـــال لـــي: مـــا تحـــب أن أهـــب لـــك قـــال: قلـــت مائـــة ألـــف دينـــار قـــال: أنـــت واللـــه تستحقهــــا

ومــا هــو أكثــر منهــا يمنعنــي مــن دفعهــا إليــك إلا كراهــة الشنعــة وأن يقــال: وصــل جليســاً مــن جلسائـــه

فـــي ليلـــة بمائـــة ألـــف دينـــار ولكنــــي أوصلهــــا إليــــك متفرقــــة وأضمــــن فتحــــاً إذكــــاري بذلــــك حتــــى

تستوفيهـــا وقـــد وصلتـــك بمائـــة ألـــف درهـــم علـــى غيـــر صـــرف فانصـــرف بهـــا معـــك. قـــال: وأمــــر

بإحضارهــا فأحضــرت عشــر بــدر وحملــت معــي إلـــى منزلـــي ثـــم لـــم يـــزل يتابـــع لـــي الصلـــات حتـــى

وفانـي مائـة ألـف دينـار. قـال علـي بـن يحيـى: وأحصيـت مـا وصــل إلــي مــن أميــر المؤمنيــن المتوكــل مــن

رزق وصلة فكان مبلغه ثلاثمائة ألف دينار. قال: ولما مات علي بن يحيى قال ابن بسام يرثيه:

قد زرت قبرك يا علي مسلماً   ولك الزيارة مـن أقـل الواجـب

ولو استطعت حملت عنك ترابه   فلطالمــا عنــي حملــت نوائبـــي

وفـي كتـاب النوريـن للحصـري: وقــال علــي بــن المنجــم: فــلا أدري أهــو هــذا أم علــي بــن هــارون بــن

علي بن يحيى بن المنجم:

ومن طاعتي إياه أمطـر ناظـري   إذا هو أبدى من ثناياه لي برقـاً

كأن جفوني تبصر الوصل هارباً   فمن أجل ذا تجري لتدركه سبقاً

===

ولعلــي هــذا ابــن يكنــى أبــا عيســى واسمــه أحمــد كــان أديبــاً وهــو مذكــور فــي بابــه. وقــال علــي بــن

يحيى يرثي المأمون ويمدح المعتصم:

من ذا على الدهر يعديني فقد كثرت   عندي جنايته يا معشر النـاس

أخنى على الملك المأمون كلكله   فصار رهناً لأحجار وأرماس

قد كاد ينهد ركن الدين حين ثوى   ويترك الناس كالفوضى بلا رأس

حتـى تداركهـم باللـه معتصــم   خير الخلائف من أولاد عبـاس

ودخــل أبــو علــي البصيــر علــى علــي بــن يحيــى وقــد أصيــب ببعــض أهلــه وكــان قــد بعـــث إليـــه ببـــر

قبـــل ذلـــك فقـــال لــــه: بلغنــــي مصابــــك ووصــــل إلــــي ثوابــــك فأحســــن اللــــه جــــزاءك وعــــزاءك. قــــال

المرزباني وهو القائل في نفسه:

علـي بـن يحيـى جامـع لمحاسـن   من العلم مشغوف بكسب المحامد

فلو قيل: هاتوا فيكم اليوم مثله   لعـز عليكـم أن تجيئــوا بواحــد

وله:

سيعلـم دهـري إذا تنكـر أننــي   صبور على نكرانه غير جازع

وأني أسوس النفس في حال عسرها   سياسـة راض بالمعيشــة قانــع

===

وأمنعها الورد الذي لايليق بـي   وإن كنت ظمآن بعيد الشرائـع

وله:

بأبــــــي واللــــــه مــــــن طرفـــــــا   كابتســــام الصبــــح إذ خفقـــــا

زادنــــــــي شوقــــــــاً برؤيتـــــــــه   وحشـــــا قلبـــــي بـــــه حرفــــــا

مـــــن لقلـــــب هائــــــم كلــــــف   كلمــــــــــا سكنتــــــــــه قلقـــــــــــا

زارنــي طيــف الحبيـــب فمـــا   زاد أن أغـــــرى بـــــي الأرقـــــا

ولما مات علي بن يحيى قال علي بن سليمان أحد شعراء العسكر يرثيه:

قد زرت قبرك يا علي مسلماً   ولك الزيارة مـن أقـل الواجـب

ولو استطعت حملت عنك ترابه   فلطالمــا عنــي حملــت نوائبـــي

ودمـــــي فلـــــو علمـــــت بأنـــــه   يروي ثراك - سقاه - صوب الصائب

لسفكته أسفـاً عليـك وحسـرة   وجعلت ذاك مكان دمع ساكب

فلئن ذهبت بملء قبرك سؤدداً   لجميل ما أبقيت ليس بذاهب

وحـدث أبـو علـي التنوخـي فـي نشـواره: حدثنـي أبـو الحسـن ابـن أبــي بكرالــأزرق قــال: حدثنــي أبــي

===

خزانــة الحكمــة يقصدهــا النــاس مــن كـــل بلـــد فيقيمـــون فيهـــا ويتعلمـــون منهـــا صنـــوف العلـــم والكتـــب

مبذولـة فــي ذلــك لهــم والصيانــة مشتملــة عليهــم والنفقــة فــي ذلــك مــن مــال علــي بــن يحيــى فقــدم أبــو

معشــر المنجــم مــن خراســان يريــد الحــج وهــو إذ ذاك لا يحســن كبيــر شــيء مـــن النجـــوم فوصفـــت لـــه

الخزانـة فمضـى ورآهـا فهالـه أمرهـا فأقـام بهـا وأضـرب عـن الحـج وتعلــم فيهــا علــم النجــوم وأعــرق فيــه

حتى ألحد وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين والإسلام أيضاً. وذكر جحظة في أماليه:

حدثنـا ابـن حميـد قـال: قـال المتوكـل لعلـي بـن يحيـى المنجــم: اهــج مــروان بــن أبــي الجنــوب. فقــال: يــا

أميــر المؤمنيــن ومـــن مـــروان حتـــى أهجـــوه قـــال: مـــروان مولـــى بنـــي أميـــة ومولـــى القـــوم منهـــم وبعـــد:

فإنهــم بنــو عمــي وأتــت العــداوة بيننــا فأنــت مــن أنــت قــال: أنــا مولــاك يــا أميــر المؤمنيـــن. قـــال: دعنـــا

من هذا البرود اهج الرجل وإلا أمرته أن يهجوك. فوقف ساعة متفكراً فاندفع مروان يقول:

ألا إن يحيى لا يقـاس إلـى أبـي   وعرض علي لا يقاس إلى عرضي

أناس من الأنباط أكثر فخرهـم   إذا فخر الأشراف بعضاً على بعض

تنحل أصلاً في المجـوس ودعـوة   إليهم نفاها من بحكمهم يقضي

أبـى ذاك آذربـاد فيكــم فأنتــم   من السفل الأرذال وللنبط المحض

حديثكــم غــث وقربكــم أذى   وآدابكم ممزوجة المقت بالبغض

===

متى ما تعاط المجد والفخر أهله   فلستم من الإبرام فيه ولا نقص

إخـال عليـاً مــن تكامــل مقتــه   يطاحر وجهي وهو يمشي على الأرض

قـال أحمـد بـن أبـي طاهـر: كنـت يومـاً عنــد أبــي الحســن يحيــى المنجــم فــي أيــام المعتمــد فدخــل عليــه

ابنـه هـارون فقـال لــه: يــا أبــت رأيــت فــي النــوم أميــر المؤمنيــن المعتمــد وهــو فــي داره علــى سريــره إذ

بصر بي فقال: أقبل علي يا هارون يزعم أبوك أنك تقول الشعر فأنشدني طريد هذا البيت:

أسالت على الخدين دمعاً لو أنه   من الدر عقد كان ذخراً من الذخر

فلــم أرد عليــه شيئــاً وانتبهــت. قــال: فرجــف عليــه علــي بـــن يحيـــى غضبـــاً وقـــال: ويحـــك فلـــم لـــم

تقل:

فلما دنا وقت الفراق وفي الحشا   لفرقتهـا لــذع أحــر مــن الجمــر

أسالت على الخدين دمعاً لو أنه   من الدر عقد كان ذخراً من الذخر

قـال ابــن أبــي طاهــر: فانصرفنــا متعجبيــن مــن حفــظ هــارون لمــا هجــس فــي خاطــره ولمبــادرة علــي

ابن يحيى وسرعته في القول.

قـال جحظـة فـي أماليـه: حدثـت عـن يزيـد بــن محمــد المهلبــي قــال: كنــت أرى علــي بــن يحيــى المنجــم

فــــأرى صورتــــه وصغــــر خلقتــــه ودقــــة وجهــــه وصغــــر عينيــــه وأسمــــع بمحلــــه مــــن الواثـــــق والمتوكـــــل

===

فأعجـــب مـــن ذلـــك وأقـــول: بـــأي سبـــب يستظرفـــه الخليفـــة وبمـــاذا حظـــي عنـــده والقـــرد أملــــح منــــه

قباحـة. فلمـا جالسـت المتوكـل رأيـت علـي بـن يحيـى قــد دخــل علــى المتوكــل فــي غــداة مــن الغــدوات

التــي قــد سهــر فــي ليلتهــا بالشــرب وهــو مخمــور يفــور حــرارة يستثقــل لكــل أمــر يخـــف دون مـــا يثقـــل

فوقــف بيــن يديــه وقــال: يــا مولــاي أمــا تــرى إقبــال هـــذا اليـــوم وحسنـــه وإطبـــاق الغيـــم علـــى شمســـه

وخضـــرة هـــذا البستـــان ورونقـــه وهـــو يـــوم تعظمـــه الفـــرس وتشــــرب فيــــه لأنــــه هرمــــز روز وتعظمــــه

غلمانــك وأكرتــك مثلــي مــن الدهاقيــن و وافــق ذلــك يــا سيـــدي أن القمـــر مـــع الزهـــرة فهـــو يـــوم شـــرب

وســرور وتجــل بالفــرح فهــش إليــه وقــال: ويلــك يــا علــي مــا أقــدر أن أفتــح عينــي خمـــاراً. فقـــال: إن

دعــا سيــدي بالســواك فاستعمــاه وغســل بمــاء الــورد وجهــه وشـــرب شربـــة مـــن رب الحصـــرم أو مـــن

متنــة مطيبــة مبــرداً ذلــك بالثلــج انحــل كــل مــا يجــد فأمــر بإحضــار كــل مــا أشــار بــه. فقــال علــي: يـــا

سيـدي وإلـى أن تفعـل ذلـك تحضـر عجلانيتـان بيـن يديــك ممــا يلائــم الخمــار ويفيــق الشهــوة ويعيــن علــى

تخفيفــه. فقــال: أحضــروا عليــاً كــل مــا يريــد فأحضــرت العجلانيتـــان بيـــن يديـــه وفراريـــج كسكـــر قـــد

صففــت علــى أطبــاق الخلــاف وطبــخ حماضيــة وحصرميــة ومطجنــة لهــا مريقـــة فلمـــا فاحـــت روائـــح

القــدور هــش لهــا المتوكــل فقــال لــه يــا علــي: أذقنــي فجعــل يذيقـــه مـــن كـــل قـــدر بجـــرف يشـــرب بهـــا

فهــش إلــى الطعــام وأمــر بإحضــاره. فالتفــت علــي إلــى صاحــب الشــراب فقــال لــه: ينبغــي أن يختــار

===

لأميـر المؤمنيـن شـراب ريحانـي ويــزاد فــي مزاجــه إلــى أن يدخــل فــي الشــرب فيهنئــه اللــه إيــاه إن شــاء

اللــه قــال: فلمــا أكــل المتوكــل وأكلنــا نهضنــا فغسلنــا أيدينــا وعدنــا إلــى مجالسنــا وغنــى المغنـــون فجعـــل

علــي يقــول: هـــذا الصـــوت لفلـــان والشعـــر لفلـــان وجعـــل معهـــم وبعدهـــم غنـــاء حسنـــاً إلـــى أن قـــرب

الــزوال فقــال المتوكــل: أيــن نحــن مــن وقــت الصلــاة فأخــرج علــي أسطرلابــاً مــن فضـــة فـــي خفـــه فقـــاس

الشمـــس وأخبـــر عـــن الارتفـــاع وعـــن الطالـــع وعـــن الوقـــت فلـــم يـــزل يعظـــم فـــي عينـــي حتـــى صـــار

كالجبــــل وصــــار مقابــــح وجهــــه محاســــن فقلـــــت: لأمـــــر مـــــا قدمـــــت فيـــــك ألـــــف خصلـــــة: طبيـــــب

ومضحــــك وأديــــب وجليــــس وحـــــذق طبـــــاخ وتصـــــرف مغـــــن وفكـــــر منجـــــم وفطنـــــة شاعـــــر مـــــا

تركت شيئاً مما يحتاج إليه الملوك إلا ملكته.

قــال جحظــة: وحدثنــي رذاذ غلــام المتوكــل قــال: شهــدت علــي بــن يحيــى المنجــم وقــد أمـــره المتوكـــل

أن يغنيــه وكنــت جالســاً إلــى جانبــه فقــال لــي: قــد وقعــت وإن تمنعــت جــد بــي حتـــى أغنـــى ثـــم لا

يكون له موقع والمبادرة إلى أمره وسرعة الطاعة له أصوب اضرب علي فضربت عليه وغنى:

زار مـن سلمـى خيـال موهنـاً   حبـــذا ذاك الخيــــال الطــــارق

جـاد فـي النـوم بمـا ضنـت بــه   ربمـــا يغنـــى بــــذاك العاشــــق

فقـــال زه أجـــدت واللـــه يـــا علـــي فقـــال لـــه علـــي: قـــد فرحتـــك يـــا سيـــدي ففرحنــــي فدعــــاه وحبــــاه

===

بمشمــة عنبــر كانــت بيــن يديــه فــي صينيـــة ذهـــب عليهـــا مكبـــة منهـــا وأمـــر لـــه بألـــف دينـــار وتخـــوت

ثيــــاب. فقــــال لــــي: يـــــا أبـــــا شريـــــك أناصفـــــك فقلـــــت: لا واللـــــه لا قبلـــــت مـــــن ذلـــــك لا الكـــــل ولا

النصف فبارك الله لك فيه.

قـال جحظـة: فحدثنـي علــي بــن يحيــى المنجــم قــال: قلــت مــرة - وقــد أخــذ منــي النبيــذ بيــن يــدي

الواثـــق - لمـــن كـــان يسقينـــي: ويلـــك أجهـــزت واللـــه علـــي سقيتنـــي الكـــأس حيـــة فألاقتلتهـــا. فسمـــع

الواثق فقال: لم يعد بك قول حسان:

إن التــــي ناولتنـــــي فرددتهـــــا   قتلـت قتلـت فهاتهـا لــم تقتــل

ألا تـــراه أنكـــر عليــــه مزجهــــا قلــــت: حســــان أعرابــــي لا يحســــن شــــرب الخمــــر وكــــان أيضــــاً يشربهــــا

تغنمــاً لبعــد عهــده بهــا ولكــن أردت مــن ساقــي أن يأخــذ بقــول أفتـــى الخلـــق وأملحهـــم أدبـــاً وأعلمهـــم

بأدب الشرب قال: ومن هو قلت: أبو نواس قال: حين يقول ماذا قلت: حين يقول:

لا تجعــــل المــــاء لهــــا قاهـــــراً   ولا تسلطهــــــا علــــــى مائهــــــا

فقيــل لــي لمــا حضــرت مـــن الغـــد: إن الواثـــق قـــال: للـــه دره مـــا أســـرع جوابـــه وأحســـن انتزاعـــه لكنـــه

أخــرج عربدتــه كلهــا علــى حســان بــن ثابــت فلمــا حضــرت بيــن يديــه قــال لــي: هيــه يـــا علـــي ســـرت

أمــس فقلــت يــا سيــدي مــن شــرب سكــر ومــن كــان أمــره إلــى نفســه فــي نبيــذه رفــق ومــن كـــان أمـــره

===

إلـى غيـره خـرق. قــال: فعربــدت علــى حســان وثلبتــه ومــا يستحــق ذلــك وإنــه لطــب بشــرب الكــأس

مــداح لشاربيهــا أليــس هــو الـــذي يصـــف ربيعـــة بـــن مكـــرم فبلـــغ مـــن ذلـــك أحســـن مـــا يكـــون الفتـــى

عليه بقوله:

نفرت قلوصي من حجارة حرة   بنيت على طلق اليدين وهوب

لا تنفــري يــا نـــاق منـــه فإنـــه   شريــب خمــر مسعــر لحـــروب

وهو أيضاً من المعدودين في وصاف الخمر وشرابها أليس هو القائل:

إذا مـا الأشربـات ذكــرن يومــاً   فهـــن لطيــــب الــــراح الفــــداء

نوليهـــــــا الملامــــــــة إذ ألمنــــــــا   إذا مـــا كـــان مغـــث أو لحـــاء

ونشربهــــــا فتتركنـــــــا ملوكـــــــاً   وأســــداً مــــا ينهنهنــــا اللقــــاء

ويلك أليس هو الذي يقول:

وممسك بصداع الرأس من سكر   ناديتــه وهــو مغلــوب ففدانـــي

لما صحا وتراخى العيش قلت له:   إن الحيـــاة وإن المـــوت سيــــان

فاشرب الخمر ما واتاك مشربه   واعلم بأن كل عيش صالح فان

فقلــت لــه: لــو حضــرك واللــه يـــا سيـــدي لأقـــر أنـــك أحفـــظ لعيـــون شعـــره منـــه فالويـــل لجليســـك بمـــاذا

===

ينفــق عنـــدك وروايتـــك هـــذه الروايـــة. فقـــال: ويحـــك يـــا علـــي إنمـــا الويـــل لجليســـي إذا جالـــس مـــن لا

يعرف قدر ما يحسن.

قـال أحمــد بــن أبــي طاهــر: اجتمعنــا عنــد أبــي الحســن علــي بــن يحيــى أنــا وأبــو هفــان عبــد اللــه بــن

أحمد العبدي وأبو يوسف يعقوب بن يزيد التمار على نبيذ فقال أبو هفان:

وقائل إذ رأى عزبي عن الطلب:   أتهت أم نلت ما ترجو من النشب

قلت: ابن يحيى علي قد تكفل لي   وصان عرضي كصون الدين للحسب

فقال التمار:

يذكـــي لـــزواره نـــاراً منــــورة   على يفاع ولا يذكي على صبب

من فارس الخير في أبيات مملكة   وفي الذوائب من جرثومة الحسب

قال أحمد بن أبي طاهر: فقلت:

لـه فلائـق لـم تطبـع علـى طبــع   ونائـل وصلـت أسبابـه سببــي

كالغيث يعطيك بعد الري وابله   وليس يعطيك ما يعطيك عن طلب

قـال: فوصلهـم وخلـع عليهــم وحملهــم. قــال عبيــد اللــه: حدثنــي أبــو أحمــد يحيــى بــن علــي بــن يحيــى

قـال: اتصـل أبـي بأميـر المؤمنيـن المتوكـل علـى اللــه فغلــب عليــه وعلــى الفتــح بــن خاقــان بخدمتــه وأدبــه

===

وافتتانـه وتصرفــه فــي كــل مــا تشتهيــه الملــوك وكــان الفتــح بــن خاقــان هــو الــذي وصفــه للمتوكــل وكــان

بعـد مـوت محمـد بـن إسحـاق بـن إبراهيـم بــن مصعــب لــأن أبــي كــان متصــلاً بــه وشديــد الاختصــاص

بخدمتــه حتــى لقــد مــات محمــد بــن إسحــاق ويــده فــي يــده فلمــا مــات دخــل علـــى الفتـــح بـــن خاقـــان

فأنشده يمدحه بقصيدة أولها:

سأختار من حر الكلام قصيدة   لفتح بن خافان تفوق القصائدا

يلـــذ بأفـــواه الــــرواة نشيدهــــا   ويشنا بها من كان للفتح حاسدا

لعمرك إن الفتح مذ كان يافعـاً   ليسمو إلى أعلى ذرى المجد صاعدا

فريع المولى ساد في خمس عشرة   موالى بني العباس لم يبق واحدا

وبذهـم طــرا نــدى وشجاعــة   فألقــوا إليــه مذعنيــن المقالــدا

قـــال: فلـــم أر الفتـــح اهتـــز لشـــيء مـــن الشعـــر اهتــــزازه لهــــذه القصيــــدة ولا ســــر بأحــــد قــــدم عليــــه

ســـروره بعلـــي بـــن يحيـــى ثـــم قـــام الفتـــح مـــن فــــوره فدخــــل علــــى المتوكــــل فعرفــــه مكانــــه فــــأذن لــــه

واستجلســه وأمــر أن يخلــع عليــه فخلــع عليــه خلــع المجالســة فكــان آنــس خلــق اللـــه بـــه وأغلبهـــم عليـــه

وعلــى الفتــح وتقــدم الجلســاء جميعــاً عنــده ووثـــق بـــه حتـــى عـــزم علـــى إدخالـــه معـــه إلـــى الحـــرام إذا

جلــس معهــن. وذاك أنــه شكــا إلــى الفتــح أنــه قعــد مــع الحــرم لــم يكــن لــه مــن يستريــح إليــه ويأنـــس بـــه

===

وقــال: قــد عزمــت أن أدخــل علــي بــن يحيــى فأستريــح إليـــه فقـــال لـــه الفتـــح: مـــا يصلـــح لذلـــك غيـــره

فبلـغ ذلـك علــي بــن يحيــى فقــال للفتــح: أنــا قــدرت أن أتخلــص مــن هــذا بــك فوكــدت علــى الأمــر فيــه

لســت أفعــل. فقــال لــه الفتــح: إن هــذا الــذي ندبــك إليــه أميــر المؤمنيــن منزلــه ليــس فوقهــا منزلـــه فـــي

الخصـــوص فقـــال: قـــد علمـــت ذلـــك وشكـــرت تفضـــل أميـــر المؤمنيـــن وتسمعـــه ثـــم يتفضــــل بالإعفــــاء

منــه. قــال: مــا هــو قـــال: قـــد علمـــت أن أميـــر المؤمنيـــن أشـــد النـــاس غيـــرة وأن النبيـــذ ربمـــا أســـرع

إلــي ولســت آمــن بعــض هــذه الأحــوال وأن ينســى عنــد غلبــة النبيــذ مــا كـــان منـــه فيقـــول: مـــا يصنـــع

هـذا معـي عنــد حرمــي فيعجــل علــي بشــيء لا يستــدرك وليــس بينــي وبيــن هــذا عمــل قــال: فقــال

المتوكــل: تخلصــت يــا علــي منــي بألطــف حيلــة وأعفــاه. قــال يحيــى: وحدثنــي أبـــي قـــال: قـــال أميـــر

المؤمنيـــن المتوكـــل يومـــاً مـــن الأيـــام: يـــا علـــي لـــك عنـــدي ذنـــب - قـــال هـــذا ونحـــن بدمشـــق - قــــال:

فأكبـرت ذلـك وقمـت قائمـاً بيـن يديـه وقلــت: أعــوذ باللــه مــن سخــط أميــر المؤمنيــن مــا الذنــب يــا أميــر

المؤمنيــن فلعلــه كـــذب كاشـــح أو بغـــي حاســـد فقـــال: لا خيـــر فيمـــن أثـــق بـــه. قـــال فقلـــت: يتفضـــل

علــي أميــر المؤمنيــن بتعريفــي الذنــب فــإن كــان لــي عــذر اعتــذرت وإلا اعترفـــت وعـــدت بعفـــو أميـــر

المؤمنيــن. فقــال: أتحتــاج إلــى شــيء وتســأل غيــري فقلــت: ومــا ذاك يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: أخبرنـــي

بختيشـــوع أنـــك وجهـــت إليـــه واستقرضـــت منـــه عشريـــن ألـــف درهـــم فلـــم فعلــــت ذلــــك ومــــا ذلــــك

===

ومـــا منعـــك أن تسألنـــي فأصلـــك تأنــــف مــــن مسألتــــي فقلــــت: يــــا أميــــر المؤمنيــــن مــــا منعنــــي ذلــــك

وإن صلــات أميــر المؤمنيــن متتابعــة عنــدي مــن غيــر مسألــة ولكـــن بختيشـــوع ممـــن آنـــس بـــه فاستعـــرت

منـه هـذه الدراهـم علـى ثقـة منـي بـأن تفضـل أميـر المؤمنيــن غيــر متأخــر عنــي فأردهــا مــن مالــه قــال:

فقـال لـي: قـد عفـوت لـك عـن هـذه المـرة فـلا تعـد إلــى مثلهــا وإن احتجــت فــلا تســأل غيــري أو تبــذل

وجهــك لــه ثــم خــدم علــي بــن يحيــى المنتصــر بـــن المتوكـــل فغلـــب عليـــه أيضـــاً وقدمـــه المنتصـــر علـــى

جماعـــة جلسائـــه وقلـــده أعمـــال الحضـــرة كلهـــا - العمـــارات والمستغلـــات والمرمـــات والحظائـــر وكـــل مــــا

علــى شاطــئ دجلــة إلــى البطيحــة مــن القــرى - ثــم خــدم المستعيــن باللــه فقدمــه وأحبــه وأحلــه محلــه

مـــن الخلفـــاء ممـــن كـــان قبلـــه وأقـــره المستعيـــن علـــى مـــا تقلـــده مـــن أعمـــال الحضـــرة ثـــم حدثـــت الفتنـــة

وانحــدر مــع المستعيــن إلــى مدينــة السلــام فلــم يــزل معــه إلــى أن خلــع المستعيــن فأقــام علـــي بـــن يحيـــى

يغــدو ويــروح إليــه بعــد الخلــع إلــى أن حلــه مــن البيعــة التــي كانــت فــي عنقــه ولــم يكــن المستعيــن قبـــل

الخلـع بسنـة يأكـل إلا مـا يحمـل إليـه مـن منـزل علـي بـن يحيـى فـي الجــون إلــى دار أبــي العبــاس محمــد بــن

عبد الله بن طاهر فيفطر عليه وكان يصوم في تلك الأيام.

قـال يحيـى بــن علــي: قــال لــي أبــي: صــرت إلــى المستعيــن لمــا صيــر بــه إلــى قصــر الرصافــة فوجــدت

عنـه قـرب دايـة المعتـز وعيسـى بـن فرخانشــاه وهــم يسألونــه عــن جوهــر الخلافــة فقالــت لــي قــرب: يــا

===

أبــا الحســن بــس مــا كــان لنــا منــك نصيـــب يـــا هـــذا كاتبنـــا النـــاس كلهـــم غيـــرك. قـــال قلـــت: أمـــا إن

ذاك ليــس لتقصيــر فيمــا يجــب علــي مــن حــق أميــر المؤمنيــن المتوكــل رحمــه اللــه ومــن حــق ولــده ولكــن

كــان فــي عنقــي طــوق يحظــر علــي ذلــك قــال: قالــت - بــارك اللــه فيــك -. قــال: ثـــم خلـــص الأمـــر

للمعتـــز فكـــان أول مـــن طلبـــه للمنادمــــة علــــي بــــن يحيــــى فشخــــص إلــــى ســــر مــــن رأى فتلقــــاه أميــــر

المؤمنيـن المعتـز حيــن قــدم عليــه أجمــل لقــاء وخلــع عليــه ووصلــه وقلــده الأســواق والعمــارات ومــا كــان

يتقلــده قبــل خلافتــه وخــص بــه وغلــب عليــه حتــى تقــدم عنــده علــى النـــاس كلهـــم. قـــال: فأخبرنـــي

أبــي أنــه حســب مـــا وصـــل إليـــه مـــن المعتـــز مـــن صلتـــه ورزقـــه منـــذ خدمـــه إلـــى أن تصرمـــت أيامـــه

فكـان مبلغـه ثلاثـة وثلاثيـن ألــف دينــار. وقلــده المعتــز القصــر الكامــل فبنــاه ووصلــه عنــد فراغــه منــه

بخمسة آلاف دينار وأقطعه ضيعة. وفي المعتز يقول علي بن يحيى:

بــدا لابســاً بــرد النبــي محمـــد   بأحسن ما أقبـل البـدر طالعـاً

سمي النبـي وابـن وارثـه الـذي   به استشفعوا أكرم بذلك شافعا

فلمـا عـلا الأعـواد قـام بخطبــة   تزيد هدى من كان للحق تابعا

وكل عزيز خشيـة منـه خاشـع   وأنت تراه خشية الله خاشعـا

فأمــا المهتــدي فإنــه حقــد عليــه أشيـــاء كانـــت تجـــري بينـــه وبينـــه فـــي مجالـــس الخلفـــاء فانحـــرف عنـــه

===

المهتـــدي لميلـــه إلـــى المتوكـــل فكـــان المهتـــدي يقـــول: لســـت أدري كيـــف يسلـــم منـــي علــــي بــــن يحيــــى

إنـــي لأهـــم بـــه فكأنـــي أصـــرف عنـــه ووهـــب اللـــه لـــه السلامـــة مـــن المهتـــدي إلـــى أن مضـــى لسبيلــــه

وكانــت أيامـــه قصيـــرة ثـــم أفضـــى الأمـــر إلـــى المعتمـــد علـــى اللـــه فحـــل منـــه محلـــه ممـــن كـــان قبلـــه مـــن

الخلفــاء وقدمـــه علـــى النـــاس جميعـــاً ووصلـــه وقلـــده مـــا كـــان يتقلـــد مـــن أعمـــال الحضـــرة وقلـــده بنـــاء

المعشـوق فبنــى لــه أكثــره وكــان الموفــق مــن محبتــه وتقديمــه وجميــل الذكــر لــه فــي مجلســه إذا ذكــر علــى

أفضــل مــا يكــو نولــي نعمــة وكــان يذكـــره كثيـــراً فـــي مجالســـه ويصـــف أيامـــه مـــع أميـــر المؤمنيـــن المتوكـــل

وأحاديثـه ويحكيهـا لجلسائـه ويعجبهـم مـن ذكائـه ومعرفتـه وفضلـه. وتوفــي فــي آخــر أيــام المعتمــد سنــة

خمـــس وسبعيـــن ومائتيـــن ودفــــن بسامــــراً وشعــــره كثيــــر ومشهــــور رأيــــت العلمــــاء القدمــــاء يكثــــرون

العجب به وليس عندي كذلك فلذلك أقللت من الإتيان به إلا ما كان في ضمن خبر.

ولـــه مـــن الولـــد الذكـــور أحمـــد بـــن علـــي وكنيتـــه أبـــو عيســــى وأبــــو القاســــم عبــــد اللــــه وأبــــو أحمــــد

يحيى وأبو عبد الله هارون.

علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد

ابــن موســى بــن أحمــد بــن محمــد بــن إسحــاق بــن محمــد بــن ربيعـــة بـــن الحـــارث بـــن قريـــش بـــن أبـــي

===

أوفـى بـن عمـرو بـن عاديـة بـن حيـان بـن معاويـة بـن تيـم بـن شيبـان بـن ثعلبـة بـن عكابـة بــن صعــب بــن

علـــي بــــن علــــي بــــن بكــــر بــــن وائــــل أبــــو الحســــن القفطــــي يعــــرف بالقاضــــي الأكــــرم أحــــد الكتــــاب

المشهوريــن المبرزيــن فــي النظــم والنثــر وكــان أبــوه القاضــي الأشــرف كاتبــاً أيضـــاً ومنشئـــاً وكانـــت أمـــه

مــن باديــة العــرب مــن قضاعــة وأمهــا جاريـــة حبشيـــة كانـــت لأخـــت أبـــي عزيـــز قتـــادة الحسنـــي أميـــر

مكــة تزوجهــا أحــد بنــي عمهــا العلوييــن وجــاءت منــه بأولــاد ثــم مــات عنهــا فتزوجهــا رجــل مـــن بلـــي

فجــاءت منــه ببنيــن وبنــات منهــم أم القاضــي الأكــرم - أدام اللــه علــوه - وكــان والـــده الأشـــرف خـــرج

يشتـري فرسـاً مـن تلــك البــوادي وقــد قاربــوا أرض مصــر للنجعــة فرآهــا فوقعــت منــه بموقــع فتزوجهــا

ونقلهــا إلــى أهلــه وكانــت ربمــا خرجــت فــي الأحيـــان إلـــى الباديـــة استرواحـــاً علـــى مـــا ألفتـــه ونشـــأت

عليـــه ويخـــرج ابنـــاه معهـــا مـــدة قـــال: وكانـــت امـــرأة صالحـــة مصليـــة حسنـــة العبـــادة فصيحــــة اللهجــــة

وكانت إذا أردت سفراً اشتغلت بما يصلح أموري في السفر وهي تبكي وتقول:

أجهـــز زيـــداً للرحيـــل وإننـــي   بتجهيــز زيــد للرحيــل ضنيــن

وحدثنــي - أطــال اللــه بقــاؤه - قــال: كنــت أنــا صبــي قــد قدمــت مــن مصــر واستصحبـــت سنـــوراً

أصبهانيــاً علــى مــا تقتضيــه الصبــوة واتفــق أن ولــدت عـــدة مـــن الأولـــاد فـــي دارنـــا فنـــزل سنـــور ذكـــر

فأكــل بعــض تلــك الجــراء فغمنــي ذلــك وأقسمــت أن لا بــد لــي مــن قتــل الــذي أكلهـــا فصنعـــت شركـــاً

===

ونصبتـه فـي عليـة فـي دارنـا وجلســت فــإذا بالسنــور قــد وقــع فــي الحبالــة فصعــدت إليــه وفــي يــدي

عكـاز وفـي عزمـي هلاكـه وكـان لنـا جيـرة وقـد خـرب الحائـط بيننـا وبينهـم ونصبـوا فيـه باريــة إلــى أن

يحضـــر الصنـــاع وكـــان لـــرب تلـــك الـــدار بنتـــان لـــم يكـــن فيمــــا أظــــن أحســــن منهمــــا صــــورة وجمــــالاً

وشكـلاً ودلـالاً وكانـت معروفتيـن بذلــك فــي بلدنــا وكانتــا بكريــن فلمــا هممــت بقتلــه إذا قــد انكشــف

جانـــب الباريـــة فوقعـــت عينـــي علـــى مـــا يبهــــر المشايــــخ فكيــــف الشبــــان حسنــــاً وجمــــالاً وإذا همــــا

تومئــان إلــي بالأصابــع تسألانــي إطلاقــه قــال: فأطلقتــه ونزلــت وفــي قلبــي مــا فيـــه لكونـــي كنـــت أول

بلوغــي والوالــدة جالســة فــي الــدار لمــرض كــان بهــا. فقالــت لــي: مــا أراك قتلتـــه كمـــا كـــان عزمـــك.

فقلــت لهــا: ليــس هــو المطلــوب إنمــا هــو سنــور غيــره. فقلــت: مــا أظــن الأمــر علــى ذلــك ولكــن هــل

أومــئ إليــك بالأصابــع حتــى تركتــه فقلــت: مــن يومــئ إلـــي ولا أعـــرف معنـــى كلامـــك. فقلـــت علـــى

ذلك: يا بني اسمع مني ما أقول لك:

ثنتــــان لا أرضــــى انتهاكهمــــا   عـرس الخليــل وجــارة الجنــب

وكـــان مـــع هـــذا البيـــت بيـــت آخـــر أنسيتـــه. قـــال: فواللـــه لكـــأن مـــاء وقـــع علـــى نـــار فأطفأهـــا فمـــا

صعـــدت بعـــد ذلـــك إلـــى سطـــح ولا غرفـــة إلـــى أن فارقـــت البلـــاد ولقـــد جـــاء الصيــــف فاحتملــــت

حـره ولـم أصعـد إلـى سطـح فـي تلـك الصيفيـة ثـم وجـدت هـذا البيـت فـي أبيــات الأحــوص بــن محمــد

===

قالـت وقلـت تحرجـي وصلـي   حبـل امـرئ كلـف بكـم صـب

صاحب إذا بعلي فقلـت بهـا:   الغــدر أمــر ليــس مــن طبـــي

ثنتـــــان لا أصبـــــو لوصلهمــــــا   عـرس الخليــل وجــارة الجنــب

أمـــا الخليــــل فلســــت خائنــــه   والجـــار أوصانــــي بــــه ربــــي

ألشـــــــوق أقتلـــــــه برؤيتكــــــــم   قتــل الظمـــا بالبـــارد العـــذب

قــال لــي: ولــدت فــي أحــد ربيعــى سنــة ثمــان وستيــن وخمسمائــة بمدينــة فقــط مــن الصعيـــد الأعلـــى

إحدى الجزائر الخالدات حيث الرض الأربعة وعشرون في أول الإقليم الثاني وبها قبر قبط

بن مصر بن سام بن نوح.

ونشـــأ بالقاهـــرة. اجتمعـــت بخدمتـــه فــــي حلــــب فوجدتــــه جــــم الفضــــل كثيــــر النبــــل عظيــــم القــــدر

سمــح الكـــف طلـــق الوجـــه حلـــو البشاشـــة وكنـــت ألـــازم منزلـــه ويحضـــر أهـــل الفضـــل وأربـــاب العلـــم

فمـا رأيـت أحـداً فاتحـه فـي فـن مـن فنـون العلـم كالنحـو واللغـة والفقــه والحديــث وعلــم القــرآن والأصــول

والمنطــق والرياضــة والنجــوم والهندســة والتاريــخ والجــرح والتعديــل وجميــع فنــون العلــم علـــى الإطلـــاق

إلا قـام بـه أحسـن قيـام وانتظـم فـي وســط عقدهــم أحســن انتظــام. ولــه تصانيــف أذكرهــا فيمــا بعــد

إن شاء الله تعالى. أنشدني لنفسه بحلب في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وستمائة:

===

إن رمث أمراً خانني ذو الحيـا   ومقولـي يطمعنـي فـي النجــاح

فأنثنــــي فــــي حيـــــرة منهمـــــا   لي مخلب ماض وما من جنـاح

شبــه جبـــان فـــر مـــن معـــرك   خوفاً وفي يمناه عضب الكفاح

وأنشدني - أدام الله علوه - في أعور لنفسه:

شيــخ لنــا يعــزى إلــى منـــذر   مستقبــــح الأخلـــــاق والعيـــــن

من عجـب الدهـر فحـدث بـه   بفـــــــــرد عيـــــــــن ولسانيــــــــــن

وممــا أملــاه علــي - أدام اللـــه علـــوه - مـــن منثـــور كلامـــه مـــن فصـــل: وأمـــا سؤالـــه عـــن سبـــب التأخـــر

والتجمـع مـن التزامـي قعـر البيـت وارتضائـي بعــد السبــق بــأن أكــون السكيــت فــلا تنسبنــي فــي ذلــك

إلــى تقصيــر وكيــف ولسانــي فــي اللســـن غيـــر ألكـــن وبنانـــي فـــي البيـــان غيـــر قصيـــر ولقـــد أعـــددت

للرياســــــة أسبابهــــــا ولبســــــت لكفــــــاح أهلهــــــا جلبابهــــــا وملكــــــت مــــــن موادهــــــا نصابهـــــــا وتسلمـــــــت

لآحلاسهــــا وضاربــــت أضرابهــــا وباريتهــــا فــــي ميــــدان الفضائــــل فكنـــــت السابـــــق وكانـــــوا الفسكـــــل

وظننـــت أنـــي قـــد حللـــت مـــن الدولـــة أمكـــن مكانهـــا وأصبحـــت إنســــان عينهــــا وعيــــن إنسانهــــا وإذا

الظنــون مخلفــة وشفــار عيــون الأعـــداء مرهفـــة والفرقـــة المظنونـــة بالإنصـــاف غيـــر منصفـــة وصـــار مـــا

اعتمدتــه مــن أسبــاب التقريــب مبعــداً ومــن اعتقدتــه لــي مساعــداً غــدا علــي مسعـــدا ومـــن أعددتـــه

===

لمــرادي مــورداً أصبــح لمثالبــي مــورداُ وجســت مقاصــد المراشــد فوجدتهـــا بهـــم مقفلـــة ومتـــى ظهـــرت

فضيلــة اعتمــدوا فيهــا تعطيــل المشبهــة وشبـــه المعطلـــة وإذا ركبـــت أشهـــب النهـــار لنيـــل مـــرام ركبـــوا

أدهــم الليــل لنقــض ذلــك الإبــرام وإن سمعــوا منــي قـــولاً أذاعـــوا وإن لـــم يسمعـــوا اختلقـــوا مـــن الكـــذب

مــــا استطاعــــوا وقــــد صــــرت كالمقيــــم وســــط أفــــاع لا يأمــــن لسعهــــا وكالمجــــاور لنـــــار يتقـــــي شرهـــــا

ويستكفــي لذعهــا. واللــه المسئــول توسيــع الأمــور إذا ضاقــت مسالكهــا وهـــو المرجـــو لإصلـــاح قلـــوب

الملــوك علــى مماليكهــم إذ هــو رب المملكــة ومالكهــا. وهــا أنــا جاثـــم جثـــوم الليـــث فـــي عرينـــه وكامـــن

كمــون الكمــى فــي كمينــه وأعظــم مــا كانــت النــار لهبــاً إذا قــل دخانهــا وأشــد مــا كانــت السفـــن جريـــاً

إذا سكــــن سكانهــــا والجيــــاد تــــراض ليــــوم السبــــاق والسهــــام تكــــن فــــي كنائنهـــــا لإصابـــــة الأحـــــداق

والسيــوف ى تنتضــى مــن الأغمــاد إلا ساعــة الجلــاد واللآلــئ لا تظهــر مـــن الأسفـــاط إلا للتعلـــق علـــى

الأجيـــاد. وبينمـــا أنـــا كالنهـــار الماتـــع طـــاب بــــراده إذ ترانــــي كالسيــــف القاطــــع خشــــن حــــداه ولكــــل

أقــــوام أقــــوال ولكــــل مجــــال أبطــــال نــــزال وسيكــــون نظــــري - بمشيئــــة اللــــه - الدائـــــم ونظرهـــــم لمحـــــة

وريحــي فــي هــذه الدولـــة المنصـــورة عاديـــة وريحهـــم فيهـــا نفحـــة وهـــا أنـــا مقيـــم تحـــت كنـــف إنعامهـــا

راج وابــل إكرامهــا مــن هاطــل غمامهــا منتظـــر لعدوهـــا أنكـــأ سهامهـــا مـــن وبيـــل انتقامهـــا وأملـــى علـــي

قـال: كتبـت إلـى أبـي القايـم بـن أبـي الحسـن شيـث - وكــان قــد انصــرف عــن الملــك الظاهــر ثــم رجــع

===

إليـه بأمــر مــن الملــك الظاهــر -: مقــدم سعــد مــؤذن بسمــو ومجــد للمجلــس الجمانــي لا زال غاديــا فــي

السعـــادة ورائحـــاً منوحـــاً مـــن اللـــه بالنعــــم و مانحــــاً ميســــراً لــــه أرجــــح الأعمــــال كمــــا لــــم يــــزل علــــى

الأماثـــل راجحـــاً موضحـــاً لـــه قصـــد السبيـــل كوجهـــه الـــذي مــــا بــــرح مسفــــراً واضحــــاً قــــد رد اللــــه

بأوبتــه مـــا نـــزح مـــن الســـرور وأعـــاد بعودتـــه الجبـــر إلـــى القلـــب المكســـور ولـــأم بإلمامـــه صدوعـــاً فـــي

الصـــدور والواجـــب التفـــاؤل بالعـــود إذ العـــود أحمــــد بــــل يقــــال: انقلــــب إلــــى أهلــــه مســــروراً وتوطــــن

مــن النعمــة الظاهريــة جنــة وحريــراً ودعــا عــدوه لعــوده ثبــوراً وصلــى مــن نــار حســـده سعيـــراً أسعـــد

اللــــه مصــــادره ومــــوارده ووفــــر مكارمــــه ومحامــــده وأيــــد ساعــــده ومساعــــده. وأنشدنــــي لنفســـــه -

أدام اللــه علــوه - مــن قصيــدة قالهــا فــي الملــك الظاهــر غــازي بــن يوســف بــن أيـــوب صاحـــب حلـــب

مطلعها:

لا مـــــدح إلا لمليـــــك الزمـــــان   مــن المنــى فــي بابـــه والأمـــان

غيــاث ديــن اللــه فــي أرضــه   إن أخلف البرق وضـن العنـان

فــــي كفـــــه ملحمـــــة للنـــــدى   مثـل التـي تعهــد يــوم الطعــان

فالعســـر مصــــروع بساحاتــــه   واليسر سام في ظهـور الرعـان

وراحتــــــاه راحــــــة للـــــــورى   علـــى كريـــم الخلـــق مخلوقتـــان

===

ومنها:

تعــرب فــي الهيجــاء أسيافـــه   عن حركات مثل لفـظ اللسـان

كسـر وفتــح فــي بلــاد العــدى   وبعـــــده ضـــــم لمـــــال مهــــــان

ومنها في صفة ولديه:

بكران بل بـدران مـا يكسفـان   روحــــان للملــــك وريحانتــــان

لؤلؤتــا بحــر وغــن شئــت قــل   ياقوتتــــا نحــــر وعقــــدا لبـــــان

فرعـان فـي دوحـة عـز سمـت   غيثـان بـل بحـران بـل رحمتــان

سيملكـان الـأرض حتـى يــرى   لـــي منهمـــا حـــران والرقتــــان

ومنها:

فأسلم على الدهر شديد القوى   ذا مــرة مــا شـــد كـــف بنـــان

واستوطــن الشهبــاء فــي عــزة   وأخسس بغمدان وقعبى لبـان

وأنشدني أدان الله علوه لنفسه من قصيدة:

إذا أوجفت منك الخيول لغارة   فـلا مانـع إلا الـذي منـع العهـد

===

لئن حل فيها ثعلب الغدر لاون   فسحقاً له قد جاءه الأسد الورد

وقـد كـان اغتـر اللعيـن بلينكـم   وأعظم نار حيث لا لهب يبدو

جنى النحل مغتراً وفي النحل آية   فطوراً له سم وطوراً له شهد

تمـــدك أجنــــاد الملــــوك تقربــــاً   وجند السخين العين جزر ولامد

تهنا بها بكـراً خطبـت ملاكهـا   فأعطت يد المخطوب وانتظم العقد

فجيشـك مهـر والبنــود حمولــه   وأسهمكم تبر وسمر القنا نقـد

ولـه مـن التصانيـف كتـاب الضـاد والظــاء وهــو مــا اشتبــه فــي اللفــظ واختلــف فــي الخــط كتــاب الــدر

الثميـن فـي أخبـاره المتيميـن كتـاب مـن ألـوت الأيـام إليـه فرفعتـه ثــم التــوت عليــه فوضعتــه كتــاب أخبــار

المصنفيـن ومــا صنفــوه كتــاب أخبــار النحوييــن كبــي كتــاب تاريــخ مصــر مــن ابتدائهــا إلــى ملــك صلــاح

الديــن إياهــا فـــي ســـت مجلـــدات كتـــاب تاريـــخ المغـــرب ومـــن تولاهـــا مـــن بنـــي تومـــرت كتـــاب تاريـــخ

اليمــن منــذ اختطــت إلــى الــآن كتــاب المجلــى فــي استيعــاب وجــوه كــلا كتـــاب الإصلـــاح لمـــا وقـــع مـــن

الخلـل فـي كتـاب الصحـاح للجوهـري كتــاب الكلــام علــى الموطــئ لــم يتــم إلــى الــآن كتــاب الكلــام علــى

الصحيـح للبخــاري لــم يتــم تاريــخ محمــود بــن سبكتكيــن وبنيــه إلــى حيــن انفصــال الأمــر عنهــم كتــاب

أخبــار السلجوقيــة منــذ ابتــداء أمرهــم إلــى نهايتــه كتــاب الإينــاس فــي أخبــار آل مـــرداس كتـــاب الـــرد

===

علــى النصــارى وذكــر مجامعهــم كتــاب مشيخــة زيــد بــن الحســن الكنـــدي كتـــاب نهـــزة الخاطـــر ونزهـــة

الناظر في أحسن ما نقل من على ظهور الكتب.

وكـــان الأكــــرم القاضــــي المذكــــور جماعــــة للكتــــب حريصــــاً عليهــــا جــــداً لــــم أر مــــع اشتمالــــي علــــى

الكتـــب وبيعـــي لهـــا وتجارتـــي فيهـــا أشـــد اهتمامــــاً منــــه بهــــا ولا أكثــــر حرصــــاُ منــــه علــــى اقتنائهــــا

وحصــل لــه منهــا مــا لــم يحصــل لأحــد وكــان مقيمــاً بحلــب وذلــك أنـــه نشـــأ بمصـــر وأخـــذ بهـــا مـــن كـــل

علــم بنصيــب ولــي والــده القاضــي الأشــرف النظــر ببيــت المقــدس مــن قبــل الملـــك العزيـــز عثمـــان بـــن

صلــاح الديــن بــن أيــوب وصحبــه القاضــي الأكــرم وذلــك فــي سنــة إحــدى وتسعيــن وخمسمائـــة وأقـــام

بهــا مــع والــده مــدة فآنــس ولــاة المقـــدس الأكـــرم - أدام اللـــه عـــزه - شـــرف نفـــس وعلـــو همـــة فأحبـــوه

واشتملـــوا عليـــه وكانـــوا يسألونـــه أن يتســـم بخدمـــة أحـــد منهـــم فلـــم يكــــن يفعــــل ذلــــك مستقــــلاً وإنمــــا

كــان يســأم العمــل ويعتمــد علــى رأيــه فــي تدبيــر الأحــوال وكــان لا يدخــل معهــم إلا فيمــا لا يقــوم غيــره

فيـه مقامـه واتفــق مــا اتفــق بيــن الملــك العــادل أبــي بكــر بــن أيــوب وبيــن أخيــه الملــك الأفضــل علــي بــن

صلـــاح الديـــن يوســـف بـــن أيـــوب - والأكـــرم حينئـــذ ببيـــت المقـــدس - فاقتضـــت الحـــال - لاتسامــــه

بخدمـه فـي حيـز الملـك - أن خـرج مـن القـدس فيمـن خـرج منهــا مــن العساكــر فــي سنــة ثمــان وستمائــة

وصحـــب فـــارس الديـــن ميمونـــاً القصـــري والـــي القـــدس ونابلـــس فالتحقـــا بالملـــك الظاهـــر غـــازي بـــن

===

يوسـف بــن أيــوب بحلــب فــي قصــة يطــول شرحهــا فلمــا حصــل بحلــب كــان مــع ميمــون القصــري علــى

سبيــل الصداقــة والمــودة لا علــى سبيــل الخدمــة والكتابـــة واتفـــق أن كاتـــب ميمـــون ووزيـــره قـــد مـــات

فألزمــه ميمـــون خدمتـــه والاتســـام بكتابتـــه ففعـــل ذلـــك علـــى مضـــض واستحيـــاء ودبـــر أمـــره أحســـن

تدبيــر وســاس جنــده أحســن سياســة وتدبيــر وفــزع بــال ميمـــون مـــن كـــل مـــا يشغـــل بـــه بـــال الأمـــراء

وأقطـع الأجنــاد إقطاعــات رضــوا بهــا وانصرفــوا شاكريــن لــه ولــم يعــرف منــذ تولــي أمــره إلــى أن مــات

ميمــون جنـــدي اشتكـــى أو تألـــم وكـــان وجيهـــاً عنـــد ميمـــون المذكـــور يحترمـــه ويعظـــم شأنـــه ويتبـــرك

بآرائـه إلـى أن مـات ميمـون فـي ليلـة صبيحتهـا ثالــث عشــر رمضــان سنــة عشــر وستمائــة فأقــر الملــك

الظاهــر غــازي بــن صلــاح الديــن خزانتــه عليــه وهــو ملــازم لبيتـــه متشاغـــل بالعلـــم وتصنيـــف الكتـــب

إلـى أن احتـاج ديوانـه إليــه فعــول فــي إصلاحــه عليــه وهــو مــع ذلــك مجتنــب غيــر راض وحدثنــي أدام

الله عزه قال:

قـــال حدثنـــي والـــدي قـــال: قدمـــت مـــع والـــدي إلـــى مصـــر أول قدمـــة ولـــم نستصحــــب دواب لأننــــا

انحدرنـا فـي السفـن وقلــت لأبــي: نأخــذ معنــا دواب فقــال: يعســر أمرهــا علينــا فدعنــا نمــض بالراحــة

فـي المركـب وإذ وصلنـا خرجنـا نمشــي إلــى أن جــاء بــي إلــى ســوق وردان وهنــاك تلــك الحميــر التــي

هــي أحســن مــن البغــال فقــال لــي والــدي: أركــب أيهــا شئــت لنمضــي إلــى القاهــرة فامتنعــت وقلــت:

===

واللــه لا ركبــت حمــاراً قــط. فقــال: لا بـــد مـــن المضـــي إلـــى القاهـــرة فمـــا تصنـــع قلـــت لأبـــي: نؤخـــر

المضــي اليــوم حتــى نشتــري مركوبــاً إمــا فرســاً وإمــا بغلــة أركبهــا أنــا واصنـــع أنـــت بنفســـك مـــا تشـــاء

فعذلنـي فلـم أرعـو فاجتـاز بنـا رجــل لــه هيئــة وشــارة فتقــدم والــدي إليــه وقــال لــه: يــا أخــي تعــرف

القاضــــي الأشــــرف أبــــا الحجــــاج يوســــف بــــن القاضــــي الأمجــــد أبــــي إسحـــــاق إبراهيـــــم الشيبانـــــي

القفطـي فقـال: لا أعرفـه. قـال: امـض فـي أمـان اللــه. ثــم مــر بــه آخــر فسألــه مثــل ذلــك الســؤال حتــى

سـأل جماعـة فلــم يكــن منهــم مــن يعرفــه فالتفــت إلــي وقــال لــي: ويلــك إذا كنــت فــي مدينــة لا يعرفــك

بهـا أحــد فمــا تصنــع بهــذا التخــرق والترتيــب فــي المركــوب اركــب ودع عنــك الكبريــاء والعظمــة التــي

لا تجـدي ههنـا شيئـاً. قـال: فركبــت حينئــذ ومضينــا إلــى القاهــرة وكــان لهــذا السبــب متفقــد الخيــول

المشهــورة بالجــودة وكثـــرة الثمـــن حتـــى لقـــد حدثنـــي: أنـــه سمـــع ابـــن دحيـــة الحافـــظ وقـــد سئـــل عـــن

القاضـــي الأشـــرف القفطـــي فقـــال: أليـــس هـــو صاحـــب الخيـــول المسومـــة والعبيـــد الروقـــة فمــــا أولــــاه

إذن بقول عامر بن الطفيل:

إني وإن كنت ابن سيد عامـر   وفارسها المشهور في كل موكب

فما سودتني عامـر عـن وراثـة   أبـى اللـه أن أسمـو بــأم ولا أب

ولكننـي أحمـي حماهـا وأتقــي   أذاها وأرمي من رماها بمنكب

===

فصــل: قــال الأكــرم مــن إنشائــي مــن جملــة كتــاب أنشــأت عـــن المقـــر الأشـــرف الملكـــي الظاهـــري عنـــد

رحيـل عسكـر الفرنـج عـن حصـن الخوابـي: ولمـا وردت الرايــة الباطنيــة صــدرت فــي نجدتهــم العساكــر

الظاهريــة تحــت الألويــة الأماميــة الناصريــة وســار فــي المقدمــة ألــف فـــارس مـــن أمجـــاد الأنجـــاد وأمثـــال

الأطــواد وهــم الذيــن لا يثنــون عــن الطعـــن عنانـــاً ولا يسألـــون عنـــد الانتـــداب إلـــى الكريهـــة عمـــا قيـــل

برهانـــاً ولمـــا التقـــى الجمعـــان وتــــراءى الفريقــــان قمــــع حــــزب الإنجيــــل حــــزب القــــرآن وخفــــض صــــوت

الناقــوس صــوت الــأذان وفــل جيــش ابــن يوســف جمــع بنـــي إسحـــاق وعـــلا علـــم الأحمـــر علـــى بنـــي

الأصفــر أهــل الشقـــاق وحركـــت الأهويـــة ألســـن الألويـــة بأصـــوات النجـــح فقالـــت بلســـان الحـــال: تعـــال

علـــى خيـــر العمـــل مـــن القتـــال فقـــد جـــاء نصـــر اللـــه والفتـــح ومـــا أودت مـــن المناجـــزة قــــوة جانــــب ولا

شــــدة محاجـــــزة وإنمـــــا منـــــع جبـــــل وعـــــر ضـــــاق مسلكـــــه وتعـــــذر مجالـــــه علـــــى الفرســـــان ومعتركـــــه

وامتنعــت منـــه أسبـــاب النـــزال )ورد اللـــه الذيـــن كفـــروا بغيظهـــم لـــم ينالـــوا خيـــراً وكفـــى اللـــه المؤمنيـــن

القتال(.

فقلعــت القلعــة مــن خناقهــا وأفلتــت مــن يــد القابــض بساقهــا واشتغـــل العـــدو عنهـــا بإعمـــال رأيـــه فـــي

الخلــاص وذلــك لمــا تحققــه مــن تــرادف العساكــر المنصــورة ولــات حيـــن منـــاص ولمـــا اجتمعـــوا للمشـــاورة

تناقضــت منهــم الــآراء عنــد المحــاورة وأوجــب ذلـــك اختلافـــاً مـــن جميعهـــم قضـــى بافتـــراق جموعهـــم

===

وباتــوا ليلــة الاثنيــن ولهــم ضوضــاء ثـــم أصبحـــوا وقـــد خـــلا منهـــم الفضـــاء لـــم يلـــف منهـــم أحـــد ولا

وجــد لمنزلهــم إلا النــؤي والوتــد وذلــك لــرأي أجمعــوا عليـــه لمـــا تحققـــوا أن لا ملجـــأ مـــن الهـــرب إلا إليـــه

وللوقــت نــدب مولانــا السلطــان خلــد اللــه ملكـــه جماعـــة مـــن الصنـــاع لإصلـــاح مختلهـــا ورفـــع مـــا فـــرق

مــن تلهــا وحمــل إليهــا مـــا عدمتـــه مـــن الآلـــة عنـــد القتـــال. وتقـــدم إلـــى رئيـــس الإسماعيليـــة بحمـــل مـــا

يحتاج إليه من الذخيرة والمال وقد شرع والشروع ملزم بالإكمال.

حدثنـــي الصاحـــب الوزيـــر الأكـــرم أدام اللـــه تمكينـــه قــــال: خرجــــت يــــوم الجمعــــة خامــــس عشــــر ذي

القعـــدة سنـــة ثمانـــي عشـــرة وستمائـــة إلـــى طاهـــر مدينـــة حلـــب علـــى سبيـــل التيسيـــر فرأيـــت علــــى

جانـب قويـق عـدة مشايـخ بيـض اللحـى وقـد سكـروا مــن شــرب الخمــر وهــم عــراة يصفقــون ويرقصــون

علــى صــورة منكـــرة بشعـــة فاستعـــذت باللـــه مـــن الشيطـــان الرجيـــم ورجعـــت مغمومـــاً بذلـــك وبـــت

تلــك الليلــة فلمــا أصبحـــت وركبـــت للطلـــوع إلـــى القلعـــة استقبلنـــي رجـــل صعلـــوك فقـــال: انظـــر إلـــى

حالــي نظــر اللــه إليــك يــوم ينظــر إليــه المتقــون فقلــت لــه: مــا خبــرك قــال: أنــا رجــل صعلــوك وكــان لـــي

دابــة أستــرزق عليهــا للعائلــة فاتهمنــي الوالــي بالخيــول بسرقــة ملـــح فأخـــذ دابتـــي ثـــم طالبنـــي بجبايـــة

فقلـت: خـذ الدابــة. فقــال: قــد أخذتهــا وأريــد جبايــة أخــرى. فقلــت لــه: أبشــر بمــا يســرك وطلعــت

إلـى صاحـب الأمـر يومئـذ وهـو الأميــر الكبيــر أتابــك طغــرل الظاهــري وقلــت: روي عــن النبــي صلــى

===

اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: )ثلاثــة أشيــاء مباحــة النــاس مشتركــون فيهــا: الكــلأ والمــاء والملــح(. وقــد

جــــرى كيــــت وكيــــت ولا يليــــق بمثلــــك وأنــــت عامــــة وقتــــك جالــــس علــــى مصلــــاك مستقبــــل القبلـــــة

والسبحـة فـي يـدك أن تكـون مثـل هـذه الأشيـاء فـي بلـدك. فقـال: اكتـب الساعــة إلــى جميــع النواحــي

برفـــع الجبايـــات ومحـــو اسمهـــا أصـــلاً وأمـــر الولـــاة أن يعملـــوا بكتـــاب اللـــه وسنـــة رسولـــه ومــــن وجــــب

عليـــه حـــد مـــن الحـــدود الشرعيـــة يقـــام فيـــه علـــى الفـــور ولا يلتمـــس منـــه شـــيء آخـــر ومـــر الساعـــة

بإراقــة كــل خمــر فــي المدينــة ورفــع ضمانهــا واكتــب إلــى جميـــع النواحـــي التـــي تحـــت حكمـــي بذلـــك

وأوعــد مــن يخالــف ذلـــك عقوبتنـــا فـــي الدنيـــا عاجـــلاً وعقوبـــة الخالـــق فـــي الآخـــرة آجـــلاً فخرجـــت

وجلسـت فـي الديـوان وكتبـت بيـدي ولـم أستعـن بأحـد مـن الكتـاب فـي شــيء مــن ذلــك ثلاثــة عشــر

كتاباً إلى ولاة الأطراف ثم أنشد:

ولا تكتب بكفـك غيـر شـيء   يســـرك فـــي القيامـــة أن تـــراه

وكــان محصولــه مــن ضمــان مــا أطلــق مــا مقــداره مائتــا ألــف درهـــم فـــي السنـــة وإن أضيـــف إليـــه مـــا

يستقبــل فــي السنــة الآتيــة مــن رخــص الكـــروم وتعطـــل ضماناتهـــا وقلـــة دخلهـــا بهـــذا السبـــب - كـــان

ذلــك - ألـــف ألـــف درهـــم أو مـــا يقاربهـــا وكـــان والـــده القاضـــي الأشـــرف أبـــو المحاســـن يوســـف بـــن

إبراهيـــم مـــن أهـــل الفضـــل البـــارع والبلاغـــة المشهـــورة وكــــان ينــــوب بحضــــرة السلطــــان صلــــاح الديــــن

===

يوسـف بـن أيـوب عـن القاضـي الفاضــل فــي جماعــة مــن الكتــاب وكــان حســن الخــط علــى طريقــة ابــن

مقلـة فاتفـق أن طـال مقامـه بالشـام فــي صحبــة السلطــان وأراد الرجــوع إلــى مصــر طلبــاً للراحــة ونظــراً

فـي مصالحـه فطلـب مـن السلطـان إذنــاً فقــال: يحتــاج فــي ذلــك إلــى إذن صاحبــك فكتــب العمــاد إلــى

القاضـي: يلتمـس غيـره ليـؤذن لـه فقـد طالـت غيبتـه عـن أهلـه فكتـب القاضـي فـي الجــواب كتابــاً يقــول

فيـــه: وأمـــا التمـــاس العـــوض عــــن الأشــــرف القفطــــي فكيــــف لــــي بغيــــره وهــــو ذو لســــان صهصلــــق

منطيـــق وخاطـــر ينفـــق عـــن سعـــة فـــي كـــل مضيـــق. وكتـــب إلـــى القاضـــي الفاضـــل رقعـــة وضمنهـــا

البيت المشهور:

نميـــــل إلــــــى جوانبــــــه كأنــــــا   إذا ملنــــا نميــــل علـــــى أبينـــــا

فكتب القاضي الجواب وضمنه:

فديتــك مــن مائــل كالغصـــون   إذا ملــن أدنيــن منـــي الثمـــارا

وتزهد والده وترك العمل وأقام باليمن إلى أن مات بها في رجب سنة أربع وعشرين وستمائة.

وحدثنـي أدام اللـه علـوه قـال: حججــت فــي موســم سنــة ثمــان وستمائــة وكــان والــدي فــي صحبتــي

فصادفــت بمكــة جماعــة مــن أهــل بلدنــا وكنــت بعيــد العهــد بلقــاء أحـــد منهـــم فرآنـــي رجـــل فالتحـــق

بـي كمـا جـرت العـادة ثــم عــاد إلــى مــن فــي صحبتــه مــن بلدنــا فأخبرهــم بنــا فجــاء وهــم إلــى منزلنــا

===

فقضـوا حقنــا بالسلــام والســؤال والحرمــة ثــم انصرفــوا إلــى رحالهــم فجــاء كــل واحــد منهــم بمــا حضــره

لــم يحتفلــوا لــه وكــان فيمــا جاءونــا بــه ظــرف كبيــر مملــوء عســـلاً وآخـــر سمنـــاً علـــى جمـــل وهـــو وقـــره

فألقـــاه فـــي خيمتنـــا فأمـــرت الغلمـــان أن يعلمـــوا منـــه حيســـاً فيكثـــروا علـــى عـــادة تلـــك البلـــاد وأكلنــــا

وأكثرنـا زيـادة علـى مـا جـرت بـه عادتنـا ثـم طفنـا بالبيــت وعدنــا إلــى رحالنــا ونمــت فرأيــت فــي النــوم

كأنــي فــي الحــرم أطــوف وإذا رجــل شديــد الأدمــة مشــوه الخلقــة فأخــذ بيـــدي وأخرجنـــي مـــن الحـــرم

مـن بـاب إبراهيـم فـإذا بـه قـد وقفنـي علـى الظرفيــن بعينهمــا لا أرتــاب بهمــا فقــال لــي: أتعــرف هذيــن

فقلــت: نعــم هـــذان ظرفـــان جارنـــا بهمـــا رجـــل علـــى سبيـــل الهديـــة أحدهمـــا سمـــن والآخـــر عســـل

فقــال لــي: ليــس الأمــر كذلــك ثــم حــط يــده علــى بطنهمــا وعصــر فخـــرج مـــن فمهمـــا نـــار أحسســـت

بلفحهــا فــي وجهــي وجعلــت أمســح فمــي مــن شــدة حرهمــا وانزعجــت مــن هــول مـــا رأيـــت وقمـــت

مــن فراشــي خائفــاً فمــا استطعــت النــوم إلــى الغــداة واجتمعــت بمهديهمــا وكــان يعـــرف بابـــن الشجـــاع

فقلـــت لـــه: أخبرنـــي عـــن هذيـــن الطرفيـــن مــــا خبرهمــــا فقــــال: اشتريتهمــــا وجئــــت بهمــــا فقلــــت: يــــا

هــذا هـــل فيهمـــا شبهـــة فتحلـــف أنهمـــا مـــن خالـــص مالـــه فأخبرتـــه بالحـــال فبكـــى حينئـــذ ومـــد يـــده

فأخــذ بيــدي وعاهدنــي أن يخــرج مــن عهدتــه وقــال: واللــه مــا أعــرف أن فــي مالــي شبهــة إلا أن لـــي

أختيـن مـا أنصفتهمـا فــي تركــة أبيهمــا وأنــا أعاهــد اللــه أننــي أرجــع مــن وجهــي هــذا وأعطيهمــا حتــى

===

قــال الصاحــب - أدام اللــه علــوه: فعلمــت أنهــا لــي موعظــة فعاهـــدت اللـــه ألا آكـــل بعدهـــا مـــن طعـــام

لا أعـــرف مـــن أيـــن وجهــــه فكــــان لا يأكــــل لأحــــد طعامــــاً ويقــــول: النــــاس لا يعرفــــون بواطــــن الأمــــور

ويظنوننـي أفعــل ذلــك كبــراً ومــن أيــن لــي بمــا يقــوم بعــذري عندهــم ثــم كنــت بعــد ذلــك فــي حضرتــه

بمنزلـه المعمــور وقــد عــاد مــن القلعــة بحلــب فقــال لــي: جــرت اليــوم ظريفــة فقلــت لــه: هــات خبرهــا -

أدام الله إمتاعنا بك - فما زلت تأتي بالظرائف والطرف.

فقـال: حضـرت اليـوم فــي مجلــس الملــك الرحيــم أتابــك طغــرل الظاهــري وحضــرت المائــدة وفيهــا طعــام

الملــوك: شــواء وشرائــح وسنبوســك وحلــاوات وغيرهــا كمــا جــرت العــادة فتأملتــه فنفــرت نفســي منـــه

ولـم تقبلـه مـع كونـي قـد قاربـت الظهـر ولـم أتغــد فلــم أنبســط ولا مــددت يــدي إليــه. فقــال لــي: مالــك

لا تأكـــل وكـــان قـــد عـــرف عادتـــي فقلـــت لـــه: إن نفســـي لا تقبـــل هـــذا الطعـــام ولا تشتهيـــه. فقـــال:

لعلــك شبعــان فقلــت: لا واللــه إلا أننــي أجــد فــي نفســـي نفـــوراً منـــه فأشـــار إلـــى غلـــام فدخـــل داره

وجــاء بمائـــدة عليهـــا عـــدة غضائـــر مـــن الدجـــاج فلـــم تقبـــل نفســـي إلا دجاجـــة واحـــدة معمولـــة تحـــت

رمان فمددت يدي إليها وتناولت منها.

قـال: فرأيـت أتابـك وهـو يتعجـب فقلــت لــه: مــا الخبــر فقــال: اعلــم أنــه ليــس فــي هــذا الطعــام شــيء

أعلــم مــن أيــن وجهــه وهــو مــن عمــل منزلــي غيـــر هـــذه الدجاجـــة وأمـــا الباقـــي فجاءنـــا مـــن جهـــة مـــا

===

نفســي بهــا طيبــة وتشاركــت أنــا وهــو فــي تلــك الدجاجــة مـــع بغضـــي لحـــب الرمـــان وكـــان أتابـــك لا

يأكـــل إلا مـــن مـــال الجوالـــي فقـــط فجعلـــت أعجـــب مـــن ذلـــك. فقـــال أدام اللـــه علــــوه: اعلــــم أننــــي لا

أحســب هــذا كرامــة لــي ولكنــي أعــده نعمــة مــن اللــه فــي حقــي فــإن امتناعـــي لـــم يكـــن عـــن شـــيء

كرهتــــه ولا ريــــب اطلعــــت عليــــه ولكــــن كــــان انقباضــــاً ونفـــــرة لا أعـــــرف سببهـــــا ولا الإبانـــــة علـــــى

معناها.

كـان صفـي الديـن الأسـود عنـد نـزول الملـك الأشــرف بحلــب قــد عــرض كتابــاً لــه يعــرف بالتذكــرة لابــن

مسيلمــة - وكـــان معروفـــاً بالبغـــاء - أحـــد كتـــاب مصـــر يشتمـــل علـــى قوانيـــن الكتابـــة وآئيـــن الدولـــة

العلويــة وأخبــار ملــوك مصــر المتقدميــن فــي اثنــي عشــر مجلــداً ودفــع لــه فيــه مــا سمــح ببيعـــه وعـــرض

علـــى الصاحـــب الكبيــــر جمــــال الديــــن الأكــــرم أدام اللــــه علــــاه وكبــــت أعــــداءه فــــأراد شــــراءه واتفــــق

رحيـل الملــك الأشــرف إلــى الجزيــرة فأرســل إليــه ثمنــه وزيــادة فــي مثلــه وافــرة فلمــا علــم صفــي الديــن

أن المشتـــري هـــو الوزيـــر أدام اللـــه علـــوه ضـــن بالكتـــاب واغتبـــط واحتـــج وخلــــط وزعــــم أنــــه قدمــــه

للخزانـــة الأشرفيـــة فكتـــب الصاحـــب الوزيـــر إلـــى أبـــي علـــي القيلــــوي - وكــــان وسيطــــه فــــي شــــرا

الكتاب المذكور - ما هذه نسخته:

العز لله وحده

===

وكدت لما أضمرت من لاعج الهوى   ووجداً على مافات أقضى من الوجد

وقـــف علـــى الكتـــاب الكريـــم الصـــادر عـــن المجلــــس السامــــي القضائــــي العــــزي - لا زالــــت سيادتــــه

تتجـــدد وسعادتـــه تتأكـــد وفواضلـــه تتــــردد وفضائلــــه عــــن مجلســــه تصــــدر وفــــي المجالــــس تــــورد -

وعلمـت إشارتـه فـي التذكـرة المسيلميـة والنيـة فـي حملهـا إلـى الخزانــة الأشرفيــة ولقــد زفــت إلــى أجــل

خاطــب ورقيـــت بعـــد انحطاطهـــا إلـــى أسمـــى المراتـــب فإنهـــا وإن كانـــت بكـــر فكـــر أكابـــر فمـــا هـــي

إلا بنـــت عـــدة آبـــاء ولـــدت علـــى فـــراش عواهـــر كـــان عليـــه البغـــاء فـــي العالميـــن علامـــة أعنـــي ابــــن

مسيلمـــة ذا الـــداء وأســـأل اللــــه السلامــــة فجــــاءت ذات غــــرام لا يشفــــي قطمهــــا إلا الســــودان وأردت

أن أكــون ناكحهــا الثانــي لاتفــاق الألــوان وأبــى اللــه لهــا إلا أن تهــدى إلــى المقــر الأرفـــع وأن يقـــع الابتنـــاء

بالبغي من الهمام الأروع ولست يائساً على عدمها ولا راجياً شفاء كلمي بكلمها:

تحمــــل أهلهــــا عنــــي فبانـــــوا   علـى آثـار مــن ذهــب العفــاء

وكأنــــي بساميــــه عــــرض هــــذا الكتــــاب علــــى مــــن لا أسميــــه فقــــرن حاجبيــــه ولــــوى شفتيــــه ولمــــس

عثنونــه تعجبــاً وأمــال عطفيــه تظرفــاً وقـــال: أذكرنـــي سجـــع الكهـــان وأسمعنـــي قعقعـــة صعصعـــة بـــن

صوحــان واللــه المستعــان علـــى مـــا يصفـــون وإنمـــا هـــي نفثـــة مصـــدور صـــدر نافثهـــا بصفقـــة المغبـــون

وأما سؤاله عما حصل من الكتب في غيبته

===

حصــــل مــــن نفائسهــــا أعلــــاق نفيســــة وأضحــــت علــــى بغــــض المزاحــــم عليهـــــا موقوفـــــة حبيســـــة لـــــو

امتــدت يــد إليهــا لشلــت ولوسعـــت إليهـــا قـــدم لمـــا أقلـــت جثتهـــا ولا استقلـــت لا ابـــن العديـــم يعدمهـــا

ولا القيلوي يقللها ولا الصفي يصطفيها ولا المجد يختزلها.

خلا لك الجو فبيضي واصفري

وتعداد المجدد منها يقصر عنه الكتاب ويقصر دونه الخطاب والله الموفق.

أبو علي المنطقي

لـم أظفـر باسمـه وهـو مجيــد. قــال الخالــع: هــو مــن أهــل البصــرة وتنقــل عنهــا فــي البلــاد ومــدح عضــد

الدولــة وابــن عبــاد وانقطــع مــدة مـــن الزمـــان إلـــى نصـــر بـــن هـــارون ثـــم إلـــى أبـــي القاســـم العـــلاء بـــن

الحســن الوزيــر وكــان جيــد الطبقــة فــي الشعــر والــأدب عالمـــاً بالمنطـــق قـــوي الرتبـــة فيـــه وجمـــع ديوانـــه

وكـــان نحـــو ألفـــي بيـــت ومولـــده سنـــة ســـت وثلاثيـــن وثلاثمائـــة ومــــات بشيــــراز بعــــد سنــــة تسعيــــن

وثلاثمائـــة وكـــان ضعيـــف الحـــال ضيـــق الـــرزق عارفـــاً - وجــــدت علــــى حاشيــــة الأصــــل مــــا هــــذا

صورتــه: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون -. مـــا يحتـــاج مستـــدل علـــى أن الـــأرزاق ليســـت بالاستحقـــاق

بأقـوى مـن هـذا الرجـل فإنـه لـو وفـي حقـه لكـان أعظـم قـدراً مــن المتنبــي لأنــه ليــس بدونــه فــي الشعــر

===

جــودة وصحــة معنـــى ومتانـــة لفـــظ وحلـــاوة استعـــارة وسلاســـة كلـــام وكـــان مـــع ذلـــك مزاحـــاً طيـــب

العشــرة حــاد النــادرة وأصيــب بعينـــه فـــي آخـــر عمـــره ولـــه فـــي ذلـــك أشعـــار كثيـــرة. وهـــذا القـــدر

حكاه الخالع من خبره ولم يعرف غير ذلك. ومن شعره:

يا ريم وجدي فيك ليس يريم   بين الضلـوع وإن رحلـت مقيـم

لا تحسبي قلبـي كربعـك خاليـاً   فيه وإن عفت الرسـوم رسـوم

تبلــى المنــزل والهــوى متجــدد   وتبيــد خيمــات ويبقــى الخيــم

ومن شعره لما أصيب ببصره:

ما للهموم إذا ما هيمها وردت   علي لم تفض من ورد إلى صدر

كأنما وافـق الأعشـاب رائدهـا   لدى حماي فقد ألقى عصا السفر

إن يجرح الدهر مني غير جارحة   ففي البصائر ما يغني عن البصر

وله في الخمر:

قهوة مثل رقراق السراب غـدا   حبب المزاج عليها جيب مزرور

تختال إن بـث فيهـا المـاء لؤلـؤه   ما بين عقديـن منظـوم ومنثـور

للتها مثل سل الفجـر صارمـه   وأحجم الليل في أثـواب موتـور

===

إذا تعاطيــت محزونــاً أبارقهـــا   لم يعدني كل مفـروح ومسـرور

أمسي غنياً وقد أصبحت مفتقراً   كأننـي الملـك بيـن النـاي والزيـر

وله في نصر بن هارون:

ينال علاه ما السها عنه عاجز   ويسقي نداه من تجاوزه القطر

ويصنع في الأعداء خوف انتقامه   من القتل ما لا تصنع البيض والسمر

لأعطيت حتى استنزر الغيث فعله   وآمنت حتى قيل لم يخلق الذعر

وله فيه أيضاً:

بـــه تخضـــر أغصـــان الأمانـــي   ويجبــر عنــده الأمـــل الكسيـــر

وتبســم نائبـــات الدهـــر عنـــه   كما ابتسمت عن الشنب الثغور

لقـد سهلـت بـك الأيــام حتــى   لقـال النـاس لــم تكــن الوعــور

وكيف أخاف دهراً أنت بيني   وبيـــن صروفــــه أبــــداً سفيــــر

وله من قصيدة في ابن معروف:

في البرق لي شاغل عن لمعة البرق   بدا وكان متى ما يبد لي يشق

===

ما كان يسرق من حرز الجفون كرى   لو أنـه مـن لماهـا غيـر مستـرق

وله:

نوار وهي نوار من مساعفتي   وهند وهي ببيض الهند تعتصم

تربان إن تك من جدواهما تربت   يد المحب فوجدان الهوى عدم

غض المحيا إذا لاحظت وجنته   كادت لحاظك في ديباجها تسم

وله يعاتب:

صافيت فضلك لا ما أنت باذله   وعاشق الفضل يغرى كلما عذلا

إني أعيذك مـن قولـي لسائلـه:   لقد حدوت ولكن لم أجد جملاً

وقال في صمصام الدولة:

لا غضنـي الدهـر الخئـون فإنـه   قـد كــان رقــاك صــلاً أرقمــا

أنتــم بحــار جاريــات بالنــدى   لكنهـا فـي الـروع جاريـة دمــا

وله:

ليـث أبـو شبليـن لــم يسلمهمــا   كـرم الجـدود ولا سمـو جــدود

===

أكفكــم تعطــي ويمنعنــا الحيـــا   وأقلامكم تمضي وتنبو الصوارم

وإن أبـا العبـاس إن يــك للعــلا   جناحـاً فأنتـم للجنـاح القــوادم

مضـــى وبقيتـــم أبحـــراً وأهلـــة   وزهر الربا يبقى وتمضي الغمائم

وله:

قولــــي يقصــــر عــــن فعالـــــك   تقصيـــر جـــدك عـــن كمالـــك

والحمـــــــــد ينبـــــــــت كلمــــــــــا   هطلـــت سمــــاء مــــن نوالــــك

وله:

كــأن دبيبهــا فـــي كـــل عضـــو   دبيب النـوم فـي أجفـان سـار

صدعت بها رداء الهـم عنـي   كما صدع الدجى وضح النهار

وله من قصيدة في عضد الدولة يذكر الصدق:

ما زلت تنصف في قضاياك العلا   قل لي: فما بال الضحى يتظلم

هديت رونقه إلى جنح الدجى   فاعتن أشهب وهو طرف أدهم

حتى كأن الليـل صبـح مشـرق   وكأن ضوء الصبـح ليـل مظلـم

===

وله:

أنام جفون الحقد والحقد ساهر   وأيقظ طرف المجد والمجد نائـم

إذا أشكلت يوماً لغات انتقامه   على معشر فالمرهفات تراجـم

ومن شاجر الأيام عن مأثراتها   فأمضى لسانيه القنا والصوارم

وله من قصيدة:

وقفنا بها والشوق يفرى قلوبنـا   لواعجـه والصبـر غيـر مطــاوع

سقيت رجوع الظاعنين فإننـا   نجلك عن سقيا الغمام الهوامع

فجعنا بأبكار المنى يوم خاطبت   ربوعك أبكار الخطوب الفواجع

ومنها:

وخيل إذا كظ الطراد أراحهـا   أصابت بحر الطعن برد الشرائع

تكاد ترى بالسمـع حتـى كأنمـا   نواظرهـا مخلوقـة فــي المسامــع

إذا ما دجا ليل الكريهة أطلعت   نجـوم قنـاً يغربـن بيــن الأضالــع

===

لـــدى ليـــل كـــان النجـــم فيـــه   علـى خـد الظلـام الجـون خــال

يضـام الرمــح ليــس لــه مــدار   ويكبـو الطـرف ليـس لـه مجــال

طبعت على الوفاء المحض قدماً   كما طبعت على القطع النصال

ومنها:

توسمـــت الوابــــل فيــــه مجــــداً   فقالــــت: أول البـــــدر هلـــــال

وأطرب ما يكـون إلـى العطايـا   إذا غنــــي فأسمعـــــه الســـــؤال

مصاحـب همـة خفـت عليهــا   مــــــن الأيــــــام أعبــــــاء ثقــــــال

كرمـت فلـو سألنـاك المساعـي   وهبـت وغيرهـا تهـب الرجـال

وأكــرم مــن قــراك فتـــى عليـــه   بنـــــو الدنيـــــا وأمهـــــم عيـــــال

وقال في الوزير ابن صالحان:

على الطيف أن يغشى العميد المتيما   وليــس عليــه رد نــوم تصرمــا

خيال سرى يبغي خيالاً ومغرم   بلبس قميـص الليـل يمـم مغرمـا

دنا والظلام الجون غض شبابه   فأهدى إليه الشيب لما تبسما

===

لأشكل حتى ما يعود بنو الهوى   معالمــــه الأنضــــاء إلا توهمـــــا

وليل أكلنا العيس تحت رواقه   بأيدي سرى تثني الرواسم أرسما

بهيـم نضونــا بــرده وهــو مخلــق   وكنــا لبسنــاه قشيبــاً مسهمـــا

هداها إلى مغنى الوزير نسيمه   ومن شرف الأخلاق أن نتنسما

يصوب على العافين مـزن بنانـه   فيكبت حساد أو ينبت أنعما

وله:

غي الهوى للصب غاية رشده   فذريـه مـن حـل الملـام وعقـده

قربت مراكب وعظـه ولجاجـه   في الحـب ينتـج قربـه مـن بعـده

والليــل تكحـــل مقلتـــاه بإثمـــد   والأفـق يزهــر دره فــي عقــده

فكــــأن زنجيــــاً تبســــم ثغــــره   إسفـار ذاك اللـون فــي مربــده

تعب الفتى جسر إلى راحاتـه   يفضي ونهضة جده في جـده

وإذا ابـن عـزم لـم يقـم متجـرداً   للحادثـات فصـارم فـي عمـده

===

علمـاً بـأن بنـي السمـاح تعلمـوا   منـه فكـل صنيعــة مــن عنــده

وله في عضد الدولة:

أربع الصبا غالتك بعدي يد الصبا   وصعد طرف البين فيك وصوبا

لئن رمقت عين النوى حور عينه   فبـن لقـد غـادرن قلبـاً معذبــا

تـــأودن قضبانـــاً ولحـــن أهلــــةً   وغازلن غزلاناً ولاحظن ربربا

ومنها:

رددت شباب الملك نضراً ولم يزل   بغيــرك مغبــر المفــارق أشيبـــا

فلو كانت الأيام قبلك رحبـت   بشخص لقالت إذ تراءيت مرحبا

وله قصيدة إلى أبي بكر العلاف يتشوقه:

كـأن البيــن تــرب المــوت لكــن   يواري في الضنا لا في الثيـاب

ولـــولا أن فـــرط الشـــوق واش   بحبك لاستزدتك ضعف ما بي

جمعـت غرائـب الـآداب حتـى   إذا قرنـت إلـى النعــم الرغــاب

ظللــت مناديــاً فــي كــل أفـــق   بصوت البذل حي على انتهاب

===

تلاحظ عن سحر وتسجر عن دجى   وتسفر عن صبح وتبسم عن عقد

إذا نثرت أيدي الصبا در لفظها   نظمن على الأحشاء عقداً من الوجد

كما نظمت كفا أبي القاسم العلا   نظام لآلي السمط بالنثـر للرفـد

إذا اتصلـــت أقلامــــه بظباتــــه   تقطـع مـا بيـن الطوائـل والحقـد

فلا يهنـأ الأعـداء ن أن مكانـه   خفي فقد تخفى الشرارة في الزند

وله:

نعـم لـو أن النـاس ورق حمائـم   لغـدت لهـم بـدلاً مـن الأطـواق

ومواهب تمضي ويبقى ذكرهـا   سمة على وجه الزمـان الباقـي

وله:

أراعك صدق الطيف أم كذب الحلم   وكم من خيال وشك إلمامه لمم

سرى والدجا قد حال صبغ قميصه   وفي ذيله نار من الصبح تضطرم

كأن نهوض الفجر في أخرياتـه   بداء بياض الشيب في أسود اللمم

أمين على سـر المعالـي وسيفـه   على مهج الأعداء في الروع متهم

===

مدحت قوماً فإن حاض اللسان بهم   فسوف يعقب ذاك الحيض أطبار

إذا المعمـر تـرب المجــد ألثمنــي   ركني يد ثمد مـا تسديـه تيـار

يد هي الغيث أو فيها مواطنه   فكـل مـا صافحتـه فهــو نــوار

هناك أخطب والعليـا منابرهـا   منصوبة وجبيـن الدهـر حـوار

وله:

وأبناء حاجـات أدارت عليهـم   يد السير كأس الأين والليل دامس

يميلون فوق العيس حتى كأنهم   شروب تساقى والرحال المجالس

أصاخوا وقد غنيتهم باسم ماجد   لأقلامـه تعنـو الريـاح المداعـس

ولمــــا بلغنــــاه تهلــــل عــــارض   سقى صوبه الدنيا ومثواه فارس

وقال في الوزير ابن صالحان:

هــو البـــرق إلا زفـــرة تتضـــرم   وعبـرة مشتـاق تسـح وتسجـم

تبسم حتـى كـاد يبكـي وربمـا   تراءى فأبكى البـارق المبتسـم

ولمـا ألـم الطيـف شكــك أينــا   لدقة شخصينـا الخيـال المسلـم

===

وخرق رحيب الباع لو نيط طوله   بعـروة عمــر لــم تكــد تتصــرم

رميت فما أشويت ثغـرة نحـره   وما كل ما ترمي به العيس يسهم

بلغنـا بهــا مغنــاه وهــب أهلــة   فلاحت لنا أخلاقه وهي أنجم

وله يمدح:

يصيـخ إلـى الليــل حتــى كأنمــا   سرى إبلي في مسمعيـه سـرار

وكم خامل أمطاه حارك رتبة   حراك ويعلو التـرب حيـن يثـار

فأليت أن تقرر عيون ركائبـي   ولا غرو غايـات السيـول قـرار

مددت إلى طعن الكماة عزائماً   طــوال العوالــي بينهــن قصـــار

فما كرمت كرمان حتى افتككتها   ولا أصحرت حتى ارتجتك صحار

إذا صد وجد البحر عنها تيقنت   بأنــك بــدر فـــي يديـــه بحـــار

وله:

جـــذل بمــــا يعطيهــــم فكأنمــــا   أخـذ المؤمـل مـن نــداه عطــاء

عفـو تسيـل بـه الشعـاب كأنمــا   فيه الذنوب وقـد طفـون غثـاء

===

ولم أر لابن الشوق كالليل سلماً   إلى حاجة في الصبح ليس تنال

كريم تبقت من سجاياه فضلة   فأضحت على خديه وهي جمال

وله:

ودار وغــــي ثنتهــــا مقربـــــات   براقعهـــا شحــــوب أو سهــــوم

نزلـــت بعسكــــر للطيــــر فيــــه   عساكــر حــول حومتهــا تحـــوم

بحيــث سرائــر الأغمــاد تبــدو   وقلــب النقـــع للســـاري كتـــوم

تصالحت الحتوف على الأعادي   وبيضـك للطلـى منهــا خصــوم

إذا أوردتهـــا صــــدرت رواء   وخلــــت هــــام وهـــــي هيـــــم

وله:

إن كتــم الليـــل حـــدث العبـــق   عنهـا وبعـض الحديـث ينتشــق

ردي على العيـن فهـي طامعـة   كـــاس زقـــاد أراقهـــا الــــأرق

وله

علي إذا غنيت أن تطرب العلا   فليـت فـؤادي للســرور منــادم

===

غــــداة صدقـــــت فكذبتنـــــي   ولـــولا الشقـــاوة لــــم أصــــدق

وقـــد كـــن مـــا طللنـــا حقبــــة   فليــــت المطــــال علينــــا بقــــي

وله:

دمن مرضـن مـن البلـى فكأنمـا   تأتـــي الريـــاح طلولهـــا عـــوادا

مـن كــل مدنفــة الرســوم كأنــه   من قبـل كانـت للمحـب فـؤادا

إن لم يطر شرر السرى مني فلا   قدحت يدي للمكرمات زنادا

فــي كــل ليــل ثاكــل لصباحـــه   وكأنمــا كســي الظلــام حـــدادا

داج إذا زرت علــــى جيوبـــــه   كنت الحسام وكانت الأغمـادا

أحسن بأخلاق الظلام وإن جلا   وجهاً تعوض بالشحوب سوادا

جمــل ولكــن مــا يلـــذ ركوبـــه   إلا امـــرؤ يجـــد المنـــى أقتــــادا

يلقـــاه نشــــوان الجفــــون وإنمــــا   باتــت مدامــة مقلتيــه سهـــادا

وله:

منازل ذات الوقف إني لواقف   عليك وماء القلب لا الدمع ذارف

===

وقالوا انتشى من غير كاس ولو سقوا   هوى لدروا أن السلاف السوالف

ضعائـف كــرات اللحــاظ إنمــا   تبـرح بالجلـد القـوي الضعائـف

وله:

ليت النوى تركتنا في يد العذل   فالسقم بؤس ولكن ليس كالأجل

صار الصدود لها أمنية معهـا   ومن لذائق طعم المـوت بالغلـل

والقلب أول من شط الفراق به   فأين مسرح هذا الخوف والوجل

وله في عضد الدولة:

لو أن بعض سماحها فـي مزنـة   يوماً لأورق من نداهـا الجلمـد

يا راقد الأسياف إلا عن وغى   جفن الورى في حومتيه مسهد

ما بال خيلك ما تقات سوى السرى   وظباك في غير الطلى ما تغمد

عادات بيض الهند عندك أن ترى   حمراً كما مس اللجين العسجد

وله:

ولم أر مثل الدهر مسدى نعمة   يجـــود بهـــا عفــــواً ويأخذهــــا

===

مضيء فرند القول ماضي شباته   فلو لم يكـن وشيـاً لقيـل مهنـد

يفارق فاه وهو في الحسن جوهر   ويلقى عداه وهو في الوقع جلمد

وله:

خرق تصول يد الزمـان فيتقـى   ويجــود أقـــوام ســـواه فيشكـــر

معط على شكر الصنيع وكفره   ما كل ما سقت الغمائـم يثمـر

دامت لك النعما ودمت لآمـل   آرابه عـن روض غيـرك تذعـر

وبقيـت مـا بقـي القريـض فإنــه   علـق علـى كـر الخطـوب معمـر

وله:

قرم بخد الحيا من جوده خجل   كما بقلب الردى من بأسه وجل

في رأيه من غرارى معيفه عوض   وفي عطاياه من صوب الحيا بدل

وله:

ظلـت تعـض لتوديعــي أناملهــا   فخلتها نظمت درا علـى عنـم

يا رب لائمة في الحب لو علمت   أنـي ألـذ ملامـي فيـك لـم تلــم

===

جانبتـــــه ولـــــو أنـــــه عمــــــري   وقطعتــــه ولـــــو أنـــــه زنـــــدي

وله:

أتيتك طوع الشوق أمس فردني   على عقبي عذر له المجـد لائـم

وقالوا ثنت أجفانه عنك غفوة   ولا غرو قد تغفي الأسود الضراغم

ولكـن نسيــم الــراح نــم وربمــا   أتتـك بمـا لا ريـب فيـه النمائـم

ولو لم يكن ظرف العلا عدت منشداً:   وأنت إذا استيقظت أيضاً لنائم

وله:

يـد موسـى تــذم صحبــة فيــه   هــو يمحــو سطــور مــا توليـــه

يبعــث النائــل الجسيـــم فيقفـــو   ه بمــــن علــــى العفــــاة سفيـــــه

ليت أن المشيب مهديه موسى   وهــــو مسترجــــع لمــــا يهديـــــه

كأخيــه الزمــان يأخــذ مــا يــع   طـي. ومـا ضـل مقتـد بأخيـه

وله:

وما قلت إلا ما علمت ولم أكن   كحامد ورد لم يذق طعم غبه

===

يكنـــى أبـــا الحســـن قـــال أبـــو عبـــد اللـــه الخالـــع: هـــو مـــن أهـــل بغـــداد وممـــن نـــادم المهلبـــي ونفـــق عليــــه

وكانــت لــه محاضــرة حسنــة وبضاعــة فــي الــأدب صالحــة وطبقــة فــي الشعـــر جيـــدة يذهـــب مذهـــب

النامـي فـي التطبيــق والتجنيــس وطلــب الصنعــة وكــان بكثــرة نــوادره ومزاحــه مستطابــاً متقبــلاً وكــان

حســـن اليســـار جميـــل الـــزي يلبــــس الدراعــــة وخلــــف لمــــا مــــات مــــا يزيــــد علــــى مائــــة ألــــف درهــــم

وكانـــت وفاتـــه فـــي أيـــام شـــرف الدولـــة بـــن عضـــد الدولـــة ومنزلـــه فـــي مكـــة العجمـــي مـــن الزبيديــــة

بالجانـب الغربـي مــن مدينــة السلــام وخلــف ابنــة وزوجــة فأحبــت امرأتــه أحــد بنــي المنجــم وزوجــت

ابنتها به فأنفقت المال عليه وماتت الزوجة ولازمته أمها تخدمه كما تخدم المنقطعات.

قــال: وكــان ابــن البقــال بخيـــلاً جشعـــاً وكـــان يتلقانـــي فـــي أيـــام عضـــد الدولـــة فيقـــول: يـــا سيـــدي مـــا

عنــدك مــن حديــث الشعـــراء فأقـــول: قـــد أمـــر لهـــم بمـــال ولـــك بجائـــزة سنيـــة منهـــا كـــذا وكـــذا ومنهـــا

كذا وكذا وأكثر عليه فيقول:

منى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى   وإلا فقد عشنا بها زمناً رغدا

ولقينــي مـــرة والسلامـــي معـــي فسألنـــي عـــن مثـــل ذلـــك فأجبتـــه بمثـــل الجـــواب المقـــدم ذكـــره فقـــال لـــه

السلامـــي: يكـــذب واللـــه مـــا أمـــر إلا بقطـــع أيديهــــم وأرجلهــــم فقــــال: حوالينــــا الصــــدود ولا علينــــا.

وأنشد الخالع لابن البقال يعاتب بعض أصدقائه:

===

لكالمبتغي - من بعد تسعين حجة   تقمصها - رجع الشباب المجدد

سأشكو اعتداء منك لولاه ما درت   صروف الليالي في الهوى كيف تعتدي

فلله قلبي حين أدعو إلى الهـوى   وأعلـم حقـاً أنــه غيــر مهتــدي

وله:

ولمـــا وقفنــــا للــــوداع ودوننــــا   عيون ترامى بالظنون ضميرها

أماطت عن الشمس المنيرة برقعاً   فغيبنا عن أعين النـاس نورهـا

وله:

يـا مذنبــاً ويقــول إنــي مذنــب   مــا إن سمعــت بظالــم يتظلـــم

لك صـورة ذل الجمـال لحسنهـا   تقضي بجور في النفوس وتحكم

ومن العجائب أن طرفك مشعر   سقمـاً وأنــت بسقمــه لا تعلــم

وله:

يا طرفها هب لطرفي لذة الوسن   واستبق ما لا يفل الثوب من بدن

حاشاك في من الشكوى وإن ذهبت   عيني من الدمع أو قلبي من الحزن

===

لئن كان طرفي فاز منك بنظرة   لقد عاد طرفي بالبلاء على قلبي

جعلت الهوى ذنبي فإن كنت مذنباً   به فإليك العذر من ذلك الذنب

ولما رأيت البعد منـك مقربـي   تباعدت كي أحظى على البعد بالقرب

محمد لا تجمع إلى الهجر غدرة   فحسبي الذي بي من فراقك يا حسبي

وله يمدح المهلبي:

أنـوار أنـت كمـا دعيــت نــوار   لم تقض منك قضاءها الأوطار

يا لحظـة لحـظ الحمـام معيدهـا   مــا كــان منــك لناظــر إنظــار

وإذا تساقطـك الحديـث تخالـه   كأساً عليك من العقـار تـدار

إنـي ذكرتــك والغــرام مواصــل   نفسـاً عليــك يهيجــه التذكــار

متوقـــد منــــه الضميــــر كأنمــــا   نيرانـــه مــــن وجنتيــــك تعــــار

هو في الجفـون إذا مرتـه زفـرة   مــاء يمــور وفــي الجوانــح نــار

ولـرب ليــل مــن ذراك خمــاره   للنجـم فيـه مــن الغمــام خمــار

===

ولئن محتك يد الخطوب فما امحى   لهوى ديـارك فـي الفـؤاد ديـار

ولربما اهتزت ربوعـك بالنـدى   وتنفسـت بنسيمـك الأسحــار

ومنها في المدح:

وإذا بدا يوم الكريهة ضاحكـاً   فهناك تسكب دمعها الأعمار

حتــى إذا بصــروا بعقــد لوائــه   عقــدت مهابتهــا بــه الأســـرار

في شرب هيجاء إذا اصطبحوا القنا   فالطعـن سكـر والحمـام خمـار

لهـم مـن البيــض الرقــاق تحيــة   في حسوها ومن الدماء عقار

نهضت بعبء الملك منك عزائم   للدهــر بيـــن عثارهـــن عثـــار

لك هضبة في الملـك قحطانيـة   طرق الحوادث نحوهـا أو عـار

بجبال أنديـة الوقـار إذا احتبـوا   وليوث ملحمة الوغى إن ثاروا

عجبـــاً لأبنـــاء المهلــــب إنهــــم   لم يعدلوا في المجد حتى جاروا

لم يطوهـم دهـر مضـى إلا لهـم   بالجـــــود فـــــي آثــــــاره آثــــــار

===

نعم إن رسماً بات يطوى به النوى   محاسن كانت بالأوانـس تنشـر

أرى وانياً من عبرة كيف لا يني   وعلم طرفاً راقداً كيف يسهر

وقفنــا ومــن ألحاظنـــا وقلوبنـــا   لنا رائـدا شـوق مسـر ومظهـر

يحلــى ربـــى آرامـــه ونحورنـــا   جفون بسمطيها من الدمع جوهر

فمـن بيــن معقــود يبيــن فرنــده   علينـــا ومحلــــول عليهــــن ينثــــر

وسرب رمين النجم في أخرياته   بسافرة عن وجهها الشمس تسفر

بدت ويمين الصبـح يبـدو لثامـه   فلم يدر ليل أي صبحيه أنـور

ومادت فقلنا الغصن جادت به النقى   بما آد من مجرى الوشاح المؤزر

أعاطل أجياد الأماني من التي   بها الوفر أم ما استهلك العرض أوفر

لئن عد فخراً لبسك المجد من أب   فلبس الفتى من نفسه المجد أفخر

وماينفـع الممتــاح يجلــو مــوارداً   إذا كان ظمآناً من الورد يصدر

ألا بـادرا عـون العوانـي برحلـة   يذل بها خد من العيس أصعر

===

ويــوم رمــاه النقـــع منـــه بليلـــة   كواكبهـــا فيـــه الأسنـــة تزهــــر

طلعن من الأغماد في كل مأزق   فـلا خائـن إلا لهـا منـه مضمـر

دلفت كأن المـوت كـان مؤامـراً   سيوفـك منــه والنفــوس تقطــر

بمجـر لـه فــي كــل فــج طليعــة   وفي كـل أرض منـه ذيـل مجـرر

سحبت رداء الموت فيه بوقعة   رداء الفتى فيه من الطعن أقمر

وأضحكت منه الجو والنقع كاتم   به الشمس عن شمس بها البيض تشهر

بحيث شفوف الأتحمي مفاضة   إذا زعزع الخطى والتاج مغفـر

تفرق في تفريقهـا الهـام والتقـى   على قدر فيها الحمـام المقـدر

عزائــم يرميــن الخطــوب كأنمـــا   يقارع منها عسكر الدهر عسكر

وله في المهلبي أيضاً:

عندي لذا الدهر إعقابي إساءته   بالصفح إن أعقب الإصرار بالندم

أمست منازل من جنت مصافحة   أيدي النحول عليها أيدي القدم

===

يزاحـم الليـل ليـل مـن جحافلـه   ويقذف الوهدات الجرد بالأكم

أطـار منهـم قـذاة فـي عيونهــم   لو أنها في جفون الدهر لم ينـم

أبقى له الخوف في أثناء يقظتهم   ما بات يرسلـه ليـلاً إلـى الحلـم

عافت سيوفك في الهيجا لحومهم   فهـن يأكلــن منهــا إكلــة البشــم

وله أيضاً فيه:

روعــة بالفـــراق قبـــل الفـــراق   شرقـت بالدمـوع منهـا المآقــي

جد جد البكا فأهدين باقي الد   دمـع منهـا إلـى كـرى غيـر بـاق

فاض تندى به الخدود ولو غـا   ض لأمست منه الحشا في احتراق

وعذارى تدنيك من سربها العي   س دنـــو الأجفــــان للأحــــداق

مخطفات لو شئن من هيف ال   خصر تبدلن خاتمـاً مـن نطـاق

حاليات تبدي المعاصم والسو   ق وتخفي الأجياد في الأطـواق

لا يغرنـك غفلــة الدهــر فالعــز   مـــة إمضاؤهـــا مـــع الإطـــراق

===

حين حـر الهـوى بحـران والبـي   ض لها من غمائم الهـام سـاق

بعــد مــا زعـــزع الجزيـــرة بـــال   خطي يكرعن في الدماء الدفاق

وأطــارت بجــو سنجــار المـــو   ت ظبـــاه نـــاراً بــــلا إحــــراق

فـي غمـام مــن العجــاج ووبــل   يسم الأرض من حميـم العتـاق

حين والـى بهـا شـوازب يفـض   يـن إلــى كــل دارة مــن طــراق

كالحـــات كأنمــــا نفــــث الــــص   اب الغوالي منهن في الأشـداق

وكــان ابــن البقــال يترفــع عــن الاختلــاط بالشعــراء ويتكبــر عليهــم وكـــان الرؤســـاء يكرمونـــه ويقومـــون لـــه

إذا دخـــل إليهــــم وكــــان ابــــن العميــــد يقدمــــه علــــى النــــاس كلهــــم ويعظمــــه وأحضــــره المهلبــــي فأنشــــده

بحضرة المتنبي قصيدة فيه.

قــال: فحدثنــي الإمــام الهاشمــي قــال: قــال لــي المتنبــي: مــا رأيــت ببغـــداد مـــن يجـــوز أن يقطـــع عليـــه

اسـم شاعـر إلا ابـن البقـال. قـال ابــن عبــد الرحيــم: وحدثنــي الأستــاذ أبــو الحسيــن بــن محفــوظ وقــد

جـرى ذكـر ابـن البقـال فقـال: كـان أقــل مــا فيــه الشعــر فغلــب عليــه وعــرف بــه وإنــه كــان يضطلــع بعلــوم

كثيــرة مــن جملتهــا الكلــام وكــان قويــاً فيــه مقدمــاً فــي المعرفــة بــه وكــان يقــول بتكافــؤ الأدلــة وهــو بئــس

المذهب.

===

مولــى عبــد اللــه بــن العبــاس رضــي اللــه عنهمــا مولــى السفــاح ثــم مولــى أبــي جعفــر المنصــور. وكـــان

تياهـــا معجبـــاً جـــواداً كريمـــاً معـــدوداً فـــي ســــراة النــــاس وكــــان فصيحــــاً بليغــــاً وكــــان أعــــور دميمــــاً

وكـــان المنصـــور والمهـــدي بعـــده يقدمانـــه ويحتملـــان أخلاقـــه لفضلـــه وبلاغتـــه وكفايتــــه ووجــــوب حقــــه

وولى لهما أعمالاً كباراً.

ولــه تصانيــف: منهــا كتــاب رسالــة الخميــس التــي تقــرأ لبنــي العبــاس كتــاب رسائلــه المجموعـــة كتـــاب

الرسالة الماهانية معدودة في كتب الفصاحة الجيدة وكان يقال:

بلغــاء النــاس عشــرة: عبــد اللــه بــن المقفــع وعمــارة بــن حمـــزة وخالـــد بـــن يزيـــد وحجـــر بـــن محمـــد بـــن

محمــد بــن حجـــر وأنـــس بـــن أبـــي شيـــخ وسالـــم بـــن عبـــد اللـــه ومسعـــدة والهزبـــر بـــن صريـــح وعبـــد

الجبــار بــن عــدي وأحمــد بــن يوســف بــن صبيــح. قــال أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبـــدوس: قلـــد أبـــو

العبــاس السفــاح عمــارة بــن حمــزة بــن ميمــون مــن ولــد أبــي لبابــة مولـــى عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس صيـــاع

مـــروان وآل مـــروان خـــلا ضيـــاع لولـــد عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز فإنهــــا لــــم تقبــــض وضيــــاع مــــن والاهــــم

وساعدهم.

وقـــال الخطيـــب: عمـــارة مـــن ولـــد عكرمـــة مولـــى ابـــن عبـــاس جمـــع لــــه بيــــن ولايــــة البصــــرة وفــــارس

والأهـــواز واليمامـــة والبحريـــن والعـــرض وهــــذه الأعمــــال جمعــــت للمعلــــى بــــن طريــــف صاحــــب نهــــر

===

المعلــى ولمحمــد بــن سليمــان بــن علــي بــن عبـــد اللـــه بـــن عبـــاس. وكـــان عمـــارة سخيـــاً سريـــاً جليـــل

القـــدر رفيـــع النفـــس كثيـــر المحاســـن ولـــه أخبـــار حســـان وكــــان أبــــو العبــــاس يعــــرف عمــــارة بالكبــــر

وعلـو القـدر وشـدة التنـزه فجـرى بينـه وبيـن أم سلمــة بنــت يعقــوب بــن سلمــة المخزوميــة كلــام فاخرتــه

فيــه بأهلهــا فقــال لهــا أبــو العبــاس: أنــا أحضــرك الساعــة علــى غيــر أهبــة مولــى مــن موالــي ليـــس فـــي

أهلـــك مثلـــه ثـــم أمـــر بإحضـــار عمـــارة علـــى الحـــال التـــي يكـــون عليهـــا فأتـــاه الرســـول فـــي الحضــــور

فاجتهــد فــي تغييــر زيــه قلــم يدعــه فجــاء بــه إلــى أبــي العبــاس وأم سلمــة خلــف الستـــر وإذا عمـــارة

فــي ثيــاب ممسكــة قــد لطــخ لحيتــه بالغاليــة حتــى قامــت واستتــر شعــره فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا

كنــت احــب أن ترانــي علــى مثــل هــذه الحــال فرمــى إليــه بمدهــن كــان بيــن يديــه فيــه غاليـــة فقـــال: يـــا

أميــر المؤمنيــن أتــرى لهــا فــي لحيتـــي موضعـــاً فأخرجـــت إليـــه أم سلمـــة عقـــداً وكـــان لـــه قيمـــة جليلـــة

وقالــت للخــادم: أعلمــه أننــي أهديتــه إليــه فأخــذه بيــده وشكــر أبــا العبــاس ووضعــه بيــن يديــه ونهــض

فقالـت أم سلمـة لأبـي العبـاس: إنمـا أنسيـه فقـال أبـو العبــاس للخــادم: ألحقــه بــه وقــل لــه: هــذا لــك فلــم

خلفتــه فاتبعــه الخــادم فلمــا وصــل إليـــه قـــال لـــه: مـــا هـــو لـــي فـــاردده فلمـــا أدى الرسالـــة قـــال لـــه: إن

كنــت صادقــاً فهــو لــك وانصــرف الخـــادم بالعقـــد وعـــرف أبـــا العبـــاس مـــا جـــرى وامتنـــع مـــن مـــن رده

على أم سلمة وقال: قد وهبه لي فاشتريه بعشرين ألف دينار:

===

وكــان عمــارة يقــول: يخبـــز فـــي داري ألفـــا رغيـــف فـــي كـــل يـــوم يؤكـــل منهـــا ألـــف وتسعمائـــة وتسعـــة

وتسعـــون رغيفـــاً حلـــالاً وآكـــل منهـــا رغيفـــاً واحـــداً حرامـــاً وأستغفـــر اللـــه وكـــان يقـــول: مــــا أعجــــب

قـــــول النـــــاس: فلـــــان رب الـــــدار إنمـــــا هـــــو كلـــــب الـــــدار وكانـــــت نخـــــوة عمـــــارة وتيهـــــه يتواصفــــــان

ويستسرفـــان فـــأراد أبـــو جعفـــر أن يعبـــث بـــه وخـــرج يومـــاً مـــن عنـــده فأمــــر بعــــض خدمــــه أن يقطــــع

حمائــل سيفــه لينظـــر أيأخـــذه أم لا وسقـــط السيـــف ومضـــى عمـــارة ولـــم يلتفـــت وحـــدث ميمـــون بـــن

هـارون عمـن يثــق بــه: أن عمــارة بــن حمــزة كــان مــن تيهــه إذا أخطــأ يمضــي علــى خطئــه ويتكبــر عــن

الرجـوع ويقــول: نقــض وإبــرام فــي ساعــة واحــدة الخطــأ أهــون مــن ذلــك. وكــان عمــارة بــن حمــزة يومــاً

يماشــي المهــدي فــي أيــام المنصــور ويــده فــي يــده فقــال لــه رجـــل: مـــن هـــذا أيهـــا الأميـــر فقـــال: أخـــي

وابــن عمــي عمــارة بــن حمــزة فلمــا ولــى الرجــل ذكــر المهــدي ذلــك لعمـــارة كالمـــازح فقـــال عمـــارة: إنمـــا

انتظرت أن تقول: مولاي فأنفض والله يدي من يدك فضحك المهدي.

وحكــى عــن عمــارة بـــن حمـــزة أنـــه قـــال: انصرفـــت يومـــاً مـــن دار أبـــي جعفـــر المنصـــور بعـــد أن بايـــع

للمهـدي بالعهـد إلـى منزلـي فلمـا صـرت إليـه صـار إلــي المهــدي فقــال: قــد بلغنــي أن أميــر المؤمنيــن قــد

عزم على أن يبايع لأخي جعفر بالعهد بعدي وأعطي الله عهداً لئن فعل لأقتلنه.

قــال: فمضيــت مــن فــوري إلــى أميــر المؤمنيــن فلمــا دخلــت إليـــه قـــال: هيـــه يـــا عمـــارة مـــا جـــاء بـــك

===

قلــت: أمــر حــدث أنــا ذاكــره قــال: فأنــا أخبـــرك بـــه قبـــل أن تخبرنـــي جـــاءك المهـــدي فقـــال لـــك: كيـــت

وكيـــت قلـــت: واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن لكأنـــك كنـــت ثالثنـــا قـــال: قـــل لـــه: نحـــن أشفـــق عليـــه مـــن أن

نعرضه لك يا أبا عبد الله.

وقــــال محمــــد بــــن يــــزداد: قلــــد المنصــــور عمــــارة بــــن حمــــزة الخــــراج بكــــور دجلــــة والأهــــواز وكـــــور

فــارس وتوفــي المنصــور سنــة ثمــان وخمسيــن ومائــة وعمـــارة يتقلـــد جميـــع هـــذه الكـــور وبلـــغ موســـى

الهــادي حــال بنــت لعمــارة جميلــة فراسلهــا فقالــت لأبيهــا ذلــك: فقــال: ابعثــي إليــه فـــي المصيـــر إليـــك

وأعلميـــه أنـــك تقدريـــن علـــى إيصالــــه إليــــك فــــي موضــــع يخفــــي أثــــره فأرسلــــت إليــــه بذلــــك وحمــــل

موســى نفســه علــى المصيــر إليهـــا فأدخلتـــه قـــد فرشـــت وأعـــدت لـــه فلمـــا حصـــل فيهـــا دخـــل عليـــه

عمـــارة فقـــال لـــه: السلـــام عليـــك أيهـــا الأميـــر مـــاذا تصنـــع ههنـــا اتخذنـــاك ولـــي عهــــد فينــــا أو فحــــلاً

لنسائنــا ثــم أمــر بــه فبطــح فــي موضعــه وضربــه عشريــن درة خفيفــة ورده إلــى منزلـــه فحقـــد الهـــادي

ذلــك عليــه فلمــا ولــي الخلافــة دس عليــه رجــلاً يدعــي عليــه أنــه غصبــه الضيعـــة المعروفـــة بالبيضـــاء

بالكوفــة وكانــت قيمتهــا ألـــف ألـــف درهـــم فبينـــا الهـــادي ذات يـــوم قـــد جلـــس للمظالـــم وعمـــارة بـــن

حمــزة بحضرتــه إذ وثــب الرجــل فتظلـــم منـــه فقـــال لـــه الهـــادي: قـــم فاجلـــس مـــع خصمـــك وإن كانـــت

لــه فهــي لــه ولا أســاوي هــذا النــذل فــي المجلــس ثــم قــام وانصــرف مغضبــاً وقلـــد المهـــدي عمـــارة بـــن

===

حمـــزة الخـــراج بالبصـــرة فكتـــب إليـــه يسألـــه أن يضـــم إليـــه الأحــــداث مــــع الخــــراج ففعــــل ذلــــك وقلــــده

الأحداث مضافة إلى الخراج وكان عمارة أغور دميماً فقال فيه بعض أهل البصرة:

أراك ومـــــا تــــــرى إلا بعيــــــن   وعينـــــك لا تـــــرى إلا قليــــــلا

وأنــت إذا نظــرت بمــلء عيـــن   فخذ من عينك الأخرى كفيلا

كأنـي قــد رأيتــك بعــد شهــر   ببطـن الكـف تلتمـس السبيــلا

ومدحه سلمة بن عباس فقال:

بلـوت وحربــت الرجــال بخبــرة   وعلـم ولا ينبيـك عنهـم كخابـر

فلم أر أحرى من عمارة فيهـم   بــود ولا أوفــى بجـــار مجـــاور

وأكــرم عنــد النائبــات بداهـــة   إذا نزلت بالناس إحدى الدوائر

تمسك بحبل من عمارة واعتصم   بركـن وفـي عهـده غيـر غــادر

كـأن الـذي ينتابــه عــن جنايــة   يمــت بقربـــي عنـــده وأواصـــر

فنعم معاذ المستجير ومنزل ال   كريـم ومثـوى كـل عــان وزائــر

ولعمارة شعر منه ما أنشده الجهشياري:

===

وكرهــه أهــل البصــرة لتيهــه وعجبــه فذكــر الأرقـــط: أنـــه رفـــع أهـــل البصـــرة علـــى عمـــارة أنـــه أختـــان

مـــالاً كثيـــراً فسألـــه المهـــدي عـــن ذلـــك فقـــال: واللـــه يـــا أميــــر المؤمنيــــن لــــو كانــــت هــــذه الأمــــوال التــــي

يذكرونهــا فــي جانــب بيتــي مــا نظـــرت إليهـــا فقـــال: أشهـــد إنـــك لصـــادق ولـــم يراجعـــه فيهـــا. ودخـــل

صالـــح بـــن خليـــل الناســـك علـــى المهـــدي فوعظـــه وأبكـــاه طويــــلاً وذكــــر لــــه سيــــرة العمريــــن فأجابــــه

المهــدي: بفســاد الزمــان وتغيــر أهلــه ومــا حــدث لــه مــن العــادات وذكـــر لـــه جماعـــة مـــن أصحابـــه ومـــا

لهـم مـن الأمـوال والنعمـة وذكـر فيهــم عمــارة بــن حمــزة وقــال: بلغنــي أن لــه ألــف دواج بوبــر ســوى مــالا

وبــر فيــه وســوى غيهــا مــن الأصنــاف التــي يتدثــر بهــا وكــان الفضـــل بـــن يحيـــى بـــن خالـــد بـــن برمـــك

شديـــد الكبـــر عظيـــم التيـــه والعجـــب فعوتـــب فـــي ذلـــك فقـــال: هيهـــات هـــذا شـــيء حملـــت عليـــه

نفســي لمــا رأيتــه مـــن عمـــارة بـــن حمـــزة فـــإن أبـــي كـــان يضمـــن فـــارس مـــن المهـــدي فحـــل عليـــه ألـــف

ألــف درهــم فأخــرج ذلــك كاتــب الديــوان فأمــر المهــدي أبـــا عـــون عبـــد اللـــه بـــن يزيـــد بمطالبتـــه وقـــال

لـــه: إن أدى إليـــك المـــال قبـــل أن تغـــرب الشمـــس مـــن يومنـــا هـــذا وإلا فأتنـــي برأســـه وكـــان متغضبـــاً

عليــه وكانــت حيلتــه لا تبلــغ عشــر المـــال فقـــال لـــي: يـــا بنـــي إن كانـــت لنـــا حيلـــة فليـــس إلا مـــن قبـــل

عمـــارة بـــن حمـــزة وإلا فأنـــا هالــــك فامــــض إليــــه فمضيــــت إليــــه فلــــم يعرنــــي الطــــرف ثــــم تقــــدم مــــن

ساعتــه بحمــل المــال فحمـــل إلينـــا فلمـــا مضـــى شهـــران جمعنـــا المـــال فقـــال أبـــي: امـــض إلـــى الشريـــف

===

الحـــر الكريـــم فـــأد إليـــه مالـــه فلمــــا عرفتــــه خبــــره غضــــب وقــــال: ويحــــك! أكنــــت قسطــــاراً لأبيــــك

فقلــت: لا ولكنــك أحييتــه ومننــت عليــه وهــذا المــال قــد استغنــى عنـــه. فقـــال: هـــو لـــك. فعـــدت

إلــى أبــي فقــال: لا واللــه مــا تطيــب نفســي لــك بـــه ولكـــن لـــك منـــه مائتـــا ألـــف درهـــم فتشبهـــت بـــه

حتى صار خلقاً لي لا أستطيع مفارقته.

وحـدث أبــو الحســن علــي بــن عمــر الدارقطنــي فــي كتــاب لــه صنفــه فــي السخــاء: حدثنــا القاضــي

الحســن بــن إسماعيــل حدثنــا عبــد اللــه بــن سعــد الـــوراق حدثنـــي هـــارون بـــن محمـــد بـــن إسماعيـــل

القرشـي قـال: أخبرنــي عبــد اللــه بــن أبــي أيــوب المكــي قــال: بعــث أبــو أيــوب المكــي بعــض ولــده إلــى

عمــارة بــن حمــزة فأدخلــه الحاجــب قـــال: ثـــم أدنانـــي إلـــى ستـــر مسبـــل فقـــال: ادخـــل فدخلـــت فـــإذا

هــو مضطجــع محـــول وجهـــه إلـــى الحائـــط فقـــال لـــي الحاجـــب: سلـــم فسلمـــت ولـــم يـــرد السلـــام فقـــال

الحاجـــب: اذكـــر حاجتـــك فقلـــت لــــه: - جعلنــــي اللــــه فــــداءك - أخــــوك أبــــو أيــــوب يقرئــــك السلــــام

ويذكــر دينـــاً بهضـــه وستـــر وجهـــه ويقـــول: لولـــاه لكنـــت مكـــان رسولـــي تســـأل أميـــر المؤمنيـــن قضـــاءه

عنــي فقـــال: وكـــم ديـــن أبيـــك فقلـــت: ثلاثمائـــة ألـــف درهـــم فقـــال: وفـــي مثـــل هـــذا أكلـــم الأميـــر يـــا

غلام: احملها معه وما التفت إلي ولا كلمني غير هذا.

قـال الدارقطنـي: حدثنـا حسيـن بــن إسماعيــل حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعيــد حدثنــا إبراهيــم بــن

===

محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن جعفـــر بـــن سليمـــان الهاشمــــي حدثنــــا محمــــد بــــن سلــــام الجمحــــي حدثنــــا

الفضـل بــن الربيــع قــال: كــان أبــي يأمرنــي بملازمــة عمــارة بــن حمــزة قــال: فاعتــل عمــارة وكــان المهــدي

سيــئ الــرأي فيــه فقــال لــه أبـــي يومـــاً: يـــا أميـــر المؤمنيـــن مولـــاك عمـــارة عيلـــي وقـــد أفضـــى إلـــى بيـــع

فرشــه وكسوتــه. فقــال: غفلنــا عنــه ومــا كنــت أظــن أنــه بلــغ إلــى هــذه الحالــة! احمـــل إليـــه خمسمائـــة

ألــف درهــم يــا ربيــع وأعلمــه أن لــه عنــدي بعدهــا مــا يحــب. قــال: فحملهــا أبــي مــن ساعتـــه وقـــال

لـــي: اذهـــب بهـــا إلـــى عمـــك وقـــل لـــه: أخـــوك يقرئــــك السلــــام ويقــــول: أذكــــرت أميــــر المؤمنيــــن أمــــرك

فاعتـذر مـن غفلتـه عنـك وأمـر لـك بهـذه الدراهـم وقــال: لــك عنــدي مــا تحــب. قــال: فأتيتــه ووجهــه

إلــى الحائــط فسلمــت فقــال لــي: مــن أنــت فقلــت لـــه: ابـــن أخيـــك الفضـــل بـــن الربيـــع. فقـــال: مرحبـــاً

بــك وأبلغتــه الرسالــة فقــال: قــد كــان طــال لزومــك لنـــا وقـــد كنـــا نحـــب أن نكافئـــك علـــى ذلـــك ولـــم

نتمكـن قبـل هـذا الوقــت انصــرف بهــا فهــذه لــك. قــال: فهبتــه أن أرد عليــه فتركــت البغــال علــى بابــه

وانصرفـت إلـى أبـي فأعلمتـه الخبـر فقـال لــي: يــا بنــي خذهــا - بــارك اللــه لــك فيهــا - فليــس عمــارة

ممن يراجع فكان أول مال ملكته.

قـــال ابـــن عبـــدوس: وكـــان المـــاء زائـــداً فـــي أيـــام الرشيــــد فركــــب يحيــــى بــــن خالــــد والقــــوا ليعرفــــوا

المواضـــع المخوفـــة مـــن المـــاء ليحفظوهـــا ففـــرق القــــواد وأمــــر بإحكــــام المسنيــــات وســــار إلــــى الــــدور

===

فوقــف ينظــر إلــى قــوة المــاء وكثرتــه. فقــال قــوم: مــا رأينــا مثــل هــذا المــاء! فقــال يحيــى: قـــد رأيـــت

مثلـه فـي سنـة مـن السنيـن وكـان أبـو العبـاس خالـد - يعنـي أبـاه - وجهنــي فيهــا إلــى عمــارة بــن حمــزة

فــي أمــر رجــل كــان يعنــى بــه مــن أهــل جرجــان وكانــت لــه ضيــاع بالــري فــورد عليــه كتابــه يعلمـــه أن

ضياعــه تحيفـــت فخربـــت وأن نعمتـــه قـــد نقصـــت وحالـــه قـــد تغيـــرت وأن صلـــاح أمـــره فـــي تأخيـــره

بخراجـــه سنـــة وكـــان مبلغـــه مائـــة ألـــف درهـــم ليتقـــوى بـــه علـــى عمـــارة ضيعتـــه ويؤديـــه فـــي السنـــة

المستقبلــة فلمــا قــرأ أبــي كتابــه غمــه وبلــغ منــه وكــان بعقــب مــا ألزمــه إيـــاه أبـــو جعفـــر مـــن المـــال الـــذي

خـرج عليـه فخـرج بـه عـن ملكـه واستعـان بجميـع إخوانــه فيــه فقــال: يــا بنــي: مــن ههنــا نفــزع إليــه فــي

أمـــر هـــذا الرجـــل فقلـــت: لا أدري. فقـــال: بلـــى عمـــارة بـــن حمـــزة فصـــر إليـــه وعرفــــه حــــال الرجــــل

فصــرت إليــه وقــد أمــدت دجلــة وكــان ينــزل فــي الجانــب الغربــي فدخلــت إليــه وهـــو مضطجـــع علـــى

فراشـه فأعلمتـه ذلـك فقـال: قـف لــي غــداً ببــاب الجســر ولــم يــزد علــى ذلــك فنهضــت ثقيــل الرجليــن

وعـــدت إلـــى أبـــي العبـــاس والـــدي بالخبـــر فقـــال لـــي: يـــا بنـــي تلـــك سجيتـــه فـــإذا أصبحـــت فاغـــد

لوعـــده فغـــدوت إلـــى بـــاب الجســـر وقـــد جـــادت دجلـــة فـــي تلـــك الليلـــة بمـــد عظيـــم قطـــع الجســــور

وانتظــم النــاس مــن الجانبيــن جميعــاً ينظـــرون إلـــى زيـــادة المـــاء فبينـــا أنـــا واقـــف إذا بـــزورق قـــد أقبـــل

والمـــوج يخفيـــه مـــرة ويظهـــره أخــــرى والنــــاس يقولــــون: غــــرق غــــرق نجــــا نجــــا حتــــى دنــــا مــــن الجــــرف

===

فـإذا عمـارة بـن حمـزة فـي الـزورق بـلا شـيء معـه وقـد خلـف دوابـه وغلمانـه فـي الموضــع الــذي ركــب

منـه فلمـا رأيتـه نبـل فــي عينــي ومــلأ صــدري فنزلــت وغــدوت إليــه فقلــت: - جعلــت فــداك - فــي

مثــل هــذا اليــوم فأخــذت بيـــده فقـــال: كنـــت أعـــدك وأخلـــف يـــا بـــن أخـــي اطلـــب لـــي بـــرذون كـــراء

قــال: فقلـــت: برذونـــي فقـــال: هـــات فقدمـــت إليـــه برذونـــي فركـــب وركبـــت بـــرذون غلامـــي وتوجـــه

يريـد أبـا عبيـد اللــه وهــو إذ ذاك علــى الخــراج والمهــدي ببغــداد خليفــة للمنصــور والمنصــور فــي بعــض

أسفاره.

قـال: فلمـا طلــع علــى حاجــب أبــي عبيــد اللــه دخــل بيــن يديــه إلــى نصــف الــدار ودخلــت معــه فلمــا

رآه أبـو عبيـه اللـه قـام عـن مجلســه وأجلســه فيــه وجلــس بيــن يديــه فأعلمــه عمــارة حــال الرجــل وسألــه

إسقـاط خراجــه وهــو مائتــا ألــف دينــار وإسلافــه مــن بيــت المــال مائتــي ألــف يردهــا فــي العــام المقبــل

فقــال لــه أبــو عبيــه اللــه: هــذا لا يمكننــي ولكنــي أؤخــره بخراجــه إلــى العــام المقبــل. فقـــال لـــه: لســـت

أقبـل غيــر مــا سألتــك فقــال أبــو عبيــد اللــه فاقنــع بــدون ذلــك لتوجــد لــي السبيــل إلــى قضــاء حاجــة

الرجــل. فأبــى عمــارة وتلــوم عبيــد اللــه قليــلاً فنهــض عمــارة فأخــذ أبــو عبيــد اللــه بكمــه وقـــال: أنـــا

أحتمـل ذلــك فــي مالــي فعــاد إلــى مجلســه. وكتــب أبــو عبيــد اللــه إلــى عامــل الخــراج بإسقــاط خــراج

الرجـل لسنتـه والاحتسـاب بـه علـى أبـي عبيـد اللـه وإسلافـه مائتـي ألــف درهــم ترتجــع منــه فــي العــام

===

المقبــل فأخــذت الكتــاب وخرجنــا فقلــت لــه: لــو أقمــت عنــد أخيــك ولــم تعبــر فــي هـــذا المـــد قـــال:

لست أجد بداً من العبور فصرت معه إلى الموضع ووقفت حتى عبر.

هذي المكارم لا قعبان من لبن   شيبــا بمــاء فعــادا بعــد أبــوالا

ودخـل عمـارة يومــاً علــى المهــدي فأعظمــه فلمــا قــام قــال لــه رجــل مــن أهــل المدينــة مــن القرشييــن: يــا

أميـــر المؤمنيـــن مـــن هـــذا الـــذي أعظمتـــه هـــذا الإعظــــام كلــــه فقــــال: هــــذا عمــــارة بــــن حمــــزة مولــــاي

فسمــع عمـــارة كلامـــه فرجـــع إليـــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن جعلتنـــي كبعـــض خبازيـــك وفراشيـــك ألا

قلت: عمارة بن حمزة بن ميمون مولى عبد الله بن عباس ليعرف الناس مكاني.

عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد

ابـن علـي بـن الحسيـن بـن علـي بـن حمـزة بـن يحيــى بــن الحسيــن ذي الدمعــة بــن زيــد الإمــام الشهيــد بــن

علـي زيـن العابديـن بــن الحسيــن السبــط بــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام يكنــى أبــا البركــات مــن

أهــل الكوفــة إمــام مــن أئمــة النحـــو واللغـــة والفقـــه والحديـــث مـــات فيمـــا ذكـــره السمعانـــي فـــي شعبـــان

سنـة تسـع وثلاثيـن وخمسمائـة فـي أيـام المقتفـي ودفـن فـي المسبلـة التـي للعلوييـن وقـدر مـن صلــى عليــه

بثلاثيـن ألفـاً وكـان مولـده فــي سنــة اثنتيــن وأربعيــن وأربعمائــة أخــذ النحــو عــن أبــي القاســم زيــد بــن

===

علـــي الفارســـي عـــن أبـــي الحسيـــن عبـــد الـــوارث عـــن خالـــه أبـــي علـــي الفارســـي وأخـــذ عنـــه أبـــو

السعادات بن الشجري وأبو محمد بن بنت الشيخ.

قـــال السمعانـــي: وكـــان خشـــن العيـــش صابـــراً علـــى الفقـــر قانعـــاً باليسيـــر سمعتـــه يقــــول: أنــــا زيــــدي

المذهـــب ولكنـــي أفتـــي علـــى مذهـــب السلطـــان - يعنـــي أبــــا حنيفــــة -. سمــــع ببغــــداد أبــــا بكــــر

الخطيــب وأبــا الحسيــن بــن الناقــور وبالكوفــة أبــا الفــرج محمــد بـــن عـــلاء الخـــازن وغيـــره ورحـــل إلـــى

الشـــام وسمـــع مـــن جماعـــة وأقـــام بدمشـــق وحلـــب مـــدة قـــال: وحضـــرت عنـــده وسمعـــت منـــه وكـــان

حســن الإصغــاء سليــم الحــواس ويكتـــب خطـــاً مليحـــاً سريعـــاً علـــى كبـــر ســـن وكنـــت ألازمـــه طـــول

مقامــي بالكوفــة فــي الكــور الخمــس ومــا سمعـــت منـــه فـــي طـــول ملازمتـــي لـــه شيئـــاً فـــي الاعتقـــاد

أنكرتـه غيـر أنـي كنـت يومـاً قاعــداً فــي بــاب داره وأخــرج لــي شــذرة مــن مسموعاتــه وجعلــت أفتقــد

فيهـــا حديـــث الكوفييــــن فوجــــدت فيهــــا جــــزءاً مترجمــــاً بتصحيــــح الــــأذان بحــــي علــــى خيــــر العمــــل

فأخذتــه لأطالعـــه فأخـــذه مـــن يـــدي وقـــال: هـــذا لا يصلـــح لـــك ولـــه طالـــب غيـــرك ثـــم قـــال: ينبغـــي

للعالم أن يكون عنده كل شيء فإن لكل نوع طالباً.

وسمعــت يوســف بــن محمــد بــن مقلــد يقــول: كنــت أقــرأ علــى الشريــف عمــر جــزءاً فمــر بـــي حديـــث

فيــه ذكــر عائشــة فقلــت: - رضــي اللــه عنهــا - فقـــال لـــي الشريـــف: تدعـــو لعـــدة علـــي أو تترضـــى

===

علــى عــدوة علــي! فقلــت: حاشــا وكــلا مــا كانــت عــدوة علــي. وسمعــت أبــا الغنائــم ابـــن النرســـي

يقــول: كــان الشريــف عمــر جــارودي المذهـــب لا يـــرى الغســـل مـــن الجنابـــة وسمعتـــه يقـــول: دخـــل أبـــو

عبـــد اللـــه الصـــوري الكوفـــة فكتـــب بهـــا عـــن أربعمائـــة شيـــخ وقــــدم علينــــا هبــــة اللــــه بــــن المبــــارك

السقطــي فأفدتــه عــن سبعيــن شيخــاً مــن الكوفييــن ومــا بالكوفــة اليـــوم أحـــد يـــروي الحديـــث غيـــري

ثم ينشد:

إنــــــــــي دخلــــــــــت اليمنــــــــــا   لــــــــــم أر فيهــــــــــا حسنــــــــــا

ففــــــــــــي حــــــــــــرام بلــــــــــــدة   أحســــــن مـــــــن فيهـــــــا أنـــــــا

قــال المؤلــف: وحكــى أن أعرابييــن مــرا بالشريــف عمـــر وهـــو يغـــرس فسيـــلاً فقـــال أحدهمـــا للآخـــر:

أيطمــع الشيــخ مــع كبــره أن يأكــل مــن جنــي هــذا الفسيــل! فقــال الشريــف: يــا بنــي كــم مــن كبــش فــي

المرعــى وخــروف فــي التنــور ففهــم أحدهمــا ولــم يفهـــم الآخـــر فقـــال الـــذي لـــم يفهـــم لصاحبـــه: إيـــش

قــال قــال: إنــه يقــول: كــم مــن نــاب يسقــى فــي جلــد حــوار فعــاش حتــى أكــل مــن ثمــر ذلـــك الفسيـــل.

وللشريف تصانيف منها: كتاب شرح اللمع.

وكـــان إبراهيـــم بـــن محمـــد أبـــو الشيـــخ أبـــي البركـــات أيضـــاً شاعـــراً أديبـــاً ذا حـــظ مـــن النحــــو واللغــــة

وهــو مذكــور فــي بابــه. قــال تــاج الإسلــام: سمعـــت عمـــر بـــن إبراهيـــم بـــن محمـــد الزيـــدي يقـــول: لمـــا

===

خرجنـا مـن طرابلــس الشــام متوجهيــن إلــى العــراق خــرج لوداعنــا الشريــف أبــو البركــات بــن عبيــد اللــه

العلــوي الحسنــي وودع صديقــاً لنــا يركــب البحــر إلـــى الإسكندريـــة فرأيـــت خالـــك يتفكـــر فقلـــت لـــه:

أقبل على صديقك فقال لي: قد عملت أبياتاً اسمعها فأنشدني في الحال:

قربــوا للنـــوى القـــوارب كيمـــا   يقتلونــــــي ببينهــــــم والفـــــــراق

شرعوا في دمي بتشديد شرع   تركوني مـن شدهـا فـي وثـاق

قلعـــوا حيـــن أقلعـــوا لفــــؤادي   ثــم لـــم يلبثـــوا لقـــدر الفـــواق

ليتهـم حيـن ودعونـي وسـاروا   رحموا عبرتي وطول اشتياقـي

هـــذه وقفـــة الفـــراق فهـــل أح   يــا ليــوم يكـــون فيـــه التلاقـــي

قــال فــي تاريــخ الشــام: حكــى أبــو طالــب بــن الهــراس الدمشقــي - وكــان حــج مــع أبـــي البركـــات -:

أنـه صـرح لـه بالقـول بالقـدر وخلـق القــرآن فاستعظــم أبــو طالــب ذلــك منــه وقــال: إن الأئمــة علــى غيــر

ذلــك فقــال لــه: إن أهــل الحــق يعرفــون بالحــق ولا يعــرف الحـــق بأهلـــه قـــال: هـــذا معنـــى حكايـــة أبـــي

===

كـــان صاحـــب الحســـن بـــن سهـــل خصيصـــاً بـــه ومكينـــاً عنـــده يسائلـــه عـــن مشكلـــات الــــأدب وكــــان

رواية ناسباً أخبارياً نحوياً وله عمل الفراء كتاب معاني القرآن وذكر ذلك في أخبار الفراء.

قـــال محمـــد بـــن إسحـــاق: ولـــه مـــن الكتـــب: كتـــاب الأيـــام يتضمـــن يـــوم الغـــول يـــوم الظهــــر يــــوم أرمــــام

يوم الكوفة غزوة بني سعد بن زيد مناة يوم مبايض.

حـدث ميمـون بـن هـارون قـال: حدثنـي أبـو الحسـن محمـد بـن عمـر بـن بكيـر قـال: كــان أبــي بيــن يــدي

المنتصــر وهــو أميــر وأحمـــد بـــن الخصيـــب كاتـــب المنتصـــر فقـــال: دعنـــا مـــن الرســـوم الدائـــرة والعظـــام

الباليــة فوثــب عمــر بــن بكيــر فقــال: أيهـــا الأميـــر: إن للحســـن بـــن سهـــل علـــي نعمـــاً عظامـــاً ولـــه فـــي

عنقـــي منــــن جمــــة فقــــال: مــــا هــــي يــــا عمــــر قــــال: مــــلأ يأيهــــا الأميــــر منزلــــي ذهبــــاً وفضــــة وأدنــــى

مجلســي حتــى زال عــن مجلســه وخلــع علــي فألحقنـــي برؤســـاء أهـــل العلـــم كأبـــي عبيـــدة والأصمعـــي

ووهــب بـــن جريـــر وغيرهـــم وقـــد أقدرنـــي اللـــه بالأميـــر علـــى مكافأتـــه وهـــذا مـــن أوقاتـــه فـــإن رأى

الأميــر أن يسهــل إذنــه ويجعــل ذلــك علــى يــدي وحبــوة لــي وذريعــة إلــى مكافــأة الحســن فعــل فقــال: يـــا

أبــا حفــص بــارك اللــه عليــك فمثلـــك يستـــودع المعـــروف وعنـــدك يتـــم البـــر ومثلـــك يرغـــب الأشـــراف

فــي اتخــاذ الصنائـــع وقـــد جعلـــت إذن الحســـن إليـــك فأدخلـــه فـــي أي وقـــت حضـــر مـــن ليـــل أو نهـــار

ولا سبيــل لأحــد مــن الحجــاب عليــه فقبــل أبــي البســاط ووثـــب إلـــى البـــاب فأدخـــل الحســـن وأتكـــأه

===

علــى يــده فلمــا سلــم علـــى المنتصـــر أمـــره بالجلـــوس فجلـــس وقـــال لـــه: قـــد صيـــرت إذنـــك إلـــى أبـــي

حفــــص ورفعــــت يــــد الحاجــــب عنــــك فاحضــــر إذا شئـــــت مـــــن غـــــدو أو رواح وارفـــــع حوائجـــــك

وتكلــم بكــل مــا فــي صــدرك فقــال الحســن: أيهــا الأميــر واللــه مــا أحضــر طلبــاً للدنيــا ولا رغبــة فيهـــا

ولا حرصــاً عليهــا ولكــن عبــد يشتـــاق إلـــى سادتـــه وبلقائهـــم يشتـــد ظهـــوره وينبســـط أملـــه وتتجـــدد

نعــم اللــه عنــده ومــا أحضــر لغيــر ذلــك وأحمــد بــن الخطيــب يتقــد غيظــاً فقـــال لـــه المنتصـــر: فاحضـــر

الآن أي وقت شئت فأكب الحسن على البساط فقبله شكراً ونهض.

قـــال أبـــي: ونهضـــت معـــه فلمـــا بعدنـــا عـــن عيـــن المنتصـــر بلغنـــي أن المنتصــــر قــــال: هكــــذا فليكــــن

الشاكـرون وعلـى أمثـال هـذا فلينعـم المنعمـون. وقــال الحســن لعمــر يــا أبــا حفــص: واللــه مــا أدري بــأي

لســـان أثنـــي عليـــك فقـــال: سبحـــان اللـــه أنـــا أولـــى بالشكـــر والثنـــاء عليــــك والدعــــاء لــــك خولتنــــي

الغنـى وألبستنـي النعمـى فـي الزمـان الصعــب وفــي الحــال التــي كــان يجفونــي فيهــا الحميــم فجــزاك اللــه

عني وعن ولدي أفضل الجزاء.

فقــــال الحســــن: وا لهفتــــا ألا يكــــون ذلــــك المعـــــروف أضعـــــاف مـــــا كـــــان. لا در در الفـــــوت وتعســـــاً

للندم وأحواله والله در الخزيمي حيث يقول:

ودون النوى في كـل قلـب ثنيـة   لها مصعد حزن ومنحدر سهل

===

ثــم قــال لــي أبــي: يــا محمــد اخــرج معــه - أعـــزه اللـــه - حتـــى تؤديـــه إلـــى منزلـــه. قـــال أبـــو الحســـن:

فخرجـــت معـــه فلـــم أزل أحادثـــه حتـــى جـــرى ذكـــر رزيـــن العروضـــي الشاعــــر وكــــان قــــد امتدحــــه

بقصيـــدة فمـــات رزيـــن قبـــل أن يوصلهـــا إلـــى الحســـن فقلـــت: أيـــد اللـــه الأميـــر كـــان شاعـــر مـــن أهــــل

العلــم والـــأدب مـــدح الأميـــر بقصيـــدة وهـــي فـــي العسكـــر مثـــل ومـــات قبـــل أن يسمعهـــا الأميـــر قـــال:

فأسمعنيها فأنشدته إياها وأولها:

قربـــــــوا جمالهــــــــم للرحيــــــــل   غــــــدوة أحبتــــــك الأقربـــــــون

خلفـــوك ثـــم مضـــوا مدلجيــــن   منفـــرداً بهمـــك مــــا ودعــــوك

وفيها:

من مبلغ الأمير أخي المكرمات   مدحـــــة محبـــــرة فـــــي ألــــــوك

تزدهـي كواسطـة فــي النظــام   فـــوق نحـــر جاريـــة تستبيـــك

يابـــن ســـادة زهـــر كالنجــــوم   محييـــــاً سيـــــادة مـــــا أولـــــوك

ذو الرياستيـن أخـوك النجيـب   فيـــــه كـــــل مكرمـــــة وفيــــــك

ذو الرياستيـــن وانـــت الــــذان   يحييـــان سنـــة غـــازي تبــــوك

لـــــــم تـــــــزالا حيـــــــاً للبلـــــــاد   والعبـاد مـا لكمـا مــن شريــك

===

يابـن سهـل الحســن المستغــاث   وفي الوغى إذا اضطرب الفكيك

يـــا لمــــن ألــــح عليــــه الزمــــان   مفـــزع لغيـــرك يـــا بـــن الملـــوك

لا ولا وراءك للراغبيـــــــــــــــــــن   مطلـب سـواك حاشـا أخيــك

والقصيــدة غريبــة العــروض قــال أبــو الحســن: وأنــا واللــه أنشــده وعينــاه تهمــي علــى خــده فتقطــر علــى

نحــره ثــم قــال: واللــه مــا أبكــي إلا لقصـــور الأيـــام عمـــا أريـــده لقاصـــدي ثـــم جعـــل يتلهـــف ويقـــول: مـــا

الـــذي منعـــه مـــن اللقـــاء تعـــذر الحجـــاب أم قعـــود الأسبـــاب فقلـــت: اعتـــل - جعلنـــي اللـــه فــــداك -

علـى توفـي فيهـا فجعـل يترحـم عليـه ثـم قـال: واللـه لا أكــون أعجــز مــن عاقمــة بــن علاثــة حيــث مــات

قبل وصول النابغة إليه بالقصيدة التي رحل بها إليه حيث يقول:

فما كان بيني لـو لقيتـك سالمـاً   وبيـــن الغنـــى إلا ليـــال قلائـــل

الأبيـــات فبلغـــت الأبيـــات علقمـــة فأوصـــى لـــه بمثـــل نصيـــب ابـــن لـــه ولكـــن هـــل لهـــذا الشاعـــر وارث

قلــت: نعــم بنيــة قــال: تعــرف مكانهــا قلــت: نعــم قـــال: واللـــه مـــا يتســـع وقتـــي هـــذا لمـــا أنويـــه ولكـــن

القليـل والعـذر يسعنـا ثـم دعـا غلامـاً وقــال: هــات مــا بقــي مــن نفقــة شهرنــا. فأتــى بألفــي درهــم فــي

صــرة فدفعهــا إلــي وقــال: يـــا أبـــا الحســـن خـــذ ألفـــاً وأعـــط الصبيـــة ألفـــاً فأخـــذت الألفيـــن وانصرفـــت

وعملت بما أمرني به. ومات الحسن بن سهل بسر من رأى في ذي الحجة

===

قــال المؤلــف: مــا نســب إلــى علقمــة فــي هــذه الحكايــة غلــط. لـــأن الـــوارد عليـــه هـــو الخطيئـــة وكـــان

علقمـــة واليـــاً علـــى حـــوران فلمـــا قاربـــه مـــات علقمـــة فقــــال الخطيئــــة الأبيــــات. لكــــن هكــــذا هــــذه

الحكاية ولا أدري كيف حالها

===

الجزء السادس عشر

عمر بن أحمد يعرف بابن العديم

بــن أبــي جــرادة يعــرف بابــن العديــم العقيلــي يكنــى أبـــا القاســـم ويلقـــب كمـــال الديـــن مـــن أعيـــان أهـــل

حلــب وأفاضلهــم وهــو عمــر بــن أحمــد بــن هبــة اللــه بــن محمــد بــن هبــة اللــه بــن أحمــد بـــن يحيـــى بـــن

زهيــر بــن هــارون بــن موســى بــن عيســـى بـــن عبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن أبـــي جـــرادة صاحـــب أميـــر

المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب صلــوات اللــه عليــه. واســم أبــي جــرادة عامــر بــن ربيعــة بــن خويلــد بــن

عـوف بـن عامـر بـن عقيـل أبـي القبيلـة ابـن كعـب بـن عامـر بـن صعصعـة بـن معاويـة بـن بكــر بــن هــوزان

بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

وبيــت أبــي جــرادة بيــت مشهــور مــن أهــل حلــب أدبــاء شعــراء فقهـــاء عبـــاد زهـــاد قضـــاة يتوارثـــون

الفضـل كابـراً عـن كابـر وتاليـاً عـن غابـر وأنـا أذكـر قبـل شروعــي فــي ذكــره شيئــاً مــن مآثــر هــذا البيــت

وجماعــة مــن مشاهيرهــم ثــم أتبعــه بذكــره ناقــلاً ذلــك كلـــه مـــن كتـــاب ألفـــه كمـــال الديـــن - أطـــال اللـــه

بقـاءه - وسمـاه الأخبـار المستفــادة فــي ذكــر بنــي أبــي جــرادة وقرأتــه عليــه فأقــر بــه. سألتــه أولاً: لــم

سميتـــم ببنـــي العديـــم فقـــال: سألـــت جماعـــة مــــن أهلــــي عــــن ذلــــك فلــــم يعرفــــوه وقــــال: هــــو اســــم

===

محــدث لــم يكــن آبائــي القدمــاء يعرفــون بهــذا ولا أحســب إلا أن جــد جــدي القاضــي أبــا الفضــل هبــة

اللـه بـن أحمـد بـن يحيـى بـن زهيـر بـن أبــي جــرادة - مــع ثــروة واسعــة ونعمــة شاملــة - كــان يكثــر فــي

شعـــره مـــن ذكـــر العـــدم وشكـــوى الزمـــان فسمـــي بذلـــك فـــإن لــــم يكــــن ذلــــك سببــــه فــــلا أدري مــــا

سببه.

حدثنــي كمــال الديــن أبــو القاســم قــال: حدثنــي جمــال الديــن أبــو غانــم محمــد بــن هبــة اللــه بـــن محمـــد

بـن أبـي جـرادة عمـي قــال: لمــا ختمــت القــرآن قبــل والــدي - رحمــه اللــه - بيــن عينــي وبكــى وقــال:

الحمد لله يا ولدي هذا الذي كنت أرجوه فيك.

حدثنـي جـدك عـن أبيـه عـن سلفـه: أنـه مــا منــا أحــد إلــى زمــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إلا مــن

ختم القرآن.

قــال المؤلــف: وهــذا منقبــة جليلــة لا أعــرف لأحــد مــن خلـــق اللـــه شرواهـــا وسألـــت عنهـــا قومـــاً مـــن

أهـــل حلـــب فصدقوهـــا وقـــال لـــي زيـــن الديـــن محمـــد بــــن عبــــد القاهــــر بــــن النصيبــــي: دع الماضــــي

واستـدل بالحاضـر فإننـي أعـد لـك كــل مــن هــو موجــود فــي وقتنــا هــذا وهــم خلــق ليــس فيهــم أحــد

إلا وقد ختم القرآن وجعل يتذكرهم واحداً واحداً فلم يخرم بواحد.

حدثنـي كمـال الديـن - أطـال اللـه بقـاءه - قـال: وكـان عقـب بنـي أبـي جــرادة مــن ساكنــي البصــرة فــي

===

محلـة بنـي عقيــل بهــا فكــان أول مــن انتقــل منهــم عنهــا موســى بــن عيســى بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن

عامــر بــن أبــي جــرادة إلــى حلــب بعــد المائتيــن للهجــرة وكــان وردهــا تاجــراً وحدثنـــي قـــال: حدثنـــي

عمــي أبــو غانــم محمــد بــن هبــة اللــه بــن محمــد بــن أبــي جــرادة قــال: سمعــت والــدي يذكــر فيمــا تأثــره

عـن سلفـه: أن جدنـا قـدم إلـى البصـرة فــي تجــارة إلــى الشــام فاستوطــن حلــب قــال: وسمعــت والــدي

يذكـر أنـه بلغـه أنـه وقـع طاعـون بالبصـرة فخــرج منهــا جماعــة مــن بنــي عقيــل وقدمــوا الشــام فاستوطــن

جدنــا حلــب قــال: وكــان لموســى مــن الولــد محمــد وهــارون وعبــد اللــه. فأمــا محمــد فلـــه ولـــد اسمـــه

عبــــد اللــــه ولا أدري أعقــــب أم لا وأمــــا العقــــب الموجــــود الـــــآن فلهـــــارون وهـــــو جدنـــــا ولعبـــــد اللـــــه

وهـم أعمامنـا. فمــن ولــد عبــد اللــه: القاضــي أبــو طاهــر عبــد القاهــر بــن علــي بــن عبــد الباقــي بــن

محمــد بــن عبــد اللــه بــن موســى بــن أبــي جــرادة وهــو مــن ســادات هــذا البيــت وأعيانهـــم ومـــات فـــي

جمــادى الأولــى مــن سنــة ثلــاث وستيــن وأربعمائــة فقــال القاضــي أبــو الفضــل هبــة اللـــه بـــن أحمـــد بـــن

أبــي جــرادة يرثيــه - وكانــت قــد توفيــت قبـــل وفـــاة القاضـــي أبـــي الفضـــل أختـــه بأيـــام قلائـــل فتوجـــع

للماضين -:

صبرت لا عن رضى مني وإيثار   وهـل يـرد بكائـي حتـم أقـدار

أروم كف دموعي وهي في صبب   وأبتغي برد قلبي وهو فـي نـار

===

تلذ طعم مصيباتـي فأحسبهـا   تظمأ فيروي صداها ماء أشفاري

محاسن جدت الأرض الفضاء بها   وطالما صنتها عن لحظ أبصاري

وواضـح كسنـا الإصبـاح أنقلـه   من رأي عيني إلى سري وإضماري

إن الردى أقصدتني غير طائشة   سهامها في فتى كالكوكب الواري

رمته صائبة الأقدار من كثب   وما رعت عذر أقدار وأخطار

وهــي قصيــدة غــراء طويلــة. ومنهــم أبــو المجــد عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الباقــي بــن محمــد شيــخ

فاضــل أديــب شاعــر لــه معرفــة باللغــة والعربيــة سمــع بحلــب أستــاذه أبــا عبــد اللـــه الحسيـــن بـــن عبـــد

الواحــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد القـــادر القنسرينـــي المقـــرئ مؤلـــف كتـــاب التهذيـــب فـــي اختلـــاف القـــراء

السبعة وسمعه ولده الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله وله أشعار حسان منها:

توســـوس عـــن علـــي الزمــــان   ففـــي كـــل يــــوم لــــه معضلــــة

فلــــــو جعلــــــوا أمـــــــره ليلـــــــة   إلــــي لأصبــــح فــــي سلسلــــة

ومــات الشيــخ أبــو المجــد بحلــب فــي حــدود سنــة ثمانيــن وأربعمائــة. ومنهــم ولــده الشيـــخ أبـــو الحســـن

علــي بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن أبــي جــرادة صــدر زمانــه وفــرد أوانـــه ذو فنـــون مـــن العلـــوم وخطـــه

مليـــح جـــداً علـــى غايـــة مـــن الرطوبـــة والحلـــاوة والصحــــة ولــــه شعــــر يكــــاد يختلــــط بالقلــــب ويسلــــب

===

اللــب لطافــة ورقــة تصــدر بحلـــب لإفـــادة العلـــوم الدينيـــة والأدبيـــة متفـــرداً بذلـــك كلـــه ورتـــب غريـــب

الحديــث لأبــي عبيــد علــى حــروف المعجــم رأيتــه بخطــه وشــرع فــي شــرح أبياتــه شروعــاً لــم يقصـــر

فيــه ظفــرت منــه بكراريــس مــن مسوداتــه لأنــه لــم يتــم. سمــع بحلــب والــده أبــا المجــد وأبــا الفتــح عبــد

اللــه بــن إسماعيــل الحلــي وأبــا الفتيــان محمــد بــن سلطــان بــن حيــوس الشاعــر وغيرهـــم. ورحـــل عـــن

حلـب قاصـداً للحـج فـي ثالــث شعبــان سنــة ســت عشــرة وخمسمائــة ووصــل إلــى بغــداد وسمــع بهــا

أبــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن علــي المقـــرئ وغيـــره ولـــم يتيســـر للنـــاس فـــي هـــذا العـــام حـــج فعـــاد مـــن

بغـداد إلـى حلـب ثـم سافـر إلـى الموصـل بعـد ذلـك فــي سنــة إحــدى وثلاثيــن وسمــع بهــا وأدركــه تــاج

الإسلــام أبــو سعــد عبــد الكريــم بــن محمـــد السمعانـــي فسمـــع منـــه بحلـــب هـــو وجماعـــة وافـــرة وذكـــره

السمعانـي فـي المذيـل لتاريـخ بغـداد. قـال المؤلـف: وقـد ذكرتـه فـي هـذا الكتـاب فـي موضعـه بمـا ذكـره

السمعاني به.

حدثنــي كمــال الديــن قــال: سمعــت والــدي - رحمــه اللــه - يقــول: كتــب الشيــخ أبــو الحســـن بـــن أبـــي

جــرادة بخطــه ثلــاث خزائــن مــن الكتـــب لنفســـه وخزانـــة لابنـــه أبـــي البركـــات وخزانـــة لابنـــه أبـــي عبـــد

اللـه. ومـن شعـره - أنبأنـا بـه تـاج الديـن زيــد بــن الحســن الكنــدي مــن قصيــدة يصــف فيهــا طــول الليــل

-:

===

ومــا أنفــك مــن هجــر وصــد   وعتــب لا يقـــوم لـــه اعتـــذار

وعيــــن دمعهــــا جـــــم غزيـــــر   ولكــــن نومهـــــا نـــــزر غـــــرار

كـــأن جفونهـــا عنـــد التلاقـــي   تلاقيهـــــا الأسنـــــة والشفـــــار

وهـــذا حالهــــا وهــــم حلــــول   فكيـف بهـا إذا خـات الديــار

أبيــــت الليــــل مرتقبــــاً كئيبــــاً   لهــــم فــــي الضلــــوع لــــه أوار

كــأن كواكــب الفلــك اعتراهــا   فتــــــور أو تخونهـــــــا المـــــــدار

ومنها:

فيـا لـك ليلــة طالــت ودامــت   فليـس لصبحهـا عنهـا انسفـار

أسائلهـــــــا لأبلـــــــغ منتهاهــــــــا   لعــــل الهــــم يذهبـــــه النهـــــار

ومـات الشيـخ أبـو الحسـن فـي سنـة ثمـان وأربعيـن وخمسمائـة عـن ثمـان وثمانيــن سنــة. ومنهــم ولــده أبــو

علــي الحســن بــن علــي بـــن عبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن أبـــي جـــرادة وكـــان فاضـــلاً كاتبـــاً شاعـــراً أديبـــاً

يكتـب النسـخ علــى طريقــة أبــي عبــد اللــه بــن مقلــة والرقــاع علــى طريقــة علــي بــن هلــال وخطــه حلــو

جيــد جــداً خــال مــن التكلــف والتعســف. سمــع أبــاه بحلـــب. وكتـــب عنـــه السمعانـــي عنـــد قدومـــه

حلــب. وســار فـــي حيـــاة أبيـــه إلـــى الديـــار المصريـــة واتصـــل بالعـــادل أميـــر الجيـــوش وزيـــر المصرييـــن

===

وأنــس بــه ثــم نفــق بعــده علــى الصالــح بــن رزيــك وخدمــه فــي ديــوان الجيــش ولــم يــزل بمصــر إلـــى أن

مـات بهـا فـي سنـة إحـدى وخمسيـن وخمسمائـة. ومـن شعـره فـي صــدر كتــاب كتبــه إلــى أخيــه عبــد

القاهر في سنة ست وأربعين وخمسمائة:

سرى من أقاصي الشام يسألني عني   خيال إذا ما راد يسلبني منـي

تركت له قلبي وجسمي كليهما   ولم يرض إلا أن يعرس في جفني

وإني ليدنيني اشتياقـي إليكـم   ووجدي بكم لو أن وجد الفتى يدني

وأبعـث آمالــي فترجــع حســراً   وقوفاً على ضن من الوصل أو ظن

فليت الصبا تسري بمكنون سرنا   فتخبرني عنكم وتخبركم عنـي

وليت الليالـي الخاليـات عوائـد   علينا فتعتاض السرور من الحزن

ومن شعره:

ما ضرهم يوم جد البين لو وقفوا   وزودوا كلفاً أودى بـه الكلـف

تخلفوا عن وداعي ثمت ارتحلوا   وأخلفوني وعوداً ما لها خلف

واوصلوني بهجر بعد ما وصلوا   حبلي وما أنصفوني لكن انتصفوا

===

أستــودع اللـــه أحبابـــاً ألفتهـــم   لكن على تلفي يوم النوى ائتلفوا

عمري لئن نزحت بالبين دارهم   عني فما نزحوا دمعي وما نزفوا

يا حبذا نظرة منهم على عجل   تكاد تنكرنـي طـوراً وتعتـرف

سقـت عهودهـم غـداء واكفـة   تهمي ولو أنها من أدمعي تكف

أحبابنــا ذهلــت ألبابنــا ومحـــا   عتابنا لكم الإشفاق والأسف

بعدتـم فكـأن الشمـس واجبــة   من بعدكم وكأن البدر منخسف

يا ليت شعري هلى يحظى برؤيتكم   طرفي وهل يجمعن ما بيننا طرف

ومضمر في حشاه من محاسنكم   لفظاً هو الدر لا ما يضمر الصدف

كنا كغصنين حال الدهر بينهما   أو لفظتين لمعنـى ليـس يختلـف

فأقصدتنا صروف الدهر نابلة   حتى كـأن فؤادينـا لهـا هـدف

فهـل تعـود ليالـي الوصـل ثانيـة   ويصبح الشمل منا وهو مؤتلف

ونلتقـي بعـد يـأس مـن أحبتنــا   كمثل ما يتلاقـى اللـام والألـف

===

ومنهـم: أخـوه أبـو البركـات عبـد القاهـر بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن أبــي جــرادة كــان ظريفــاً لطيفــاً أديبــاً

شاعــراً كاتبــاً ولــه الخــط الرائــق والشعــر الفائــق والتهذيــب الـــذي تبحـــر فـــي جودتـــه ويلتحـــق بالنسبـــة

إلــى ابــن البــواب والتأنــق فــي الخــط المحــرر الــذي يشهــد بالتقــدم فــي الفضــل وإن تأخــر. سمـــع بحلـــب

أبــاه أبــا الحســن وغيــره وكتــب عنــه جماعــة مـــن العلمـــاء وكـــان أمينـــاً علـــى خزائـــن الملـــك العـــادل نـــور

الدين محمود بن زنكي وذا منزلة لطيفة منه ومن شعره - وكتبه بليقة ذهب -:

مـا اختـرت إلا أشـرف الرتـب   خطـا أخلـد منـه فـي الكتــب

والخـــــــط كالمـــــــرآة ننظرهـــــــا   فنـرى محاســن صــورة الــأدب

هـو وحـده حســب يطــال بــه   إن لـم يكــن إلــاه مــن حســب

ما زلت أنفـق فيـه مـن ذهـب   حتى جرى فكتبـت بالذهـب

وقال أيضاً وهو بدمشق في سنة تسع وأربعين وخمسمائة:

أمت ببذلي خالصاً من مودتي   إلى من سواء عنده المنع والبذل

وتحسب نفسي - والأماني ضلة -   بأني من شغل الذي هو لي شغل

ألا إن هـذا الحــب داء موافــق   وإن شفـاء الــداء ممتنــع سهــل

عفى الله عمن إن حنى فاحتملته   تجنى فعاد الذنب لي وله الفضل

===

سأعــرض إلا عــن هــواه فإنــه   جميل بمثلي حب من ماله مثل

وألقى مقال الناصحيـن بمسمـع   ضربت عليه بالغوايـة مـن قبـل

فعندي وإن أخفيت ذاك عن العدى   عزيمــة هـــم لا تكـــل ولا تألـــو

ولي في حواشي كل عذل تلفت   إلى حب من في حبه قبح العذل

وإني لأدنى ما أكون من الهوى   إذا أرجف الواشون بي أنني أسلو

هذا لعمري والله الغاية في الحسن والطلاوة والرونق والحلاوة. وقال أيضاً:

عاد قلبي إلى الهوى من قريـب   مــا محــب بمنتــه عــن حبيـــب

طال يا همتي تماديك في الـرش   د خـذي مــن غوايــة بنصيــب

وإذا مـا رأيــت حسنــاً غريبــاً   فاستعــدي لــه بوجــد غريــب

يا غـزالاً مالـت لـه نشـوة العـج   ب فهزت عطفيه هز القضيب

بيــن ألحاظــك المــراض وبينـــي   نسب لو رعيت حق النسيب

أنت أجريت أعين الدمع من عي   ني وأوريت زند قلبي الكئيب

===

ومات فـي سنـة اثنتيـن وخمسيـن وخمسمائـة. ومنهـم ابـن أخيـه أبـو الفتـح عبـد اللـه بـن الحسـن بـن علـي

بـــن أبــــي جــــرادة وكــــان يجيــــد الكتابــــة وجمــــع مجاميــــع حسنــــة وجمــــع شعــــر والــــده أبــــي عبــــد اللــــه

الحسن وشعر عمه أبي البركات عبد القاهر وله شعر لا بأس به منه:

من ذا مجيري مـن يـدي شـادن   مهفهــف القــد مليـــح العـــذار

قـد كتـب الشعـر علـى وجهــه   أسطـر مسـك طرسهـا جلنـار

فهــؤلاء مــن بنـــي عبـــد اللـــه بـــن موســـى بـــن عيســـى. وأمـــا أخـــوه هـــارون بـــن موســـى فهـــو أول مـــن

اشتـرى بحلــب ملكــاً فــي قريــة تعــرف بــأورم الكبــرى وكــان لــه ولــدان: زهيــر وأحمــد والعقــب لزهيــر

وهــو الــذي اشتــرى أكثــر أملــاك بنــي أبــي جــرادة مثـــل أورم الكبـــرى ويحمـــول وأقـــذار ولؤلـــؤة والسيـــن

وهي قـرى ووقـف وقفـاً علـى شـرا فـرس يجاهـد بـه فـي سبيـل اللـه. وتوفـي فـي حـدود سنـة أربعيـن

وثلاثمائــة. فمــن ولــد زهيــر: أبــو الفضــل وهــو أبـــو الفضـــل عبـــد الصمـــد بـــن زهيـــر بـــن هـــارون بـــن

موسـى ولادتـه فـي حـدود سنـة عشريــن وثلاثمائــة. سمــع بحلــب أبــا بكــر محمــد بــن الحسيــن الشيعــي

وغيــره وروى عنــه ابــن أخيــه القاضــي أبــو الحســـن أحمـــد ومشـــرق العابـــد وجماعـــة ولعلـــه مـــات فـــي

حــدود سنــة تسعيــن وثلاثمائــة وليــس لــه عقــب. ومنهــم أبــو جعفــر يحيــى بــن زهيــر بــن هــارون بـــن

موســـى وهــــو العديــــم إليــــه ينسبــــون. وقــــد ذكرنــــا أنهــــم لا يعرفــــون لــــم سمــــوا ذلــــك ومنهــــم: ولــــده

===

القاضــي أبــو الحســن أحمــد بــن يحيــى بــن زهيــر وهـــو أول مـــن ولـــي القضـــاء بمدينـــة حلـــب مـــن هـــذا

البيـــــت وقـــــد سمـــــع الحديـــــث ورواه وقـــــرأ الفقـــــه علـــــى القاضـــــي أبـــــي جعفـــــر محمــــــد بــــــن أحمــــــد

السمعانــي وكــان السمعانــي إذ ذاك قاضــي حلــب. أنشدنــي كمــال الديــن أبــو القاســم عمـــر بـــن أحمـــد

بـن أبـي جـرادة أنشدنــي والــدي لجــد أبيــه القاضــي هبــة اللــه بــن أحمــد بــن يحيــى يذكــر أبــاب ويفتخــر

به:

أنـــا ابــــن مستنبــــط القضايــــا   وموضــــح المشكلـــــات حـــــلا

وابـــن المحازيــــب لــــم تعطــــل   مــــن الكتــــاب العزيــــز تتلـــــى

وفــــارس المنبــــر استكانـــــت   عيدانــــه مــــن حجـــــاه ثقـــــلا

توفـي بعـد سنـة تسـع وعشريـن وأربعمائــة. ومنهــم ابنــه القاضــي أبــو الفضــل هبــة اللــه بــن أحمــد كــان

كبيـــر القـــدر جميـــل الأمـــر مبجـــلاً عنـــد آل مــــرداس لــــه شعــــر جــــزل فصيــــح ذو معــــان دقــــاق يترفــــع

قــدره عنــه وإنمــا يقــول ببلاغتــه وبراعتــه. سمــع الحديــث مــن أبيــه ولعلــه لقــي أبــا العــلاء المعــري وقــرأ

عليـه شيئـاً وولـي القضـاء بحلـب وأعمالهــا فــي سنــة ثلــاث وسبعيــن وأربعمائــة وبقــي علــى ذلــك إلــى

أن مــات وكانــت ولايتــه للقضــاء فــي أوائــل دولــة شـــرف الدولـــة أبـــي المكـــارم مسلـــم بـــن قريـــش بعـــد

وفـــاة حميـــه القاضـــي كســـرى بـــن عبـــد الكريـــم بـــن كســـرى وكتـــب تقليـــده مـــن بغـــداد عــــن المقتــــدي

===

لي بالغويـر لبانـات ظفـرت بهـا   قد سد من دونها لي أوضح الطرق

وبالثنيـة بـدر لـاح فــي غصــن   أصمى فؤادي لها سهم من الملق

سراقــة لقلــوب الناظريــن لهـــا   وما يقام عليها واجب السـرق

لا يفلت المرء من أشراك مقلتها   وإن تخلص لم يفلـت مـن العقـق

وأبرزت من خلال السجف ذا شعل   لـولا بقـا الليـل قلنـا غـرة الفلــق

ولائـــم ودمـــوع العيـــن واكفــــة   لا يستبين لها جفـن مـن الغـرق

يقــول: أفنيتــه والشمــل مجتمــع   ولـــم تصنـــه لتوديـــع ومفتـــرق

وله:

ربـــع لهنـــد باللــــوى مصــــروم   أقـــــوى فمـــــا آو بـــــه منهــــــوم

أخفاه إلحاح البلى فضللت في   إنشــــاده لــــولا النسيــــم تهــــوم

تضياف طرفي فيه دمع ساجم   وقـرى فـؤادي فـي ذراه همـوم

هل عاذر في الربع رائي عيسهم   تحدى لهـا وخـد بهـم ورسيـم

===

وله:

وما عسى يطلب الرجال من رجل   كاس من الفضل إن عري من المال

كالبارد العذب يوم الورد من ظمأ   والصارم العضب في روع وأوجال

همومه في جسيمات الأمور فما   يلفى مصاحـب أطمـاح وآمـال

ألـــذ مـــن ثـــروة تأتـــي بإذلـــال   عـز القناعـة مـع صـون وإقلــال

ومـا يضــر امــرأً أثــرت مناقبــه   أن اكسبتـه الليالـي رقـة الحــال

وقــال أيضــاً يمـــدح أبـــا الفضائـــل سابـــق بـــن محمـــود بـــن نصـــر بـــن صالـــح بـــن مـــرداس صاحـــب حلـــب

ويشكره إذ لم يسمع فيه قول حساد وشوا به إليه:

خلها إن ظمئت تشكو الأواما   لا تقلهـا الأيــن إن طــال ودامــا

واجعل السرج إذا مـا سغبـت   كـلا والمـورد العــذب اللجامــا

أو تراهــــا كالحنايــــا بالســــرى   وبإسـراع إلــى المرمــى سهامــا

قصرت ظهراً وؤسغاً وعسيبـاً   مثل مـا طالـت عنانـاً وحزامـا

تنصـب الأذنيـن حتـى خيلــت   بهمــا تبصـــر مـــا كـــان أمامـــا

===

أكلــة الطاعـــم لا يرهـــب إنمـــا   أو أسير المن إن كف احتشاما

# تعتلـــــــي أرؤســـــــه أذنابـــــــه   فترى الأرجـل تعلـو فيـه هامـا

وإلــــــام الحــــــظ لا ينصفنـــــــي   من زمان جار في قصدي إلاما

أتمنــــــــى راحــــــــة تنقذنـــــــــي   منهـم عـزت ولــو كانــت لمامــا

ومنها:

كـم رمونــي عامــداً فــي هــوة   نارها تعلو اشتعالاً واضطراما

قاصدي حتفي فكانت بك لي   نـــار إبراهيـــم بـــرداً وسلامــــا

وله في المعنى من قصيدة:

هنئت يا أرض العواجـم دولـة   روى ثــــراك بهــــا أشــــم أروع

قد عاد في الأيـام مـاء شبابهـا   وتسالمت حرق الأسى والأضلع

أشكو إليك عصابة نبذوا الحيا   حسداً وشدوا في أذاي وأوضعوا

راموا ابتزازي مورثي عن أسرتي   وتـآزروا فـي قبضـه وتجمعــوا

يتطلبــون لــي الذنـــوب كأننـــي   ممــــن عليــــه بالشنــــان يقعقـــــع

===

ومـا الـذل إلا أن تبيـت مؤمـلاً   وقد سهرت عيناك وسنان هاجعا

أأخشى أمرأً أو أشتكي منه جفوة   إذا كنت بالميسور في الدهر قانعا

إذا ما رآني طالباً منه حاجـة   ففي حرج إن لم يكن لي مانعـا

وكـان المنجمــون قــد حكمــوا لــه أنــه يمــوت فــي صــدور الرجــال فاتفــق أنــه اعتقــل بالقلعــة. مــدةً لتهمــة

اتهــم بهــا بالممالــأة لبعــض الملــوك ثــم أطلــق بعــد مــدة فنــزل راكبــاً وأصحابــه حولــه فبينــا هـــو سائـــر إذ

وجــد ألمـــاً فقـــال لأصحابـــه: أمسكونـــي أمسكونـــي فأخـــذوه فـــي صدورهـــم مـــن علـــى فرســـه فلمـــا

وصـل إلـى منزلـه بقـي علـى صدورهـم إلـى أن مـات بحلـب فــي سنــة ثمــان وثمانيــن وأربعمائــة. ومنهــم

ولــده القاضــي أبــو غانــم محمــد بـــن القاضـــي أبـــي الفضـــل هبـــة اللـــه بـــن القاضـــي أبـــي الحســـن أحمـــد

وكــان فقيهــاً فاضــلاً زاهــداً عفيفــاً سمـــع أبـــاه وغيـــره وولـــي قضـــاء حلـــب وأعمالهـــا وخطابتهـــا بعـــد

مـوت أبيـه فــي أيــام تــاج الدولــة دبيــس فــي سنــة ثمــان وثمانيــن وأربعمائــة ولــم يــزل قاضيــاً بهــا إلــى أن

عزلــه رضــوان لمــا خطــب للمصرييــن وولــي القضــاء القاضــي الزوزنــي العجمــي فـــي شـــوال مـــن سنـــة

تسعيــن وأربعمائــة. ثــم عــاود الملــك رضـــوان الخطبـــة لبنـــي العبـــاس فأعـــاد القاضـــي أبـــا غانـــم إلـــى

ولايتــه وجــاءه التقليــد مــن بغــداد بالقضــاء والحسبــة عــن القاضــي علــي بــن الدامغانــي بأمــر المستظهــر

في صفر سنة ست وتسعين وأربعمائة.

===

وكــان مولــد القاضــي أبــي غانــم فــي رجــب سنــة ســت وأربعيـــن وأربعمائـــة وهـــو الـــذي شـــرع فـــي

عمــارة المسجــد الــذي بحلــب يعــرف ببنــي العديـــم وأتمـــه ابنـــه القاضـــي أبـــو الفضـــل عبـــد اللـــه وكـــان

يتولــى الخطابــة فــي المسجــد الجامــع والإمامــة بحــب وكــان حنفــي المذهــب وكـــان يـــؤم بالنـــاس ثلاثيـــن

سنـــة وهـــو متكتـــف تحـــت ثيابـــه ويسبـــل أكمامــــه فارغــــة خوفــــاً مــــن الولــــاة فــــي أيامــــه لأنهــــم كانــــوا

إسماعيلييـن يـرون رأي المصرييـن وكانـوا يفطـرون قبـل العيـد بيـوم ويجتمــع أكابــر حلــب فــي يــوم عيدهــم

يهنئونهـم فصعـد القاضــي أبــو غانــم للهنــاء فيمــن صعــد وقــدم للنــاس سكــر ولــوز وأخــذ القاضــي أبــو

غانــم لــوزة ووضعهــا فــي فيــه فقــال لــه صاحــب حلــب: أيهــا القاضــي لــم لا تأكـــل مـــن السكـــر فقـــال:

لأنه يذوب وتبسم فضحك الوالي وأعفاه من ذلك.

حدثنـي كمـال الديـن قـال: حدثنـي عمـي حدثنـي أبـي قــال: نــزل جــدك القاضــي أبــو غانــم فــي بعــض

الأيـام يصلـي بالجامـع وخلــع نعليــه قــرب المنبــر وكانــا جديديــن فلمــا قضــى صلاتــه قــام للبسهمــا فوجــد

نعلـــه العتيـــق مكانهمـــا فقـــال لغلامـــه: ألـــم أنـــزل إلـــى الجامـــع بالمـــداس الجديـــد فأيـــن هـــو فقــــال الغلــــام:

بلـى ولكـن جاءنـا الساعـة رجـل وطـرق البـاب وقــال: القاضــي يقــول لكــم: أنفــذوا إليــه مداســه العتيــق

إلـى الجامـع فقـد سـرق مداسـه الجديــد فضحــك وقــال: هــذا واللــه لــص شفيــق جــزاه اللــه خيــراً وهــو

فـي حـل منـه. والقاضـي أبـو غانـم هـذا هـو الـذي نهـض مــن حلــب فــي سنــة ثمانــي عشــرة وخمسمائــة

===

وقـــد حصرهــــا الفرنــــج ودبيــــس بعــــد قتــــل بلــــك علــــى منبــــج حتــــى أقــــدم البرسقــــي مــــن الموصــــل

فاستنقذهـا مـن الحصــار وهربــوا لمــا سمعــوا بقدومــه. وكــان أهــل حلــب لقــوا شــدة وأكلــوا الميتــة ولــم

يكــن عندهــم أميــر وإنمــا تولــوا حفــظ البلــد بأنفسهــم وأبلــوا بــلاء حسنـــاً حسنـــت بـــه العاقبـــة ومنهـــم

ابنـــه القاضـــي أبـــو الفضـــل هبـــة اللـــه سمـــي باســـم جـــده وكنـــي بكنيتـــه واكـــن فقيهـــاً مرضيـــاً ورعــــاً

زاهـــداً سمـــع الحديـــث ورواه وولـــي القضـــاء بحلـــب وأعمالهـــا بعـــد مــــوت أبيــــه القاضــــي أبــــي غانــــم

وكتـب لـه عهـده مـن أتابــك زنكــي بــن آقسنقــر فــي سنــة أربــع وثلاثيــن وخمسمائــة ثــم جــاء لــه العهــد

مـن بغـداد مـن قاضـي القضـاة الزينبـي بأمـر المقتفــي. وكــان مولــده فــي ذي القعــدة سنــة تســع وتسعيــن

وأربعمائة.

فلمــا قتــل أتابــك زنكــي وولــي ابنــه نـــور الديـــن وولـــي كمـــال الديـــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه الشهرزونـــي

قضـــاء الشـــام - ورزق البسطـــة والتحكــــم فــــي الدولــــة وقــــاوم الــــوزراء بــــل الملــــوك - التمــــس مــــن

القاضـي أبـي الفضـل هـذا أن يكتـب فـي كتـب سجلاتـه ذكــر النيابــة عنــه فامتنــع القاضــي أبــو الفضــل

ولــج ابــن الشهرزونــي وساعــده مجــد الديــن بــن الدايــة وهــو والــي حلــب لشــيء كــان فــي نفســـه علـــى

القاضـــي أبـــي الفضـــل لأمـــور كـــان يخالفـــه فيهـــا فـــي أقضيـــة يؤثـــر فيهـــا جانـــب الحـــق علـــى أغراضـــه

وتــرددت المراسلــات بيــن نــور الديــن وبينــه فــي قبــول النيابــة وهــو يأبــى إلــى أن قــال ابــن الدايــة: هــذا

===

تحكــم منــه فــي الدولــة وفيــك إذ تأمــره بشــيء ولا يمتثلــه فاعزلـــه وول محيـــي الديـــن بـــن كمـــال الديـــن:

فقــال نــور الديــن - بيــاض فــي الأصــل - يستنــاب لــه قــاض حنفــي فعــزل القاضــي أبــو الفضــل وولــى

محــي الديــن قضــاء حلــب واستنيــب لــه الكــوردي وذلــك فــي سنــة سبــع وخمسيــن وخمسمائــة وحــج

في تلك السنة.

وكتــب أبــو الحسيــن أحمــد بــن منيـــر الطرابلســـي للقاضـــي أبـــي الفضـــل هبـــة اللـــه يلتمـــس منـــه كتـــاب

للوساطـــة بيـــن المتنبـــي وخصومـــه للقاضـــي علـــي بـــن عبـــد العزيـــز الجرجانـــي وكـــان قـــد وعــــده بهــــا

ودافعه:

# يــا حائــزاً غـــاي كـــل فضـــل   تضـــل فــــي كنهــــه الإحاطــــة

ومــــــن ترقــــــى إلـــــــى محـــــــل   أحكـــم فـــوق السهـــا مناطــــة

إلــــى متـــــى أسعـــــط التنـــــي   ولا تـــــرى المــــــن بالوساطــــــة

ومــات القاضــي أبــو الفضــل لعشــر بقيــن مــن ذي الحجــة سنــة اثنتيــن وستيــن وخمسمائــة. ومنهــم ابـــن

أختـه أبـو المكـارم محمـد بـن عبـد الملـك بـن أحمـد بـن هبــة اللــه بــن أحمــد بــن يحيــى بــن زهيــر بــن أبــي

جرادة سمع بحلب ورحل إلى بغداد وسمع بها محمد بن ناصر السلامي وغيره

وحدثنــي كمــال الديــن أيــده اللــه قــال: قـــال لـــي شيخنـــا أبـــو اليمـــن زيـــد الكنـــدي: كـــان أبـــو المكـــارم

===

محمــد بــن عبــد الملــك بــن أبــي جــرادة سمــع ببغــداد الحديــث معنـــا علـــى مشايخنـــا فسمعـــت بقراءتـــه

وورد إلينــا إلــى دمشـــق بعـــد ذلـــك وكنـــا نلقبـــه: القاضـــي بسعادتـــك وذلـــك أن القلانســـي دعـــاه فـــي

وليمـة وكنـت حاضرهـا فجعـل لا يسألـه عـن شــيء فيخبــر عنــه بمــا ســر أو ســاء إلا وقــال فــي عقبــه

بسعادتــــك فــــإن قــــال لــــه: مــــا فعــــل فلــــان قــــال: مــــات بسعادتــــك وإن قـــــال لـــــه: مـــــا خبـــــر الـــــدار

الفلانيــــة يقــــول: خربــــت بسعادتــــك فسمينــــاه القاضــــي بسعادتــــك وكـــــان يقولهـــــا لاعتيـــــاده إياهـــــا لا

لجهـل كـان فيـه. وكـان لـه أدب وفضـل وفقــه وشعــر جيــد وقــد روى الحديــث. ولأبــي المكــارم شعــر

منه:

لئـن تناءيتــم عنــي ولــم تركــم   عيني فأنتم بقلبي بعـد سكـان

لم أخل منكم ولم أسعد بقربكم   فهل سمعتم بوصل فيه هجران

ولـــه أشعـــار كثيـــرة ومـــات بحلـــب فـــي سنــــة خمــــس وستيــــن وخمسمائــــة أو سنــــة ســــت وستيــــن.

ومنهــم جمــال الديــن أبــو غانــم محمــد بــن القاضــي أبــي الفضــل هبــة اللــه بــن القاضــي أبــي غانــم محمـــد

بـــن القاضـــي أبـــي الفضـــل هبـــة اللـــه بـــن القاضـــي أبـــي الحسيـــن يحيـــى وهـــو عـــم جمـــال الديـــن أحـــد

الأوليــاء العبــاد وأربــاب الرياضــة والاجتهــاد عامــل كثيــر الصــوم والصلــاة وهــو حــي يـــرزق إلـــى وقتنـــا

هـذا. وكـان قــد تولــى الخطابــة بجامــع حلــب وعــرض عليــه القضــاء فــي أيــام الملــك الصالــح إسماعيــل

===

بــن محمــود بــن زنكــي بعــد القاضــي ابــن الشهـــرزوري فامتنـــع منـــه فقلـــد القضـــاء أخـــوه القاضـــي أبـــو

الحســن والــد كمــال الديــن أيــده اللــه وكتــب جمــال الديــن هـــذا بخطـــه الكثيـــر وشغـــف بتصانيـــف أبـــي

عبــد اللــه محمــد بــن علــي بــن الحكيــم الترمــذي فجمـــع معظـــم تصانيفـــه عنـــده وكتـــب بعضهـــا بخطـــه

وكتـب مـن كتــب الزهــد والرقائــق والمصاحــف كثيــراً وكــان خطــه فــي صبــاه علــى طريقــة ابــن البــواب

القديمــة ووهــب لأهلــه مصاحــف كثيــرة بخطــه وكــان إذا اعتكــف فــي شهــر رمضـــان كتـــب مصحفـــاً

أو مصحفيـن وجمـع بـراوات الأقلــام فيكتــب بهــا تعاويــذ للحمــى وعســر الولــادة فيعــرف بركتهــا. قــال:

وسألــت عمــي عــن مولــده فقــال: فــي سنــة أربعيــن وخمسمائــة وقــد سمــع أبــاه وعمــه أبــا المجــد عبــد

اللــه وغيرهمـــا وروى الحديـــث وتفقـــه علـــى العـــلاء الغزنـــوي واجتمـــع بجماعـــة مـــن الأوليـــاء وكوشـــف

بأشيــاء مشهـــورة وهـــو الـــآن يحيـــا فـــي محـــرم سنـــة عشريـــن وستمائـــة. ومنهـــم القاضـــي أبـــو الحســـن

أحمــد بــن القاضــي أبــي الفضــل هبــة اللــه بــن القاضــي أبــي غانــم محمــد بــن أبــي الفضــل هبــة اللــه بـــن

القاضــي أبــي الحســـن أحمـــد بـــن أبـــي جـــرادة كـــل هـــؤلاء ولـــوا قضـــاء حلـــب وهـــذا هـــو والـــد كمـــال

الديـــن صاحـــب أصـــل هـــذه الترجمـــة كـــان يخطـــب بالقلعـــة بحلـــب علـــى أيــــام نــــور الديــــن محمــــود بــــن

زنكـي ثـم ولـي الخزانـة فـي أيــام ولــده الملــك الصالــح إسماعيــل إلــى أن عــرض القضــاء علــى أخيــه كمــا

ذكرنــا فامتنــع منــه فقلــده القاضــي هــذا بحلــب وأعمالهـــا فـــي سنـــة خمـــس وسبعيـــن وخمسمائـــة ولـــم

===

يــزل واليــاً للقضــاء فــي أيــام الملــك الصالــح ومــن بعــده فــي دولــة عــز الديــن ثــم عمــاد الديــن بـــن قطـــب

الديــن مــودود بــن زنكـــي وصـــدراً مـــن دولـــة الملـــك الناصـــر صلـــاح الديـــن يوســـف بـــن أيـــوب إلـــى أن

عــزل عــن منزلــي الخطابــة والقضــاء ونقــل إلــى مذهــب الشافعــي وكــان عزلـــه عـــن القضـــاء فـــي سنـــة

ثمــــان وسبعيــــن وخمسمائــــة ووليــــه القاضــــي محيــــي الديــــن محمــــد بــــن علــــي الزكــــي قاضــــي دمشــــق

الشافعــي وكــان صــرف أخــوه الأصغـــر أبـــو المعالـــي عبـــد الصمـــد عـــن الخطابـــة قبلـــه فعلـــم أن الأمـــر

يئــول إلــى عزلــه عــن القضــاء لــأن الدولــة شافعيــة فاستــأذن فــي الحــج والإعفــاء مــن القضـــاء فصـــرف

عـن ذلـك بعــد مراجعــات. وسمــع الحديــث مــن أبيــه وأبــي المظفــر سعيــد بــن سهــل الفلكــي وغيرهمــا

ومولــده سنــة اثنتيــن وأربعيــن وخمسمائــة ومــات رحمــه اللــه ليلــة الجمعــة لسبعــة وعشريــن مــن شعبــان

سنــة ثلــاث عشــرة وستمائــة هــذا مــا كتبتــه مـــن الكتـــاب الـــذي ذكرتـــه آنفـــاً علـــى سبيـــل الاختصـــار

والإيجــاز وهــو قليــل مــن كثيــر مــن فضائلهــم. وأنـــا الـــآن أذكـــر مـــن أنـــا بصـــدده وهـــو كمـــال الديـــن أبـــو

القاسـم عمـر بـن القاضـي أبـي الحسـن أحمـد بـن القاضـي أبــي الفضــل هبــة اللــه بــن القاضــي أبــي غانــم

محمـد بـن القاضـي أبـي سعيـد هبـة اللـه بـن القاضـي أبــي الحســن أحمــد بــن أبــي جــرادة - وهــو الــذي

نحــن بصــدده وإلــى معرفــة حالــه ركبنــا سنــن المقــال وجــدده فإنــه مــن شــروط هـــذا الكتـــاب لكتابتـــه

التــي فاقــت ابــن هلــال وبلغــت الغايــة فــي الجــودة والإتقــان ولتصانيفــه فــي الـــأدب التـــي تذكـــر آنفـــاً إن

===

فأمـــــا أوصافـــــه بالفضـــــل فكثيـــــرة وسماتـــــه بحســـــن الأثـــــر أثيـــــرة وإذا كـــــان هـــــذا الكتـــــاب لا يتســـــع

لأوصافـــه جميعـــاً وكـــان الوقـــت يذهـــب بحلـــاوة ذكـــر محاسنـــه سريعـــاً ورأيـــت مـــن المشقــــة والإتعــــاب

التصـــدي لجميـــع فضائلـــه والاستيعـــاب فاعتمــــدت علــــى القــــول مجمــــلاً لا مفصــــلاً وضربــــةً لا مبوبــــاً

فأقــول: إن اللــه عــز وجــل عنــي بخلقتــه فأحســـن خلقـــه وخلقـــه وعقلـــه وذهنـــه وذكـــاءه وجعـــل همتـــه

فـــي العلـــوم ومعالـــي الأمــــور فقــــرأ الــــأدب وأتقنــــه ثــــم درس الفقــــه فأحسنــــه ونظــــم القريــــض فجــــوده

وأنشــأ النثــر فزينــه وقــرأ حديــث الرســـول وعـــرف عللـــه ورجالـــه وتأويلـــه وفروعـــه وأصولـــه وهـــو مـــع

ذلـك قلـق البنـان جـواد بمـا تحـوي اليــدان وهــو كاسمــه كمــال فــي كــل فضيلــة لــم يعتــن بشــيء إلا وكــان

فيـــه بـــارزاً ولا تعاطـــى أمـــراً إلا وجـــاء فيـــه مبـــرزاً مشهـــور ذلـــك عنــــه لا يخالــــف فيــــه صديــــق ولا

يستطيع دفاعه عدو.

وأمـا قراءتــه للحديــث فــي سرعتــه وصحــة إبــراده وطيــب صوتــه وفصاحتــه فهــو الغايــة التــي أقــر لــه

بهــا كــل مــن سمعهــا فإنــه يقــرأ الخــط العقــد كأنــه يقــرأ مــن حفظــه. وأمــا خطــه فـــي التجويـــد والتحريـــر

والضبط والتقييد فسواد مقلة لأبي عبد الله بن مقلة وبدر ذو كمال عند علي بن هلال:

خلال الفضل في الأمجاد فوضى   ولكــــن الكمــــال لهــــا كمـــــال

وإذا كـــان التمــــام مــــن خصائــــص عالــــم الغيــــب وكــــان الإنســــان لابــــد لــــه مــــن عيــــب فعيبــــه لطالــــب

===

العنـــت والشيـــن أنـــه يخـــاف عليـــه مـــن إصابتــــه العيــــن هــــذا مــــع العفــــاف والزمــــت والوقــــار وحســــن

السمــت والجلــال المشهــور عنــد الخــاص والجمهــور قــاد الجيــوش لسبـــع عشـــرة حجـــة ولداتـــه عـــن ذاك

في إشغال

سألتــــه - أدام اللــــه علــــوه - عــــن مولــــده فقــــال لــــي: ولـــــدت فـــــي ذي الحجـــــة سنـــــة ثمـــــان وثمانيـــــن

وخمسمائــة. قــال: فلمــا بلغــت سبعــة أعــوام حملــت إلـــى المكتـــب فأقعـــدت بيـــن يـــدي المعلـــم فأخـــذ

يمثـل لــي كمــا يمثــل للأطفــال ويمــد خطــاً ويرتــب عليــه ثلــاث سينــات فأخــذت القلــم وكنــت قــد رأيتــه

وقــد كتــب بســـم ومـــد مدتـــه ففعلـــت كمـــا فعـــل وجـــاء مـــا كتبتـــه قريبـــاً مـــن خطـــه فتعجـــب المعلـــم

وقــال لمــن حولــه: لئــن عــاش هــذا الطفــل لا يكــون فــي العالــم أكتـــب منـــه. وصحـــت لعمـــري فراســـة

المعلم فيه فهو أكتب من كل من تقدمه بعد ابن البواب بلا شك.

وقـــال: وختمـــت القـــرآن ولـــي تســـع سنيـــن وقـــرأت بالعشـــر ولـــي عشـــر سنيـــن وحبــــب إلــــى الخــــط

وجعــل والــدي يحضنــي عليــه فحدثنــي الشيــخ يوســف بــن علـــي بـــن زيـــد الزهـــري المغربـــي الأديـــب

معلم والده بحضرة كمال الدين قال:

حدثنـي والـد هــذا - وأشــار إليــه - قــال: ولــد لــي عــدة بنــات وكبــرن ولــم يولــد لــي ولــد غيــر ولــد

واحــد ذكــر وكــان غايــة فــي الحســن والجمــال والفطنـــة والذكـــاء وحفـــظ القـــرآن قـــدراً صالحـــاً وعمـــره

===

خمــس سنيــن واتفــق أن كنــت يومــاً جالســاً فـــي غرفـــة لنـــا مشرفـــة علـــى الطريـــق فمـــرت بنـــا جنـــازة

فاطلـع ذلـك الطفــل ببصــره نحوهــا ثــم رفــع رأســه إلــي وقــال: يــا أبــت إذا أنــا مــت بــم تغشــي تابوتــي

فزجرتــه وأدركنــي فــي الوقــت استشعـــار شديـــد عليـــه فلـــم يمـــض إلا أيـــام حتـــى مـــرض ودرج إلـــى

رحمـــة اللــــه ولحــــق بربــــه فأصابنــــي عليــــه مــــا لــــم يصــــب والــــداً علــــى ولــــد وامتنعــــت مــــن الطعــــام

والشــراب وجلســت فــي بيــت مظلــم وتصبـــرت فلـــم أعـــط عليـــه صبـــراً فحملنـــي شـــدة الولـــه علـــى

قصــــد قبــــره وتوليــــت حفــــره بنفســــي وأردت استخراجــــه والتشفــــي برؤيتــــه فلمشيئــــة اللـــــه ولطفـــــه

بالطفــل أو بــي لئــلا أرى بــه مــا أكــره صادفــت حجـــراً ضخمـــاً وعالجتـــه فامتنـــع علـــي قلعـــه مـــع قـــوة

وأيــد كنــت معروفــاً بهمــا فلمــا رأيــت امتنــاع الحجــر علــي علمــت أنــه شفقــة مـــن اللـــه علـــى الطفـــل أو

علــي فزجــرت نفســي ورجعــت ولهــان بعــد أن أعــدت قبــره إلــى حالــه التــي كــان عليهــا فرأيــت بعـــد

ذلــك فــي النــوم ذلــك الطفــل وهــو يقــول: يـــا أبـــاه عـــرف والدتـــي: أنـــي أريـــد أجـــيء إليكـــم فانتبهـــت

مرعوبـاً وعرفـت والدتــه ذلــك فبكينــا وترحمنــا واسترجعنــا ثــم إنــي رأيــت فــي النــوم كــأن نــوراً خــرج

مــن ذكــري حتــى أشــرف علــى جميــع دورنــا ومحلتنــا وعــلا علــواً كبيـــراً فانتبهـــت وأولـــت ذلـــك فقيـــل

لــي: أبشــر بمولــود يعلــو قــدره ويعظــم أمــره ويشيــع بيــن الأنــام ذكــره بمقــدار مــا رأيـــت مـــن ذلـــك النـــور

فابتهلــت إلــى اللــه عــز وجــل ودعوتــه وشكرتــه وقويــت نفســي بعــد الإيــاس لأنــي كنــت قــد جـــاوزت

===

الأربعيـن فلـم تمـض إلا هنيهـة حتــى اشتملــت والــدة ولــدي هــذا وأشــار إلــى كمــال الديــن - أيــده اللــه

- علــى حمـــل وجـــاءت بـــه فـــي التاريـــخ المقـــدم ذكـــره فلـــم يكـــن بقلبـــي بحلـــاوة ذلـــك الـــأول لأنـــه كـــان

نحيفـــاً جـــداً فجعـــل كلمـــا كبـــر نبـــل جسمـــاً وقـــدراً ودعــــوت عــــدة دعــــوات وسألــــت اللــــه لــــه عــــدة

سؤالات ورأيت فيه والحمد لله أكثرها.

ولقــد قــال لــه رجــل يومــاً بحضرتــي كمــا يقــول النــاس: أراكــه اللـــه قاضيـــاً كمـــا كـــان آبـــاؤه. فقـــال: مـــا

أريــد لــه ذلــك ولكنــي اشتهيتــه أن يكــون مدرســاً فبلغــه اللــه ذلــك بعـــد موتـــه وسمـــع الحديـــث علـــى

جماعــة مــن أهـــل حلـــب والوارديـــن إليهـــا وأكثـــر السمـــاع علـــى الشيـــخ الشريـــف افتخـــار الديـــن عبـــد

المطلــب الهاشمــي. ورحــل بــه أبــوه إلــى البيــت المقــدس مرتيــن فــي سنــة ثلــاث وستمائــة وفـــي سنـــة

ثمـان وستمائـة ولقـي بهــا مشايــخ وبدمشــق أيضــاً وقــرأ علــى تــاج الديــن أبــي اليمــن فــي النوبتيــن كثيــراً

من مسموعاته.

حدثنــي كمــال الديــن - أدام اللــه معاليــه - قــال: قــال لــي والـــدي: احفـــظ اللمـــع حتـــى أعطيـــك كـــذا

وكــذا فحفظتــه وقرأتــه علــى شيــخ حلــب يومئــذ وهــو الضيــاء بــن دهــن الحصــا ثــم قــال لــي: احفــظ

القــدوري حتــى أهــب لــك كــذا وكــذا مــن الدراهــم كثيــرة أيضــاّ فحفظتــه فـــي مـــدة يسيـــرة وأنـــا فـــي

خلــــال ذلــــك أجــــود وكــــان والــــدي رحمــــه اللــــه يحرضنــــي علــــى ذلــــك ويتولــــى صقــــل الكاغـــــد لـــــي

===

بنفســه فإنــي لأذكــر مــرة وقــد خرجنــا إلــى ضيعــة لنــا فأمرنــي بالتجويــد. فقلــت: ليــس ههنـــا كاغـــد

جيــد فأخــذ بنفســه كاغــداً كــان معنــا رديــاً وتنــاول شربــة اسفيــذر وكانــت معنــا فجعـــل يصقـــل بهـــا

الكاغــد بيــده ويقــول لــي: اكتــب ولــم يكــن خطــه بالجيــد وإنمــا كــان يعــرف أصــول الخــط فكـــان يقـــول

لـي: هـذا جيـد وهــذا رديء وكــان عنــده خــط ابــن البــواب فكــان يرينــي أصولــه إلــى أن أتقنــت منــه

مــا أردت ولــم أكتــب علــى أحــد مشهــور إلا أن تـــاج الديـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن البرفطـــي البغـــدادي

ورد إلينــا إلــى حلــب فكتبــت عليــه أيامــاً قلائــل لــم يحصــل منــه فيهــا طائــل: ثــم إن الوالــد رحمــه اللــه

خطـب لـي وزوجنـي بقـوم مـن أعيـان حلـب وسـاق إليهـم مـا جــرت العــادة بتقدمتــه فــي مثــل ذلــك ثــم

جــرى بيننــا وبينهــم مــا كرهتــه وضيــق صــدري منهــم فوهــب لهــم الوالــد جميــع مــا كــان ساقــه إليهـــم

وطلقتهـم ثـم إنـه وصلنـي بابنـة الشيـخ الأجـل بهـاء الديـن أبـي القاسـم عبـد المجيــد بــن الحســن بــن عبــد

اللـه المعــروف بابــن العجمــي وهــو شيــخ أصحــاب الشافعــي وأعظــم أهــل حلــب منزلــة وقــدراً ومــالاً

وحــالاً وجاهــاً. وســاق إليهــم المهــر وبالــغ فــي الإحســان وكــان والــدي رحمــه اللــه بـــاراً بـــي لـــم يكـــن

يلتـذ بشـيء مـن الدنيــا التــذاذه بالنظــر فــي مصالحــي وكــان يقــول: أشتهــي أرى لــك ولــداً ذكــراً يمشــي

فولـــد أحمـــد ولـــدي ورآه وبقـــي إلـــى أن كبـــر ومـــرض مرضـــة المـــوت فيـــوم مـــات مشـــى الطفـــل حتــــى

وقـــع فـــي صـــدره ثـــم مـــات والـــدي رحمـــه اللـــه فـــي الوقـــت الـــذي تقـــدم ذكـــره وكـــان الملـــك الظاهــــر

===

غـــازي بـــن صلـــاح الديـــن صاحـــب حلـــب رحمـــه اللـــه كثيـــر الإكـــرام لـــي ومـــا حضــــرت مجلســــه قــــط

فأقبــل علــى أحــد إقبالــه علـــي مـــع صغـــر الســـن واتفـــق أن مرضـــت فـــي شهـــور سنـــة ثمانـــي عشـــرة

وستمائـة مرضــاً أيــس منــي فيــه فكــان يخطــر ببالــي وأنــا مريــض أن اللــه تعالــى لابــد وأن يمــن بالعافيــة

لثقتـي بصحــة رؤيــا الوالــد وكنــت أقــول: مــا بلغــت بعــد مبلغــاً يكــون تفسيــراً لتلــك الرؤيــا إلــى أن مــن

اللــه بالعافيــة ولــه الحمــد والمنــة فذهــب عنــي ذلــك الخيــال وليــس يخطــر منــه فــي هــذا الوقــت ببالــي

شـيء لـأن نعــم اللــه علــي سابغــة وأياديــه فــي حقــي شائعــة. قلــت: ولمــا مــات والــده بقــي بعــده مــدة

ومـــات مـــدرس مدرســـة شادبخـــت وهـــي مـــن أجـــل مـــدارس حلـــب وأعيانهـــا فولـــي التدريــــس بهــــا

فـي ذي الحجـة سنـة سـت عشـرة وستمائـة وعمــره يومئــذ ثمــان وعشــرون سنــة. هــذا وحلــب أعمــر

مــا كانــت بالعلمــاء والمشايــخ والفضــلاء الواســخ إلا أنـــه رئـــي أهـــلاً لذلـــك دون غيـــره وتصـــدر وألقـــى

الدرس بجنان قوى ولسان لوذعي فأبهر العالم وأعجب الناس.

وصنـــف مـــع هـــذا الســـن كتبـــاً منهـــا: كتــــاب الــــدراري فــــي ذكــــر الــــذراري جمعــــه للملــــك الظاهــــر

وقدمــه إليــه يــوم ولــد ولــده الملــك العزيــز الــذي هــو اليــوم سلطــان حلـــب. كتـــاب ضـــوء الصبـــاح فـــي

الحـث علـى السمـاح صنفـه للملـك الأشــرف - وكــان قــد سيــر مــن حــران يطلبــه فإنــه لمــا وقــف علــى

خطـــه اشتهـــى أن يـــراه فقـــدم عليـــه فأحســـن إليـــه وأكرمـــه وخلـــع عليـــه وشرفـــه -. كتـــاب الأخبـــار

===

المستفــادة فــي ذكــر بنــي أبــي جــرادة - وأنــا سألتــه جمعــه فجمعــه لــي وكتبــه فـــي نحـــو أسبـــوع وهـــو

عشــر كراريــس -. كتــاب فــي الخــط وعلومــه ووصــف آدابــه وأقلامــه وطروســه ومــا جــاء فيـــه مـــن

الحديــث والحكــم وهــو إلــى وقتــي هــذا لـــم يتـــم. كتـــاب تاريـــخ حلـــب فـــي أخبـــار ملوكهـــا وابتـــداء

عمارتهــــا ومــــن كــــان بهــــا مــــن العلمــــاء ومــــن دخلهــــا مــــن أهــــل الحديــــث والروايـــــة والدرايـــــة والملـــــوك

والأمــراء والكتــاب. وشــاع ذكــره فــي البلــاد وعــرف خطــه بيــن الحاضــر والبــاد فتهــاداه الملــوك وجعــل

مـع اللآلـئ فـي السلــوك وضربــت بــه فــي حياتــه الأمثــال وجعــل للنــاس فــي زمانــه حــذواً ومثــالاً فممــا

رغــب فــي خطــه أنــه اشتــرى وجهـــةً واحـــدةً بخـــط ابـــن البـــواب بأربعيـــن درهمـــاً ونقلهـــا إلـــى ورقـــة

عتيقة ووهبها من حي

در الكتبـــي فذهـــب بهـــا وادعـــى أنهـــا بخـــط ابـــن البـــواب وباعهـــا بستيـــن درهمـــاً زيـــادة علـــى التـــي

بخـط ابــن البــواب بعشريــن درهمــاً ونســخ لــي هــذه الرقعــة بخطــه فدفــع فيهــا كتــاب الوقــت علــى أنهــا

بخطــه دينــاراً مصريــاً ولــم يطــب قلبــي ببيعهــا وكتــب لـــي أيضـــاً جـــزءاً فيـــه ثلـــاث عشـــرة قائمـــه نقلهـــا

مــن خــط ابــن البــواب فأعطيــت فيهــا أربعيــن درهمــاً ناصريــة قيمتهــا أربعـــة دنانيـــر ذهبـــاً فلـــم أفعـــل

وأنـا أعـرف أن ابـن البـواب لـم يكـن خطــه فــي أيامــه بهــذا النفــاق ولا بلــغ هــذا المقــدار مــن الثمــن وقــد

ذكـرت مـا يـدل علـى ذلـك فـي ترجمـة ابــن البــواب. فممــن كتــب إليــه يسترفــده شيئــاً مــن خطــه سعــد

===

الديــن منوجهــر الموصلــي ولقــد سمعتــه مــراراً يزعــم أنــه أكتــب مــن ابــن البــواب ويدعــي أنــه لا يقـــوم لـــه

أحــد فــي الكتابــة ويقــر لهــذا - كمــال الديــن - بالكمــال فوجــه إليــه علـــى لســـان القاضـــي أبـــي علـــي

القيلــوي وهــو المشهــور بصحبــة السلطــان الأشــرف يسألــه سؤالــه فــي سيــئ مــن خطـــه ولـــو قائمـــة أو

وجهــة وكــان اعتمــاده علــى أن ينقــل لــه الموجهــة المقــدم ذكرهــا وممـــن كتـــب إليـــه يسترفـــده خطـــه أميـــن

الديــن ياقــوت المعــروف بالعالــم وهـــو صهـــر أميـــن الديـــن ياقـــوت الكاتـــب الـــذي يضـــرب بـــه المثـــل فـــي

جــودة الخــط وتخــرج بــه ألــوف وتتلمــذ لــه مــن لا يحصــى. كتــب إلــى كمــال الديــن رقعـــة وحمـــوه حـــي

يـرزق نسختهـا: الـذي حـض الخـادم علـى عمــل هــذه الأبيــات وإن لــم يكــن مــن أربــاب الصناعــات: أن

الصــدر الكبيــر الفاضــل عــز الديــن حــرس اللــه مجــده لمـــا وصـــل إلـــى الموصـــل خلـــد اللـــه ملـــك مالكهـــا

نشـــر مـــن فضائـــل المجلـــس العالـــي العالمـــي الفاضلـــي كمـــال الديــــن كمــــل اللــــه سعادتــــه كمــــا كمــــل اللــــه

سيادتـــه وبلغـــه فـــي الداريـــن منـــاه وإرادتـــه: مـــا يعجـــز البليـــغ عـــن فهمـــه فضـــلاً عـــن ان يـــورده لكـــن

فضائـل المجلـس كانــت تملــى علــى لسانــه وتشغلــه فطــرب الخــادم مــن استنشــاق رياهــا. واشتــاق إلــى

رؤيــة حاويهــا عنــد اجتــلاء محياهــا فسمــح عنــد ذلــك الخاطــر مــع تبلـــده بأبيـــات تخبـــر المجلـــس محبـــة

الخادم له وتعبده وهي:

حيا نداك كمـال الديـن أحيانـا   ونشر فضلك عن محياك حيانا

===

حويت يا عمـر المحمـود سيرتـه   خلقاً وخلقاً وأفضالاً وإحساناً

إن كان نجل هلال في صناعتـه   ونجل مقلة عينا الدهر قد كانا

فأنت مولاي إنسان الزمان وقد   غدوت في الخط للعينين إنسانا

قد بث فضلك عز الدين مقتصداً   ونث شكرك إسـراراً وإعلانـا

فضاع نشرك في الحدباء واشتهرت   آيات فضلك أرسالاً ووحدانا

أثنـــي عليـــك وآمالـــي معلقـــة   بحسن عفوك ترجو منك غفرانا

وإن تطفلت في صدق الوداد ولم   يقض التلاقي لنا عفواً ولا حانا

فما ألام علـى شـيء أتيـت بـه   فالأذن تعشق قبل العين أحيانا

يا أفضل الناس في علم وفي أدب   وأرجح الخلق عند اللـه ميزانـا

قد شرف الله أرضاً أنت ساكنها   وشرف الناس إذ سواك إنسانا

وقــد هجــم الكلــام علــى المجلــس الأعلــى بوجــه وقــاح ولــم يخــش مــع عفــو المولــى وصمــة الافتضـــاح.

فليلـــق عليـــه المولـــى ستـــر المعـــروف فهـــو أليـــق بكرمـــه المألـــوف والسلـــام. فكتــــب إليــــه كمــــال الديــــن

بخطه الدري ولفظه السحري أنشدنيها لنفسه:

===

فرحت أختال عجباً من محاسنها   كشارب ظل بالصهباء نشوانا!

رقت وراقت فجاءت وهي لابسة   مــن اللاغـــة والترصيـــع ألوانـــا

حكت بمنثورها والنظم إذ جمعا   بأحرف حسنت روضاً وبستانا

جرت على جرول أثواب زينتها   إذ أصبحت وهي تكسو الحسن حسانا

أضحت تغبر وجه العنبري فما   بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا

يمسي لها ابن هلال حين ينظرها   يحكـي أبـاه بمـا عانــاه نقصانــا

كذاك أيضاً لها عبد الحميد غدا   عبداً يجر مـن التقصيـر أردانـا

أتــت وعبــدك مغمـــور بعلتـــه   فغادرته صحيحاً خير ما كانا

وكيف لا تدفع الأسقام عن جسدي   وهي الصبا حملت روحاً وريحانا

فما على طيفها لو عاد يطرقنا   فربمــــا زار أحيانــــاً وأحيانــــا

فاسلم وأنت أمين الدين أحسن من   وشى الطروس بمنظوم ومن زانا

ولا تخطت إليك الحادثـات ولا   حلت بربعك يا أعلى الورى شانا

===

فيسكـر منـه عنــد ذاك قوامــه   فيهتـــز تيهــــاً والعيــــون فواتــــر

كـأن أميـر النــوم يهــوى جفونــه   إذا هـم رفعـاً خالفتـه المحاجـر

خلوت به من بعد ما نام أهلـه   وقد غارت الجوزاء والليل ساتر

فوسدتـه كفـي وبـات معانقــي   إلى أن بدا ضوء من الصبح سافر

فقام يجر البـرد منـه علـى تقـىً   وقمـت ولـم تحلـل لإثــم مــآزر

كذلك أحلى الحب ما كان فرجه   عفيفاً ووصل لم تشنـه الجرائـر

وأنشدني لنفسه بمنزله بحلب في ذي الحجة سنة تسع عشرة وستمائة وإملائه:

وساحرة الأجفان معسولة اللمى   مراشفها تهدي الشفاء من الظما

حنت لي قوسي حاجبيها وفوقت   إلى كبدي من مقلة العين أسهما

فوا عجباً من ريقها وهو طاهر   حلال وقد أضحى علي محرما!

فإن كان خمراً أيـن للخمـر لونـه   ولذتــه مــع أننـــي لـــم أذقهمـــا

لهـا منـزل فـي ربـع قلبـي محلـه   مصون به مذ أوطنته لها حمى

===

فقلت لها: إن الذي خلق الورى   تكفـل لـي بالـرزق منـا وأنعمـا

وما ضرني أن كنت رب فضائل   وعلم عزيز النفس حراً معظماً

إذا عدمـت كفـاي مـالاً وثــروةً   وقد صنت نفسي أن أذل وأحرما

ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي   لأخدم من لاقيت لكن لأخدما

لا يظنــن الناظــر فــي هــذه الأبيــات أن قائلهــا فقيــر وقيــر فــإن الأمــر بعكــس ذلــك لأنــه - واللــه يحوطــه

- رب ضيــــاع واسعــــة وأملــــاك جمــــة ونعمــــة كبيــــرة وعبيــــد كثيــــرة وإمــــاء وخيــــل ودواب وملابـــــس

فاخــرة وثيــاب. ومــن ذلــك: أنــه بعـــد مـــوت أبيـــه اشتـــرى داراً كانـــت لأجـــداده قديمـــاً بثلاثيـــن ألـــف

درهــم ولكــن نفســه واسعــة وهمتــه عاليــة والرغبــات فــي الدنيــا بالنسبـــة إلـــى الراغبيـــن والشهـــوة لهـــا

على قدر الطالبين. وأنشدني لنفسه بمنزله في التاريخ:

سألزم نفسي الصفح عن كل من جنى   علــي وأعفــو حسبــة وتكرمــا

وأجعل مالي دون عرضي وقاية   ولو لم يغادر ذاك عندي درهما

وأسلك آثار الألى اكتسبوا العلا   وحازوا خلال الخير ممن تقدما

أولئك قومي المنعمون ذوو النهى   بنو عامر فاسأل بهم كي تعلما

إذا ما دعوا عند النوائب إن دجت   أناروا بكشف الخطب ما كان أظلما

===

وإن هــم ترقــوا منبــراً لخطابــة   فأفصح من يوماً بوعظ تكلمـا

وإن أخـــذوا أقلامهـــم لكتابـــة   فأحسن من وشى الطروس ونمنما

بأقوالهم قد أوضح الدر واغتدى   بأحكامهم علم الشريعة محكما

دعاؤهم يجلو الشدائد إن عرت   وينرل قطر الماء من أفق السما

وقائلة يا ابن العديـم إلـى متـى   نجود بما تحوي ستصبح معدما

فقلـت لهـا: عنـي إليـك فإننـي   رأيت خيار الناس من كان منعما

أبى اللؤم لي أصل كريم وأسـرة   عقيلية سنـوا النـدى والتكرمـا

وأنشدني لنفسه وقد رأى في عارضه شعرة بيضاء وعمره إحدى وثلاثون سنة:

أليس بياض الأفق في الليل مؤذناً   بآخر عمر الليـل إذ هـو أسفـرا

كذاك سواد النبت يقرب يبسه   إذا ما بدا وسط الرياض منوراً

ودخلـــت إلـــى كمـــال الديـــن المذكـــور يومـــاً فقـــال لـــي: ألا تـــرى أنـــا فـــي السنـــة الحاديــــة والثلاثيــــن مــــن

عمري وقد وجدت في لحيتي شعرات بيضاً فقلت أنا فيه:

هنيئاً كمال الدين فضلاً حبيته   ونعماء لم يخصص بها أحد قبل

===

ولما اتاك الحكم والفهـم ناشئـاً   أشابك طفلاً كي يتم لك الفضل

عمر بن ثابت

أبــو القاســم الثمانينــي النحــوي الضريــر. إمــام فاضـــل وأديـــب كامـــل أخـــذ عـــن أبـــي الفتـــح بـــن جنـــي

وكــان خــواص النــاس فــي ذلــك الوقــت يقــرؤون علــى أبــي القاســم عنــد الواحــد بــن برهـــان الأســـدي

وعمومهم يقرؤون على الثمانيني. مـات الثمانينـي فـي سنـة اثنتيـن وأربعيـن وأربعمائـة فـي خلافـة القائـم

بأمــر اللــه وهــو منســوب إلــى ســوق ثمانيــن بليــد صغيــر بــأرض جزيــرة ابــن عمــر بـــأرض الموصـــل مـــن

ناحيـــة قـــردى. يقـــال: إنهـــا أول مدينـــة بنيـــت بعـــد الطوفـــان وسميـــت بذلـــك لأنهـــم زعمـــوا أن الذيـــن

نجوا من السفينة كانوا ثمانين آدمياً.

ولــه مــن التصانيــف: كتــاب شــرح اللمــع كتـــاب المفيـــد فـــي النحـــو كتـــاب شـــرح التصريـــف الملوكـــي.

وجــدت فــي بعــض الكتــب: أن أول قريــة بنيــت بعــد الطوفــان ثمانيــن وإنمــا سميــت بهـــذا الاســـم لـــأن

ثمانيـــن نفـــراً خرجـــوا مـــن السفينـــة وبنوهـــا ولمـــا خرجـــوا مـــن السفينـــة نزلـــوا قـــردى وبازبــــدى بــــأرض

الموصـــل وهـــي قريـــة الثمانيـــن ثـــم وقـــع فيهـــم الوبـــاء فماتـــوا إلا نوحـــاً وســـام بــــن نــــوح وحامــــاً ويافثــــاً

ونساءهم وطبقت الدنيا منهم فذلك قوله عز وجل: )وجعلنا ذريته هم الباقين(.

===

أبـــو القاســـم يلقـــب دومـــى أحـــد أعيـــان أهـــل الـــأدب المخصصيـــن بمعرفـــة علـــم الشعــــر مــــن القوافــــي

والعــروض وغيــر ذلــك ذكــره محمــد بــن إسحــاق النديــم وكــان فــي عصـــره ولـــه: كتـــاب العـــروض فـــي

خمــس مجلــدات ضخمــة رأيتهـــا بخطـــه فـــي وقـــف جامـــع حلـــب ولـــه كتـــاب القوافـــي وكتـــاب اللغـــات

- ذكرهما ابن النديم -.

عمر بن الحسين الخطاط غلام ابن خرنقا

كــان كاتبــاً مليــح الخــط محظوظــاً منــه وكــان يكتــب علــى طريقــة علـــي بـــن هلـــال البـــواب ويجيـــد فـــي

ذلــك وخطــه مشهــور عنــد كتــاب الآفــاق معــروف مــات فيمــا ذكــره صدقــة بــن الحسيـــن الحيـــار فـــي

حـــادي عشـــر جمـــادى الآخـــرة سنـــة اثنتيــــن وخمسيــــن وخمسمائــــة للهجــــرة ودفــــن فــــي داره بــــدرب

الــدواب وكــان لــه مــن آلـــة الكتابـــة مـــا لـــم يكـــن لأحـــد قبلـــه وذلـــك أنـــه حدثنـــي محمـــد بـــن البرفطـــي

الكاتب قال:

حدثنـي أبـو اليمـن زيـد بـن الحسيـن الكنـدي: أنـه بيـع لـه فـي تركتـه آلـة الكتابــة بتسعمائــة دينــار أماميــة

مــن جملــة ذلــك دواة بأزهــر اشتراهــا بعــض ولــد زعيــم الديــن بــن جعفــر صاحـــب المخـــزن بتسعمائـــة

دينار وبيع له بالباقي سكاكين وأقلام وبراكر وما شاكل ذلك.

===

أبو زيد مولى بني نمير واسم شبة زيد وإنما سمي شبة لأن أمه كانت ترقصه وتقول:

يـــــــــــــا بأبـــــــــــــي وشبــــــــــــــا   وعــــــــــاش حتـــــــــــى دبـــــــــــا

شيخــــــــــاً كبيــــــــــراً خبـــــــــــا

مــات لســت بقيــن مــن جمــادى الآخــرة سنـــة اثنتيـــن وستيـــن ومائتيـــن للهجـــرة بسامـــرا وبلـــغ مـــن الســـن

تسعيــن سنــة وكــان أبــو زيــد راويــة للأخبــار عالمــاً بالآثــار أديبــاً فقيهــاً صدوقــاً قــال المرزبانــي: وهــو

القائل للحسن بن مخلد:

ضاعت لديك حقوق واستهنت بها   والحـر يألـم مـن هــذا ويمتعــض

إني سأشكر نعمى منك سالفة   وإن تخونها مـن حـادث عـرض

وله:

أصبحـــت كـــلاً علـــى أنــــاس   قـد كنــت عــن مثلهــم عزوفــاً

قـــال محمـــد بـــن إسحـــاق: ولـــه مـــن التصانيـــف: كتـــاب الكوفـــة كتـــاب البصـــرة كتــــاب أمــــراء المدينــــة

كتــاب أمــراء مكـــة كتـــاب السلطـــان كتـــاب مقتـــل عثمـــان رضـــي اللـــه عنـــه وأرضـــاه كتـــاب الكتـــاب

كتــــاب الشعــــر والشعــــراء كتــــاب الأغانــــي كتــــاب التاريــــخ كتــــاب أخبـــــار المنصـــــور كتـــــاب أخبـــــار

محمــد وإبراهيــم ابنــي عبــد اللــه بــن حســـن بـــن حســـن كتـــاب أشعـــار الشـــراة كتـــاب النســـب كتـــاب

===

أخبــار بنــي نميــر كتــاب مــا يستعجــم النــاس فيــه مــن القــرآن كتــاب الاستعانــة بالشعــر ومــا جـــاء فـــي

اللغات كتاب الاستعظام كتاب النحو ومن كان يلحن من النحويين كتاب طبقات الشعراء.

وكـــان لأبـــي زيـــد ابــــن اسمــــه أبــــو طاهــــر أحمــــد وكــــان شاعــــراً مجيــــداً اعتبــــط قبــــل أن يبلــــغ مبلــــغ

المشهورين مات بعد أبيه بعشر سنين. ومن شعر عمر بن شبة:

وقائلــة لــم يبــق للنــاس سيـــد   فقلت: بلى عبد الرحيم بن جعفر

ومن شعر ابنه أبي طاهر أحمد:

نظــرت فلــم أر فــي العسكـــر   كشؤمــي وشـــؤم أبـــي جعفـــر

غـدا النــاس للعيــد فــي زينــة   مــن اليــوم فـــي منظـــر أزهـــر

ويغــــدو عليهـــــم بـــــلا أهبـــــة   فـــــراراً مـــــن المنـــــزل المقفـــــر

فنقعــــد للشــــؤم فـــــي عزلـــــة   مــن النــاس ننظـــر فـــي دفتـــر

عمر بن عثمان بن الحسين بن شعيب الجنزي

أبــو حفــص مــن أهــل ثغــر جنــزة ذكــره عبــد الكريــم السمعانــي فقـــال: هـــو أحـــد أئمـــة الـــأدب ولـــه بـــاع

طويــل فــي الشعــر والنحــو ورد بغــداد وأقــام بهــا مــدة وصحــب الأئمــة واقتبــس منهـــم وأكثـــر مـــا قـــرأ

===

الــأدب علــى أبــي المظفــر الأبيــوردي ثــم رجــع إلــى بلــده وعــاد ثانيــاً إلــى بغـــداد وذاكـــر الفضـــلاء بهـــا

وبالبصــرة وخوزستــان وبــرع فــي العلــم حتــى صــار علامــة زمانــه وأوحــد عصــره وأوانــه وكــان غزيــر

الفضـــل وافـــر العقـــل حســـن السيـــرة كثيـــر العبـــادة متـــودداً سخـــي النفــــس صنــــف التصانيــــف وجمــــع

الجمــوع وشــرع فــي إمــلاء تفسيــره - لـــو تـــم لـــم يوجـــد مثلـــه - سمـــع بهمـــذان عبـــد الرحمـــن الدونـــي

كتبت عنه بمرو وأنشدني لنفسه:

أحادي عيسى إن بلغت مقامي   فبلغ صحابي لاعدمت سلامي

وخبرهم عما أعاني من الجوى   ومن لوعتي في هجرهم وسقامي

وقل لهم: إني متى ما ذكرتكم   غصصت لذكراكم بكل طعام

وإن دموعـي كلمـا لـاح كوكـب   ترقرق في خدي كصوب غمام

وإن هب من أرض الحبيب نسيمه   تقلقل أحشائـي وهـاج غرامـي

وإن غردت وهناً حمامـة أيكـة   أحنت بنوحـي لحـن كـل حمـام

وله:

قالت وخطتـك شيبـة كالعيـن   كم تذرف عيناك ذروف العين

قد قلت لها: أيـا سـواد العيـن   يــزداد مــن الثلــوج مــاء العيــن

===

العيــن الأولــى: الطليعــة ومــات الجنــزي فــي رابــع عشــر ربيــع الآخــر سنــة خمسيــن وخمسمائــة للهجـــرة

بمـرو وقـد جـاوز السبعيـن. وذكـره أبـو الحسـن بـن أبـي القاســم البيهقــي فــي كتــاب الوشــاح فقــال: هــو

إمــام فـــي النحـــو والـــأدب لا يشـــق فيهمـــا غبـــاره ومـــع ذلـــك فقـــد تحلـــى بالـــورع ونزاهـــة النفـــس لكـــن

الزمـــان عانـــده ومـــا بســـط فــــي أسبــــاب معاشــــه يــــده جــــاس خلــــال الديــــار وقــــال: أدركــــت زمــــان

الأشـــج ورأيـــت مصلـــاه فـــي طنجـــة المغـــرب إلا أنـــي لـــم أمكــــث حتــــى أراه وأدب بنيسابــــور أولــــاد

الوزيـر فخـر الملـك ثـم ارتحـل مـن نيسابـور فــي شهــور سنــة خمــس وأربعيــن وخمسمائــة للهجــرة ثــم لــم

يعــد إليهــا وقضــى نحبــه بعــد انتقالــه مــن نيسابــور بأيــام قلائـــل وأنشـــد لـــه قصيـــدة واحـــدة فـــي مـــدح

الإمام محمد بن حمويه منها:

ألم تذكر رابعاً بعسفـان عامـراً   وبيضـاً يودعــن الأحبــة خــردا

يشعثن بالعناب ضغث بنفسج   ويضربن بالأسروع خداً موردا

كأن النوى لم تلق غير جوانحـي   ومقلتي العبـرى مـراداً ومـوردا

وتذري على الورد الجمان بنرجس   حمته بنان تترك الصب مقصدا

حكى خدها دمعي وقلبي قلبها   وحاجبهـا قـدي لمـا قـد تـأودا

وإن بخلت عيني وضنت بمائها   إذاً جاد قلبي بالدمـاء وأنجـدا

===

وشابهتها إذ عرضت في ثلاثـة   تزيد لها حسناً وتورثنا الردى

وتصعد من صدري رياح بوارد   إذا أنــا ذكــرت اللــوى متنهـــدا

قـرأت بخــط أبــي سعــد: أنشدنــا أبــو حفــص عمــر بــن عثمــان الجنــزي لنفســه يعــزي الكمــال المستوفــي

بزوجته:

إذا جل قدر المرء جل مصاب   وكــل جليـــل بالجليـــل يصـــاب

يروح الفتي في غفلـة عـن مآلـه   ويشغلــه عنــه هــوى وشبـــاب

فلم يتفكر أن مـن عـاش ميـت   وأن الـذي فــوق التــرب تــراب

وأن ثـــــراءً يقتنيــــــه مشتــــــت   وأن بنــــــاء يبتنيـــــــه خـــــــراب

ونعمـة ذي الدنيـا بــلاء ومحنــة   وماذيهــا ســم يضـــر وصـــاب

وفرحتها عنـد الأكايـس ترحـة   وسلسالهـــا للأوليـــاء ســـراب

فلا يخدعن المرء نعمى حلالها   حسـاب عليـه والحــرام عقــاب

وللدهر مستوف عليهم مناقش   لـه مـع أهـل الخافقيـن خطــاب

علـى كـل نفـس مشرفـان لربــه   غــداً لهمــا فيمــا أتتــه كتـــاب

===

أبو حفص النحوي مغربي له كتاب الأمر والنهي ويعرف بكتاب المكتفي.

عمر بن أبي محمد بن يوسف بن يعقوب

ابـن إسماعيـل بـن حمـاد بـن زيـد بــن درهــم بــن القاضــي. حــدث أبــو القاســم التنوخــي قــال: حدثنــي

أبـو الحسيـن بـن عيـاش القاضـي قـال: لمـا قلـد المقتـدر أبـا الحسيـن بـن أبـي عمـر القاضـي المدينـة رياسـةً

فـي حيـاة أبيـه أبـي عمــر خلــع عليــه واجتمــع الخلــق مــن الأشــراف والقضــاة والشهــود والجنــد والتجــار

وغيرهـم علـى بـاب الخليفـة حتـى خـرج أبــو الحسيــن وعليــه الخلــع فســاروا معــه قــال: وكنــت فيهــم -

للصهــر الــذي كــان بينــه وبينهــم ولأنـــه كـــان أحـــد شهودهـــم - فصـــار عمـــي وأنـــا معـــه فـــي أخريـــات

النــاس والموكــب خوفــاً مــن الزحــام ومعنــا شيــخ أســن أسمــاه أبــو الحسيــن وأنسيتــه أنــا فكنـــا لا نجتـــاز

بموضـع إلا سمعنــا ثلــب النــاس لأبــي الحسيــن وتعجبهــم مــن تقلــده رياســةً. فقــال عمــي للشيــخ يــا أبــا

فلـــان: أمـــا تـــرى كثـــرة تعجـــب النـــاس مـــن تقلـــد هـــذا الصبـــي مـــع فضلـــه ونفاستــــه وعلمــــه وجلالــــة

سلفـــه! فقـــال: يـــا أبـــا محمـــد لا تعجـــب مـــن هـــذا فلعهـــدي وقـــد ركبـــت مــــع أبــــي عمــــر يــــوم خلــــع

عليـه بالحضــرة وقــد اجتزنــا بالنــاس وهــم معجبــون مــن تقلــده أضعــاف هــذا العجــب حتــى خفنــا أن

يثبـوا علينـا وهـذا أبـو عمـر الـآن وقـدره فـي الفضــل والنبــل ولكــن النــاس يسرعــون إلــى العجــب ممــا لــم

===

يألفــوه. ولــه مــن التصانيــف: كتــاب غريــب الحديـــث كبيـــر لـــم يتـــم كتـــاب الفـــرخ بعـــد الشـــدة لطيـــف

وهو فيما أحسب أول من صنف ذلك.

حـدث ابـن نصـر والخطيـب عـن أبـي الطيــب بــن زنجــي المــؤدب قــال: كــان بيــن أبــي أحمــد بــن ورقــاء

وبيــن القاضــي أبــي عمـــر وولـــده أبـــي الحسيـــن مـــودة وكيـــدة فعـــن لأبـــي أحمـــد سفـــرة لـــم يـــودع فيهـــا

القاضيين فلما عاد من سفرته لم يقصداه ولم يعرفا خبره فكتب إليهما:

أأستجفــي أبــا عمــر وأشكـــو   أم أستجفـي فتـاه أبـا الحسيــن

بــــأي قضيــــة وبـــــأي حكـــــم   ألحـــا فــــي قطيعــــة واصليــــن

فمــا جـــاءا ولا بعثـــا رســـولاً   ولا كانـــــــا لحـــــــق قاضييـــــــن

وإن مــــن المـــــروءة أن يكونـــــا   لمــــــــن والاهمــــــــا متوالييــــــــن

فــإن نعتـــب فحقـــاً غيـــر أنـــا   نجـل علــى العتــاب القاضييــن

وأنفــذ الرقعــة إلــى أبــي عمــر فلمــا وقـــف عليهـــا ألقاهـــا إلـــى ولـــده أبـــي الحسيـــن وقـــال: أجبـــه فأنـــت

أقوم بجواب هذا الكلام فكتب إليه:

تجــن واظلـــم فلســـت منتقـــلاً   عـن خالـص الـود أيهــا الظالــم

كتبـت تشكـو قطيعـة سلفــت   وخلــت أنــي لحبلكــم صـــارم

===

كــــأن حقــــي عليــــك مطــــرح   وحــق مـــا تبتغيـــه بـــي لـــازم

أمــران لــم يذهبــا علــى فطــن   وأنـــت بالحكـــم فيهمـــا عالـــم

وبعـــد ذا فالعتـــاب مـــن ثقــــة   وصــدره مــن حفيظــة سالــم

فلما وقف عليها ركب إليهما وعاد معهما إلى ما كان عليه من المصافاة.

عمر بن محمد النسفي الحافظ

ونسـف هـي نخشـب ومـا وراء النهــر. كنيتــه أبــو حفــص وصنــف كتبــاً منهــا كتــاب القنــد فــي علمــاء

سمرقنـــد ذكـــر فيهـــا وقـــال: وموســـى بــــن عبــــد اللــــه الأغماتــــي قــــدم علينــــا سنــــة إحــــدى وستيــــن

وخمسمائـــة وهـــو شـــاب فاضــــل وبقــــي عنــــدي أيامــــاً وكتــــب عنــــي الكثيــــر ولأجلــــه جمعــــت كتابــــاً

سميته عجالة النخشبي لضيفه المغربي وفيه قلت:

لقـد طلـع الشمـس مــن غربهــا   علــــى خافقيهــــا وأوساطهـــــا

فقلنـــا: القيامـــة قــــد أقبلــــت   وقـــــد جـــــاء أول أشراطهــــــا

قال: وأنشدني موسى الأغماني لنفسه:

لعمر الهوى إني وإن شطت النوى   لذو كبد حرى وذو مدمع سكب

===

عمر بن مطرف الكاتب

يكنــى أبــا الوزيــر مــن عبــد القيــس كــان مــن أهــل مــرو وكــان يتقلــد ديــوان المشــرق للمهــدي وهـــو ولـــي

عهـد ثـم كتـب لـه فـي خلافتـه والهــادي والرشيــد وكــان يكتــب للمنصــور وللمهــدي. وقيــل: إنــه مــات

فـي أيامـه والصحيــح أنــه مــات فــي أيــام الرشيــد فحــزن عليــه وصلــى هــو عليــه بنفســه فلمــا فــرغ مــن

صلاتــه قــال لــه: رحمــك اللــه مــا عــرض لــك أمــران أحدهمــا للــه والآخــر لــك إلا اختـــرت مـــا هـــو للـــه

على هواك.

ولـه مــن الكتــب: كتــاب مفاخــرة العــرب ومنافــرة القبائــل فــي النســب كتــاب منــازل العــرب وحدودهــا

وأين كانت محلة كل قوم وإلى أين انتقل منها. كتاب رسائله.

قـال محمـد بـن عبـدوس: وكــان الرشيــد أمــر بإبطــال دواويــن الأزمــة فــي سنــة سبعيــن ومائــة فأبطلــت

شهريـــن ثـــم أعيـــدت ووليهـــا أبـــو الوزيـــر عمـــر بـــن المطـــرف بـــن محمــــد العبــــدي منســــوب إلــــى عبــــد

القيــس لأنــه كــان مولاهــم وكــان مطــرف بــن محمــد أحــد كتـــاب المهـــدي وتقلـــد لـــه ديـــوان الخـــراج أيـــام

مقامــه بالــري وتوفــى مطــرف بــن محمــد سنــة أربــع وأربعيـــن ومائـــة فـــي قـــول وقيـــل غيـــر ذلـــك وقـــد

ذكرته بعد هذا. وكان أبو الوزير عفيفاً متصوفاً وكان يبخل.

===

وحكــي أنــه كلــم عمــر بــن العــلاء فــي رجــل فوهـــب لـــه مائـــة ألـــف درهـــم فدخـــل أبـــو الوزيـــر علـــى

الرشيـد وقـال لـه: يــا أميــر المؤمنيــن عمــر خائــن كلمتــه فــي رجــل كانــت هبتــه ألفــي درهــم فوهــب لــه

ألــف درهــم. فلــم يضــره ذلــك عنــد الرشيــد لعلمــه ببخــل أبــي الوزيــر ولمــا انصــرف عمــر بــن العـــلاء

إلـى حضـرة أبـي الوزيـر أغلـظ لـه وشـدد معاتبتـه لأجـل مــا وهــب للرجــل وقــال لــه: قــد كــان يجزئــه إذا

أسرفـت أن تهـب لـه خمسـة آلـاف درهـم قـال لـه عمـر بــن العــلاء: فاعمــل علــى أنــي أعطيتــه بكتابــك

خمســة آلــاف درهــم وأعطيتــه لنفســي خمســة وتسعيــن ألــف درهــم. وفــي أبــي الوزيـــر يقـــول بعـــض

الشعراء:

لبــس الرئــاء وراح فــي أثوابــه   نحو الخليفـة كاسـراً لـم يطـرف

يبــدي خلــاف ضميــره ليغـــره   للــه در رئائــك ابـــن مطـــرف

وكـان حـج الرشيـد فـي سنـة سـت وثمانيـن ومائــة وقــد حــج الرشيــد بعــد ذلــك أيضــاً فــي سنــة ثمــان

ولا أدري في أية حجتيه هاتين مات أبو الوزير.

عمرو بن أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني

قــد تقــدم ذكــر نسبــه وولائــه عنــد ذكــر أبيــه وكــان عمــرو هــذا قــد أخــذ علـــم أبيـــه وتصـــدر للقـــراءة

===

عليــه وأبــوه حــي مــات سنـــة إحـــدى وثلاثيـــن ومائتيـــن وقـــال الأزهـــري: مـــات سنـــة اثنتيـــن وثلاثيـــن

ومائتين.

عمرو بن بحر بن محبوب

أبـو عثمـان الجاحـظ مولــى أبــي القلمــس عمــرو بــن قلــع الكنانــي ثــم الفقمــي أحــد النسابيــن قــال يمــوت

بـن المـزرع: الجاحـظ خــال أمــي وكــان جــد الجاحــظ أســود يقــال لــه فــزارة وكــان جمــالاً لعمــرو بــن قلــع

الكنانــي. وقــال أبــو القاســم البلخــي: الجاحـــظ كنانـــي مـــن أهـــل البصـــرة وكـــان الجاحـــظ مـــن الذكـــاء

وسرعة الخاطر والحفظ بحيث شاع ذكره وعلا قدره واستغنى عن الوصف.

قــال المرزبانــي: حــدث المــادي قــال: حدثنــي مــن رأى الجاحــظ يبيــع الخبــز والسمــك بسيحــان. قـــال

الجاحـظ: أنـا أسـن مـن أبـي نــواس بسنــة ولــدت فــي أول سنــة خمــس ومائــة وولــد فــي آخرهــا. مــات

الجاحـظ سنـة خمـس وخمسيـن ومائتيـن فـي خلافـة المعتـز وقــد جــاوز التسعيــن سمــع مــن أبــي عبيــدة

والأصمعـــي وأبـــي زيـــد الأنصـــاري وأخـــذ النحـــو عـــن الأخفـــش أبـــي الحســـن وكـــان صديقـــه وأخـــذ

الكلـــام عــــن النظــــام وتلقــــف الفصاحــــة مــــن العــــرب شفاهــــاً بالمربــــد. وحدثــــت أن الجاحــــظ قــــال:

نسيت كنيتي ثلاثة أيام حتى أتيت أهلي فقلت لهم: بم أكنى فقالوا: بأبي عثمان.

===

وحــدث أبــو هفــان قــال: لــم أر قــط ولا سمعــت مــن أب الكتــب والعلــوم أكثـــر مـــن الجاحـــظ فإنـــه لـــم

يقـع بيـده كتـاب قـط إلا استوفـى قراءتـه كائنـاً مـا كــان حتــى إنــه كــان يكتــري دكاكيــن الوراقيــن ويبيــت

فيهــا للنظـــر. والفتـــح بـــن خاقـــان فإنـــه يحضـــر لمجالســـة المتوكـــل فـــإذا أراد القيـــام لحاجـــة أخـــرج كتابـــاً

مــن كمــه أو خفــه وقــرأه فــي مجلــس المتوكـــل إلـــى حيـــن عـــوده إليـــه حتـــى فـــي الخـــلاء وإسماعيـــل بـــن

إسحاق القاضي فإني ما دخلت إليه إلا رأيته ينظر في كتاب أو يقلب كتباً أو ينفضها.

وقـال المرزبانـي: قـال أبــو بكــر أحمــد بــن علــي: كــان أبــو عثمــان الجاحــظ مــن أصحــاب النظــام وكــان

واسـع العلـم بالكلــام كثيــر التبحــر فيــه شديــد الضبــط لحــدوده ومــن أعلــم النــاس بــه وبغيــره مــن علــوم

الديـن ولـه كتــب كثيــرة مشهــورة جليلــة فــي نصــرة الديــن وفــي حكايــة مذهــب المخالفيــن وفــي الــآداب

والأخلـاق وفــي ضــروب مــن الجــد والهــزل وقــد تداولهــا النــاس وقرؤوهــا وعرفــوا فضلهــا. وإذا تدبــر

العاقــل المميــز أمـــر كتبـــه علـــم أنـــه ليـــس فـــي تلقيـــح العقـــول وشحـــذ الأذهـــان ومعرفـــة أصـــول الكلـــام

وجواهــــره وإيصــــال خلــــاف الإسلــــام ومذاهــــب الاعتــــزال إلــــى القلــــوب - كتــــب تشبههــــا والجاحــــظ

عظيم القدر في المعتزلة وغير المعتزلة من العلماء الذين يعرفون الرجال ويميزون الأمور.

قــال المرزبانــي: وكــان الجاحــظ ملازمــاً لمحمــد بــن عبــد الملـــك خاصـــاً بـــه وكـــان منحرفـــاً عـــن أحمـــد

بـــن أبـــي دؤاد للعـــداوة بيـــن أحمـــد ومحمـــد. ولمـــا قبـــض علـــى محمـــد هـــرب الجاحـــظ فقيـــل لـــه: لــــم

===

هربــت فقــال: خفــت أن أكــون ثانــي اثنيــن إذ همــا فــي التنــور يريــد مــا صنــع بمحمـــد وإدخالـــه تنـــور

حديـد فيـه مساميـر كــان هــو صنعــه ليعــذب النــاس فيــه فعــذب هــو فيــه حتــى مــات - يعنــي محمــد

بن الزيات -.

وحــدث علــي بــن محمــد الــوراق قــال: مــن كتــاب الجاحــظ إلــى ابــن الزيــات: لا واللــه مــا عالـــج النـــاس

داءً قــــط أدوى مــــن الغيــــظ ولا رأيــــت شيئــــاً هــــو أنفــــذ مــــن شماتــــة الأعــــداء ولا أعلــــم بابــــاً أجمــــع

لخصــال المكــروه مــن الــذل ولكــن المظلـــوم مـــا دام يجـــد مـــن يرجـــوه والمبتلـــى مـــا دام يجـــد مـــن يرثـــي لـــه

فهــو علــى سبــب درك وإن تطاولــت بــه الأيــام فكــم مـــن كربـــة فادحـــة وضيقـــة مصمتـــة قـــد فتحـــت

أقفالهـا وفككـت أغلالهـا ومهمـا قصـرت فيـه فلـم أقصــر فــي المعرفــة بفضلــك وفــي حســن النيــة بينــي

وبينـــك لا مشتـــت الهـــوى ولا مقســـم الأمـــل علـــى تقصيـــر قـــد احتملتـــه وتفريـــط قـــد اغتفرتـــه ولعــــل

ذلـــك أن يكـــون مـــن ديـــون الإدلـــال وجرائـــم الإغفـــال ومهمـــا كـــان مــــن ذلــــك فلــــن أجمــــع بيــــن الإســــاءة

والإنكـــار وإن كنـــت كمـــا تصـــف مـــن التقصيـــر وكمـــا تعـــرف مـــن التفريــــط فإنــــي مــــن شاكــــري أهــــل

هــذا الزمــان وحســن الحــال. متوســط المذهــب وأنــا أحمــد اللــه علــى أن كانــت مرتبتــك مـــن المنعميـــن

فــوق مرتبتــي فــي الشاكريــن وقــد كانــت علــي بــك نعمــة أذاقتنــي طعــم العـــز وعودتنـــي روح الكفايـــة

ولــوت هــذا الدهــر وجهــده ولمـــا مســـخ اللـــه الإنســـان قـــرداً وخنزيـــراً تـــرك فيهمـــا مشابـــه مـــن الإنســـان

===

وقــال أبــو عثمــان: ليــس جهــد البــلاء مــد الأعنــاق وانتظــار وقــع السيــف لــأن الوقــت قصيـــر والحيـــن

معمــور ولكـــن جهـــد البـــلاء أن تظهـــر الخلـــة وتطـــول المـــدة وتعجـــز الحيلـــة ثـــم لا تعـــدم صديقـــاً مؤنبـــاً

وابــــن عــــم شامتــــاً وجــــاراً حاســــداً ووليـــــاً قـــــد تحـــــول عـــــدواً وزوجـــــة مختلعـــــة وجاريـــــة مسبعـــــة

وعبداً يحقرك وولداً ينتهرك.

وقــال الجاحــظ: إذا سمعــت الرجــل يقــول: مــا تــرك الــأول للآخــر شيئــاً فاعلـــم أنـــه مـــا يريـــد أن يفلـــح.

قال أبو حيان في كتاب التقريظ ومن خطه نقلت:

وحدثنــا أبــو دلــف الكاتــب قــال: صــدر الجاحــظ فــي ديــوان الرسائــل أيــام المأمــون ثلاثــة أيــام ثـــم إنـــه

استعفـــى فأعفـــي. وكـــان سهـــل بـــن هـــارون يقـــول: إن ثبـــت الجاحـــظ فـــي هـــذا الديـــوان أفـــل نجـــم

الكتـاب. قـال أبـو عبـد اللـه المرزبانـي: حـدث إسحـاق الموصلـي وأبـو العينـاء قــال: كنــت عنــد أحمــد

بــن أبــي دؤاد بعــد قتــل ابــن الزيــات فجــيء بالجاحـــظ مقيـــداً وكـــان مـــن أصحـــاب ابـــن الزيـــات وفـــي

ناحيتــه فلمــا نظــر إليــه قـــال: واللـــه مـــا علمتـــك إلا متنسبـــاً للنعمـــة كفـــوراً للصنيعـــة معـــدداً للمســـاوي

ومــا فتنــي باستصلاحـــي لـــك ولكـــن الأيـــام لا تصلـــح منـــك لفســـاد طويتـــك ورداءة داخلتـــك وســـوء

اختيــارك وتغالــب طبعــك. فقــال لــه الجاحــظ: خفــض عليــك - أيــدك اللــه - فواللـــه لـــأن يكـــون لـــك

الأمـــر علـــي خيــــر مــــن أن يكــــون لــــي عليــــك ولــــأن أســــيء وتحســــن أحســــن عنــــك مــــن أن أحســــن

===

فتسـيء وأن تعفـو عنـي فـي حــال قدرتــك أجمــل مــن الانتقــام منــي. فقــال لــه ابــن أبــي دؤاد: قبحــك

اللــه مــا علمتــك إلا كثيـــر تزويـــق الكلـــام وقـــد جعلـــت ثيابـــك أمـــام قلبـــك ثـــم اصطفيـــت فيـــه النفـــاق

والكفـــر مـــا تأويـــل هـــذه الآيـــة: )وكذلـــك أخــــذ ربــــك إذا أخــــذ القــــرى وهــــي ظالمــــة إن أخــــذه أليــــم

شديــد(. قــال: تلاوتهــا تأويلهــا - أعــز اللــه القاضــي -. فقــال: جيئـــوا بحـــداد. فقـــال: - أعـــز اللـــه

القاضـــي - ليفـــك عنـــي أو ليزيدنـــي فقـــال: بـــل ليفـــك عنـــك. فجـــيء بالحـــداد فغمــــزه بعــــض أهــــل

المجلــس أن يعنــف بســاق الجاحــظ ويطيــل أمــره قليــلاً فلطمــه الجاحــظ وقــال: اعمـــل عمـــل شهـــر فـــي

يــوم وعمـــل يـــوم فـــي ساعـــة وعمـــل ساعـــة فـــي لحظـــة فـــإن الضـــرر علـــى ساقـــي وليـــس بجـــذع ولا

ساجــة. فضحــك ابــن أبــي دؤاد وأهــل المجلــس منــه. وقــال بــان أبــي دؤاد لمحمــد بــن المنصــور وكــان

حاضــراً: صــر بــه إلــى الحمــام وأمــط عنــه الــأذى واحمــل إليــه تخــت ثيــاب وطويلــة وخفــاً فلبــس ذلــك

ثــم أتــاه متصــدر فــي مجلســه ثــم أقبــل عليــه وقــال: هــات الــآن حديثــك يـــا أبـــا عثمـــان. ومـــن شعـــر

الجاحظ في ابن أبي دؤاد:

وعويـــص مــــن الامــــور بهيــــم   غامض الشخص مظلم مستور

قــد تسنمــت مــا توعـــر منـــه   بلســــــــان يزينــــــــه التحبيـــــــــر

مثل وشـي البـرود هللـه النـس   ج وعنــــد الحجــــاج در نثيــــر

===

ثم من بعد لحظة تورث اليـس   ر وعــــرض مهــــذب موفـــــور

وكتب الجاحظ إلى أحمد بن أبي دؤاد:

لا ترانـي وإن تطاولــت عمــداً   بيـــن صفيهــــم وأنــــت تسيــــر

كلهـــــم فاضـــــل علـــــي بمـــــال   ولسانـــــــي يزينـــــــه التحبيـــــــر

فــإذا ضمنــا الحديــث وبيـــت   وكأنــــي علــــى الجميــــع أميــــر

رب خصم أرق من كـل روح   ولفـــرط الذكـــا يكــــاد يطيــــر

فــإذا رام غايتـــي فهـــو كـــاب   وعلــى البعــد كوكــب مبهـــور

وحــدث أبــو العينــاء عــن إبراهيــم بــن ربــاح قــال: أتانــي جماعــة مــن الشعــراء كــل واحــد منهــم يدعــي

أنه مدحني بهذه الأبيات وأجزيه عليها:

بــــدا حيـــــن أثـــــرى بإخوانـــــه   ففلــــل عنهــــم شبـــــاة العـــــدم

وذكـره الدهـر صــرف الزمــان   فبــــادر قبــــل انتقـــــال النعـــــم

فتــى خصــه اللــه بالمكرمـــات   فمــــازج منــــه الحيــــا بالكــــرم

ولا ينكت الأرض عند السؤال   ليقطــــــع زواره عـــــــن نعـــــــم

===

وحـدث إبراهيــم بــن ربــاح قــال: مدحنــي حمــدان بــن أبــان اللاحقــي وذكــر مثــل مــا مضــى وقــال فــي

آخـره فقــال: إن مادحــك - أعــزك اللــه - يجــد مقــالاً والجاحــظ يمــلأ عينيــه منــي ولا يستحــي. قــال:

وحدث يموت بن المزرع قال: هجا خالي أبو عثمان الجاحظ الجماز بأبيات منها:

نســـــــب الجمــــــــاز مقصــــــــو   ر إليــــــــــــــــــــه منتهــــــــــــــــــــاه

تنتهـــــــي الأحســـــــاب بالنـــــــا   س ولا تعــــــــــــــدو قفـــــــــــــــاه

فكتب إليه الجماز:

يــــــــــــا فتـــــــــــــىً إلـــــــــــــى ال   كفــــــــــــر باللـــــــــــــه تائقـــــــــــــه

لـــــك فـــــي الفضـــــل والتــــــزه   د والنســـــــــــــــك سابقـــــــــــــــه

ومن هجاء الجماز للجاحظ قوله:

قـــــــــال عمــــــــــرو مفاخــــــــــراً   نحــــــن قــــــوم مـــــــن العـــــــرب

قلـــــت فــــــي طاعــــــة لــــــرب   ك أبليــــــــــــت ذا النســـــــــــــب

وحـدث أبــو العينــاء محمــد بــن القاســم قــال: كــان لــي صديــق فجاءنــي يومــاً فقــال: أريــد الخــروج إلــى

فلـــان العامـــل وأحببـــت أن يكـــون معـــي إليـــه وسيلـــة وقــــد سألــــت: مــــن صديقــــه. فقيــــل لــــي: أبــــو

عثمـــان الجاحـــظ وهـــو صديقــــك وأحــــب أن تأخــــذ لــــي كتابــــه إليــــه بالعنايــــة. قــــال: فصــــرت إلــــى

===

الجاحـظ فقلــت لــه: جئتــك مسلمــاً وقاضيــاً للحــق ولــي حاجــة لبعــض أصدقائــي وهــي كــذا وكــذا.

قـال: لا تشغلنـا الساعـة عــن المحادثــة وتعــرف أخبارنــا إذا كــان فــي غــد وجهــت إليــك بالكتــاب فلمــا

كـان مـن غـد وجـه إلـي بالكتــاب. فقلــت لابنــي: وجــه هــذا الكتــاب إلــى فلــان ففيــه حاجتــه. فقــال

لــي: إن أبــا عثمــان بعيــد الغـــور فينبغـــي أن نفضـــه وننظـــر مـــا فيـــه ففعـــل فـــإذا فـــي الكتـــاب: هـــذا

الكتــاب مــع مــن لا أعرفـــه وقـــد كلمنـــي فيـــه مـــن لا أوجـــب حقـــه فـــإن قضيـــت حاجتـــه لـــم أحمـــدك

وإن رددتـه لـم أذممــك. فلمــا قــرأت الكتــاب مضيــت إلــى الجاحــظ مــن فــوري فقــال: يــا أبــا عبــد اللــه

قــد علمــت أنــك أنكــرت مــا فــي الكتــاب. فقلــت: أوليــس موضــع نكــرة فقــال: لا هــذه علامــة بينـــي

وبيـن الرجـل فيمـن أعتنــي بــه. فقلــت: لا إلــه إلا اللــه مــا رأيــت أحــداً بطبعــك ولا مــا جبلــت عليــه.

مـن هـذا الرجـل علمـت أنـه لمـا قـرأ الكتـاب قـال: أم الجاحـظ عشــرة آلــاف فــي عشــرة آلــاف قحبــة وأم

مــــن يسألــــه حاجــــة. فقلــــت لــــه: مــــا هــــذا تشتــــم صديقنــــا فقــــال: هــــذه علامتــــي فيمـــــن أشكـــــره

فضحــك الجاحــظ وحــدث الفتــح بــن خاقــان وحــدث الفتــح المتوكــل: فذلــك كــان سبــب اتصالــي بـــه

وإحضاري إلى مجلسه.

وحـــدث عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد الكاتـــب قـــال: كـــان الجاحـــظ يتقلـــد خلافـــة إبراهيــــم بــــن العبــــاس

الصولــي علــى ديــوان الرسائــل فلمــا جــاء إلـــى الديـــوان جـــاءه أبـــو العينـــاء فلمـــا أراد الانصـــراف تقـــدم

===

الجاحــظ علــى حاجبــه: إذا وصــل إلــى الدهليــز ألا يدعـــه يخـــرج ولا يمكنـــه مـــن الرجـــوع إليـــه فخـــرج

أبـو العينـاء ففعـل بـه ذلـك فنـادى بأعلـى صوتـه يـا أبـا عثمــان: قــد أرتنــا قدرتــك فأرنــا عفــوك. ومــن

كلــام الجاحــظ: إحــذر مــن تأمــن كأنــك حــذر ممــن تخــاف. وقــال: أجمــع النــاس علــى أربــع: أنــه ليـــس

فــي الدنيــا أثقــل مــن أعمــى ولا أبغــض مــن أعــور ولا أخــف روحــاً مــن أحــول ولا أقــود مــن أحــدب.

قــال المرزبانــي: وروى أصحابنــا أن الجاحــظ صــار إلــى منــزل بعــض إخوانـــه فاستـــأذن عليـــه فخـــرج

إليــه غلــام عجمــي فقــال: مــن أنــت قــال الجاحــظ: فدخــل الغلــام إلــى صاحــب الــدار فقـــال: الجاحـــد

علــــى البــــاب وسمعهــــا الجاحــــظ فقــــال صاحــــب الــــدار للغلــــام: اخــــرج فانظــــر مـــــن الرجـــــل فخـــــرج

يستخبـر عـن اسمـه فقـال: أنـا الحدقـي. فدخـل الغلــام فقــال: الحلقــي وسمعهــا الجاحــظ فصــاح بــه فــي

البـــاب: ردنـــا إلـــى الـــأول يريـــد أن قولــــه الجاحــــد مكــــان الجاحــــظ أسهــــل عليــــه مــــن الحلقــــي مكــــان

الحدقــي فعرفــه الرجــل فأوصلــه واعتــذر إليــه. وقــال الجاحــظ: أربعــة أشيــاء ممسوخـــة: أكـــل الـــأرز

البارد والنيك في الماء والقبل على النقاب والغناء من وراء ستارة.

وحـــدث قـــال الجاحـــظ مـــرة بحضـــرة الســـدري: إذا كانــــت المــــرأة عاقلــــة ظريفــــة كاملــــة كانــــت قحبــــة

فقــال لــه الســدري: وكيــف قــال: لأنهــا تأخــذ الدراهــم وتمتـــع بالنـــاس والطيـــب وتختـــار علـــى عينهـــا

مــن تريــد والتوبـــة معروضـــة لهـــا متـــى شـــاءت. فقـــال لـــه الســـدري: فكيـــف عقـــل العجـــوز حفظهـــا

===

وحــدث المبــرد قــال: قــال الجاحــظ: أتيــت أبــا الربيــع الغنـــوى أنـــا ورجـــل مـــن بنـــي هاشـــم فاستأذنـــا

عليــه فخــرج إلينــا وقــال: خــرج إليكــم رجــل كريــم واللــه. فقلـــت لـــه: مـــن خيـــر الخلـــق يـــا أبـــا الربيـــع

فقــال: النــاس واللــه. قلــت ومــن خيــر النــاس قــال العــرب واللــه. قلــت فمــن خيــر العــرب قـــال: مضـــر

واللـــه. فقلـــت فمـــن خيـــر مضـــر قـــال: قيـــس واللـــه. فقلـــت: ومـــن خيـــر قيـــس قـــال أعصـــر واللــــه.

قلـت: فمــن خيــر أعصــر قــال غنــي واللــه. قلــت: فمــن خيــر غنــي قــال أنــا واللــه. قلــت فأنــت خيــر

الخلـــق قـــال إي واللـــه. قلـــت أيســـرك لـــو أنـــك تزوجـــت بنـــت يزيـــد بـــن المهلـــب قـــال: واللــــه لا أدنــــس

كرمي بلؤمها. قلت: على أن لك الجنة ففكر ساعة ثم قال: على ألا تلد مني وأنشد:

تأبــى لأعصــر أعــراق مهذبـــة   من أن تناسب قوماً غير أكفاء

فإن يكن ذاك حتماً لا مرد لـه   فاذكر حذيف فإنـي غيـر أبـاء

حذيفـة بـن بكـر وإنمـا ذكـره مـن بيــن الأشــراف لأنــه أقربهــم إليــه نسبــاً لــأن أعصــر بــن أسعــد بــن قيــس

بـن عيلـان. وحذيفـة بـن بـدر بـن عمـرو بـن جويـة بـن لـوذان بـن ثعلبـة بـن عـدي بـن فـزارة ابـن ذبيـان بـن

بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بنقيس بن عيلان.

قــال المرزبانــي: وحــدث أبــو الحســن الأنصــاري حدثنــي الجاحــظ قــال: كــان رجـــل مـــن أهـــل الســـواد

تشيــع وكــان ظريفــاً فقــال ابــن عــم لــه: بلغنــي أنــك تبغــض عليــاً عليــه السلــام وواللــه لــو فعلـــت لتـــردن

===

عليـة الحـوض يـوم القيامـة ولا يسقيـك. قـال: والحــوض فــي يــده يــوم القيامــة قــال نعــم. قــال: ومــا لهــذا

الرجــل الفاضــل يقتـــل النـــاس فـــي الدنيـــا بالسيـــف وفـــي الآخـــرة بالعطـــش فقيـــل لـــه: أتقـــول هـــذا مـــع

تشيعك ودينك قال: والله ما تركت النادرة لو قتلتني في الدنيا وأدخلتني النار في الآخرة.

وقـــال الجاحـــظ ينبغـــي للكاتـــب أن يكـــون رقيـــق حواشـــي اللســـان عــــذب ينابيــــع البيــــان إذا حــــاور

سدد سهم الصواب إلى غرض المعنى لا يكلم العامة بكلام الخاصة ولا الخاصة بكلام العامة.

وحـــدث المبـــرد قـــال: سمعـــت الجاحـــظ يقــــول: كــــل عشــــق يسمــــى حبــــاً وليــــس كــــل حــــب يسمــــى

عشقــاً لــأن العشــق اســم لمــا فضــل عــن المحبــة كمــا أن الســرف اســم لمـــا جـــاوز الجـــود والبخـــل اســـم

لمــا قصــر عــن الاقتصــاد والجبــن اســم لمـــا فضـــل عـــن شـــدة الاحتـــراس والهـــوج اســـم لمـــا فضـــل عـــن

الشجاعة.

وحـــدث ميمـــون بـــن هـــارون الكاتــــب عــــن الجاحــــظ قــــال: ذم رجــــل النبيــــذ فقــــال: مــــن مثالبــــه أن

صاحبــه يتكرهــه قبــل شربــه ويكلــح وجهــه عنــد شمـــه ويستنقـــص الساقـــي مـــن قـــدره ويعتبـــر عليـــه

مكيالــه ويمزجــه بالمــاء الــذي هــو ضــده ليخرجــه عــن معنـــاه وحـــده ثـــم يكرعـــه علـــى المبـــادرة ويعبـــه

ويتجرعــه ولا يكــاد يسيغــه ليقــل مكثــه فــي فيــه ويســرع علــى اللهــوات اجتيــازه ثــم لا يستوفــي كليتـــه

ويـرى أن يجعـل عاقبـة الشـراب فضلـة فـي قدحـه ويشـاح الساقـي فـي المناظـرة علـى مـا بقـي منــه عنــد

===

رده ليصــــرف عــــن نفســــه عاديــــة شربــــه ويذهــــب بساعتـــــه ويمنـــــع مـــــن تهوعـــــه كمـــــا يفعـــــل بطبـــــخ

الغاريقــون عنــد شربــه وحــب الاسطيخمــول. وكــان الجاحــظ يقــول: إن تهيألــك فــي الشاعــر أن تبـــره

وترضيه وإلا فاقتله.

وقال أبو العيناء أنشدني الجاحظ لنفسه:

يطيب العيش أن تلقـى حليمـاً   غـذاه العلــم والــرأي المصيــب

ليكشف عنك حيلة كل ريب   وفضــل العلــم يعرفــه الأريــب

سقـام الحـرص ليـس لـه شفـاء   وداء البخـل ليــس لــه طبيــب

وأنشد المبرد للجاحظ:

إن حـال لـون الـرأس عــن لونــه   ففـي خضـاب الـرأس مستمتـع

هـب مـن لـه شيـب لــه حيلــة   فمـــا الــــذي يحتالــــه الأصلــــع

وحــدث أبــو العينــاء قــال: قــال الجاحــظ: كــان الأصمعــي مانويــاً فقــال لــه العبــاس بــن رستــم: لا واللــه

ولكــن نذكــر حيــن جلســت إليــه تسألــه فجعــل يأخــذ نعلـــه بيـــده وهـــي مخصوفـــة بحديـــد ويقـــول: نعـــم

قناع القدري فعلمت أنه يعنيك فقمت.

وحـدث يحيـى بـن علـي بـن المنجـم قـال: قلـت للجاحـظ: مثلـك فـي علمــك ومقــدارك فــي الــادي يقــول

===

فـي كتـاب البيـان والتبييـن: ويكـره للجاريـة أن تشبـه بالرجـال فـي فصاحتهـا ألا تـرى إلـى قـول مالـك بــن

أسماء الفزاري:

وحديـــــث ألـــــذه هــــــو ممــــــا   ينعــت الناعتــون يــوزن وزنـــا

منطـق صائــب وتلحــن أحيــا   ناً وخير الحديث ما كـان لحنـا

فتـراه مـن لحــن الأعــراب وإنمــا وصفهــا بالظــرف والفطنــة وإنمــا تلحــن أي تــورى فــي لفظهــا عــن أشيــاء

وتتنكــب مــا قصــدت لــه فقــال: فطنـــت لذلـــك. قلـــت: فغيـــره. قـــال: فكيـــف لـــي بمـــا ســـارت بـــه

الركبان فهو في كتابه على خطئه.

قــال أبــو محلــم: أراد الفــزاري بقولــه هــذا أن خيـــر الحديـــث مـــا أومـــأت إلـــي بـــه وورت عـــن الإفصـــاح

به لئلا يعلمه غيرنا ومثله قول الكلابي:

لقد لحنت لكـم لكيمـا تفهمـوا   ووحيت وحياً ليـس بالمرتـاب

ومنه قوله تعالى: )ولتعرفنهم في لحن القول( أي فيما يتوحونه بينهم من النفاق والطعن.

قــال المؤلــف: وقــد انتصــر أبــو حيــان لهــذا القــول الــذي اعتــرف الجاحــظ بخطئــه فيــه فقــال: وعنـــدي

أن المسألـــــة محتملـــــة للكلـــــام لـــــأن مقابـــــل المنطـــــق الصائـــــب المنطـــــق الملحـــــون واللحـــــن مــــــن الغوانــــــي

والفتيــات غيــر منكــر ولا مكــروه بــل يستحــب ذلــك لأنــه بالتأنيـــث أشبـــه وللشهـــوة أدعـــى ومـــع الغـــزل

===

أجـرى والإعـراب جـد وليـس الجـد مــن التغــزل والتعشــق والتشاجــي فــي شــيء وعلــى مذهــب علــي

بــــن يحيــــى أن المنطــــق الصائــــب هــــو الكلــــام الصريــــح وأن اللحــــن هــــو التعريــــض وأنهــــا تعــــرف هــــذا

وهــذا فهــب أن هــذا المعنــى مقبــول لــم ينبغـــي أن يكـــون المعنـــى الآخـــر لهوجـــاً ومـــردوداً وقـــد يجـــوز

أن يكـــون مـــراد الشاعـــر ذاك لـــأن الشاعـــر يشعـــر بهـــذا كمـــا يشعـــر بهـــذا قـــال أبـــو العينــــاء: أنشدنــــي

الجاحظ لنفسه في إبراهيم بن رباح:

وعهـدي بـه واللـه يصلـح أمــره   رحيب مجال الرأي منبلج الصدر

فــلا جعــل اللــه الولايـــة سبـــة   عليــه فإنــي بالولايــة ذو خبـــر

فقد جهدوه بالسؤال وقد أبـى   به المجـد إلا أن يلـج ويستشـري

قــال أبــو علــي التنوخــي: حدثنــي أبــو الحســن أحمــد بـــن محمـــد الأخبـــاري قـــال: حدثنـــي أبـــو الفـــرج

الأصبهانـي قـال: أخبرنـي الحسـن بـن القاسـم بـن مهرويـه قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن جعفــر الوكيــل قــال:

كنـت يومـاً عنـد إبراهيـم بـن المدبـر فرأيـت بيـن يديـه رقعــة يــردد النظــر إليهــا فقلــت لــه: مــا شــأن هــذه

الرقعــة كأنــه استعجــم عليــك شــيء منــه فقــال: هــذه رقعــة أبـــي عثمـــان الجاحـــظ وكلامـــه يعجبنـــي

وأنــا أردده علــى نفســي لشــدة إعجابــي. فقلــت: هــل يجــوز أن أقرأهــا قــال: نعـــم وألقاهـــا إلـــي فـــإذا

فيهــا: مــا ضــاء لــي نهــار ولا دجــا ليــل مــذ فارقتــك إلا وجـــدت الشـــوق إليـــك قـــد حـــز فـــي كبـــدي

===

والأسـف عليـك قـد أسقـط فــي يــدي والنــزاع نحــوك قــد خــان جلــدي فأنــا بيــن حشــاً خافقــة ودمعــة

مهراقـــة ونفـــس قـــد ذبلـــت بمـــا تجاهـــد وجوانـــح قـــد أبليــــت بمــــا تكابــــد وذكــــرت وأنــــا علــــى فــــراش

الارتماض ممنوع من لذة الإغماض قول بشار:

إذا هتف القمري نازعني الهوى   بشوق فلم أملك دموعي من الوجد

أبـــى اللـــه إلا أن يفـــرق بيننــــا   وكنا كماء المزن شيب مع الشهد

لقد كان ما بيني زمانـاً وبينهـا   كما كان بين المسك والعنبر الورد

فانتظــم وصــف مــا كنــا نتعاشــر عليـــه ونجـــري فـــي مودتنـــا إليـــه فـــي شعـــره هـــذا وذكـــرت أيضـــاً مـــا

رمانــي بــه الدهــر مــن فرقــة أعزائــي مــن إخوانــي الذيــن أنــت أعزهــم ويمتحننــي بمــن نــأى مـــن أحبائـــي

وخلصانـــي الذيـــن أنـــت أحبهـــم وأخلصهـــم ويجرعنيـــه مـــن مـــرارة نأيهـــم وبعـــد لقائهـــم وسألـــت اللـــه أن

يقـــرن آيـــات ســـروري بالقـــرب منـــك وليـــن عيشـــي بسرعـــة أوبتـــك وقلـــت أبياتــــاً تقصــــر عــــن صفــــة

وجدي وكنه ما يتضمنه قلبي وهي:

بخدي من قطر الدموع نـدوب   وبالقلب مني مذ نأيت وجيب

ولي نفس حتى الدجى يصدع الحشا   ورجــع حنيــن للفــؤاد مذيــب

ولي شاهد من ضر نفسي وسقمه   يخبــــر عنــــي أننــــي لكئيـــــب

===

فقلــت لابــن المدبــر: هــذه رقعــة عاشــق لا رقعــة خـــادم ورقعـــة غائـــب لا رقعـــة حاضـــر. فضحـــك

وقـال: نحـن ننبســط مــع أبــي عثمــان إلــى مــا هــو أرق مــن هــذا وألطــف فأمــا الغيبــة فإننــا نجتمــع فــي

كــل ثلاثــة أيــام وتأخــر ذلــك لشغـــل عـــرض لـــي فخاطبنـــي مخاطبـــة الغائـــب وأقـــام انقطـــاع المـــدة مقـــام

الغيبة.

قـال الجاحـظ: كـان يأتينـي رجـل فصيــح مــن العجــم قــال: فقلــت لــه: هــذه الفصاحــة وهــذا البيــان لــو

ادعيـت فـي قبيلـة مـن العـرب لكنـت لا تنـازع فيهـا. قـال: فأجابنـي إلــى ذلــك فجعلــت أحفظــه نسبــاً

حتـى حفظـه وهـذه هـذا. فقلــت لــه: الــآن لا تتــه علينــا. فقــال: سبحــان اللــه. إن فعلــت ذلــك فأنــا

إذاً دعي.

ومــن كلــام الجاحــظ يصــف البلاغــة: ومتـــى شاكـــل - أبقـــاك اللـــه - اللفـــظ معنـــاه وكـــان لذلـــك الحـــال

وفقــاً ولذلــك القــدر لفقــاً وخــرج مــن سماجــة الاستكــراه وسلــم مــن فســاد التكلــف كــان قمنـــاً بحســـن

الموقـــع وحقيقـــاً بانتفـــاع المستمـــع وجديـــراً أن يمنــــع جانبــــه مــــن تــــأول الطاعنيــــن ويحمــــي عرضــــه مــــن

اعتــراض العائبيــن ولا يــزال القلــوب بــه معمـــورة والصـــدور بـــه مأهولـــة ومتـــى كـــان اللفـــظ أيضـــاً كريمـــاً

فـي نفسـه متخيـراً مـن جنسـه وكـان سليمــاً مــن الفضــول بريئــاً مــن التعقيــد حبــب إلــى النفــوس واتصــل

بالأذهـــان والتحـــم بالعقـــول وهشـــت لـــه الأسمـــاع وارتاحـــت لـــه القلــــوب وخــــف علــــى ألســــن الــــرواة

===

وشـاع فـي الآفــاق ذكــره وعظــم فــي النــاس خطــره وصــار ذلــك مــادة للعالــم الرئيــس ورياضــة للمتعلــم

الريــض ومــن أعــاره مــن معرفتــه نصيبــاً وأفــرغ عليــه مــن محبتـــه ذنوبـــاً حبـــب إليـــه المعانـــي وسلـــس لـــه

نظــام اللفـــظ وكـــان قـــد أغنـــى المستمـــع عـــن كـــد التكلـــف وأراح قـــارئ الكتـــاب مـــن علـــاج التفهـــم.

وقرأت بخط أبي حيان التوحيدي من كتابه الذي ألفه في تقريظ الجاحظ.

وحدثنــا أبــو سعيــد السيرافــي - وهمــك مــن رجــل وناهيــك - مــن عالــم وشرعـــك مـــن صـــدوق -

قـال: حدثنـا جماعـة مـن الصابئيـن الكتــاب: أن ثابــت بــن قــرة قــال: مــا أحســد هــذه الأمــة العربيــة إلا

على ثلاثة أنفس فإنه:

عقم النسـاء فـلا يلـدن شبيهـه   إن النســــــــاء بمثلــــــــه عقــــــــم

فقيــل لــه: أحــص لنــا هــؤلاء الثلاثــة. قــال: أولهــم عمــر بــن الخطــاب فـــي سياستـــه ويقظتـــه وحـــذره

وتحفظــه ودينــه وتقيتــه وجزالتــه وبذالتــه وصرامتــه وشهامتــه وقيامتــه فــي صغيــر أمــره وكبيــره بنفســـه

مــــع قريحــــة صافيــــة وعقــــل زافــــر ولســــان عضــــب وقلــــب شديــــد وطويــــة مأمونــــة وعزيمــــة مأمومـــــة

وصـــدر منشـــرح وبـــال منفســــح وبديهــــة نضــــوح ورويــــة لقــــوح وســــر طاهــــر وتوفيــــق حاضــــر ورأي

مصيـــب وأمـــر عجيـــب وشـــأن غريـــب دعـــم الديـــن وشيـــد بنيانــــه وأحكــــم أساســــه ورفــــع أركانــــه

وأوضــح حجتــه وأنــار برهانــه ملــك فــي زي مسكيــن مــا جنــح فـــي أمـــر إلـــى ونـــى ولا غـــض طرفـــه

===

علـــــى خنـــــاً ظهارتـــــه كالبطانــــــة وبطانتــــــه كالظهــــــارة جــــــرح وأســــــا ولــــــان وقســــــا ومنــــــع وأعطــــــى

واستخـذى وسطـا كـل ذلـك فـي اللـه وللـه لقـد كـان مــن نــوادر الرجــال. قــال: والثانــي الحســن بــن أبــي

الحســـن البصـــري فلقـــد كـــان مـــن دراري النجـــوم علمـــاً وتقـــوى وزهـــداً وورعـــاً وعفـــةً ورقـــةً وتألهــــاً

وتنزهـــاً وفقهـــاً ومعرفـــةً وفصاحـــةً ونصاحــــةً مواعظــــه تصــــل إلــــى القلــــوب وألفاظــــه تلتبــــس بالعقــــول

ومـــا أعــــرف لــــه ثانيــــاً ولا قريبــــاً ولا مدانيــــاً كــــان منظــــره وفــــق مخبــــره وعلانيتــــه فــــي وزن سريرتــــه

عــاش سبعيــن سنــة لــم يقــرف بمقالـــة شنعـــاء ولـــم يـــزن بريبـــة ولا فحشـــاء سليـــم الديـــن نقـــي الأديـــم

محــــروس الحريــــم يجمــــع مجلســــه ضــــروب النــــاس وأصنــــاف اللبــــاس لمــــا يوسعهــــم مــــن بيانــــه ويفيـــــض

عليهـــم بافتنانـــه هـــذا يأخـــذ عنـــه الحديــــث وهــــذا يلقــــن منــــه التأويــــل وهــــذا يسمــــع الحلــــال والحــــرام

وهـــذا يتبـــع فـــي كلامـــه العربيـــة وهـــذا يجـــرد لـــه المقالــــة وهــــذا يحكــــي الفتيــــا وهــــذا يتعلــــم الحكــــم

والقضـــاء وهـــذا يسمـــع الموعظـــة وهـــو جميـــع هـــذا كالبحـــر العجـــاج تدفقــــاً وكالســــراج الوهــــاج تألقــــاً

ولا تنـس مواقفـه ومشاهـده بالأمـر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عنــد الأمــراء وأشبــاه الأمــراء بالكلــام

الفصـــــل واللفـــــظ الجـــــزل والصـــــدر الرحـــــب والوجـــــه الصلـــــب واللســـــان العضـــــب كالحجـــــاج وفلـــــان

وفلــان مــع شــارة الديــن وبهجــة العلــم ورحمــة التقـــى لا تثنيـــه لائمـــة فـــي اللـــه ولا تذهلـــه رائحـــة عـــن

اللــــه يجلــــس تحــــت كرسيــــه قتــــادة صاحــــب التفسيــــر وعمــــرو وواصــــل صاحبــــا الكلــــام وابــــن أبــــي

===

إسحـــاق صاحـــب النحـــو وفرقـــد السبخـــي صاحــــب الدقائــــق وأشبــــاه هــــؤلاء ونظراؤهــــم فمــــن ذا

مثلــــه ومــــن يجــــري مجــــراه. والثالـــــث أبـــــو عثمـــــان الجاحـــــظ خطيـــــب المسلميـــــن وشيـــــخ المتكلميـــــن

ومــدره المتقدميــن والمتأخريـــن إن تكلـــم حكـــى سحبـــان فـــي البلاغـــة وإن ناظـــر ضـــارع النظـــام فـــي

الجــدال وإن جــد خــرج فــي مســك عامــر بــن عبــد قيــس وإن هـــزل زاد علـــى مزيـــد حبيـــب القلـــوب

ومـــزاج الـــأرواح وشيــــخ الــــأدب ولســــان العــــرب. كتبــــه ريــــاض زاهــــرة ورسائلــــه أفنــــان مثمــــرة مــــا

نازعــه منــازع إلا رشـــاه آنفـــاً ولا تعـــرض لـــه منقـــوص إلا قـــدم لـــه التواضـــع استبقـــاءً. الخلفـــاء تعرفـــه

والأمــراء تصافيــه وتنادمــه والعلمــاء تأخــذ عنـــه والخاصـــة تسلـــم لـــه والعامـــة تحبـــه جمـــع بيـــن اللســـان

والقلــم وبيــن الفطنــة والعلــم وبيــن الــرأي والــأدب وبيــن النثــر والنظــم وبيـــن الذكـــاء والفهـــم طـــال عمـــره

وفشـــت حكمتـــه وظهـــرت خلتـــه ووطــــئ الرجــــال عقبــــه وتهــــادوا أدبــــه وافتخــــروا بالانتســــاب إليــــه

ونجحـوا بالإقتـداء بـه لقـد أوتـي الحكمـة وفصـل الخطــاب. هــذا قــول ثابــت وهــو قــول صابــئ لا يــرى

للإسلـــام حرمـــة ولا للمسلميـــن حقـــاً ولا يوجـــب لأحـــد منهـــم ذمامـــاً وقـــد انتقـــد هـــذا الانتقـــاد ونظـــر

هــذا النظــر وحكــم هــذا الحكــم وأبصــر الحــق بعيــن لا غشــاوة عليهـــا مـــن الهـــول ونفـــس لا لطـــخ بهـــا

مــن التقليــد وعقــل مــا تحيــل بالعصبيــة ولسنــا نجهــل مــع ذلــك فضــل غيــر هـــؤلاء مـــن السلـــف الطاهـــر

والخلـــف الصالـــح ولكنـــا عجبنـــا فضـــل عجـــب مـــن رجـــل ليـــس منـــا ولا مـــن أهـــل ملتنــــا ولغتنــــا -

===

ولعلـه مـا خبـر عمـر بـن الخطــاب كــل الخبــرة ولا استوعــب كــل مــا للحســن مــن المنقبــة ولا وقــف علــى

جميـــع مـــا لأبـــي عثمـــان مـــن البيـــان والحكمـــة - يقـــول هـــذا القـــول ويتعجـــب هـــذا العجـــب ويحســــد

أمتنـا بهـم هـذا الحسـد ويختـم كلامـه بأبــي عثمــان ويصفــه بمــا يأبــى الطاعــن عليــه أن يكــون لــه شــيء

منه ويغضب إذا ادعي ذلك له لموفز عليه هل هذا إلا الجهل الذي يرحم المبتلى به.

قـال أبـو حيـان: وحدثنـا ابـن مقسـم - وقـد طـال ذكـر الجاحـظ لأبـي هفـان: - قيـل لأبــي هفــان لــم لا

تهجــو الجاحــظ وقــد نــدد بــك وأخــذ بخنقــك فقــال: أمثلــي يخــدع عــن عقلـــه واللـــه لـــو وضـــع رسالـــة

فـي أرنبـة أنفـي لمــا أمســت إلا بالصيــن شهــرة ولــو قلــت فيــه ألــف بيــت لمــا طــن منهــا بيــت فــي ألــف

سنة.

قــال أبــو حيــان: سمعــت أبــا معمـــر الكاتـــب فـــي ديـــوان بادوريـــا قـــال: كتـــب الفتـــح بـــن خاقـــان إلـــى

الجاحـظ كتابـاً يقـول فـي فصـل منـه: إن أميـر المؤمنيـن يجـد بـك ويهــش عنــد ذكــرك ولــولا عظمتــك فــي

نفســه لعلمــك ومعرفتــك لحــال بينـــك وبيـــن بعـــدك عـــن مجلســـه ولغصبـــك رأيـــك وتجبيـــرك فيمـــا أنـــت

مشغـول بـه ومتوفـر عليـه وقـد كـان ألقــى إلــي مــن هــذا عنوانــه فزدتــك فــي نفســه زيــادة كــف بهــا عــن

تجشيمــك فاعــرف لــي هــذه الحــال واعتقــد هــذه المنــة علــى كتــاب الــرد علـــى النصـــارى وافـــرغ منـــه

وعجــــل بــــه إلــــي وكــــن مــــن جــــدا بــــه علــــى نفســــه تنــــال مشاهرتــــك وقـــــد استطلقتـــــه لمـــــا مضـــــى

===

واستسلفــت لــك لسنــة كاملــة مستقبلــة وهـــذا ممـــا لـــم تحتكـــم بـــه نفســـك وقـــد قـــرأت رسالتـــك فـــي

بصيرة غنام ولولا أني أزيد في مخيلتك لعرفتك ما يعتريني عند قراءتها والسلام.

قـال الجاحـظ: قلــت للحزامــي: قــد رضيــت بقــول النــاس فيــك: إنــك بخيــل. قــال: لا أعــد منــي اللــه

هــذا الاســم. قــال: لأنــه لا يقــال: فلــان بخيــل إلا وهــو ذو مـــال فـــإذا سلـــم المـــال فادعنـــي بـــأي اســـم

شئــت. قلــت: ولا يقــال سخـــي إلا وهـــو ذو مـــال فقـــد جمـــع هـــذا الاســـم المـــال والحمـــد وجمـــع ذاك

الاسـم المـال والـذم. قـال: بينهمـا فـرق. قلـت: هاتـه. قـال: فـي قولهـم بخيــل تثبيــت لإقامــة المــال فــي

ملكـــه واســـم البخيـــل اســـم فيـــه حـــزم وذم واســـم السخـــاء فيـــه تضييـــع وحمــــد والمــــال نافــــع مكــــرم

لأهلــه معــز والحمــد ريــح وسخريــة واستماعــه ضعــف وفسولـــة. ومـــا أقـــل واللـــه غنـــاء الحمـــد عنـــه

إذا جاع بطنه وعري جسده وشمت عدوه.

قــال أبــو حيــان: ومــن عجيــب الحديــث فــي كتبــه مــا حدثنـــا بـــه علـــي بـــن عيســـى النحـــوي الشيـــخ

الصالـح قــال: سمعــت ابــن الأخشــاد شيخنــا أبــا بكــر يقــول: ذكــر أبــو عثمــان فــي أول كتــاب الحيــوان

أسمــاء كتبــه ليكــون ذلــك كالفهرســت ومــر بــي فــي جملتهــا الفــرق بيــن النبــي والمتنبـــئ وكتـــاب دلائـــل

النبـــوة وقـــد ذكرهمـــا هكـــذا علـــى التفرقـــة وأعـــاد ذكـــر الفـــرق فـــي الجـــزء الرابـــع لشــــيء دعــــاه إليــــه

فأحببــت أن أرى الكتابيــن ولــم أقـــدر إلا علـــى واحـــد منهمـــا وهـــو كتـــاب دلائـــل النبـــوة وربمـــا لقـــب

===

بالفـرق خطـاً فهمنـي ذلـك وساءنـي فــي ســوء ظفــري بــه فلمــا شخصــت مــن مصــر ودخلــت مكــة -

حرسهــا اللــه تعالــى - حاجـــاً أقمـــت مناديـــاً بعرفـــات ينـــادي - والنـــاس حضـــور. مـــن الآفـــاق علـــى

اختلــاف بلدانهــم وتنــازح أوطانهـــم وتبايـــن قبائلهـــم وأجناسهـــم مـــن المشـــرق إلـــى المغـــرب ومـــن مهـــب

الشمــال إلــى مهــب الجنــوب وهــو المنظــر الــذي لا يشابهــه منظــر -: رحــم اللــه مـــن دلنـــا علـــى كتـــاب

الفـرق بيـن النبـي والمتنبـئ لأبـي عثمـان الجاحـظ علــى أي وجــه كــان. قــال: حجــب النــاس منــىً ولــم

يعرفوا هذا الكتاب ولا اعترفوا به.

قـال ابـن أخشـاد: وإنمـا أردت بهـذا أن أبلـغ نفسـي عذرهـا. قــال المؤلــف: وحسبــك بهــا فضيلــة لأبــي

عثمــان أن يكــون مثــل ابــن الأخشـــاد - وهـــو هـــو فـــي معرفـــة علـــوم الحكمـــة وهـــو رأس عظيـــم مـــن

رءوس المعتزلــــة - يستلهــــم بكتــــب الجاحــــظ حتــــى ينــــادي عليهــــا بعرفــــات والبيــــت الحــــرام وهـــــذا

الكتــاب موجــود فــي أيــدي النـــاس اليـــوم لا يكـــاد تخلـــو خزانـــة منـــه. ولقـــد رأيـــت أنـــا منـــه نحـــو مائـــة

نسخة أو أكثر.

ومـن كتـاب هلـال قـال أبـو الفضــل بــن العميــد: ثلاثــة علــوم النــاس كلهــم عيــال فيهــا علــى ثلاثــة أنفــس:

أمـا الفقـه فعلــى أبــي حنيفــة لأنــه دون وخلــد مــا جعــل مــن يتكلــم فيــه بعــده مشيــراً إليــه مخبــراً عنــه.

وأمـــا الكلـــام فعلـــى أبـــي الهذيــــل وأمــــا البلاغــــة والفصاحــــة واللســــن والعارضــــة فعلــــى أبــــي عثمــــان

===

الجاحــظ. وحــدث أبــو القاســم السيرافــي قــال: حضرنــا مجلــس الأستــاذ الرئيــس أبـــي الفضـــل فقصـــر

رجـل بالجاحــظ وأزرى عليــه وحلــم الأستــاذ عنــه. فلمــا خــرج قلــت لــه: سكــت أيهــا الأستــاذ عــن

هـذا الجاهـل فـي قولـه الـذي قـال مـع عادتـك بالـرد علــى أمثالــه. فقــال: لــم أجــد فــي مقابلتــه أبلــغ مــن

تركـه علـى جهلـه ولـو واقفتـه وبينــت لــه النظــر فــي كتبــه صــار إنسانــاً. يــا أبــا القاســم كتــب الجاحــظ

تعلم العقل أولاً والأدب ثانياً.

وحكــى أبــو علــي القالــي عــن أبــي معــاذ عبــدان الخولـــي المتطبـــب قـــال: دخلنـــا يومـــاً بســـر مـــن رأى

علــى عمــرو بــن بحــر الجاحــظ نعــوده وقــد فلــج فلمــا أخذنــا مجالسنــا أتــى رســول المتوكـــل إليـــه فقـــال:

ومــا يصنــع أميــر المؤمنيــن بشــق مائــل ولعــاب سائــل ثــم أقبـــل علينـــا فقـــال: مـــا تقولـــون فـــي رجـــل لـــه

شقـان: أحدهمـا لـو غـرز بالمســال مــا أحــس والشــق الآخــر يمــر بــه الذبــاب فيغــوث وأكثــر مــا أشكــوه

الثمانون.

حـدث أبـو عبـد اللـه الحميـدي فـي الجـذوة: قـرأت علـى الأميـن بـن أبـي علـي بــن القاضــي أبــي القاســم

البصــري عــن أبيــه قــال: حدثنــا محمـــد بـــن عمـــر بـــن شجـــاع المتكلـــم حدثنـــا أبـــو محمـــد الحســـن بـــن

عمــرو النجيرمــي قــال: كنــت بالأندلــس فقيــل لـــي: إن هاهنـــا تلميـــذاً لأبـــي عثمـــان الجاحـــظ يعـــرف

بسلــام بــن يزيــد ويكنــى أبــا خلــف فأتيتــه فرأيــت شيخــاً همــاً فسألتــه عــن سبــب اجتماعــه مــع أبــي

===

عثمـان ولـم يقـع أبـو عثمـان إلـى الأندلـس فقـال: كــان طالــب العلــم بالمشــرق يشــرف عنــد ملوكنــا بلقــاء

أبـــي عثمـــان فوقـــع إلينـــا كتـــاب التربيـــع والتدويـــر لـــه فأشـــاروا إليـــه ثـــم أردفـــه عندنـــا كتـــاب البيـــان

والتبيين لـه فبلـغ الرجـل الصكـاك بهذيـن الكتابيـن. قـال: فخرجـت لا أعـرج علـى شـيء حتـى قصـدت

بغــداد فسألــت عنــه فقيــل: هــو بســر مــن رأى فأصعــدت إليهـــا فقيـــل لـــي: قـــد انحـــدر إلـــى البصـــرة

فانحـــدرت إليـــه وسألـــت عـــن منزلـــه فأرشـــدت ودخلـــت إليـــه فـــإذا هـــو جالــــس وحواليــــه عشــــرون

صبيـاً ليــس فيهــم ذو لحيــة غيــره فدهشــت فقلــت: أيكــم أبــو عثمــان فرفــع يــده وحركهــا فــي وجهــي

وقـــال: مـــن أيـــن قلــــت مــــن الأندلــــس فقــــال: طينــــة حمقــــاء فمــــا الاســــم قلــــت سلــــام. قــــال: اســــم

كلـــب القـــراد ابـــن مـــن قلـــت: ابـــن يزيـــد. قـــال: بحـــق مـــا صـــرت أبـــو مـــن قلـــت: أبـــو خلـــف. قــــال:

كنيــة قــرد زبيــدة مـــا جئـــت تطلـــب قلـــت: العلـــم قـــال: ارجـــع بوقـــت فإنـــك لا تفلـــح. قلـــت لـــه مـــا

أنصفتنـــي فقـــد اشتملـــت علـــى خصـــال أربـــع: جفـــاء البلديـــة بعــــد الشقــــة وغــــرة الحداثــــة ودهشــــة

الداخــل. قــال: فتــرى حولــي عشريــن صبيــاً ليــس فيهــم ذو لحيـــة غيـــري مـــا كـــان يجـــب أن تعرفنـــي

بهـا قــال: فأقمــت عليــه عشريــن سنــة. وهــذا فهرســت كتــب الجاحــظ: كتــاب الحيــوان وهــو سبعــة

أجـزاء وأضـاف إليـه كتابـاً آخـر سمــاه كتــاب النســاء وهــو الفــرق فيمــا بيــن الذكــر والأنثــى وكتابــاً آخــر

سمـاه: كتـاب النعـل. قـال ابــن النديــم. ورأيــت أنــا هذيــن الكتابيــن بخــط زكريــاء بــن يحيــى - ويكنــى

===

أبــا يحيــى - وراق الجاحـــظ وقـــد أضيـــف إليـــه كتـــاب سمـــوه كتـــاب الإبـــل ليـــس مـــن كلـــام الجاحـــظ

ولا يقاربـه وكتــاب الحيــوان ألفــه باســم محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات. قــال ميمــون بــن هــارون: قلــت

للجاحـــظ ألـــك بالبصـــرة ضيعـــة فتبســـم وقـــال: إنمــــا أنــــا وجاريــــة وجاريــــة تخدمهــــا وخــــادم وحمــــار

أهديــت كتــاب الحيــوان إلــى محمـــد بـــن عبـــد الملـــك فأعطانـــي خمســـة آلـــاف دينـــار وأهديـــت كتـــاب

البيـــان والتبييـــن إلـــى ابـــن أبـــي دؤاد فأعطانـــي خمســـة آلــــاف وأهديــــت كتــــاب الــــزرع والنخــــل إلــــى

إبراهيــم بــن العبــاس الصولــي فأعطانــي خمســة آلــاف دينــار فانصرفــت إلــى البصـــرة ومعـــي ضيعـــة لا

تحتــاج إلــى تجديــد ولا تسميــد وكتــاب البيــان والتبييــن نسختــان: أولــى وثانيــة والثانيــة أصــح وأجـــود

كتـــاب النبـــي والمتنبـــئ كتـــاب المعرفـــة كتـــاب جوابـــات كتـــاب المعرفـــة كتـــاب مسائـــل كتــــاب المعرفــــة

كتـــاب الـــرد علـــى أصحـــاب الإلهــــام كتــــاب نظــــم القــــرآن ثلــــاث نســــخ كتــــاب مسائــــل القــــرآن كتــــاب

فضيلــة المعتزلــة كتــاب الــرد علــى المشبهــة كتـــاب الإمامـــة علـــى مذهـــب الشيعـــة كتـــاب حكايـــة قـــول

أصنــاف الزيديــة كتـــاب العثمانيـــة كتـــاب الأخبـــار وكيـــف تصـــح كتـــاب الـــرد علـــى النصـــارى كتـــاب

عصـــام المريـــد كتـــاب الـــرد علـــى العثمانيـــة كتـــاب إمامــــة معاويــــة كتــــاب إمامــــة بنــــي العبــــاس كتــــاب

الفتيــان كتــاب القـــواد كتـــاب اللصـــوص كتـــاب ذكـــر مـــا بيـــن الزيديـــة والرافضـــة كتـــاب صياغـــة الكلـــام

كتــاب المخاطبــات فــي التوحيــد كتــاب تصويــب علــي فــي تحكيـــم الحكميـــن كتـــاب وجـــوب الإمامـــة

===

كتــــاب الأصنــــام كتـــــاب الوكـــــلاء والموكليـــــن كتـــــاب الشـــــارب والمشـــــروب كتـــــاب افتخـــــار الشتـــــاء

والصيـــف كتـــاب المعلميـــن كتـــاب الجـــواري كتـــاب نـــوادر الحســـن كتـــاب البخــــلاء كتــــاب الفخــــر مــــا

بيــــن عبــــد شمــــس ومخــــزوم كتــــاب العرجــــان والبرصــــان كتــــاب فخــــر القحطانيــــة والعدنانيــــة كتــــاب

التربيـــع والتدويـــر كتـــاب الطفيلييـــن كتـــاب أخلـــاق الملـــوك كتـــاب الفتيـــا كتـــاب مناقـــب جنـــد الخلافــــة

وفضائـــل الأتـــراك كتــــاب الحاســــد والمحســــود كتــــاب الــــرد علــــى اليهــــود كتــــاب الصرحــــاء والهجنــــاء

كتــاب الســودان والبيضــان كتــاب المعــاد والمعــاش كتــاب النســاء كتـــاب التسويـــة بيـــن العـــرب والعجـــم

كتـــاب السلطـــان وأخلـــاق أهلـــه كتـــاب الوعيـــد كتـــاب البلـــدان كتـــاب الأخبـــار كتـــاب الدلالــــة علــــى

أن الإمامــة فــرض كتــاب الاستطاعــة وخلــق الأفعــال كتـــاب المقينيـــن والغنـــاء والصنعـــة كتـــاب الهدايـــا

منحـول كتـاب الإخــوان كتــاب الــرد علــى مــن ألحــد فــي كتــاب اللــه عــز وجــل كتــاب آي القــرآن كتــاب

الناشــي والمتلاشـــي كتـــاب حانـــوت عطـــار كتـــاب التمثيـــل كتـــاب فضـــل العلـــم كتـــاب المـــزاح والجـــد

كتــــاب جمهــــرة الملــــوك كتــــاب الصوالجـــــة كتـــــاب ذم الزنـــــا كتـــــاب التفكـــــر والاعتبـــــار كتـــــاب الحجـــــر

والنبـــوة كتـــاب آل إبراهيـــم بـــن المدبـــر فـــي المكاتبـــة كتـــاب إحالـــة القـــدرة علـــى الظلـــم كتـــاب أمهـــات

الأولـــــاد كتـــــاب الاعتـــــزال وفضلـــــه عـــــن الفضيلـــــة كتـــــاب الأخطـــــار والمراتـــــب والصناعـــــات كتـــــاب

أحدوثــة العالــم كتــاب الـــرد علـــى مـــن زعـــم أن الإنســـان جـــزء لا يتجـــزأ كتـــاب أبـــي النجـــم وجوابـــه

===

كتــــاب التفــــاح كتــــاب الأنــــس والسلــــوة كتــــاب الكبــــر المستحســــن والمستقبـــــح كتـــــاب نقـــــض الطـــــب

كتـــاب الحـــزم والعـــزم. كتـــاب عناصـــر الـــآداب كتـــاب تحصيـــن الأمـــوال كتـــاب الأمثــــال كتــــاب فضــــل

الفــرس كتـــاب علـــى الهملـــاج كتـــاب الرسالـــة إلـــى أبـــي الفـــرج بـــن نجـــاح فـــي امتحـــان عقـــول الأوليـــاء

كتــاب رسالــة أبــي النجـــم فـــي الخـــراج كتـــاب رسالتـــه فـــي القلـــم كتـــاب رسالتـــه فـــي فضـــل اتخـــاذ

الكتــب كتــاب رسالتــه فـــي كتمـــان الســـر كتـــاب رسالتـــه فـــي مـــدح النبيـــذ كتـــاب رسالتـــه فـــي ذم

النبيــذ كتــاب رسالتــه فــي العفــو الصفــح كتــاب رسالتــه فـــي إثـــم لسكـــر كتـــاب رسالتـــه فـــي الأمـــل

والمأمـول كتـاب رسالتـه فـي الحليــة كتــاب رسالتــه فــي ذم الكتــاب كتــاب رسالتــه فــي مــدح الكتــاب

كتــاب رسالتــه فــي مـــدح الـــوراق كتـــاب رسالتـــه فـــي ذم الـــرواق كتـــاب رسالتـــه فيمـــن يسمـــى مـــن

الشعــراء عمــراً كتــاب رسالتــه اليتيمــة كتــاب رسالتــه فــي فــرط جهــل يعقــوب بــن إسحـــاق الكنـــدي

كتــاب رسالتــه فــي الكــرم إلــى أبــي الفــرج بــن نجـــاح كتـــاب رسالتـــه فـــي مـــوت أبـــي حـــرب الصفـــار

البصـري كتـاب رسالتــه فــي الميــراث كتــاب فــي الأســد والذئــب كتــاب رسالتــه فــي كتــاب الكيميــاء

كتـــاب الاستبـــداد والمشـــاورة فـــي الحـــرب كتـــاب رسالتـــه فـــي القضـــاة والولـــاة كتـــاب الملـــوك والأمــــم

السالفــــة والباقيــــة كتــــاب رسالتــــه فـــــي الـــــرد علـــــى القوليـــــة كتـــــاب العالـــــم والجاهـــــل كتـــــاب النـــــرد

والشطرنــــج كتــــاب غــــش الصناعــــات كتــــاب خصومــــة الحــــول والعــــور كتــــاب ذوي العاهــــات كتــــاب

===

وحــدث يمـــوت بـــن المـــزرع عـــن خالـــه الجاحـــظ قـــال: يجـــب للرجـــل أن يكـــون سخيـــاً لا يبلـــغ التبذيـــر

شجاعــاً لا يبلـــغ الهـــوج محترســـاً لا يبلـــغ الجبـــن ماضيـــاً لا يبلـــغ القحـــة قـــوالاً لا يبلـــغ الهـــذر صموتـــاً لا

يبلـــغ العـــي حليمـــاً لا يبلـــغ الـــذل منتصـــراً لا يبلـــغ الظلـــم وقـــوراً لا يبلـــغ البلــــادة ناقــــداً لا يبلــــغ الطيــــش

ثــم وجدنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد جمــع ذلــك فــي كلمــة واحــدة وهــي قولـــه: )خيـــر

الأمـــور أوساطهـــا(. فعلمنـــا أنـــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم قــــد أوتــــي جوامــــع الكلــــم وعلــــم فصــــل

الخطاب.

وقــال أبــو زيــد البلخــي: مــا أحســن مــا قــال الجاحــظ: عقــل المنشــئ مشغــول وعقــل المتصفــح فــارغ.

وقــال المرزبانــي بإسنــاده عــن المبــرد: سمعــت الجاحــظ يقــول لرجــل آذاه: أنــت واللــه أحــوج إلــى هـــوان

من كريم إلى إكرام ومن علم إلى عمل ومن قدرة إلى عفو ومن نعمة إلى شكر.

وقال الجاحظ في أبي الفرج نجاح بن سلمة يسأله إطلاق رزقه من قصيدة:

أقام بدار الخفض راض بخفضه   وذو الحزم يسري حين لا أحد يسري

يظن الرضا شيئاً يسيراً مهونـاً   ودون الرضى كأس أمر من الصبر

سواء على الأيام صاحب حنكة   وآخر كاب لا يريـش ولا يبـري

خضعت لبعض القوم أرجو نواله   وقد كنت لا أعطى الدنية بالقسر

===

ربعت على ظلعي وراجعت منزلي   فصرت حليفاً للدراسة والفكر

وشاروت إخواني فقال حليمهم:   عليك الفتى المري ذا الخلق الغمر

أعيذك بالرحمن من قول شامت:   أبو الفرج المامول يزهد في عمرو

ولــو كــان فيـــه راغبـــاً لرأيتـــه   كما كان دهراً في الرخاء وفي اليسر

أخاف عليك العين من كل حاسد   وذو الود منخوب الفؤاد من الذعر

فـإن تــرع ودي بالقبــول فأهلــه   ولا يعرف الأقدار غير ذوي القدر

وحــدث يمــوت بــن المــزرع قــال: وجــه المتوكــل فــي السنــة التــي قتــل فيهــا أن يحمـــل إليـــه الجاحـــظ مـــن

البصــرة فقـــال لمـــن أراد حملـــه: ومـــا يصنـــع أميـــر المؤمنيـــن بامـــرئ ليـــس بطائـــل ذي شـــق مائـــل ولعـــاب

سائل وفرج بائل وعقل حائل

وحـــدث المبـــرد قـــال: دخلـــت علـــى الجاحـــظ فـــي آخـــر أيامـــه فقلـــت لـــه: كيـــف أنـــت فقـــال: كيــــف

يكــون مــن نصفــه مفلــوج لــو حــز بالمناشيــر مــا شعــر بــه ونصفــه الآخــر منقــرس لــو طــار الذبــاب بقربــه

لآلمه وأِد من ذلك ست وتسعون سنة أنا فيها ثم أنشدنا:

أترجـو أن تكـون وأنـت شيــخ   كمـا قــد كنــت أيــام الشبــاب

لقد كذبتك نفسك ليـس ثـوب   دريـس كالجديــد مــن الثيــاب

===

وقــــال لمتطبــــب يشكــــو إليــــه علتــــه: اصطلحــــت الأضــــداد علــــى جســــدي إن أكلــــت بـــــارداً أخـــــذ

برجلي وإن أكلت حاراً أخذ برأسي.

وحــدث أحمــد بــن يزيــد بــن محمــد المهلبــي عــن أبيــه قـــال: قـــال لـــي المعتـــز باللـــه: يـــا يزيـــد ورد الخبـــر

بمــوت الجاحــظ فقلــت: لأميــر المؤمنيــن طــول البقـــاء ودوام النعمـــاء. قـــال: وذلـــك فـــي سنـــة خمسيـــن

ومائتين وفيه يقول أبو شراعة القيسي:

فــــــــي العلــــــــم للعلمـــــــــاء إن   يتفهمـــــــــــــــــوه مواعــــــــــــــــــظ

وإذ نسيـــــــت وقـــــــد جمــــــــع   ت عــــــلا عليـــــــك الحافـــــــظ

ولقـــــد رأيــــــت الظــــــرف ده   راً مــــــــا حـــــــــواه اللافـــــــــظ

حتــــــــــى أقـــــــــــام طريقـــــــــــه   عمــــرو بـــــن بحـــــر الجاحـــــظ

ثـــــــم انقضـــــــى أمــــــــد بــــــــه   وهــــــــو الرئيــــــــس الفائـــــــــظ

عمرو بن عثمان بن قنبر

أبــو بشــر ويقــال أبــو الحســن وأبــو بشــر أشهــر مولـــى بنـــي الحـــارث بـــن كعـــب ثـــم مولـــى آل الربيـــع بـــن

زيــاد الحراثــي وسيبويــه لقــب ومعنــاه رائحــة التفـــاح. يقـــال: كانـــت أمـــه ترقصـــه بذلـــك فـــي صغـــره.

===

ورأيــت ابــن خالويــه قــد اشتــق لــه غيــر ذلــك فقــال: كــان سيبويــه لا يــزال مـــن يلقـــاه يشـــم منـــه رائحـــة

الطيــب فسمــي سيبويــه ومعنــى ســي: ثلاثــون وبــوى: الرائحــة فكأنــه ثلاثيـــن رائحـــة طيـــب ولـــم أر

أحــداً قــال ذلــك غيــر ابــن خالويــه وأصلــه مــن البيضــاء مــن أرض فــارس ومنشـــؤه البصـــرة مـــات فيمـــا

ذكــره ابــن نافـــع بالبصـــرة سنـــة إحـــدى وستيـــن ومائـــة. وقـــال المرزبانـــي: مـــات بشيـــراز سنـــة ثمانيـــن

ومائـة. وذكـر الخطيـب أن عمـره كـان اثنتيـن وثلاثيـن سنـة ويقـال: إنــه نيــف علــى الأربعيــن سنــة وهــو

الصحيــح لأنــه قــد روى عــن عيســى بــن عمـــر وعيســـى بـــن عمـــر مـــات سنـــة تســـع وأربعيـــن ومائـــة

فمـن وفـاة عيسـى إلـى وفـاة سيبويـه إحـدى وثلاثيـن سنـة ومـا يكــون قــد أخــذ عنــه إلا وهــو يعقــل ولا

يعقل حتى يكون بالغاً والله أعلم.

وقـال أحمـد بـن يحيـى ثعلـب فـي أماليـه: قـدم سيبويـه العـراق فـي أيـام الرشيـد وهــو ابــن نيــف وثلاثيــن

سنـة وتوفـي وعمـره نيـف وأربعـون سنـة بفـارس. قــال الأصمعــي: قــرأت علــى قبــر سيبويــه بشيــراز

هذه الأبيات وهي لسليمان بن يزيد العدوي:

ذهب الأحبة بعد طول تـزاور   ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا

تركوك أوحش ما تكـون بقفـرة   لـم يؤنسـوك وكربـة لــم يدفعــوا

قضي القضاء وصرت صاحب حفرة   عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا

===

وأخــذ سيبويــه النحـــو والـــأدب عـــن الخليـــل بـــن احمـــد ويونـــس بـــن حبيـــب وأبـــي الخطـــاب الأخفـــش

وعيسـى بـن عمـر. نقلـت مـن خـط أبـي سعـد السمعانـي ممـا انتخبـه مـن طبقــات أهــل فــارس وشيــراز

تأليــف الحافــظ أبــي عبــد اللــه محمــد بــن عبــد العزيــز الشيــرازي القصـــار: بشيـــر بـــن سعيـــد وقيـــل:

عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر يكنــى أبــا بشــر سيبويــه النحــوي عــن الخليــل بــن احمــد وهــو مــن الحــارث

بـن كعـب مــات وكــان علــى مظالــم فــارس وقبــره فــي شيــراز. لــم يــزد فــي ترجمتــه علــى هــذا وورد

بغـــداد وناظـــر بهـــا الكسائــــي وتعصبــــوا عليــــه وجعلــــوا للعــــرب جعــــلاً حتــــى وافقــــوه علــــى خلافــــه

ولذلــك قصــة ذكــرت فيمــا بعــد وكــان سبــب طلــب سيبويــه النحــو مــا ذكرنــاه فـــي أخبـــار حمـــاد بـــن

سلمة.

وحــدث أبــو عبيــدة قــال: لمــا مــات سيبويــه قيــل ليونــس بــن حبيــب: إن سيبويــه قــد ألــف كتابــاً فـــي

ألـف ورقــة مــن علــم الخليــل. قــال يونــس: ومتــى سمــع سيبويــه هــذا كلــه مــن الخليــل جيئونــي بكتابــه

فلمـا نظـر فيـه رأى كـل مـا حكـى فقـال: يجـب أن يكـون هـذا الرجـل قـد صــدق عــن الخليــل فــي جميــع

مـا حكـاه كمـا صـدق فيمـا حكـاه عنـي وذكـر صاعـد بــن أحمــد الجيانــي مــن أهــل الأندلــس فــي كتابــه

قــال: لا اعــرف كتابــاً ألــف فــي علـــم مـــن العلـــوم قديمهـــا وحديثهـــا فاشتمـــل علـــى جميـــع ذلـــك العلـــم

وأحــاط بأجــزاء ذلــك الفــن غيــر ثلاثــة كتـــب أحدهـــا المجسطـــي لبطليمـــوس فـــي علـــم هيئـــة الأفلـــاك

===

والثانــي كتــاب أرسططــا ليــس فــي علــم المنطــق والثالــث كتــاب سيبويـــه البصـــري النحـــوي فـــإن كـــل

واحـد مـن هـذه لـم يشـذ عنــه مــن أصــول فنــه شــيء إلا مــا لا خطــر لــه. وكــان إذا أراد إنســان قــراءة

كتاب سيبويه على المبرد يقول له: أركبت البحر تعظيماً واستصعاباً.

وحــدث محمــد بــن سلــام قــال: كــان سيبويــه جالســاً فــي حلقتــه بالبصــرة فتذاكرنــا شيئــاً مــن حديـــث

قتـادة فذكـر حديثـاً غريبـاً وقـال: لـم يـرو هـذا إلا سعيـد بـن أبــي العروبــة. فقــال بعــض ولــد جعفــر بــن

سليمــان: مــا هاتــان الزائدتــان يــا أبــا بشــر فقــال هكــذا يقــال لــأن العروبــة هــي الجمعــة ومـــن قـــال ابـــن

عروبة فقد أخطأ. قال ابن سلام: فذكرت ذلك ليونس فقال: أصاب لله دره.

وحــدث ابــن النطــاح قــال: كنــت عنــد الخليــل بــن أحمــد فأقبــل سيبويـــه فقـــال الخليـــل مرحبـــاً بزائـــر لا

يمـــل قـــال: وكـــان كثيـــر المجالســـة للخليـــل ومـــا سمعـــت الخليـــل يقولهـــا لغيـــره قـــال: وكـــان شابـــاً جميـــلاً

نظيفاً.

وحـدث أحمـد بـن معاويـة بـن بكـر العليمـي قـال: ذكــر سيبويــه عنــد أبــي فقــال: عمــرو بــن عثمــان قــد

رأيتــه وكــان حــدث الســن كنــت أسمــع فــي ذلــك العصــر أنــه أثبــت مــن حمــل عــن الخليــل وقــد سمعتــه

يتكلــم ويناظــر فــي النحــو وكانــت فــي لسانــه حبســة ونظــرت فــي كتابــه فرأيــت علمــه أبلــغ مــن لسانــه

وحــدث أبــو الحســـن سعيـــد بـــن مسعـــدة والمبـــرد وثعلـــب وجمعـــت بيـــن أقاويلهـــم وحذفـــت التكـــرار

===

قالـوا: قـدم سيبويـه إلـى العـراق علـى يحيـى بـن خالـد البرمكــي فسألــه عــن خبــره فقــال: جئــت لتجمــع

بينــي وبيــن الكسائــي فقــال: لا تفعــل فإنــه شيـــخ مدينـــة السلـــام وقارئهـــا ومـــؤدب ولـــد أميـــر المؤمنيـــن

وكــل مــن فــي المصــر لــه ومعــه فأبــى إلا أن يجمــع بينهمـــا فعـــرف الرشيـــد خبـــره فأمـــره بالجمـــع بينهمـــا

فوعـــده بيـــوم فلمـــا كـــان ذلـــك اليـــوم غـــدا سيبويـــه وحـــده إلـــى دار الرشيـــد فوجــــد الفــــراء والأحمــــر

وهشــام بــن معاويــة ومحمــد بــن سعــدان قــد سبقــوه فسألــه الأحمــر عــن مائــة مسألــة فمــا أجابـــه عنهـــا

بجــواب إلا قــال أخطــأت يـــا بصـــري فوجـــم سيبويـــه وقـــال: هـــذا ســـوء أدب ووافـــى الكسائـــي وقـــد

شــق أمــره عليــه ومعــه خلــق كثيــر مــن العــرب فلمــا جلــس قــال لــه: يــا بصــري كيـــف تقـــول: خرجـــت

وإذا زيـــد قائـــم قـــال: خرجـــت وإذا زيـــد قائـــم قـــال: فيجـــوز أن تقــــول: خرجــــت فــــإذا زيــــد قائمــــاً

قــال: لا قــال الكسائــي: فكيــف تقــول قــد كنــت أظــن أن العقــرب أشــد لسعــة مـــن الزنبـــور فـــإذا هـــو

هـــي أو فـــإذا هـــو إياهـــا فقـــال سيبويـــه: فـــإذا هـــو هـــي ولا يجـــوز النصـــب فقـــال الكسائــــي: لحنــــت

وخطـأه الجميـع. وقـال الكسائــي: العــرب ترفــع ذلــك كلــه وتنصبــه ودفــع سيبويــه قولــه فقــال يحيــى بــن

خالـــد: قـــد اختلفتمـــا وأنتمـــا رئيســـا بلديكمـــا فمــــن يحكــــم بينكمــــا وهــــذا موضــــع مشكــــل. فقــــال

الكسائـــي: هـــذه العـــرب ببابـــك وقـــد جمعتهـــم مـــن كـــل أوب ووفـــدت عليــــك مــــن كــــل صقــــع وهــــم

فصحــاء النــاس وقــد قنــع بهــم أهــل المصريــن وسمــع أهــل الكوفــة والبصــرة منهــم فيحضــرون ويسألــون

===

فقــال يحيـــى وجعفـــر: قـــد أنصفـــت وأمـــر بإحضارهـــم فدخلـــوا وفيهـــم أبـــو فقعـــس وأبـــو دثـــار وأبـــو

ثــروان فسئلــوا عــن المسائــل التــي جــرت بينهمــا فتابعــوا الكسائــي فأقبـــل يحيـــى علـــى سيبويـــه فقـــال:

قــــد تسمــــع أيهــــا الرجــــل فانصــــرف المجلـــــس علـــــى سيبويـــــه وأعطـــــاه يحيـــــى عشـــــرة آلـــــاف درهـــــم

وصرفــه فخــرج وصــرف وجهــه تلقــاء فــارس وأقــام هنـــاك حتـــى مـــات غمـــاً بالـــذرب ولـــم يلبـــث إلا

يسيراً ولم يعد إلى البصرة.

قـال أبــو الحسيــن علــي بــن سليمــان الأخفــش: وأصحــاب سيبويــه إلــى هــذه الغايــة لا اختلــاف بينهــم

أن الجـــواب كمـــا قـــال سيبويـــه وهـــو فـــإذا هـــو هـــي أي فـــإذا هـــو مثلهـــا وهــــذا موضــــع رفــــع وليــــس

بموضـع نصـب. فـإن قــال قائــل: فأنــت تقــول: خرجــت فــإذا زيــد قائــم وقائمــاً فتنصــب قائمــاً فلــم لــم

يجــز فــإذا هـــو إياهـــا لـــأن إيـــا للمنصـــوب وهـــي للمرفـــوع والجـــواب فـــي هـــذا أن قائمـــاً انتصـــب علـــى

الحــال وهــو نكــرة وإيــا مــع مــا بعدهــا ممــا أضيفــت إليــه معرفــة والحـــال لا تكـــون إلا نكـــرة فبطـــل إياهـــا

ولــم يكــن إلا هــي وهــو خبــر الابتــداء وخبـــر الابتـــداء يكـــون معرفـــة نكـــرة والحـــال لا يكـــون إلا نكـــرة

فكيــف تقــع إياهــا وهــي معرفـــة فـــي موضـــع مـــا لا يكـــون إلا نكـــرة وهـــذا موضـــع الرفـــع. وقـــد قـــال

أصحـاب سيبويــه: الأعــراب الذيــن شهــدوا للكسائــي مــن أعــراب الحطميــة الذيــن كــان الكسائــي يقــوم

بهم ويأخذ عنهم.

===

يؤمــــــل دنيـــــــا لتبقـــــــى لـــــــه   فمــــات المؤمــــل قبــــل الأمـــــل

حثيثـــاً يـــرى أصـــول النخيـــل   فعـاش الفسيـل ومــات الرجــل

قالـوا: ولمـا اعتـل سيبويـه وضـع رأسـه فـي حجـر أخيــه فبكــى أخــوه لمــا رآه لمــا بــه فقطــرت مــن عينــه

قطرة على وجه سيبويه ففتح عينه فرآه يبكي فقال:

أخييـن كنـا فـرق الدهــر بيننــا   إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهرا

وحــدث أبــو الطيــب اللغــوي عــن أبــي عمــر الزاهــد قــال: قـــال ثعلـــب يومـــاً فـــي مجلســـه: مـــات الفـــراء

وتحت رأسه كتاب سيبويه فعارضه أبو موسى الحامض بما قد كتبناه في أخباره.

وحــدث محمــد بــن عبــد الملــك التاريخــي فيمــا رواه عــن ثعلـــب عـــن محمـــد بـــن سلـــام قـــال: حدثنـــي

الأخفــش أنــه قــرأ كتــاب سيبويــه علــى الكسائــي فــي جمعــة فوهــب لــه سبعيــن دينــاراً. قـــال: وكـــان

الكسائــي يقــول لــي: هــذا الحــرف لــم أسمعــه فاكتبــه لـــي فأفعـــل. قـــال: وكـــان الأخفـــش يـــؤدب ولـــد

الكسائي.

قــال التاريخــي: فكــأن الجاحــظ سمــع هــذا الخبــر فقــال ممــا يعــدده مـــن فخـــر أهـــل البصـــرة علـــى أهـــل

الكوفـة: وهـؤلاء يأتونكـم بفلـان وفلـان وبسيبويـه الـذي اعتمدتـم علـى كتبـه وجحدتـم فضلـه. وحــدث

التاريخــي أيضــاً وهــارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات قـــال هـــارون: دخـــل الجاحـــظ علـــى أبـــي

===

وقـــد افتصـــد فقـــال لـــه: - أدام اللـــه صحتـــك - ووصــــل غبطتــــك ولا سلبــــك نعمتــــك. قــــال: مــــا

أهديـــت لـــي يـــا أبـــا عثمـــان قـــال: أطـــرف شـــيء كتـــاب سيبويـــه بخـــط الكسائـــي وعــــرض الفــــراء.

وقــال التاريخــي: قــال الجاحــظ: أردت الخــروج إلــى محمــد عبــد الملــك ففكــرت فــي شــيء أهديــه لـــه

فلـم أجـد شيئـاً أشــرف مــن كتــاب سيبويــه وقلــت لــه: أردت أن أهــدي لــك شيئــاً ففكــرت فــإذا كــل

شــيء عنــدك فلــم أر أشــرف مــن هــذا الكتــاب وهــذا كتــاب اشتريتــه مــن ميــراث الفــراء قــال: واللـــه

ما أهديت إلي شيئاً أحب إلي منه.

وحــدث التاريخــي عــن المبــرد عــن الــزراري أبــي زيــد قــال: قــال رجــل لسمـــاك بالبصـــرة: بكـــم هـــذه

السمكـــة قـــال: بدرهمــــان. فضحــــك الرجــــل فقــــال السمــــاك: ويلــــك أنــــت أحمــــق سمعــــت سيبويــــه

يقول: ثمنها درهمان.

وحــدث عــن المبــرد عــن المازنــي عــن الجرمــي قــال: فــي كتــاب سيبويــه ألـــف وخمســـون بيتـــاً سألـــت

عنهــا فعــرف ألــف ولــم تعــرف خمســون. وحدثــت عــن النظــام أنــه دخــل علــى سيبويـــه فـــي مرضـــه

فقــال لــه: كيــف تجــدك يــا أبــا بشــر قــال: أجدنــي ترحــل العافيــة عنــي بانتقــال وأجـــد الـــداء يخامرنـــي

بحلـــول غيـــر أنـــي وجـــدت الراحـــة منـــذ البارحـــة. قلـــت: فمـــا تشتهـــي قـــال: أشتهــــي أن أشتهــــي.

فلمــا كــان مــن بعــد ذلــك اليــوم دخلــت إليــه وأخــوه يبكــي وقــد قطــرت مــن دموعــه قطــرة علـــى خـــده

===

يسر الفتى ما كان قدم من تقىً   إذا عرف الداء الذي هو قاتله

قـال النظــام: ثــم مــات مــن يومــه. وحــدث أبــو حاتــم السجستانــي قــال: دخلــت علــى الأصمعــي فــي

مرضــه الــذي مــات فيــه فسألتــه عـــن خبـــره ثـــم قلـــت: كـــم سنـــة مضـــت مـــن عمـــرك فقـــال: لا ادري

ولكني أحدثك: كنت شاباً مقتبلاً فتزوجت فولد لي وولد لأولادي وأنا حي ثم انشد:

إذا الرجـــال ولـــدت أولادهــــا   واضطربت من كبر أعضادهـا

وجعلـــت أسقامهـــا تعتادهـــا   فهي زروع قد دنـا حصادهـا

فقلت له: في نفسـي شـيء أريـد أن أسألـك عنـه. قـال: سـل. فقلـت: حدثنـي بمـا جـرى بينـك وبيـن

سيبويـه مـن المناظـرة. فقـال: واللـه لـولا أنـي لا أرجــو الحيــاة مــن مرضتــي هــذه مــا حدثتــك إنــه عــرض

علـي شـيء مـن الأبيـات التــي وضعهــا سيبويــه فــي كتابــه ففسرتهــا علــى خلــاف مــا فســره فبلــغ ذلــك

سيبويــه فبلغنــي أنــه قــال: لا ناظرتــه إلا فــي المسجــد الجامــع فصليــت يومــاً فـــي الجامـــع ثـــم خرجـــت

فتلقانــي فــي المسجــد فقــال لــي: اجلــس يــا أبــا سعيــد مــا الــذي أنكــرت مـــن بيـــت كـــذا وبيـــت كـــذا

ولــم فســرت علــى خلــاف مــا يجــب. فقلــت لــه: مــا فســرت إلا علــى مـــا يجـــب والـــذي فسرتـــه أنـــت

ووضعتـــه خطـــأ تسألنـــي وأجيـــب. ورفعـــت صوتـــي فسمـــع العامـــة فصاحتـــي ونظـــروا إلـــى لكنتـــه

فقالـوا: لـو غلـب الأصمعـي سيبويــه فسرنــي ذلــك فقــال لــي: إذا علمــت أنــت يــا أصمعــي مــا نــزل بــك

===

منـي لـم ألتفـت إلــى قــول هــؤلاء ونفــض يــده فــي وجهــي ومضــى. ثــم قــال الأصمعــي: يــا بنــي فواللــه

لقد نزل بي منه شيء وددت أني لم أتكلم في شيء من العلم.

وعـــن أبـــي عثمـــان المازنـــي قـــال: حدثنـــي الأخفـــش قـــال: حضـــرت مجلـــس الخليـــل فجــــاءه سيبويــــه

فسألـه عـن مسألــة وفسرهــا لــه الخليــل فلــم أفهــم مــا قــالا فقمــت وجلســت لــه فــي الطريــق فقلــت لــه:

جعلنــي اللــه فــداءك سألــت الخليــل عــن مسألــة فلـــم أفهـــم مـــا رد عليـــك ففهمنيـــه فأخبرنـــي بهـــا فلـــم

تقـع لـي ولا فهمتهـا فقلـت لـه: لا تتوهــم أنــي أسألــك إعناتــاً فإنــي لــم أفهمهــا ولــم تقــع لــي. فقــال لــي:

ويلك ومتى توهمت أنني أتوهم أنك تعنتني ثم زجرني وتركني ومضى.

وحـدث المازنـي قـال: قـال الأخفـش: كنـت عنـد يونـس فقيــل لــه: قــد أقبــل سيبويــه فقــال: أعــوذ باللــه

منـه. قـال: فجـاء فسألـه فقـال: كيـف تقـول مـررت بـه المسكيــن فقــال: جائــز أن أجــره علــى البــدل مــن

الهـاء. قـال: فقـال لـه: فمـررت بــه المسكيــن علــى معنــى: المسكيــن مــررت بــه فقــال: هــذا خطــأ لــأن

المضمــر قبــل الظاهــر. قــال: فقـــال لـــه: إن الخليـــل أجـــاز ذلـــك وأنشـــد فيهـــا أبياتـــاً فقـــال: هـــو خطـــأ

فغمنــي ذلــك. قــال: فمــررت بــه المسكيــن فقـــال جائـــز فقـــال: علـــى أي شـــيء ينصـــب فقـــال: علـــى

الحــال. فقــال سيبويــه: أليــس أنــت أخبرتنــي أن الحــال لا تكــون بالألــف واللــام. فقــال لــه: صدقـــت.

ثــم قــال لسيبويــه: فمــا قــال صاحبــك فيــه يعنــي الخليـــل فقـــال سيبويـــه: قـــال لـــي: إنـــه ينصـــب علـــى

===

عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول بن صول

الصولـــي كنيتـــه أبـــو الفضـــل مـــن جلـــة كتـــاب المأمـــون وأهـــل الفضـــل والبراعـــة والشعــــر منهــــم. وذكــــر

الجهشيـاري: أن مسعــدة كــان مولــى خالــد بــن عبــد اللــه القســري وأنــه كــان يكتــب لخالــد وكــان بليغــاً

كاتبـاً مـات فـي سنـة أربـع عشـرة ومائتيــن وقيــل فــي سنــة سبــع فــي أيــام المأمــون. وكــان مسعــدة مــن

كتاب خالد بن برمك ثم كتب بعده لأبي أيوب وزير المنصور على ديوان الرسائل.

قـال الصولـي: قـال أحمــد بــن عبــد اللــه. كــان لمسعــدة أربعــة بنيــن: مجاشــع وهــو الــذي يقــول فيــه أبــو

العتاهية:

علمـت يـا مجاشـع بـن مسعـده   أن الشبـــاب والفـــراغ والجــــده

مفســــدة للمــــرء أي مفســـــده

ومسعـــود وعمـــرو ومحمـــد. وقـــد ذكـــر أن المنصـــور قـــال يومـــاً لكتابــــه: اكتبــــوا لــــي تعظيــــم الإسلــــام

قـــال: فبـــدر مسعـــدة فكتـــب: الحمـــد للـــه الـــذي عظـــم الإسلـــام واختــــاره وأوضحــــه وأنــــاره وأعــــزه

وأنافــــــه وشرفــــــه وأكملــــــه وتممــــــه وفضلــــــه وأعــــــزه ورفعــــــه وجعلــــــه دينــــــه الــــــذي أحبــــــه واجتبـــــــاه

واستخلصـــــه وارتضـــــاه واختـــــاره واصطفـــــاه وجعلـــــه الديـــــن الـــــذي تعتــــــد بــــــه ملائكتــــــه وأرســــــل

===

بالدعــاء إليــه أنبيــاءه وهــدى لــه مــن أراد إكرامــه وإسعــاده مــن خلقـــه فقـــال جـــل مـــن قائـــل: )إن الديـــن

عنــد اللــه الإسلــام( وقــال جــل وعــلا: )ومــن يبتـــغ غيـــر الإسلـــام دينـــاً فلـــن يقبـــل منـــه(. وقـــال: )ملـــة

أبيكـــم إبراهيـــم هـــو سماكـــم المسلميـــن مـــن قبـــل(. فبهـــذا الإسلـــام والدخــــول فيــــه والعلــــم بــــه وأداء

شرائعــــه والقيــــام بمفروضاتــــه وصلــــت ملائكتــــه ورسلــــه إلــــى رضــــوان اللــــه ورحمتــــه وجــــواره فــــي

جنتــه وبــه تحــرزوا مــن غضبــه وعقوبتــه وأمنــوا نكــال عذابــه وسطوتــه. فقــال المنصــور: حسبـــك يـــا

مسعــدة اجعــل هــذا صــدر الكتــاب إلــى أهــل الجزيــرة بالإعــذار والإنــذار. وأمــا عمــرو بــن مسعــدة:

ففضلــه شائــع ونبلــه ذائــع أشهــر مــن أن ينبــه عليـــه أو يـــدل بالوصـــف إليـــه قـــد ولـــي للمأمـــون الأعمـــال

الجليلــة وألحــق بــذوي المراتــب النبيلــة وسمــاه بعـــض الشعـــراء وزيـــراً لعظـــم منزلتـــه لا لأنـــه كـــان وزيـــراً

وهو قوله.

لقد أسعد الله الوزير ابن مسعده   وبث له في الناس شكراً ومحمده

فــي أبيــات. فحــدث إسماعيـــل بـــن أبـــي محمـــد الزيـــدي قـــال: كـــان عمـــرو بـــن مسعـــدة أبيـــض أحمـــر

الوجــه وهــو مــن أولــاد صــول الأكبــر جــد محمــد بــن صــول بــن صــول وقــد ذكــرت أصلهــم فـــي أخبـــار

إبراهيـم بـن العبــاس مــن هــذا الكتــاب وكــان المأمــون يسميــه الرومــي لبيــاض وجهــه. ووصــف الفضــل

بــن سهــل بلاغــة عمــرو بــن مسعــدة فقــال: هــو أبلــغ النــاس ومــن بلاغتــه أن كــل أحــد إذا سمــع كلامـــه

===

ظـــن أنـــه يكتـــب مثلـــه فـــإذا رامـــه بعـــد عليـــه وهـــذا كمـــا قيـــل لجعفـــر بـــن يحيـــى: مـــا حـــد البلاغــــة

فقال: التي إذا سمعها الجاهل ظن أنه يقدر على مثلها فإذا رامها استصعبت عليه.

وحـدث العبـاس بـن رستـم قـال: كـان لعمـرو بـن مسعــدة فــرس أدهــم أغــر لــم يكــن لأحــد مثلــه فراهــة

وحسنــاً فبلــغ المأمــون خبــره وبلــغ عمــرو بــن مسعــدة ذلــك فخــاف أن يأمـــر بقـــوده إليـــه فـــلا يكـــون لـــه

فيه محمدة فوجه به إليه هدية وكتب معه:

يــــــــــا إمامــــــــــاً لا يدانـــــــــــي   ه إذا عـــــــــــــــــــد إمـــــــــــــــــــام

فضـــــل النـــــاس كمـــــا يــــــف   ضــــــــــل نقصانـــــــــــاً تمـــــــــــام

قــــــــــــد بعثنــــــــــــا بجــــــــــــواد   مثلــــــــــــه ليـــــــــــــس يـــــــــــــرام

فـــــــرس يزهـــــــى بــــــــه لــــــــل   حســـــــــن ســـــــــرج ولجــــــــــام

دونـــــــــه الخيـــــــــل كمـــــــــا دو   نـــــك فــــــي الفضــــــل الأنــــــام

وجهـــــــــه صبـــــــــح ولكـــــــــن   سائـــــــــر الجســــــــــم ظلــــــــــام

والـــــــــذي يصلــــــــــح للمــــــــــو   لـــــى علــــــى العبــــــد حــــــرام

وكتــب عمــرو بـــن مسعـــدة إلـــى الحســـن بـــن سهـــل أمـــا بعـــد: فإنـــك ممـــن إذا غـــرس وإذا أســـس بنـــي

ليستتــــم تشييــــد أســــه ويجتنــــي ثمــــار غرســــه وثنــــاؤك عنــــدي قــــد شـــــارف الـــــدروس وغرســـــك

===

وحــدث الصولــي قــال: لمــا مــات عمــرو بــن مسعــدة رفــع إلــى المأمـــون أنـــه خلـــف ثمانيـــن ألـــف درهـــم

فوقــع علــى الرقعــة: هــذا قليــل لمــن اتصــل بنــا وطالــت خدمتــه لنـــا فبـــارك اللـــه لولـــده فيـــه. وعمـــرو

القائل في رواية المرزباني:

ومستعذب للهجر والوصل أعذب   أكاتمــه حبـــي فينـــأى وأقـــرب

إذا جدت مني بالرضا جاد بالجفا   ويزعم أني مذنب وهـو أذنـب

تعلمت ألوان الرضا خوف هجره   وعلمه حبي لـه كيـف يغضـب

ولي غير وجه قد عرفت طريقه   ولكن بلا قلب إلى أين أذهـب

قال: وهذان البيتان الأخيران متنازعان

عمرو بن كركرة أبو مالك الأعرابي

كــان يعلــم بالباديــة وورق فــي الحضـــرة وهـــو مولـــى بنـــي سعـــد وكـــان راويـــة أبـــي البيـــداء يقـــال: إنـــه

كــان يحفــظ لغــة العــرب وكــان بصــري المذهــب وكــان أحــد الطيبـــات. قـــال الجاحـــظ: كـــان يزعـــم أن

الأغنيـاء عنــد اللــه أكــرم مــن الفقــراء ويقــول: إن فرعــون عنــد اللــه أكــرم مــن موســى وكــان يلتقــم الحــار

الممتنع فلا يؤذيه وصنف كتباً منها: كتاب خلق الإنسان كتاب الخيل.

===

وقـال أبــو الطيــب اللغــوي فــي كتــاب مراتــب النحوييــن: كــان ابــن منــاذر يقــول: كــان الأصمعــي يجيــب

فـي ثلـث اللغـة وكـان أبـو عبيــدة يجيــب فــي نصفهــا وكــان أبــو زيــد يجيــب فــي ثلثيهــا وكــان أبــو مالــك

يجيــب فيهــا كلهــا وإنمــا عنــى ابــن منــاذر توسعهــم فــي الروايــة والفتيــا لــأن الأصمعـــي كـــان يضيـــق ولا

يجــوز إلا أصــح اللغــات ويلــح فــي ذلــك ويمحــك وكــان مــع ذلــك لا يجيــب فــي القــرآن وحديـــث النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم. فعلـى هـذا يزيــد بعضهــم علــى بعــض ولــه قصــة فــي أخبــار ابــن منــاذر فــي

كتاب الشعراء من تصنيفنا.

عنبسة بن معدان الفيل

أخــذ النحــو عــن أبــي الأســود الدؤلــي ولــم يكــن فيمــن أخــذ النحــو أبــرع منــه. وأمـــا معنـــى تسميتـــه

بمعــدان الفيــل: فحــدث محمــد بــن عبــد الملــك التاريخــي عــن يوســف بــن يعقــوب بــن السكيـــت قـــال:

حدثنـي عبـد الرحيـم بـن مالـك عـن الهيثـم بـن عـدي عـن أشياخــه قــال يوســف: وحدثنــي مسلــم بــن

محمـد بـن نـوح عـن هشـام بـن محمـد عــن رجــل مــن قريــش قــال: كانــت لزيــاد بــن أبيــه فيلــة ينفــق عليهــا

فــي كــل يــوم عشـــرة دراهـــم. فأقبـــل رجـــل مـــن أهـــل ميســـان يقـــال لـــه معـــدان فقـــال: ادفعوهـــا إلـــي

وأكفيكـم المئونــة وأعطيكــم عشــرة دراهــم كــل يــوم فدفعوهــا إليــه فأثــرى وابتنــى قصــراً ونشــأ لــه ابــن

===

يقــال لـــه عنبســـة فـــروى الأشعـــار وظـــرف وفصـــح وروى شعـــر جريـــر والفـــرزدق وانتمـــى إلـــى بنـــي

أبــي بكــر بــن كلــاب فقيــل للفــرزدق: ههنـــا رجـــل مـــن بنـــي أبـــي بكـــر بـــن كلـــاب يـــروي شعـــر جريـــر

ويفضلــه عليــك ووصفــوا لــه فقــال: رجــل مــن بنــي أبــي بكــر بـــن كلـــاب علـــى هـــذه الصفـــة لا أعرفـــه

فأروني داره فأروه فقال: هذا ابن معدان الميساني ثم قص قصته وقال:

لقد كان في معدان والفيل زاجر   لعنبسة الراوي علـي القصائـدا

فــروي البيــت بالبصــرة ولقــي عنبســة أبـــا عيينـــة بـــن المهلـــب فقـــال لـــه أبـــو عيينـــة: مـــا أراد الفـــرزدق

بقوله:

لقد كان في معدان الفيل زاجر

فقـال: إنمـا قـال: لقـد كـان فـي معـدان واللـؤم زاجـر. فقـال أبـو عيينـة: وأبيـك إن شيئـاً فـررت منـه إلــى

اللــؤم لعظيــم. قــال التاريخــي: فحدثــت بهــذا الحديــث أبـــا العبـــاس أحمـــد بـــن يحيـــى ثعلبـــاً فســـر بـــه

وسألني أن أكتبه له فكتبته له والحديث على لفظ مسلم بن محمد بن نوح.

عوانة بن الحكم بن عياض بن وزر

ابــن عبــد الحــارث بــن أبــي حصــن بــن ثعلبــة بــن جبيــر بــن عامــر بــن النعمـــان. كـــان عالمـــاً بالأخبـــار

===

والآثـار ثقـة روى عنـه الأصمعـي والهيثـم بـن عـدي وكثيـر مـن أعيـان أهـل العلـم. وقـال أبـو عبيـدة فـي

كتـاب المثالـب: يقـال فـي الحكـم بــن عوانــة الكلبــي: إن أبــاه كــان عبــداً خياطــاً ادعــي بعــد مــا احتلــم

وكانــت أمــه أمــة ســوداء لــآل أيمــن بـــن خزيـــم بـــن فاتـــك الأســـدي ولـــه إخـــوة مـــوال قـــال فـــي ذلـــك ذو

الرمة:

ألكنــي فإنــي مرســل برسالــة   إلى حكم من غير حب ولا قرب

فلو كنت من كلب صميماً هجوتها   ولكن لعمري لا إخالك من كلب

ولكنمـا أخبــرت أنــك ملصــق   كما ألصقت من غيره ثلمة القعب

تدهدى فخرت ثلمة من صحيحه   فلز بأخـرى بالغـراء وبالشعـب

حــدث أحمــد بــن يحيــى قــال: أنشدنــي ذو الرمــة شعــراً وعوانــة ابــن الحكــم حاضــر فعــاب شيئــاً منــه

فقــال فيــه هــذه الأبيــات المتقدمــة. قــال: وقــال محمــد بــن احمــد الكاتــب: وقــال عيــاض بــن وزر فــي

ابنه عوانة:

عجباً عجبت لمعشر لم يرشدوا   جعلـوا عوانـة لـي بغيـب إبنمــا

إنـي إلـى الرحمـن أبــرأ صادقــاً   ما نكت أمك يا عوانـة محرمـا

أنكرت منك جعـودة فـي حـوة   ومشافــراً هــدلاً وأنفــاً أخثمــا

===

واكــن يكنــى أبــا الحكــم وكــان ضريــراً مــات فيمـــا ذكـــره المرزبانـــي عـــن الصولـــي سنـــة سبـــع وأربعيـــن

ومائـة فـي الشهـر الـذي مـات فيـه الأعمـش. قـال المدائنـي: مـات عوانـة سنــة ثمــان وخمسيــن ومائــة فــي

السنة التي مات فيها المنصور.

حــدث الهيثــم بــن عــدي قــال: كنــت عنــد عبــد اللــه بــن عيــاش الهمذانــي وعنـــده عوانـــة بـــن الحكـــم

فذاكـروا أمـر النسـاء فقلـت: حدثنـي ابـن الظلمـة عـن أمـه أنهـا قالـت: واللـه مــا أتــى النســاء مثــل أعمــى

عفيـــف فضـــرب عوانـــة بيـــده علـــى فخـــذي وقـــال: حفظـــك اللـــه يـــا أبـــا عبـــد الرحمـــن فإنـــك تحفـــظ

غريـب الحديـث وحسنـه. قـال: وكـان عوانـة ضريـراً. قـال: قـال عبـد اللـه بـن جعفـر: عوانـة بــن الحكــم

مــن علمــاء الكوفــة بالأخبــار خاصــة والفتــوح مــع علــم بالشعــر والفصاحـــة ولـــه إخـــوة وأخبـــار ظريفـــة

وكان موثقاً وعامة أخبار المدائني عنه.

قـال: وروى عبـد اللـه بـن المعتـز عـن الحسـن بـن عليــل العنــزي أن عوانــة بــن الحكــم كــان عثمانيــاً وكــان

يضـع أخبـاراً لبنـي أميـة. قـال: وحـدث أبــو العينــاء عــن الأصمعــي قــال: أنشــد عوانــة بيتيــن فقيــل لــه

لمن هما قال: أنا تركت الحديث بغضاً مني للإسناد وليس أراكم تعفوني منه في الشعر.

وحـدث هشـام بـن الكلبـي عـن عوانـة قـال: خطبنـا عتبــة بــن النهــاس العجلــي فقــال: مــا أحســن شيئــاً

قال الله عز وجل في كتابه:

===

فقمــت إليــه فقلــت: أيهــا الرجــل إن اللــه عــز وجــل لــم يقــل هــذا إنمــا قالــه عــدي بــن زيــد ثــم نــزل عـــن

المنبــر وأتــى بامــرأة مــن الخــوارج فقــال: يــا عــدوة اللــه مــا خروجـــك علـــى أميـــر المؤمنيـــن ألـــم تسمعـــي

قول الله عز وجل:

كتـــب القتـــل والقتـــال علينــــا   وعلـى المحصنـات جــر الذيــول

فحركـــت رأسهـــا وقالـــت: يـــا عـــدو اللـــه حملنـــي علـــى الخــــروج جهلكــــم بكتــــاب اللــــه عــــز وجــــل.

وحـدث الهيثـم بـن عــدي قــال: كنــا عنــد عوانــة فــورد الخبــر بــأن محمــد بــن عبــد اللــه بــن الحســن بــن

الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب قــد قتــل بالمدينــة فترحــم عليــه عوانــة وذكــر فضلــه ثــم قــال: أخطـــأ

الــرأي فــي استهدافــه لهــم ومقابلتــه إياهــم بالقــرب منهـــم ولـــو تباعـــد عنهـــم حتـــى يجتمـــع أمـــره ويـــرى

رأيه لكالت مدته فقيل له: قد أشير عليه بذلك فلم يقبله فتمثل عوانة ببقول زهير:

أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها   فلاقت تباباً عنـد آخـر معهـد

دماً حول شلو تحجل الطير حوله   وبضـع لحـام فـي إهـاب مقــدد

قــال: ثـــم قـــال: هـــل علينـــا عيـــن. قالـــوا لا فقـــل مـــا شئـــت فقـــال: محمـــد واللـــه مـــن الذيـــن قـــال اللـــه

فيهــم: )التائبـــون العابـــدون الحامـــدون السائحـــون الراكعـــون الساجـــدون الآمـــرون بالمعـــروف والناهـــون

عن المنكر والحافظون لحدود الله(.

===

وحــدث التاريخــي عــن إسماعيــل بــن إسحــاق عــن نصـــر بـــن علـــي عـــن الأصمعـــي عـــن عوانـــة قـــال:

كـان ابـن زيـاد يأكــل بعــد الشبــع أربــع جــرادق أصبهانيــة وجبنــة ورطــلاً عســلاً. وحــدث عنــه أحمــد

بــن عبيــد عــن الأصمعــي عــن عوانــة قــال: لقــي رجــلاً أعرابيــاً فقـــال: ممـــن الرجـــل قـــال: مـــن قـــوم إذا

نســي النــاس علمهــم حفظــوه عليهــم. قــال: فأنــت إذاً مــن كلــب قـــال أجـــل. وكـــان لعوانـــة أخ يقـــال لـــه

عيــاض نحــوي أديـــب أقـــام بإفريقيـــة وانتقـــل إليهـــا مـــن الكوفـــة فحـــدث المرزبانـــي بإسنـــاده قـــال: كـــان

عوانـة بـن الحكـم يقـول لـأخ لـه - يقـال عيــاض - نحــوي: لا تعمــق فــي النحــو فإنــه لــم يتعمــق فيــه أحــد

إلا صار معلماً قال: فصار عياض بعد ذلك معلماً بإفريقية لولد المعلى.

عوف بن محلم الخزاعي

أبـــو المنهـــال أحـــد العلمــــاء والأدبــــاء والــــرواة الفهمــــاء والندامــــى الظرفــــاء والشعــــراء الفصحــــاء وكــــان

صاحـب أخبـار ونـوادر ولـه معرفــة بأيــام النــاس. وكــان طاهــر بــن الحسيــن ابــن مصعــب قــد اختصــه

لمنادمتـــه واختــــاره لمسامرتــــه. وكــــان لا يخــــرج فــــي سفــــر إلا أخرجــــه معــــه وجعلــــه زميلــــه وأنيســــه

وعديله وكان يعجب به.

قــال محمــد بــن داود: ويقــال إن سبــب اتصالــه بطاهــر أنــه نــادى علــى الجســـر بهـــذه الأبيـــات فـــي أيـــام

===

عجبــت لحراقــة بـــن الحسيـــن   كيـــــــف تعـــــــوم ولا تغــــــــرق

وبحــــران مــــن تحتهــــا واحــــد   وآخــــر مـــــن فوقهـــــا مطبـــــق

وأعجـــب مـــن ذاك عيدانهــــا   وقــد مسهــا كيـــف لا تـــورق

وأصلــه مــن حــران فبقــي مــع طاهــر ثلاثيــن سنــة لا يفارقــه وكــان يستأذنــه فــي الانصـــراف إلـــى أهلـــه

ووطنـه فـلا يـأذن لـه ولا يسمـح بـه فلمـا مـات طاهـر ظــن أنــه قــد تخلــص وأنــه يلحــق بأهلــه ويرجــع إلــى

وطنـه فقربـه عبـد اللـه بـن طاهـر مـن نفســه وأنزلــه منزلتــه مــن أبيــه وكــان عبــد اللــه أديبــاً فاضــلاً عالمــاً

بأخبـــار النـــاس فلمـــا وقـــف علـــى أدب عـــوف وفضلـــه تمســـك بــــه وأفضــــل عليــــه حتــــى كثــــر مالــــه

وحسـن حالـه وتلطــف بجهــده أن يــأذن لــه عبــد اللــه فــي العــود إلــى وطنــه فلــم يكــن إلــى ذلــك سبيــل

وحفــزه الشــوق إلــى أهلــه وأهمــه أمرهــم فاتفــق أن خــرج عبــد اللــه مــن بغــداد يريـــد خراســـان فصيـــر

عوفـــاً عديلـــه يستمتـــع بمسامرتــــه ويرتــــاح إلــــى محادثتــــه إلــــى أن دنــــا مــــن الــــري فلمــــا شارفهــــا سمــــع

صـــوت عندليـــب يغـــرد بأحســـن تغريـــد وأشجـــى صـــوت فأعجـــب عبـــد اللـــه بصوتـــه والتفـــت إلــــى

عــوف بــن محلــم فقـــال لـــه: يـــا بـــن محلـــم هـــل سمعـــت قـــط أشجـــى مـــن هـــذا الصـــوت وأطـــرب منـــه

فقـــال: لا واللـــه أيهـــا الأميـــر وإنـــه لحســـن الصـــوت شجـــي النغمــــة مطــــرب التغريــــد فقــــال عبــــد اللــــه:

قاتل الله أبا كبير حيث يقول:

===

أفق لا تنح من غير شيء فإنني   بكيت زمانـاً والفـؤاد صحيـح

ولوعاً فشطت غربة دار زينب   فهــا أنــا أبكــي والفــؤاد قريــح

فقـال عـوف: أحسـن واللـه أبـو كبيـر وأجـاد ثـم قـال: أصلـح اللـه أميـر المؤمنيــن - إنــه كــان فــي الهذلييــن

مائـة وثلاثـون شاعـراً مـا فيهـم إلا مفلـق ومـا كــان فيهــم مثــل أبــي كبيــر فإنــه كــان يبــع فــي شعــره ويفهــم

آخر قوله وأوله وما شيء أبلغ في الشعر من الإبداع فيه.

قــال عبــد اللــه: أقسمــت عليــك إلا أجــزت شعــر أبــي كبيــر قــال عــوف: أصلــح اللــه الأميـــر قـــد كبـــر

سنــي وفنــي ذهنــي وأنكــرت كــل مــا كنــت أعرفــه. قــال عبــد اللــه: سألتـــك بحـــق طاهـــر إلا فعلـــت

وكــان لا يســـأل بحـــق طاهـــر شيئـــاً إلا ابتـــدر إليـــه لمـــا كـــان يوجبـــه لـــه فلمـــا سمـــع عـــوف ذلـــك أنشـــأ

يقول:

أفــي كــل عـــام غربـــة ونـــزوح   أمــا للنـــوى مـــن ونيـــة فتريـــح

لقد طلح البين المشت ركائبي   فهـل أريــن البيــن وهــو طليــح

وأرقنـــي بالـــري نـــوح حمامـــة   فنحت وذو البث الغريب ينوح

على أنها ناحت ولم تذر دمعة   ونحت وأسراب الدموع سفوح

وناحت وفرخاها بحيث تراهما   ومن دون أفراخي مهامـه فيـح

===

عسى جود عبد الله أن يعكس النوى   فيلقي عصا التطواف وهي طريح

إن الغنى يدني الفتى من صديقه   وعـدم الغنـى بالمقتريـن طــروح

قــال: فاستعبــر عبــد اللــه ورق لـــه وجـــرت دموعـــه وقـــال لـــه: واللـــه إنـــي لضنيـــن بمفارقتـــك شحيـــح

علـــى الفائـــت مـــن محاضرتـــك ولكـــن واللـــه لا أعملـــت معـــي خفـــاً ولا حافــــراً إلا راجعــــاً إلــــى أهلــــك

ثم أمر له بثلاثين ألف درهم. فقال يمدح عبد الله وأباه:

يـا بـن الـذي دان لـه المشرقــان   وألبـــس الأمــــن بــــه المغربــــان

إن الثمانيــــــــــــــن وبلغتهــــــــــــــا   قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

وأبدلتنــــي بالشطــــاط الحنـــــا   وكنت كالصعدة تحت السنان

وعوضتنــي مــن زمــاع الفتــى   وهمتــي هـــم الجبـــان الهـــدان

وقاربت مني خطـىً لـم تكـن   مقاربــات وثنـــت مـــن عنـــان

وأنشــأت بينــي وبيـــن الـــورى   عنانـة مــن غيــر نســج العنــان

ولـــــم تـــــدع فــــــي لمستمتــــــع   إلا لسانــــي وبحسبــــي لســــان

أدعــــو بــــه اللــــه وأثنـــــي بـــــه   علـى الأميـر المصعبـي الهجـان

===

وقبــــل منعـــــاي إلـــــى نســـــوة   أوطانهـــــا حــــــران والرقتــــــان

سقـى قصـور الشاذيـاخ الحيــا   من بعد عهدي وقصور الميان

فكـم وكـم مـن دعــوة لــي بهــا   بـأن تخطاهـا صــروف الزمــان

وهــذه قصـــور بخراســـان بناحيـــة نيسابـــور لـــآل طاهـــر ثـــم ودع عبـــد اللـــه وســـار راجعـــاً إلـــى أهلـــه

فمـات قبــل أن يصــل إليهــم. وقــد روى فــي خبــر هــذه الأبيــات أن عــوف بــن محلــم دخــل علــى عبــد

اللـه بـن طاهـر فسلــم عبــد اللــه عليــه فلــم يسمــع فأعلــم بذلــك فزعمــوا أنــه أنحــل هــذه القصيــدة وكــان

قــد ورد علـــى عبـــد اللـــه بـــن طاهـــر شاعـــر يقـــال لـــه روح وعـــرض علـــى عـــوف شعـــره فمنعـــه مـــن

إنشـاده عبـد اللـه وقـال: إن عبـد اللـه رجـل فاضـل لا ينفــق عليــه مــن الشعــر إلا أحسنــه. فقــال لــه قــد

حسدتني وتوصل حتى أنشده عبد الله فاسترذله واستبرده ورده فبلغ ذلك عوفاً فقال:

أنشدنـــــي روح مديحـــــاً لــــــه   فقلــت شعــراً قــال لــي فيــش

فصــرت لمـــا أن بـــدا منشـــداً   كأننـــــي فـــــي قبـــــة الخيــــــش

وقلــــــت: زدنــــــي وتفهمتـــــــه   والثلج في الصيـف مـن العيـش

===

الكاتـــب أبـــو مالـــك أحـــد أصحـــاب ابـــن الأعرابـــي وأخـــذ عـــن سلمـــة بـــن عاصــــم صاحــــب الفــــراء

وروى عنــه الصولــي فأكثــر. حــدث الصولــي قــال: حدثنــي عــون بــن محمــد الكنــدي قـــال: كنـــا فـــي

مجلــس ابــن الأعرابـــي فقـــدم قـــادم مـــن ســـر مـــن رأى فأخبـــر بنكبـــة سليمـــان بـــن وهـــب وأحمـــد بـــن

الخصيب فأنشد ابن الأعرابي:

رب قـــوم رتعـــوا فـــي نعمــــة   زمنــاً والعيــش ريـــان غـــدق

سكــت الدهــر طويــلاً عنهــم   ثــم أبكاهــم دمــاً حيــن نطـــق

عيسى بن إبراهيم الربعي الوحاظي

بلــدة باليمــن. لا أعــرف حالــه إلا أنــه مصنــف كتــاب نظــام الغريــب فــي اللغــة حـــذا فيـــه حـــذو كفايـــة

المتحفظ وأجاده وأهل اليمن مشتغلون به.

عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر

مولــى خالــد بــن الوليــد نــزل فــي ثقيــف فنســب إليهــم عالــم بالنحــو والعربيـــة والقـــراءة مشهـــور بذلـــك

أخــذ عــن عبــد اللــه بــن إسحــاق الحضرمــي ومــات عيســى بــن عمــر سنــة تســع وأربعيــن ومائــة فـــي

خلافــة المنصــور قبــل أبــي عمــرو بـــن العـــلاء بخمـــس سنيـــن أو ســـت. حـــدث التاريخـــي محمـــد بـــن

===

عبــد الملــك عــن المبــرد قــال: أول مــن وضــع العربيــة ونقــط المصاحــف أبـــو الأســـود الدؤلـــي ثـــم أخـــذ

النحـو عـن أبـي الأسـود عنبسـة بـن معـدان المهـري الــذي يقــال لــه عنبســة الفيــل ثــم أخــذه عــن عنبســة

ميمــون الأقــرن ثــم أخــذه عــن ميمــون ابــن أبــي إسحــاق الحضرمــي ثــم أخــذه عــن ابـــن أبـــي إسحـــاق

عيســى بــن عمــر ثــم أخــذه عــن الخليــل بــن أحمـــد سيبويـــه ثـــم أخـــذه عـــن سيبويـــه الأخفـــش واسمـــه

سعيــد بــن مسعــدة. قــال التاريخــي: حدثنــا المبــرد مــرة أخـــرى عـــن التـــوزي عـــن أبـــي عبيـــدة قـــال:

ووضــع عيســى بــن عمــر كتابيــن فــي النحــو سمــى أحدهمــا الجامــع والآخــر المكمـــل فقـــال الخليـــل بـــن

أحمد:

بطـــــل النحـــــو جميعـــــاً كلـــــه   غير ما أحدث عيسى بن عمر

ذاك إكمـــــال وهــــــذا جامــــــع   فهمـــا للنــــاس شمــــس وقمــــر

قـال المؤلـف: وهـذان كتابـان مـا علمنـا أحــداً رآهمــا ولا عرفهمــا غيــر أن أبــا الطيــب اللغــوي ذكــر فــي

كتابـه أنهمـا مبسـوط ومختصـر. وذكــر عــن المبــرد أنــه قــال: قــرأت أوراقــاً مــن أحــد كتابــي عيســى بــن

عمر وذكر أيضاً أن عيسى بن عمر أخذ النحو عن أبي عمرو بن العلاء.

وحــدث المرزبانــي فيمــا أسنــده إلـــى الأصمعـــي قـــال: كـــان عيســـى بـــن عمـــر صاحـــب تقصيـــر فـــي

كلامــه وكــان عمــر بــن هبيــرة قــد اتهمــه بوديعــة لبعــض العمــال فضربـــه مقطعـــاً نحـــواً مـــن ألـــف ســـوط

===

فجعـــل يقـــول: واللـــه مـــا كـــان إلا أثيـــاب فـــي أسيفـــاط قبضهـــا عشـــاروك فيقـــول لـــه: إنـــك لخبيـــث.

قـال: وكـان دقيـق الصـوت. قـال: فكـان طـول دهـره يحمـل فـي كمـه خرقـة فيهـا سكـر العشـر والإجـاص

اليابــس وربمــا رأيتــه واقفــاً أو سائــراً أو عنـــد بعـــض ولـــاة البصـــرة فتصيبـــه نهكـــة فـــي فـــؤاده فيخفـــق

عليــه حتــى يكــاد يغلــب فيستغيــث بإجاصــة وسكــرة يلقيهــا فــي فيــه ثــم يتمصصهــا فــإذا فعــل ذلـــك

سكـن عليـه فسئـل عـن ذلـك فقـال: أصابنـي هـذا مـن الضـرب الـذي ضربنـي عمــر بــن هبيــرة فعالجتــه

بكل شيء فما رأيت له أصلح من هذا.

وحــدث التاريخــي عــن المبــرد قــال: سمعــت يحيــى بــن معيــن يقــول: عيســى بــن عمــر النحــوي بصــري

وعيســى بــن عمــر الكوفــي همذانــي وهــو صاحــب الحــروف. وحــدث عــن يوســف بـــن يعقـــوب بـــن

السكيــت عــن الجمــاز قــال: عيســى بــن عمــر أخــو حاجــب بـــن عمـــر ويكنـــى حاجـــب أبـــا خشينـــة

روى عنـه الحديــث وهمــا موليــان لبنــي مخــزوم وهمــا مــن ولــد الحكــم بــن عبــد اللــه بــن الأعــرج الــذي

روى عنـه الحديـث. وحـدث عــن أحمــد بــن عبيــد النحــوي عــن الأصمعــي قــال: حدثنــا عيســى بــن

عمــر قــال: قدمــت مــن سفــر فدخـــل علـــي ذو الرمـــة فعرضـــت ألا أكـــون أعطيتـــه شيئـــاً فقـــال لا أنـــا

وأنــت نأخــذ ولا نعطــي. قــال الأصمعــي: وحدثنــي عيســى بــن عمــر قــال: لقــد كنــت أكتـــب بالليـــل

حتـى ينقطـع سوئـي أي وسطـي. وحـدث عـن أحمـد بــن عبيــد عــن الأصمعــي عــن عيســى بــن عمــر

===

قــال: اللهــازم قيــس بــن ثعلبــة وعجــل وعنــزة وتيــم اللــه. قــال عيســى بــن عمــر: أرى اللهــازم تجمعـــوا

كمــا تجمــع لهــازم الدابــة. قــال: والربـــاب ثـــور وعكـــل وتيـــم اللـــه والربـــاب ثـــور وعكـــل وتيـــم عـــدي

وضبــة وأطحــل كلهــم إخـــوة وإنمـــا سمـــوا الربـــاب لأنهـــم تجمعـــوا وتحالفـــوا والربابـــة: جماعـــة القـــداح إذا

ضمــت وجشــم بــن بكــر وإخوتهــم الأراقــم وليــس بنســب ولكــن شبهــت عيونهــم بعيــون الأراقــم مــن

الحيـات فبقـي عليهـم. قـال مؤلـف الكتـاب: أمـا قولـه وأطحــل فهــو عجــب مــن مثلــه لــأن أطحــل اســم

جبـل سكنـه ثـور فنسـب إليـه فقيـل: ثـور أطحـل ولا يفـرد فـي اسـم القبيلــة. وأمــا قولــه: إنهــم تجمعــوا

مثـل الربابـة فأكثـر أهـل هـذا الشـأن يزعمـون أنهـم تجمعـوا وغمسـوا أيديهـم فـي الـرب وتحالفـوا علــى بنــي

تميم.

قــال أبــو العبــاس ثعلــب: جمــع الحســن بــن قحطبــة عنــد مقدمـــه مدينـــة السلـــام الكسائـــي والأصمعـــي

وعيســى بــن عمــر فألقــى عيســى علــى الكسائــي هــذه المسألــة: همــك مــا أهمــك فذهــب الكسائـــي

يقــول: يجــوز كــذا ويجــوز كـــذا. فقـــال لـــه عيســـى: عافـــاك اللـــه إنمـــا أريـــد كلـــام العـــرب وليـــس هـــذا

الـذي تأتـي بـه كلـام العـرب قـال أبـو العبـاس: وليـس يقـدر أحـد أن يخطـئ فــي هــذه المسألــة لأنــه كيــف

أعــرب هــذه الكلمــة فهــو مصيــب وإنمـــا أراد عيســـى بـــن عمـــر مـــن الكسائـــي أن يأتيـــه باللفظـــة التـــي

وقعت إليه.

===

ذكــره محمــد بــن إسحــق النديــم قــال: قــرأت بخــط ابــن الكوفــي أنــه أخــذ عــن أبــي طالــب المفضــل بــن

سلمة وروى عنه وله من الكتب: كتاب القياس على أصول النحو.

عيسى بن المعلى بن مسلمة الرافقي

أحــد أدبـــاء عصرنـــا أخمـــل مـــن ذكـــره خمـــول قطـــره كـــان مؤدبـــاً بمدينـــة الرقـــة التـــي علـــى الفـــرات ولـــه

شعــر كثيــر وفضائــل جمــة وعــدة تصانيــف منهــا: كتــاب تبييــن الغمـــوض فـــي علـــم العـــروض وجدتـــه

بخطــه وقــد كتبــه فــي سنــة تسعيــن وخمسمائــة وعــاش بعــد ذلــك. ولــه كتــاب فــي اللغــة حســن فــي

مجلدين ضخمين رأيته بخطه أيضاً. كتاب ديوان شعره مجلدان.

عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى

ابـــن عبـــد الصمـــد بـــن عمـــرو بــــن عبــــد اللــــه المدنــــي المعــــروف بقالــــون القــــارئ كنيتــــه أبــــو موســــى

صاحــب نافــع بــن أبــي نعيــم مــات سنــة خمــس ومائتيــن فــي أيــام المأمــون ومولــده سنــة عشريــن ومائـــة

فــي أيــام هشــام بــن عبــد الملــك وقــرأ علــى نافــع سنــة خمسيــن ومائــة فــي أيــام المنصـــور وكـــان قالـــون

أصم لا يسمع البوق وكان إذا قرأ عليه قارئ ألقم أذنه فاه ليسمع قراءته وهو مولى الأنصار.

حـدث أبـو موسـى قالـون: كـان نافــع إذا قــرأت عليــه يعقــد لــي ثلاثيــن ويقــول لــي: قالــون قالــون: يعنــي

===

جيــد بالروميــة. وإنمــا كــان يكلمــه بذلــك لــأن قالــون أصلــه مــن الــروم جــد جــده عبــد اللــه مــن سبـــي

أيــام عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه فقــدم بــه مــن أســره وباعــه فاشتـــراه بعـــض الأنصـــار فأعتقـــه

فهو مولى الأنصار.

عيسى بن يزيد بن دأب الليثي

هـو عيسـى بـن يزيـد بـن بكـر بـن كـرز بـن الحـارث بـن عبـد اللـه بــن أحمــد بــن يعمــر الشــداخ بــن عــوف

بـن كعـب بـن عامـر بـن ليـث بـن بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة بـن خزيمـة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر

وفــي نسبــه اختلــاف. هــذا أظهــره أبــو الوليــد الراويــة النســاب مــن أهــل الحجــاز وكـــان يضعـــف فـــي

روايتـه مـات سنـة إحـدى وسبعيـن ومائـة فـي أول خلافـة الرشيـد. وحـدث المرزبانـي قــال: قــال عبــد

اللــه بــن جعفــر كــان عيســى بــن يزيــد بـــن دأب يكنـــى أبـــا الوليـــد وكـــان مـــن رواة الأخبـــار والأشعـــار

وحفاظهم وكان معلماً من علماء الحجاز.

وحدث فيما رفعه إلى رفيع بن سلمة عن أبي عبيدة قال: أنشد ابن دأب:

وهـــــم مـــــن ولـــــدوا أشبـــــوا   بســـــــــر الــــــــــأدب المحــــــــــض

فبلـغ ذلــك أبــا عمــرو بــن العــلاء فقــال: أخطــأت استــه الحفــرة إنمــا هــو أشبئــوا أي كفــوا أمــا سمــع قــول

===

وذو الرمحيـــــــــــــن أشبـــــــــــــاء   مـــــــــــن القــــــــــــوة والحــــــــــــزم

فبلغه عن ابن دأب شيء فقال: على نفسها تجني براقش أما سمعتم قول الليثي:

ألا مـــن مبلـــغ دأب بـــن كــــرز   أبـــا الخنســـاء زائـــدة الظليــــم

فـــلا تفخـــر بأحمـــر واطرحـــه   فمــا يخفــى الأغــر مــن البهيــم

فعنــــد اللــــه ســــر مــــن أبيــــه   كـراع زيـد فــي عــرض الأديــم

وحــدث فيمــا رفعــه إلــى جابــر بــن الصلــت البرقـــي قـــال: وعـــد المهـــدي بـــم دأب جاريـــة فوهبهـــا لـــه

فأنشد عبد الله بن مصعب الزبيري قول مضرس الأسدي:

فلا تيأسن من صالح أن تنالـه   وإن كان قدماً بين أيـد تبـادره

فضحك المهدي وقال: ادفعوا إلى عبد الله فلانة لجارية أخرى فقال عبد الله بن مصعب:

أنجـز خيـر النــاس قبــل وعــده   أراح مــن مطــل وطـــول كـــده

فقال ابن دأب: ما قلت شيئاً هلا قلت:

حلــاوة الفضــل بوعـــد منجـــز   لا خير في العرف كنهـب منهـز

فضحك المهدي وقال: أحسن الوفاء ما تقدمه ضمان

وحـدث عــن سعيــد بــن سلــم قــال: مــا شــيء أجــل مــن العلــم كــان ابــن دأب أحفــظ النــاس للأنســاب

===

والأخبـار وكـان تياهـاً فكـان ينـادم الهـادي ولا يتغــدى معــه ولا بيــن يديــه فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال: أنــا

لا أتغــدى فــي مكـــان لا أغســـل يـــدي فيـــه فقـــال لـــه الهـــادي: فتغـــد فكـــان النـــاس إذا تغـــدوا تنحـــوا

لغسل أيديهم وابن دأب يغسل يده بحضرة الهادي.

وحـدث المرزبانـي عـن الحسيـن بـن علـي عـن أحمـد بـن سعيـد عـن الزبيـر بــن بكــار عــن عمــه مصعــب

عـن موسـى بـن صالـح قـال: كـان عيسـى بـن دأب كثيـر الـأدب عــذب الألفــاظ وكــان قــد حظــي عنــد

الهــادي حظــوة لــم تكــن لأحــد وكــان يدعــو لــه بتكــأة ولــم يكــن يطمــع أحــد مــن الخلــق فــي هـــذا فـــي

مجلســـه ولا يفعـــل بغيـــره وكـــان يقـــول لـــه: مـــا استطلـــت بـــك يومـــاً ولا ليلـــةً ولا غبـــت عــــن عينــــي إلا

تمنــــت ألا تــــرى غيــــرك وكــــان لذيــــذ المفاكهــــة طيــــب المسامــــرة كثيــــر النـــــادرة جيـــــد الشعـــــر حســـــن

الانتــزاع لــه قـــال: فأمـــر لـــه ليلـــة بثلاثيـــن ألـــف دينـــار فلمـــا أصبـــح بـــن دأب وجـــه قهرمانـــه إلـــى بـــاب

موسـى الهـادي وقـال لـه: انطلـق إلـى بـاب الحاجـب فقــل لــه: توجــه إلينــا بالمــال فانطلــق فأبلــغ الحاجــب

رسالتـه فتبسـم وقـال: ليـس هـذا إلـي فانطلـق إلـى صاحـب التوقيـع ليخــرج لــك بــه كتابــاً إلــى الديــوان

فتديـره هنـاك ثـم تفعـل بـه كــذا وتفعــل بــه كــذا فرجــع الرســول إلــى ابــن دأب فأخبــره فقــال: دعهــا فــلا

تعـرض لهـا ولا تسـأل عنهـا. قـال: فبينمــا موســى فــي مستشــرف لــه إذ نظــر إلــى ابــن دأب قــد أقبــل

وليـس معـه إلا غلـام واحـد فقـال لإبراهيــم بــن ذكــوان الحرانــي: - وإليــه ينســب طــاق الحرانــي ببغــداد

===

بالكــرخ - أمــا تــرى بــن دأب مــا غيــر مــن حالــه ولا تزيــى لنــا وقــد بررنــاه بالأمــس ليــرى عليــه أثرنــا.

فقــال إبراهيــم: إن أذن لــي أميــر المؤمنيــن عرضـــت لـــه بشـــيء مـــن هـــذا. فقـــال: لا هـــو أعلـــم بأمـــره

ودخـل ابـن دأب فأخـذ فـي حديثــه إلــى أن عــرض لــه الهــادي بشــيء مــن أمــره فقــال: أرى فــي ثوبــك

غسيـلاً وهـذا الشتـاء محتـاج فيـه إلـى لبـس الجديـد والليـن. فقـال: يـا أميــر المؤمنيــن باعــي قصيــر عمــا

أحتــاج إليــه فقــال: وكيــف ذاك وقــد صرفنــا إليــك مــن برنـــا مـــا ظننـــا صلـــاح شأنـــك معـــه فقـــال: مـــا

وصـل إلـي ولا قبضـت منـه شيئـاً فدعـا بصاحـب بيـت المـال فقـال لــه عجــل الــآن بثلاثيــن ألــف دينــار

فحملت بين يديه.

وحـــدث بإسنـــاد رفعـــه إلـــى أبـــي زهيـــر قـــال: كـــان ابـــن دأب أحظـــى النـــاس عنـــد الهـــادي فخــــرج

افضـل بـن الربيـع يومــاً فقــال: إن أميــر المؤمنيــن يأمــر مــن ببابــه بالانصــراف فأمــا أنــت يابــن دأب فادخــل

قــال ابــن دأب: فدخلــت وهــو منبطــح علــى فراشــه وإن عينيــه لحمــراوان مــن السهــر وشــرب الليـــل.

فقــال لــي: حدثنــي بحديــث مــن حديــث الشــراب فقلــت: نعــم يــا أميـــر المؤمنيـــن خـــرج نفـــر مـــن كنانـــة

إلى الشام يجلبون الخمر فمات أحدهم فجلسوا على قبره يشربون فقال أحدهم:

لا تصــرد هامـــة مـــن شربهـــا   إسقـــه الخمـــر وإن كـــان قبــــر

إسق أوصـالاً وهامـاً وصـدى   ناشعـــاً ينشــــع نشــــع المنبهــــر

===

قـــال: فدعـــا بـــداوة فكتبهـــا ثـــم كتـــب إلـــى الخـــوان بأربعيـــن ألـــف درهـــم وقـــال: عشـــرة آلـــاف لــــك

وثلاثـون ألفـاً للثلاثـة الأبيـات. قـال: فأتيـت الخـزان فقالـوا: صالحنــا علــى عشــرة آلــاف أنــك تحلــف لنــا

ألا تذكرهـــا لأميـــر المؤمنيـــن فحلفـــت ألا أذكرهـــا حتـــى يبدأنـــي فمـــات ولـــم يذكرهـــا. وحـــدث قـــال:

دخــل ابــن دأب علــى عيســى بــن موســى عنــد منصرفــه مــن فـــخ فوجـــده واجمـــاً يلتمـــس عـــذراً لمـــن

قتــل فقـــال لـــه: أصلـــح اللـــه الأميـــر أنشـــدك شعـــراً كتـــب بـــه يزيـــد بـــن معاويـــة يعتـــذر فيـــه إلـــى أهـــل

المدينة من قتل الحسين بن علي عليهما السلام قال أنشدني فأنشده:

يـا أيهـا الراكـب الغـادي لطيتـه   على عذافرة في سيرهـا قحـم

أبلغ قريشاً على شحط المزار بها   بيني وبين حسيـن اللـه والرحـم

وموقـف بفنـاء البيــت أنشــده   عهد الإله وما يرعى به الذمـم

عنفتــم قومكــم فخــراً بأمكــم   أم حصـــان لعمـــري بـــرة كـــرم

هي التي لا يداني فضلها أحد   بنت الرسول وخير الناس قد علموا

وفضلهـا لكـم وفضـل وغيركـم   من قومكم لها في فضلها قسم

إنـــي لأعلـــم أو ظنــــاً كعالمــــه   والظن يصـدق أحيانـاً فينتظـم

أن سرف يترككم ما تطلبون بها   قبلي تهاداكـم العقبـان والرخـم

===

قد جرت الحرب من قد كان قبلكم   من القرون وقد بادت بها الأمم

فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بذخاً   فرب ذي بذخ زلـت بـه القـدم

قال فسري عن عيسى بعض ما كان فيه. قال ابن مناذر يهجو ابن دأب:

ومـن يبـغ الوصـاة فــإن عنــدي   وصـــــاة للكهـــــول وللشبــــــاب

خذوا عن مالك وعن ابن عون   ولا تــرووا أحاديــث ابــن دأب

تـــرى الغاويـــن يتبعــــون منهــــا   ملاهـي مــن أحاديــث كــذاب

إذا طلبت منافعها اضمخلـت   كمـا ينجـاب رقــراق الســراب

وحـدث عـن عمـر بـن أبـي عبيـدة النميـري عـن خالـه ابــن أبــي شميلــة قــال: كــان خلــف الأحمــر ينســب

ابـن دأب إلـى الكـذب قـال: فغـدوت يومــاً أنــا وخلــف علــى ابــن دأب فأخــذ فــي حديــث ذي الخلصــة

حتــى انقضــى فلمــا انصرفنــا قلــت لخلـــف يـــا أبـــا محـــرز: أتـــراه كـــذب قـــال: لا أدري واللـــه لا أعـــرف

مما حدث به قليلاً ولا كثيراً. قال عمر: ولخلف الأحمر في أبي العيناء محمد ابن عبيد الله:

لنـــا صاحـــب مولــــع بالمــــراء   كثيــر الخطــاء قليـــل الصـــواب

أشــد لجاجـــاً مـــن الخنفســـاء   وأزهـى إذا مشـى مـن غــراب

وليــس مـــن العلـــم فـــي فقـــرة   إذا حصـل العلـم غيــر التــراب

===

قــال المرزبانــي: وقــوم يــروون فــي هــذه الأبيــات زيــادة وأبيــات خلــف هــي هـــذه والزيـــادة عليهـــا فيمـــا

ذكـر المقدمـي والكرانــي لأبــان بــن عبــد الحميــد اللاحقــي. وروى عبــد اللــه بــن المعتــز عــب عمــر بــن

شبة قال: شوكر شاعر بالبصرة يضع الأخبار والأشعار.

وحــدث الرياشــي قــال: قــال الأصمعـــي: قلـــت لخلـــف الأحمـــر: أمـــا تـــرى مـــا جـــاء بـــه ابـــن دأب مـــن

الحجــاز والشوكـــري مـــن الكوفـــة فقـــال: إنمـــا يـــروى لهـــؤلاء مـــن يقـــول: قالـــت ستـــي ويدعـــو ربـــه مـــن

دفتـــر ويسبـــح بالحصـــى ويحلـــف محيـــت المصحـــف ويـــدع حدثنـــا وأخبرنــــا ويقــــول: أكلنــــا وشربنــــا.

وزعـم العنــزي أن ابــن دأب كــان يتشيــع ويضــع أخبــاراً لبنــي هاشــم وكــان عوانــة ابــن الحكــم عثمانيــاً

ويضع أخباراً لبني أمية.

وحـــدث مصعـــب بـــن عبـــد اللـــه الزبيـــري قـــال: شيطـــان الردهـــة شـــيء وضعــــه ابــــن دأب وهــــو ذو

الثدية فيما زعم قال: جاءت أمة تستقي ماءً فوقع بها شيطان فحملته فولدته.

وحــدث المرزبانــي فيمــا رفعــه إلــى مصعــب الزبيــري عــن أبيــه قـــال: كنـــا جماعـــة تجالـــس الهـــادي أنـــا

وسعيـد بـن سلــم الناهلــي وابــن دأب وعبــد اللــه بــن مسلــم العزيــزي وكــان أجرأنــا عليــه فخــرج علينــا

مغيظــاً متغيــراً فسألــه العزيــزي عــن خبــره فقــال: لـــم أر كصاحـــب الدنيـــا أكثـــر آفـــات ولا أدوم همومـــاً

قــد عرفتــم موضــع لبانــة بنــت جعفــر بــن أبــي جعفــر منــي وأثرتهــا عنــدي وأنهــا أغلظــت لــي بإدلالهــا

===

فـي شـيء فلـم أجـد صبـراً فنلتهـا بيـدي فندمـت عليـه. فسكتنــا خوفــاً مــن تعنيفــه أو تصويــب رأيــه

فيبلغهـا ذلـك. فقـال ابـن دأب: ومــا فــي ذلــك يــا أميــر المؤمنيــن هــذا الزبيــر بــن العــوام حــواري رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وابــن عمتـــه ضـــرب امرأتـــه أسمـــاء بنـــت أبـــي بكـــر الصديـــق وهـــي مـــن

أفضــل نســاء زمانهــا حتــى كســر يدهــا وكــان ذلـــك سبـــب مفارقتـــه إياهـــا لأنـــه قـــال: أنـــت طالـــق إن

حــال عبــد اللــه بينــي وبينــك يعنــي ابنــه عبــد اللــه بــن الزبيــر فلــم يخلــه وخلصهــا وهــذا عمــر رضــي

اللــه عنـــه يقـــول: لا يســـأل الرجـــل فيـــم يضـــرب امرأتـــه وهـــذا كعـــب بـــن مالـــك الأنصـــاري وهـــو أخـــو

الزبيـر - آخـى رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم بينهمــا - عتــب علــى امرأتــه وهــي مــن المهاجــرات

في شيء ضربها حتى حال بنوها بينهما فقال:

لـــولا بنوهـــا حولهـــا لخبطتهـــا   إلى أن تداني الموت غير مذمم

ولكنهــم حالــوا بمنعــي دونهـــا   فـلا تعدميهـم بيـن نـاه ومقسـم

فمالت وفيها حائش من عبيطها   كحاشية البرد اليمانـي المسهـم

قــال: فضحــك الهــادي وســري عنــه وأمــر بالطعـــام وأمـــر لابـــن دأب بخمسيـــن ألـــف درهـــم وخمسيـــن

ثوباً. قال عبد الله بن مصعب: فتأسفت كيف سبقني إلى شيء أحفظه مثل حفظه.

وحــدث أبــو الطيــب اللغــوي فــي كتــاب مراتــب النحوييــن قــال: فأمــا مدينــة الرســول صلــى اللـــه عليـــه

===

حـــدث الأصمعـــي قـــال: أقمـــت بالمدينـــة زمانـــاً مـــع جعفـــر بـــن سليمـــان الهاشمـــي واليهـــا فمـــا رأيـــت

بالمدينــة قصيــدة واحــدة صحيحــة إلا مصحفــة أو مصنوعـــة وكـــان ابـــن دأب يضـــع الشعـــر وأحاديـــث

السمـر وكلامـاً ينسبـه إلـى العـرب فسقـط وذهـب علمــه وخفيــت روليتــه. قــال: وكــان شاعــراً وعلمــه

بالأخبار أكثر. قال الأصمعي: وأتعجب لابن دأب حين يزعم أن أعشى همدان يقول:

مــــــــن رأى لـــــــــي غزيلـــــــــي   أربــــــــــح اللـــــــــــه تجارتـــــــــــه

وخضـــــــــــــــــاب بكفــــــــــــــــــه   أســـــــــود اللــــــــــون قارتــــــــــه

ثــم قــال الأصمعــي: يــا سبحــان اللــه يحــذف الألــف التـــي قبـــل الهـــاء فـــي اللـــه ويسكـــن الهـــاء ويرفـــع

تجارتــه وهــو منصــوب ويجــوز هــذا عنــه ويــروي النــاس عـــن مثلـــه قـــال: ولقـــد سمعـــت خلفـــاً الأحمـــر

يقول: لقد طمع ابن دأب في الخلافة حين يجوز مثل هذا عنه.

عيينة بن عبد الرحمن المهلبي

يكنــى أبــا المنهــال ذكــره الحاكــم أبــو عبــد اللــه فــي تاريــخ نيسابــور فقــال: عيينــة بــن عبــد الرحمــن أبــو

المنهـال اللغــوي المهلبــي صاحــب العربيــة تلميــذ الخليــل بــن أحمــد مــؤدب الأميــر أبــي العبــاس عبــد اللــه

بــن طاهــر بــن الحسيــن ورد معــه نيسابــور وتوفـــي بهـــا وروى عـــن داود بـــن أبـــي هنـــد وسفيـــان بـــن

===

عيينــة وسعيــد بــن أبــي عروبــة ويحيــى بــن سليمــان ثــو حـــدث بإسنـــاد رفعـــه إلـــى المنهـــال أنـــه كـــان

يقــول: لا تتصــدر إلــى فائــق أو مائــق. قــال: قــرأت بخـــط عمـــر المستملـــي: سمعـــت أبـــا أحمـــد الفـــراء

سمعـت عيينـة المهلبــي يقــول: سمعــت سعيــد بــن أبــي عروبــة يقــول: مــا وصــى اللــه النــاس بشــيء مــا

وصاهم بأوطانهم.

قـــال عيينـــة: جـــاء رجـــل إلـــى جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق وهـــو يصلـــي فقـــال: إنـــي مسترشـــد قـــال:

اجلـس فجلـس فلمــا قضــى صلاتــه جــاء إليــه فقــال: إن أبانــا مــات وتركنــي وأخــاً لــي هجينــاً. فقــال

جعفــر الملــك بينكــم أثلـــاث. فقـــال الأعرابـــي: واللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أمـــر بهـــذا قـــال: نعـــم قـــال:

رضيت رضيت رضيت. له كتاب في النوادر وكتاب في الشعر.

قـال أبــو العبــاس: كــان أبــو المنهــال مــع إسحــاق بــن إبراهيــم الطاهــري وكــان آنســاً بــه يحادثــه ويجالســه

ويقـرأ عليـه وكـان السبـب فـي ذلــك أن أبــا المنهــال كــان مــع عبــد اللــه بــن طاهــر بــن الحسيــن بخراســان

وكـان يقدمـه وأحسـن إليـه ووصلـه بمائـة ألـف درهـم وكنــا نجلــس إليــه وقــرأت عليــه شيئــاً كثيــراً. وممــا

قرأتـه عليـه كتـاب الأنصـار وكتـاب الـأزد وكـان ينــزل إلــى القنطــرة عنــد منــازل العاصمييــن فــي موضــع

يقـــال لـــه دار المهالبـــة وكـــان أحـــد مـــن لقـــي النـــاس وسمـــع وكـــان حســـن المعرفــــة بالإسنــــاد والأخبــــار

والأيـــام وعمـــل كتابـــاً لإسحـــاق فـــي القــــرآن وكــــان ابــــن الأعرابــــي لا يأتــــي إسحــــاق ولا يلقــــاه وكــــان

===

يستأذنـه فـي الانصـراف إلـى أهلـه ووطنـه يوجـه إليــه فــي كــل سنــة بــدرج فيــه مــن سماعــه الإشــارات

الحسنــة واللغــة الفصيحــة فــإذا قــرأه إسحــاق وقــع إلـــى كاتبـــه: ادفـــع إليـــه ثلاثمائـــة فكـــان علـــى ذلـــك

إلى أن مات.

باب الغين

غانم بن وليد المالقي

أبــو محمــد المخزومـــي النحـــوي: قـــال ابـــن خاقـــان: هـــو عالـــم متفـــرس وفقيـــه مـــدرس وأستـــاذ مجـــود

وإمــام لأهــل الأندلــس مجــرد. وأمــا الــأدب فكـــان جـــل شرعتـــه وهـــو رأس بغيتـــه مـــع فضـــل وحســـن

طريقة وجد في جميع أموره وحقيقة وله:

صيـر فـؤادك للمحبــوب منزلــة   ســم الخيــاط مجـــال للمحبيـــن

ولا تسامح بغيضاً في معاشـرة   فقلمــا تســـع الدنيـــا بغيضيـــن

لا أعـرف مـن أمـره إلا مـا ذكـره ابـن عساكـر فـي ترجمـة علــي بــن أحمــد بــن طيــز. قــال: أنشدنــي غانــم

بن وليد النحوي لنفسه:

ثلاثـــــــة يجهــــــــل مقدارهــــــــا   الأمــــــن والصحــــــة والقــــــوت

===

قال: وأنشدني غانم لبعض الشعراء:

يـــا لأيهـــا المبتغـــي أخـــا ثقــــة   عدمت ما تبتغي فدع طمعك

داج المداجيـــــن مـــــا لقيتهــــــم   وخادع النفس لامرئ خدعك

لا تكشـف المـرء عـن سرائــره   ودعه تحت النفاق مـا ودعـك

أظهــر لــه مثـــل قـــول ذي بلـــه   تريـــــه إن ضـــــر أنـــــه نفعـــــك

ولغانم أنشده ابن خاقان:

الصبـــر أولـــى بوقــــار الفتــــى   مــن قلــق يهتــك ستــر الوقــار

مــن لــزم الصبـــر علـــى حالـــه   كــــان علــــى أيامـــــه بالخيـــــار

باب الفاء

فاطمة بنت الأقرع الكاتبة

وجدت بخطها رقعة هذه نسختها: الأمة الكاتبة.

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم: ثقتــي باللــه وحـــده خشعـــت لصولـــة عـــز المجلـــس العالـــي العادلـــي المؤيـــدي

المظفــري المنصــوري العــزي السعــدي الركنــي النصيــري المجــدي الشرفــي الأميـــري - أعـــز اللـــه أنصـــاره

===

- وضاعــــف اقتــــداره عقــــب الدهــــور وانقــــادت لمشيئتــــه تصاريـــــف الأمـــــور وامتـــــدت إلـــــى نوالـــــه

آمـــال الســـؤال وأناخـــت بفنائـــه رواحــــل الرجــــال. فمــــا إنســــان إلا موفــــور ببــــره ولا لســــان إلا مسبــــح

بشكــره ولا آمـــل إلا مصـــروف إليـــه فأعطـــاه اللـــه تعالـــى مـــن الآمـــال فـــي نفســـه وذويـــه مـــالا يرنـــو إليـــه

طرف ولا يأتي عليه وصف:

حتى تسير مسير الشمس رايته   وتعتلي باسمه العالي على القمر

ويختم الـأرض طراطيـن خاتمـه   ويغتدي أمره أمضى من القدر

ومـن بعـد: فقـد ذهبـت - أطــال اللــه بقــاء المجلــس العالــي وأعــز سلطانــه - فــي درج قــد قرنتــه بهــذه

الرقعــة - مذهــب المطــرف المعجــب وهــو ممــا لــم أسبــق إلــى مثلـــه مـــن مقدمـــي أهـــل هـــذه الصناعـــة

مــن الذكـــور دون الإنـــاث أظهـــرت فيـــه المعجـــز مـــن عاجـــز والكامـــل مـــن ناقـــص كمـــا قـــال قابـــوس بـــن

وشمكيــــر وقــــد يستعــــذب الشريــــب مــــن منبـــــع الزعـــــاق ويستطـــــاب الصهيـــــل مـــــن مخـــــرج النهـــــاق.

جعلــت فــي ذلــك إقبــال المجلــس العالــي - ضاعـــف اللـــه اقتـــداره - قائـــداً إلـــى طـــرق الرشـــاد وعـــز

سلطانـــه هاديـــاً مبصـــراً إلـــى سبـــل الإصابـــة والمـــراد وأظهــــرت الحــــروف مفصولــــة وموصولــــة ومعمــــاة

ومفتحـة فـي أحسـن صيغهـا وأبهـج خلقهـا منخرطـة المحاســن فــي سلــك نظامهــا متساويــة الأجــزاء فــي

تجاورهــا والبنــاء. فهــي لينـــة المعاطـــف والـــأرداف متناسبـــة الأوســـاط والأطـــراف ظاهرهـــا وقـــور

===

ساكــن ومفتشهــا رهــج مائـــن وإن استخدمـــت إلـــى مهـــم يسنـــح أوفيـــت فيـــه علـــى كـــل مرتســـم فـــي

هـــذا الشـــأن قديمـــاً وحديثـــاً وسالفـــاً وآنفـــاً أؤمـــل بذلـــك الحظــــوة مــــن إحمــــاده وجميــــل رعايتــــه سمــــع

اللـــه سبحانـــه فيـــه كـــل دعـــاء مستجـــاب مـــن الأمـــة الكاتبـــة ومــــن يتعلــــق عليهــــا مــــن وليــــدة ومولــــود

وشريـــــف ومشـــــروف وعجـــــوز داعيـــــة وأمـــــة خادمـــــة لمـــــا يوليهـــــا وينعـــــم عليهـــــا ويعــــــرف موضــــــع

خدمتهـــا ومحـــل صنعتهـــا - لا سلبهــــا اللــــه وسائــــر الخلــــق ظلــــه بمنــــه - قــــد تــــرادف الإنعــــام عليهــــا

دفعـة واحـدة بعـد أخـرى وثانيـة بعـد أولـى علـى يــد الشيــخ الأجــل السيــد فخــر الكفــاءة أبــي الحسيــن

- أدام اللــه تأييــده - وتولــى عنــي مــن غيــر حــق عارفتــه مـــا لا يقـــوم بوسعـــه ألسنـــة القائليـــن وشكـــر

الشاكريـــن فـــإذا أنعـــم علـــى مـــا أصدرتـــه مـــن الخـــدم بلحظـــة وأحســـن إليــــه بلمحــــة أدركــــت حظــــي

وحزنــت أملــي والــرأي السامــي فــي إجابتــي إلــى مــا سألــت وإثباتــي فــي جملــة المغموريــن بالإحســـان

من الأدباء والحشم والعبيد والخدم علوه وشرفه أن شاء الله تعالى.

ترجمة ثانية فاطمة بنت الحسن بن علي العطار

أم الفضـــل المعروفـــة بابنـــة الأقـــرع الكاتبــــة صاحبــــة الخــــط المليــــح المعــــروف ماتــــت فيمــــا ذكــــره تــــاج

الإسلـــام ومـــن خطـــه نقلـــت - قالـــه المؤلـــف عـــن أبـــي الفضـــل محمـــد بـــن ناصـــر بـــن محمـــد بــــن علــــي

===

السلامـي الحافـظ - فـي يـوم الأربعـاء الحـادي والعشريـن مـن المحـرم مــن شهــور سنــة ثمانيــن وأربعمائــة.

قـال السمعانـي: وكـان لهـا خــط مليــح حســن وهــي التــي أهلــت لكتابــة كتــاب الهدنــة إلــى ملــك الــروم

مــن الديــوان العزيــز وسافــرت إلــى بلــاد الجبــل إلــى العميــد أبــي نصــر الكنــدري. وكتــب النـــاس علـــى

خطهــا وكانــت تكتــب طريقــة ابــن البــواب سمعــت أبـــا عمـــر عبـــد الواحـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن مهـــدي

الفارسي وغيره. سمع منها أبو القاسم مكي بن عبد الله الزميلي الحافظ.

وروى عنهــا أبــو القاســم إسماعيــل بــن أحمــد بــن عمـــر السمرقنـــدي وأبـــو البركـــات عبـــد الوهـــاب بـــن

المبــارك بــن أحمـــد الأنماطـــي ببغـــداد وأبـــو سعـــد أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الحســـن البغـــدادي

الحافــظ بأصبهــان وغيرهــم. سمعــت أبــا بكـــر محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي بـــن محمـــد البـــزار العروضـــي

يقــول: سمعــت الكاتبــة بنــت الأقــرع تقــول: كتبــت ورقــة لعميــد الملــك أبــي نصــر الكنــدري وأعطانــي

ألف دينار.

أخبرنـا أبــو البركــات عبــد الوهــاب بــن المبــارك بــن أحمــد الحافــظ بقراءتــي عليــه أخبرتنــا فاطمــة بنــت

الحســن بــن علــي العطــار المقــرئ قالــت: أخبرنــا أبــو عمــر عبــد الواحـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن

مهــدي الفارســي حدثنــا أبــو عبــد اللــه الحسيـــن بـــن إسماعيـــل المحاملـــي حدثنـــا أبـــو هشـــام الرفاعـــي

حدثنــا ابــن فضيــل حدثنــا الأعمــش عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع عــن تميــم بـــن طرفـــة عـــن عـــدي بـــن

===

حاتـم رضــي اللــه عنــه قــال: فــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: )مــن حلــف علــى يميــن فــرأى

غيرهـا خيـراً منهـا فليـأت الـذي هـو خيـر وليكفـر عـن يمينــه(. أنشدنــا أبــو القاســم إسماعيــل بــن أحمــد

بــن عمــر الحافــظ الأشعبــي أنشدتنــا الكاتبــة أم الفضــل فاطمــة بنــت الحســن بــن علــي المقــرئ قالـــت:

أنشدنا أبو القاسم المطرز في ديارنا بقطيعة الربيع لنفسه:

سرى مغرماً بالعيس ينتجع الركبا   يسائل عن بدر الدجى الشرق والغربا

إذا مـلأ البـدر العيــون فعنــده   لعينك بـدر يمـلأ العيـن والقلبـا

ولمـا هـوى دمعــي ليــوم فراقــه   عقيقاً تهاوى دمعه لؤلؤاً رطبا

إذا لـم تبلغنـي إليكـم ركائبــي   فلا وردت ماءً ولا رعت العشبا

الفتح بن خاقان بن أحمد القائد

وقيــل: الفتــح بــن خاقــان بــن غرطــوج كــذا قــال المرزبانــي فــي كتــاب المعجــم قــال محمـــد بـــن إسحـــق

النديــم: كــان فــي نهايــة الذكــاء والفطنـــة وحســـن الـــأدب وكـــان مـــن أولـــاد الملـــوك واتخـــذه المتوكـــل أخـــاً

وكــان يقدمــه علــى جميــع أولــاده. قتــل مــع المتوكــل ليلــة قتــل بالسيــوف لأربــع خلــون مـــن شـــوال سنـــة

سبــع وأربعيــن ومائتيــن بالمتوكليــة وكانــت لــه خزانـــة كتـــب جمعهـــا لـــه علـــي بـــن يحيـــى المنجـــم لـــم يـــر

===

أعظـم منهــا كثــرة وحسنــاً. وكــان يحضــر داره فصحــاء الأعــراب وعلمــاء الكوفييــن والبصرييــن. قــال

أبـــو هفـــان: ثلاثـــة لـــم أر قــــط ولا سمعــــت بأكثــــر محبــــة للكتــــب والعلــــوم مــــن الجاحــــظ والفتــــح بــــن

خاقان وإسماعيل بن إسحاق القاضي.

قــال المؤلــف: وباقــي القصــة فــي أخبــار الجاحــظ فكرهــت التكــرار. وللفتــح مــن التصانيــف: كتـــاب

البستــان صنفــه رجــل يعــرف بمحمــد بــن عبــد ربــه ويلقــب بـــرأس البغـــل ونسبـــه إليـــه كتـــاب الصيـــد

والجـوارح. وذكـره أبـو القاسـم فـي تاريـخ الشـام فقـال: الفتـح بـن خاقــان بــن غرطــوج التركــي أبــو محمــد

قــدم الشــام مــع المتوكــل معادلــه علــى جمــازة ثــم نــزل بالمــزة فلمــا رحــل المتوكــل عــن دمشــق استخلـــف

بهـا كلباتكيـن التركـي. وكــان علــى خاتــم المتوكــل وقتــل معــه. روى عنــه أبــو زكريــا يحيــى بــن حكيــم

الأسلمــي شيئــاً مــن شعـــره وأبـــو العبـــاس المبـــرد وأحمـــد بـــن يزيـــد المـــؤدب فلـــم يذكـــره الخطيـــب فـــي

تاريخــه. وعــن محمــد بــن القاســـم قـــال: دخـــل المعتصـــم يومـــاً إلـــى خاقـــان بـــن غرطـــوج يعـــوده فـــرأى

الفتــح بــن خاقــان ابنـــه وهـــو صبـــي لـــم يتغـــد فمازحـــه ثـــم قـــال: أيمـــا أحســـن داري أم داركـــم فقـــال

الفتــح بــن خاقــان: يــا سيــدي دارنــا إذا كنــت فيهــا أحســن فقــال المعتصــم: لا أبـــرح واللـــه حتـــى أنثـــر

عليه مائة ألف درهم وفعل ذلك. وعن أبي العباس المبرد قال: أنشد الفتح بن خاقان:

لست مني ولست منك فدعني   وامـض عنـي مصاحبـاً بسلــام

===

فزاد الفتح بن خاقان:

لـم تجـد علـة تجنـى بهــا الــذن   ب فصـــارت تعتـــل بالأحلـــام

قال المبرد وسمعت الفتح ينشد قبل أن يقتل بساعات هذا البيت وهو:

وقـد يقتـل الغتمـي مولـاه غيلـة   وقد ينبح الكلب الفتى وهو غافل

وكان الفتح يتعشق خادماً للمتوكل اسمه شاهك وله فيه أشعار منها:

أشاهك ليلي مذ هجرت طويل   وعيني دماً بعد الدمـوع تسيـل

وبي منك والرحمن ما لا أطيقه   وليس إلى شكوى إليك سبيل

أشاهك لـو يجـزى المحـب بـوده   جزيـــت ولكـــن الوفـــاء قليـــل

قــال ابــن حمــدون: كــان الفتــح بــن خاقــان يأنــس بــي ويطلعنــي علــى الخــاص مــن ســره فقــال لـــي مـــرة:

شعـــرت يـــا أبـــا عبـــد اللـــه إنـــي انصرفـــت البارحـــة مــــن مجلــــس أميــــر المؤمنيــــن فلمــــا دخلــــت منزلــــي

استقبلتنـــي فلانـــة يعنـــي جاريتـــه فلـــم أتمالـــك أن قبلتهـــا فوجـــدت مـــا بيـــن شفتيهــــا هــــواء لــــو رقــــد

المخمـــور فيـــه لصحـــا فكـــان هـــذا مـــن مستحســـن كلـــام الفتـــح فكـــأن الـــوأواء الدمشقـــي سمـــع هــــذا

حين قال:

سقى الله ليلاً طاب إذ زار طيفه   فأفنيتـه حتــى الصبــاح عناقــا

===

تملكنـــي لمــــا تملــــك مهجتــــي   وفارقنـــي لمـــا أمنـــت فراقــــا

ووجدت في بعض المجاميع للفتح بن خاقان يصف الورد:

أما ترى الورد يدعو الشاربين إلى   حمراء صافية في لونهـا صنـب

مداهــن مـــن يواقيـــت مركبـــة   على الزمرد في أجفانها ذهـب

خاف الملال إذا طالت إقامتـه   فصار يظهر أحيانـاً ويحتجـب

كــــان أديبــــاً فاضــــلاً زكــــي النفــــس حســــن العشــــرة لطيــــف الأخلـــــاق متـــــودداً محببـــــاً إلـــــى كـــــل مـــــن

يكلمــه وكــان غايــة فــي الجــود وكــان قــد تنــزل مــن المتوكــل بمنزلــة الــروح مــن الجســد وكــان خـــدم قبلـــه

المعتصـم والواثـق. فذكـر أبــو العينــاء قــال: قــال الفتــح بــن خاقــان: غضــب علــي المعتصــم ثــم رضــي

عنـي وقـال لـي: ارفــع حوائجــك لتقضــى فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن ليــس شــيء مــن عــرض الدنيــا وإن

جل يفي برضا أمير المؤمنين وإن قل. قال: فأمر فحشي فمي جوهراً.

أخبرنـــي أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن محمـــود بـــن النجـــار الحافـــظ قــــال: أخبرنــــي أبــــو القاســــم الثعلبــــي

حدثنـــا الفضـــل بـــن سهـــل حدثنـــا الخطيـــب أبـــو بكـــر أخبرنـــا محمــــد بــــن محمــــد بــــن المظفــــر الســــراج

حدثنـــا المرزبانــــي أخبرنــــي محمــــد بــــن يحيــــى الصولــــي حدثنــــي أحمــــد بــــن عبــــد الرحمــــن حدثنــــي

وهــب بــن وهــب بــن وهــب حدثنــي البحتــري قــال: قــال المتوكــل: قــل فــي شعــراً وفــي الفتـــح فإنـــي

===

أحـــب أن يحيـــا معـــي ولا أفقـــده فيذهـــب عيشـــي ولا يفقدنـــي فيـــذل فقـــل فـــي هـــذا المعنـــى فقلـــت

أبياتي:

سيدي أنت كيف أخلفت وعدي   وتثاقلــت عــن وفـــاء بعهـــدي

فقلت فيها:

لا أرتني الأيـام فقـدك يـا فـت   ح ولا عرفتك ما عشت فقدي

أعظــم الــرزء أن تقــدم قبلــي   ومــن الــرزء أن تؤخــر بعــدي

حسـداً أن تكـون إلفــاً لغيــري   إذ تفردت بالهوى قبل وحـدي

قـال البحتــري: فقتــلا معــاً وكنــت حاضــراً وربحــت هــذه الضربــة وأومــأ إلــى ضربــة فــي ظهــره فقــال:

أحسنــت واللــه يــا بحتــري وجئــت بمــا فــي نفســي وأمــر لــي بألــف دينــار. وقـــال غيـــر وهـــب الـــراوي

للخبـر: قـال البحتـري: قــد كنــت عملــت هــذه الأبيــات فــي غلــام كنــت أكلــف بــه فلمــا أمرنــي المتركــل

بمــا أمــر تنحيــت فقلــت الأبيــات وأريتــه أننــي عملتهـــا فـــي وقتـــي ومـــا غيـــرت فيهـــا إلا لفظـــة واحـــدة

فإنني كنت قد قلت:

لا أرتني الأيام فقدك ما عشت

فجعلتـــه يـــا فتـــح. ويحـــدث الشمشاطـــي علـــي بـــن محمـــد حدثنــــي محمــــد بــــن عبــــد اللــــه حدثنــــي

===

أحمــد بــن الفضــل الهاشمــي حدثنــا علــي بـــن الجهـــم القرشـــي قـــال: دخلـــت علـــى المتوكـــل يومـــاً وهـــو

جالــس وحــده فسلمــت عليــه فــرد السلــام وأجلسنــي فحانــت منــي التفاتــة فرأيـــت الفتـــح بـــن خاقـــان

واقفــاً فــي غيــر رتبتـــه التـــي كـــان يقـــوم فيهـــا متكئـــاً علـــى سيفـــه مطرقـــاً فأنكـــرت حالـــه فكنـــت إذا

نظـــرت إليـــه نظـــر إلـــى الخليفـــة فـــإذا صرفـــت وجهـــي نحـــو الخليفــــة أطــــرق فقــــال: يــــا علــــي أأنكــــرت

شيئــاً قلــت: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن. فقــال: مــا هــو قلــت: وقــوف الفتــح فــي غيـــر رتبتـــه التـــي كـــان

يقوم فيها.

قـال: ســوء اختيــاره أقامــه ذلــك المقــام. قلــت: مــا السبــب يــا أميــر المؤمنيــن قــال: خرجــت مــن عنــد

قبيحة آنفاً فأسررت إليه سراً فما عداني السر إذ عاد إلي.

قلــت: لعلــك أسررتــه إلــى غيــره يــا أميــر المؤمنيــن قــال: مــا كــان هــذا. قلــت: فلعــل مستمعــاً استمــع

عليكمـا. قـال: ولا هـذا أيضـاً. قـال: فأطرقـت مليـاً ثـم رفعــت رأســي فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن قــد

وجــدت لــه ممــا هـــو فيـــه مخرجـــاً. قـــال: مـــا هـــو قلـــت: حدثنـــا أبـــو نعيـــم الفضـــل بـــن دكيـــن حدثنـــا

المستمـر بـن سليمـان عـن أبـي الجـوزاء قـال: طلقـت امرأتـي فـي نفسـي وأنـا فـي المسجــد ثــم انصرفــت

إلــى منزلــي فقالــت لــي امرأتــي: أطلقتنــي يــا أبــا الجــوزاء قلـــت: مـــن أيـــن لـــك هـــذا قالـــت: خبرتنـــي

جارتــي الأنصاريـــة قلـــت: ومـــن خبرهـــا بذلـــك قالـــت: ذكـــرت أن زوجهـــا خبرهـــا بذلـــك. فغـــدوت

===

علــى ابــن عبــاس فقصصــت عليــه القصــة فقــال: علمــت أن وســواس الرجـــل يحـــدث وســـواس الرجـــل

فمن ههنا يفشو السر.

قـال أبـو النعيـم: فكــان فــي نفســي مــن هــذا شــيء حتــى حدثنــي حمــزة الزيــات قــال: خرجــت سنــة

مـن السنيـن أريــد مكــة فلمــا جــزت فــي بعــض الطريــق ضلــت راحلتــي فخرجــت أطلبهــا فــإذا باثنيــن

قـــد قبضـــا علـــي أحـــس حسهمـــا وأسمـــع كلامهمـــا ولا أرى شخصهمــــا فأخذانــــي وجــــاءا بــــي إلــــى

شيـخ قاعـد علـى تلعـة مـن الـأرض حسـن الشيبـة فسلمــت عليــه فــرد علــي السلــام فأفــرخ روعــي ثــم

قــال: مــن أيــن وإلــى أيــن فقلــت: مــن الكوفــة أريــد مكـــة. قـــال: ولـــم تخلفـــت عـــن أصحابـــك فقلـــت:

ضلــت راحلتــي فجئــت أطلبهــا فرفــع رأســه إلــى قــوم علــى رأســه فقــال: زاملــة فأنيخــت بيــن يــدي

ثــم قــال لــي: أتقــرأ القــرآن قلــت: هاتــه. فقــرأت حــم الأحقــاف حتــى انتهيـــت إلـــى هـــذه الآيـــة: )وإذ

صرفنــا إليــك نفــراً مــن الجــن يستمعــون القــرآن( الآيــة فقــال لــي: علــى رسلــك تــدري كــم كانــوا قلــت:

اللهــم لا قــال: كنــت أربعــة وكنــت المخاطــب لهــم عنـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم. فقلـــت: يـــا قومنـــا

أجيبــوا داعــي اللــه. ثــم قــال لــي: أتقـــول الشعـــر قلـــت: اللهـــم لا. قـــال: أفترويـــه قلـــت: نعـــم. قـــال:

هاته فأنشدته قصيدة:

أمـن أم أوفـى دمنــة لــم تكلــم   بحومانـــــة الــــــدراج فالمتثلــــــم

===

فقــال: لمــن هــذه فقلــت: لزهيــر بـــن أبـــي سلـــم قـــال: الجنـــي قلـــت: بـــل الإنســـي مـــراراً فرفـــع رأســـه

إلـى قـوم علـى رأسـه فقـال: زهيـر: فأتـي بشيـخ كأنــه قطعــة لحــم فألقــي بيــن يديــه فقــال لــه: يــا زهيــر

قــال: لبيــك قــال: أمــن أم أوفــى لمــن قـــال: لـــي. قـــال: هـــذا حمـــزة الزيـــات يذكـــر أنهـــا لزهيـــر بـــن أبـــي

سلمــى الإنســي قــال: صــدق هــو وصدقــت أنـــت. قـــال: وكيـــف هـــذا قـــال: هـــو إلفـــي مـــن الإنـــس

وأنــا تابعــه مــن الجــن أقــول الشــيء فألقيــه فــي وهمــه ويقــول الشــيء فآخــذه عنــه فأنــا قائلهــا فــي الجــن

وهــو قائلهــا فــي الإنــس. قــال أبـــو نعيـــم: فصـــدق عنـــدي هـــذا الحديـــث حديـــث أبـــي الجـــوزاء: أن

وسواس الرجل يحدث وسواس الرجل فمن ههنا يفشو السر.

قـــال: فاستفـــرغ المتوكـــل ضحكـــاً وقـــال: إلـــي يـــا فتـــح فصـــب عليـــه خلعـــاً وحمـــل علـــى شـــيء مــــن

الظهــر وأمــر لــه بمــال وأمــر لــي بــدون مــا أمــر لــه بــه فانصرفــت إلـــى منزلـــي وقـــد شاطرنـــي الفتـــح مـــا

أخــذ فصــار الأكثــر إلــي والأقــل عنــده قــال جحظــة فــي أماليــه: حدثنــي المبــرد قــال: أنشدنــي الفتــح

بن خاقان لنفسه:

وإنـي وإياهـا لكالخمـر والفتــى   متى يستطع منها الزيـادة يـزدد

إذا ازددت منها ازددت وجداً بقربها   فكيف احتراس من الهوى متجدد

قــال: فحدثنــي ابــن حمــدون قــال: لمــا قــال الفتــح هــذه الأبيــات أنشدتهــا المتوكـــل فسألنـــي عـــن قائلهـــا

===

فعرفـت أنـه الفتـح فاستحسنهـا وقـال لـي: بأبـي أنــت مــن جامــع محاســن الدنيــا. وبلــغ هــذا الشعــر أبــا

علي البصير الفضل بن جعفر فقال في الفتح:

سمعت بأشعـار الملـوك فكلهـا   إذا عـض متنيـه الثقـاف تـأودا

سوى ما رأينا لامرئ القيس أننا   نراه إذا لم يشعـر الفتـح أوحـدا

قال المرزباني: ومن شعر الفتح بن خاقان:

بنــي الحــب علــى الجــور فلـــو   أنصــف المحبــوب فيـــه لسمـــج

ليس يستملح في حكـم الهـوى   عاشـق يحسـن تأليـف الحجـج

قال المؤلف: وهذان البيتان يرويان لعلية بنت المهدي. قال المرزباني: وللفتح بن خاقان:

أيهــا العاشــق المعــذب صبــراً   فخطايـا أخـي الهـوى مغفـوره

زفرة فـي الهـوى أحـط لذنـب   مـــن غــــزاة وحجــــة مبــــروره

وقــال عمــران بــن موســى: سمعــت الفتــح بـــن خاقـــان يقـــول لأحمـــد بـــن أبـــي فنـــن الشاعـــر: يـــا أحمـــد

قــال: لبيــك يــا سيــدي وهــذا فــي أول سنــة سبــع وأربعيـــن ومائتيـــن اعمـــل أبياتـــاً حسانـــاً تمـــدح بهـــا

سيــدي أميــر المؤمنيــن واذكــر فــي آخرهــا أنــس شفيعــك حتــى آخــذ لـــك منـــه مـــا يســـد خلتـــك فمـــا

أسـرع فقـدك لـي! فبكـى ابـن أبـي فنــن قــال: يــا سيــدي علــى الدنيــا بعــدك لعــة اللــه. قــال لــه: علــى

===

الدنيــا قبلــي وبعــدي لعنــة اللــه فمــا صافــت منحرفــاً عنهــا نابــذاً لهــا ولا وفــت لمتمســـك بهـــا راغـــب

فيها

أبـو بكـر محمـد بـن جعفــر الخرائطــي: حدثنــا العبــاس بــن الفضــل الربعــي حدثنــا علــي بــن الجهــم قــال:

إنـي لعنـد المتوكــل يومــاً والفتــح بــن خاقــان حاضــر إذ قيــل لــه: فلــان النخــاس بالبــاب فــأذن لــه فدخــل

ومعــه وصيفــة فقــال لــه أميــر المؤمنيــن: مـــا صناعـــة هـــذه الوصيفـــة قـــال: تقـــرأ بالألحـــان فقـــال الفتـــح:

اقرئي لنا خمس آيات فاندفعت تقول:

قــد جــاء نصــر اللـــه والفتـــح   وشـــق عنـــا الظلمـــة الصبــــح

خديـــن ملــــك ورجــــا دولــــة   وهمـــــه الإشفـــــاق والنصـــــح

الليــــــــث إلا أنــــــــه ماجـــــــــد   والغيــــــــث إلا أنــــــــه سمــــــــح

وكــــل بـــــاب للنـــــدى مغلـــــق   فإنمـــــــــا مفتاحـــــــــه الفتـــــــــح

قــال: فواللــه لقــد دخــل المتوكــل مــن الســرور مــا قــام إلــى الفتــح فوقـــع عليـــه يقبلـــه ووثـــب الفتـــح فقبـــل

رجلــه فأمــره أميـــر المؤمنيـــن بشرائهـــا وأمـــر لـــه بجائـــزة وكســـوة وبعـــث بهـــا إلـــى الفتـــح فكانـــت أحظـــى

جواريه عنده فلما قتل الفتح رثته بهذه الأبيات:

قـد قلـت للمـوت حيــن نازلــه   والمــوت مقدامــة علـــى البهـــم

===

فاذهب بمن شئت إذ ذهبت به   مـا بعـد فتـح للمــوت مــن ألــم

ولم تزل تبكي وتنوح عليه حتى ماتت.

الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان

القيســي الإشبيلــي وقيــل: هــو مــن أهــل الأندلـــس أديـــب فاضـــل شاعـــر بليـــغ فصيـــح بـــذيء اللســـان

قـوي الجنـان فـي هجـاء الأعيـان وكـان متهـم الخلـوة فيمــا بلغنــي مــات فــي حــدود سنــة ثلــاث وثلاثيــن

وخمسمائة

وقـال العمـاد: سألــت عنــه بمصــر فقيــل: إنــه عــاش بالمغــرب إلــى عهــد شــاور بمصــر فقــد توفــي بعــد

سنــة خمــس وخمسيــن وخمسمائــة. وقــال لــي بعــض المغاربــة: إنــه توفــي قبــل هــذا التاريـــخ. لـــه مـــن

التصانيف: كتاب قلائد العقيان كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنس.

حدثنـــي الصاحـــب الكبيـــر العالـــم جمــــال الديــــن بــــن أكــــرم - أدام اللــــه علــــوه - قــــال: لمــــا عــــزم ابــــن

خاقـان علـى تصنيـف كتـاب قلائـد العقيـان جعــل يرســل إلــى كــل واحــد مــن ملــوك الأندلــس ووزرائهــا

وأعيانهــا مــن أهــل الــأدب والشعــر والبلاغــة يعرفــه عزمــه ويسألــه إنفــاذ شــيء مــن شعــره ونظمــه ونثــره

ليذكـــره فـــي كتابـــه وكانـــوا يعرفـــون شـــره وثلبـــه فكانـــوا يخافونـــه وينفـــذون إليـــه ذلـــك وصـــرر الدنانيــــر

===

فكـل مـن أرضتـه صلتـه أحسـن فـي كتابـه وصفـه وصفتــه وكــل مــن تغافــل عــن بــره هجــاه وثلبــه وكــان

ممـــن تصـــدى لـــه وأرســـل إليـــه أبـــو بكـــر بـــن باجـــة المعـــروف بابــــن الصائــــغ وكــــان وزيــــر ابــــن فلويــــت

صاحــب المريــة وهــو أحــد الأعيــان وأركــان العلــم والبيــان شديــد العنايــة بعلـــم الأوائـــل مستـــول علـــى

أهـــل الأشعـــار والرسائـــل وكانـــوا يشبهونـــه بالمغـــرب بابـــن سينـــا بالمشـــرق ولـــه تصانيـــف فـــي المنطـــق

وغيــره فلمــا وصلتــه رسالتــه تهــاون بهــا ولــم يعرهــا طرفــه ولا لــوى نحوهـــا عطفـــه وذكـــر ابـــن خاقـــان

بسـوء فعلـه فجعلـه ختـم كتابــه وصيــره مقطــع خطابــه وقــال: أبــو بكــر الصائــغ: هــو رمــد جفــن الديــن

وكمـــد نفـــوس المهتديـــن اشتهـــر سخفـــاً وجنونــــاً وهجــــر مفروضــــاً ومسنونــــاً وضــــل فيمــــا يتســــرع ولا

يأخــذ فــي غيــر الأباطيــل ولا يشــرع ولا يــرد ســوى الغمــة ولا يكــرع ناهيـــك مـــن رجـــل مـــا تطهـــر مـــن

جنابــة ولا أظهــر مخيلــة إنابــة ولا استنجــى مـــن حـــدث ولا أشجـــى فـــؤاده تـــوار فـــي جـــدث ولا أقـــر

بباريــه ومصــوره ولا فــر عــن تباريــه فــي ميــدان تهــوره والإســاءة إليــه أجــدى مـــن الإحســـان والبهيمـــة

عنـده أهـدى مــن الإنســان نظــر فــي تلــك التعاليــم وفكــر فــي أجــرام الأفلــاك وحــدود الأقاليــم ورفــض

كتــاب اللــه العلــي العظيـــم ونبـــذه وراء ظهـــره ثانـــي عطفـــه وأراد إبطـــال مـــا لا يأتيـــه الباطـــل مـــن بيـــن

يديــــه ولا مــــن خلفــــه واقتصــــر علــــى الهيئــــة وأنكــــر أن تكـــــون إلـــــى اللـــــه الفيئـــــة وحكـــــم للكواكـــــب

بالتدبيــر فهــو يعتقــد أن الزمــان دور وأن الإنســان نبـــات لـــه نـــور مـــع منشـــأ وخيـــم ولـــؤم أصـــل وخيـــم

===

وصــــورة شوههــــا اللــــه وقبحهــــا وطلعــــة إذا أبصرهــــا الكلــــب نبحهـــــا وقـــــذارة يوبـــــئ البلـــــاد نفسهـــــا

ووضـــارة يحكـــي الحـــداد دنسهـــا ولـــه نظـــم أجـــاد فيـــه بعـــض الإجــــادة وشــــارف الإحســــان أو كــــاده

مـــع كلـــام طويـــل وهجـــو وبيـــل وبلـــغ ذلــــك ابــــن الصائــــغ فأنفــــذ لــــه مــــالاً استكفــــه بــــه واستصلحــــه.

وصنــف ابــن خاقــان كتابــاً آخــر سمـــاه: مطمـــح الأنفـــس ومســـرح التأنـــس فـــي ذيـــل شعـــراء الأندلـــس

وصلـه بقلائـد العقيـان وافتتحـه يذكـر ابـن الصائــغ وأثنــى عليــه فيــه ثنــاءً جميــلاً فقــال: الوزيــر أبــو بكــر

بـــن الصائــــغ هــــو بــــدر فهــــم ساطــــع وبرهــــان علــــم لكــــل حجــــة قاطــــع تفرحــــت بعطــــره الأعصــــار

وتطيبـــت بذكـــره الأمصـــار وقـــام بـــه وزن المعـــارف واعتـــدل ومـــال وتهـــدل وعطـــل بالبرهـــان التقليـــد

وينفـــق بعـــد عدمـــه الاختـــراع والتوليـــد إذا قــــدح زنــــد فهمــــه أورى بشــــرر للجهــــل محــــرق وإن طمــــا

بحــر خاطــره فهــو لكــل شـــيء مغـــرق مـــع نزاهـــة النفـــس وصونهـــا وبعـــد الفســـاد مـــن كونهـــا والتحقيـــق

الــذي هــو للإيمــان شقيــق والجــد الــذي يخلــق العمــر وهــو مستجــد ولـــه أدب يـــود عطـــارد أن يلتحفـــه

ومذهـــب يتمنـــى أن يعرفـــه ونظـــم تتمنـــاه اللبـــات والنحـــور وتدعيـــه مـــع نفاســـة جوهرهــــا البحــــور.

وقــد أتيــت بمــا تهــوى الأعيــن النجــل أن يكــون إثمدهــا ويزيـــل مـــن النفـــس حزنهـــا وكمدهـــا فمـــن ذلـــك

قوله يتغزل:

أسكـان نعمـان الــأراك تيقنــوا   بأنكـم فـي ربـع قلبــي سكــان

===

سلوا الليل عني مذ تناءت دياركم   هل اكتحلت لي فيه بالنوم أجفان

وهل جردت أسياف برق دياركم   فكانت لها إلا جفوني أجفـان

وله:

أتأذن لـي آتـي العقيـق اليمانيـا   أسائلـــه مـــا للمغانـــي وماليــــا

وسل دارهم بالحزن أقفر إنني   تركت الهوى يقتاد فضل زماميا

فيا مكرع الوادي أما فيك شوبة   لقد سال فيك الماء أزرق صافيا

ويا شجرات الجزع هل فيك وقفة   فقد فاء فيك الفيء أخضر ضافيا

وقد جرى في هذا الميدان فأحسن كل الإحسان.

الفضل بن إسماعيل التميمي

أبـــو عامـــر الجرجانـــي أديـــب أريـــب فاضـــل لبيـــب أحـــد أصحـــاب عبـــد القاهـــر الجرجانــــي النحــــوي

وكــان مليــح الخــط صحيــح الضبــط رائــق النظــم فصيــح النثــر جيــد التصنيــف حســن التأليـــف ذكـــره

محمـــد بـــن محمـــود فـــي كتـــاب ســـر الســـرور فقـــال: ربـــاع الفضــــل بتصانيفــــه عامــــرة وريــــاض الــــأدب

بكلماتــه ناضــرة فكــان الربيــع فضلـــة مـــن بدائعهـــا والزهـــر ضـــرة لروابعهـــا وشعـــره يطـــرق السحـــر بيـــن

===

ولـــه تصنيفـــات باســـم الشيـــخ الأجـــل عبــــد الحميــــد أهداهــــا إليــــه بغزنــــة فأشرقــــت بهــــا أرجاؤهــــا

وأغدقـت أنواؤهـا منهـا: كتـاب البيـان فـي علــم القــرآن. وكتــاب عــروق الذهــب مــن أشعــار العــرب.

وكتـاب سلـوة الغربـاء وغيرهـا. وقــال عبــد الغافــر فــي كتــاب السيــاق: الفضــل بــن إسماعيــل التميمــي

الشيـــخ أبـــو عامـــر الجرجانـــي النحـــوي الكاتـــب الأديـــب الشاعــــر مــــن أفاضــــل عصــــره وأفــــراد دهــــره

حســن النظــم والنثــر متيــن فـــي الفضـــل: كتـــب مـــدة للشيـــخ الرئيـــس أبـــي المحاســـن الجرجانـــي وغيـــره

وصحــب الكتــاب والمشايــخ سمــع الحديــث مــن المشايــخ الذيــن سمعنـــا منهـــم مثـــل الشيـــخ أبـــي سعـــد

بــن رامــش وأبــي نصــر بـــن رامـــش المقـــرئ وأبـــي بكـــر احمـــد بـــن علـــي بـــن خلـــف الشيـــرازي وأبـــي

القاســـم إسماعيـــل بـــن زاهـــر النوقانـــي وسمـــع مـــن الشيـــخ أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن منصــــور بــــن خلــــف

المغربــي سنــة ثمــان وخمسيـــن وأربعمائـــة وسمـــع مـــن المشايـــخ الإسماعيليـــة وغيرهـــم فـــي شبابـــه ولـــم

يذكــر وفاتــه لكنــه كــان قــد مــات فــي حيــاة عبـــد الغافـــر. وكـــان ورد نيسابـــور واجتمـــع بـــه الأديـــب

يعقـوب بــن أحمــد المذكــور فــي بابــه وسألــه أن يكتــب لــه بخطــه فــي كتابــه الــذي سمــاه: جونــة النــد.

وهــو مجمــوع جمــع فيــه يعقـــوب مـــن أشعـــار نفســـه وغيـــره مـــن اهـــل عصـــره ومـــن تقدمـــه وظفـــرت أنـــا

بأصــل يعقــوب الـــذي بخطـــه وفيـــه بخـــط أبـــي عامـــر الـــذي لا أرتـــاب بـــه مـــا نقلتـــه بصورتـــه بعـــد أن

أسقطــت بعــض النظــم وأمــا النثــر فــلا. وهــذا نسخــة خطــه: سألنــي الشيــخ الجليـــل الأديـــب - أدام

===

اللـه نعمتـه - أن أكتـب لـه فـي هـذا الدفتــر شيئــاً مــن هــاذوري فترجحــت بيــن صــوارف تنهانــي عــن

الإجابــة ستــراً لعورتــي ودواع تحثنــي علــى امتثــال رسمــه إظهــاراً لطاعتــي وأنــا علــى كــل حــال واثــق

بكرمــه ساكــن إلــى حســن شيمــه وعالــم أنــه يحــرص علــى إقالــة عثــرة الإخــوان وستـــر عيوبهـــم بقـــدر

الإمكــان واللــه أســأل أن يجبـــر نقيصتنـــا بفضيلتـــه ويمحـــو إساءتنـــا بحسنتـــه فإنـــه عليـــه قديـــر وهاهـــو

الهاذور:

باللـه يــا حتفــي أمــا تستحــي   حتــى متــى توردنـــي حتفـــي

تحلـــف لـــي أنـــك فـــي كفـــي   وعـض كفــي منــك فــي كفــي

وأنـت يـا قلبـي إلــى كــم وكــم   تحيـل بالذنــب علــى طرفــي!

وأيضاً:

خــده الياسميـــن والخـــط فيـــه   سنبـــل نابـــت علـــى ياسميـــن

سمتـــــه قبلـــــة فقـــــال تحــــــرز   بيــن صدغــي عقدنـــا التنيـــن

وأيضاً:

إذا حفزتـــــــك نائبـــــــة لأمـــــــر   فجئــت إلــى صغيــر أو كبيـــر

فكاثــــــره بهــــــز بعـــــــد هـــــــز   فــإن الزبـــد بالمخـــض الكثيـــر

===

تولـى الغانيـات فليــس عنــدي   لهن سوى هوى أخفي وأبـدي

رأيــن الشيــب ألبسنــي قتيـــراً   على حد البلى فنقضن عهدي

وسالمنــي الغيـــور فكـــل يـــوم   يـــــــــوازن بيننـــــــــا ود بـــــــــود

وقنعنـــي الزمـــان فلســـت آس   على فوت الثراء وأنت عنـدي

وكـــل تعجبـــي طـــول الليالـــي   لذلــة ماجــد يسعــى لوغـــد!

فشكـــراً للإلـــه فقــــد كفانــــي   تولــى غيــر عبــاس بــن سعــد

لـــه قلبــــي وخالصتــــي وودي   وفيــه تــرددي وإليـــه قصـــدي

ومنه معيشتـي وصلـاح حالـي   ومنصـوب بـه غيـي ورشــدي

وكـل النـاس يشــرك فــي هــواه   وقــد أفردتــه بهـــواي وحـــدي

فإن أفزع فكهف علاه حرزي   وإن أعطش فبحر نداه وردي

فضلــت النــاس مأثــرة وفخــراً   وطلتهــــــم بإحســــــان ومجــــــد

ولما صرت عبدك صار يرضى   أنوشـروان لــو أرضــاه عبــدي

===

فكـــل النـــاس دونـــك آل قفـــر   يغـــر بلمعـــة مـــن غيـــر رفــــد

وأنـت الفـرد مكرمـة فكـن لـي   تكــن فـــرداً بـــلا شـــك لفـــرد

وأيضاً:

نشـد علـى المــوت مستبسليــن   غلـاظ الرقـاب غلــاظ الكبــود

ونفتـــرع البيـــض ســـود القـــرو   ن صفـر الترائـب حمـر الخـدود

وله أيضاً:

عذيـري مــن شاطــر أغضبــوه   فجــــرد لــــي مرهفـــــاً باتكـــــا

يقـول: أنــا لــك يــا بــن الوكيــل   وهـل لـي رجـاء سـوى ذلكــا

وأيضاً:

إنــــــــــي بليــــــــــت بشـــــــــــادن   بلـــــــواه عنـــــــدي تستحـــــــب

فــــــــــإذا بلــــــــــوت طباعــــــــــه   فالمـــاء يشـــرب وهـــو عــــذب

وإذا نضـــــــــــــــوت ثيابــــــــــــــــه   فاللـــوز يقشـــر وهـــو رطــــب

وقصـــــــارى وصفـــــــي أنـــــــه   فيمــــا أحـــــب كمـــــا أحـــــب

===

يتضارطون فإن شكوت ضراطهم   شفعوا سماع الضرط بالإسماع

هذا يفرقع في الضـراط وذاكـم   يرمـــي بمثـــل حجـــارة المقلـــاع

ومـن البليـة أن تعاشـر معشــراً   يتضارطـــون الدهـــر بالإيقــــاع

وله:

مللــــت مكافحــــة الحادثـــــات   وكنـــت بهـــا معجبـــاً عاجبـــا

وحيرنـي الدهـر حتـى نشـدت   حمـــاري وكنــــت لــــه راكبــــا

وأياً:

أصبحت مثل عطارد في طبعه   إذ صرت مثل الشمس في الإشراق

فلـذاك مـا ألقـاك يومـاً واحــداً   إلا قضيـــت علـــي بالإحــــراق

الشيـــخ الجليـــل الأديـــب - أدام اللـــه نعمتـــه - وأنعـــم علـــي بقـــراءة مـــا علقـــه عـــن دفتــــري علــــي واللــــه

يمتعـــه بـــه وبفضلـــه ويقـــر عيـــن العلـــم بحراستـــه. وسمـــع معـــه ابنـــه الشيـــخ الفاضـــل أبـــو بكـــر الحســــن

والفقيــه الفاضــل العالــم أبــو المجــد محمــد بــن أبــي القاســم - أبقاهمــا اللــه - وكذلــك سمعــوا جميعـــاً مـــا

أبنتــه مــن هــاذوري بخطـــي. وكتـــب الفضـــل بـــن إسماعيـــل أبـــو عامـــر الجرجانـــي ومـــن خطـــه نقلـــت:

كتب إلى الكيا الأجل أبو الفتح رحمه الله:

===

ولكـن مــن عينــاه درج فــؤاده   فليـس بمحتــاج إلــى أن يذكــرا

وكتب أيضاً إلى الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر:

ما أبو عامر سوى اللطف شيء   إنــــه جملـــــة كمـــــا هـــــو روح

كل ما لا يلـوك مـن سـر معنـى   عنـــد تفكيــــره فليــــس يلــــوح

قــال المؤلــف: هــذا آخــر مــا نقلتــه مـــن خـــط أبـــي عامـــر رحمـــه اللـــه -. ولـــه مـــن التصانيـــف: كتـــاب

عـروق الذهـب فــي الشعــر واختيــاره كتــاب قلائــد الشــرف فــي الشعــر أيضــاً كتــاب البيــان فــي علــم

القرآن كتاب سلوة الغرباء.

ونقلــت مــن خــط الأديــب يعقــوب بــن أحمــد النيسابــوري وتصنيفــه رقعــة كتبهـــا الشيـــخ الفقيـــه الجليـــل

أبـــو عامـــر الفضـــل بـــن إسماعيـــل الجرجانـــي - أدام اللـــه تأييـــد - إلـــى الشيــــخ الرئيــــس الشهيــــد أبــــي

المحاسـن سعـد - رحمــه اللــه -. قــال يعقــوب: وكتبتهــا مــن خطــه إبــان مقدمــه نيسابــور فــي شعبــان

سنـــة ثمـــان وخمسيـــن وأربعمائـــة: أنـــا فـــي هـــذه السنـــة - أطـــال اللـــه بقــــاء الشيــــخ - مــــن الاختلــــال

والتكشـــف والاعتلـــال والتشعـــث علــــى صــــورة أستحيــــي مــــن عرضهــــا وآنــــف مــــن شرحهــــا وقــــد

رحـب عامتهـا بمـا أشكــر اللــه تعالــى عليــه وأدرع الصبــر فــي كــل مــا يمتحــن عبــاده بــه وأعمــل الحيلــة

مـن الـآن فـي استقـراض مـا عسـى أن يبلغنـي المحـل ولكــن مــن يقــرض أبــا فرعــون بعــد وقوفــه بالأبــواب

===

مــع العصــا والجــراب وأســأل اللــه تعالــى السلامـــة ثـــم أســـأل سيدنـــا أن ينظـــر واحـــدة فيمـــا أقـــول مـــن

قبــل أن يعضــل الــداء فــلا ينفــع الــدواء ويعظــم النقــب فــلا ينجــع الهنــاء وأن يجعــل عنــوان بــره ألا يــرى

تعليــق هــذه الرقعــة ضراعــة أو رفاعــة فمــا فــي شــرط الحكمــة أن أكتــم عنــه متربــة وأتضـــور جوعـــاً

ومسغبـــة. ولـــولا مكانـــي مـــن خدمتـــه ومكانـــي مـــن شفقتــــه لكــــان استفــــاف الملــــة أحــــب إلــــي مــــن

إظهار الخلة والسلام.

ومــن كتــاب مــرو لأبــي سعــد السمعانــي لأبــي عامــر الفضــل بــن إسماعيــل الجرجانــي التميمـــي يصـــف

هرة:

إن لـي هـرة خضبــت شواهــا   دون ولـــدان منزلـــي بالرقــــون

ثــــم قلدتهــــا لخوفـــــي عليهـــــا   ودعــــات تــــرد شــــر العيــــون

كــل يــوم أعولهـــا قبـــل أهلـــي   بزلـــال صـــاف ولحــــم سميــــن

وهــي تلعابـــة إذا مـــا رأتنـــي   عابـــس الوجـــه وارم العرنيـــن

فتغنـي طــوراً وترقــص طــوراً   وتلهـــــى بكـــــل مـــــا يلهينــــــي

لا أريد الصلاء إن ضاجعتني   عنـد بــرد الشتــاء فــي كانــون

وإذا مـــا حككتهـــا لحستنــــي   بلســــــان كالمبــــــرد المسنـــــــون

===

وإذا مــا وترتهــا كشفــت لـــي   عن جراب ليست متاع العيون

أملـح الخلـق حيـن تلعـب بالفــا   ر فتلقيـه فــي العــذاب المهيــن

وإذا مـــــات حســـــه أنشرتــــــه   بشمــــــال مكروبــــــة أو يميــــــن

وتصاديــــه بالغفــــول فـــــإن را   م انحجــاراً علتـــه كالشاهيـــن

وإذا مــا رجــا السلامــة منهــا   عاجلتــــــه بنشطـــــــة التنيـــــــن

وكــذاك الأقــدار تفتــرس المــر   ء وتغتالــــــه بقطـــــــع الوتيـــــــن

بينمـا كـان فـي نشــاط وأنــس   إذ سقـاه سـاق بكـاس المنــون

ويروى له.

علقتهـا بيضــاء ظاميــة الحشــا   تسبي القلوب بحسنهـا وبطيبهـا

مثل الشقائق في احمرار خدودها   للناظريـن وفـي اسـوداد قلوبهـا

وله:

وقـد يستقيـم المـرء فيمـا ينوبـه   كما يستقيم العود في عرك أذنه

ويرجح من فضل الكلام إذا مشى   كما يرجح الميزان من فضل وزنه

===

أبــو العبــاس النحــوي المقــري أخــذ القــراءة عــن أبــي الحســن علـــي بـــن حمـــزة الكسائـــي وقـــرأ الكسائـــي

علــى عيســى بــن عمــر الهمذانــي عــن حمــزة الزيــات ولا أعــرف مــن حالــه أكثــر مــن هـــذا ولـــه اختيـــار

في أحرف يسيرة وإنما ذكرته لأنه يعرف بالنحوي.

الفضل بن الحباب

بـــن محمـــد بـــن شعيـــب ابـــن صخـــر الجمحـــي يكنـــى أبـــا خليفـــة مـــن أهـــل البصـــرة قـــال أبــــو الطيــــب

اللغــوي: هــو ابــن أخــت محمـــد بـــن سلـــام الجمحـــي مـــن رواة الأخبـــار والـــأدب والأشعـــار والأنســـاب

مـات فـي شهــر ربيــع الــأول مــن سنــة خمــس وثلاثمائــة بالبصــرة وكــان قــد ولــي القضــاء بالبصــرة وكــان

أعمـــى روى عـــن خالــــه كتبــــه فأكثــــر وعــــن غيــــره وروى لــــه مــــن الكتــــب: كتــــاب طبقــــات شعــــراء

الجاهليــة كتــاب الفرســان وكــان شاعــراً. فمــن شعــره مــا أنشــد محمــد بــن عمــر بــن عثمــان البغــدادي

عنه.

قالوا: نراك تطيل الصمت قلت لهم:   ما طول صمتي من عي ولا خرس

لكنـــه أحمـــد الأمريـــن عاقبـــة   عندي وأبعده من منطق شكس

أأنشـر البـز فيمـن ليــس يعرفــه   أو أنثر الدر للعميان في الغلس

===

لو شئت قلت ولكن لا أرى أحداً   يروي الكلام فأعطيه مدى النفس

وقــد روى مــن جهـــة أخـــرى أن هـــذه الأبيـــات لابـــن دريـــد لمـــا نـــول سيـــراف سئـــل أن يجلـــس للقـــراءة

عليـه فأبـى ذلـك إن لــم يكــن هنــاك مــن يســاوي أن يجلــس لــه فكتــب هــذه الأبيــات فــي قبلــة مسجــد

سيراف وانصرف.

نقلــت مــن خــط أبــي سعـــد السمعانـــي بإسنـــاد لـــه قـــال: ألقيـــت رقعـــة إلـــى أبـــي خليفـــة الفضـــل بـــن

الحباب القاضي فيها:

قــــل للحكيــــم أبـــــي خليفـــــه   يــا زيــن شيعـــة ابـــي حنيفـــه

إنــــــــي قصدتـــــــــك للـــــــــذي   كاتمـــت مـــن حــــذر وخيفــــه

مـــــــــــاذا تقـــــــــــول لطفلـــــــــــة   فــي الحســـن منزلهـــا شريـــف

تصبـــــو إلـــــى زيـــــن الـــــورى   مـــن غيـــر مـــا بــــأس عفيفــــه

فقرأ الرقعة ثم كتب على ظهرها:

يــــــا مــــــن تكامــــــل ظرفهــــــا   حـــال الهــــوى حــــال شريفــــه

إن كنــــــت صادقــــــة الــــــذي   كاتمــــت مــــن حــــزن وخيفــــه

فلـــــــك السعــــــــادة والشهــــــــا   دة والجلالـــــــة يــــــــا شريفــــــــه

===

نقلـت مـن خـط الإمــام الحافــظ حقــاً صديقنــا ومفيدنــا أبــي نصــر عبــد الرحيــم بــن النفيــس بــن وهبــان

مــن كتــاب الإرشــاد فــي معرفـــة علمـــاء الحديـــث تصنيـــف الخليـــل بـــن عبـــد اللـــه بـــن محمـــد الحافـــظ

القاضي أنشدني الصاحب إسماعيل بن عباد الوزير أنشدني أبي أنشدني أبو خليفة لنفسه:

شيبــــان والكبــــش حدثانــــي   شيخــــــــان باللــــــــه عالمــــــــان

قــــــالا: إذا كنــــــت فاطميـــــــاً   فاصبـــر علـــى نكبـــة الزمــــان

قـــال: إنـــي سألـــت أبـــا خليفـــة عـــن الكبـــش مـــن هـــو قـــال: أبـــو الوليـــد الطيالســـي وشيبـــان هـــو ابـــن

فــروخ الأبلــي قــال الخليــل: قلــت لعبــد اللــه بــن محمــد: هــذا يــدل علــى أن أبـــا خليفـــة كـــان يميـــل إلـــى

التشيــع فقــال: نعــم. قــرأت بخــط أبــي سعــد أيضــاً بإسنــاد لــه إلــى أبــي سهــل هــارون بــن أحمــد بـــن

هارون الأستراباذي قال: أنشدنا الفضل بن الحباب الجمحي القاضي لنفسه:

ومتعب السفر مرتاح إلـى بلـد   والموت يرصده في ذلـك البلـد

وضاحك والمنايـا فـوق هامتـه   لو كان يعلم غيباً مات من كمد

آماله فوق ظهـر النجـم شامخـة   والموت من تحت إطليه على الرصد

من كان لم يعط علماً في بقاء غد   ماذا تفكره في رزق بعد غـد

قــرأت فــي كتــاب هــراة للفامــي قــال: روى عــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عبدويــه بــن ســدوس بــن علــي

===

أبــي عبــد اللــه المسنــدي أنــه قــال: كنــا عنــد أبــي خليفــة القاضـــي بالبصـــرة فدخـــل عليـــه اللـــص داره

فصـــاح ابنـــه باللـــص فخـــرج أبـــو خليفـــة إلـــى صحـــن الـــدار وقـــال: أيهــــا اللــــص مالــــك ولنــــا إن أردت

المــال فعليــك بفلــان وفلــان إنمـــا عندنـــا قمطـــران: قمطـــر فيـــه أحاديـــث وقمطـــر فيـــه أخبـــار إن أردت

الحديـث حدثنــاك عــن أبــي الوليــد الطيالســي وأبــي عمــر الجوصــي وابــن كثيــر وهــو محمــد وإن أردت

الأخبـار أخبرنـاك عـن الرياشــي عــن الأصمعــي ومحمــد بــن سلــام. فصــاح ابنــه إنمــا كــان كلبــاً. فقــال:

الحمد لله الذي مسخه كلباً ورد عنا حربا.

وذكــر التنوخــي هــذه الحكايــة وقــال فــي آخرهــا: فقــال لــه غلامــه: يــا مولــاي ليــس إلا الخيـــر إنمـــا هـــو

سنور. فقال أبو خليفة: الحمد لله الذي مسخه هراً وكفانا شراً.

قــال المؤلــف: ومثــل هــذه الحكايــة تحكــى عــن أبــي حيـــة النميـــري مشهـــورة عنـــه وقـــال فـــي آخرهـــا:

الحمد لله الذي يمسخه كلباً وردنا حرباً.

وقرأت في كتاب أبي علي التنوخي.

حدثنـــي أبـــي رضـــي اللـــه عنـــه: أن صديقـــاً لأبـــي خليفـــة القاضـــي اجتـــاز عليـــه راكبــــاً وهــــو فــــي

مسجــده فسألــه أن ينــزل عنــده فيحادثــه. فقــال: أمضــي وأعــود فقــال لــه أبــو خليفــة: إيحاشــك فقـــد

وإيناســك وعــد. قــال: وكــان أبــو خليفــة كثيــر الاستعمــال للسجــع فـــي كلامـــه وكـــان بالبصـــرة رجـــل

===

يتحامــق ويتشبــه بــه يعــرف بأبــي الرطــل لا يتكلــم إلا بالسجــع هــزلا كلــه فقدمــت هــذا الرجــل امرأتـــه

إلــى أبــي خليفــة وهــو يلــي قضــاء البصـــرة إذ ذاك وادعـــت عليـــه الزوجيـــة والطلـــاق فأقـــر لهـــا بهمـــا.

فقــال لــه أبــو خليفــة: أعطهـــا مهرهـــا. فقـــال أبـــو الرطـــل: كيـــف أعطيهـــا مهرهـــا ولـــم تقلـــع مسحاتـــي

نهرهـــا. فقـــال لـــه أبـــو خليفـــة: فأعطهـــا نصـــف صداقهـــا. فقـــال: لا أو أرفــــع بساقهــــا وأضعــــه فــــي

طاقهــا. فأمــر بــه أبــو خليفــة فصفــع. قـــال وأخبرنـــي غيـــر واحـــد أن أبـــا الرطـــل هـــذا كـــان إذا سمـــع

رجلاً يقول: لا ننكر لله قدرة قال هو: ولا للهندبا خضرة.

ولا للزردج صفرة ولا للنخلة بسرة ولا للعصفر حمرة ولا للقفا نقرة.

حــدث أبــو علــي التنوخــي حدثنــي أبــو علــي الحســن بــن سهــل بــن عبــد اللــه الإيذجــي وكــان يخلـــف

أبـا علـي علـى القضـاء بإيـذج ورامهرمــز ثــم لــم يــزل علــى الحكــم ونــادم أبــا محمــد المهلبــي فــي وزارتــه

فغلــــب عليــــه وعــــلا محلــــه عنــــده وتخالـــــع وتهتـــــك فيمـــــا لا يجـــــوز للقضـــــاة وكـــــان يدعـــــي بالقضـــــاء

ويخاطبــه أبــو محمــد فــي الــوزارة فــي كتبــه بسيــدي القاضــي وكــان لــه محــل مكيــن مــن الــأدب. قــال:

وردت البصـــرة وأنـــا حديـــث الســـن لأكتـــب العلـــم وأتـــأدب فلزمنـــي أبـــو عبـــد اللـــه المسمعــــي وكنــــت

أقتصر عليه فكتب إلي يوماً وقد قرص الهواء:

أيهــذا الفتـــى وأنـــت فتـــى ال   دهـــر إذا عـــز أن يقـــال فتــــى

===

وكتـب فـي الرقعـة: وقـد بقيـت كـاف أخـرى لـولا أنـي أحــب تقليــل المئونــة عليــك لذكرتهــا يعيــن الكــس

فبعـث إليـه بجميـع مـا التمسـه. قـال التنوخــي: وحدثنــي قــال: كــان أبــو خليفــة القاضــي صديقــاً لأبــي

وعمـي أيـام وفـد إلــى كــور الأهــواز فــي فتنــة الزنــج فلمــا قدمــت إلــى البصــرة قدمتهــا مــع أبــي فأنزلنــا

أبــو خليفــة داره وأكرمنــا وأمكننــي مــن كتبـــه فكنـــت أقـــرأ عليـــه كـــل مـــا أريـــد وأسمـــع كيـــف شئـــت

وأكتــب وأنســخ لنفســي وأصولــه لــي مبذولــة فــإذا كــان الليــل جلسنـــا وتحادثنـــا فربمـــا أحببـــت القـــراءة

عليــه فيجيبنــي فــإذا أضجرتــه يقــول: يــا بنــي روحنــي فأقطـــع القـــراءة وإذا استـــراح أخـــرج مـــن كمـــه

دفتــراً مــن ورق أصفــر فيقــول: اقـــرأ علـــي منـــه فإنـــه خطـــي ومـــا تقـــرؤه علـــي فهـــو مـــن خـــط غيـــري

فكنـت أقـرأ عليـه منــه وكــان فيــه ديــوان عمــران بــن حطــان فكــان يبكــي علــى مواضــع منــه فأنشدتــه

ليلة القصيدة التي فيها البيتان المشهوران -:

يا ضربة من تقي مـا أراد بهـا   إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنـــي لأذكـــره يومـــاً فأحسبــــه   أوفـى البريـة عنــد اللــه ميزانــا

فبكــى عليهمــا لمــا انتهيــت إليهمــا حتــى كــاد يغمــى فاستطرفـــت ذلـــك وعجبـــت منـــه فلمـــا كـــان مـــن

الغــد اجتمعــت مــع المفجــع فحدثتــه بذلـــك واغتـــررت بـــه للـــأدب واستكتمتـــه إيـــاه فأشاعـــه وأذاعـــه

وعمل:

===

ما زلت أعرف ما يخفى وأنكره   حتى اصطفى شعر عمران بن حطان

وأنشدنيهــا لنفســي أنشدهــا غيــري فكتبهــا عنـــه بعـــض أهـــل الـــأدب فـــي رقعـــة لطيفـــة وجعلهـــا فـــي

مقلمتـــه وحضرنـــا عنـــد أبـــي خليفـــة فـــي مجلـــس عـــام فنفـــض الرجـــل مقلمتــــه وقــــد أنســــي مــــا فيهــــا

فسقطــت الرقعــة وانصــرف النــاس ووجدهــا أبــو خليفـــة وقرأهـــا فاستشـــاط. وقـــال ابـــن الإيذجـــي:

قبحــــه اللــــه وترحــــه أشــــاط بدمــــي علــــي بأبــــي العبــــاس الساعـــــة يعنـــــي والـــــدي فجـــــاءه وحدثـــــه

الحديــث فوقعــت فــي ورطــة وكــادت الحـــال أن تنفـــرج بينـــي وبيـــن أبـــي ومنعنـــي أبـــو خليفـــة القـــراءة

واحتشمنــي فحملــت إليــه ثيابــاً لهــا قــدر وأهديــت إليــه مــن مأكــل الجنــد واعتــذرت إليــه فرجــع إلــي

وقبـــل عـــذري وداود تدريســـي ومكننـــي مـــن القـــراءة عليـــه فقـــرأت كتـــاب الطبقـــات وغيـــره ممـــا كـــان

عنــده. وقــال: لا أظهــر الرضــا عنــك أو تكــذب نفســك ففعلــت ذلــك وأعطيــت المفجـــع ثوبـــاً دبيقيـــاً

حتـى كـف عـن إنشـاد الأبيـات وجحدهـا واعتـذر إلـى أبـي خليفـة قـال: وقـال أبـو علـي عقيــب هــذا:

أكثــر رواة العــرب فيمــا بلغنــي عنهــم إمــا خــوارج وإمــا شعوبيــة كأبــي عبيــدة معمــر بــن المثنـــى وأبـــي

حاتــم سهــل السجستانــي وفلــان وفلــان وعــدد جماعـــة. وقـــرأت بخـــط ابـــن مختـــار اللغـــوي المصـــري:

أبــو خليفــة الفضــل بــن الحبــاب اشتــرى جاريــة فوجدهـــا خشنـــة فقـــال: يـــا جاريـــة هـــل مـــن بـــزاق أو

بصـــاق أو بســـاق العـــرب تنقـــل السيـــن صـــاداً أو زايـــاً فتقــــول: أبــــو الصقــــر والزقــــر والسقــــر فقالــــت:

===

الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي

المـروزي مولــى باهلــة روى عــن عبــد اللــه بــن المبــارك وعبيــد بــن سليــم. روى عنــه محمــد بــن علــي

بـن الحسـن بـن شقيـق وأهـل بلـده مــات سنــة إحــدى عشــرة ومائتيــن. ذكــر ذلــك الحاكــم بــن البيــع فــي

تاريخ نيسابور.

قــال الأزهــري: ولأبــي معــاذ كتــاب فــي القــرآن حســن. قلــت: وقــد روى عنــه الأزهــري فــي كتــاب

التهذيـب فأكثـر وذكــره محمــد بــن حيــان فــي تاريــخ الثقــات فــي الطبقــة الرابعــة بمثــل ذلــك ســواء ولعــل

الحاكم عنه نقل.

الفضل بن صالح العلوي الحسني

النحـوي أبـو المعالــي اليمانــي مــات فــي سنــة نيــف وثمانيــن وأربعمائــة قــال عبــد الغافــر: قــال: وحضــر

نيسابور وسمع الحديث من مشايخنا الذين رأيناهم ولا شك أنه سمع في أسفاره الكتب.

الفضل بن عمر بن منصور بن علي

أبـــو منصـــور يعـــرف بابــــن الرائــــض الكاتــــب مــــن أهــــل بــــاب الــــأزج كــــان حافظــــاً لكتــــاب اللــــه قــــرأ

بالعشــر علــى علــي ابــن عساكــر بالطائحــي وخطــه غايــة فــي الجــودة علـــى طريقـــة ابـــن هلـــال البـــواب

===

ولذلـك أوردنـاه فـي هـذا الكتـاب. بلغنـي أن مولـده فـي سنــة اثنتيــن وخمسيــن وخمسمائــة ومــات فــي

جمادى الآخرة سنة تسع وستمائة.

الفضل بن محمد بناليزيدي

أبــي محمــد اليزيــدي يكنــى أبــا العبــاس وقــد ذكرنــا نسبــه ونســـب أهلـــه والسبـــب الـــذي لأجلـــه سمـــوا

اليزيدييــن فــي بــاب جـــده أبـــي محمـــد يحيـــى بـــن المبـــارك وكـــان الفضـــل أحـــد الـــرواة العلمـــاء والنحـــاة

النبــلاء أخـــذ عنـــه العلـــم الكثيـــر ورواه مـــن جهتـــه الجـــم الغفيـــر ومـــات فيمـــا ذكـــره ابـــن النديـــم سنـــة

ثمان وسبعين ومائتين.

حــدث المرزبانــي عـــن الصولـــي عـــن احمـــد بـــن يزيـــد المهلبـــي قـــال: قـــال إبراهيـــم بـــن المدبـــر: اجتمـــع

عنــدي يومــاً الفضــل اليزيــدي والبحتــري وأبــو العينــاء فجلــس الفضـــل يلقـــي علـــى بعـــض فتياننـــا نحـــواً

فقـــال لـــه أبـــو العينـــاء: هــــذا بابــــي وبــــاب الوالــــدة حفظهــــا اللــــه فغضــــب الفضــــل وانصــــرف وخــــرج

البحتري إلى سامرا من بغداد وكتب إلي شعراً أوله:

ذكرتنيــــك روحـــــة للشمـــــول

وهجا فيها الفضل فقال:

===

قـال إبراهيـم: فأمـرت أن يكتـب جــواب الكتــاب ويوجــه إليــه بمائــة دينــار. ودخــل أبــو العينــاء فأقرأتــه

الشعـر فقـال: أعطنـي نصــف المائــة فإنــه هجــاه واللــه بكلامــي فأخــذ خمسيــن ووجهــت إلــى البحتــري

بخمسين وعرفته الخبر فكتب إلي: صدق والله وما بنيت أبياتي إلا على معناه.

وحـدث المرزبانـي فـي كتــاب المعجــم قــال: كتــب الفضــل ابــن محمــد بــن أبــي محمــد اليزيــدي إلــى أبــي

صالح بن يزداد وكان يداعبه وجرت بينهما جفوة:

استحي من نفسك في هجري   واعرف بنفسي أنت لي قدري

واذكر دخولي لـك فـي كـل مـا   يجمـــــل أو يقبـــــح مـــــن أمــــــر

قـد مـر لـي شهــر ولــم ألقكــم   لا صبــر لــي أكثــر مــن شهـــر

وحــدث ابــن ناقيــاء فــي كتــاب ملــح الممالحـــة قـــال: قـــال الفضـــل بـــن محمـــد اليزيـــدي: كـــان محمـــد بـــن

نصــر بــن منصــور بــن بســام الكاتــب اشتــرى منــزلاً وآلــة وطعامــاً وعبيــداً وكــان ناقــص الــأدب وكنــت

أختلـف إلـى ولـده وولـد عبـد اللـه بـن إسحـاق بـن إبراهيـم ليقـرؤوا علــي الأشعــار وكــان عبــد اللــه بــن

إسحــاق سريــاً جاهــلاً فدخلــت يومــاً والستــارة مضروبــة ومحمــد بــن بســـام وعبـــد اللـــه بـــن إسحـــاق

يشربان وأولادهما بين أيديهما وكانوا قد تأدبوا وفهموا فغنى بشعر جرير:

ألا حــي الديــار بسعـــد إنـــي   أحــب لحــب فاطمــة الديــارا

===

فقـال عبـد اللـه بــن إسحــاق: لــولا جهــل العــرب مــا كــان ذكــر لسعــد ههنــا. فقــال محمــد بــن بســام: لا

تفعـل يـا أخــي فإنــه يقــوي معدتهــم ويصلــح أسنانهــم. قــال الفضــل اليزيــدي: فقــال لــي علــي ابــن محمــد

بن نصر: بالله يا أستاذ اصفعهما وابدأ بأبي.

قال المؤلف: أراد بسعد ههنا اسم موضع معروف وكتب الحمدوني إلى الفضل:

يــــــــا أبــــــــا العبــــــــاس إنـــــــــا   فــــــــــي نعيــــــــــم وســـــــــــرور

ولدينــــــــــا أسعــــــــــد الــــــــــأم   ة فـــــــــــي كـــــــــــل الأمـــــــــــور

مــــا لنــــا عيــــب ســــوى بـــــع   دك فامنــــــــــــــن بحضــــــــــــــور

فأجاب سمعنا وأطعنا.

الفضل بن محمد بن علي بن الفضل

القصبانــي أبــو القاســم النحــوي البصــري كــان واســع العلــم غزيــر الفضــل إمامــاً فــي علــم العربيـــة وإليـــه

كانـت الرحلـة فـي زمانـه وكـان مقيمـاً بالبصـرة مــات فــي سنــة أربــع وأربعيــن وأربعمائــة فــي أيــام القائــم

وأخـــذ عنـــه أبـــو زكريـــاء يحيـــى ابـــن التبريـــزي وأبـــو محمـــد الحريـــري ولـــه تصانيـــف منهـــا: كتـــاب فـــي

النحــو وكتــاب فــي حواشــي الصحــاح وكتــاب الأمالــي وكتـــاب فـــي أشعـــار العـــرب ومختارهـــا كبيـــر

===

قـــال القاســـم بـــن محمــــد بــــن الحريــــري صاحــــب المقامــــات: أنشدنــــا شيخنــــا أبــــو القاســــم القصبانــــي

النحوي لنفسه:

فـي النـاس مـن لا يرتجـى نفعـه   إلا إذا مــــــــــــس بإضــــــــــــرار

كالعـــود لا يطمـــع فـــي ريحـــه   إلا إذا أحــــــــــــرق بالنـــــــــــــار

باب القاف

قابوس بن وشمكير بن زيار

الديلمــــي المقلــــب بشمــــس المعالــــي مــــن الملــــوك وكــــان صاحـــــب جرجـــــان وطبرستـــــان وكـــــان أخـــــوه

بهستــون وأبــوه وشمكيــر وعمــه مرداويــج ملــوك الــري وأصبهــان وتلــك النواحــي لـــأن أول مـــن ملـــك مـــن

الديلـــم ليلـــى بـــن النعمـــان فاستولـــى علـــى نيسابـــور فـــي أيـــام نصـــر بـــن احمـــد السامانـــي وقـــام بعــــده

أسفــار بــن شيرويــه وكــان مرداويــج بـــن زيـــار أحـــد قـــواده فخـــرج عليـــه فحاربـــه فظفـــر بـــه مرداويـــج

فقتلـه وملـك مكانــه وعمــل لنفســه سريــراً مــن ذهــب فجلــس عليــه واشتــرى عبيــداً كثيــرةً مــن الأتــراك

وجعــل يقــول: أنــا سليمــان وهــؤلاء الشياطيــن وكــان فيــه ظلــم وجبــروت فدخــل عليــه غلمانــه الأتــراك

فقتلـوه فـي الحمـام وكـان بنـو بويـه مـن أتباعـه فولاهـم ولايــة استظهــروا بهــا عليــه وحاربــوه حتــى ملكــوا

===

وأمــــا هــــو فلمــــا مــــات ولــــت الديلــــم عليهــــم أخــــاه وشمكيــــر فاستولــــى علــــى جرجــــان وطبرستـــــان

ودامـت الحـرب بينـه وبيـن ركـن الدولـة أبـي علــي بــن بويــه نيفــاً وعشريــن سنــة وركــب فــي آخــر أيامــه

فرساً له فعارضه خنزير فشب به الفرس وهو غافل عنه فسقط على دماغه فهلك.

وكتـب ابـن العميـد عـن ركـن الدولــة كتابــاً يقــول فيــه: ألحمــد للــه الــذي أغنانــا بالوحــوش عــن الجيــوش:

وقـام بعــده ابنــه أبــو منصــور بهستــون بــن وشمكيــر مقامــه وتوفــى سنــة سبــع وستيــن وثلاثمائــة وكــان

عضـد الدولـة أبـو شجـاع فناخسـرو ابـن ركــن الدولــة أبــي علــي زوج ابنــة بهستــون فنفــذ معــز الدولــة

إلـــى المطيـــع وسألـــه أن ينفـــذ إليـــه الخلـــع والعهـــد علـــى جرجـــان وطبرستـــان ففعـــل ذلـــك ولقبـــه ظهـــر

الدولــة ووصلــه مــا نفــذ إليــه فــي جمــادى الأولــى سنــة ستيــن وثلاثمائــة فزيــن بلــاده للرســول ونـــزل عـــن

سريـره عنـد وصـول الخلـع إليــه ونثــر عليــه النثــار العظيــم: ونفــذ للمطيــع للــه فــي جــواب اللقــب ستيــن

ألــف دينــار عينــاً وغيــر ذلــك مــن الثيــاب والخيــل ولمــا توفــى خلــف أخــوه قابــوس بــن وشمكيــر ونفـــذ

إليــه الطائـــع للـــه الخلـــع والعهـــد علـــى طبرستـــان وجرجـــان ولقبـــه شمـــس المعالـــي وكـــان فاضـــلاً أديبـــاً

مترســلاً شاعــراً ظريفــاً ولــه رسائـــل بأيـــدي النـــاس يتداولونهـــا وكـــان بينـــه وبيـــن الصاحـــب بـــن عبـــاد

مكاتبـــة: مـــات سنـــة ثلـــاث وأربعمائـــة وكـــان فيـــه عســـف وشــــدة فسئمــــه عسكــــره فتغيــــروا عليــــه

وحسنــوا لابنــه منوجهــر حتــى قبــض علــى أبيــه وقالــوا لــه: إن لـــم تقبـــض أنـــت عليهـــم إلا قتلنـــاه وإذا

===

قتلنـاه فـلا نأمنـك علـى نفوسنـا فنحتـاج أن نلحقــك بــه فوثــب عليــه وقبــض عليــه وسجنــه فــي القلعــة

ومنعـه مـا يتدثـر بـه فـي شــدة البــرد فجعــل يصيــح: أعطونــي ولــو جــل دابــة حتــى هلــك وكــان حكــم

علـى نفسـه فـي النجـوم أن منيتـه علـى يــد ولــده فأبعــد ابنــه دارا لمــا كــان يــراه مــن عقوقــه وقــرب ابنــه

منوجهــر لمــا رأى مــن طاعتــه وكانــت منيتــه بسببــه ثـــم أن منوجهـــر قتـــل قتلتـــه وكانـــوا ستـــة تواطئـــوا

عليــه فقتــل خمســة وهــرب الســادس إلــى خراســان فقبضــه محمــود ابــن سبكتكيــن وحملـــه إليـــه وقـــال

لــه: إنمــا فعلــت هــذا لئــلا يتجــرأ أحــد علــى قتـــل الملـــوك - فقتـــل الآخـــر - ثـــم مـــات منوجهـــر سنـــة

ثلـــاث وعشريـــن وأربعمائـــة فقـــام ابنـــه أنوشـــروان بـــن منوجهـــر مقامـــه وتوفـــي أنوشـــروان سنـــة خمـــس

ولثلاثين وأربعمائة ثم ولي ابنه حسان بن أنوشروان.

ومن شعر قابوس بن وشمكير:

خطرات ذكرك تستثير صبابتي   فأحس منهـا فـي الفـؤاد دبيبـا

لا عضـو لـي إلا وفيــه صبابــة   فكــأن أعضائــي خلقــن قلوبــا

ومــن رسائلــه مــا كتــب بــه إلــى بعــض إخوانــه: كتبــت - أطــال اللــه بقــاء مولــاي - ومـــا فـــي جسمـــي

جارحــة إلا وهــي تـــود لـــو كانـــت يـــداً تكاتبـــه ولسانـــاً يخاطبـــه وعينـــاً تراقبـــه وقريحـــة تعاتبـــه بنفـــس

ولهــى وبصيــرة ورهــى وعيــن عبــرى وكبــد حــرى ومنازعــة إلـــى مـــا يقـــرب منـــه وتمسكـــاً بمـــا يتصـــل

===

عنــه ومثابــرةً علــى أمــل هــو غايتــه وتعلقــاً بحبــل عهــد هــو نهايتــه: وخاطــري يميــل نحــوه ونفســـي تأمـــل

دنــوه وترجــو وتقــول أتــراه بــل لعلــه وعســاه يــرق لنفــس قــد تصاعــد نفسهــا ويرحــم روحــاً قـــد فارقهـــا

روحهــــا ومؤنسهــــا وكيــــف بقلبــــه لــــو عايــــن صــــورة هــــذه صورتهـــــا وشاهـــــد مهجـــــة هـــــذه جملتهـــــا

فليرفــق جعلــت فــداه بمــن عانــد برحــاً عظيمــاً وكابــد قرحــاً أليمــاً وليــرق لكبـــد قذفهـــا البعـــاد وعيـــن

أرقهــا السهـــاد وأحشـــاء محرقـــة بنـــار الفـــراق وأجفـــان مقروحـــة بدمعهـــا المهـــراق وقلـــب فـــي أوصابـــه

متقلـــب ولـــب فـــي عذابـــه معـــذب فلـــو أنــــي أسعــــدت فأعطيــــت الرضــــا وخيــــرت فاختــــرت المنــــى

لتمنيــت أن أتصــور صورتــك وأطالــع طلعتــك وأمثــل لهــا مثالـــي لتـــراه فأخبرهـــا بكنـــه حالـــي ومعنـــاه

لترفق لإزالة ما أزله وأشكو بعض ما نابني من نوائبه وغوائله وأطلقني من أشراكه وحبائله.

وكـــان قـــد تمـــت عليـــه نكبـــة أخرجتـــه مـــن مقـــر عـــزه وموطـــن ملكـــه فشتتتـــه عـــن الأوطـــان وألحقتـــه

بخراســان فأقــام بهــا برهــة مــن الزمــان إلــى أن أسفــر صبحــه وفــاز بعــد الخيبــة قدحــه وتحــرج الزمـــان

من جور عليه فرد ملكه إليه فقال في حال نكبته:

قل للذي بصروف الدهر عيرنا   هل عاند الدهر إلا من له خطر

أما ترى البحر يطفو فوقه جيف   ويستقـر بأقصـى قعـره الــدرر

فإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا   ونالنـا مـن تـأذى بؤسـه ضـرر

===

أما البيت الثاني فأخذه من قول ابن الرومي:

دهــر عــلا قــدر الوضيــع بـــه   وغـدا الشريـف يحطــه شرفــه

كالبحـــر يرســـب فيــــه لؤلــــؤه   سفــــلاً ويعلــــو فوقــــه جيفـــــه

وقوله: وفي السماء نجوم مأخوذ من قو أبي تمام:

إن الرياح إذا ما عصفت قصفت   عيـدان نخـل ولا يعبــأن بالرتــم

بنات نعش ونعش لا كسوف لها   والشمس والبدر منها الدهر في الرقم

وكتب شمس المعالي قابوس إلى عضد الدولة وقد أهدى له سبعة أقلام:

قــد بعثنــا إليــك سبعــة أقـــلا   م لهـا فـي البهـاء حـظ عظيـم

مرهفــات كأنهــا ألســـن الحـــي   ات وقد جـاز حدهـا التقويـم

وتفاءلت أن ستحـوي الأقالـي   م بهـــــا كـــــل واحـــــد إقليــــــم

وهذا يشبه قول ابن الصابئ وقد ذكر في بابه

قـال مؤلـف الكتـاب: وكنـت فـي سنـة سبـع وستمائـة قـد توجهـت إلـى الشـام وفـي صحبتـي كتـب مـن

كتــب العلــم أتجــر فيهــا وكــان فــي جملتهــا كتــاب صـــور الأقاليـــم للبلخـــي نسخـــة رائقـــة مليحـــة الخـــط

والتصويـر فقلـت فـي نفسـي: لـو كانـت هــذه النسخــة لمــن يجتــدي بهــا بعــض الملــوك ويكتــب معهــا هــذه

===

الأبيــات - وقلتهــا ارتجــالاً - لكــان حسنــاً والأبيــات فـــي معنـــى أبيـــات قابـــوس ولـــم اكـــن شهـــد اللـــه

وقعت عليها ولا سمعتها. وهي:

ولما رأيت الدهر جار ولم أجد   من الناس من يعدى على الدهر عدواكا

ركبت الفلا يحدو بي الأمل الذي   يدني على بعد التنائف مثواكا

ورمت بأن أهدي إليك هدية   فلم أر ما يهديه مثلي لشرواكا

فجئتك بالأرضين جمعاً تفاؤلاً   لعلمي بـأن الفـال رائـد عقبـاك

فخذ هذه واستخدم الفلك الذي   بـراه إلهـي كـي يــدور ببغياكــا

ثـم إننـي بعـت النسخــة مــن الملــك الظاهــر غــازي بــن صلــاح الديــن يوســف بــن أيــوب صاحــب حلــب

بتخييــر المشتــري مــن غيــر مكســب وجــرت لــي فيهـــا قصـــة ظريفـــة أنـــزه هـــذا السلطـــان عـــن ذكرهـــا

فإنـه وإن كـان الحـظ حرمنـي فإنـه جـواد عنـد غيـري. وكـان السبـب فـي خـروج قابـوس عـن دار ملكــه

ولحوقـه بخراسـان: أن عضـد الدولــة أبــا شجــاع فناخســرو تقــم علــى أخيــه فخــر الدولــة أبــي الحســن

علــي بــن الحســن بــن بويــه أمـــراً خالفـــه فيـــه فخـــر الدولـــة فقصـــده عضـــد الدولـــة إلـــى همـــذان وكـــان

مالكهــا ومــا والاهــا فهــرب منــه حتــى لحــق بجبــال طبرستــان فتلقــاه قابــوس وأكــرم مثـــواه وأنزلـــه عنـــده

وآواه فأنفـــذ عضـــد الدولـــة أخـــاه الآخـــر الملقـــب بأميـــر الأمــــراء مؤيــــد الدولــــة نحوهمــــا فانحــــازا عنــــه

===

وذلــك سنــة إحــدى وسبعيــن وبعثــا إلــى أبــي الحســن محمــد بــن إبراهيــم بــن سيمجـــور وكـــان يتولـــى

إمـارة نيسابـور ومـادون جيحــون مــن قبــل السديــد أبــي صالــح منصــور بــن نــوح السامانــي يستجديانــه

ويستعينانــــه فوعدهمــــا وأبطــــأ عليهمــــا لانحلــــال الاحــــوال بخراســــان لاختلــــاف الأيـــــدي بهـــــا فســـــارا

هاربيــن حتـــى وردا نيسابـــور ومنهـــا إلـــى بخـــارى فأرســـل صاحـــب بخـــارى معهمـــا جيشـــاً صحبـــة

تاش الحاجب وولاه نيسابور فلم يصنع معهما شيئاً وقال قابوس في تلك الحال:

لئن زال أملاكي وفات ذخائري   وأصبح جمعي في ضمان التفرق

فقد بقيت لي همة ما وراءها   منـــال لـــراج أو بلــــوغ لمرتقــــي

ولي نفس حر تأنف الضيم مركباً   وتكـــره ورد المنهـــل المتدفـــق

فـإن تلفـت نفسـي فللـه درهـا   وإن بلغت ما ترتجيـه فأخلـق!

مـن لـم يردنـي والمسالـك جمــة   فــأي طريـــق شـــاء فليتطـــرق

وله:

بالله لا تنهضي يا دولة السفـل   وقصري فضل ما أرخيت من طول

أسرفت فاقتصدي جاوزت فانصرفي   عن التهور ثم امشي على مهل

مخدمــون ولـــم تخـــدم أوائلهـــم   مخولـــون وكانــــوا أرذل الخــــول

===

فأمـا أبـو الحسـن علـي بـن بويـه فإنـه لمـا مـات أخـوه فـي سنـة ثلـاث وسبعيـن استدعـاه ابــن عبــاد وأقامــه

مقــام أخيــه وأمــا قابــوس فإنــه لمــا تطاولــت مدتــه ولــم يــر عنــد السامانيــة ناصــراً قصـــد أطـــراف بلـــاده

فتجمعــت إليــه الجيــوش وعــاد إلــى بلــاده وقاتــل المستولـــي عليهـــا حتـــى عـــاد إلـــى سريـــر ملكـــه بعـــد

ثمانـــي عشـــرة سنـــة. وذكـــر أبـــو الريحـــان محمـــد بـــن أحمـــد البيرونـــي فـــي رسالــــة لــــه سماهــــا التعلــــل

بإجالــة الوهــم فــي معانــي منظــوم أولـــي الفضـــل قـــال: وكنـــت أستحســـن مـــن شمـــس المعالـــي قابـــوس

إعراضه عن إنشاد مدائحه فـي وجهـه وبيـن يديـه وكـان يطلـق للشعـراء المجتمعيـن علـى بابـه فـي النيـروز

والمهرجــان مقــداراً مــن البــر ويرســم لأبــي الليــث الطبــري توزيعــه عليهــم بحســـب رتبهـــم ويقـــول: إنهـــم

قـــوم مستميحـــون بمـــا يفاضلـــون فيـــه ولكنـــي لا أستجيـــز سمـــاع أكاذيبهــــم التــــي أعــــرف مــــن نفســــي

خلافها وأتحرز بذلك من الإستغبان

ولقابــوس فصــل يعــزي: حشــو هــذا الدهـــر - أطـــال اللـــه بقـــاء مولـــاي - أحـــزان وهمـــوم وصفـــوه مـــن

غيـــر كـــدر معلـــوم فمـــا أولـــاه - أيـــده اللـــه - بـــأن يتأمـــل أحوالـــه ويستشـــف ضروبــــه وأحكامــــه فــــإن

وجــد أحــداً سلــم مــن وجــد أو عــري مــن فقــد لقــي خلــاف المعهــود وحــق لـــه التأســـي علـــى المفقـــود

وإن علــم أن الخلــق فيــه شــرع وأن الباقــي للماضــي تبــع قــدم مــن السلــوة والصبــر مــا لابــد مــن المصيــر

إليه آخر الأمر ليحصل له الثواب والأجر والسلام.

===

قـــال أبـــو حيـــان: قـــال لـــي البديهـــي: مدحـــت وشمكيـــر بمدائـــح فاحـــت رياهـــا شرقـــاً وغربــــاً بعــــداً

وقربـاً فمـا أثابنـي عليهـا إلا بشــيء يسيــر وقصــده بعــض الأغتــام مــن الجبــال فمدحــه بقصيــدة ركيكــة

غيــر موزونــة تعلقهــا بالهجــاء أكثــر مــن تعلقهــا بالمديــح فأعطــاه مــا أغنــاه وأعقابــه بعــده فشكـــوت إلـــى

ابــن ساســان ذلــك فقــال لــي: إفــراط العلــم مضــر بالجــد. والجــد والعلــم قلمــا يجتمعــان والكـــد للعلـــم

والجد للجهل وأنشأ يقول:

إن المقاديـــــــر إذا ساعــــــــدت   ألحقــــــت العاجــــــز بالحــــــازم

وللصاحب يهجو قابوس:

قــد قبــس القابســات قابـــوس   ونجمــه فــي السمــاء منحــوس

وكيف يرجى الفلاح من رجل   يكــون فــي آخــر اسمــه بـــوس

فاجابه قابوس:

مــن رام أن يهجــو أبــا قاســـم   فقــــد هجـــــا كـــــل بنـــــي آدم

لأنـــــه صـــــور مـــــن مضغــــــة   تجمعـــت مـــن نطـــف العالــــم

قـال أبـو سعـد الآبـي فـي تاريخـه: فـي شهـر ربيـع الآخـر سنـة ثلـاث وأربعمائــة كانــت الأخبــار تواتــرت

بمـوت قابـوس بـن وشمكيــر ثــم ورد خبــر بأنــه لــم يمــت ولكنــه نكــب وأزيــل عــن الملــك وذلــك أنــه كــان

===

قــد أســرف فــي القتــل وتجــاوز الحــد فــي سفــك الدمــاء ولــم يكــن يعــرف أحــداً فــي التأديــب وإقامــة

السياســـة غيـــر ضـــرب الأعنـــاق وإماتـــة الأنفـــس وكـــان يأتـــي ذلـــك فـــي الأقـــرب فالأقـــرب والأخـــص

فالأخـص مـن الجنـد والحاشيـة حتـى أفنــى جميعهــم وأتــى علــى جلهــم وأذل الخيــل وأصنــاف العسكــر

للرعيـة وجرأهــم عليهــم ولــم يتظلــم أحــد مــن أهــل البلــد مــن واحــد مــن أكابــر عسكــره إلا قتلــه وأتــى

علـــى نفســـه مـــن غيــــر أن يتفحــــص عــــن الشكــــوى أصحيحــــة أم باطلــــة فتبــــرم عسكــــره وحاشيتــــه

وخافـــوا سطوتـــه ولـــم يأمنـــوا ناحيتـــه فمشـــى بعضهـــم إلـــى بعـــض وتمالئـــوا عليـــه وتعاهـــدوا وتحالفـــوا

وخفـــي الأمـــر لأنــــه كــــان خــــرج إلــــى حصــــن بنــــاه وسمــــاه: شمرابــــاذ وعــــزم القــــوم أن يتسلقــــوا عليــــه

ويغتالـــوه وقـــد واطأهـــم علـــى الأمـــر جميـــع مـــن كـــان معـــه فـــي الحصـــن فتعـــذر عليهـــم الصعـــود إليـــه

والهجـوم عليـه وعلمـوا أنهــم لــو قــد أصبحــوا وقــد عــرف الخبــر لــم ينــج منهــم أحــد فنعــوه إلــى النــاس

وذكــروا أنــه قضــى نحبـــه فانتبهـــت اصطبلاتـــه وسيقـــت دوابـــه وبغالـــه ولـــم يقـــدر هـــو علـــى مفارقـــة

الموضـــع لإعـــواز الظهـــور التـــي تحمـــل وتنقـــل عليهـــا خزائنـــه وكـــان عنـــده وزيـــره أبـــو العبـــاس الغانمــــي

فاتهمــه بممالــأة القــوم فأوقــع بــه وقتلـــه. وخاطـــب العسكـــر مـــن ذلـــك الموضـــع ومـــن جرجـــان منوجهـــر

وكـــان إذ ذاك مقيمـــاً بطبرستـــان فاستدعـــوه وكتبـــوا إليــــه بالحضــــور وأنــــه متــــى تأخــــر قدمــــوا غيــــره

فبــادر إليهــم فقلــدوه الأمــر وبلــغ ذلــك قابــوس وقــد تفــرق عنــه مـــن غـــدر بـــه فجمـــع أمـــراء الرستـــاق

===

وفـــارق المكـــان وصحبـــه طائفـــة مـــن العـــرب وغيرهـــم مـــن الجنـــد وخــــرج إلــــى بسطــــام مــــع خزائنــــه

وأسبابـــه وتبعـــه منوجهـــر ابنـــه مـــع العسكـــر فحصـــره وامتنـــع هـــو عليـــه ثـــم أمكـــن مــــن نفســــه عنــــد

الضــرورة فقبــض عليــه وحمــل إلــى بعــض القلــاع وتقــرر أمــر ابنـــه منوجهـــر ولقـــب بفلـــك المعالـــي وكـــان

أبــوه يلقــب شمــس المعالــي ثــم ورد الخبــر فــي جمــادى الآخــرة بصحــة مــوت قابــوس وأقــام التعزيــة فــي

ممالكـــه عنـــه وكـــان موتـــه فـــي مجلســـه بقلعـــة جناشـــك وذكـــر أنـــه اغتيـــل وحمـــل تابوتـــه إلـــى جرجـــان

ودفن في مشهد عظيم كان بناه لنفسه وأنفق عليه الأموال العظيمة وبالغ في تحصينه وتحسينه.

القاسم بن أحمد الأندلسي

بـــن الموفـــق أبـــو محمـــد الأندلســـي اللورقـــي يلقـــب علـــم الديـــن مولــــده فيمــــا اخبرنــــي عــــن نفســــه فــــي

حـــدود سنـــة إحـــدى وستيـــن وخمسمائـــة وهـــو إمـــام فــــي العربيــــة وعالــــم بالقــــرآن والقــــراءة اشتغــــل

بالأندلـس فـي صبـاه وأتعـب نفسـه حتـى بلــغ مــن العلــم منــاه فصــار عينــاً للزمــان ينظــر بــه إلــى حقائــق

الفضائــل فمــا مــن علــم إلا وقــد أخــذ منــه بأوفــر نصيــب وحصــل منــه علــى أعلــى ذروة وكنــت لقيتــه

بمحروسـة حلـب فــي سنــة ثمــان عشــرة وستمائــة ففــزت مــن لقائــه بالأمنيــة واقتضبــت مــن فوائــده كــل

فضيلة شهية.

===

وحدثنـي أنـه قـرأ القــرآن بمرسيــة مــن بلــاد الأندلــس علــى الشيــخ أبــي عبــد اللــه محمــد بــن سعيــد بــن

محمـد المــرادي المرســي وعلــى أبــي الحســن علــي بــن يوســف بــن الشريــك الدانــي بمرسيــة. وببلنسيــة

علــى أبــي عبــد اللــه محمــد بــن أيــوب بـــن محمـــد بـــن نـــوح الغافقـــي الفقيـــه وعلـــى الشيـــخ المقـــرئ أبـــي

العبــاس أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عـــون اللـــه الأندلســـي وقـــرأ المحـــو علـــى أبـــي الحســـن علـــي بـــن

الشريــك المذكــور وابــن نــوح المذكــور ثــم خــرج إلــى مصــر فــي سنــة إحــدى وستمائــة فقــرأ بهــا القــرآن

علـى الشيـخ أبـي الجـود غيـاث بـن فــارس بــن مكــي اللخمــي وبدمشــق علــى الشيــخ الإمــام تــاج الديــن

أبـــي اليمـــن الكنـــدي قـــرأ عليـــه القـــرآن جميعـــه بكتـــاب المهـــج تصنيــــف أبــــي محمــــد المقــــرئ وكتــــاب

سيبويــــه وكثيــــراً مــــن كتــــب الــــأدب وسمــــع منــــه أكثــــر سماعاتـــــه كتاريـــــخ الخطيـــــب والحجـــــة وأدب

الكاتـــب وغيـــر ذلـــك وكـــان وروده إلـــى دمشـــق سنـــة ثلــــاث وستمائــــة وببغــــداد علــــى الشيــــخ أبــــي

البقـــاء الحسيـــن بـــن عبـــد اللـــه العكبـــراوي وسمـــع الحديـــث علـــى جماعـــة منهـــم وأمــــا معرفتــــه بالفقــــه

والأصول وعلوم الأوائل كالمنطق وغيره فهو الغاية فيه.

ولــه مــن التصانيــف: كتــاب شــرح المفصــل فــي عشــر مجلــدات وكتــاب فــي شـــرح قصيـــدة الشاطبـــي

وكتـــاب شـــرح مقدمـــة الجزولـــي مجلـــدان. وأنشدنـــي قـــال: أنشدنـــي تـــاج الديـــن أبـــو اليمـــن لنفســـه -

رحمه الله -:

===

ولو بلغوا من عشر تسعين نصفها   تبين في تركي القيام لهم عذري

القاسم بن إسماعيل أبو ذكوان الراوية

قــال محمــد بــن إسحــاق النديــم قــال أبــو سعيــد يعنــي السيرافــي: وقـــد كـــان فـــي أيـــام المبـــرد جماعـــة

نظـروا فـي كتـاب سيبويـه ولـم يكـن لهـم نباهتـه: منهـم أبـو ذكـوان القاسـم بــن إسماعيــل. ولأبــي ذكــوان

كتـــاب معانـــي الشعـــر رواه عنـــه ابـــن درستويـــه ووقـــع أبــــو ذكــــوان إلــــى السيــــراف أيــــام الزنــــج وكــــان

علامةً أخبارياً قد لقي جماعة من أهل العلم وكان التوزي زوج أم أبي ذكوان.

قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف

بــن ناصــح ابــن عطــاء البيانـــي أبـــو محمـــد مولـــى الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك إمـــام مـــن أئمـــة العلـــم حافـــظ

مكثــر مصنـــف كـــان أصلـــه مـــن بيانـــة وسكـــن قرطبـــة وبهـــا مـــات سنـــة أربعيـــن وثلاثمائـــة عـــن ســـن

عاليــة ويقــال: إنـــه لـــم يسمـــع منـــه شـــيء قبـــل موتـــه بسنتيـــن ذكـــره الحميـــدي فقـــال: سمـــع محمـــد بـــن

وضــاح ومحمـــد بـــن عبـــد السلـــام الحسنـــي وجماعـــة ورحـــل فسمـــع إسماعيـــل بـــن إسحـــاق القاضـــي

وأبــا إسماعيــل محمــد بــن إسماعيــل الترمــذي والحـــارث بـــن أبـــي أسامـــة وأبـــا قلابـــة الرقاشـــي وعبـــد

اللـه بـن مسلـم بــن قتيبــة وأحمــد بــن زهيــر بــن حــرب وأبــا بكــر بــن أبــي الدنيــا وذكــر جماعــة ثــم قــال

===

وغيرهــم وصنــف كتبــاً منهــا: كتــاب الحمــر وكتــاب فــي أحكــام القــرآن علــى أبــواب كتــاب إسماعيـــل

بن إسحاق القاضي وكتاب المجتنى على أبواب كتاب ابن الجارود المنتقى.

قــال أبــو محمــد علــي بــن أحمــد: وهــو خيــر منــه انتقــاء وأنقــى حديثــاً وأعلــى سنــداً وأكثــر فائــدة ولــه

كتـاب فـي فضائـل قريـش وكتــاب فــي الناســخ والمنســوخ وكتــاب فــي غرائــب حديــث مالــك بــن أنــس

مما ليـس فـي الموطـئ وكتـاب فـي الأنسـاب فـي غايـة الحسـن والإيعـاب. وكـان مـن الثقـة والجلالـة بحيـث

اشتهر أمره وانتشر ذكره وروى عنه جماعة من أهل بلده وغيرهم

قاسم بن ثابت السرقسطي

ذكـــره الحميـــدي فقـــال: هـــو مؤلـــف كتـــاب غريـــب الحديـــث رواه عنـــه ابنـــه ثابـــت ولـــه فيــــه زيــــادات

وهــو كتــاب حســن مشهــور وذكــره أبــو محمــد علــي بــن أحمــد وأثنــى عليــه وقــال: مــا شــآه أبــو عبيــد

إلا بتقدم العصر.

القاسم بن الحسين بن محمد أبو محمد الخوارزمي

صـــدر الأفاضـــل حقـــاً وواحـــد الدهـــر فـــي علـــم العربيـــة صدقـــاً ذو الخاطــــر الوقــــاد والطبــــع النقــــاد

والقريحــة الحاذقــة والنحيــزة الصادقــة بــرع فــي علــم الــأدب وفــاق فــي نظــم الشعــر ونثـــر الخطـــب فهـــو

===

إنسـان عيـن الزمـان وغـرة جبهـة هـذا الـأوان. سألتــه عــن مولــده فقــال: مولــدي فــي الليلــة التاسعــة مــن

شعبــان سنــة خمــس وخمسيــن وخمسمائـــة وحضـــرت فـــي منزلـــه بخـــوارزم فرأيـــت منـــه صـــدراً يمـــلأ

الصـــدر ذا بهجـــة سنيـــة وأخلـــاق هنيـــة وبشـــر طلـــق ولســـان ذلـــق فمــــلأ قلبــــي وصــــدري وأعجــــز

وصفـــه نظمـــي ونثـــري واستنشدتـــه مـــن قبلـــه فأنشدنـــي لنفســـه بمنزلـــه فـــي خـــوارزم فـــي سلـــخ ذي

القعدة سنة ست عشرة وستمائة:

يا زمرة الشعـراء دعـوة ناصـح   لا تأملـوا عنـد الكـرام سماحـا

إن الكرام بأسرهـم قـد أغلقـوا   باب السماح وضيعوا المفتاحـا

ورأيتــه شيخــاً بهــي المنظـــر حســـن الشيبـــة كبيرهـــا سمينـــاً بدينـــاً عاجـــزاً عـــن الحركـــة وكـــان لـــه فـــي

حلقــــه حوصلــــة كبيــــرة. وقلــــت لــــه: مــــا مذهبــــك فقــــال: حنفــــي ولكــــن لســــت خوارزميــــاً لســــت

خوارزميـــاً يكررهـــا إنمـــا اشتغلـــت ببخـــارى فـــأرى رأي أهلهــــا نفــــى عــــن نفســــه أن يكــــون معتزليــــاً

رحمــه اللــه. قــال: وسألنــي قاضــي القضــاة بخـــوارزم أن أنشـــئ لـــه أبياتـــاً يكتبهـــا علـــى جـــدران دار

استحدث بناءها فقلت:

من كان يفخر بالبنيان والشرف   فليس فخري بغير المجد والشرف

ما قيمة الدار لولا فضل ساكنها   وأي وزن بدون الدر للصدف

===

قد صح لي باتفاق الناس كلهم   رواية العدل والإنصاف عن سلفي

إني لمن معشر كانت معايشهم   بالقصد أما عطاياهم فبالسرف

قوم متـى طلعـت ليـلاً مآثرهـم   رأيت بدر الدجى في زي منخسف

بدولــة الملـــك الميمـــون طائـــره   أني توجهت فالإقبال مكتنفـي

وأنشدني لنفسه:

أيـا سائلـي عـن كنـه عليـاه إنـه   لأعطـي مـا لــم يعطــه الثقلــان

فمــن يـــره فـــي منـــزل فكأنمـــا   رأى كــل إنســان وكــل مكــان

وأنشدنــي لنفســه فــي أنبــاء شيــخ الإسلــام الرستانــي - ورشتــان مـــن قـــرى مرغينـــان ومرغينـــان مـــن

بلاد فرغانة: -

فديت إماماً صيغ من عزة النفس   أنامله والسحب نوعان من جنس

أشد ارتياحاً نحو طلعة معتف   من المفلس الخاوي اليدين إلى الفلس

وأفقه فـي تدريسـه مـن محمـد   وأجود من كعب وأخطب من قس

مناقـــب لـــو أن الحرابـــي مـــرة   بصرن بها استنكفن عن خدمة الشمس

===

فتى ساومته خلقه وهو فاغـم   ولا فغمة المسك والخرائد للعرس

له الصفو من ودي وإخوته الألى   غدوا من سهام الزيغ للدين كالترس

لفتيان صدق ما اقتنوا طول عمرهم   سوى البحث والإفتاء والوعظ والدرس

لأربعة شادوا الهدى بعد شيخهم   فقد بنى الإسلام منهم على خمس

بنـور ألهــي عليهــم وزهدهــم   وعلمهم أضحوا ملائكة الأنس

فعاشوا لترشيح الهدى ويراعهم   بصائبة الأحكام يقطر في الطرس

وقال بعض الفضلاء الخراسانية في الإمام صدر الأفاضل يمدحه:

إن للعالميـــــن فخــــــراً وزينــــــاً   وجمــالاً يجــل عــن كـــل شيـــن

بفتــــىً وافـــــر العلـــــوم نقـــــاب   مثلــه مــا رأيــت قـــط بعينـــي

ليـــس ذاك الفتــــى المبــــرز إلا   أفضل الناس قاسم بن الحسين

وحدثني صدر الأفاضل: قال بعض الفضلاء العراقية في وهو من أصحابي:

يقولـــون إن الأصمعـــي لبـــارع   وبالنحو والآداب والشعر عالم

كذا ابن دريد والخليل وجاحظ   وكل لدر العلم والفضـل ناظـم

===

أتحمل منـي نحـو ذيالـك الرشـا   سلاماً كصدغيه وحالي مشوشا

وإني لوجدي أستضيء لذي الحمى   بشعلة أنفاسي إذا الليل أغطشا

ويرحمني العذال حتى يقول لي   أموقد نار بين جنبيك أم حشا

وهـل تـرد الجرعـاء منـي بحنــة   على طرفيها رونق العهد قد مشى

وإنـي قـد كتمـت ســري وإنمــا   برغمي صوب المدمعين به فشا

كما أن صدر الشرق أخفى سخاءه   ولكنـه بشـر الجبيـن بــه وشــى

متى جحدت نعماه أنهض جوده   شهوداً من الإحسان لا تقبل الرشا

وإن هزه الإطراء ثـم تبجسـت   أياديه لم يسكـر لـه فقـد انتشـا

أيلحقه الوهم القطوف إذا سعى   لإدراك غايات العـلا متكمشـا

لك المنهل المسكي ما زال نقعه   يعلـل صـلا فـي يمينـك أرقشـا

فيلفـظ فـي منسابـه مـن لعابــه   حتوفاً وأرزاقاً على حسب ما تشا

وهو أطول من هذا

===

وقولهم بأن فيه ثلاثة عشر مرفوعاً فأجبته:

أفدي إماماً وميض البرق منصرع   من خلف خاطره الوقاد حين خطا

يبغي الصواب لدينا من مباحته   أما درى أن ما يعدو والصواب خطا

الـــذي يحضرنـــي فـــي هـــذا البيـــت مـــن المرفوعـــات اثنـــا عشـــر فمنهـــا قولــــه: فمــــن يهجــــو فيــــه ثلاثــــة

مرفوعـــات المبتـــدأ والفعــــل المضــــارع والضميــــر المستكــــن ومنهــــا المبتــــدأ المقــــدر فــــي قولــــه ويمدحــــه

المعنـــى: ومـــن يمدحــــه فيكــــون هاههنــــا علــــى حســــب المثــــال الــــأول ثلاثــــة مرفوعــــات أيضــــاً ومنهــــا

المرفوعــان فـــي قولـــه وينصـــره أحدهمـــا الفعـــل المضـــارع والثانـــي الضميـــر المستكـــن ومنهـــا المرفوعـــات

الأربعـة فـي قولـه سـواء إثنـان مـن حيــث إنــه فــي مقــام الخبريــن للمبتدأيــن واثنــان آخــران مــن حيــث إن

فـي كـل واحـد ضميـراً راجعــاً إلــى المبتــدإ فهــذا يــا سيــدي جهــد المقــل وغيــر مرجــو قطــع المــدى مــن

الكـــل فليعذرنـــي سيـــدي قبـــل اللـــه معاذيــــره مــــن المرفــــوع الثالــــث عشــــر فإنــــه لعمــــري قــــد استكــــن

واستتــر حتــى لا أعــرف عنــه عينــاً وكيــف يعــرف لــه وجــار وقــد صــار أعــزب مــن العنقـــاء وأشـــد

عوزاً من الوفاء.

وأنشدني صدر الأفاضل لنفسه:

سرى ناشداً أنسي قضيب من الآس   فناولني الصهباء والشهد في كاس

===

ولو لم يكن يلقي على جمر خده   من الطرة السوداء ظلـة أنقـاس

إذاً لأضاء الليل حتى انجلت لنا   هواجس تخفيهـن أفئـدة النـاس

وكتــب الإمــام صــدر الأفاضــل إلــى بعــض أصدقائــه: كتابــي إلــى المجلـــس الرفيـــع جمـــال الحرميـــن إمـــام

الفريقيــن يديــم اللــه رفعتــه ثــم يديـــم وينيـــم عنـــه طـــوارق الحدثـــان ثـــم ينيـــم وأنـــا إليـــه كالصـــادي إلـــى

قعقعـــة الجمـــد وبجمالـــه كهـــو بجمـــال المجـــد لا أروي إلا عـــن فضلــــه وإفضالــــه ولا أرتــــوي إلا مــــن ورده

وزلاله ولا أتحسر إلا على ليال وشيتها بجواره ثم طرزتها بحواره:

إذا ذكرتها النفس باتـت كأنهـا   على حد السيف بين جنبي ينتضى

تولى الصبا والمالكية أعرضت   وزال التصابي والشباب قد انقضى

رفع الله البين من البين حتى أرى نضاره في قميص من اللجين.

ومـن إنشائــه إلــى الــدار العزيــزة ببغــداد حرسهــا اللــه تعالــى: رايــات مولانــا الصــوام القــوام أميــر المؤمنيــن

وإمــام المتقيــن وخليفــة رب العالميـــن الإمـــام الـــذي ليـــس للتابعيـــن غيـــره إمـــام ولا دون عتبتـــه متمســـك

واعتصـــام هــــي التــــي لــــم أزل أدعــــو اللــــه أن يعقــــد بعذباتهــــا النصــــر ويجعــــل مــــن أشياعهــــا الذئــــب

والنســــر تسايرهــــا الآمـــــال وتحـــــل حيثمـــــا رفعـــــت الآجـــــال ويحتـــــف بهـــــا الجـــــدود ويرفـــــرف عليهـــــا

السعــود وهــذا دعــاء لــو سكــت كفيتــه وأمــل إن لـــم أسألـــه فقـــد أوتيتـــه منـــي العبـــد أن يسعـــى إلـــى

===

المواقــف المقدســة مسعــى القلــم يحبــو علــى رأســه لا علــى القــدم ليشــم بثراهــا الثــرى لخلخــة المســـك

الذكــي ويعفــر بهــا جبينــه وأنفــه ويجيــل فـــي مســـارح الحمـــد طرفـــه ويستلـــم عتبـــة بهـــا التـــف الثقلـــان

ودانــت لهــا الأيــام بعــد حــران لكــن الحــوادث قلمــا توافقــه والأيـــام تماكســـه فـــي ذلـــك وتضايقـــه وظنـــي

بــأن اللــه ســوف يريــك. ولمــا ورد الرســـم - أعلـــى نـــور اللـــه بـــه مشـــارق الـــأرض ومغاربهـــا - تلقـــاه

العبــد بالتعظيــم والإجلــال ووضعــه علــى قمــة الامتثــال وفــض ختامــه عـــن الـــدر المكنـــون بـــل أناســـي

العيــــون وعــــن مشمــــول مــــن الـــــرض مجنـــــوب وكلـــــم علـــــى صفحـــــات الدهـــــر مكتـــــوب فمـــــا زالـــــت

أعضـــاؤه تـــود أن تكـــون شفاهـــاً تقبلـــه وخواطـــر تتأملـــه تمنيـــاً يلـــذ بـــه المستهـــام ويحلـــو لـــه الغـــرام ثــــم

استدعـــى الأرامـــل والأيامـــى فأعطاهـــم واستحضـــر المساكيـــن واليتامـــى فأغناهـــم وأنحـــى علـــى مـــا

ملكـــت يمينـــه مـــن العبيـــد والأســـرى فأعتقهـــم وأطلقهـــم شكـــراً وســـأل اللـــه تعالــــى أن يديــــم أكنــــاف

العرصة الفيحاء مرتعاً للعزة القعساء إن شاء الله تعالى.

سنا جبينك مهما لاح في الظلم   بتنـا نطالـع منـه نسخــة الكــرم

إن يزرع الناس في أخلافهم كرماً   فالبذر من جودك الطنان بالديم

تبدو على أشقر خظر حوافره   بحراً يلاطم أمواجاً على ضـرم

تشم عندك صيد العجم لخلخة   مـن الرغـام بآنــاف مــن القمــم

===

من ظن غير نظام الملك ذا كرم   نادى به لؤمه استسمنت ذا ورم

لمــا أنشدنـــي هـــذا البيـــت قـــال لـــي: مـــن نظـــام الملـــك. قلـــت: أنـــت - حرســـك اللـــه - قائـــل الشعـــر

تسألنــي عــن ممدوحــك. فقــال لــي متبسمــاً: لســت تعرفــه قلـــت: لا واللـــه. قـــال: ولا أنـــا شهـــد اللـــه

أعرفــه لأنــي مــا تعرضــت لمــدح أحــد قــط ولا رغبــت فــي جــداه ولا أعــرف أحـــداً أفضـــل علـــي إلا

مـرة واحــدة فــإن الغربــة أحوجتنــي إليــه فلعــن اللــه الغربــة. قلــت لــه: وكيــف ذلــك قــال: إنــي مضيــت

إلــى بخــارى طالبــاً للعلــم وقاصــداً للقــراءة علــى الرضــى فاجتمــع إلــي أولا صــدر جيهــان وغيــره فقــد

أنسيـــت القصـــة فلمـــا حذفـــوا الـــأدب برنـــي بسبعيـــن دينــــاراً ركنيــــة ووعدنــــي بوعــــود جميلــــة ولــــولا

الحاجــة والغربـــة مـــا قبلتهـــا منـــه ولقـــد عـــرض علـــي الشهـــاب الحوفـــي وهـــو أحـــد صـــدور خـــوارزم

المتقربيــن مــن السلطــان علــى أن ينصــب لــي منصبـــاً ومجلســـاً بطراحـــة ســـوداء إلـــى جانبـــه ويعطينـــي

كــل شهــر عشــرة دنانيــر لأقــرأ الــأدب فلــم أفعــل. قلـــت: فمـــن أيـــن مـــادة الحيـــاة قـــال لـــي: خلـــف لـــي

والـــدي قـــدراً يسيـــراً لا يقنـــع بمثلــــه إلا أصحــــاب الزوايــــا فأنــــا أنفقــــه بالميســــور وأتلــــذذ بالغنــــى عــــن

الجمهور وأنا أقول الشعر والنثر تطرباً لا تكسباً وأستعير اسماً لا اعرفه:

أفديك ذا منظر بالبشر ملتحف   عــن اليميــن وللإقبــال مبتســم

يد الجلال وشت في لوح جبهته:   الناس من خولي والدهر من خدمي

===

على النجى وقفت أيامه وعلى   نشـر المحامـد منـه ألسـن الأمــم

ما جئت أخدمه إلا وقد سحقت   يـدا تلطفـه عطــراً مــن الشيــم

زف الندى نحوه بكـراً مخـدرةً   لولاه زفت إلى كفن من العـدم

يريه شعري نجـوم الليـل طالعـة   والنيرين معاً من مشـرق الكلـم

لا زال مثل هلال العيد حضرته   في الحسن واليمن والإقبال والشمم

وعـاش للملـك يحيمـه وينصــره   فالملك من دونه لحم على وضم

ودام كاليـــم للعافيـــن ملتطمـــاً   بنانـه وهـو مرشـوف بكـل فــم

ولــه مــن التصانيــف: كتـــاب المجمـــرة فـــي شـــرح المفصـــل صغيـــر وكتـــاب السبيكـــة فـــي شرحـــه أيضـــاً

وسـط وكتـاب التجميـر فـي شـرح المفصـل أيضـاً بسيـط كتـاب شـرح سقـط الزنـد كتـاب التوضيــح فــي

شـرح المقامـات كتــاب لهجــة الشــرع فــي شــرح ألفــاظ الفقــه كتــاب شــرح المفــرد والمؤلــف كتــاب شــرح

النمـــوذج كتـــاب شـــرح الأحاجـــي لجـــار اللـــه كتـــاب خلـــوة الرياحيـــن فـــي المحاضـــرات كتـــاب عجائـــب

النحـو كتـاب السـر فـي الإعـراب كتـاب شــرح الأبنيــة كتــاب الزوايــا والخبايــا فــي النحــو كتــاب المحصــل

للمحصلـــة فـــي البيـــان كتـــاب عجالـــة السفـــر فـــي الشعـــر كتـــاب بدائـــع الملــــح كتــــاب شــــرح اليمينــــي

للعتبي.

===

كـان أبـوه روميــاً مملوكــاً لرجــل مــن أهــل هــراة وكــان أبــو عبيــد إمــام أهــل عصــره فــي كــل فــن مــن العلــم

وولــي قضــاء طرســوس أيــام ثابــت بـــن نصـــر بـــن مالـــك ولـــم يـــزل معـــه ومـــع ولـــده ومـــات سنـــة ثلـــاث

وعشريــن ومائتيــن أو أربـــع وعشريـــن ومائتيـــن أيـــام المعتصـــم بمكـــة وكـــان قصدهـــا مجـــاوراً فـــي سنـــة

أربــع عشــرة ومائتيــن وأقــام بهــا حتــى مــات عــن سبــع وستيــن سنــة وأخــذ أبــو عبيــد عــن أبــي زيــد

الأنصــاري وأبــي عبيــدة معمــر بـــن المثنـــى والأصمعـــي وأبـــي محمـــد اليزيـــدي وغيرهـــم مـــن البصرييـــن

وأخــذ عـــن ابـــن الأعرابـــي وأبـــي زيـــاد الكلابـــي ويحيـــى بـــن سعيـــد الأمـــوي وأبـــي عمـــرو الشيبانـــي

والفـــراء والكسائـــي مـــن الكوفييـــن وروى النـــاس مـــن كتبـــه المصنفـــة نيفـــاً وعشريـــن كتابـــاً فــــي القــــرآن

والفقـه واللغـة والحديـث. وقـال أبـو الطيـب عبـد الواحـد بـن علـي اللغـوي فـي كتــاب مراتــب النحوييــن:

وأمـا أبـو عبيــد القاســم بــن سلــام فإنــه مصنــف حســن التأليــف إلا أنــه قليــل الروايــة يقتطعــه عــن اللغــة

علـوم افتـن فيهـا. وأمـا كتابـه المترجـم بالغريـب المصنـف فإنـه اعتمــد فيــه علــى كتــاب عملــه رجــل مــن

بنـي هاشـم جمعـه لنفسـه. وأخـذ كتـب الأصمعـي فبـوب مــا فيهــا وأضــاف إليــه شيئــاً مــن علــم أبــي

زيـد الأنصــاري وروايــات عــن الكوفييــن. وأمــا كتابــه فــي غريــب الحديــث وكذلــك كتابــه فــي غريــب

القـرآن منتـزع مــن كتــاب أبــي عبيــدة وكــان مــع هــذا ثقــة ورعــاً لا بــأس بــه ولا بعلمــه. سمــع مــن أبــي

زيــد شيئــاً وقــد أخــذت عليــه مواضــع فــي غريــب المصنــف وكــان ناقــص العلــم بالإعــراب وروي أنــه

===

قـال: عملـت كتـاب غريـب المصنـف فــي ثلاثيــن سنــة وجئــت بــه إلــى عبــد اللــه بــن طاهــر فأمــر لــي

بألـف دينـار. وذكـره الجاحـظ فـي كتـاب المعلميـن وقـال: كــان مؤدبــاً لــم يكتــب النــاس أصــح مــن كتبــه

ولا أكثـر فائــدة. وبلغنــا أنــه إذا ألــف كتابــاً حملــه إلــى عبــد اللــه بــن طاهــر فيعطيــه مــالاً خطيــراً فلمــا

صنـف غريـب الحديـث أهـداه إليـه فقـال: إن عقـلاً بعـث صاحبــه علــى عمــل هــذا الكتــاب لحقيــق ألا

يحـوج إلـى طلـب معـاش وأجـرى لــه فــي كــل شهــر عشــرة آلــاف درهــم. وسمعــه منــه يحيــى بــن معيــن

وكـان دينـاً ورعـاً جـواداً وسيـر أبــو دلــف القاســم بــن عيســى إلــى عبــد اللــه طاهــر يستهــدي منــه أبــا

عبيــد مــدة شهريــن فأنفـــذه فلمـــا أراد الانصـــراف وصلـــه أبـــو دلـــف بثلاثيـــن ألـــف درهـــم فلـــم يقبلهـــا

وقــال: أنــا فــي جنبــة رجــل لا يحوجنــي إلــى غيــره فلمــا عــاد أمــر لــه ابــن طاهــر بثلاثيــن ألــف دينـــار

فاشتـرى بهـا سلاحـاً وجعلـه للثغـر وخـرج إلـى مكــة مجــاوراً فــي سنــة أربــع عشــرة ومائتيــن فأقــام بهــا

إلى أن مات في الوقت المقدم ذكره.

وقـــال إسحـــاق بـــن راهويـــه: يحـــب اللـــه الحـــق أبـــو عبيـــد أعلـــم منـــي ومــــن احمــــد بــــن حنبــــل ومــــن

محمــد بــن إدريــس الشافعــي. قــال: ولــم يكــن عنـــده ذاك البيـــان إلا أنـــه إذا وضـــع وضـــع. ولمـــا قـــدم

أبـو عبيـد مكـة وقضـى حجـه أراد الانصـراف فاكتـرى إلـى العـراق ليخـرج فـي صبيحـة غـد. قـال أبــو

عبيـد: فرأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي النـوم وهـو جالـس فـي فراشـه وقـوم يحجبونــه والنــاس

===

يدخلـون إليـه ويسلمـون عليـه ويصافحونـه. قـال: فلمـا دنــوت لأدخــل مــع النــاس منعــت فقلــت لهــم: لــم

لا تخلــون بينــي وبيــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم فقالـــوا: إي واللـــه لا تدخـــل إليـــه ولا تسلـــم

عليــه وأنــت خــارج غــداً إلــى العــراق فقلــت لهــم فإنــي لا أخــرج إذاً فأخــذوا عهــدي ثـــم خلـــوا بينـــي

وبيــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فدخلـــت وسلمـــت وصافحـــت فلمـــا أصبـــح فاســـخ كريـــه

وسكن مكة حتى مات بها ودفن في دور جعفر.

وقـال أبـو عبـد اللـه بـن طاهـر: علمـاء الإسلــام أربعــة: عبــد اللــه بــن عبــاس فــي زمانــه والشعبــي فــي

زمانه والقاسم بن معن في زمانه وأبو عبيد القاسم بن سلام في زمانه. ثم قال يرثيه:

يا طالب العلم قد مات ابن سلام   وكان فارس علـم غيـر محجـام

كان الذي كان فيكم ربع أربعة   لـم نلـق مثلهـم إستـار أحكــام

إستــار أي أربعــة. وحــدث أبــو بكـــر الزبيـــدي قـــال: قـــال علـــي بـــن عبـــد العزيـــز قـــال عبـــد الرحمـــن

اللحنــة صاحــب أبــي عبيــد: قيــل لأبــي عبيــد وقــد اجتــاز علــى دار رجــل مــن أهــل الحديــث كـــان

يكتـب عنـه النـاس وكـان يـزن بشـر إن صاحـب هـذه الـدار يقــول: أخطــأ أبــو عبيــد فــي مائتــي حــرف

مـن المصنـف. فقـال أبـو عبيـد - ولـم يقـع فـي الرجـل بشـيء ممـا كـان يعـرف بــه -: فــي المصنــف مائــة

ألــف حــرف فلــم أخطــئ فــي كــل ألــف حــرف إلا حرفيــن مــا هــذا بكثيــر ممــا استــدرك علينــا ولعـــل

===

وحــدث عــن عبــاس الخيــاط قــال: كنــت مــع أبــي عبيــد فاجتــاز بــدار إسحــاق الموصلــي فقــال: مـــا

أكثـر علمـه بالحديـث والفقـه الشعـر مــع عنايتــه بالعلــوم! فقلــت لــه: إنــه يذكــرك بضــد هــذا. قــال: ومــا

ذاك قلــت: إنــه يزعــم أنــك صحفــت فــي المصنــف نيفــاً وعشريــن حرفــاً. فقــال: مــا هــذا بكثيــر فـــي

الكتــاب عشــرة آلــاف حــرف مسموعــة يغلــط فيهــا بهـــذا ليسيـــر لعلـــي لـــو ناظـــرت فيهـــا لاحتججـــت

عنها ولم يذكر إسحاق إلا بخير.

قــال الزبيــدي: ولمــا اختلفــت هاتــان الروايتــان فــي العــدد امتحنــت ذلــك فــي المصنــف فوجــدت فيـــه

سبعـة عشـر ألـف حــرف وتسعمائــة وسبعيــن حرفــاً. وحــدث موســى بــن نجيــح السلمــي قــال: جــاء

رجــل إلــى أبــي عبيــد القاســم بــن سلــام فسألــه عــن الربــاب فقــال: هــو الـــذي يتدلـــى دون السحـــاب

وأنشد لعبد الرحمن بن حسان:

كــأن الربــاب دويــن السحــاب   نعــــــــام تعلـــــــــق بالأرجـــــــــل

فقال: لم أدر هذا فقال: الرباب اسم امرأة وأنشد:

إن الـذي قســم الملاحــة بيننــا   وكسـا وجـوه الغانيــات جمــالا

وهب الملاحة للرباب وزادهـا   في الوجه من بعد الملاحة خالا

فقال: لم ادر هذا أيضاً فقال: عساك أردت قول الشاعر:

===

لهــــــــا سبـــــــــع دجاجـــــــــات   وديـــــــك حســـــــن الصــــــــوت

فقــال: هــذا أردت. فقــال: مـــن أيـــن أنـــت. قـــال: مـــن البصـــرة. قـــال: علـــى أي شـــيء جئـــت علـــى

الظهــر أو فــي المــاء قــال: فــي المــاء. قــال: كـــم أعطيـــت الملـــاح قـــال: أربعـــة دراهـــم. قـــال: اذهـــب

استرجــــع منــــه مــــا أعطيتــــه وقــــل: لــــم تحمــــل شيئــــاً فعلــــام تأخــــذ منــــي الأجــــرة. قــــال محمــــد بـــــن

إسحـــاق النديـــم: ولأبـــي عبيـــد مـــن التصانيــــف: كتــــاب غريــــب المصنــــف كتــــاب غريــــب الحديــــث

كتــــاب غريــــب القـــــرآن كتـــــاب معانـــــي القـــــرآن كتـــــاب الشعـــــراء كتـــــاب المقصـــــور والممـــــدود كتـــــاب

القــــراءات كتــــاب المذكــــر والمؤنــــث كتــــاب الأمــــوال كتــــاب النســــب كتــــاب الأحــــداث كتــــاب الأمثـــــال

السائــــرة كتــــاب عــــدد آي القـــــرآن كتـــــاب أدب القاضـــــي كتـــــاب الناســـــخ والمنســـــوخ كتـــــاب الأيمـــــان

والنـــذور كتـــاب الحيـــض كتـــاب فضائـــل القـــرآن كتــــاب الحجــــر والتفليــــس كتــــاب الطهــــارة ولــــه غيــــر

ذلك من الكتب الفقهية.

قـال علــي بــن محمــد بــن وهــب المشعــري عــن أبــي عبيــد القاســم بــن سلــام قــال: سمعتــه يقــول: هــذا

الكتــاب يعنــي غريــب المصنــف أحــب إلــي مــن عشــرة آلــاف دينـــار: فاستفهمتـــه ثلـــاث مـــرات فقـــال:

نعـم هـو أحـب إلـي مـن عشـرة آلـاف دينـار: وقــال أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى: قــدم طاهــر بــن عبــد

اللـه بـن طاهـر مـن خراسـان وهـو حـدث فـي حيـاة أبيـه يريـد الحـج فنـزل فـي دار إسحــاق بــن إبراهيــم

===

فوجـــه إسحـــاق إلـــى العلمـــاء فأحضرهـــم ليراهـــم طاهـــر ويقــــرأ عليهــــم فحضــــر أصحــــاب الحديــــث

والفقـــه وأحضـــر ابـــن الأعرابـــي وأبـــو نصـــر صاحـــب الأصمعـــي ووجـــه إلـــى أبـــي عبيـــد القاســـم بـــن

سلــام فــي الحضــور فأبــى أن يحضــر وقــال: العلــم يقصــد فغضــب إسحــاق مــن قولــه ورسالتـــه وكـــان

عبـد اللـه بـن طاهــر يجــزى لــه فــي الشهــر ألفــي درهــم فقطــع إسحــاق عنــد الــرزق وكتــب إلــى عبــد

اللـه بالخيـر فكتـب إليـه عبـد اللـه: قـد صـدق أبــو عبيــد فــي قولــه وقــد أضعفــت لــه الــرزق مــن أجــل

فعله فأعطه فائته وأدر عليه بعد ذلك ما يستحقه.

القاسم بن علي بن محمد بن عثمان

ابــن الحريــري أبــو محمــد البصــري مــن أهــل بلــد قريــب مـــن البصـــرة يسمـــى المشـــان مولـــده ومنشـــؤه بـــه

وسكــن البصــرة فـــي محلـــة بنـــي حـــرام وقـــرأ الـــأدب علـــي أبـــي القاســـم الفضـــل بـــن محمـــد القصبانـــي

البصـري بهـا ومـات ابـن الحريـري فـي سـادس رجــب سنــة ســت عشــرة وخمسمائــة عــن سبعيــن سنــة

ومولــده فــي حــدود سنــة ســت وأربعيــن وأربعمائـــة فـــي خلافـــة المسترشـــد وبالبصـــرة كانـــت وفاتـــه

وكــان غايــة فــي الذكــاء والفطنــة والفصاحــة والبلاغــة ولــه تصانيــف تشهــد بفضلـــه وتقـــر بنبلـــه وكفـــاه

شاهـداً كتـاب المقامـات التـي أبـر بهــا علــى الأوائــل وأعجــز الأواخــر وكــان مــع هــذا الفضــل قــذراً فــي

===

قــال العمــاد فــي كتـــاب الخريـــدة: لـــم يـــزل ابـــن الحريـــري صاحـــب الخبـــر بالبصـــرة فـــي ديـــوان الخلافـــة

ووجـدت هــذا المنصــب لأولــاده إلــى آخــر العهــد المقتفــوي: أخبرنــي عبــد الخالــق ابــن صالــح بــن علــي

بن زيدان المسكي البصري بها في سنـة اثنتـي عشـرة ستمائـة فـي صفـر قـال: حدثنـا الشيـخ الإمـام أبـو

عبــد اللــه محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد المسعــودي البندهــي - قـــال: وكـــان يكتـــب هـــو بخطـــه:

الفنجديهــي قــال: وهــي قريــة مــن قــرى مــرو الشاهجــان - قــال: سمعــت الشيــخ الثقــة أبــا بكــر عبـــد

اللــه بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد النقـــور البـــزاز ببغـــداد يقـــول: سمعـــت الرئيـــس أبـــا محمـــد القاســـم

بــن علــي بــن محمــد بــن عثمــان الحريـــري صاحـــب المقامـــات يقـــول: أبـــو زيـــد السروجـــي كـــان شيخـــاً

شحــاذاً بليغــاً ومكديــاً فصيحــاً ورد علينــا البصــرة فوقــف يومــاً فــي مسجـــد بنـــي حـــرام فسلـــم ثـــم

ســـأل النـــاس وكـــان بعـــض الولـــاة حاضـــراً والمسجـــد غـــاص بالفضـــلاء فأعجبتهـــم فصاحتـــه وحســــن

صياغـــة كلامـــه وملاحتـــه وذكـــر أســـر الـــروم ولـــده كمـــا ذكرنــــاه فــــي المقامــــة الحراميــــة وهــــي الثامنــــة

والأربعـون. قــال: واجتمــع عنــدي عشيــة ذلــك اليــوم جماعــة مــن فضــلاء البصــرة وعلمائهــا فحكيــت

لهــم مــا شاهــدت مــن ذلــك السائــل وسمعــت مــن لطافــة عبارتــه فــي تحصيــل مــراده وظرافــة إشارتـــه

فـي تسهيـل إيــراده فحكــى كــل واحــد مــن جلسائــه أنــه شاهــد مــن هــذا لسائــل فــي مسجــده مثــل مــا

شاهـدت وأنـه سمـع منـه فــي معنــى آخــر فضــلاً أحســن ممــا سمعــت وكــان يغيــر فــي كــل مسجــد زيــه

===

وشكلـه ويظهـر فـي فنـون الحيلـة فضلـه فتعجبــوا مــن جريانــه فــي ميدانــه وتصرفــه فــي تلونــه وإحسانــه

فأنشأت المقامة الحرامية ثم بنيت عليها سائر المقامات وكانت أول شيء صنعته.

قــال المؤلــف: وذكــر ابــن الجــوزي فــي تاريخـــه مثـــل هـــذه الحكايـــة وزاد فيهـــا أن ابـــن الحريـــري عـــرض

المقامــة الحراميــة علــى أنــو شــروان بــن خالــد وزيــر السلطــان فاستحسنهــا وأمـــره أن يضيـــف إليهـــا مـــا

يشاكلها فأتممها خمسين مقامة.

وحدثنـــي مــــن أثــــق بــــه: أن الحريــــري لمــــا صنــــع المقامــــة الحراميــــة وتعانــــي الكتابــــة فأتقنهــــا وخالــــط

الكتــاب أصعــد إلــى بغــداد فدخــل يومــاً إلــى ديــوان السلطـــان وهـــو منغـــص بـــذوي الفضـــل والبلاغـــة

محتفـــل بأهـــل الكفايـــة والبراعـــة وقـــد بلغهـــم ورود ابـــن الحريـــري إلا أنهـــم لـــم يعرفـــوا فضلـــه ولا أشهــــر

بينهــم بلاغتــه ونبلــه فقــال لــه بعــض الكتــاب: أي شــيء تتعانــى مــن صناعــة الكتابـــة حتـــى نباحثـــك

فيــه فأخــذ بيــده قلمــاً وقــال: كــل مــا يتعلــق بهــذا وأشــار إلــى القلـــم فقيـــل لـــه: هـــذه دعـــوى عظيمـــة

فقـال: امتحنـوا تخبــروا فسألــه كــل واحــد عمــا يعتقــد فــي نفســه إتقانــه مــن أنــواع الكتابــة فأجــاب عــن

الجميـع أحسـن جـواب وخاطبهــم بأتــم خطــاب حتــى بهرهــم فانتهــى خبــره إلــى الوزيــر أو شــروان بــن

خالـد فأدخلــه عليــه ومــال بكليتــه إليــه وأكرمــه ونــاداه فتحدثــا يومــاً فــي مجلســه حتــى انتهــى الحديــث

إلـــى ذكـــر أبـــي زيـــد السروجـــي المقـــدم ذكـــره وأورد ابـــن الحريـــري المقامـــة الحراميـــة التـــي عملهـــا فيــــه

===

فاستحسنهــا أنــو شــروان جــداً وقــال: ينبغــي أن يضــاف إلــى هــذه أمثالهــا وينســج عــن منوالهــا عـــدة

مـــن أشكالهـــا. فقـــال: أفعـــل ذلـــك مـــع رجوعـــي إلـــى البصـــرة وتجمـــع خاطـــري بهـــا ثـــم انحـــدر إلــــى

البصــــرة فصنــــع أربعيــــن مقامــــة ثــــم اصعــــد إلــــى بغــــداد وهــــي معــــه وعرضهــــا علــــى أنــــو شـــــروان

فاستحسنهــا وتداولهــا النــاس واتهمــه مــن يحســده بــأن قــال: ليســت هــذه مــن عملــه لأنهـــا لا تناســـب

فضائلـه ولا تشاكـل ألفاظـه وقالـوا: هـذا مــن صناعــة رجــل كــان استضــاف بــه ومــات عنــده فادعاهــا

لنفسه.

وقـال آخـرون: بــل العــرب أخــذت بعــض القوافــل وكــان ممــا أخــذ جــراب بعــض المغاربــة وباعــه العــرب

بالبصــرة فاشتــراه ابــن الحريــري وادعــاه فــإن كــان صادقــاً فــي أنهــا مــن عملـــه فليصنـــع مقامـــة أخـــرى.

فقـال: نعـم سأصنـع وجلـس فـي منزلــه ببغــداد أربعيــن يومــاً فلــم يتهيــأ لــه تركيــب كلمتيــن والجمــع بيــن

لفظتيـن وسـود كثيـراً مـن الكاغـد فلـم يصنـع شيئـاً فعـاد إلـى البصـرة والنــاس يقعــون فيــه ويغيطــون فــي

قفــاه كمـــا تقـــول العامـــة فمـــا غـــاب عنهـــم إلا مديـــدة حتـــى عمـــل عشـــر مقامـــات وأضافهـــا إلـــى تلـــك

وأصعـد بهـا إلـى بغـداد فحينئـذ بـان فضلــه وعلمــوا أنهــا مــن عملــه وكــان مبتلــى بنتــف لحيتــه فلذلــك

قول ابن جكينا فيه:

شيــخ لنــا مــن ربيعــة الفــرس   ينتـــف عثنونــــه مــــن الهــــوس

===

وقــرأت بخــط صديقنــا الكمــال عمــر بــن أبـــي بكـــر الدبـــاس رحمـــه اللـــه حدثنـــي علـــي بـــن جابـــر بـــن

هبـة اللـه بـن علـي حاكـم ساقيـة سليمـان قـال: حدثنـي والـدي جابـر بـن هبـة اللـه أنـه قـرأ علـى القاسـم

بن علي الحريري المقامات في شهور سنة أربع عشرة وخمسمائة قال: وكنت أظن أن قوله:

يـا أهـل ذا المغنـى وقيتـم شـرا   ولا لقيتــــم مــــا بقيتــــم ضــــرا

قــد دفــع الليــل الــذي اكفهـــرا   إلــــى ذراكــــم شعثــــاً مغبــــرا

أنــه سغبــاَ معتــراً فقـــرأت كمـــا ظننـــت سغبـــاً معتـــرا ففكـــر ساعـــة ثـــم قـــال: واللـــه لقـــد أجـــدت فـــي

التصحيــف فإنــه أجــود فــرب شعــب مغبــر غيــر محتـــاج والسغـــب المعتـــر موضـــع الحاجـــة ولـــولا أننـــي

قـــد كتبـــت خطـــي إلـــى هـــذا اليـــوم علـــى سبعمائـــة نسخـــة قرئـــت علـــي لغيـــرت الشعــــث بالسغــــب

والمغبر بالمعتر.

قــال مؤلــف الكتــاب: ولقــد وافـــق كتـــاب المقامـــات مـــن السعـــد مـــا لـــم يوافـــق مثلـــه كتـــاب ألفتـــه فإنـــه

جمــع بيــن حقيقــة الجــودة والبلاغــة واتسعــت لــه الألفــاظ وانقــادت لــه نــور البراعــة حتــى أخــذ بأزمتهــا

وملـك ربقتهـا فاختـار ألفاظهــا وأحســن نسقهــا حتــى لــو ادعــى بهــا الإعجــاز لمــا وجــد مــن يدفــع فــي

صـــدره ولا يـــرد قولـــه ولا يأتـــي بمـــا يقاربهـــا فضـــلاً عـــن أن يأتــــي بمثلهــــا ثــــم رزقــــت مــــع ذلــــك مــــن

الشهرة وبعد الصيت والاتفاق على استحسانها من الموافق والمخالف ما استحقت وأكثر.

===

ومــن عجيــب مــا رأيتــه وشاهدتــه: أنــي وردت آمــد فــي سنـــة ثلـــاث وتسعيـــن وخمسمائـــة وأنـــا فـــي

عنفـوان الشبـاب وريعـه فبلغنـي أن بهـا علـي بـن الحســن بــن عنتــر المعــروف بالشميــم الحلــي وكــان مــن

العلـم بمكـان مكيـن واعتلـق مـن حبالـه بركـن ركيــن إلا أنــه كــان لا يقيــم لأحــد مــن أهــل العلــم المتقدميــن

ولا المتأخريـــن وزنـــاً ولا يعتقـــد لأحـــد فضيلـــة ولا يقــــرأ لأحــــد بإحســــان فــــي شــــيء مــــن العلــــوم ولا

حســـن فحضـــرت عنـــده وسمعـــت مـــن لفظــــه إزراءه علــــى أولــــي الفضــــل وتنديــــده بالمعيــــب عليهــــم

بالقــول والفعــل فلمــا أبرمنــي وأضجــر وامتــد فــي غيــه وأصحــر قلــت لــه: أمــا كــان فيمــن تقـــدم علـــى

كثرتهـم وشغـف النـاس بهـم عنــدك قــط مجيــد فقــال: لا أعلــم إلا أن يكــون ثلاثــة رجــال: المتنبــي فــي

مديحــه خاصــة ولــو سلكــت طريقـــه لمـــا بـــرز علـــي ولسقـــت فضيلتـــه نحـــوي ونسبتهـــا إلـــي. والثانـــي

ابــن نباتــة فــي خطبــه وإن كانـــت خطبـــي أحســـن منهـــا أسيـــر وأظهـــر عنـــد النـــاس قاطبـــة وأشهـــر.

والثالـث ابــن الحريــري فــي مقاماتــه. قلــت: فمــا منعــك أن تسلــك طريقتــه وتنشــئ مقامــات تخمــد بهــا

جمرته وتملك بها دولته.

فقـال: يــا بنــي الرجــوع إلــى الحــق خيــر مــن التمــادي فــي الباطــل ولقــد أنشأتهــا ثلــاث مــرات ثــم أتأملهــا

فأسترذلهــا فأعمــد إلــى البركــة فأغسلهــا ثــم قــال: مــا أظــن اللـــه خلقنـــي إلا لإظهـــار فضـــل الحريـــري.

وشــرح مقاماتــه بشــرح قــرئ عليــه وأخــذ عنــه وكتــب ابـــن الحريـــري إلـــى سديـــد الدولـــة فـــي صـــدر

===

وما نومة بعد الضحى لمسهـد   زوى همه بالليل عن جفنه السنه

بأحلى من البشرى بأن ركابكم   ستسري إلى بغداد في هذه السنه

وقرأت في كتاب لبعض أدباء البصرة: قال الشيخ أبو محمد حرس الله نعمته معاياة:

ميم موسى من نون نصر ففسر   أيهـــذ الأديـــب مـــاذا عنيــــت

تفسيــره: ميــم الرجــل: إذا أصابــه المــوم وهــو البرســام ويقــال: إنــه أشــد الجــدري. ونــون نصــر: حـــوت

نصر والنون السمكة يعني أنه أكل سمكة نصر فأصابه الموم. وله في الأمثلة:

بــاء بكــر بلــام ليلــى فمــا يـــن   فــــك منهـــــا إلا بغيـــــن وهـــــا

بــاء: أي اقــرأ واللــام: الـــدرع فلمـــا أقـــرأ لليلـــى بـــه ألزمتـــه فـــلا ينفـــك منهـــا إلا بعيـــن أي الـــدرع بعينـــه

هاء أي خذي.

حدثنــي أبــو عبــد اللــه الدبيثــي قــال: حدثنــي أبــو الحســن علــي بــن جابــر حدثنــي أبـــي أبـــو الفضـــل

جابـر بـن زهيــر قــال حضرنــا مــع ابــن الحريــري فــي دعــوة لظهيــر الديــن بــن الوجيــه رئيــس البصــرة فــي

ختــان ابنــه أبـــي الغنائـــم وكـــان هنـــاك مغـــن يعـــرف بحمـــد المصـــري وكـــان غايـــة فـــي امتـــداد الصـــوت

وطيب النغمة فغنى:

بالـــــــــذي ألهــــــــــم تعــــــــــذي   بــــــــــي ثنايــــــــــاك العذابـــــــــــا

===

فطرب الحاضرون وسألوا ابن الحريري أن يزيد فيها شيئاً فقال:

قــــــل لمــــــن عـــــــذب قلبـــــــي   وهـــــــــو محبـــــــــوب محابــــــــــي

والــــــذي إن سمتـــــــه الـــــــوص   ل تغالــــــــــــــــى وتغابـــــــــــــــــى

ثــم البيتـــان. فاستحسنهـــا الجماعـــة وأقسمـــوا علـــى المغنـــى ألا يغنيهـــم غيرهـــا فمضـــى يومهـــم أجمـــع

بهذه الأبيات.

وأنشد أيضاً لحريري:

لا تخطون إلى خطء ولا خطـأ   من بعد ما الشيب في فوديك قد وخطا

وأي عـذر لمـن شابـت ذوائبـه   إذا سعى في ميادين الصبا وخطا

ومن شعره:

خـذ يـا بنـي بمـا أقـول ولا تـزغ   ما عشت عنه تعش وأنت سليم

لا تغترر ببنـي الزمـان ولا تقـل   عنـد الشدائــد لــي أخ ونديــم

جربتهـــم فـــإذا المعاقـــر عاقـــر   والــــــآل آل والحميــــــم حميـــــــم

ولابــن الحريــري مــن التصانيــف: كتــاب المقامــات كتــاب درة الغــواص فــي أوهــام الخــواص كتـــاب ملحـــة

الإعـــراب وهـــي قصيـــدة فـــي النحـــو كتـــاب شـــرح ملحــــة الإعــــراب كتــــاب رسائلــــه المدونــــة كتــــاب

===

حدثنــي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن سعيــد بــن الدبيثـــي قـــال: سمعـــت القاضـــي أبـــو الحســـن علـــي بـــن

جابـر بـن زهيـر يقـول: سمعـت أبــي أبــا الفضــل جابــر بــن زهيــر يقــول: كنــت عنــد أبــي محمــد القاســم

ابـــن الحريـــري البصـــري بالمشـــان أقـــرأ عليـــه المقامـــات فبلغـــه أن صاحبـــه أبــــا زيــــد المطهــــر بــــن سلــــام

البصري الذي عمل المقامات عنه قد شرب مسكراً فكتب إليه وأنشدناه لنفسه:

أبا زيد اعلم أن من شرب الطلا   تدنس فافهم سر قولي المهذب

ومن قبل سميت المطهر والفتى   يصـدق بالأفعـال تسميـة الـأب

فلا تحسها كيما تكـون مطهـراً   وإلا فغير ذلك الاسم واشـرب

قـال: فلمـا بلغـه الأبيـات أقبـل حافيـاً إلــى الشيــخ أبــي محمــد وبيــده مصحــف فأقســم بــه ألا يعــود إلــى

شرب مسكر. فقال له الشيخ: ولا تحاضر من يشرب.

حدثنــي ابــن الدبيثــي قــال: وأنشدنــي ابــن جابــر قــال: أنشدنــي أبــو عبــد اللــه محمـــد بـــن الحســـن بـــن

المنقبـة الفقيـه بالرحبـة لنفسـه يعـارض أبـا محمــد بــن الحريــري فــي بيتيــه اللذيــن قــال فيهمــا: أسكنــا كــل

نافث وأمنا أن يعززا بثالث:

ملأمـــة الوكعـــاء بيـــن الـــورى   أحســن مــن حــر أتــى ملأمــه

فمه إذا استجديت عن قول لا   فالحـــــر لا يمـــــلأ منهـــــا فمـــــه

===

نقلـــت مـــن خـــط أبـــي سعـــد السمعانـــي أنشدنـــا أبـــو القاســــم عبــــد اللــــه بــــن القاســــم بــــن علــــي بــــن

الحريــري أنشدنــي والـــدي لنفســـه وهـــو ممـــا كاتـــب بـــه شيـــخ الشيـــوخ أبـــا البركـــات إسماعيـــل بـــن أبـــي

سعد:

سلـام كأزهـار الربيــع نضــارة   وحسناً على شيخ الشيوخ الذي صفا

ولو لم يعقني الدهر عن قصد ربعه   سعيت كما يسعى الملبي إلى الصفا

ولكن عداني عنه الدهر مكدر   ومن ذا الذي واتاه من دهره الصفا

ومــن خطــه: أنشدنــي أبــو العبـــاس أحمـــد بـــن بختيـــار بـــن علـــي الواسطـــي أنشدنـــا القاســـم بـــن علـــي

الحريري لنفسه:

أخمد بحلمك ما يذكيه ذو سفه   من نار غيظك واصفح إن جنى جاني

فالحلم أفضل ما ازدان اللبيب به   والأخذ بالعفو أحلى ما جنى جاني

وكتــب ابــن الحريــري إلــى سديــد الدولــة محمــد بــن عبـــد الكريـــم الأنبـــاري كتابـــاً علـــى يـــد ولـــده قـــال

فيـــه: كتـــب الخـــادم وعنـــده مـــن تباريـــح الأشـــواق إلـــى الخدمـــة مـــا يصــــدع الأطــــواد فكيــــف الفــــؤاد

ويوهــي إلــى الجبــال فكيــف البــال ولكنــه يستدفــع الخـــوف بســـوف ويبـــرد حـــر الأســـى بعســـى وهـــو

على جمعهم إذا يشاء قدير.

===

أتدرون أني مذ تناءت دياركم   وشط اقترابي من جنابكم الرحب

أكابــد شوقــاً مـــا يـــزال أواره   يقلبني بالليـل جنبـاً إلـى جنـب

أسكب للبين المشـت مدامعـاً   كأن عزاليها امترين من السحب

وأذكــر أيـــام التلاقـــي فأنثنـــي   لتذكارها بادي الأسى ذاهب اللب

ولي حنة في كـل وقـت إليكـم   ولا حنة الصادي إلى البارد العذب

فواللـه إنـي لــو كتمــت هواكــم   لما كان مكتوماً بشرق ولا غرب

ومما شجا قلبي المعنـى وشفـه   رضاكم بإهمال الإجابة عن كتبي

علـى أننـي راض بمــا ترضونــه   وأفخر بالإعتاب فيكم وبالعتب

ولما سرى الوفد العراقي نحوكم   وأعوزني المسرى إليكم مع الركب

جعلت كتابي نائباً عن ضرورة   ومـن لـم يجـد مـاء تيمـم بالتــر

وأنفذت أيضاً بضعة من جوارحي   تنبئكم مشروح حالي وتستنبي

وقلـت لـه عنــد الــوداع وقلبــه   شج وأبوه الشيخ مكتئب القلب

===

هــذه علــى عاهتهـــا بنـــت ساعتهـــا فـــإن حظيـــت منـــه بالقبـــول المأمـــول فيـــا بشـــرى للحامـــل والمحمـــول

وإن لمحت لمحة المستثقل فيا خيبة المرسِل والمرسَل والسلام.

ومـن رسائـل ابـن الحريـري رسالـة التـزم فـي كــل كلمــة منهــا السيــن نثــراً ونظمــاً كتبهــا علــى لســان بعــض

أصدقائـه يعاتـب صديقـاً لـه أخـل بـه فــي دعــوة دعــا غيــره إليهــا وكتــب علــى رأسهــا: باســم القــدوس

أستفتـــح وبإسعـــاده أستنجـــج سجيـــة سيدنـــا سيـــف السلطـــان ســـدة سيدنـــا الإسفهسلـــار السيــــد

النفيــس سيــد الرؤســـاء حرســـت نفســـه واستنـــارت شمســـه وبســـق غرســـه واتســـق أنســـه استمالـــة

الجليـــس ومساهمـــة الأنيـــس ومواســـاة السحيـــق والنسيــــب ومساعــــدة الكسيــــر والسليــــب والسيــــادة

تستدعـــي استدامــــة السنــــن والاستحفــــاظ بالرســــم الحســــن. وسمعــــت بالأمــــس تــــدارس الألســــن

سلاســـــة خندريســـــه وسلســـــال كئوســـــه ومحاســـــن مجلــــــس مسرتــــــه وإحســــــان مسمعــــــة ستارتــــــه

فاستسلفـــــت الاستدعـــــاء وتوسمـــــت الإســـــراء وسوفـــــت نفســـــي بالإحتســــــاء ومؤانســــــة الجلســــــاء

وجلســــت أستقـــــري السبـــــل وأستطلـــــع الرســـــل وأستطـــــرف تناســـــي رسمـــــي وأسامـــــر الوســـــواس

لاستحالة وسمي:

وسيـــف السلاطيـــن مستأثـــر   بأنس السماع وحسو الكئـوس

سلانــي وليــس لبـــاس السلـــو   يناسب حسن سمات النفيـس

===

وسر حسودي بطمس الرسوم   وطمس الرسوم كرمس النفوس

وأسكرنـي حسـرة واستعــاض   لقسوتـــه سكــــرة الخندريــــس

وساقى الحسام بكاس السلاف   وأسهمنـــــي بعبـــــوس وبـــــوس

سأكســــوه لبســــة مستعتـــــب   وألبــس سربـــال ســـال يئـــوس

وأسطـــــــر سيناتـــــــه سيـــــــرة   تسيــر أساطيرهـــا كالبســـوس

وحسبنا السلام رسول السلام.

وكتـب إلـى أبــي طلحــة ابــن النعمــان الشاعــر لمــا قصــده إلــى البصــرة يمدحــه ويشكــره ويتأســف علــى

فراقـــه: بإرشــــاد المنشــــئ أنشــــئ شغفــــي بالشيــــخ شمــــس الشعــــراء ريــــش معاشــــه وفشــــا رياشــــه

وأشـــــرق شهابـــــه واعشوشبـــــت شعابـــــه يشاكـــــل شغـــــف المنتشــــــي بالنشــــــوة والمرتشــــــي بالرشــــــوة

والشــادن بشــرخ الشبــاب والعطشــان بشــم الشــراب. وشكــري لتجشمــه ومشقتــه وشواهـــد شفقتـــه

يشابــــه شكــــر الناشــــد للمنشــــد والمسترشــــد للمرشــــد والمستبشــــر للمبشــــر والمستجيـــــش للجيـــــش

المشمر. وشعاري إنشاد شعره وإشجاء المكاشر والمكاشح بنشره.

وشغلــــي إشاعــــة وشائعــــه وتشييـــــد شوافعـــــه والإشـــــارة بشـــــذوره وشفوفـــــه والمشـــــورة بتشييعـــــه

وتشريفــــه وأشهـــــد شهـــــادة تشـــــده المقشـــــر المكاشـــــف والمشنـــــع الكاشـــــف. لإنشـــــاؤه ومشاهدتـــــه

===

تدهــــش الشائــــب والناشــــئ ولمشافهتــــه تباشيـــــر الرشـــــد واستشيـــــار الشهـــــد ولمشاحنتـــــه تشقـــــي

المشاحــن وتشيــن المشايــن ولمشاغبتـــه تشظـــى الأشطـــان وتشيـــط الشيطـــان. فشرفـــا للشيـــخ شرفـــاً

وشغفاً بشنشنته شغفاً:

فأشعـاره مشهـورة ومشاعــره   وعشرتــه مشكــورة وعشائــره

شأى الشعراء المشمعلين شعره   فشانيه مشجو الحشا ومشاعره

وشوه ترقيـش المرقـش رقشـه   فأشياعــه يشكونــه ومعاشــره

وشاق الشباب الشم والشيب وشيه   فمنشوره بشرى المشوق وناشره

شكور ومشكور وحشو مشاشه   شهامة شمير يطيـش مشاجـره

شقاشقــــه مخشيــــة وشباتـــــه   شبا مشرفي جاش للشر شاهره

شفا بالاناشيد النشاوى وشفهم   فمشفيه مستشف وشاكيه شاكره

ويشدو فيهتش الشحيح لشدوه   ويشغفــــه إنشــــاده فيشاطــــره

تجشم غشياني فشرد وحشتي   وبشـــر ممشــــاه ببشــــر أباشــــر

سأنشده شعراً تشـرق شمسـه   وأشكـره شكـراً تشيـع بشائـره

===

نشاطـــي نشطـــه فناشـــدت الشيـــخ أيشعـــر باستيحاشـــي لشسوعـــه وإجهاشـــي لتشييعــــه ووشايتــــي

بنشيــده الموشــي وتشكــل شخصــه بالإشــراق والعشــي حاشــاه تعتشيــه شبهـــة وتغشـــاه فليستشـــف

شـــــرح شجـــــوي بشطونـــــه وليرشحنـــــي لمشاركـــــة شجونـــــه وليشغلنـــــي بتمشيـــــة شئونــــــه وليشيــــــد

جاشــــي ويشــــارف انكماشــــي عــــاش منتعــــش الحشاشــــة مستشــــري البشاشـــــة مشحـــــوذ الشفـــــار

منتشــــر الشــــرار شتامــــاً للأشــــرار شحــــاذاً بالأشعــــار يشــــرخ ويحــــوش ويقنفــــش المنفـــــوش الشديـــــد

البطش الشامخ العرش وتشريفه لبشير البشر وشفيع المحشر.

وله من المقامات:

وأحوى حوى رقي برقة لفظـه   وغادرني إلف السهاد بغـدره

تصدى لقتلي بالصدود وإننـي   لفي أسره مذ حاز قلبي بأسره

أصدق منه الزور خوف ازوراره   وأرضى استماع الهجر خشية هجره

وأستعذب التعذيب منه وكلما   أجد عذابي جد بي حب بره

تناسى ذمامي والتناسي مذمة   وأحفظ قلبي وهو حافظ سره

له مني المدح الذي طاب نشره   ولي منه طي الود من بعد نشره

وإني على تصريف أمري وأمره   أرى المر حلواً في انقيادي لأمره

===

وقــال الرئيــس أبــو الفتــح هبــة اللــه بــن الفضـــل بـــن صاعـــد بـــن التلميـــذ الكاتـــب: كـــان الشيـــخ الأجـــل

الإمـــام الأوحـــد أبـــو محمـــد القاســـم بـــن علــــي بــــن الحريــــري - رضــــي اللــــه عنــــه - الإمــــام المشهــــور

الفضــل مــن أعيــان دهــره وفريــد عصــره وممــن لحـــق طبقـــة الأوائـــل وغبـــر عليهـــم فـــي الفضائـــل وكانـــت

بينـي وبينـه مكاتبـة قديمـة فـي سنـة خمـس وتسعيـن وأربعمائـة عنـد ابتدائـه حمــل المقامــات التــي أنشــأ

ولمـا وقـع الاجتمـاع بـه فـي سنـة أربـع وخمسمائــة ببغــداد وسماعهــا منــه عــدة دفعــات جاريتــه وسألتــه

أن ينظــم فــي النحــو مختصــراً يحفظــه المبتدئـــون فشـــرع فـــي نظـــم هـــذه الأرجـــوزة وأملـــى علـــي منهـــا

أبوابـــاً يسيـــرة وانحـــدر مـــن غيـــر إتمامهـــا واستعـــاد منـــي مـــا أملـــاه ليحـــرره فكاتبتـــه دفعـــات أقتضيــــه

بهـا وأذكـره بإنفاذهـا وإنفــاذ كتابــه: درة الغــواص فــي أوهــام الخــواص فكتــب إلــي جوابيــن نسخــة الــأول

منهما:

وصـــل مـــن حضـــرة سيدنــــا - أطــــال اللــــه بقــــاءه ومدتــــه وحــــرس عــــزه ونعمتــــه وضاعــــف سعادتــــه

وكبـــت حسدتـــه - كتـــاب كريـــم مودعـــه طـــول جسيــــم وفــــي ضمنــــه در نظيــــم فابتهجــــت بتناولــــه

وقــررت عينــاً بتأملــه وتذكـــرت الأوقـــات التـــي أسعـــد الدهـــر فيهـــا برؤيتـــه وأحظـــى باجتـــلاء فضلـــه

وروايتـــه وشكـــرت اللـــه علـــى مـــا يوليـــه مـــن حســــن صنعــــه وسألتــــه - جلــــت عظمتــــه - أن يجعــــل

النعمـــة راهنـــة بربعـــه والسعـــادة جاذبـــة أبـــداً بضبعـــه وســــررت بمــــا بشرنــــي بــــه مــــن نجابــــة السيــــد

===

الرئيـــس الولـــد النفيـــس - أمتـــع اللـــه ببقائـــه - وأتـــاح لـــي تجـــدد الأنـــس بلقائـــه ولـــم أستبعـــد أن يقمـــر

هلالــه بــل يبــدر ولا استبعــدت أن يــورق إن دوحتــه الزكيــة ويثمــر واللـــه تعالـــى يمليـــه أطـــول الأعمـــار

فـــي رفاهـــة الأســــرار ومواتــــاة الأقــــدار حتــــى يعايــــن أسباطــــه ويضاعــــف باجتماعهــــم وتضاعفهــــم

بحوزتــه اغتباطــه. فأمــا الملحــة إن أمكــن تنفيذهـــا مـــع أحـــد المتردديـــن إلـــى هـــذا المكـــان لألحـــق بهـــا

الزيادة وأهذبها كما يطابق الإرادة فأوعز به.

وأمــا درة الغــواص فــي أوهــام الخــواص فأرجـــو أن ينشـــئ الإصعـــاد إلـــى بغـــداد لتصفحهـــا مـــن البـــدء

وكــأن قــد وإلــى أن يسهــل المأمـــول مـــن الالتقـــاء فمـــا أولـــى همتـــه الكريمـــة بإتحافـــي بالأنبـــاء وإنهاضـــي

بما يسنح من الأوطار والأهواء ورأيه أعلى إن شاء الله.

نسخة الكتاب الثاني وهو المنفذ مع الملحة المذكورة:

لئـن كانـت الأيـام أحســن مــرة   إلــي لقــد عــادت لهــن ذنــوب

إذا فكـــرت - أطـــال اللـــه بقـــاء سيدنـــا - وضاعـــف سعادتـــه وكبـــت حسدتـــه فيمـــا كـــان سمـــح بـــه

الزمــان مــن تلــك الملاقــاة الحلــوة وإن كانــت أقــل مـــن الحســـوة أعظمـــت قيمـــة حسنـــاه ووجدتهـــا أحلـــى

إسعــاف وأسنــاه ثــم فكــرت فيمــا أعقــب مــن الفرقـــة وألهـــب فـــي الصـــدر مـــن الحرقـــة وجدتـــه كمـــن

رجــع فــي المنحــة وطمــس الفرحـــة بالترحـــة ولـــولا تعلـــة القلـــب المشجـــو بالتلاقـــي المرجـــو لـــذاب مـــن

===

اتقــاد الشــوق ولقــال: شــب عمــرو عــن الطــوق وفـــي لوامـــح تلـــك الألمعيـــة مـــا يغنـــي عـــن تبيـــان تلـــك

الطويــة وكـــان قـــد وصـــل مـــن حضرتـــه أنسهـــا اللـــه تعالـــى مـــا أعـــرب فيـــه عـــن كريـــم عهـــده وتباريـــح

وجــده فلــم أستبـــدع العذوبـــة مـــن ورده ولا استغربـــت مـــا توالـــى مـــن بـــره وحســـن عهـــده وبمقتضـــى

هــذه الأوامــر والطــول المتناصــر انعكافــي علــى الشكــر واعترافــي بعوارفــه الغــر فأمــا استطلـــاع ملحـــة

الإعـــراب المشتبهـــة بالســـراب فقـــد آثـــرت خزائنـــه - عمرهـــا اللـــه تعالـــى - بمسودتهــــا علــــى شعــــب

بنيتهــــا وشــــوه خلقتهــــا ولــــو لــــم تعــــرض حادثــــة العــــرب العائقــــة عــــن كــــل أرب لزففتهــــا كمـــــا تـــــزف

العــروس المقينــة والخطـــب المزينـــة غيـــر أنـــي أرجـــو أن تـــرزق حظـــوة القبـــاح وألا تجبـــه بالـــذم الصـــراح

ولكتبــه - حــرس اللــه نعمتــه - عنــدي موقــع أنفـــس التحـــف وشكـــري علـــى التكـــرم بهـــا شكـــر مـــن

اتشـــح بهـــا والتحـــف وسيدنـــا أميـــن الدولـــة رئيـــس الحكمـــاء مخــــدوم بأفضــــل دعــــاء وأطيــــب ثنــــاء

وسلــام ولرأيــه - أدام اللــه نعمتـــه - فـــي الإيعـــاز بالوقـــوف علـــى مـــا شرحتـــه وتمثـــل مـــا أوضحتـــه -

علوه إن شاء الله تعالى.

نسخة كتاب كتبه ابن الحريري إلى أبي الفتح بن التلميذ قبل اللقاء:

جزى الله خيـراً والجـزاء بكفـه   بني صاعد أهل السيادة والمجد

هــم ذكرونـــي والمهامـــه بيننـــا   كما ارفض غيث في تهامة من نجد

===

لـــو أخـــذت فـــي وصـــف شغفـــي بمناقـــب سيدنـــا - أطـــال اللـــه بقــــاءه وأدام عــــلاءه وحــــرس نعمــــاءه

وكبــت حســاده وأعــداءه - ومــا أنـــا بصـــدد مـــن مـــدح ســـودده وشـــرح تطولـــه وتـــودده لكنـــت بمثابـــة

المغتريـــن فـــي محاولـــة عـــد رمـــل يبريـــن لكننـــي راج أن أحظـــى مـــن ألمعيتـــه الثاقبـــة وبصيرتــــه الصائبــــة

بمــا يمثــل لــه عقيدتــي ويطلعــه علــى نخيلــة مودتــي ومــا أملـــك فـــي مقابلـــة مفاتحتـــه التـــي أخلصـــت لـــه

إيجـــاب الحـــق وفضيلـــة السبـــق إلا الثنـــاء الـــذي أتلـــو صحائفـــه والدعـــاء الـــذي أقيـــم فـــي كــــل وقــــت

وظائفــه واللــه سبحانــه يحســن توفيقــي لمــا يشيــد مبانــي المــودة التــي أعتدهــا أفضــل مقانـــي العـــدة ثـــم

إنـــي لفــــرط اللهــــج باستمــــلاء فضائلــــه النيــــرة واستطلــــاع محاسنــــه المسيــــرة وأسائــــل عــــن خصائصــــه

الركبــان وأطــرب بسماعهــا ولا طــرب النشــوان. ولمــا حضــر الشيــخ الأديــب الرئيــس أبــو القاســـم ابـــن

المــوذ - أدام اللــه تمكينــه - ألفيتــه مواليــاً مغاليــاً وداعيــة إليـــه وداعيـــاً فـــازددت كلفـــاً بمـــا وعيتـــه منـــه

وشغفـــاً بمـــا استوضحتـــه عنـــه واستدللـــت علـــى كمـــال سيدنـــا باستخلــــاص شكــــر مثلــــه وتحققــــت

وفــور أفضالــه وفضلـــه فافتتحـــت المكاتبـــة بتأديـــة هـــذه الشهـــادة واستمـــداد سنـــة المواصلـــة المعتـــادة

والتكرمـة التـي تقتضيهـا بواعــث السيــادة ولرأيــه فــي الوقــوف علــى مــا كتبتــه والتطــول فيــه بمــا توجبــه

أريحيته علوه إن شاء الله تعالى.

وكتب إلى سديد الدولة رسالة صدرها بهذين البيتين:

===

ومجــال منتـــك التـــي أوليتنـــي   في الشكر أفصح من مجال لساني

وصدر رسالة أخرى إليه بهذه الأبيات:

أهنيك بل نفسي أهني بما سنى   لك الله من نيل المنى وبما أسنى

شكرت زماني بعد ما كنت عاتباً   عليه لما أسدى إليك من الحسنى

وأيقنت إذ واتاك أن قد تيقظت   لإرضاء أهل الأرض مقلته الوسى

ففخراً بما في عظم فخرك شبهه   ولا لك شبه في الأنام إذا قسنا

جمال الورى مليت تشريفك الذي   أفاض عليك الصيت والعز والحسنى

ومن عجب أني أهنيك بالذي   أهني به لكن كذا سن من سنا

وكتــب إلــى المؤيــد أبــي إسماعيــل الطغرائــي يهنئـــه بولايـــة الطغـــرا فـــي سنـــة تســـع وخمسمائـــة فأجابـــه

الطغراني بجواب هذا نسخته:

ما الروض أضحكت السحاب ثغوره   وأفــاح أنفــاس الصبــا منثــوره

يومـاً بأبهـج مـن كتـاب نمنمــت   يمناك يا شرف الكفاة سطوره

وافـى إلـي فتهـت حيـن رأيتــه   تيـــه الملـــى إذ رأى منشــــوره

===

وأجلت منه الطرف فيما راقه   وأتاح للقلب الكئيـب سـروره

قسماً لأنت الفرد في الفضل الذي   لولــاك أطفـــأت الجهالـــة نـــوره

منك امترى لما ارتضعت لبانه   وبك ازدهى لما احتلبت شطوره

فاسلم له حتى نجدد مـا عفـا   منـــه وتجبـــر وهنـــه وكســـوره

واعذر وليك إن تقاصر سعيه   واغفــر لــه تقصيــره وقصــوره

وصــل مــن المجلـــس السامـــي المؤيـــدي - ضاعـــف اللـــه علـــوه وأضعـــف عـــدوه وأكمـــل سعـــوده وأكمـــد

حســوده - كتـــاب اتســـم بالمكرمـــة الغـــراء وابتســـم عـــن التكرمـــة العـــذراء فخلتـــه كتـــاب الأمـــان مـــن

الزمـــان وتلقيتـــه كمـــا يتلقـــى الغنســـان صحيفـــة الغحســــان وقابلــــت مــــا أودع مــــن البــــر والطــــول المبــــر

بالشكـر الــذي هــو جهــد المقــل ونســك المستقــل ووجــدت مــا ألحــف مــن التجميــل وأتحــف مــن الجميــل

مــا كانــت أطماعـــي تتـــوق إليـــه وآمالـــي تحـــوم حواليـــه إذ مـــا زلـــت منـــذ استمليـــت وصـــف المناقـــب

المؤيديــــة ورويــــت خبرهــــا عــــن الروايــــة الشريفــــة الشرفيــــة أبعــــث قلمــــي علــــى ان يفاتـــــح وأن يكـــــون

الرائــد لــي والماتــح وهـــو ينكـــص نكـــوص الهيوبـــة وينكـــل نكـــول الهـــام عـــن الضريبـــة فأكابـــد لإحجامـــه

الأســـى وأزجـــي الأيـــام بلعـــل وعســـى إلـــى ان بديـــت وهديـــت وأريـــت كيـــف يحـــي اللـــه مـــن يميــــت

فلـم يبـق بعــد أن أنشــط العقــال واستدعــى المقــال إلا أن أنقــل الحشــف إلــى هجــر وأزف الهشيــم إلــى

===

الشجـــر فأصـــدرت هــــذه الخدمــــة المتشحــــة بالخجــــل المرتعشــــة مــــن الوجــــل وأنــــا معتــــرف بسالــــف

التقصيـــر ومعتـــذر عنـــه باللســـان القصيـــر فـــإن قربـــت عنـــد الوصـــول وقرنـــت بحظـــوة القبـــول فلذلــــك

الــذي كانــت تتمنــى وحــق لــي ولهـــا أن تهنـــى وإن ألغيـــت إلغـــاء الحـــوار فـــي الديـــة ونـــدد بمفاضحهـــا

فــي الأنديــة فمــا هضمـــت فيمـــا قوبلـــت ولا ظلمـــت إذ مـــا قبلـــت علـــى أن لكـــل امـــرئ مـــا نـــوى وأن

تعفـــوا أقـــرب للتقـــوى وإن كـــان وضـــح اجتهـــادي فيمـــا وقـــف مـــن الوطـــر الـــذي تأكـــد فيـــه اعتــــراض

القــدر وانتقــاص النظــر فيــا بردهــا علــى الكبــد ويــا بشـــرى خادمـــه المجتهـــد ثـــم إن استخدمـــت بعـــد

فـي خدمـة اجتهـدت وانتهـزت فرصـة فريضتهـا ولـو جاهــدت وللــرأي الشريــف فــي الإمــام بتحسيــن مــا

يتأمل وتحقيق ما يؤمل مزيد السمو إن شاء الله تعالى.

القاسم بن فيرة بن أبي قاسم

أبـــو محمـــد الرعينـــي ثـــم الشاطبــــي المقــــرئ كــــان فاضــــلاً فــــي النحــــو والقــــراءة وعلــــم التفسيــــر ولــــه

لحديـث رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم نظــم قصيــدة مــن خمسمائــة بيــت فــي كتــاب التمهيــد لابــن

عبد البر. وكان شعره صعباً لا يكاد يفهم من ذلك قوله:

يلومونني إذ ما وجـدت ملائمـاً   ومالي مليم حين سمت الأكارما

===

وهي قصيدة طويلة وله:

بكى الناس قبلي لا كمثل مصائبي   بدمع مطيع كالسحاب الصوائب

وكنـا جميعـاً ثـم شتـت شملنــا   تفـرق أهـواء عــراض المواكــب

ولــه قصيــدة نظــم فيهــا المقنــع لأبــي عمــرو الدانــي فــي خــط المصحــف وكــان رجــلاً صالحــاً صدوقــاً

فــي القــول مجــداً فــي الفعــل ظهــرت عليــه كرامــات الصالحيــن كسمــاع الــأذان بجامــع مصــر وقـــت الـــزوال

مـــن غيـــر مـــؤذن ولا يسمـــع ذلـــك إلا عبـــاد اللـــه الصالحــــون وكــــان يعــــذل أصحابــــه علــــى أشيــــاء لــــم

يطلعــوه عليهــا وكــان مولــده فــي سنــة ثمــان وثلاثيــن وخمسمائـــة. ومـــات رحمـــه اللـــه يـــوم الأحـــد بعـــد

صلــــاة العصــــر الثامــــن والعشريــــن مــــن جمــــادى الآخــــرة سنــــة تسعيــــن وخمسمائــــة ودفــــن فــــي مقبـــــرة

البيسانــي بساريــة مصــر بعــد أن أضــر. أخــذ القــراءة عــن الشيخيــن الإماميــن أبـــي الحســـن علـــي بـــن

هذيل وأبي عبد الله محمد بن أبي العاص النفري.

قــال الشيــخ الإمــام علــم الديــن أبــو الحســن علــي بــن محمــد السخــاوي تلميــذه وشــارح قصيدتـــه وقـــد

وصـف دينـه وروعـه وصلاحــه ثــم قــال: وذكــرت لــه يومــاً جامــع مصــر وقلــت لــه قــد قيــل: إن الــأذان

يسمــع فيــه مــن غيــر المؤذنيــن ولا يــدرى مــا هــو فقــال: قـــد سمعتـــه مـــراراً لا أحصيهـــا عنـــد الـــزوال.

وقـال لـي يومـاً: جـرت بينـي وبيـن الشيطـان مخاطبـة فقـال: فعلـت كـذا فسأهلكــك فقلــت لــه: واللــه مــا

===

أبالــي بــك. وقــال لــي يومــاً: كنــت فــي طريــق وتخلــف عنــي مــن كــان معــي وأنــا علـــى الدابـــة وأقبـــل

اثنـان فسبنـي أحدهمـا سبـاً قبيحـاً فأقبلـت علـى الاستعــاذة وبقــي كذلــك إلــى مــا شــاء اللــه ثــم قــال

لـه الآخـر: دعـه وفـي تلـك الحـال لحقنـي مـن كــان معــي فأخبرتــه بذلــك فطلــب يمينــاً وشمــالاً فلــم يجــد

أحداً.

وكـــان رحمـــه اللـــه يعـــذل أصحابـــه فـــي الســـر علـــى أشيـــاء لا يعلمهـــا منهـــم إلا اللـــه عـــز وجـــل وكـــان

يجلـس إليـه مــن لا يعرفــه فــلا يرتــاب بــه أنــه يبصــر لأنــه لذكائــه لا يظهــر منــه مــا يظهــر مــن الأعمــى فــي

حركاته.

القاسم بن عمر بن منصور

الواسطـــي أبـــو محمـــد مولـــده بواســـط العـــراق فـــي سنـــة خمسيـــن وخمسمائـــة فـــي ذي الحجـــة ومـــات

بحلـــب يـــوم الخميـــس رابـــع ربيـــع الـــأول سنـــة ســـت وعشريـــن وستمائـــة أديـــب نحــــوي لغــــوي فاضــــل

أريــب لــه تصانيــف حســان ومعرفــة بهــذا الشــأن. قــرأ النحــو بواســط وبغــداد علــى الشيــخ مصــدق

بــن شبيــب واللغـــة علـــى عميـــد الرؤســـاء هبـــة اللـــه بـــن أيـــوب وقـــرأ القـــرآن علـــى الشيـــخ أبـــي بكـــر

الباقلانــي بواســط وعلــى الشيــخ علــي بـــن هيـــاب الجماجـــي بواســـط أيضـــاً وسمـــع كثيـــراً مـــن كتـــب

===

اللغــة والنحـــو والحديـــث علـــى جماعـــة يطـــول شرحهـــم علـــي منهـــم: أبـــو الفتـــح محمـــد بـــن احمـــد بـــن

بختيــــار الماندائــــي واحمــــد بــــن الحسيــــن بــــن المبــــارك بــــن نغوبــــا سمــــع عليــــه المقامــــات عــــن الحريــــري

فانتقــل مــن بغــداد إلــى حلــب فــي سنــة تســع وثمانيــن وخمسمائــة فأقــام بهــا يقـــرئ العلـــم ويفيـــد أهلهـــا

نحــواً ولغــةً وفنــون علــوم الــأدب وصنــف بهـــا عـــدة تصانيـــف وهـــي علـــى مـــا أملـــاه علـــي هـــو ببـــاب

داره مــن حاضــر حلــب فــي جمـــادى الآخـــرة سنـــة ثلـــاث عشـــرة وستمائـــة: كتـــاب شـــرح اللمـــع لابـــن

جنـــي كتـــاب التصريـــف الملوكـــي لابـــن جنـــي أيضـــاً كتـــاب فعلـــت أو أفعلــــت بمعنــــى علــــى حــــروف

المعجـم كتــاب فــي اللغــة لــم يتــم إلــى هــذه المــدة كتــاب شــرح المقامــات علــى حــروف المعجــم ترتيــب

العزيـــزي كتـــاب شـــرح المقامـــات آخـــر علـــى ترتيـــب آخـــر كتـــاب خطـــب قليلـــة كتــــاب رسالــــة فيمــــا

أخـذ علـى ابـن النابلسـي الشاعـر فـي قصيـدة نظمهـا فـي الإمـام الناصـر لديـن اللـه أبــي العبــاس صلــوات

الله عليه أولها:

الحمــد للــه علــى نعمــه المتظاهــرة والصلـــاة علـــى خيـــر خلقـــه محمـــد وعترتـــه الطاهـــرة وبعـــد: فإنـــه لمـــا

أخــــرت الفضائــــل عــــن الرذائــــل وقدمــــت الأواخــــر علــــى الأوائــــل ونبــــذ عهــــد القدمــــاء وجهــــل قـــــدر

العلمــاء وصــار عطــاء الأمــوال باعتبــار الأحــوال لا باختيــار الأقــوال وظهـــر عظيـــم الإجلـــال بالأسمـــاء

لا بالأفعـــال علمـــت أن الأقـــدار هـــي التـــي تعطـــي وتمنـــع وتخفـــض وترفـــع فأخملــــت عنــــد ذلــــك مــــن

===

ومالي إلى العليـاء ذنـب علمتـه   ولا أنا عن كسب المحامد باعد

وقلت: اصبر على كبد الزمان وكده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده:

فلــــو لـــــم يعـــــل إلا ذو محـــــل   تعالــى الجيــش وانحــط القتــام

إلــى أن بلغنــي ممــن يعــول عليــه ويرجــع فــي القــول إليــه عــن بعــض شعــراء هــذا الزمــان ممـــن يشـــار إليـــه

بالبنان أنه أنشد عنده بيت الوليد يشهد له بالفصاحة والتجويد وهو قوله:

إذا محاسنــي اللائـــي أدل بهـــا   صارت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر

فقــال مقـــال المفتـــري: كـــم قـــد خرينـــا علـــى البحتـــري فصبـــرت قلبـــي علـــى أذاتـــه وأغضيـــت جفنـــي

علـى قذاتـه حتــى ابتدرنــي بالبــادرة التــي يقصــر عنهــا لســان الحــادرة فلــو كــان النابلســي كابــن هانــئ

الأندلســــي لزلزلــــت الــــأرض زلزالهــــا وأخرجــــت الــــأرض أثقالهــــا فيـــــا للـــــه العجـــــب متـــــى أشرفـــــت

الظلمــــة علــــى الضيــــاء أو علــــت الــــأرض علــــى السمــــاء وأيـــــن السهـــــا مـــــن القمـــــر وكيـــــف يضاهـــــى

الغمـــر بالغمـــر فإنـــا للـــه وأفـــوض أمــــري إلــــى اللــــه أفــــي كــــل سحايــــة أراع برعــــد وفــــي كــــل واد بنــــو

سعد:

وإنــي شقــي باللئــام ولا تـــرى   شقيــاً بهــم إلا كريــم الشمائــل

لقد تحككت العقرب بالأفعى واستنت الفصال حتى القرعى:

===

ومــا ذلــك التيــه والصلـــف والتجـــاوز للحـــد والســـرف إلا لأنـــه كلمـــا جـــر جريـــراً اعتقـــد أنـــه قـــد جـــر

جريـــراً وكلمـــا ركـــب الكميـــت ظـــن انـــه ارتكـــب الكميـــت وكلمـــا أعظـــم مـــن غيـــر عظـــم وأكـــرم مـــن

غيــر كــرم شمــخ بأنفــه وطــال وتطــاول إلــى مــا لـــن ينـــال وزعـــم أنـــه قـــد بلـــد لبيـــداً وعبـــد عبيـــداً ولا

واللــه ليــس الأمــر كمــا زعــم ولا الشعــر كمـــا نظـــم ولكنهـــا المكـــارم السلطانيـــة الملكيـــة الظاهريـــة التـــي

نوهـــت بذكـــره فسترهـــا ورفعـــت مـــن قـــدره فكفرهـــا بقـــول سأذكـــره إذا انتهيــــت إليــــه. ولمــــا طلــــب

العبــد كراعــاً فأعطــي ذراعــاً خــرج علــى مــن يعرفـــه وبهـــرج علـــى مـــن يكشفـــه فقلـــت: لا مخبـــأ بعـــد

بوس ولا عطر بعد عروس:

وما أنا بالغيران من دون جاره   إذا أنا لم أصبح غيوراً على العلم

وقصــدت قصيــداً مــن شعــره يزعــم أنهــا مــن قلائــد دره قــد هذبهــا فــي مــدة سنيــن ومـــدح بهـــا أميـــر

المؤمنين. وقال فيها:

فانظــر لنفســك أي در تنظــم

فكـان لعمـري ناظمـاً غيـر أنــه   كحاطب ليـل فاتـه منـه طائـل

فوا عجباً كم يدعي الفضل ناقص   ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل

وتتبعـــت مـــا فيهـــا مـــن غلطاتـــه وأظهـــرت مـــا خفـــي فيهــــا مــــن سقطاتــــه ولبســــت لــــه جلــــد النمــــر.

===

وابـن اللبـون إذا مالـز فـي قـرن   لم يستطع صولة البزل القناعيس

فوجدتـــه قـــد أخطـــأ منهـــا فـــي واحـــد وعشريـــن مكانـــاً عـــدم فيهـــا تمكنـــاً مـــن العلـــم وإمكانـــاً فمنهــــا

ستـــة عشـــر موضعـــاً توضحهـــا الكتابـــة والنظـــر ومنهـــا خمســـة توضحهـــا المجادلــــة والنظــــر فهــــذا مــــن

جيــد مختــاره ومــا يظهــر علــى اختيــاره. وإن وقــع إلـــى شـــيء مـــن مـــزوق شعـــره أو منـــوق مستعـــاره

لأعصبنه فيه عصب السلمة ولأعذبنه تعذيب الظلمة:

فإن قلتم: إنـا ظلمنـا فلـم نكـن   بدأنـا ولكنــا أسأنــا التقاضيــا

ولــو أنــه اقتصــر علــى قصــوره وأنفــق مــن ميســوره وستــر عــواره ولـــم يبـــد شـــواره لطويتـــه علـــى غـــره

ولــم أنبــه علــى عــاره وعــره فــإن مــن سلــك الجــدد أمـــن العثـــار وسلـــم مـــن سالـــم النقـــع المثـــار ولكـــن

كــان كالباحــث عـــن حتفـــه بظلفـــه فلحـــق بالأخسريـــن أعمـــالاً الذيـــن ضـــل سعيهـــم فـــي الحيـــاة الدنيـــا

وهـم يحسبـون أنهـم يحسنـون صنعـاً وخطـؤه فــي هــذه القصيــدة ينقســم قسميــن: قســم فاتــه فيــه أدب

الـدرس فيقسـم أيضـاً قسميــن: قســم لغــوي وقســم صناعــي فأمــا القســم اللغــوي: فإنــه كــذا وكــذا لــم

يحتمل هذا المختصر ذكره. وأنشدني لنفسه من قصيدة:

ديباج وجهـك بالعـذار مطـرز   بــرزت محاسنــه وأنــت مبــرز

وبدت على غصن الصبا لك روضة   والغصن ينبت في الرياض ويغرز

===

لـو كنـت مدعيـاً نبـوة يوســف   لقضى القياس بأن حسنك معجز

وأنشدني لنفسه من قصيدة:

زهر الحسن فوق زهر الرياض   منـه للغصـن حمـرة فــي بيــاض

قد حمى ورده ونرجسه الغض   ض سيوف من الجفـون مـواض

فإذا ما اجتنيت باللحظ فاحذر   ما جنت صحة العيون المراض

فلهــا فــي القلــوب فتكـــة بـــاغ   رويـــت عنـــه فتكـــة البـــراض

وإذا فوقـت سهامـاً مــن الهــد   ب رميــن السهـــام بالأغـــراض

واغتنــم بهجــة الزمــان وبــادر   شمـس أيامــه الطــوال العــراض

بشمـوس الكئـوس تحـت نجــوم   في طلوع مـن أفقهـا وانقضـاض

واجل من جوهر الدنان عروساً   نطقـت عـن جواهـر الأعــراض

كلمــا أبــرزت أرتـــك لهـــا وج   ه انبساط يعطيك وجه انقباض

فعلــــى الأفــــق للغمــــام مــــلاء   طرزتهــــا البـــــروق بالإيمـــــاض

===

لا تعجبـــــــــــــــن لمدلــــــــــــــــوي   ه إذا بــــــدا شبـــــــه المريـــــــض

قـــــد ذاب مـــــن بخـــــر بفــــــي   ه بــــدا مــــن الخلــــق البغيــــض

وتكســـــــــــــــرت أسنانـــــــــــــــه   بالعــض فــي جعــس القريـــض

وتقطعـــــــــــــــت أنفاســــــــــــــــه   عرضـــــاً بتقطيــــــع العــــــروض

وأنشدني لنفسه يهجو ابن النابلسي المذكور:

يــــــا مـــــــن تأمـــــــل مدلـــــــوي   ه وشـــــــك فيمــــــــا يسقمــــــــه

أنظـــــــر إلـــــــى بخـــــــر بفــــــــي   ه ومـــــــــا أظنـــــــــك تفهمـــــــــه

ولا تحسبــــــــــــــــــن بأنــــــــــــــــــه   نفـــــــــــس يغيــــــــــــره فمــــــــــــه

لكنمـــــــــــــــــــا أنفاســــــــــــــــــــه   نتنـــــــــت بشعـــــــــر ينظمــــــــــه

وأنشدنا لنفسه في ذي الحجة سنة عشرين وستمائة بحلب:

أرى بغضي علـى الجهـلاء داء   يمــوت ببغضــه القلـــب العليـــل

فهـم موتـى النفـوس بغيـر دفــن   وأحيـــــــاء عزيزهـــــــم ذليـــــــل

يغطـــون السمـــاء بكـــل كـــف   لهـا فــي الطــول تصيــر طويــل

===

وإن طلبوا الصعـود فمستحيـل   وإن لزمــوا النــزول فمـــا يـــزول

كذاك السجل في الدولاب يعلو   صعـــوداً والصعـــود لـــه نـــزول

وأنشدنا لنفسه بالتاريخ:

لنـــــا صديـــــق بـــــه انقبــــــاض   ونحـــــــن بالبســـــــط نستلــــــــذ

لا يعـــرف الفتــــح فــــي يديــــه   إلا إذا مــــــــا أتـــــــــاه أخـــــــــذ

فكفـــه كيــــف حيــــن يعطــــي   شيئـــاً وبعــــد العطــــاء منــــذ

وأنشدني لنفسه أيضاً:

لا ترد من خيـار دهـرك خيـراً   فبعيــد مــن الســراب الشــراب

رونق كالحباب يعلو على الكـا   س ولكن تحت الحباب الحباب

عذبت في النفـاق ألسنـة القـو   م وفي الألسن العذاب العـذاب

وأنشدني لنفسه أيضاً موشحة على طريقة المغاربة:

فــــــــــي زهــــــــــرة وطيــــــــــب   بستانــــي مــــن أوجـــــه ملـــــاح

أجلــــــــو علــــــــى القضيـــــــــب   ريحانـــــي والــــــورد والأقــــــاح

===

فـــــــــي الحســـــــــن كالبديـــــــــع   بالحســـــــــــــــــن والجمـــــــــــــــــال

ناهيـــــــــك مـــــــــن حبيــــــــــب   نشـــوان بالــــدل وهــــو صــــاح

إن قلـــــــــــــــت وا لهيبـــــــــــــــي   حيانـــــي مــــــن ثغــــــره بــــــراح

كــــــــــم بــــــــــت والكئــــــــــوس   تجلـــــــــــى مـــــــــــن الدنــــــــــــان

كأنهــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــروس   زفــــــــــت مـــــــــــن الجنـــــــــــان

تبـــــــــدو لنــــــــــا الشمــــــــــوس   منهـــــــــــا علـــــــــــى البنـــــــــــان

لـــــم أخــــــش مــــــن رقيــــــب   ينهانــــي ألهــــو إلــــى الصبــــاح

مــــــــــن شــــــــــادن ربيـــــــــــب   فتـــــان زنـــــدي لـــــه وشــــــاح

خيــــــــل الصبــــــــا بركضــــــــي   تجــــــــــــري مــــــــــــع الغــــــــــــواه

فــــــــي سنتــــــــي وفرضـــــــــي   لا أبتغـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــواه

وحجتـــــــــــــــي لعرضـــــــــــــــي   مــــــــــــا تنقـــــــــــــل الـــــــــــــرواه

عـــــــــــن عاقـــــــــــل لبيــــــــــــب   أفتانــــــي أن الهـــــــوى مبـــــــاح

===

مــــــــــــــــــــن زبرجديــــــــــــــــــــه   تنبــــــــــــــــــــــه النعــــــــــــــــــــــس

جادهـــــــــــــــــــا الغمـــــــــــــــــــام   فانتشــــــــــى بهــــــــــا الزهــــــــــر

وابتـــــــــــــــــــدا الكمــــــــــــــــــــام   أعينــــــــــــاً بهــــــــــــا سهـــــــــــــر

وشــــــــــــــــــــدا الحمــــــــــــــــــــام   حيــــــــــن صفـــــــــــق النهـــــــــــر

وارتـــــــــــــــــدت عشيـــــــــــــــــه   كملابـــــــــــــــــس العـــــــــــــــــرس

حلــــــــــــــــــــــلا سنيـــــــــــــــــــــــه   مــــــا دنــــــت مــــــن الدنـــــــس

وامــــــــــــــــــلإ الكئوســــــــــــــــــا   فضـــــــــة علـــــــــى الذهـــــــــب

واجلهـــــــــــــــــا عروســــــــــــــــــاً   توجــــــــت مـــــــــن الشهـــــــــب

تطلــــــــــــــــــع الشموســــــــــــــــــا   فــــــي سنــــــاً مـــــــن اللهـــــــب

فلهـــــــــــــــــــــــــا مزيـــــــــــــــــــــــــه   فـــي الدجــــى علــــى القبــــس

بحلــــــــــــــــــــــىً شهيــــــــــــــــــــــه   كمحاســـــــــــــــن اللعــــــــــــــــس

مخبـــــــــــــــــــــر سناهــــــــــــــــــــــا   عــــــــــن تطايــــــــــر الشـــــــــــرر

===

مــــــــــــــن عــــــــــــــلا أبيـــــــــــــــه   مـــــــــــا تنــــــــــــال بالخلــــــــــــس

وأنشدني لنفسه أيضاً:

لا خيـــر فـــي أوجــــه صبــــاح   تسفـــــر عـــــن أنفـــــس قبــــــاح

كالجـــرح يبنــــي علــــى فســــاد   بظاهـــــــر ظاهـــــــر الصلــــــــاح

فقــــل لمــــن مــــا لــــه مصـــــون   أصبــت فــي عرضــك المبـــاح

وأنشدنـــــي أيضــــــاً لنفســــــه:

جد الصبا في أباطيل الهوى لعب   وراحة اللهو في حكم النهي تعب

وأقـرب النـاس مـن مجــد يؤثلــه   من أبعدته مرامي العزم والطلب

وقادهــا كظلــام الليــل حاملـــة   أهلة طلعت من بينهـا الشهـب

منقضة من سماء النقع في أفـق   شيطانه بغمام الدرع محتجب

واسود وجه الضحى مما أثار به   وأشرق الأبيضان الوجه والنسب

في موقف يسلب الأرواح سالبها   حيث المواضي قواض والقنا سلب

===

والناس ضدان مرزوق ومحترم   تحت الخمول ومغصوب ومغتصب

والطاهر النفس لا ترضيه مرتبة   في الأرض إلا إذا انحطت لها الرتب

والفضل كسب فمن يقعد به نسب   ينهض به الأفضلان العلم والحسب

لله در المساعي ما استدر بها   خلف السيادة إلا أمكن الحلب

وحبذا همة في العزم ما انتدبت   لمبهم الخطب إلا زالت الحجب

وموطن يستفـاد العـز منـه كمـا   أفادت العز من سلطانها حلب

ومنها:

مؤيد الرأي والرايات قد ألفت   ذوائب القوم من راياتها العذب

إن نازلوه وقد حق النزال فمن   أنصاره الخاذلان الجبن والرعب

أو كاتبــوه فخيــل مـــن كتائبـــه   تجيب لا المخبران الرسل والكتب

مغـاور ينهــب الأعمــار ذابلــه   في غارة الحرب والأموال تنتهب

في جحفل قابلوا شمس النهار على   مثل البحار بمثل الموج يضطرب

===

ومن إذا ما انتمى في يوم مفتخر   أطاعه العاصيان العجم والعرب

وأنشدني من قصيدة لنفسه أيضاً:

أفي البـان إن بـان الخليـط مخبـر   عسى ما انطوى من عهد لمياء ينشر

فكم حركات في اعتدال سكونها   أحاديث يرويها النسيم المعطـر

يــود ظلــام الليــل وهــو ممســك   لذاذتهـا والصبـح وهـو مزعفـر

أحاديث لو أن النجـوم تمتعـت   بأسرارها لم تدر كيف تغـور

يموت بها داء الهوى وهو قاتـل   ويحيا بها ميت الجوى وهو مقبر

فيا لنسيم صحتي في اعتلالـه   وصحوي إذا ما مر بي وهو مسكر

كـــــأن بـــــه مشمولــــــة بابليــــــة   صفت وهي من غصن الشمائل تعصر

إذا نشـأت مالـت بلبــك نشــوة   كمـا مـال مهــزور يمــاح ويمطــر

وقــال يمــدح الوزيــر جمــال الديــن القاضــي الأكــرم أبــا الحســـن علـــي بـــن يوســـف بـــن إبراهيـــم الشيبانـــي

القفطي من صعيد مصر ويلتمس منه أن يرتبه في خدمة:

يا سيدي قد رميت من زمني   بحــادث ضــاق عنـــه محتملـــي

===

فـــداك قـــوم إذا وقفـــت بهــــم   رأيتنـــي راقفــــاً علــــى طلــــل

تشغــــل أموالهـــــم مساعيهـــــم   فهم عـن المكرمـات فـي شغـل

تحمـي حماهـا أعراضهـم فــإذا   ماتت حماها سور من البخل

معــــاول الـــــذم فيـــــه عاملـــــة   إعمالهـــا فــــي مغائــــر الجبــــل

نعلـــــــك تـــــــاج إذا رفعتهـــــــم   لــرأس حـــاف منهـــم ومنتعـــل

فاسمــع حديثــي فــي مغازلـــة   تبث شكوى في موضـع الغـزل

قـد كنـت فــي راحــة مكملــة   أحيــي المعالـــي بميـــت الأمـــل

أرفــل فــي عــزة القناعــة فـــي   ذيــل علــى النائبـــات منســـدل

فعنـد مـا طالــت البطالــة بــي   وصار لـي حاجـة إلـى العمـل

قـــال أنـــاس نبــــه لهــــا عمــــراً   فقلت حسبي رأي الوزير علي

يعنــي عمــر بــن الوبــار أحــد حجــاب أتابــك طغــرل شهــاب الديـــن الخـــادم المستولـــي فـــي أيامنـــا علـــى

حلب وقلعتها:

قـد بـت مـن وعـده علـى ثقــة   أمنـت فـي حليهـا مــن العطــل

===

أخلاقـــه حلــــوة المــــذاق فلــــو   شبهتها مـا ارتضيـت بالعسـل

# تنظم دراً على الطروس كمـا   ينظـــم در الحلـــي فـــي الحلـــل

بمنطـــق لـــو ســـرت فصاحتـــه   في اللكن لاستعصمت من الخطل

تمــــــج أحلافـــــــه إذا كتبـــــــت   مـاء المنــى مــن أسنــة الأســل

وإن سطـت فـي ملمـة نسيـت   صفيـــن منهـــا ووقعـــة الجمـــل

مبيــــــــــن علمــــــــــه لسائلــــــــــه   مسائـلاً أشكلـت علــى الــأول

لكـــل علــــم فــــي بابــــه علــــم   يهــدي إلـــى قبلـــة مـــن القبـــل

أي جمــــال مـــــا فيـــــه أجملـــــه   علـى وجـوه التفصيــل والجمــل

جـــل الـــذي أظهـــرت بدائعـــه   منه معانـي الرجـال فـي رجـل

القاسم بن محمد بن بشار الأنباري

أبـــو محمـــد والـــد أبـــي بكـــر محمــــد بــــن الأنبــــاري كــــان محدثــــاً أخباريــــاً ثقــــة صاحــــب عربيــــة أخــــذ

عــن سلمــة بــن عاصــم وأبــي عكرمــة الضبــي مــات سنــة أربــع وثلاثمائــة غــرة ذي القعــدة وقــال ثابـــت

بـن سنـان: مـات فـي صفـر سنـة خمـس وثلاثمائـة ومـن خطــه نقلــت: قــال محمــد بــن إسحــاق: ولــه مــن

===

التصانيـــف: كتـــاب خلــــق الإنســــان كتــــاب خلــــق الفــــرس كتــــاب الأمثــــال كتــــاب المقصــــور والممــــدود

كتـــاب المذكـــر والمؤنـــث كتـــاب غريـــب الحديـــث كتـــاب شـــرح السبـــع الطـــوال رواهـــا أبــــو غالــــب بــــن

بشران عن علي بن كردان عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الجراح الخراز عن أبي بكر عن أبيه.

ومما يروى لابن الأنباري هذا:

إنـي بأحكـام النجــوم مكــذب   ولمدعيهــــــا لائـــــــم ومؤنـــــــب

ألغيـب يعلمــه المهيمــن وحــده   وعـن الخلائـق أجمعيـن مغيــب

اللــه يعطــي وهــو يمنــع قــادراً   فمـن المنجـم ويحــه والكوكــب

قـرأت فـي كتـاب الفهرسـت الـذي تممـه الوزيـر الكامـل أبـو القاسـم المغربـي ولـم أجــد هــذا فــي النسخــة

التــي بخــط المصنــف أو قــد ذهــب عــن ذكــرى قــال: ذكــر أبــو عمــر الزاهــد قـــال: أخبرنـــي أبـــو محمـــد

الأنبــاري قــال: قدمــت إلــى بغــداد ومحمــد صغيــر وليـــس لـــي دار فبعـــث بـــي ثعلـــب إلـــى قـــوم يقـــال

لهـم بنـو بـدر فأعطونـي شيئـاً لا يكفينـي وذكـروا كتـاب العيـن فقلـت: عنـدي كتــاب العيــن فقالــوا لــي:

بكـــم تبيعـــه فقلـــت بخمسيـــن دينـــاراً فقالـــوا لــــي قــــد أخذنــــاه بمــــا قلــــت إن قــــال ثعلــــب إنــــه للخليــــل

قلــت: فــإن لــم يقــل إنــه للخليــل بكــم تأخذونــه قالـــوا بعشريـــن دينـــاراً فأتيـــت أبـــا العبـــاس مـــن فـــوري

فقلــت لــه: يــا سيــدي هــب لــي خمسيـــن دينـــاراً. فقـــال لـــي: أنـــت مجنـــون وهـــذا تأكيـــد فقلـــت لـــه:

===

لســــت أريــــد مــــن مالــــك وحدثــــه الحديــــث قــــال: فأكــــذب قلــــت حاشــــاك ولكــــن أنــــت أخبرتنــــا أن

الخليـل فـرغ مـن بــاب العيــن ثــم مــات فــإذا حضرنــا بيــن يديــك للحكومــة فضــع يــدك علــى مــا لا تشــك

فيـــه. فقـــال: تريـــد أن أنجـــش لـــك قلـــت نعـــم قـــال هاتهــــم فبكــــروا وسبقونــــي وحضــــرت فأخرجــــوا

الكتــاب وناولــوه وقالــوا: هــذا للخليــل أم لا ففتــح حتــى توســط بــاب العيــن وقـــال: هـــذا كلـــام الخليـــل

ثلاثاً قال: فأخذت خمسين ديناراً.

القاسم بن محمد الديمرتي

أبومحمــد الأصبهانــي مـــن قريـــة مـــن قراهـــا يقـــال لهـــا ديمـــرت روى عـــن إبراهيـــم بـــن متونـــة الأصبهانـــي

وقــال حمــزة: أبــو محمــد القاســم الديمرتــي لغـــوي نحـــوي عنـــي فـــي صغـــره بتصحيـــح كتـــب وقراءاتهـــا

ثم هو منتصب منذ أربعين سنة تقرأ عليه الكتب.

وحــدث أبــو نصــر منصـــور بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الشيـــرازي خـــازن كتـــب عضـــد الدولـــة ومعلـــم

ولــــده صمصــــام الدولــــة وقاضــــي فــــارس وأعمالهــــا: قــــال: أنشدنــــا أبــــو محمــــد القاســــم بـــــن محمـــــد

الديمرتي لنفسه وقد سئل أن يجمع الشعراء العشرة:

الأصل أن تحكم شعـر العشـرة   أشعار قوم فـي زمـان لـم تـره

===

حتى إذا أحكمت شعر النابغة:.......

فابتد فـي شعـر امـرئ القيـس   فالفخـر فـي ذاك وشعــر أوس

وابتــدر القـــوم وفيهـــم طرفـــه   وكل مـا قـال زهيـر فـي صفـه

قــال المؤلــف: وهـــذا شعـــر هـــذا العلامـــة كمـــا تـــرى فـــي غايـــة الركاكـــة والـــرداءة ولـــم يستطـــع تصريـــع

البيت الذي فيه ذكر النابغة.

قــال محمــد بــن إسحــاق: ولــه مــن الكتــب: كتــاب تقويــم الألسنــة كتــاب العـــارض فـــي الكامـــل كتـــاب

تفسير الحماسة كتاب غريب الحديث كتاب الإبانة.

قـــال حمـــزة: ولـــه كتـــب كبـــار وصغـــار فمــــن كبــــار كتبــــه: كتــــاب الصفــــات كتــــاب تفسيــــر ضــــروب

المنطـق كتـاب سمــاه كتــاب تهذيــب الطبــع يشتمــل علــى قطعــة كبيــرة مــن نــوادر اللغــة. ذكــره أبــو نعيــم

فـــي تاريـــخ أصبهـــان فقـــال: القاســـم بـــن محمـــد الديمرتـــي الأديـــب أبـــو محمـــد روى عـــن إبراهيـــم بــــن

متونة وإسحاق بن جميل ومحمد بن سهل بن الصباح.

===

الجزء السابع عشر

القاسم بن محمد بن رمضان

أبـو الجـود النحـوي العجلانــي: كــان فــي عصــر أبــي الفتــح بــن جنــي وفــي طبقتــه وهــو بصــري. قــال

محمــد بــن إسحــاق: ولـــه مـــن الكتـــب: كتـــاب المختصـــر للمتعلميـــن كتـــاب المقصـــود والممـــدود كتـــاب

المذكر والمؤنث كتاب الفرق.

القاسم بن محمد بن الواسطي

مباشــر الواسطــي أبــو نصــر النحــوي لقــي ببغــداد أصحــاب أبــي العلــي وتنقــل فـــي البلـــاد حتـــى نـــزل

مصــر فاستوطنهــا فقــرأ عليــه أهلهــا وأخــذ عنــه أبــو الحســن طاهــر بــن أحمــد بــن بابشـــاذ وبـــه تخـــرج

وزوجـه مــن أختــه وكــان ابــن بابشــاذ يخدمــه وبــه انتفــع ومــات بمصــر. ولــه مــن الكتــب: كتــاب شــرح

اللمع كتاب في النحو رتبه على أبواب الجمل وشرح من كل باب مسألة.

القاسم بن معن المسعودي

هـو أبـو عبـد القاسـم بـن معـن بـن عبـد الرحمـن بــن عبــد اللــه ابــن مسعــود صاحــب رســول اللــه صلــى

===

اللـه عليـه وسلـم ابـن غافـل ابـن حبيـب بـن شمـخ بـن فـاد مخـزوم بــن صاهلــة بــن كاهــل ابــن الحــارث بــن

تميــم بــن سعــد بــن هذيــل بــن مدركــة بــن إليــاس ابــن مضـــر بـــن نـــزار بـــن معـــد بـــن عدنـــان مـــن أهـــل

الكوفـــة وكـــان فقيهـــاً علـــى رأي أبـــي حنيفـــة ولقيـــه وكـــان عالمـــاً ولـــي القضـــاء بالكوفـــة ومـــات سنــــة

خمس وسبعين ومائة خرج مع بعض أسباب الرشيد إلى الرقة فمات في رأس عين.

وقـال أحمـد بـن كامـل القاضــي: مــات القاســم بــن معــن فــي سنــة ثمــان وثمانيــن ومائــة. قــال المرزبانــي:

والـــأول أصـــح. وقـــال عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر: مـــن علمـــاء الكوفـــة بالعربيـــة والفقـــه والشعـــر والأخبــــار

والنســب القاســم بــن معــن بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن مسعــود الهذلـــي صاحـــب رســـول اللـــه

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكـــان فقيهـــاً محدثـــاً قاضيـــاً ولـــه فـــي اللغـــة: كتـــاب النـــوادر كتـــاب غريــــب

المصنــف وكتــب فــي النحــو ومذهــب متــروك. وكـــان الليـــث بـــن المظفـــر صاحـــب الخليـــل بـــن أحمـــد

مــن أخــذ عنــه النحـــو واللغـــة وروى عنـــه وأدخـــل فـــي كتـــاب الخليـــل مـــن علـــم القـــوم شيئـــاً فأفســـد

الكتـاب إلا أن القاسـم مــن المحدثيــن والفقهــاء والزهــاد والثقــات ولــم يكــن لــه بالكوفــة فــي عصــره نظيــر

ولا أحد يخالفه في شيء يقوله والفراء كثير الرواية عنه.

وحــدث محمــد بــن سعــد قــال: القاســم بــن معــن يكنــى أبــا عبــد اللــه ولــي قضــاء الكوفــة ولــم يـــرزق

عليــه شيئــاً حتــى مــات وكــان عالمـــاً بالحديـــث والفقـــه والشعـــر والنســـب وأيـــام النـــاس وكـــان يقـــال لـــه

===

وقـــال أحمـــد بـــن كامـــل: كـــان القاســـم بـــن معـــن الهذلـــي قاضــــي الكوفــــة وكــــان مــــن أصحــــاب أبــــي

حنيفة الأثبات في النقل الرفعاء في اللغة والفقه.

وحـــدث حمـــاد بـــن إسحـــاق الموصلـــي قـــال: سمعـــت محمـــد بـــن كناســـة قـــال: سمعــــت القاســــم بــــن

معـن يقـول: دخلـت علـى عيسـى بـن موسـى فقـال لـي: مـا بعثـت إليـك إلا لخيـر. قـال: فهـان واللــه فــي

عينــي حتــى جلســت واحتبيــت فــي مجلســه. فقــال لــي تحتبــي فــي مجلســي يــا غلـــام حـــل حبوتـــه.

قــال: قلــت لا عدمــت نقويــم الأميــر. قــال: بعثــت إليــك لأوليــك القضــاء. قلــت: لا أفعــل. قـــال: إن

أبيـت ضربتـك خمسـة وسبعيـن سوطـاً. قـال: قلـت لا يجـيء مــن بعــد السبعيــن. قــال قلــت: وإن لــم

أفعل فعلت قال نعم. قالقلت فذا إلي.

وحــدث الهيثــم بــن عــدي قــال: استقضــي المنصــور علــى الكوفــة بعـــد عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي ليلـــى

شريــك بــن عبــد اللـــه النخعـــي فلـــم يـــزل قاضيـــاً حتـــى كانـــت خلافـــة الرشيـــد فاستقضـــى نـــوح بـــن

دراج. وحـدث المرزبانـي عـن علـي بـن صالـح عـن القاسـم ابــن معــن قــال: عــدت خشافــاً فــي مرضــه

الــذي مــات فيــه فقــال لــي: يــا أبــا عبــد اللــه مــا أشوقنــي إليــك! ولــو كــان لــي نهــوض خرجـــت إليـــك

ولــولا أن بيتــي قــد آلــى فأكـــرس لأحببـــت أن تدخلـــه - يريـــد بالموالـــاة البعـــر بعـــر الشـــاء وأكـــرس مـــن

الكرس هو السرجين -. قال العجاج:

===

وكــان خشــاف مــن علمــاء أهــل الكوفــة باللغــة. وحــدث عــن سليمــان بــن أبــي شيــخ قــال: قـــال ابـــن

حبيبات الكوفي للقاسم بن معن المسعودي القاضي:

يـــا أيهـــا العــــادل الموفــــق وال   قاســم بيــن الأرامــل الصدقــه

مــاذا تــرى فــي عجائــز رزح   أمسيـــن يشكيـــن قلـــة النفقـــه

مـا إن لهـن الغـداة مــن نشــب   يعــــــرف إلا قطيفــــــة خلقـــــــه

بنـات تسعيـن قـد خرفـن فمــا   يفصلــن بيـــن الشـــواء والمرقـــة

فهــــن لــــولا انتظارهــــن دنـــــا   نيـرك قطعـن بعـد فـي السرقــه

قـــال: فقـــال القاســـم: العجـــب أنـــه يوجــــب علينــــا دنانيــــر ولا يوجــــب دراهــــم. قــــال وأعطــــاه ثلاثــــة

دنانير.

قتادة بن دعامة السدوسي

أبـــو الخطابـــي وكـــان أكمـــة ولـــد أعمـــى وكـــان أبـــوه أعرابيــــاً ولــــد بالباديــــة وأمــــه سريــــة مــــن مولــــدات

الأعــراب وكــان يقــول بشــيء مــن القــدر ثــم رجـــع عنـــه. ويقـــال أيضـــاً: إنـــه كـــان ذا علـــم فـــي القـــرآن

والحديث والفقه.

===

قــال الأصمعــي: وقتـــادة حاطـــب ليـــل مـــن الطبقـــة الثالثـــة مـــن النابغيـــن بالبصـــرة مـــات بالبصـــرة سنـــة

سبـع عشـرة ومائــة فــي أيــام هشــام بــن عبــد الملــك وأخــذ القــراءة عــن الحســن البصــري وابــن سيريــن.

عـن التـوزي عـن أبـي عبيـدة قـال: مـا كنـا نفقـد فـي كـل أيـام راكبـاً مـن ناحيـة بنـي أميـة ينيـخ علـى بــاب

قتــادة يسألــه عــن خبــر أن نســب أو شعـــر وكـــان قتـــادة أجمـــع النـــاس. ابـــن دريـــد عـــن عبـــد الرحمـــن

عـن عمـه الأصمعـي عـن محمـد بـن سلـام الجمحـي عـن عامــر بــن عبــد الملــك المسمعــي قــال: لقــد كــان

الرجلــان مــن بنــي مــروان يختلفــان فــي بيــت شعــر فيرسلــان راكبــاً إلــى قتــادة يسألــه قــال: ولقــد قـــدم

عليــه رجـــل مـــن عنـــد بعـــض الخلفـــاء مـــن بنـــي مـــروان فقـــال لقتـــادة: مـــن قتـــل عمـــراً وعامـــراً فقـــال:

قتلهمـا جحـدر بـن ضبيعـة بـن قيـس بـن ثعلبــة. قــال: فشخــص بهــا ثــم عــاد إليــه فقــال: أجــل قتلهمــا

جحـــدر ولكـــن كيـــف قتلهمـــا جميعــــاً فقــــال: اعتــــوراه فطعــــن هــــذا بالسنــــان وهــــذا بالــــزج فعــــادى

بينهما.

قــال أبــو يحيــى الساجــي: حدثنــا نصــر بــن علــي الجهضمـــي مولـــاي عـــن خالـــد بـــن قيـــس قـــال: قـــال

قتادة: ما نسيت شيئاً قط ثم قال: يا غلام ناولني نعلي قال: نعلك في رجلك.

قثم بن طلحة بن علي بن محمد

===

بـــن علـــي ابـــن الحســـن الزينبـــي أبـــو القاســـم يعـــرف بابـــن الأتقـــى وهـــو لقـــب أبيـــه طلحـــة تولـــى قثـــم

نقابــة العباسييــن مرتيــن: أولاهمــا فــي أيــام المستضــيء بأمــر اللــه فــي سنــة ســت وستيــن وخمسمائـــة

وعـزل فـي ذي الحجـة سنـة ثمـان وستيـن. والثانيــة فــي صفــر سنــة ثلــاث وثمانيــن وخمسمائــة فــي أيــام

الناصـر وعـزل فـي سابـع عشـر ذي الحجـة تسعيـن وولـي بعـد ذلـك حجابــة بــاب النوبــي يــوم الخميــس

خامـس عشـر ذي القعـدة سنــة ستمائــة فوقعــت فتنــة ببغــداد بيــن أهــل بــاب الــأزج والمأمونيــة فركــب

ليسكـــن الفتنـــة فلـــم تسكــــن فأخــــذ بيــــده حربــــة وحمــــل علــــى إحــــدى الطائفتيــــن ونــــادة يــــا لهاشــــم

وتداركــه الشحنــة حتــى سكنــت الفتنــة فعيــب عليـــه وقيـــل: أردت خـــرق الهيبـــة لـــو ضربـــك أحـــد

العـوام فقتلـك فعـزل عـن حجبـه البـاب فـي ثالـث عشــر مــن شهــر رمضــان سنــة إحــدى وستمائــة ولــم

يستخدم بعد ذلك.

وكــان فيــه فضــل وتميــز ومعرفــة بالعلــم وحــرص عليــه جــداً خصوصــاُ مــا يتعلــق بالأنســـاب والأخبـــار

والأشعــار وجمــع فـــي ذلـــك جموعـــاً بأيـــدي النـــاس وكتـــب الكثيـــر بخطـــه المليـــح إلا أن خطـــه لا يخلـــو

مــن السقــط مــع ذلــك وسمــع الحديــث مــن أبــي عبــد اللــه الحسيــن بــن عبــد الرحمــن الغــزي وأبــي بكـــر

أحمــد بــن المقــرب الكرخــي وأبــي الفتــح محمــد بــن عبــد الباقــي بـــن سليمـــان وغيرهـــم. وسئـــل عـــن

مولـــده فقـــال: فـــي سابـــع محـــرم سنـــة خمسيـــن وخمسمائـــة ومـــات فــــي ســــادس رجــــب سنــــة سبــــع

===

قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب

أبـــو الفـــرج كـــان نصرانيـــاً وأسلـــم علـــى يـــد المكتفـــي باللـــه وكـــان أحـــد البلغـــاء الفصحــــاء والفلاسفــــة

الفضلاء وممن يشار إليه في علم المنطق وكان أبوه جعفر ممن لا يفكر فيه ولا علم عنده.

وذكـر أبـو الفـرج بـن الجـوزي فـي تاريخـه: قدامـة بـن جعفـر بـن قدامــة أبــو الفــرج الكاتــب لــه كتــاب فــي

الخـراج وصناعـة الكتابـة وقـد سـأل ثعلبـاً عـن أشيـاء. مـات فـي سنـة سبـع وثلاثيـن وثلاثمائـة فـي أيــام

المطيـع وأنـا لا أعتمـد علـى مـا تفـرد بــه ابــن الجــوزي لأنــه عنــدي كثيــر التخليــط ولكــن آخــر مــا علمنــا

مـن أمـر قدامـة أن أبـا حيـان ذكــر أنــه حضــر مجلــس الوزيــر الفضــل بــن جعفــر بــن الفــرات وقــت مناظــرة

أبـي سعيـد السيرافـي ومتـى المنطقـي فــي سنــة عشريــن وثلاثمائــة. قــال محمــد بــن إسحــاق: ولــه مــن

الكتـــب: كتـــاب الخـــراج تســـع منـــازل كـــان ثمانيـــة منـــازل فأضــــاف إليــــه تاسعــــاً كتــــاب نقــــد الشعــــر

كتــاب صابــون الغــم كتــاب صــرف الهــم كتـــاب جـــلاء الحـــزن كتـــاب دريـــاق الفكـــر كتـــاب السياســـة

كتـاب الـرد علـى ابـن المعتـز فيمـا عـاب بـه أبــا تمــام كتــاب حشوحشــاء الجليــس كتــاب صناعــة الجــدل

كتــاب الرسالــة فــي أبــي علــي بــن مقلــة وتعـــرف بالنجـــم الثاقـــب كتـــاب نزهـــة القلـــوب وزاد المسافـــر

كتاب زهر الربيع في الأخبار.

===

وبلغنــي عــن بعــض متعاطــي علــم الــأدب أنـــه شـــرح كتـــاب المقامـــات الحريريـــة فقـــال عنـــد قولـــه: ولـــو

أوتـي بلاغـة قدامـة. إن قدامـة بـن جعفـر كـان كاتبـاً لبنـي بويـه وجهـل فـي هـذا القــول فــإن قدامــة كــان

أقــدم عهــداً. أدرك زمــن ثعلــب والمبــرد وأبــي سعــد السكــري وابــن قتيبــة وطبقتهـــم والـــأدب يومئـــذ

طــرئ فقــرأ واجتهــد وبــرع فــي صناعتــي البلاغــة والحســاب وقــرأ صــدراً صالحـــاً مـــن المنطـــق وهـــو

لائــح علــى ديباجــة تصانيفــه وإن كــان المنطــق فــي ذلــك العصــر لـــم يتحـــرر تحريـــره الـــآن واشتهـــر فـــي

زمانـه بالبلاغـة ونقـد الشعـر وصنـف فـي ذلـك كتبـاً منهـا: كتـاب نقـد الشهـر لــه وقــد تعــرض ابــن بشــر

الآمـدي إلـى الـرد عليـه فيـه ولــه كتــاب فــي الخــراج رتبــه مراتــب. وأتــى فيــه بكــل مــا يحتــاج الكاتــب

إليـه وهـو مـن الكتـب الحسـان إلـى غيـر ذلـك مــن الكتــب ولــم يــزل يتــردد فــي أوســاط الخــدم الديوانيــة

بـدار السلـام إلـى سنـة سبــع وتسعيــن ومائتيــن فــإن الوزيــر أبــا الحســن ابــن الفــرات لمــا توفــي أخــوه أبــو

عبـد اللـه جعفـر بـن محمــد بــن الفــرات فــي يــوم الأحــد لثلــاث عشــرة ليلــة خلــت مــن شــوال سنــة سبــع

وتسعيــن ومائتيــن وكــان أســن مــن أخيــه أبــي الحســن بــن محمــد الوزيــر بثلــاث سنيــن رد مــا كـــان إليـــه

مـن الديـوان المعـروف بمجلـس الجماعـة إلـى ولـده أبــي الفتــح الفضــل بــن جعفــر وإليــه ديــوان المشــرق ثــم

ظهـــر لـــه بعـــد ذلـــك اختلـــال مـــن النـــواب فولـــاه لولـــده أبـــي أحمـــد المحســـن واستخلـــف المحســــن عليــــه

القاســـم بـــن ثابـــت وجعـــل قدامـــة بـــن جعفـــر يتولـــى مجلـــس الزمـــام فـــي هــــذا الديــــوان وبانــــت عنــــد

===

قعنب بن المحرر الباهلي أبو عمرو

الروايــة مــن أهــل البصـــرة المكثريـــن وكـــان أو هفـــان يتـــردد إليـــه فأخـــذ عنـــه ثـــم وجـــد عليـــه فهجـــاه.

حــدث قعنــب قــال: دخلــت علــى سعيــد بــن سلــم الباهلــي وهــو يضحــك فسألتــه عــن سبــب ذلــك

فقــال: جاءتنــي جاريــة ليســت عنــدي كغيرهــا فغمزتنــي فانتشــرت فقلــت: ادعــي لـــي فلانـــة لجاريـــة

كنــت أهواهــا فقالــت لا واللــه فقلــت: ولـــم قالـــت لأنـــك تـــروي عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم:

)مــن أحيــا أرضــاً مواتــاً فهــي لــه(. وقــد أحييــت أنــا هــذا فهــو لــي فواقعتهــا ومــا كنــت فعلـــت ذلـــك

قبل وقربت من قلبي.

وحــدث أبــو العينـــاء قـــال: كـــان قعنـــب الباهلـــي قـــد تعشـــق فتـــى مـــن فتيـــان المهالبـــة واتصـــل بأبيـــه

وبخـادم لـه ثــم نــذر بــه. فدعــاه الفتــى وقــد جمــع لــه عــدة مــن المهالبــة ومواليهــم إلــى بستــان لــه فأكلــوا

وشربوا ثم حملهم على قعنب فهتكوا ستره. فقال أبو العالية الشامي:

نبئـــــــت أن المـــــــرء قعنــــــــب   دمــــرت عليــــه بنـــــو المهلـــــب

بأسنـــــــــة تـــــــــدع الكمــــــــــي   ي وأنفـــــــــــــه دام متــــــــــــــرب

فتجلــــــــت الغمــــــــى وكـــــــــل   ل سلاحهــــم بـــــدم مخضـــــب

===

قــال أبــو العينــاء: فحــدث بهــذا الحديــث الأصمعــي بحضرتـــي فذهبـــت أذب عـــن قعنـــب تقربـــاً إلـــى

الأصمعــي للباهليــة بينهمــا. فقــال الأصمعــي: أسكــت يــا بنــي فقــد بلعنـــي أنـــه لقـــي بكمـــر ككيـــزان

الفقاع عندها إرزاز. وقال عبد الصمد بن المعذل في قعنب:

أراك اللــه يــا دلفـــاء مـــا قـــد   لقيـــــه قعنـــــب يـــــوم الهنيــــــه

غـدا يبغـي النكـاح فعــاد فيــه   أيـــــــور كالعصـــــــى مهلبيــــــــه

تشقــــق دبــــره ويقـــــول هـــــذا   جـــزاء ذوي التلـــوط بالنشيـــه

وحـــدث عمـــر بـــن محمـــد الفقيـــه قـــال: سمعـــت محمـــد بـــن عثمـــان ابـــن أبــــي شبيبــــة يقــــول: سمعــــت

عمي القاسم بـن أبـي شبيبـة يعاتـب قعنـب بـن المحـرر فـي شربـه النبيـذ ويقـول لـه: قـد كبـرت وشخـت

فلو تركته. فقال له قعنب: يا أبا محمد لم تجد وقتاً تعاتبني فيه إلا أيام الورد

قنبل بن عبد الرحمن

بـن محمـد بــن خالــد ابــن سعيــد بــن جرجــة المكــي. قــال أبــو علــي الأهــوازي: سمعــت أبــا عبــد اللــه

محمــد بــن أحمــد العجلــي المقــرئ بالبصـــرة يقـــول: هـــو أبـــو عمـــر قنبـــل بـــن عبـــد الرحمـــن وقنبـــل لقـــب

غلــب عليــه وإنمــا سمــي بذلـــك لأنـــه كـــان يستعمـــل دواء يقـــال لـــه قنبيـــل يسقـــى للبقـــر معـــروف عنـــد

===

العطاريـن لمـرض كـان بـه فسمـى بذلــك. وقيــل: بــل هــو مــن قــوم يقــال لهــم القنابلــة مــن أهــل مكــة ولــو

كـان كذلـك لقيـل لـه قنبلـي. مـات سنـة إحـدى وتسعيـن ومائتيـن فـي أيـام المكتفــي عــن ســت وتسعيــن

سنــة لــأن مولــده فــي سنــة خمــس وتسعيــن ومائــة فــي أيــام الأميــن وكــان قــد قطــع الإقــراء قبـــل موتـــه

بعشــر سنيــن. قــرأ علــى عبــد اللــه ابــن كثيــر وكــان مــن جلــة أصحابـــه ومـــن جهتـــه انتشـــرت قراءتـــه

وكـــان قنبـــل يلـــي الشرطـــة بمكـــة وكـــان لا يليهـــا إلا أهـــل العلـــم والفضــــل لتقــــوم بواجباتهــــا وكــــان ابــــن

مجاهــد يزعــم أنــه قــرأ عليــه وكــان ابــن شنبــوذ يدفــع ذلــك وكــان ابــن مجاهــد يقــول: قــرأت علــى قنبــل

ولا يقول قرأت القرآن من أوله إلى آخره عليه.

حـدث ابـن طـرادة الحلوانـي قــال: سألــت أبــا الحسيــن بــن المنــادي وقلــت لــه: إن ابــن مجاهــد يزعــم أنــه

قـرأ علـى قنبـل وابـن شنبـوذ فـي سنـة واحـدة فـي سنـة تسـع وسبعيـن ومائتيـن ونحـن علــى نيــة القــراءة

علــى قنبــل فوجدنــاه قــد اختــل واضطــرب وخلــط فــي القــراءات فأمــا أنـــا فلـــم أقـــرأ عليـــه ولا حرفـــاً

واحـداً وأمـا ابـن مجاهـد فإنـه قـرأ عليــه بعــض القــرآن فخلــط عليــه فتــرك القــراءة وأخــرج لــه تعليــق ابــن

عــون الواسطــي عنــه وكــان معــه فقــرأه عليــه إلــى آخــره وأمـــا ابـــن شنبـــوذ فإنـــه جـــاور سنتيـــن بمكـــة

وقـرأ عليـه ختمتيـن. فقـول ابــن مجاهــد قــرأت عليــه يصــدق يعنــي بعــض القــرآن وقــول ابــن شنبــوذ لــم

يقرأ عليه يصدق يعني القرآن كله لم يقرأه عليه.

===

كامل بن الفتح

ابـن ثابـت بــن سابــور أبــو تمــام الضريــر مــن أهــل بادرايــا سكــن بغــداد وكــان أديبــاً فاضــلاً ذكيــاً جــداً

قـرأ فنـون العلـم وحفــظ الأشعــار والأخبــار وأخــذ أهــل الــأدب ببغــداد عنــه علمــاً كثيــراً وكــان متهمــاُ

فــي دينــه. مــات سنــة ســت وتسعيــن وخمسمائــة وكـــان يسكـــن بـــاب الـــأزج وصاهـــر بنـــي زهمويـــه

الكتــاب ولــه ترســل وشعــر وقــد سمـــع شيئـــاً مـــن الحديـــث مـــن أبـــي الفتـــح علـــي بـــن علـــي زهمويـــة

وقيـــل إنـــه كـــان يدخـــل علـــى الناصـــر ويحاضـــره ويخلـــو معــــه وأنــــه علمــــه علــــم الأوائــــل وهــــون عليــــه

الشرائع والله أعلم. ومن شعره:

وفي الأوانـس مـن بغـداد آنسـة   لها من القلب ما تهوى وتختار

ساومتها نفثة من ريقها بدمي   وليس إلا خفي الطرف سمسار

عند العذول اعتراضات ولائمة   وعند قلبـي جوابـات وأعـذار

كلاب بن حمزة العقيلي

أبـو الهيـذام اللغــوي قــال محمــد بــن إسحــاق النديــم: هــو مــن أهــل حــران أقــام بالباديــه وقيــل: إنــه كــان

معلمــاً ودخــل الحضــرة أيــام القاســم بــن عبيــد اللــه بـــن سليمـــان ومدحـــه وكـــان عالمـــاً بالشعـــر وخطـــه

===

معــروف وخلــط المذهبيـــن وكـــان أبـــو الحسيـــن محمـــد ابـــن محمـــد بـــن لنكـــك البصـــري الشاعـــر مولعـــاُ

بهجوه وكان أبو الهيذام قد ورد البصرة. فمن قول ابن لنكك فيه:

نفسي تقيك أبا الهيذام كل أذى   إني بكل الذي ترضاه لي راضي

ما بال جعسك مركوماً على ذكري   يا أكرم الناس من باق ومن ماضي

ما كان أيرى فقيهاً إذ ظفرت به   فكيـف ألبستـه دنيـة القاضــي

ووجدت بخط أبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصري للغوي ما صورته:

مسطــح أصــدر عكـــلا ولـــه   ضغث تشجذ قيـظ بـن فخـز

هـذا البيـت لأبـي الهيــذام كلــاب بــن حمــزة العقيلــي جمــع فيــه حــروف المعجــم فجعــل مــا لا ينقــط فــي

الصــدر ومــا ينقــط فــي العجــز أنشدنيــه جماعــة مــن أهــل العلــم منهــم: أبــو الحســن علـــي بـــن الحسيـــن

الآمدي النحوي - رحمه الله -.

وذكــره المرزبانــي فــي كتــاب المعجــم فقــال: أبــو الهيــذام كلـــاب بـــن حمـــزة العقيلـــي محـــدث وهـــو القائـــل

يرثي أبا أحمد يحيى بن علي المنجم ومات سنة ثلاثمائة من قصيدة:

لقد عاش يحيى وهو محمود عيشة   ومات فقيداً واحد العلم والجود

فإن كان صرف الدهر خلى كنوزه   وأفقدنــا منــه بأنفـــس مفقـــود

===

فللثكل يرجى حملها كل حامل   وللموت يغذو والـد كـل مولـود

قـــال محمـــد بـــن إسحـــاق النديـــم: ولـــه مـــن الكتـــب: كتـــاب جامـــع النحـــو كتـــاب الأراكــــة كتــــاب مــــا

يلحن فيه العامة.

وأنشد الخالدي في كتاب الديرة لأبي الهيذام:

سقيــــــاً لحــــــران إنـــــــه بلـــــــد   أصبـــح للهـــو وهـــو مضمــــار

بقيعــــــة سجســـــــج تخرقهـــــــا   ومـن حواشــي الريــاض أنهــار

يشــرع فيــه مـــن الصنوبـــر وال   عرعـــر والزورفيــــن أشجــــار

في يوم باعوثهم وقد نشروا الص   صلبـــــان والمسلمـــــون نظـــــار

فمـــــن مهــــــاة هنــــــاك هبلــــــة   ومـــــن غـــــزال عليـــــه زنــــــار

أزحــم هــذا وتلـــك تزحمنـــي   وفــي الحشــا والفــؤاد إسعــار

فعارضتنـــي هنــــاك شاطــــرة   منهـم بهـا فـي الـذراع أســوار

تقـــول لـــي والدلـــال يصرعهـــا   أنحــــن يـــــا مسلمـــــون كفـــــار

فقلــت: يــا غايتــي ويــا أملــي   بــــل أنتــــم المؤمنــــون أخيـــــار

===

تقول لي عنـد وقـت منصرفـي   إنــــك مـــــن بعدهـــــا لغـــــدار

حللـت عقـد الأمـان منـك لنــا   فمــــا لعقـــــد لديـــــك إمـــــرار

لا أنس يومي من الفتاة لدي الدي   ريـــــن والمشركـــــون حضـــــار

فقلت: قد كان ذاك عن خطأ   لا قـــــــود عندنـــــــا ولا ثـــــــار

استغفــر اللــه ثــم أسألــه التـــو   ب فليــــس بالذنـــــوب إقـــــرار

قـرأت فــي جــزازة عتيقــة أملاهــا أبــو الهيــذام كلــاب بــن حمــزة العقيلــي مــا صورتــه: قــال أبــو الهيــذام:

كتبــت إلــى أبــي الحســن محمــد بــن عبــد الوهــاب الزينبــي الهاشمــي بالبصـــرة بمـــا توهـــم أنـــه مديـــح لـــه

وهو:

إسلم على الدهر يا أبا الحسن   وعش على ما تود ألف سنـه

فأنت عندي حليف ضد سوى   غيـر حليـف الشمائـل الحسنــة

وأنت سلم لحـرب سلـم عـدى   حـــرب عـــداة اللئـــام والخونـــه

يعجب منك الكرام أعجب ما   يدعـــو بـــه اللـــه عاقـــل فتنــــه

فهـــو يـــرى فرقـــة الفـــراق لمـــا   يخشـى مـن الخيـر غايـة الأمنــه

===

ألقيت في روعـه جـواب فتـى   لــــــو غبــــــن عاقـــــــلاً غبنـــــــه

إن قلــت شــروى أبــي حســن   للعـرض بالمـال أصــون الصونــه

سنتـــــه غـــــرة وناصيـــــة للـــــز   زينبييـــــن فاجتنـــــب سننــــــه

لا سيمـــا وهـــو قلقــــل ذهــــن   يهرب من رجم ذهنه الشطنـه

قد كان بالأمس قال لي وجرى   ذكـــر شقـــي حرمتــــه وسنــــه

بعداً وسحقـاً لمـن يشـرف بـال   مـدح ولــم يعــط شاعــراُ ثمنــه

وكيف تحتال فيه إن خزن الـن   نــذل وأعطــاك خازنــاً وسنــه

فقلـــت: أبـــدي بكــــل سيئــــة   من مدحه فـي هجائـه حسنـه

لعـــل رب العبـــاد يغفــــر بــــال   عفــو أباطيــل مدحـــه اللحنـــه

كقاتل الصيد وهو في حـرم ال   لـــه يجـــازي الحمـــار بالبدنــــه

والثــــور بالثــــور والغزالـــــة ال   شـاة وجفــراً بالأرنــب الأرنــه

أليـــس هـــذا الجـــزاء أثقـــل إذ   أحضـر للـوزن والحسـاب زنــه

===

غيـر سـوى ضـد غيـر غيرهـم   أيديهــــــم بالسمــــــاح مرتهنــــــه

فلا تضع يـا ابـن خيرهـم أملـي   فيــك فعقبـــي الفعـــال مختزنـــه

بنت الكنيري

حـدث أبـو نصـر قـال: ومـن طريـف مـا شاهدتـه أنـا: أنـه كـان فــي الجانــب الشرقــي بمدينــة السلــام امــرأة

تعــرف ببنـــت الكنيـــري وكانـــت نهايـــة فـــي الفضـــل ولهـــا أخ غايـــة فـــي الجهـــل وكانـــت حسنـــة المعرفـــة

بالنحـــو واللغـــة ولهـــا تصانيـــف فيهمـــا تعــــرف بهــــا واختصمــــا فــــي ميــــراث والدهمــــا فطــــال التنــــازع

بينهمــــا وحضــــرا يومــــاً مجلـــــس والـــــدي وزاد الكلـــــام بينهمـــــا ونقـــــص فاغتـــــاظ والـــــدي مـــــن تفيهقهـــــا

وحوشـي كلامهـا ومــن سقطــه وعاميتــه فــي مناقضتهــا ففطنــت لذلــك فقالــت: أغــاظ سيدنــا الشيــخ

- أيـــده اللـــه - مـــا يـــرى منـــي ومـــن هـــذا الـــأخ أصلحـــه اللـــه. قـــال: كـــلا - إن شــــاء اللــــه - ولكــــن

جـــردي الدعـــوى فإنـــه أقـــرب للإيجـــاز. فقالـــت: - أيـــد اللـــه الشيـــخ - فـــي ذمتـــه اثنــــان وعشــــرون

دينــاراً مطيعيــة سلاميــة. فقــال لــه: مــا الـــذي تقـــول فقـــال: أمـــا لهـــا عنـــدي اثنـــان وسكـــت ورام أن

يقــول مثــل مــا قالــت فلــم يقــدر فقــال باللــه يــا سيــدي كيـــف قالـــت فقـــد واللـــه صدعتنـــا. فقـــال لـــه:

فضولك قل كما تحسن وضحك أهل المجلس وصار طنزاً واندفعت الخصومة ذلك اليوم.

===

قـد ذكرنـا أخبـاره مستوفـاة فــي كتابنــا أخبــار الشعــراء وأمــا نسبــه فهــو كلثــوم بــن عمــرو بــن أيــوب بــن

عبيـد بـن حبيـش ابـن أوس بـن مسعـود بـن عبـد اللـه بـن عمـرو الشاعــر بــن كلثــوم بــن مالــك بــن عتــاب

بـن سعـد بـن زهيـر بـن جشـم بـن بكـر بـن حبيـب ابـن عمـرو بـن غنـم بـن تغلـب بـن وائــل. وعمــرو بــن

كلثـوم المذكـور فـي أجـداده هــو شاعــر السبــع الطــوال وكنيــة العتابــي أبــو عمــرو وأصلــه مــن الشــام مــن

أرض قنسريــن صحــب البرامكــة ثــم صحــب طاهــر بــن الحسيــن وعلـــي بـــن هشـــام القائديـــن. وكـــان

حسن الاعتذار في رسائلـه وشعـره يشبـه فـي المحدثيـن بالنابغـة فـي الجاهليـة فمـن ذلـك قولـه فـي جعفـر

بن يحيى وقد كان بلغ الرشيد عنه ما أهدر به دمه فخلصه جعفر فقال فيه:

ما زلت في غمرات الموت مطرحاً   يضيق عني فسيح الرأي من حيلي

فلم تزل دائباً تسعى بلطفك لي   حتى اختلست حياتي من يدي أجلي

قــال محمــد بــن إسحــاق النديــم: وكــان العتابــي أديبــاً مصنفــاً ولــه مـــن الكتـــب: كتـــاب المنطـــق كتـــاب

الــآداب كتــاب فنــون الحكــم كتــاب الخليــل لطيـــف كتـــاب الألفـــاظ رواه أبـــو عمـــر الزاهـــد عـــن المبـــرد

عنه.

قــال العتابــي: وقفــت ببــاب المأمــون أنتظــر مــن يستــأذن لــي عليــه فــإذا أنـــا بيحيـــى بـــن أكثـــم فقلـــت:

استــأذن لــي علـــى أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: لســـت بحاجـــب. قلـــت: صدقـــت ولكنـــك ذو فضـــل وذو

===

الفضـــل معـــوان. قـــال: سلكـــت بـــي غيـــر سبيلـــي. قلـــت: إن اللـــه أتحفـــك بجـــاه وهـــو عليـــك مقبـــل

بالزيـــادة إن شكـــرت وبالتغييـــر إن كفــــرت وأنــــا لنفســــك خيــــر منــــك لهــــا أدعــــوك إلــــى زيــــادة النعمــــة

وبقائهــا عليــك فتأباهــا. قــال: فدخــل علــى المأمــون وحكــى لــه مـــا جـــرى بينـــي وبينـــه فاستحسنـــه

وأذن لي.

قـال جحظـة فـي أماليـه: كلــم العتابــي يحيــى بــن خالــد فــي حاجــة لــه كلمــات قليلــة. فقــال لــه يحيــى:

لقـــد نـــزر كلامـــك اليـــوم وقـــل. فقـــال: لـــه وكيـــف لا يقـــل وقـــد تكنفنــــي ذل المسألــــة وحيــــرة الطلــــب

وخـوف الـرد فقـال لـه يحيـى: لئــن قــل كلامــك لقــد كثــرت فوائــده. وقــال فــي أماليــه: قــال العتابــي: لــو

سكت من لا يعلم عما لا يعلم سقط الاختلاف. ومن شعره.

ولو كان يستغني عن الشكر ماجد   لعــــزة ملــــك أو علــــو مكــــان

لمــا أمــر اللـــه العبـــاد بشكـــره   فقال اشكـروا لـي أيهـا الثقلـان

قال الحسن بن وهب: بلغ العتابي أن عمرو بن مسعدة ذكره عند المأمون بسوء فقال:

قد كنت أرجو أن تكون نصيري   وعلى الذي يبغي على ظهيري

وطفقت آمل مـا يرجـى سيبـه   حتــى رأيــت تعلقـــي بغـــرور

فحضرت قبرك ثم قلت دفنتـه   ونفضت كفي من ثرى المقبور

===

فبلغ الشعر عمراً فركب من وقته إلى العتابي في موكبه حتى اعتذر إليه.

قـال مالـك بـن طـوق للعتابـي: أمــا تــرى عشيرتــك - يعنــي بنــي تغلــب - كيــف تــدل علــي وتستطيــل

وأنــا أصبــر فقــال العتابــي: أيهــا الأميــر إن عشيرتــك مـــن أحســـن عشرتـــك وإن ابـــن عمـــك مـــن عمـــك

خيره وإن قريبك قرب منك نفعه وإن أحب الناس إليك من كان أخفهم ثقلا عليك وأنشده

إني بلـوث النـاس فـي حالاتهـم   وخبرت ما وصلوا من الأنساب

فــإذا القرابــة لا تقــرب قاطعــاً   وإذا المـــودة أوكــــد الأسبــــاب

وقيــل للعتابــي لــو تزوجــت. فقــال: إنـــي وجـــدت مكابـــدة العفـــة خيـــر مـــن الاحتيـــال لمصلحـــة العيـــال

وما أحسن قول العتابي وأحكمه.

لـوم يعيـذك مـن سـوء تقارفــه   أبقي لعرضك من قول يداجيكا

وقد رمى بك في تيهاء مهلكة   من بات يكتمك العيب الذي فيكا

ومــن منثـــور كلامـــه: أمـــا بعـــد: فإنـــه مـــا مـــن مستخلـــص غضـــارة عيـــش إلا مـــن خلـــال مكـــروه ومـــن

انتظر بمعالجة الدرك مواجلة الاستقصاء سلبته الأيام فرصتها.

وكتــب إلــى آخــر: مــن اجتمــع فيــه مــن خلــال الفضــل مــا اجتمــع فيــك وانحــاز إلــى نواحيــك لـــم يخـــش

المطنـب فـي الثنـاء عليـه أن يكــون مفرطــا كمــا لا يأمــن أن يكــون مفرطــاً فالاعتــراف بالعجــز عــن بلــوغ

===

كيسان بن المعروف النحوي

أبـو سليمـان الهجيمــي قالــوا: كــان يخــرج معنــا إلــى الأعــراب فينشدونــا فيكتــب فــي ألواحــه غيــر مــا

ينشدونــا وينقــل مــن ألواحــه إلــى الدفاتــر غيــر مــا فيهــا ثــم يحفــظ مـــن الدفاتـــر غيـــر مـــا نقلـــه إليهـــا ثـــم

يحدث بغير ما حفظ.

وذكــر أبــو الطيــب فــي كتــاب مراتــب النحوييــن عــن الأصمعــي قــال: كيســـان ثقـــة ليـــس بمتزيـــد وقـــد

أخذ عن الخليل.

وحــدث أبــو العينــاء قــال: قــال كيســان لخلــف الأحمــر: يــا أبــا محــرز المخبــل كــان شاعــراً أو مـــن بنـــي

ضبة فقال: يا مجنون صحح المسألة حتى يصح الجواب.

وحـدث أبـو حاتـم قـال: قـال أبـو زيـد يومــاً فــي مجلســه وكانــت العــرب تقــول: ليــس لحاقــن رأي. فقــال

كيســان: ولا لمنعــظ. فقــال أبــو زيــد: مــا سمعنــاه ولكــن اكتبــوه فإنــه حــق وكــان كيســـان مـــن الطيـــاب

المزاحيـن. قـال أبـو زيـد: جـاء صبـي إلـى كيسـان يقــرأ عليــه شعــراً حتــى مــر ببيــت فيــه ذكــر العيــس

قــال: الإبــل البيــض التــي يخلــط بياضهــا حمــرة قــال: ومـــا الإبـــل قـــال الجمـــال: قـــال: ومـــا الجمـــال فقـــام

على أربع ورغا في المسجد وقال: الذي تراه طويل الرقبة وهو يقول بوع.

===

وحــدث المبــرد عــن التــوزي قــال: حبــس عيســى بــن سليمــان الهاشمــي كيســان وكــان أحــد الطيـــاب

وكان أبو عبيدة يعبث به كثيراً فشفع فيه أبو عبيدة إلى الأمير فأمر بإخراجه.

فقــال للجلـــاوزة: مـــن أخرجنـــي قالـــوا: تكلـــم فيـــك شيـــخ مخضـــوب. فقـــال: أمـــه زانيـــة إن بـــرح مـــن

الحبس إحبيس ظلم وطليق ذل لا يكون ذلك أبداً.

وقــرأت فــي كتــاب التصحيــف لحمــزة الأصفهانــي: قــال الرياشــي: سمعــت كيســان يقــول: كنــت علـــى

باب أبي عمرو بن العلاء فجاء أبو عبيدة فجعل ينشد شعراً لأبي شجرة وهو قوله:

ضــن علينــا أبــو عمــرو بنائلــه   وكـــل مختبـــط يومـــاً لـــه ورق

ما زلت يضربني حتى جذبت له   وحال من دون بعض البغية الشفق

فقلــت: جذبـــت جذبـــت وضحكـــت فغضـــب وقـــال: كيـــف هـــو فقلـــت: إنمـــا هـــو خذيـــت فانخـــزل

ومــا أحــار جوابــاً خذيــت مــن قولــك خــذي البــازي: إذا ثبـــت علـــى يـــد البازيـــار. قـــال أبـــو الحســـن

علـى بـن سليمـان الأخفـش: حدثنـي أبــو العبــاس ثعلــب: قــرأ بعــض أصحــاب الأصمعــي عليــه شعــر

النابغة الجعدي حتى انتهى إلى قوله:

إنك أنـت المخـزون فـي أثـر ال   حـــــي فـــــإن تنونيهــــــم تقــــــم

قــال الأصمعــي معنــاه: فــإن تنونيهــم: تقــم صـــدور الإبـــل وتظعـــن نحوهـــم كمـــا قـــال الآخـــر: أقـــم لهـــا

===

صدورهـا يـا بسبــس. فقــال كيســان: كذبــت أمــا إنــك قــد سمعــت مــن أبــي عمــرو بــن العــلاء ولكــن

أنسيــت إنمــا أراد أنهــم قــد نــووا فراقــك فذهبــوا وتركــوك فــإن تنولهــم مثــل مــا نــووا فيــك مــن القطيعــة

نقم في دارك ومكانك ولا ترحل نحوهم ولا تطلبهم كما قال الآخر:

إذا اختلجت عنك النوى ذا مودة   قربن بقطاع من البين ذا شعب

أذاقتك مر العيش أو مت حسرة   كما مات مسقي الصباح على ألب

ألــب يألــب ولــاب يلــوب واحــد. يقــول: إذا باعــدت بينــي وبيــن مـــن أحـــب قربـــن يعنـــي إبلـــي قربـــت

إلــى منزلــي ووطنــي ومياهــي ولــم أتبــع مــن فارقنـــي لأنـــي صبـــور علـــى الفـــراق جلـــد متعـــود لذلـــك

فقطــاع: يعنــي نفســـه هـــو القطـــاع لأنـــي أقطـــع مـــن قطعـــي وأذاقتـــك مـــن تحـــب وهـــي التـــي فارقتهـــا

فأنت وإن كنت. كذا وعلى هذه الحال فأنت صبور قوي على القطع. وكما قال الراعي:

وإلف صبرت النفس عنه وقد أرى   غـداة فـراق الحـي أن لا تلاقيـا

وقد قادني الجيران حيناً وقدتهم   وفارقت حي مـا تحـن جماليـا

الكيس النمري النساب

الكيــس لقــب واسمــه زيــد بــن الحــارث بــن حارثــة بــن هلــال ابــن ربيعــة بــن زيــد منــاة بـــن عـــوف بـــن

===

سعد بن الخزرج بـن تيـم اللـه ابـن النمـر بـن قاسـط بـن هنـب بـن أفصـى بـن دعمـي بـن جديلـة. فعـوف

بـن سعـد بـن الخــزرج هــو أخــو عامــر الضحيــان هــذا قــول الكلبــي. وقــال غيــره: اســم الكيــس زيــد

بـن حارثـة بـن زيـد منـاة بـن تميـم بـن هلـال بـن ربيعـة بـن زيـد منـاة بـن عامـر الضحيـان رهـط نتلـة بنــت

جنــاب بــن كليــب بــن مالــك بــن عمــرو بــن عامــر بــن زيــد منــاة عامــر الضحيــان ولــدت لعبــد المطلـــب

العباس ومرار ابني عبد المطلب.

قال مسكين الدارمي يخاطب عبد الرحمن بن حسان بن ثابت مفتخراً:

وحكــم دغفــلاً وارحــل إليـــه   ولا تــدع المطـــي مـــن الكلـــال

وعنــد الكيــس النمـــري علـــم   ولــو أمســى بمنخــرق الشمـــال

وقيل مصعب بن الكيس هو النساب وكان يعدل بدغفل. قال الكميت:

وما ابن الكيس النمري معكـم   ومـــا أنتــــم هنــــاك بدغفلينــــا

وقيــل: الكيــس هــو مالــك بــن شراحيــل بــن زيــد بــن الحــارث ابــن حارثــة بــن هلــال كلهــم ينســـب مـــن

عبيد إلى الكيس يعني كلهم نساب يعلم النسب.

باب اللام

===

قــال ابــن حبيــب فــي كتــاب جمهــرة النســب التــي رواهــا عــن ابــن الكلبــي وغيــره: ومنهــم يعنــي بنـــي

محــارب بــن خصفــة بــن قيــس بــن عيلــان عائــد بــن سعيــد بــن جنــدب بــن جابــر بـــن زيـــد بـــن عبـــد

الحـارث بـن بغيـض بـن شكـم بـن عبـد بنـي عـوف بـن زيـد ابـن بكـر بـن عميـرة بـن علـي بــن حــرب بــن

محــارب وفــد علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم. مـــن ولـــده لقيـــط الروايـــة - وكـــان صدوقـــاً

- ابــن بكيــر - وكـــان أيضـــاً عالمـــاً صدوقـــاً - ابـــن النضـــر بـــن سعيـــد عائـــد بـــن سعيـــد وقـــد لقـــي

هشام بن الكلبي لقيطاً.

حــدث المرزبانــي فيمــا أسنــده إلــى الخليــل النوشجانــي قــال: قــال لـــي الجهمـــي: كـــان لقيـــط المحاربـــي

مـن رواة الكوفـة وكـان سيــئ الخلــق. قــال الصولــي: ويكنــى أبــا هلــال ومــات فــي سنــة تسعيــن ومائــة

فـي خلافــة الرشيــد. وقــال عبــد اللــه بــن جعفــر: أخبرنــي ابــن مهــدي والسكــري قــالا: للقيــط كتــاب

مصنــف فــي الأخبــار مبــوب فــي كــل فــن مــن الفنــون كتــاب مفــرد. فمنهــا ومـــن أحسنهـــا كتابـــه فـــي

النســاء وهــو عنــدي روايــة عنهمــا عــن العمــري عنـــه. ولـــه كتـــاب السمـــر كتـــاب الخـــراب واللصـــوص

كتاب أخبار الجن. وأخذ العلم عن لقيط جماعة من أعيانهم منهم ابن الأعرابي.

وحــدث المرزبانــي فيمــا رفعــه إلــى لقيــط بــن بكيـــر المحاربـــي قـــال: أمـــر المهـــدي النـــاس سنـــة ستيـــن

ومائــة بصــوم ثلاثــة أيــام لبــطء المطــر ليستسقــي فلمـــا كـــان فـــي اليـــوم الثالـــث مـــن الليـــل طـــرق النـــاس

===

يا إمام الهدى سقينا بك الغي   ث وزالــت عنــا بــك اللـــأواء

وهي أبيات طويلة. وقال لقيط في ذلك أيضاً:

لما استغاث بك العباد بجهدهم   متوسليــــن إلــــى إلــــه النـــــاس

أسقاهم بك مثـل مـا أسقاهـم   صـوب الغمـام بجــدك العبــاس

فأتتهــم لمــا دعـــوت سماؤهـــم   منهلـــة بالـــوا كــــف الرجــــاس

العدل منه سقاهـم وجميـل مـا   توليـــه ذا الإيحـــاش والإينــــاس

فـإذا أمـرت فبالإبانــة والهــدى   وإذا وزنت وزنت بالقسطاس

قال: ودخل لقيط على الرشيد وهو ولي عهد وقد اشتكى فأنشد:

ما بال نومك أمسى لا يؤاتيكا   كأن في الجفن شوكا بات يقذيكا

من غير سقم ولا عشق أرقت له   إلا لأن قيل أمسى الجود موعوكا

وقيل هارون أمسى شاكياً وصبا   فقلت: نفسي يا هارون تفديكا

ما كنت أحسب جوداً يشتكي نهكاً   حتى رأيت ولي العهد منهوكا

فبت مرتفقاً أرعى النجوم إلى   أن جاوب الديك فينا سحرة ديكا

===

سعــد عتيـــق وبنتـــاه وأمهمـــا   كانوا - وأعجب بهم - عندي مماليكا

توقعونـي كأنــي قــد حذيتكــم   سود النعال وأهديت المساويكا

وحــدث فيمــا أسنــده إلــى إسحــاق الموصلــي قــال: كـــان لقيـــط ابـــن بكيـــر فـــي جرايـــة المهـــدي وكـــان

الـذي وصلـه بـه أبــو عبــد اللــه وزيــر المهــدي وكــان أبــو عبــد اللــه مائــلاً إليــه لعلمــه بالشعــر والأخبــار.

فلمـا مـات المهـدي لـزم الكوفـة. قـال إسحـاق: فرأيتـه فـي سنــة تسعيــن ومائــة وهــو ينشــد قومــاً شعــراً

له في الزهد وهو قوله:

عزفـت عـن الغوايـة والملاهــي   وأخلصـت المتــاب إلــى إلهــي

وغرتنــــي ليــــال كنــــت فيهــــا   مطيعـــاً للشبـــاب بـــه أباهــــي

أجاري الغي في ميـدان لهـوى   وقلبي عن طريق الرشد لاهـي

وألجمــي المشيــب لجــام تقــوى   وركن الشيب بادي العيب واهي

ومــن لــم يكفــه العـــذال عـــزم   فليـس لـه علــى عــذل تناهــي

قـال: وكـان ذلـك مـن آخـر شهـره وفـي آخـر زمانـه ثـم توفــي فــي هــي هــذه السنــة. وحــدث ممــا رفعــه

إلـى ابـن المـدور قـال: سألـت ابـن الأعرابيعـن لقيـط بـن بكيـر وموتـه فقــال: مــات فــي آخــر أيــام الرشيــد

وهــو أزهــد النــاس وكــان مــن دعائــه: اللهــم اغفــر لــي فـــإن حسناتـــي لـــو كانـــت مثـــل حسنـــات جميـــع

===

خلقــك لعلمــت أنــي لا أستحــق الجنــة إلا بفضلـــك ولـــو كانـــت علـــى سيئاتهـــم جميعـــاً مـــا يئســـت مـــن

عفوك.

لوط بن مخنف الأزدي

هــو لــوط بــن يحيــى بــن مخنــف بــن سليمــان بــن الحــارث بــن عــوف بــن ثعلبــة بــن عامــر بــن ذهـــل بـــن

مـازن بـن ذبيــان بــن ثعلبــة ابــن سعــد منــاة بــن غامــد واســم غامــد عمــر بــن عبــد اللــه بــن كعــب ابــن

الحـارث بــن كعــب بــن عبــد اللــه بــن مالــك بــن نصــر بــن الــأزد يكنــي أبــا مخنــف ومخنــف بــن سليمــان

مـن أصحــاب علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام وقــد روى عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــات

لـــوط سنـــة سبـــع وخمسيـــن ومائـــة وكـــان راويـــة أخباريـــاً صاحـــب تصانيــــف فــــي الفتــــوح وحــــروب

الإسلام. قال يحيى بن معين: هو كوفي وليس حديثه بشيء.

وجــــدت بخــــط أحمـــــد بـــــن الحـــــارث الخـــــزاز قـــــال: العلمـــــاء: أبـــــو مخنـــــف بأمـــــر العـــــراق وفتوحهـــــا

وأخبارهــا يزيــد علـــى غيـــره والمدائنـــي بأمـــر خراســـان والهنـــد وفـــارس والواقـــدي بالحجـــاز والسيـــر

وقد اشتركوا في فتوح الشام.

قــال محمــد بــن إسحــاق: ولأبــي مخنــف مـــن الكتـــب: كتـــاب الـــردة كتـــاب فتـــوح الشـــام كتـــاب فتـــوح

===

العـــراق كتـــاب الجمـــل كتـــاب صفيـــن كتـــاب النهــــروان كتــــاب الغــــارات: كتــــاب الخريــــت بــــن راشــــد

وبنــي ناجيــة كتــاب مقتــل علــي كــرم اللــه وجهــه كتــاب مقتــل حجــر بــن عــدي كتــاب مقتــل محمــد بـــن

أبــي بكــر والأشتــر ومحمــد بــن أبــي حذيفــة كتــاب الشـــورى ومقتـــل عثمـــان رضـــي اللـــه عنـــه كتـــاب

المستورديــن بــن علفــة كتــاب مقتــل الحسيــن بــن علــي عليهمــا السلـــام كتـــاب المختـــار ابـــن أبـــي عبيـــد

كتــاب وفــاة معاويــة وولايــة ابنــه ووقعــة الحــرة وعبــد اللــه بــن الزبيــر كتـــاب سليمـــان بـــن صـــرد وعيـــن

الـــوردة كتـــاب مـــرج راهـــط ومقتـــل الضحـــاك بـــن قيـــس الفهـــري كتـــاب مصعـــب بـــن الزبيــــر والعــــراق

كتــاب مقتــل عبــد اللــه بــن الزبيــر كتـــاب مقتـــل عمـــرو بـــن سعيـــد بـــن العـــاص كتـــاب حديـــث باخمـــرا

ومقتـــل ابــــن الأشعــــث كتــــاب نجــــدة الحــــروري كتــــاب الأزارقــــة كتــــاب حديــــث روستقبــــاذ كتــــاب

شبيـــب الحـــروري وصالـــح بـــن مســـرح كتـــاب المطـــرف بـــن المغيـــرة كتـــاب ديــــر الجماجــــم وخلــــع بــــن

الأشعـــث كتـــاب يزيـــد بـــن المهلـــب ومقتلـــه بالعقـــر كتـــاب خالـــد القســـري ويوســــف بــــن عمــــر ومــــوت

هشــام وولايــة الوليــد كتــاب زيــد بــن علــي كتــاب يحيــى ابــن زيـــد كتـــاب الضحـــاك الخارجـــي كتـــاب

الخوارج والمهلب بن أبي صفرة.

الليث بن المظفر

===

كــذا قــال الأزهــري فــي مقدمــة كتابــه: الليــث بــن المظفــر. وقــال ابــن المعتــز فـــي كتـــاب الشعـــراء مـــن

تصنيفـه: الليـث بــن رافــع بــن نصــر بــن سيــار قــال الأزهــري: ومــن المتقدميــن الليــث بــن المظفــر الــذي

نحــل الخليــل بــن أحمــد تأليــف كتــاب العيــن حملــة لينفــق كتابــه باسمــه ويرغــب فيـــه مـــن حولـــه وأثبـــت

لنــا عــن إسحــاق بــن إبراهيــم الحنظلــي الفقيــه أنــه قــال: كــان الليــث رجــلاً صالحــاً ومــات الخليــل ولــم

يفــرغ مــن كتــاب العيـــن فأحـــب الليـــث أن ينفـــق الكتـــاب كلـــه فسمـــى لسانـــه الخليـــل فـــإذا رأيـــت فـــي

الكتـاب سألـت الخليـل أو أخبرنــي الخليــل فإنــه يعنــي الخليــل نفســه. قــال: وإذا قــال: قــال الخليــل فإنمــا

يعني لسان نفسه. قال: وإنما وقع الاضطراب فيه من خليل الليث.

قــال: وأخبرنــي المنـــذري أنـــه ســـأل ثعلبـــاً عـــن كتـــاب العيـــن فقـــال: ذاك كتـــاب ملـــيء غـــدد - قـــال:

وهــذا لفــظ أبــي العبــاس وحقــه عنــد النحوييــن ملــآن غــدداً ولكـــن كـــان أبـــو العبـــاس يخاطـــب العامـــة

علـى قـدر فهمهـم. قلـت: ليـس هـذا بعـذر لأبــي العبــاس فإنــه لــو قــال: ملــآن غــدداً لــم يخــف معنــى

الكلــام علــى صغــار العامــة فكيــف وفــي مجلســه الأئمــة مــن أهــل العلــم ثــم سائلــه الـــذي أجابـــه ليـــس

بتلــك الصــورة وإنمــا عــذره أنــه كــان لا يتكلــف الإعــراب فـــي المفاوضـــة وهـــي سنـــة جلـــة العلمـــاء -

وأراد أن فـي جـراب العيـن حروفـاً كثيـرة قـد أزيلـت عـن صورهـا ومعانيهـا بالتصحيــف والتغييــر فهــي

تضر حافظها كما تضر الغدد آكلها.

===

قـال أبـو الطيـب اللغـوي: مصنـف كتـاب العيــن الليــث ابــن المظفــر بــن نصــر سيــار روى ذلــك عــن أبــي

عمـر الزاهـد قـال: حدثنـي فتـى قـدم علينـا مـن خراســان وكــان يقــرأ علــى كتــاب العيــن قــال: أخبرنــي

أبـي عـن إسحـاق بـن راهويـه قـال: كـان الليــث بــن المظفــر بــن نصــر بــن سيــار صاحــب الخليــل رجــلاً

صالحـاً وكــان الخليــل قــد عمــل مــن كتــاب العيــن بــاب العيــن فأحــب الليــث أن ينفــق ســوق الخليــل ثــم

ذكر كما ذكر الأزهري.

وحــدث عبــد اللــه بــن المعتــز فــي كتـــاب الشعـــراء عـــن الحســـن ابـــن علـــي المهلبـــي قـــال: كـــان الخليـــل

منقطعــاً إلــى الليــث بــن رافــع ابــن نصــر بـــن سيـــار وكـــان الليـــث مـــن أكتـــب النـــاس فـــي زمانـــه بـــارع

الــأدب بصيــراً بالشعــر والغريــب والنحــو وكــان كاتبــاً للبرامكــة وكانــوا معجبيــن بــه فارتحــل إليــه الخليـــل

وعاشـــره فوجـــده بحـــرا فأغنـــاه وأحــــب الخليــــل أن يهــــدي إليــــه هديــــة تشبهــــه فاجتهــــد الخليــــل فــــي

تصنيـــف كتـــاب العيـــن فصنفـــه لـــه وخصـــه بـــه دون النـــاس وحبــــره وأهــــداه إليــــه فوقــــع منــــه موقعــــاً

عظيمــاً وســر بــه وعوضــه عنــه مائــة ألــف درهــم واعتــذر إليــه وأقبــل الليــث ينظــر فيــه ليـــلاً ونهـــاراً

لا يمــل النظــر فيــه حتــى حفـــظ نصفـــه وكانـــت ابنـــة عمـــه تحتـــه فاشتـــرى الليـــث جاريـــة نفيســـة بمـــال

جليــل فبلغهــا ذلــك فغــارت غيــرة شديــدة فقالــت: واللــه لأغيظنــه ولا أبقـــي غايـــة فقالـــت: إن غظتـــه

فــي المــال فــذاك مــا لا يبالــي بــه لكنــي أراه مكبــاً ليلـــه ونهـــاره علـــى هـــذا الدفتـــر واللـــه لأفجعنـــه بـــه

===

فأخــذت الكتــاب وأضرمــت نــاراً وألقتــه فيهــا وأقبــل الليــث إلــى منزلــه ودخــل إلــى البيــت الــذي كـــان

فيـه الكتـاب فصـاح بخدمـه وسألهـم عـن الكتـاب فقالــوا: أخذتــه الحــرة فبــادر إليهــا وقــد علــم مــن أيــن

أتـــي فلمـــا دخـــل عليهـــا ضحـــك فـــي وجههـــا وقـــال لهــــا: ردي الكتــــاب فقــــد وهبــــت لــــك الجاريــــة

وحرمتهـا علــى نفســي وكانــت غضبــى فأخــذت بيــده وأدخلتــه رمــاده فسقــط فــي يــد الليــث فكتــب

نصفــه مــن حفظــه وجمــع علــى الباقـــي أدبـــاء زمانـــه وقـــال لهـــم: مثلـــوا عليـــه واجتهـــدوا فعملـــوا هـــذا

النصـــف الـــذي بأيـــدي النـــاس فهـــو ليـــس مـــن تصنيـــف الخليــــل ولا يشــــق غبــــاره وكــــان الخليــــل قــــد

مات.

وجدت على ظهر جزء من كتاب التهذيب لأبي منصور الأزهري:

ابــــــــــــن دريـــــــــــــد بقـــــــــــــره   وفيـــــــــه عجـــــــــب وشـــــــــره

ويدعـــــــــــــــــــي بجهلــــــــــــــــــــه   وضــــــــع كتــــــــاب الجمهـــــــــره

وهــــــو الكتـــــــاب العيـــــــن إل   لا أنــــــــــــه قــــــــــــد غيـــــــــــــره

الأزهـــــــــــــــــري وزغـــــــــــــــــه   وحمقــــــــــه حمــــــــــق دغـــــــــــه

ويدعـــــــــــــــــــي بجهلــــــــــــــــــــه   كتــــــــاب تهذيـــــــــب اللغـــــــــة

وهــــــــو كتــــــــاب العيـــــــــن إل   ا أنـــــــــــه قــــــــــــد صبغــــــــــــه

===

ويدعـــــــــــــــــــى بجهلــــــــــــــــــــه   وضــــــــع كتــــــــاب التكملــــــــة

وهــــــــو كتــــــــاب العيـــــــــن إل   ا أنـــــــــــــه قــــــــــــــد نقلــــــــــــــه

حاشيــة: دغــة بنــت مغنــج يضـــرب بهـــا المثـــل فـــي الحمـــق زوجـــت وهـــي صغيـــرة فـــي بنـــي العنبـــر

فحملــت فلمــا ضربهــا المخــاض ظنــت أنهــا تحتــاج إلــى الخــلاء فبــرزت إلــى بعــض الغيطــان ووضعــت

ذا بطنهــا فاستهــل الوليــد فجـــاءت منصرفـــة وهـــي لا تظـــن إلا أنهـــا أحدثـــت فقالـــت لأمهـــا: يـــا أمتـــاه

وهـــل يفتـــح الجعـــر فـــاه قالـــت نعـــم ويدعـــو أبـــاه فســـب بنـــوا العنبـــر بـــه وسمـــوا بنـــوا الجعـــراء. ولهــــا

حماقات كثيرة.

قـرأت بخـط أبـي منصـور الأزهــري فــي كتــاب نظــم الجمــان تصنيــف أبــي الفضــل المنــذري: نصــر بــن

سيـار كـان والــي خراســان والليــث بــن المظفــر بــن نصــر صاحــب العربيــة وصاحــب الخليــل بــن أحمــد

هــو ابنــه حــدث عنــه قتيبــة بــن سعيـــد: سمعـــت محمـــد بـــن إبراهيـــم العبـــدي يقـــول: سمعـــت قتيبـــة

يقـول: كنـت عنـد ليـث بــن نصــر بــن سيــار فقــال: مــا تركــت شيئــاً مــن فنــون العلــم إلا نظــرت فيــه إلا

هـــذا الفـــن ومـــا عجـــزت إلا أنـــي رأيـــت العلمـــاء يكرهونـــه - يعنــــي النجــــوم -. سمعــــت محمــــد بــــن

سعيــد القــزاز قــال: نصــر بــن سيــار والــي خراســـان المحمـــول إليـــه رأس جهـــم وكـــان نصـــر مـــن تحـــت

يــدي هشــام ابــن عبــد الملــك وكــان بمــرو وكــان سلــم بــن أحــوز والــي بلــخ والجوزجــان مــن تحــت يـــده

===

وهــو الــذي قتــل يحيــى بــن زيــد ابــن علــي بــن الحسيــن جهــم بــن صفــوان الــذي ينســـب إليـــه مذهـــب

جهـم ووجـه برأسيهمـا إلـى مــرو إلــى نصــر بــن سيــار فنصبــا علــى بــاب قهنــدز مــرو فكــان سلــم بــن

أحوز يقول: قتلت خير الناس وشر الناس.

قــال المنــذري: وسمعــت محمــد بــن إبراهيــم العبــدي قــال سمعــت أبــا رجــا قتيبــة يقــول: دخــل الليـــث

بــن نصــر بــن سيــار علــى علــي بــن عيســى بــن ماهــان وعنــده رجــل يقــال لــه حمــاد الخزربــك فجــاءه

رجــل فقــص رؤيــا رآهــا لعلــي بــن عيســى فهــم حمـــاد أن يعبرهـــا فقـــال ليـــث: كـــف فلســـت هنـــاك.

فقــال علــي: يــا أبــا هشــام وتعبرهــا قــال نعــم وأنــا أعبرهــا أهــل خراســان. فكانـــت الرؤيـــا كـــأن علـــي

بــن عيســى مــات وحمــل علــى جنــازة وأهــل خراســان يتبعونــه ثــم انقــض غـــراب مـــن السمـــاء ليحملـــه

فكســروا رجـــل الغـــراب. فقـــال الليـــث: أمـــا المـــوت فبقـــاء وأمـــا الجنـــازة فهـــو سريـــر وملـــك وأمـــا مـــا

حملــوك فهــو مــا علوتهــم وكنــت علــى رقابهــم وأمــا الغــراب فهــو رســول قــال اللــه تعالــى: )فبعـــث اللـــه

غرابـاً يبحـث فـي الـأرض( يقـدم فـلا ينفـذ أمـره. فمـا مكثـوا إلا يوميـن أو ثلاثـة حتــى قــدم رســول مــن

عنـد الخليفـة فـي حمـل علــي بــن عيســى فاجتمــع قــواد خراســان فأثنــوا عليــه خيــراً ولــم يتركــوه يحمــل

وقالوا: يخشى انتقاض البلاد فبقي.

قــال المنــذري: هـــو الليـــث بـــن المظفـــر بـــن نصـــر بـــن سيـــار صاحـــب العربيـــة وكـــان لـــه ابـــن يقـــال لـــه

===

رافــع. سمعــت بعــض أصحابــي قــال: سمعـــت محمـــد بـــن إسحـــاق الســـراج فـــال: سمعـــت إسحـــاق

بــن راهويــه قــال: سألــت رافــع بــن الليــث بــن المظفــر عــن قــول النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: )كـــل

سكــر حــرام( أيقــع علــى جميــع المسكــر يعنــي جميــع مــا يسكــر منــه مــن قليلــة وكثيــرة أم علـــى الشربـــة

التــي تسكــرك. فقــال بــل علـــى جميـــع مـــا يسكـــر منـــه قليلـــه وكثيـــره إذا أسكـــر كثيـــره فقليلـــه بمنزلتـــه

ولو كان عني الشربة التي تسكرك لقال: كل مسكر حرام.

قـال ابــن المنــذري: وبلغنــي أن المظفــر بــن نصــر مــر بــه عنــاق وابنــه الليــث قــد حضــره فقــال لــه وأراد

أن يخبـــره: مـــا هـــذا قـــال: بـــز بالفارسيـــة. فقـــال: لأسيرنـــك إلـــى حيـــث لا تعـــرف بــــز فسيــــره إلــــى

الباديــة فمكــث فيهــا قريبــاً مــن عشــر سنيــن أو أكثــر ففيهــا تـــأدب ثـــم رجـــع فعجـــب أهلـــه مـــن كثـــرة

أدبه. هذا آخر ما كتبته من خط الأزهري وكتاب المنذري.

وحـدث الحاكـم أبـو عبـد اللـه بـن البيـع فـي كتـاب نيسابـور عـن العبـاس بـن مصعــب قــال: سئــل النضــر

بــن شميــل عــن الكتــاب الــذي ينســب إلــى الخليــل بــن أحمــد ويقــال لــه كتــاب العيـــن فأنكـــره فقيـــل لـــه:

لعله ألفه بعدك فقال: أو خرجت من البصرة حتى دفنت الخليل بن أحمد.

وحــدث أبــو الحســن علــي بــن مهــدي الكســروي حدثنــي محمــد بــن منصــور المعــروف بالـــراج المحـــدث

قـال: قـال الليـث ابـن المظفـر بـن نصـر بـن سيـار: كنـت أصيــر إلــى الخليــل بــن أحمــد فقــال لــي يومــاً: لــو

===

أن إنسانــاً قصــد وألــف حــروف أ ب ت ث علــى مــا أمثلــه لاستوعـــب فـــي ذلـــك جميـــع كلـــام العـــرب

وتهيــأ لــه أصــل لا يخــرج منــه شــيء ألبتــة. فقلــت لــه: وكيــف يكــون ذلـــك قـــال: يؤلفـــه علـــى الثنائـــي

والثلاثي والرباعي والخماسي فإنه ليس يعرف في كلام العرب أكثر منه.

قـال الليـث: فجعلـت أستفهمـه ويصـف لـي ولا أقـف علــى مــا يصــف فاختلــف إليــه فــي هــذا المعنــى

أيامــاً ثــم اعتــل وحججــت فمـــا زلـــت مشفقـــاً عليـــه وخشيـــت أن يمـــوت فـــي علتـــه فيبطـــل مـــا كـــان

يشرحـه لـي فرجعــت مــن الحــج وصــرت إليــه فــإذا هــو قــد ألــف الحــروف كلهــا علــى مــا فــي الكتــاب

وكــان يملــي علــي مــا يحفـــظ ومـــا شـــك فيـــه يقـــول لـــي ســـل عنـــه فـــإذا صـــح فأثبتـــه إلـــى أن عملـــت

الكتاب.

باب الميم

المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي

ابــن فتحــان بــن منصـــور الشهـــرزوري أبـــو الكـــرم المقـــرئ إمـــام فـــي القـــراءات عالـــم بهـــا. مـــات فيمـــا

ذكـره أبـو سعـد عــن ابــن حــرز فــي الثانــي والعشريــن مــن ذي الحجــة سنــة خمسيــن وخمسمائــة للهجــرة

ودفن في دكة بشر الحافي ببـاب حـرب ببغـداد إلـى جنـب أبـي بكـر الخطيـب. قـال: وكتـب عنـه وذكـر

===

أن مولـده فـي سابــع عشــر شهــر ربيــع الآخــر سنــة اثنتيــن وستيــن وأربعمائــة قــال: وكــان يسكــن دار

الخلافـة ببغـداد ممـا يلـي بـاب العامـة شيـخ صالـح ديــن خيــر قيــم بكتــاب اللــه عالــم باختلــاف الروايــات

والقـــراءات و صنـــف فيهـــا كتـــاب المصبـــاح فـــي القـــراءات وهـــو حســــن السيــــرة جيــــد الأخــــذ علــــى

الطلـــاب لـــه روايـــات عاليـــة سمـــع الحديـــث مـــن أبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن الحســــن ابــــن جيــــرون الأميــــن

وغيره.

المبارك بن سعيد بن الحمامي المؤدب

أبــو الفــرج المــؤدب كــان يسكــن قــراح بنــي رزيــن مــن بغــداد ولــه بــه مكتــب يعلــم فيــه الصبيــان وكـــان

أديبـــاً فاضـــلاً صالحـــاً تخـــرج بـــه خلـــق كثيـــر وكـــان محمــــود السيــــرة مشكــــوراً عنــــد النــــاس وكــــان ذا

هيبـــة علـــى الصبيـــان وكـــان أولـــاد الأكابـــر يقصـــدون مكتبـــه مـــن جميـــع بغـــداد لمــــا شــــاع مــــن خيــــره

وصلاحـــه أدركـــت زمانــــه ورأيــــت مكتبــــه وكــــان مكتبــــاً حفيــــلاً مزدحمــــاً إلا أننــــي لــــم ألقــــه شيئــــاً

وكــان يكتــب خطــاً حسنــاً معروفــاً عنــد النــاس مرغوبــاً فيــه. مــات فيمــا بلغنــي فــي جمــادى الآخــرة

سنــة ثمانيــن وخمسمائــة للهجــرة وكــان لــه ابــن علــى سيرتــه فــي الصلــاح والديــن والخيــر قــام مقامــه فــي

مكتبه وخلفه بعده في مكتبه وكان اسمه أيضاً المبارك مات سنة ثمان وثمانين وخمسمائة.

===

أو الكــرم النحــوي - أخــو أبــي عبــد اللــه الحسيــن بــن محمــد لأمــه - المعــروف بالبــارع الدبــاس. ولــد

سنــة ثمــان وأربعيــن وأربعمائــة ومــات فــي ذي القعــدة سنــة خمسيـــن وخمسمائـــة ودفـــن ببـــاب حـــرب

سمــع الحديــث مــن أبــي الطيــب الطبــري والجوهــري وغيرهمــا وكــان قيمــاً بالنحــو عارفــاً باللغــة. قــال

أبــو الفــرج: غيــر أن مشايخنــا جرحــوه. كــان أبــو الفضــل ابــن ناصـــر ســـئ الـــرأي فيـــه يرميـــه بالكـــذب

والتزويـر قـال: وكـان يدعـي سمــاع مــا لــم يسمعــه ولمــا مــات دفــن بمقبــرة بــاب حــرب وقــرأ النحــو علــي

ابــن برهــان الأســدي ولــه مــن الكتــب: كتــاب المعلــم فــي النحــو. كتــاب نحــو العـــرف. كتـــاب شـــرح

خطبـــة أدب الكاتـــب. وجـــدت بخـــط السمعانـــي مولـــده علـــى مــــا تقــــدم فــــإن صــــح ذلــــك لا يصــــح

أخـذه النحـو عــن ابــن برهــان لــأن ابــن برهــان مــات سنــة ســت وخمسيــن وأربعمائــة بــل إن كــان سمــع

منـه شيئـاً جـاز ذلـك ثـم لمـا وردت إلـى مـرو نظـرت فـي كتـاب المذيـل للسمعانـي وقــد ألحــق بخطــه فــي

تضاعـــف السطـــور بخـــط دقيـــق: قـــرأت بخـــط والـــدي رحمـــه اللـــه سألـــت المبـــارك بــــن الفاخــــر عــــن

مولـده فقـال: ولـدت فـي سنـة إحـدى وثلاثيـن وأربعمائـة. قلـت: فـإذا صحـت هـذه الروايـة فقــد صــح

أخــذه عــن ابــن برهــان وكــان والــد السمعانــي قــد لقــي ابــن الفاخـــر وأخـــذ عنـــه وحكـــى عنـــه شيئـــاً

مـــن النحـــو واللغـــة. رأيـــت بخـــط الشيـــخ أبـــي محمـــد عبـــد اللـــه ابـــن أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن الخشــــاب

رحمــه اللــه: حكــى لــي محمــد بــن محمــد ابــن قزمــا الإسكافـــي عـــن شيخنـــا أبـــي الكـــرم المبـــارك بـــن

===

فاخــر ابــن يعقــوب النحــوي المعــروف بابــن الدبــاس: أنــه كــان يكــرم المتردديــن إليــه لطلــب العلـــم بالقيـــام

لهــم فــي مجلســه وكــان الشيــخ أبــو زكريــا يحيــى بــن علــى يأبـــى ذلـــك وينكـــره عليـــه وعلـــى غيـــره ممـــن

يعتمده وينشده:

قصــــــر بالعلــــــم وأزرى بــــــه   من قام في الـدرس لأصحابـه

قــال الشيــخ أبــو محمــد: ولعمــري إن حرمــة العلــم آكـــد مـــن حرمـــة طالبـــه وإعـــزاز العلـــم أبعـــث لطلبـــه

وبحسـب الصبـر علـى مـرارة طلبــه تحلــو ثمــرة مكتسبــه وكــان الشيــخ أبــو الكــرم بــن الدبــاس رحمــه اللــه

يجمــع إلــى هــذا التساهــل فــي الخطــاب إذا أخــذ خطـــه علـــى ظهـــر كتـــاب ويقصـــد بذلـــك اجتـــذاب

الطلــاب لـــأن النفـــوس تميـــل إلـــى هـــذا البـــاب وحـــال أبـــي علـــي رحمـــه اللـــه فـــي عكـــس هـــذه الحـــال

معلومــة متعارفــة يأثرهـــا أصحابـــه عنـــه وكـــان أمـــره مـــع العالـــم فـــي ذاك علـــى حـــد ســـواء مـــن ملـــك

وسوقــة وعالــم ومتعلــم ونحــن نســأل اللـــه العـــون علـــى زمـــن نحـــن فيـــه. آخـــر مـــا فيـــه مـــن خـــط ابـــن

الخشاب.

المبارك بن المبارك بن المبارك

أبـو طالـب الكرخـي بــن أبــي البركــات الفقيــه الشافعــي صاحــب أبــي الحســن بــن الخــل مــات فــي ثامــن

===

ذي القعـــدة سنـــة خمـــس وثمانيـــن وخمسمائـــة أدركـــت زمانــــه ولقيــــت ببغــــداد أوانــــه إلا أننــــي لــــم أره

لصغـر السـن حينئـذ والاشتغــال فــي ذلــك الزمــان بغيــر هــذا الشــان. كــان رحمــه اللــه فاضــلاً زاهــداً

عابـداً ورعـاً إمامـاً أوحــد زمانــه فــي حســن الخــط علــى طريقــة علــى بــن هلــال بــن البــواب. سمعــت

جماعــة يحكــون أنــه لــم يكتــب أحــد قبلــه ولا بعــده مثلــه فــي قلــم الثلــث حتــى رأيــت مــن يغالــي فيــه

فيقـــول: إنـــه كتـــب خيـــراً مـــن ابـــن البـــواب وكـــان ضنينـــاً بخطـــه جـــداً فلذلـــك قـــل وجـــوده. كـــان إذا

اجتمـع عنــده شــيء مــن تجويداتــه يستدعــي طستــاً ويغسلــه فأمــا إذا استفتــى فإنــه كــان يكســر قلمــه

ويجهــد فــي تغييــر خطــه وكــان أحــد الشهــود المعدليــن تفقــه علــى أبــي الحســن يــن الخـــل ولازمـــه مـــدة

حتــى صــار بارعــاً فــي الفقــه وصـــارت لـــه معرفـــة بالمذهـــب ولســـان تـــام فـــي الخلـــاف شهـــد عنـــد

قاضـي القضـاة أبـي القاسـم الزينبـي فــي تاســع جمــادى الآخــرة سنــة ثلاثيــن وخمسمائــة ولــم يــزل علــى

ذلـك إلـى أن عـزل نفســه عــن تحمــل الشهــادة وأدائهــا قبــل موتــه بمــدة مديــدة ولــن يــدع الطيلســان وتولــى

التدريــس بمدرســة كمــال الديـــن أبـــي الفتـــوح حمـــزة بـــن علـــي بـــن طلحـــة الـــرازي التـــي ببـــاب العامـــة

المحـروس بعـد وفـاة شيخـه أبـي الحسـن بـن الخـل المدرســي كــان بهــا ثــم تولــى تدريــس النظاميــة وذكــر

الــدرس بهــا فــي تاســع صفــر سنــة إحــدى وثمانيــن وخمسمائــة وأضيــف إليــه التقــدم بالربــاط الجديـــد

المجــاور لتربـــة الجهـــة الشريفـــة السلجوقيـــة المعـــروف بالأخلاطيـــة عنـــد مشهـــد عـــون ومعيـــن بالجانـــب

===

الغربــي وانتقــل إلــى هنــاك وسكــن الــدار المجــاورة للربـــاط المذكـــور وكـــان يعبـــر إلـــى الجانـــب الشرقـــي

ويذكــر الـــدروس بالنظاميـــة ويعـــود إلـــى منزلـــه بالجانـــب الغربـــي وكـــان لـــه قبـــول عنـــد الخـــاص والعـــام

وجـاه عنـد أربــاب الولايــات وهــو الــذي تولــى خدمــة الأميــر ابــن أبــي نصــر محمــد وأبــي الحســن علــي

ابنـي مولانـا الناصــر لديــن اللــه أميــر المؤمنيــن خلــد اللــه سلطانــه فــي تعليــم الخــط و سمــع الحديــث مــن

ابــن الحصيــن وقاضــي البيمارستــان وشيخــه ابــن الحــاج وغيرهــم وحــدث عنهــم ثــم خــرج مــن منزلــه

لصلـــاة العصــــر بالربــــاط الجديــــد المذكــــور وكــــان يــــؤم فيــــه فلمــــا توجــــه للصلــــاة عرضــــت لــــه سعلــــة

وتتابعــت فوقــع المقــدم إلــى الــأرض وحمــل إلــى منزلـــه فمـــات لوقتـــه فـــي الوقـــت المقـــدم ذكـــره وصلـــى

عليـه فـي غـده واجتمـع لـه خلـق عظيـم ودفـن بتربـة الجهــة السلجوقيــة المجــاورة للربــاط وهــو فيمــا يقــال

ابن اثنين وثمانين سنة.

المبارك بن المبارك بن سعيد

ابــن الدهــان أبــو بكــر الضريــر النحــوي المعــروف بالوجيــه مــن أهــل واســط قــدم بغـــداد مـــع أبيـــه فـــي

صبـاه فأقـام بهـا إلــى أن مــات فــي الســادس عشــر مــن شعبــان سنــة اثنتــي عشــرة وستمائــة - رحمــه

اللــه - دفــن بالورديــة ومولــده فــي سنــة اثنتيـــن وخمسمائـــة وهـــو شيخـــي الـــذي بـــه تخرجـــت وعليـــه

===

قــرأت وهــو قــرأ بواســط علــي أبــي سعيــد نصــر ابــن محمــد بــن سلــم المـــؤدب وغيـــره وأدرك ببغـــداد

ابـــن الخشـــاب فأخـــذ عنـــه ولـــازم الكمـــال أبـــا البركــــات عبــــد الرحمــــن بــــن محمــــد الأنبــــاري النحــــوي

وقــرأ عليــه وتتلمــذ لــه فهــو أشهــر شيوخــه وسمــع منــه تصانيفــه وسمــع الحديــث مــن طاهــر بـــن محمـــد

المقدســـي وتولـــى تدريـــس النحـــو بالنظاميـــة سنيـــن فتخـــرج عليـــه جماعـــة كثيـــرة منهـــم: حســـن بــــن

الباقلـــاوي الحلـــي والموفـــق عبـــد اللطيـــف بـــن يوســـف البغـــدادي والمنتخـــب سالـــم ابـــن أبــــي الصقــــر

العروضــي وغيرهــم. وكــان - رحمــه اللــه - قليــل الحـــظ مـــن التلامـــذة يتخرجـــون عليـــه ولا ينسبـــون

إليــه ولــم يكـــن فيـــه عيـــب إلا أنـــه كـــان فيـــه كيـــس وليـــن وكـــان إذا جلـــس للـــدرس يقطـــع أكثـــر وقتـــه

بالأخبــار والحكايــات وإنشــاد الأشعــار حتــى يســأم الطالــب وينصــرف عنــه وهــو ضجــر وينقــم ذلـــك

عليــــه وكــــان يحســــن بكــــل لغــــة مـــــن الفارسيـــــة والتركيـــــة والحبشيـــــة والروميـــــة والأرمنيـــــة والزنجيـــــة

فكــان إذا قــرا عليــه عجمــي واستغلــق عليــه المعنــى بالعربيــة فهمــه إيــاه بالعجميــة علـــى لسانـــه وكـــان

حســن التعليــم طويــل الــروح كثيــر الاحتمــال للتلامــذة وكــان شاعــراً مجيــداً أنشدنـــي لنفســـه كثيـــراً مـــن

شعره. منه في التجنيس:

ولو وقعت في لجة البحر قطـرة   من المزن يوماً ثم شاء لما زها

ولو ملك الدنيا فأضحى ملوكها   عبيداً له في الشرق والغرب ما زها

===

وكــان قــد فــوض إلــى عضــد الدولـــة أبـــي الفتـــوح بـــن الوزيـــر عضـــد الديـــن بـــن رئيـــس الرؤســـاء أمـــر

المخــزن المعمــور والأعمــال التــي كانــت مفوضــة قبلــه إلــى ابــن ناصــر فــي عاشــر شعبــان سنــة خمــس

وستمائــة وخلــع عليــه فــي بــاب الحجــرة الشريفــة وهــو موضــع لا يخلــع فيـــه إلا علـــى الـــوزراء وركـــب

منــه والعالــم بيــن يديــه ليمضــي إلــى منزلــه فعثــرت بــه فرســه وسقــط مــن عليهــا ثــم ركبهــا سالمـــاً مـــن

ساعته فأكثر الناس القول في الطيرة من هذا فقال الوجيه وأنشدنيه لنفسه:

لا تعـذل الفــرس التــي عثــرت   بك أمس قبل سماعك العذرا

قالــت مقـــالاً لـــو علمـــت بـــه   لـــم تولهـــا هجـــراً ولا هجـــرا

لمـــــا رأى الأملـــــاك أن علـــــى   سرجي فتى أعلى الورى قدرا

رفعـــت يـــدي حتـــى تقبلهــــا   شغفاً بها فوهت يدي الأخرى

ثم لم يلبث المذكور إلا يسيراً حتى عزل وألزم بيته.

وأنشدني الوجيه أيضاً لنفسه:

لست أستقبح اقتضاءك بالـوع   د وإن كنــت سيـــد الكرمـــاء

فاآلـه السمـاء قـد ضمـن الـرز   ق عليـــه ويقتضــــي بالدعــــاء

وأنشدني الوجيه أيضاً لنفسه في التجنيس:

===

إن لم تكب على الأذقان أوجههم   سيوف قومي بسيل من دم جاري

وحدثنـي الوجيـه - رحمـه اللـه - قــال: دخلــت يومــاً إلــى فخــر الديــن أبــي علــى الحســن بــن هبــة اللــه

بـن الدوامـي وهـو مــن علمــت أدبــاً وفضــلاً وحســن بشــر وكــرم سجيــة فجلسنــا نتذاكــر الشعــراء إلــى

أن انتهى بنا الكلام إلى البحتري فأنشد قوله في الفتح بن خاقان:

هب الدار ردت رجع ما أنت قائلة   وأبدى الجواب الربع عما تسائله

إلى قوله:

ولما حضرنا سدة الإذن أخرت   رجال عن الباب الذي أنا داخله

بدا لي محمـود السجيـة شمـرت   سرابيلـه عنـه وطالــت حمائلــه

كما انتصب الرمح الرديني ثقفت   أنابيبــه للطعــن واهتـــز عاملـــه

فكالبدر وافته لوقـت سعـوده   وتـم سنـاه واستهلــت منازلــه

فسلمت واعتاقت جناني هيبة   تنازعني القـول الـذي أنـا قائلـه

فلمـا تأملــت الطلاقــة وانثنــى   إلـــي ببشــــر آنستنــــى مخايلــــه

دنوت فقبلت الندى من يد امرئ   جميـــل محيـــاه سبـــاط أناملــــه

===

فهــش الجميــع وأخــذ كــل منهــم يصــف حســـن ألفاظهـــا ورشاقـــة معانيهـــا وجـــودو مقاصدهـــا وجعلـــوا

يقولــون: هــذا هــو السهــل الممتنـــع والفضـــل المتســـع والديبـــاج الخسروانـــي والزهـــر الأنيـــق وأطنبـــوا فـــي

ذلك وحق لهم فقلت ارتجالاً:

لمن تنظم الأشعار والناس كلهم   سواسيـة إلا امـرؤ أنــا جاهلــه

ولو علموا أن اللهي تفتـح اللهـا   دروا أن ذا الشعر ابن خاقان قائله

وكــان الوجيــه قــد التــزم سماحــة الأخلــاق وسعــة الصــدر فكــان لا يغضــب مــن شــيء ولـــم يـــره أحـــد

قــط حــردان وشــاع ذلــك عنــه وبلــغ ذلــك بعــض الحرفــاء فقــال: ليــس لــه مــن يغضبــه ولــو أغضــب لمــا

غضــب وخاطــروه علــى أن يغضبــه فجــاءه فسلــم عليــه ثــم سألـــه عـــن مسألـــة نحويـــة فأجابـــه الشيـــخ

بأحســن جــواب ودلــه علــى محجــة الصـــواب فقـــال لـــه: أخطـــأت فأعـــاد الشيـــخ الجـــواب بألطـــف مـــن

ذلــك الخطــاب وسهــل طريقتــه وبيــن لــه حقيقتــه فقـــال لـــه: أخطـــأت أيهـــا الشيـــخ والعجـــب ممـــن يزعـــم

أنـك تعـرف النحــو ويهتــدي بــك فــي العلــوم وهــذا مبلــغ معرفتــك فلاطفــه وقــال لــه: يــا بنــي لعلــك لــم

تفهـم الجـواب وإن أحببــت أن أعيــد القــول عليــك بأبيــن مــن الــأول فعلــت قــال لــه: كذبــت لقــد فهمــت

مــا قلــت ولكــن لجهلــك تحســب أننـــي لـــم أفهـــم فقـــال لـــه الشيـــخ وهـــو يضحـــك: قـــد عرفـــت مـــرادك

ووقفـــت علـــى مقصـــودك ومـــا أراك إلا وقـــد غلبـــت فـــأد مـــا بايعـــت عليـــه فلســـت بالـــذي تغضبنـــي

===

أبـداً. وبعـد يـا بنـي فقـد قيـل: إن بقـة جلسـت ظهـر فيــل فلمــا أرادت أن تطيــر قالــت لــه: استمســك

فإنــــي أريــــد الطيــــران فقــــال لهــــا الفيــــل: واللــــه يــــا هــــذه مــــا أحسســــت بــــك لمــــا جلســـــت فكيـــــف

استمســـك إذا أنـــت طـــرت واللـــه يـــا ولـــدي مـــا تحســـن أن تســـأل ولا تفهـــم الجـــواب فكيـــف أستفيـــد

منك

وحدثنــي محــب الديــن محمـــد بـــن النجـــار قـــال: حضـــر الوجيـــه النحـــوي بـــدار الكتـــب التـــي بربـــاط

المأمونيـــة وخازنهـــا يومئـــذ أبـــو المعالـــي أحمـــد بـــن هبــــة اللــــه فجــــرى حديــــث المعــــري فذمــــه الخــــازن

وقــال: كــان عنــدي فــي الخزانــة كتــاب مــن تصانيفــه فغسلتــه فقــال لــه الوجيــه: وأي شــيء كـــان هـــذا

الكتـــاب قـــال: كـــان كتـــاب نقـــض القــــرآن. فقــــال لــــه: أخطــــأت فــــي غسلــــه فعجــــب الجماعــــة منــــه

وتغامــزوا عليــه واستشــاط ابــن هبــة اللــه وقــال لــه: مثلــك ينهــي عــن مثـــل هـــذا قـــال نعـــم لا يخلـــو أن

يكــون هــذا الكتــاب مثــل القــرآن أو خيــراً منـــه أو دونـــه فـــإن كـــان مثلـــه أو خيـــراً منـــه وحـــاش للـــه أن

يكـون ذلـك فـلا يجــب أن يفــرط فــي مثلــه وإن كــان دونــه وذلــك مــا لا شــك فيــه فتركــه معجــزة للقــرآن

فلا يجب التفريط فيه. فاستحسن الجماعة قوله ووافقه ابن هبة الله على الحق وسكت.

وكــان الوجيــه - رحمــه اللــه - حنبليــاً ثــم صــار حنفيــاً فلمـــا درس النحـــو بالنظاميـــة صـــار شافعيـــاً

فقـــال فيـــه المؤيـــد أبـــو البركـــات محمـــد بـــن أبـــي الفـــرج التكريتـــي ثـــم البغـــدادي وكــــان أحــــد تلامذتــــه

===

ألا مبلـغ عنـي الوجيـه رسالــة   وإن كان لا تجدي إليه الرسائل

تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل   وذلـــك لمـــا أعوزتـــك المآكـــل

وما اخترت دين الشافعي تديناً   ولكنما تهوى الذي هو حاصل

وعما قليل أنت لا شك صائر   إلى مالـك فافطـن لمـا أنـا قائـل

وأنشدني الوجيه لنفسه في التجنيس

أطلت ملامي في اجتنابي لمعشر   طغام لئام جودهم غير مرتجى

تـرى بابهـم لا بـارك اللـه فيهــم   على طالب المعروف إن جاء مرتجا

حموا ما لهم والدين والعرض منهم   مباح فيما يخشون من هجو من هجا

إذا شرع الأجواد في الجود منهجاً   لهم شرعوا في البخل سبعين منهجا

وأنشدني الوجيه النحوي لنفسه يمدح أبا الفضل مسعود ابن جابر صاحب المخزن

مـا مـر يـوم ولا شهـر ولا عيـد   فاخضر فيه لنا من وصلكم عود

عودوا تعد بكم الأيـام مشرقـة   وإن أبيتم ففي الأسقام لي عودوا

كم ذا التجني وكم هذا الصدود صلوا   من حظـه منكـم هـم وتسهيـد

===

ولو شكوت الذي ألقى بحبكم   إلى الجلاميد رفت لي الجلاميد

يا هذه ما أنام الليل من ولهـي   كأنمـا حاجبـي بالجفــن معقــود

قل اصطباري وزاد الوجد بي فأنا   بك الشقي وغيري منك مسعود

تلذ في حبك الأيام لي وأرى الت   تعذيب عذباً به والقلب مجهود

كأنك المجد أو بذل الندى وأنـا   في فرط حبك فخر الدين مسعود

مولي إذا السحب ضنت بالحيا فله   في الخلق بحر عظيم الري مورود

وله مطلع قصيدة في ابن جابر أيضاً:

يــا مــن أقــام قيامتـــي بقوامـــه   وأطـال تعذيبــي بطــول مطالــه

أمط اللثام عن العذار تقـم بـه   عند العذول عليك عذر الواله

وارفق ببال في هـواك معـذب   بجفـاك مـا خطــر السلــو ببالــه

طبع الحبيب علـى الملـال وليتـه   يومــاً يميـــل إلـــى ملـــال ملالـــه

لو كنت تسمع مـا أقـول وقولـه   لعجبـت مــن ذلــي لــه ودلالــه

===

أرفع الصوت إن مـررت بـدار   أنت فيهـا إذ مـا إليـك وصـول

وأحيي من ليس عنـدي بأهـل   أن يحيا كـي تسمعـي مـا أقـول

وكــان ملازمــاً لــدار الوزيــر عضــد الديــن أبــي الفــرج بــن رئيــس الرؤســاء ويبيـــت ويصبـــح يقـــرئ أهلـــه

ونــــال مــــن جهتــــه ثــــروة فحدثنــــي عــــز الديــــن أبــــو الحســــن علــــي بـــــن محمـــــود بـــــن محمـــــد المعـــــروف

بالسرخسـي النحـوي قـال: حدثنـي الوجيــه قــال: اقترحــت علــى بعــض حظايــا الوزيــر أن أعمــل أبياتــاً

تكتبها على قميص أصفر فعلمت:

انظر إلى لابسي وانظر إلى وكن   من مثل ما حل بي منه على خطر

هذا اصفراري يراه الناظرون وما   في القلب من حبه يخفي على البصر

أموت في خلعه بالليل لي كمـداً   لولا انتظار وصال منه في السحر

أقول عجباً إذا ما رام يلبسني   ما كنت أطمع أن أعلو على القمر

ونقشتها على القميص ورآه الوزير عليها فنلت منه بذلك السبب خيراً كثيراً

المبارك بن محمد الشيباني

بـن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشيبانــي أبــو السعــادات الملقــب بمجــد الديــن المعــروف بابــن الأثيــر

===

هــو أبــوه محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم مــن أهــل جزيــرة ابــن عمــر. مــات فيمــا حدثنـــي بـــه أخـــوه

عـز الديـن أبـو الحســن علــي بــن محمــد فــي يــوم الخميــس سلــخ ذي الحجــة سنــة ســت وستمائــة قــال:

ومولـده فـي أحـد الربيعيـن سنـة أربـع وأربعيـن وخمسمائـة بالجزيـرة وانتقـل إلـى الموصـل فـي سنـة خمــس

وستين ولم يزل بها إلى أن مات.

قــال المؤلــف: وكــان عالمــاً فاضــلاً وسيــداً كامــلاً قــد جمـــع بيـــن علـــم العربيـــة والقـــرآن والنحـــو واللغـــة

والحديــث وشيوخــه وصحتــه وسقمــه والفقــه وكــان شافعيـــاً وصنـــف فـــي كـــل ذلـــك تصانيـــف هـــي

مشهـورة بالموصـل وغيــره. حدثنــي أخــوه أبــو الحســن قــال: قــرأ أخــي الــأدب علــى ناصــح الديــن أبــي

محمــد سعيــد ابــن الدهــان البغــدادي وأبــي بكــر يحيـــى بـــن سعـــدون المغربـــي القرطبـــي وأبـــي الحـــزم

مكـــي بـــن الريـــان بـــن شبـــة الماكســـي النحـــوي الضريـــر وسمــــع الحديــــث بالموصــــل مــــن جماعــــة منهــــم

الخطيــب أبــو الفضــل بــن الطوســي وغيــره وقــدم بغــداد حاجــاً فسمــع بهــا مــن أبــي القاســـم صاحـــب

ابــن الخــل وعبـــد الوهـــاب ابـــن سكينـــة وعـــاد إلـــى الموصـــل فـــروى بهـــا وصنـــف ووقـــف داره علـــى

الصوفية وجعلها رباطاً.

وحدثنـي أخـوه أبــو الحســن قــال: تولــى أخــي أبــو السعــادات الخزانــة لسيــف الديــن الغــازي بــن مــودود

بـن زنكـي ثـم ولـاه ديــوان الجزيــرة وأعمالهــا ثــم عــاد إلــى الموصــل فنــاب فــي الديــوان عــن الوزيــر جلــال

===

الديــن أبــي الحســن علــي بــن جمـــال الديـــن محمـــد ابـــن منصـــور الأصبهانـــي ثـــم اتصـــل بمجاهـــد الديـــن

قايمـــاز بالموصـــل أيضـــاً فنـــال عنـــده درجـــة رفيعـــة فلمـــا قبـــض علــــى مجاهــــد الديــــن اتصــــل بخدمــــة

أتابـك عـز الديـن مسعـود بـن مــودود إلــى أن توفــي عــز الديــن فاتصــل بخدمــة ولــده نــور الديــن أرسلــان

شـاه فصـار واحـد دولتـه حقيقـة بحيـث إن السلطـان كـان يقصــد منزلــه فــي مهــام نفســه لأنــه أقعــد فــي

آخــر زمانــه فكانــت الحركــة تصعــب عليــه فكــان يجيئــه بنفســه أو يرســل إليــه بـــدر الديـــن لؤلـــؤ الـــذي

هو اليوم أمير الموصل.

وحدثنــي أخــوه المذكــور قــال: حدثنــي أخــي أبــو السعـــادات قـــال: لقـــد ألزمنـــي نـــور الديـــن بالـــوزارة

غيــر مــرة وأنــا أستعفيـــه حتـــى غضـــب منـــي وأمـــر بالتوكيـــل بـــي قـــال: فجعلـــت أبكـــي فبلغـــه ذلـــك

فجاءنــي وأنــا علــى تلــك الحــال فقــال لــي: أبلــغ الأمــر إلـــى هـــذا مـــا علمـــت أن رجـــلاً ممـــن خلـــق اللـــه

يكــره مــا كرهــت. فقلــت: أنــا يــا مولانــا رجــل كبيــر وقــد خدمــت العلــم عمــري واشتهـــر ذلـــك عنـــي

فــي البلــاد بأسرهــا وأعلــم أننــي لــو اجتهــدت فــي إقامــة العــدل بغايــة جهــدي مـــا قـــدرت أؤدي حقـــه

ولــو ظلــم أكــار فــي ضيعــة مــن أقصــى أعمـــال السلطـــان لنســـب ظلمـــه إلـــي ورجعـــت أنـــت وغيـــرك

باللائمــة علــي والملــك لا يستقيــم إلا بالتسمــح فــي العســف وأخــذ هــذا الخلـــق بالشـــدة وأنـــا لا أقـــدر

علــى ذلــك فأعفــاه وجاءنــا إلــى دارنــا فخبرنــا بالحــال. فأمــا والــده وأخـــوه فلامـــاه علـــى الامتنـــاع فلـــم

===

وحدثنــي عــز الديـــن أبـــو الحســـن قـــال: حدثنـــي أخـــي أبـــو السعـــادات - رحمـــه اللـــه - قـــال: كنـــت

أشتغـــل بعلـــم الـــأدب علـــى الشيـــخ أبـــي محمـــد سعيـــد بـــن المبـــارك يـــن الدهــــان النحــــوي البغــــدادي

بالموصـل وكـان كثيـراً مـا يأمرنــي بقــول الشعــر وأنــا أمتنــع مــن ذلــك قــال: فبينــا أنــا ذات ليلــة نائــم رأيــت

الشيخ في النوم وهو يأمرني بقول الشهر فقلت له: ضع لي مثالاً أعمل عليه فقال:

جب الفلا مدمناً إن فاتك الظفر   وخد خد الثرى والليل معتكر

فقلت أنا:

فالعز في صهوات الخيل مركبـه   والمجد ينتجـه الإسـراء والسهـر

فقال لي: أحسنت هكذا فقل فاستيقظت فأتممت عليها نحو العشرين بيتاً.

وحدثنــي عــز الديــن أبــو الحســن قــال: كتــب أخــي أبــو السعــادات إلــى صديــق لــه فــي صـــدر كتـــاب

والشعر له:

وإنـي لمهــد عــن حنيــن مبــرح   إليك على الأقصى من الدار والأدنى

وإن كانت الأشواق تزداد كلما   تناقص بعد الدار واقترب المغنى

سلاماً كنشر الروض باكره الحيا   وهبت عليه نسمة السحر الأعلى

فجــاء بمسكــي الهــوا متحليــاً   ببعض سجايا ذلك المجلس الأسمى

===

عليك سلام فاح من نشر طيبه   نسيـم تولـى بثــه الرنــد والبــان

وجاز على أطلـال مـي عشيـة   وجاد عليه مغدق الوبل هتـان

فحملته شوقاً حوتـه ضمائـري   تميد لـه أعلـام رضـوى ولبنـان

واستنشدتــه شيئــاً آخــر مــن شعــره فقــال: كــان أخــي قليــل الشعــر لـــم يكـــن لـــه بـــه تلـــك العنايـــة ومـــا

أعــرف الــآن لــه غيــر هــذا. فقلــت لــه: فأمــل علــي تصانيفــه فأملــي علــي: كتـــاب البديـــع فـــي النحـــو

الأربعيـن كراســة وقفنــي عليــه فوجدتــه بديعــاً كاسمــه سلــك فيــه مسلكــاً غريبــاً وبوبــه تبويبــاً عجيبــاً

كتــاب الباهــر فــي الفــروق فــي النحــو أيضــاً كتــاب تهذيــب فصــول ابــن الدهــان كتــاب الإنصـــاف فـــي

تفسيــر القــرآن أربــع مجلــدات كتــاب الشافــي وهــو شــرح مسنـــد الشافعـــي أبـــدع فـــي تصنيفـــه فذكـــر

أحكامــه ولغتــه ونحــوه ومعانيــه نحــو مائــة كراســه كتــاب غريـــب الحديـــث علـــى حـــروف المعجـــم أربـــع

مجلــدات كتــاب جامــع الأصــول فــي أحاديــث الرســول عشــر مجلــدات جمــع فيــه بيــن البخــاري ومسلـــم

والموطـــأ وسنـــن أبـــي داود وسنـــن النسائـــي والترمـــذي عملـــه علـــى حـــروف المعجـــم وشــــرح غريــــب

الأحاديث ومعانيها وأحكامها ووصف رجالها ونبه على جميع ما يحتاج إليه منها.

قــــال المؤلــــف: أقطــــع قطعــــاً أنــــه لــــم يصنــــف مثلــــه قــــط ولا يصنـــــف ولـــــه رسائـــــل فـــــي الحســـــاب

مجدولــــات كتــــاب ديـــــوان رسائلـــــه وكتـــــاب البنيـــــن والبنـــــات والأبـــــاء والأمهـــــات والـــــأذواء والـــــذوات

===

مبشر بن فاتك أبو الوفاء الأمير

أحـد أدبـاء مصـر العارفيـن بالأخبـار والتواريـخ المصنفيــن فيهــا وكــان فــي أيــام الدولــة المصريــة فــي أيــام

الظاهـر والمستنصـر ولـه مـن التصانيـف: كتـاب سيــرة المستنصــر ثلــاث مجلــدات ولــه تواليــف فــي علــوم

الأوائل وملك من الكتب مالا يحصى عدده كثرة.

مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني

روي عــن الشعبــي فأكثــر وروي عنــه الهيثــم بــن عــدي مــات فــي سنــة إحــدى وأربعيــن ومائــة وكــان

راوية للأخبار والأنساب والأشعار وهو عند أصحاب الحديث ضعيف.

مجاهد بن جبر القارئ

وقيــل مجاهــد بــن جبيــر مولــى عبــد اللــه بــن السائــب وقيــل مولـــى قيـــس بـــن السائـــب المخزومـــي مـــن

كبــار التابعيــن يكنــى أبــا الحجــاج مــات سنــة أربــع ومائــة وقيــل سنـــة ثلـــاث عـــن ثلـــاث وثمانيـــن سنـــة

مـن عمـره. سمـع ابـن عبـاس وجابـراً وأبـا هريـرة وأبـا سعيـد الخــدري وأبــا ريحانــه وعبــد اللــه بــن عمــر

وغيرهـم. أخـذ القـراءة عـن عبــد اللــه بــن عبــاس وعــن عبــد اللــه ابــن أبــي ليلــى وقــرأ علــى علــي بــن

أبـي طالـب وأبـي بــن كعــب رضــي اللــه عنهــم. روى عنــه الأعمــش والليــث بــن أبــي سليــم والحكــم

===

وقـال مجاهــد: عرضــت القــرآن علــى ابــن عبــاس ثلاثيــن عرضــة. قــال مجاهــد: وكنــت أصحــب ابــن

عمـــر فـــي السفـــر فكنـــت إذا أردت أن أركـــب يأتينـــي فيمســـك ركابــــي فــــإذا ركبــــت ســــوى علــــى

ثيابــي. قــال مجاهــد: فجاءنــي مــرة فكأنــي كرهــت ذلــك فقــال يـــا مجاهـــد: إنـــك ضيـــق الخلـــق نقلـــت

ذلك كله من كتاب الأمالي لأبي بكر محمد بن منصور السمعاني.

وقــرأت بخــط أبــي سعــد بإسنــاد رفعــه إلـــى مجاهـــد أنـــه قـــال: انطلـــق غلـــام مـــن بنـــي إسرائيـــل بفـــخ

فنصبــه منتبــذاً عــن الطريــق فجــاء عصفــور فوقــع قريبــاً منــه وأنطلــق اللــه العصفــور وأفهــم الفــخ فقـــال

العصفـــــور: مالـــــي أراك منتبـــــذاً عـــــن الطريـــــق قـــــال: اعتزلـــــت شـــــرور النـــــاس. قـــــال فمالـــــي أراك

نحيفــاً قـــال: أنهكتنـــي العبـــادة. قـــال: فمـــا هـــذه الحبـــة فـــي فيـــك قـــال أرصـــد بهـــا مسكينـــاً أو ابـــن

سبيــل. قــال: فأنــا مسكيــن وابــن سبيــل قــال: فدونكهــا. قــال فوثــب العصفــور فأخــذ الحبــة فوثـــب

الفــخ فوقــع فــي عنقــه فجعــل العصفــور يقـــول: عيـــق عيـــق وعـــزة ربـــي لاغرنـــي بعدهـــا قـــارئ مـــراء

أبداً.

قال مجاهد: وهذا مثل قرائين مرائين يكونون آخر الزمان.

وذكرابــن عفيــر قــال: قــدم عمــرو بــن العــاص بهــد فتحــه مصـــر علـــى عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه

عنهمــا قــد متيــن استخلــف فــي إحداهمــا زكريــا بــن الجهــم العبــدري علــى الجنــد ومجاهــد بــن جبــر

===

مولـى بنــي نوفــل بــن عبــد منــاف علــى الخــراج وهــو جــد معــاذ بــن موســى النفــاط أبــي إسحــاق بــن

معـــاذ الشاعـــر فسألـــه عمـــر مـــن استخلفـــت فذكـــر لـــه مجاهـــد بـــن جبـــر فقـــال لـــه عمـــر: مولـــى ابنـــة

غــزوان قــال نعــم إنــه كاتــب فقــال عمــر: إن العلــم ليرفـــع صاحبـــه. وبنـــت غـــزوان هـــي أخـــت عتبـــة

بـن غـزوان وقـد شهـد عتبـة بـدراً وكــان حليــف بنــي نوفــل بــن عبــد منــاف قــال: وخطــة مجاهــد بــن

جبر دار صالح صاحب السوق.

مجاهد بن عبد الله العامري

أبـــو الجيـــش الموفـــق مولـــى عبـــد الرحمـــن الناصـــر بـــن المنصـــور محمـــد بـــن أبـــي عامـــر أميـــر الأندلــــس

مـات بدانيـة فــي سنــة ســت وثلاثيــن وأربعمائــة وأصلــه مملــوك رومــي مــن مماليــك ابــن أبــي عامــر كــان

مــن أهــل الــأدب والشجاعــة والمحبــة للعلــوم وأهلهــا نشــأ بقرطبــة وكانــت لــه همـــة وجلـــادة وجـــرأة فلمـــا

جـاءت أيـام الفتنـة وتغلبـت العساكـر علـى النواحـي ســار هــو فيمــن تبعــه إلــى الجزائــر التــي فــي شــرق

الأندلـــس وهـــي: دانيـــة ومنورقـــة بالنـــون ودانيـــة هــــي ذات خصــــب وسعــــة فغلــــب عليهــــا وحماهــــا

وقصــد سردانيــة فــي قصــة ذكرتهــا فــي التاريــخ الــذي سميتــه المبــدأ وكــان مــن الكرمــاء علــى العلمــاء

يبــذل لهــم الرغائــب خصوصـــاً علـــى القـــراء حتـــى صـــارت دانيـــة معـــدن القـــراء بالغـــرب وهـــو الـــذي

===

وفيــه يقــول أبــو العــلاء صاعــد بـــن الحســـن اللغـــوي - وقـــد استمالـــه بخريطـــة مـــال ومركـــب أهداهمـــا

إليه - قصيدة أولها:

أتتنـــــي الخريطــــــة والمركــــــب   كمـا اقتـرن السعـد والكوكــب

وحـــــــــط بمينائــــــــــه قلعــــــــــة   كمــا وضعــت حملهــا المقــرب

علــى ساعــة قــام فيهــا الثنـــا   ء على هامة المشتري يخطـب

مجاهــد رضــت إبــاء الشمـــو   س فأصبحت ما لم يكن بصحب

فقل واحتكم لي فسمع الزمـان   مصيــــخ إليــــك بمــــا ترغـــــب

وقـــد ألـــف مجاهـــد كتـــاب عـــروض يـــدل علـــى قوتـــه فيـــه: ومـــن أعظـــم فضائلـــه تقديمـــه للوزيـــر أبـــي

العباس أحمد بن رشيق وتعويله عليه وبسط يده في العدل.

المحسن بن إبراهيم بن هلال بن زهرون

الصابــئ أبــو علـــي يـــن أبـــي إسحـــاق صاحـــب الرسائـــل ووالـــد هلـــال بـــن المحســـن صاحـــب التواريـــخ

والرسائـل. كــان أديبــاً فاضــلاً بارعــاً قــد لقــي الأدبــاء والعلمــاء وأخــذ عنهــم كأبــي سعيــد السيرافــي

وأبـي علـي الفارســي وأبــي عبيــد اللــه المرزبانــي. مــات فــي ثامــن محــرم سنــة إحــدى وأربعمائــة عــن

===

ابنــه هلــال ولــه شعــر حســـن مـــن مثلـــه وكـــان بوجهـــه شامـــة حمـــراء فكـــان بعـــرف بصاحـــب الشامـــة

وابنـه هلـال بـن المحسـن أعلـى منزلـة منـه. ومـات هـذا علـى ديـن أبيـه وأمــا ابنــه فأسلــم علــى مــا ذكرتــه

فـي بابـه وكـان لأبـي إسحـاق ابـن آخـر يقـال لـه أبـو سعيـد سنـان ليـس بالنبيــه وآخــر كنيتــه أبــو العــلاء

صاعد. ومات أبو سعيـد سنـان فـي حيـاة أبيـه فـي رجـب سنـة ثمانيـن. ولمـات قبـض علـى أبيـه أبـي

إسحــاق قبــض معــه علــى ولديــه أبــي علــي هـــذا وأبـــي سعيـــد. فحـــدث أبـــو الحسيـــن هلـــال قـــال:

حدثنــي أبــو علــي والــدي قــال: أمــر عضــد الدولــة أبــا القاســم المطهــر بــن عبــد اللــه وزيــره وقــال لـــه:

أفــرج عــن ابــن أبــي إسحــاق صاحــب الشامــة فـــإن لـــه قديـــم خدمـــة فتقـــدم بـــذاك فثقـــل علـــى أبـــي

سعيـد أخـي إطلاقـي مـن دونـه ودمــدم علــى والدنــا دمدمــة قــال لــه عندهــا: أي أمــر لنــا يــا بنــي فــي

نفوسنــــا أم أي ذنــــب لــــي فيمــــا لطــــف بــــه لأخيــــك وحرمتــــه. ثــــم عــــدل إلــــى مسألتـــــي أن أخـــــرج

أسبوعــاً ويخــرج أسبوعــاً ويقــع بيننــا مناوبــة فــي ذاك فامتنعــت وأبيــت ورفــق بــي رفقـــاً استحييـــت

معه وأجبت فكتب أبو إسحاق إلى أبي القاسم المطهر:

ابناي عيناي كف الحبس لحظهما   وعز حسمها عن منظـر النـور

أطلقت لي منهما عيناً وقد بقيت   عين فصرت من الإبنين كالعـور

فسو بينهمـا فـي فـك أسرهمـا   مستوفراً منهما من أجر مأجور

===

فقــــال المطهــــر: الأمــــر إلــــى الملــــك والــــذي رســــم لــــي إطلــــاق ولـــــدك صاحـــــب الشامـــــة ولـــــو كنـــــت

مستطيعــاً للجمــع بينهمــا لفعلـــت بـــل لـــم أقنـــع حتـــى تكـــون أنـــت المطلـــق فعـــاوده وشكـــره وقـــال: إذا

كان قد أخذ في تخليـة واحـد فيجـوز أن يتناوبـا فـي الخـروج وفسـح المطهـر فـي ذلـك. قـال أبـو علـي:

وكانـت خدمتـي التـي راعاهـا الملـك عضـد الدولـة أن أبــا طاهــر بــن بقيــة لمــا أفــرج عــن أبــي إسحــاق

والـدي بعـد القبـض عليـه عقيـب خـروج عضــد الدولــة مــن مدينــة السلــام استخلفــه علــى أن يعرفــه مــا

يـرد عليـه مـن كتبـه ويسلـم إليـه مـن يجيئـه مـن رسلــه فاتفــق أن جــاء أبــو سعــد المدبــر إليــه بكتــاب مــن

عضـد الدولـة وعمـل علــى تسليمــه فاجتهــدت بــه ألا يفعــل فخــاف وأشفــق ولــم يقبــل وحملــه إلــى ابــن

بقيـــة فتقـــدم باعتقالـــه بعـــد أن ضربـــه وقـــرره وشــــق ذلــــك علــــى لمــــا يراعــــي مــــن عواقبــــه وحملنــــي

الشبــاب ونزقــه والاغتـــرار وبواعثـــه علـــى أن قمـــت ليـــلاً وحملـــت معـــي خمسيـــن درهمـــاً فـــي صـــرة

وعشريـــن درهمـــاً فـــي صـــرة أخـــرى وجئــــت إلــــى الحبــــس متنكــــراً وعلــــى رأســــي منشفــــة وقلــــت

للسجــان: هــذه عشــرون درهمــاً خذهــا ومكنـــي مـــن الدخـــول علـــى هـــذا الجاســـوس وأجتمـــع معـــه

وأخاطبـه وأخــرج فأخذهــا وأدخلنــي وجئــت إلــى أبــي سعــد وتوجعــت لــه ممــا حصــل فيــه ووعدتــه

بمـا أستطيعـه مـن المعاونـة علـى خلاصـة ثـم قلــت لــه: أنــت غريــب وربمــا احتجــت إلــى شــيء وهــذه

خمسـون درهمـاً اصرفهـا فــي نفقتــك واستعــن بهــا علــى أمــرك فشكرنــي وانصرفــت وأظنــه ذكــر ذلــك

===

لعضـد الدولــة عنــد خلاصــه وعــوده إليــه فحصــل لــي فــي نفســه مــا كانــت هــذه الحــال ثمرتــه. قــرأت

بخـط أبـي علـي المحسـن فـي مجمـوع جمعـه لولـده هلـال مــا هــذا صورتــه لبعــض المحدثيــن فــي عصرنــا -

وعلــى الحاشيــة بخــط ابنــه هلــال هــذه الأبيــات لأبــي علــي المحســن بــن إبراهيــم بـــن هلـــال رحمـــه اللـــه

-:

أأهجـو مجوسيـاً لـو أنـي أمرتــه   بنيــــك أمــــه جهــــر إذا تأثمـــــا

إذا ذكـرت يومـاً لــه ريــع قلبــه   وأنعــظ مشتاقــاً إليهـــا متيمـــاً

يحـــــن إليهــــــا حنتيــــــن لأنــــــه   يكون لها بعلاً وكان لهـا ابنمـا

قضاها رضاع الثدي منه بأيره   ففـر لهـا فرجـاً وفـرت لـه فمــا

فإن طرقت بالحمـل يومـاً فإنمـا   يكون أخاً وابناً له كلما انتمـى

ينيك الاقاصي والأدانـي محلـلاً   بذلــك مــا كـــان الإلـــه محرمـــا

إذا ماذوو الأديان صلـوا لربهـم   تقدم يهذي في الصلـاة مزمزمـا

ويخــرج ممــا كلفــوا مــن مشقـــة   ويحتسب اللذات أجراً ومغنما

وكتب أبو علي إلى أبيه في بعض نكباته:

لا تـأس للمـال إن غالتـه غائلــة   ففي حياتك من فقد اللهي عوض

===

فأجابــه أبــو إسحـــاق بأبيـــات ذكرتهـــا فـــي بابـــه فأغنـــي. قـــرأت بخـــط أبـــي علـــي المحســـن: أنشدنـــي

القاضي أبو سعيد الحسن ابن عبد الله السرافي رحمه الله:

الجـواد والغــول والعنقــاء ثالثــة   أسماء أشياء لم تخلق ولم تكـن

وأنشدني:

ألهي بني جشم عن كل مكرمة   قصيدة قالهـا عمـرو بـن كلثـوم

يفاخـرون بهـا مـذ كــان أولهــم   يا للرجال لفخر غيرهم مسؤوم

وأنشدني في المعنى:

كــأن وجــوه شمــاس بــن لـــأي   مـن السـوءات ملبسـة عصيمــا

إذا ذكـروا الحطيئــة لــم يعــدوا   حديثـــاً بعــــد ذاك ولا قديمــــا

وأنشدني:

يا ابن صليبا أين طبك والـذي   به كنت تشفي من به مثل دائكا

أأنكرت مما قيل مـا قـد عرفتـه   بغيــــرك أم آثرتهـــــم بشفائكـــــا

بل الموت ميقات النفوس متى يحن   فداء الذي داويته فـي دوائكـا

ومــن خــط أبــي علــي المحســن قــال: سألــت القاضــي أبـــا سعيـــد السيرافـــي رحمـــه اللـــه عـــن الأخبـــار

===

التــي يرويهــا عــن أبــي بكــر بــن دريــد وكنــت أقرؤهــا عليـــه: أكـــان يمليهـــا مـــن حفظـــه فقـــال: لا كانـــت

تجمـع مـن كتبـه وغيرهـا ثـم تقــرأ عليــه. وسألــت أبــا عبــد اللــه محمــد بــن عمــران المرزبانــي رحمــه اللــه

عـــن ذلـــك فقـــال: لـــم يكـــن يمليهـــا مـــن كتـــاب ولا حفـــظ ولكـــن كـــان يكتبهـــا ثـــم يخرجهـــا إلينـــا بخطـــه

فـإذا كتبناهـا خـرق مـا كانـت فيـه. وقـرأت بخـط أبـي علـى المحسـن: لأبــي الحســن محمــد بــن عبــد اللــه

بن سكرة الهاشمي إلي يتقاضاني دفتراً أعطانيه:

كنت يا سيدي استعرت كتاباً   لـــــي فيـــــه قصائـــــد للخليـــــع

فـــــي الربيـــــع وهــــــذا ربيــــــع   فتفضــــل بـــــرده يـــــا ربيعـــــي

تغتنم مدحتي وإن جدت أيضاً   لــي بفلسيــن لـــم يكـــن ببديـــع

يـا جميـل الصنيـع لـم قـد تغيـر   ت وعملتنـــي بســـوء الصنيــــع

من عذيري يا آل زهرون منكم   من تراه يطفي لهيب ضلوعـي

لسـت فــي المنــع بالملــوم تعلــم   ت مــن السيــد الجليــل الرفيـــع

كنــت أعددتكــم لنائبــة الـــده   ر وللحــــادث الملـــــم الفظيـــــع

ورجوت الغني فخاب رجائي   لم يخب فيك أنت بل في الجميع

واقريضـي واخيبتــي وأعنائــي   واضنائي واذلتـي واخضوعـي

===

واشقائي من ذل بختي عليكـم   من إليكم يا قوم كـان شفيعـي

كنت أبكي منكم فلمـا نكبتـم   قمت أبكي لكم فعزت دموعي

قــال أبــو علــي: وكنــت مــع أبــي الحســن بــن سكــرة علــى المائــدة فحمـــل بعـــض الغلمـــان غضـــارة فيهـــا

مضيـرة فاضطربـت يـده وانقلـب شـيء منهـا علـى ثيـاب أبـي الحســن فادعــى عليــه أنــه ضــرط وهجــاه

بأبيات لم يبق في حفظي منها غير بيتين وهما:

قليـــل الصـــواب كثيـــر الغلـــط   شديـد العثــار قبيــح السقــط

جنـي بالمضيـرة مـا قــد جنــى   ولـم يكفــه ذاك حتــى ضــرط

المحسن بن الحسينكوجك

بـــن علـــي كوجـــك أبـــو القاســـم الأديـــب مـــن أهـــل الفضـــل وكـــان الغالـــب عليـــه الوراقـــة ويقـــول الشعــــر

وخطــة معــروف مرغــوب فيــه يشبــه خــط الطبــري. قــال أبــو محمــد أحمــد بــن الحسيــن بــن أحمــد بـــن

محمــد بــن عبــد الرحمــن الروذبــاري فــي تاريخــه الــذي ألــف بمصـــر: وفـــي شـــوال سنـــة ســـت عشـــرة

وأربعمائـــة مـــات أبـــو القاســـم المحســـن بـــن الحسيـــن العبســــي الأديــــب الــــوراق سمــــع مــــن أبــــي مسلــــم

محمــد بــن أحمــد كاتــب بــن حنزابـــة وسمـــع معـــه أخـــوه علـــي بـــن الحسيـــن وكـــان أبـــوه أيضـــاً مـــن أهـــل

===

الفضـل ولـه شعـر ذكرتـه فـي ترجمـة ابنـه الآخـر علـي ابــن الحسيــن. وقــرأت فــي كتــاب الشــام: المحســن

بــن علــي بــن كوجــك أبــو عبــد اللــه مــن أهــل الــأدب أملــي بصيــدا حكايــات مقطعــة بعضهـــا عـــن ابـــن

خالويـه روي عنـه أبـو نصـر طلـاب قـال: أنبأنـا عبـد اللــه بــن أحمــد بــن عمــر قــال: أخبرنــا أبــو نصــر ابــن

الحسيـن بـن محمـد بـن أحمـد بـن طلــاب قــال: أملــي علينــا الأستــاذ أبــو عبــد اللــه المحســن بــن علــي بــن

كوجك بصيدا وقرأته عليه في سنة أربع وتسعين وثلاثمائة أنشدنا لبعضهم:

ودعــك الحســـن فهـــو مرتحـــل   وانصرفـت عـن جمالــك المقــل

ومـت مـن بعـد مـا أمــت وأح   ييــــت وكــــل الأمــــور تنتقـــــل

كـم قائـل لـي وقـد رأى كلفـي   فيــك ووجــدي فقــال مكتهــل

يرحمــــك اللــــه يـــــا غلـــــام إذا   قـال لـك العاشقــون يــا رجــل

قـال ابـن طلــاب: وحضرنــا معــه يومــاً فــي محــرس غــرق بمدينــة صيــدا وفيــه قبــة فيهــا مكتــوب أسمــاء

من حضرها وأشعار: من جملتها:

رحـــم اللـــه مـــن دنـــا لأنـــاس   نزلـــوا ههنـــا يريــــدون مصــــراً

فرقـت بينهـم صـروف الليالــي   فتخلـــوا عـــن الأحبــــة قســــرا

فقــال لــه قائــل مـــن جماعتنـــا: إن المائـــدة لا تقعـــد علـــى رجليـــن ولا تستقـــر إلا علـــى ثلاثـــة فأجـــز لنـــا

===

نزلــــوا والثيــــاب بيــــض فلمــــا   أزف البيـن منهـم صـرن حمـرا

قـال ابـن طلـاب: وكــان بيــن الاستــاذ وبيــن رجــل كاتــب لبنــي بــزال إحــن وملاحــاة مستهجنــة أوقعــت

بينهمــا العــداوة بعــد وكيــد الصداقــة وكــان هــذا الرجــل يقــال لــه أبـــو المنتصـــر مبـــارك الكاتـــب فهجـــاه

الأستاذ بأشعار كثيرة وجمعها في جزء وكتب على ظهر هذا الجزء شعراً له وهو:

هـــــــــذا جـــــــــزاء صديــــــــــق   لـــــم يــــــرع حــــــق الصداقــــــة

سعـــــــــى علـــــــــى دم حـــــــــر   محــــــــــــــــــــــرم فأرقــــــــــــــــــــــه

قال: وأنشد لنفسه فيه أيضاً:

مبـارك بـورك فـي الطـول لــك   فأصبحت أطول من في الفلـك

ولـــولا انحنـــاؤك نلـــت السمـــا   ء ولكـــن ربـــك مــــا عدلــــك

المحسن بن علي التنوخي

بــن محمــد بــن داود بــن الفهــم التنوخــي أبــو علــي القاضــي وقــد مـــر ذكـــر أبيـــه علـــي بـــن محمـــد وابنـــه

علــي ابــن المحســن فــي مواضعهمــا. مــات لخمــس بقيــن مــن محــرم سنــة أربــع وثمانيــن وثلاثمائـــة ومولـــده

سنــة تســع وعشريــن وثلاثمائــة بالبصــرة وكانــت وفاتــه ببغــداد ولــه مــن التصانيــف: كتــاب الفـــرج بعـــد

===

الشــدة ثلــاث مجلــدات كتــاب نشــوار المحاضــرة اشتــرط فيــه أنــه لا يضمنــه شيئــاً نقلــه مــن كتــاب أحـــد

عشر مجلداً كل مجلد له فاتحة بخطبة.

قــال غــرس النعمــة: صنــف أبــو علــي المحســن كتــاب نشــوار المحاضــرة فــي عشريـــن سنـــة أولهـــا سنـــة

ستيـن وثلاثمائـة وذيلـه غـرس النعمــة بكتــاب سمــاه كتــاب الربيــع قــال: ابتدأتــه فــي سنــة ثمــان وستيــن

وأربعمائــة. ولــي القضــاء بعــدة نــواح. حكــى عــن نفســه أنــه فــي سنــة ثلـــاث وستيـــن وثلاثمائـــة كـــان

متولــي القضــاء بواســط وقــال فــي موضــع آخــر مــن كتابــه: حضــرت أنــا مجلــس أبــي العبـــاس بـــن أبـــي

الشـــوارب قاضـــي القضـــاة إذ ذاك وكنـــت حينئـــذ أكتـــب لـــه علـــى الحكــــم والوقــــوف بمدينــــة السلــــام

مضافـــاً إلـــى مـــا كنـــت أخلفــــه عليــــه بتكريــــت ودقوقــــاء وخانيجــــار وقصــــر ابــــن هبيــــرة والجامعيــــن

وســوراء وبابــل والإيغاريــن وخطرنيــة. وذكــر قصــة. وذكــر فــي موضــع آخــر أنـــه كـــان يتقلـــد القضـــاء

بعسكـر مكـرم فـي أيـام المطيـع للـه وعـز الدولـة بـن بويـه. وقـد ذكـر أبـو الفـرج الشلجـي أنـه تقلــد القضــاء

بالأهواز نيابة عن القاضي أبي بكر بن قريعة وقد ذكرت ذلك في خبر الشلجي.

قــال أبــو الفــرج: وحدثنــي أبــو علــي التنوخــي القاضــي قــال: لمــا قلدنــي القاضــي أبــو بكـــر بـــن قريعـــة

قضـاء الأهـواز خلافـة لـه كتـب إلـى المعــروف بابــن سركــر الشاهــد وكــان خليفتــه علــى القضــاء قبلــي

كتابــــاً علــــى يـــــدي وعنونـــــه: إلـــــى المخالـــــف الشـــــاق الســـــئ الأخلـــــاق الظاهـــــر النفـــــاق محمـــــد بـــــن

===

وذكـــر الثعالبـــي فقـــال: هلـــال ذلـــك القمـــر وغصـــن ذلـــك الشجـــر الشاهـــد العــــدل لمجــــد أبيــــه وفضلــــه

والفــرع المشيــد لأصلــه والنائــب عنــه فــي حياتــه والقائــم مقامــه بعــد وفاتــه وفيـــه يقـــول أبـــو عبـــد اللـــه

الحسين بن الحجاج:

إذا ذكـر القضــاة وهــم شهــود   تخيـرت الشبـاب علـى الشيـوخ

ومـن لـم يـرض لــم أصفعــه إلا   بحضرة سيدي القاضي التنوخي

قــال: وأخبرنــي أبــو نصــر سهــل بــن المرزبــان: أنــه رأى ديـــوان شعـــره ببغـــداد أكبـــر حجمـــاً مـــن ديـــوان

شعر أبيه ومما علق بحفظ أبي نصر من شعره قوله في معنى طريف لم سبق إليه:

خرجنا لنستسقي بيمن دعائـه   وقد كاد هدب الغيم أن يبلغ الأرضا

فلما ابتدا يدعو تقشعت السما   فما تـم إلا والغمـام قـد انفضـا

قال: وأنشدني غيره له وأنا مرتاب به لفرط جودته وارتفاعه عن طبقته.

أقول لها والحي قـد فطنـوا بنـا   ومالـي عـن أيـدي المنـون بــراح

لما ساءني أن وشحتني سيوفهم   وأنك لـي دون الوشـاح وشـاح

وأنشد لنفسه في كتاب الفرج بعد الشدة:

لئن أشمت الحساد صرفي ورحلتي   فما صرفوا فضلي ولا ارتحل المجد

===

قــرأت فــي كتــاب الــوزراء لهلــال بــن المحســن: حــدث القاضــي أبــو علـــي قـــال: نـــزل الوزيـــر أبـــو محمـــد

المهلبــي الســوس فقصدتــه للسلــام عليــه وتجديــد العهــد بخدمتــه فقــال لــي: بلغنـــي أنـــك شهـــدت عنـــد

ابــن سيــار قاضــي الأهــواز قلــت نعــم قــال: ومــن ابــن سيــار حتــى تشهــد عنــده وأنــت ولـــدي وابـــن

أبـــي القاســـم التنوخـــي أستـــاذ ابـــن سيـــار قلـــت: ألا إن فـــي الشهـــادة عنــــده مــــع الحداثــــة جمــــالاً -

وكانــت سنــي يومئــذ عشريــن سنــة - قــال: وجــب أن تجــئ إلـــى الحضـــرة لأتقـــدم إلـــى أبـــي السائـــب

قاضــي القضــاة بتقليــدك عمــلاً تقبلــي أنــت فيــه شهــوداً. قلــت: مــا فــات ذاك إذا أنعــم سيدنــا الوزيــر

بـه وسبيلــي إليــه الــآن مــع قبــول الشهــادة أقــرب فضحــك وقــال لمــن كــان بيــن يديــه: انظــروا إلــى ذكائــه

كيـف اغتنمهـا ثـم قــال لــي: اخــرج معــي إلــى بغــداد فقبلــت يــده ودعــوت لــه وســار مــن الســوس إلــى

بغـداد ووردت إلـى بغـداد فــي سنــة تســع وأربعيــن وثلاثمائــة فتقــدم إلــى أبــي السائــب فــي أمــري بمــا

دعــاه إلــى أن قلدنــي عمــلاً بسقــي الفــرات وكنـــت ألـــازم الوزيـــر أبـــا محمـــد وأحضـــر طعامـــه ومجالـــس

أنســه اتفــق أن جلــس يومــاً مجلســاً عامــاً وأنــا بحضرتــه وقيــل لــه: أبــو السائــب فــي الــدار قــال: يدخـــل

ثـم أومـأ إلـي بــأن أتقــدم إليــه فتقدمــت ومــد يــده ليسارنــي فقبلتهــا فمــد يــدي وقــال: ليــس بيننــا ســر

وإنمـا أردت أن يدخـل أبـو السائـب فيـراك تسارنـي فـي مثـل هــذا المجلــس الحافــل فــلا يشــك أنــك معــي

فــي أمــر مــن أمــور الدولــة فيرهبــك ويحشمــك ويتوفــر عليــك ويكرمــك فإنــه لا يجـــئ إلا بالرهبـــة وهـــو

===

يبغضــك بزيــادة عــداوة كانــت لأبيــك ولا يشتهــي أن يكــون لــه خلــف مثلـــك وأخـــذ يوصـــل معـــي فـــي

مثـــل هـــذا الفـــن مـــن الحديـــث إلـــى أن دخـــل أو السائـــب فلمـــا رآه فـــي ســــرار وقــــف ولــــم يحــــب أن

يجلـــس إلا بعـــد مشاهـــدة الوزيـــر لـــه تقربـــاً إليـــه وتلطفـــاً فـــي استمالـــة قلبـــه فإنـــه كـــان إذ ذاك فاســـد

الـرأي فيــه فقــال الحاجــب لأبــي السائــب: يجلــس قاضــي القضــاة وسمعــه الوزيــر فرفــع رأســه وقــال لــه

اجلـس يـا سيـدي وعـاد إلـى سـراري وقـال لـي: هـذه أشـد مـن تلـك فامـض إليــه فــي غــد فستــرى مــا

يعاملــك بــه وقطــع الســرار وقــال لــي ظاهــراً: قـــم فامـــض فيمـــا أنفذتـــك فيـــه وعـــد إلـــي الساعـــة بمـــا

تعملــه فوهــم أبــا السائــب بــذاك أننــا فــي مهــم فقمــت ومضيــت إلــى بعـــض الحجـــر وجلســـت إلـــى أن

عرفـت انصـراف أبــي السائــب ثــم عــدت إليــه وقــد قــام عــن ذلــك المجلــس وجئــت مــن غــد إلــى أبــي

السائــب فكــاد يحملنــي علـــى رأســـه وأخـــذ يجاذبنـــي بضـــروب مـــن المحادثـــة والمباسطـــة وكـــان ذلـــك

دهراً طويلاً.

قـال القاضـي أبـو علـي فـي نشـوار المحاضـرة: حضـر بيـن يـدي رجلـان بالأهـواز فادعـى أحدهمــا علــى

الآخـــر حقـــاً فأنكـــره فســـأل غريمـــه إحلافـــه فقـــال لـــه أتحلـــف فقـــال: ليـــس لــــه علــــي شــــيء فكيــــف

أحلف ولو كان له علي شيء حلفت له وأكرمته.

حــدث أبــو علــي قــال: كنــت جالســاً بحضـــرة عضـــد الدولـــة فـــي مجلـــس أنســـه بنهاونـــد فغنـــاه محمـــد

===

ذد بمـــــــاء المـــــــزن والعنـــــــب   طارقـــــات الهــــــم والكــــــرب

قهــــــوة لـــــــو أنهـــــــا نطقـــــــت   ذكــرت قحطــان فـــي العـــرب

وهــي تكســو كـــف شاربهـــا   دستبانــــــات مــــــن الذهــــــب

فاستحيـن الشعـر والصنعـة وسـأل عنهـا. فقـال لـه ابــن كالــة: هــذا شعــر غنــت بــه مولانــا سلمــة بنــت

حسينـة فاستعـاده منهـا استحسانـاً لـه فسرقتــه منهــا. قــال التنوخــي: فقلــت لــه: أمــا الشعــر فللخبــاز

البلـــدي وأظـــن أبـــا الحســـن بــــن طرحــــان قــــال لــــي: إن الصنعــــة فيــــه لأبيــــه والمعنــــى حســــن ولكنــــه

مسروق. فقال: من أين فقلت: أما البيت الثاني فمن قول أبي نواس:

عنقـــت حتــــى لــــو اتصلــــت   بلســـــــــان صـــــــــادق وفـــــــــم

لاحتبــــت فــــي القــــوم ماثلــــة   ثـــــم قصـــــت قصـــــة الأمــــــم

ووصفهـا بالعتـق والقـدم كثيـر فـي القـوم فـي أبلـغ مـن هـذا البيـت ولكـن التشبيــه فــي البيــت الثالــث هــو

الحســن وقــد سرقــه ممــا أنشدنــاه أبــو سهــل بــن زيــاد القطــان قــال: أنشدنـــا يعقـــوب بـــن السكيـــت ولـــم

يسم قائلاً:

أقرى الهموم إذا ضاقت معتقة   حمراء يحدث فيها الماء تفويغا

تكسو أصابع ساقيها إذا مزجت   من الشعاع الذي فيها تطاريفا

===

كـــــأن المديـــــر لهــــــا باليمــــــن   إذا قـــام للسقـــي أو باليســــار

تــــدرع ثوبــــاً مــــن الياسميــــن   لــــه فــــرد كــــم مــــن الجلنــــار

وكـان أبـو علـي أحمـد بـن علــي المدائنــي المعــروف بالهائــم الراويــة قائمــاً فــي المجلــس فقــال: قــد كشــف

معنى الأبيات الفائية سرى الرفاء حيث يقول في صفة الدنان:

ومستسلمـــــات هـــــززن لهـــــا   مداري القيـان لسفـك الدمـاء

وقــد نظــم الصلــح أجسامهـــا   مع الخدر نظم صفـوف اللقـاء

تمــــد إليهـــــا أكـــــف الرجـــــال   فترجـــع مثـــل أكــــف النســــاء

وكشف المعنى الثاني في الأبيات بقوله:

إزدد مــــــــــــن الــــــــــــراح وزد   فالغــــي فــــي الـــــراح رشـــــد

يديرهـــــــــــــــــا ذو عنــــــــــــــــــة   وغــــــــــد يثنيـــــــــــه الغيـــــــــــد

مـــــــــــــد إليهــــــــــــــا يــــــــــــــده   فالتهبـــــــت إلــــــــى العضــــــــد

قال القاضي التنوخي: فقلت له: فأين أنت عما هو خير من هذا وهو قول ابن المعتز:

تحسـب الظبـي إذا طـاف بهــا   قبــــل أن يسقيكهــــا مختضبـــــا

===

إذا قـام مبيـض للبـاس يديرهــا   توهمتــه يسعـــى بكـــم مـــورد

وقول أبي النصر النحوي:

فلــو رآنـــي إذا اتكـــأت وقـــد   مــددت كفـــي للهـــو والطـــرب

يخالنــــــــي لابســــــــاً مشهــــــــرة   من لازورد يشف عـن ذهـب

فبـدأت أذكـر شيئـاً فقــال الهائــم: اصبــر اصبــر فهاهنــا مــا لا يلحقــه أحــد كــان فــي الدنيــا قــط حسنــاً

وجودة وهو قول مولانا الملك من أبيات:

وشرب الكأس من صهباء صرف   يفيض على الشروب يد النضار

فقطعــت المذاكــرة وأقبلــت أعظــم البيــت وأفخــم أمــره وأفـــرط فـــي استحسانـــه والاعتـــراف بأننـــي لا

أحفــظ مــا يقاربــه فــي الحســن والجــودة فأذاكــر بــه. قــال التنوخــي: وكنـــت بحضرتـــه فـــي عشيـــة مـــن

العشايــا فــي مجلــس الأنــس وكــان هــذا بعــد خدمتــي لــه المؤانســة بشهـــور يسيـــرة فغنـــى لـــه مـــن وراء

ستارته الخاصة صوت وهو:

نحــــــن قـــــــوم مـــــــن قريـــــــش   مــــــــــا هممنــــــــــا بالفـــــــــــرار

وبعـده أبيـات بعضهـا ملحـون وبعـض جيـد. فاستملــح اللحــن وقــال: هــو شعــر ركيــك جــداً فتعلمــون

لــم هــو ولمــن اللحــن فقــال لــه أبــو عبــد اللــه بـــن المنجـــم: بلغنـــي أن الشعـــر للمطيـــع للـــه وأن اللحـــن لـــه

===

أيهـــــــــــذا القمـــــــــــر الطــــــــــــا   لـــــــــع مــــــــــن دار القمــــــــــار

رائحـــــــاً مــــــــن خيــــــــلاء ال   حســـــــن فـــــــي أبهـــــــى إزار

والـــــــذي يجنـــــــي ولا يــــــــت   بـــــــــــع ذبنـــــــــــاً باعتــــــــــــذار

أنــــا مــــن هجــــرك فـــــي بـــــع   د علـــــــــى قـــــــــرب المـــــــــزار

أوضـــــــح العـــــــذر عـــــــذارا   ك علــــــــى خلــــــــع العــــــــذار

وعــدت وأنشدتــه إياهــا فــي الحــال فارتضاهــا وقــال: لــولا أنــه قــد هجــس فــي نفســي أن أعمـــل فـــي

معناها لأمرت بنقل اللحن إليها ثم أنشدنا بعد أيام لنفسه:

نحــــــن قــــــوم نحفــــــظ العـــــــه   علـــــــــــى بعـــــــــــد المــــــــــــزار

ونمـــــــر السحــــــــب سحبــــــــاً   مـــــــــن أكـــــــــف كالبحــــــــــار

أبــــــــــداً ننجـــــــــــز للضـــــــــــي   ف قـــــــدوراً مـــــــن نضـــــــار

وأمــر جواريــه بالغنــاء فيــه. وأمــا أبياتــي فإنــي تممتهــا قصيــدة ومدحتــه بهــا وهـــي مثبتـــه فـــي ديـــوان

شعـري. قـال: وجلـس عضـد الدولـة وقـد تحولـت لـه سنـة شمسيــة مــن يــوم مولــده علــى عــادة لــه فــي

ذلـك وكــان عادتــه أنــه إذا علــم أنــه قــد بقــي بينــه وبيــن دخــول السنــة الجديــدة ساعــة أو أقــل أو أكثــر

أن يأكــل ويتبخــر ويخــرج فــي حــال التحويــل إلــى مجلــس عظيــم قــد عبــي فيــه آلـــات الذهـــب والفضـــة

===

ليــس فيــه غيرهمــا وفيهــا أنــواع الفاكهــة والرياحيــن ويجلـــس فـــي دســـت عظيـــم القيمـــة ويجـــئ المنجـــم

فيقبـــل الـــأرض بيـــن يديـــه ويهنئـــه بتحويـــل السنـــة وقـــد حضـــر المغنــــون وأخــــذوا مواضعــــم وجلســــوا

وحضـر الندمـاء وأخـذوا مواقفهـم قيامـاً ولـم يكــن أحــد منهــم يجلــس بحضرتــه غيــري وغيــر أبــي علــي

الفســوي وأبــي الحســن الصوفـــي المنجـــم وأمـــا أبـــو القاســـم عبـــد العزيـــز بـــن يوســـف صاحـــب ديـــوان

الرسائـل فإنـه كـان يجلـس ليوقــع بيــن يديــه ويستدعــي لــه إذا نشــط فيجعــل بيــن يديــه أقداحــاً ويشــرب

معــه. ومــن قبــل أن يشــرب يوقــع بمــال الصدقــات فيخــرج والغنــاء يمضـــي ثـــم يجـــئ المهنـــون مـــن أهـــل

المجلـــس مثـــل رؤســـاء دولتـــه ووجـــوه الكتـــاب والعمــــال وكبــــار أهــــل البلــــد مــــن الأشــــراف وغيرهــــم

فيدخلــون إليــه فيهنونــه والشعــراء فيمدحونــه. فلمــا جلــس ذلــك اليــوم علــى هــذه الصفــة قيــل لــه: إن

النـاس قـد اجتمعـوا للخدمـة وفيهـم أبـو الحســن بــن أم شيبــان وقــد حضــر فعجــب مــن هــذا ثــم قــال:

أبــو الحســن رجــل فاضــل وليـــس هـــذا مـــن أيامـــه ومـــا حضـــر إلا لفـــرط موالاتـــه وأنـــه ظـــن أنـــه يـــوم لا

يشــــرب فيــــه لنــــا وإن حجبنــــاه غضضنـــــا منـــــه وإن أوصلنـــــاه فلعلـــــه لا يحـــــب ذلـــــك لأجـــــل الغنـــــاء

والنبيــذ ولكــن اخــرج إليــه يــا فلــان - لبعــض مــن كــان قائمــاً مــن الندمــاء - واشــرح لـــه صفـــة المجلـــس

مــا قلتــه مــن أمــره وأد الرسالــة إليـــه ظاهـــراً ليسمعهـــا النـــاس فـــإن أحـــب الدخـــول فأدخلـــه قبلهـــم وإن

أراد الانصــراف فلينصــرف والنــاس يسمعــون وقــد علمــوا منزلتـــه منـــا. فخـــرج الحاجـــب وأبلـــغ ذلـــك

===

فدعـــا وشكـــر وآثـــر الانصـــراف فانصـــرف وهـــم جلـــوس يسمعـــون ثـــم قـــال لحاجـــب النوبــــة: اخــــرج

وأدخـــل النـــاس وأبـــو الفـــرج محمـــد بـــن العبـــاس بـــن فسانجـــس وأخـــوه أبــــو محمــــد علــــي ابــــن العبــــاس

يتقدمـون النـاس جميعهـم لرياستهـم القديمـة حتـى دخلـوا وقبلـوا الــأرض علــى الرســم فــي ذلــك وأعطــوه

الدينــار والدرهــم ووقفــوا وابتــدأ الشعــراء فكــان أول مــن ينشــده مـــن الشعـــراء السلامـــي أبـــو الحســـن

محمــد بــن عبــد اللــه إلا أنــه يريــد منــي أن أنشــده فــي المـــلإ شيئـــاً فإنـــه كـــان يأمرنـــي بذلـــك مـــن الليـــل

فأحضـــر وأبتـــدئ فأنشـــده أو يحضـــر رجـــل علـــوي ينشـــد شعـــراً لنفســـه فيجعـــل عقيبـــي ثـــم ينشـــد

السلامـي أبـو الحسـن ثـم أبـو القاسـم علـي بـن الحســن التنوخــي الشامــي مــن أهــل معــرة النعمــان يعــرف

بابن جلباب ثم يتتابع الشعراء.

فلمــا انصــرف النــاس وتوســط الشــرب جــاءه الحاجــب فقــال: قــد حضــر أبــو بكـــر بـــن عبـــد الرحيـــم

الفسـوي وكـان هــذا شيخــاً قــد أقــام بالبصــرة وشهــد عنــد القاضــي بهــا وقــد وفــد إلــى بــاب عضــد

الدولــة قبــل ذلــك وأقــام وكــان خادمــاً لــه فيمــا يخــدم فيـــه التجـــار يختصـــه بعـــض الاختصـــاص فأقبـــل

وكـان بيـن يـدي الدسـت التمـري الـذي يوضـع بيـن يـدي فـي كـل يـوم وفيـه مــن الأشربــة المحللــة مــا جــرت

عادتـي بشـرب اليسيـر منـه بيــن يــدي عضــد الدولــة علــى سبيــل المنادمــة والمؤانســة والمباسطــة وكــان

قــد وسمنــي وألزمنــي ذلــك بعــد امتناعــي منــه شهـــوراً حتـــى قـــد ردنـــي وأخافنـــي. فقـــال لـــي: يـــا

===

قاضــي إن هــذا الرجــل الــذي استــؤذن لــه عامــي جاهــل بالعلــم وإنمــا استخدمتــه رعايــة لحرمــات لـــه

علــي ولأنــه كــان يخــدم أمــي فــي البــز ويدخــل إليهــا بــإذن ركــن الدولــة لتقــاه وأمانتــه فـــلا تستتـــر عنـــه

وهــذا قبــل أن أولـــد فلمـــا ولـــدت كـــان يحملنـــي علـــى كتفـــه إلـــى أن ترجلـــت ثـــم صـــار يشتـــري البـــز

ويبيعـه علـي واستمـرت خدمتـه لحرمتـه وهـو قاطـن بالبصـرة ولعلــه يدخــل فيــرى مــا بيــن يديــك فيظنــه

خمــراً فيرجــع إلــى البصــرة فيخبــر قاضيهــا وشهودهــا بذلــك فيقــدح فيـــك ومحلـــة يوجـــب أن يكشـــف

لــك عــذرك ولكــن أزح الدســت الــذي بيــن يديــك حتــى يصيــر بيـــن يـــدي أبـــي عبـــد اللـــه المنجـــم -

وكــان أبــو عبــد اللــه بــن إسحــاق بــن المنجــم يجلـــس دونـــي بفسحـــة فـــي المجلـــس - فـــإذا دخـــل رأى

الدســت بيــن يديــه دونــك فلــم يقــدر علــى حكايــة يطعـــن بهـــا عليـــك. فقبلـــت الـــأرض شكـــراً لهـــذا

التطــول فــي الإنعــام وباعــدت الدســت إلــى أبــي عبــد اللــه ثـــم قـــال: أدخلـــوه وشاهـــد المجلـــس وهنـــأ

ودعا وأعطى ديناراً ودرهماً كبيرين فيهما عدة مثاقيل وانصرف.

قــال أبــو علــي: ويقــرب مــن هــذا مــا عاملنــي بــه الوزيــر أبــو محمــد المهلبــي وذكــر الحكايــة التـــي سبـــق

ذكرهــا آنفــاً مــع قاضــي القضــاة أبــي السائــب وحديـــث تقريبـــه منـــه ومسارتـــه إيـــاه فـــي المحفـــل ليعظـــم

بذلك قدره وتكبر منزلته في عين قاضي القضاة أبي السائب لله در القائل

لـولا ملاحظـة الكبيــر صغيــره   ما كان يعرف فـي الأنـام كبيـر

===

قــال الرئيــس أبــو الحســن هلــال: وفـــي شهـــر ربيـــع الـــأول سخـــط عضـــد الدولـــة علـــى القاضـــي أبـــي

المحسـن بـن علـي التنوخـي وألـزم منزلـه وصـرف عمــا كــان يتقلــده وقســم ذلــك علــى أبــي بكــر بــن أبــي

موســى وأبــي بكــر بــن المحاملــي وأبــي محمــد ابــن عقبـــة وأبـــي تمـــام بـــن أبـــي حصيـــن وأبـــي بكـــر بـــن

الــأزرق وأبــي محمــد بــن الجمهــري. وكــان السبــب فـــي ذلـــك مـــا حدثنـــي بـــه أبـــو القاســـم علـــي بـــن

المحسـن التنوخـي قـال: حدثنـي القاضـي أبـو علـي والـدي قــال: كنــت بهمــذان مــع الملــك عضــد الدولــة

فاتفــق أن مضيــت يومــاً إلــى أبــي بكــر بـــن شاهويـــه رســـول القرامطـــة والمتوســـط بيـــن عضـــد الدولـــة

وبينهـم وكـان لـه صديقـاً ومعــي أبــو علــي الهائــم وجلسنــا نتحــدث وقعــد أبــو علــي علــى بــاب خركــاه

كنـا فيـه وقـدم إليـه مـا يأكلـه فقـال لـي: اجعـل أيهـا القاضـي فـي نفسـك المقـام فـي هـذه الشتــوة فــي هــذا

البلـد. فقلـت لـم فقـال: إن الملــك مدبــر فــي القبــض علــى الصاحــب أبــي القاســم بــن عبــاد وكــان قــد

ورد إلــى حضرتـــه بهمـــذان وإذا كـــان كذلـــك تشاغـــل بمـــا يتطـــاول معـــه الأيـــام وانصـــرف مـــن عنـــده.

فقـال أبـو علـي الهائـم: قـد سمعــت مــا كنتمــا فيــه وهــذا أمــر ينبغــي أن تطويــه ولا تخــرج بــه إلــى أحــد

ولا سيمــا إلــى أبـــي الفضـــل بـــن أحمـــد الشيـــرازي. فقلـــت أفعـــل ونزلـــت إلـــى خيمتـــي وجاءنـــي مـــن

كانـــت لـــه عـــادة جاريـــة بملازمتـــي ومواصلتـــي ومواكلتـــي ومشاربتـــي وفيهـــم أبـــو الفضـــل بــــن أحمــــد

الشيــرازي فقــال لــي: أيهــا القاضــي أنـــت مشغـــول القلـــب فمـــا الـــذي حـــدث فاسترسلـــت علـــى أنـــس

===

كـان بيننـا وقلـت: أمـا علمـت أن الملـك مقيـم وقـد عمـل علـى كـذا فـي أمـر الصاحـب وهـذا دليـل علـى

تطــاول السنــة. فلــم يتمالــك أن انصــرف واستدعــى ركابيــاً مــن ركابيتــي وقـــال لـــه: أيـــن كنتـــم اليـــوم

فقــال: عنــد أبــي بكــر ابــن شاهويــه. قــال: ومــا صنعتــم قـــال: لا أدري إلا أن القاضـــي أطـــال عنـــده

الجلـوس وانصـرف إلـى خيمتـه عنـه ولـم يمــض إلــى غيــره فكتــب إلــى عضــد الدولــة رقعــة يقــول فيهــا:

كنــت عنــد القاضــي أبــي علــي التنوخــي فقــال كــذا وكــذا وذكــر أنـــه قـــد عرفـــه مـــن حيـــث لا يشـــك

فيـه وعرفـت أنـه كـان عنـد أبـي بكـر بـن شاهويـه وربمــا كــان لهــذا الحديــث أصــل وإذا شــاع الخبــر بــه

وأظهر السر فيه فسد ما دبر في معناه.

فلـم وقـف عضـد الدولـة علـى الرقعـة وجـم وجومـاً شديـداً وقـام مــن سمــاط كــان قــد عمــل فــي ذلــك

اليـوم علـى منابـت الزعفـران للديلـم مغيظـاً واستدعانـي وقـال لـي: بلغنــي أنــك قلــت كــذا وكــذا حاكيــاً

عـن أبـي بكــر بــن شاهويــه فمــا الــذي جــرى بينكمــا فــي ذلــك قلــت: لــم أقــل مــن ذلــك شيئــاً فجمــع

بينــي وبيــن أبــي الفضــل ابــن أبــي أحمــد وواقفنــي وأنكرتــه وراجعنــي وكذبتــه وأحضــر أبـــو بكـــر بـــن

شاهويـه وسئـل عـن الحكايـة فقــال: مــا أعرفهــا ولا جــرى بينــي وبيــن القاضــي قــول فــي معناهــا وثقــل

على أبي بكر هذه المواقفة وقال: ما نعامل الأضياف بهذه المعاملة.

وسئــل أبــو علــي الهائــم عمــا سمعــه فقــال: كنــت خــارج الخركــاه وكنـــت مشغـــولاً بالأكـــل ومـــا وقفـــت
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علــى مــا كانــا فيــه فمــد وضــرب مائتــي مقرعـــة وأقيـــم فنفـــض ثيابـــه وخـــرج أبـــو عبـــد اللـــه سعـــدان

وكــان لــي محبــاً فقــال لـــي: الملـــك يقـــول لـــك: ألـــم تكـــن صغيـــراً فكبرنـــاك ومتأخـــراً فقدمنـــاك وخامـــلاً

فنبهنــــا عليــــك ومقتــــراً فأحسنــــا إليــــك فمــــا بالــــك جحــــدت نعمتنــــا وسعيــــت فــــي الفســـــاد علـــــى

دولتنــا قلــت: أمــا اصطنــاع الملــك لــي فأنــا معتـــرف بـــه وأمـــا الفســـاد علـــى دولتـــه فمـــا علمـــت أننـــي

فعلتــه ومــع ذلــك فقــد كنــت مستــوراً فهتكنــي ومتصونــاً ففضحنــي وأدخلنـــي مـــن الشـــرب والمنادمـــة

بمــا قــدح فــيّ فقــال أبــو عبــد اللــه: هــذا قــول لا أرى الإجابـــة لـــه لئـــلا يتضاعـــف مـــا نحـــن محتاجـــون

إلـــى الاعتـــذار والتخلـــص منـــه ولكننـــي أقـــول عنـــك كـــذا وكـــذا بجــــواب لطيــــف فاعرفــــه حتــــى إن

سئلـت عنــه وافقنــي فيــه. وتركنــي وانصــرف وجلســت مكانــي طويــلاً وعنــدي أننــي مقبــوض علــي

ثـم حملـت نفسـي علـى أن أقـوم وأسبـر الأمـر وقمـت وخرجـت مـن الخيمـة فدعــا البوابــون دابتــي علــى

العـــادة ورجعـــت إلـــى خيمتـــي منكســـر النفـــس منكســـف البــــال فصــــار الوقــــت الــــذي أدعــــى فيــــه

للخدمــة فجاءنــي رســول ابــن الحلــاج علــى الرســم وحضــرت المجلــس فلــم يرفـــع الملـــك إلـــي طرفـــاً ولا

لـوى إلـي وجهـاً ولـم يـزل الحـال علـى ذلـك خمســة وأربعيــن يومــاً ثــم استدعانــي وهــو فــي خركــاه وبيــن

يديـه أبـو القاسـم عبـد العزيـز بـن يوسـف وعلـى رأسـه أبـو الثنــاء شكــر الخــادم فقــال: ويلــك اصدقنــي

عمــا حكــاه أبــو الفضــل بــن أحمــد فقلـــت: كـــذب منـــه ولـــو ذكـــرت لمولانـــا مـــا يقولـــه لمـــا أقالـــه العثـــرة.

===

فقــــال: أومــــن حقــــوق عليكــــم أن تسيئــــوا غيبتــــي وتتشاغلــــوا بذكــــري فقلــــت: أمــــا حقــــوق النعمــــة

فظاهــرة وأمــا حديثـــك فنحـــن نتفاوضـــه دائمـــاً. فالتفـــت إلـــى أبـــي القاســـم وقـــال: اسمـــع مـــا يقـــول.

فقـال لـه بالفارسيـة وعنـده أننـي لا أعرفهـا: هــؤلاء البغداديــون مفتونــون ومفســدون ومتسوفــون. وقــال

شكر: الأمر كذلك إلا أن التسوق على القاضي لا منه.

ثــم قــال لــي عضــد الدولــة: عرفنــا مــا قالــه أبــو الفضـــل قلـــت: هـــو مـــا لا ينطـــق لسانـــي بـــه. فقـــال:

هاتـــه وكـــان يجـــب أن تعـــاد الأحاديـــث و الأقاويـــل علـــى وجههـــا مـــن غيــــر كنايــــة عنهــــا ولا احتشــــام

فيهـا. فقلـت: نعـم قـال: إنــك عنــد وفــاة والــدك بشيــراز أنفــذت مــن كرمــان وأخــذت جاريتــه زريــاب

وأن الخادم المخرج في ذاك وافـي ليلـة الشهـر فاجتهـد بـه أن يتركهـا تلـك الليلـة لتوفـي أيـام الحـق فلـم يفعـل

ولا رعــى للماضــي حقــاً ولا حرمــة. فقــال: واللــه لقــد أنكرنــا علــى الخــادم إخراجــه إياهــا علــى هـــذا

الإعجـال ولــو تركهــا يومــاً وأيامــاً لجــاز وبعــد فهــذا ذنــب الخــادم ولا عمــل لنــا فيــه ولا عيــب علينــا بــه

ثــم مــاذا قلــت: وقــال: إن مولانــا يعشــق كنجــك المغنيــة ويتهالــك فــي أمرهــا وربمــا نهـــض إلـــى الخـــلاء

فاستدعاهــا إلــى هنـــاك وواقعهـــا. فقـــال: إنـــا للـــه لعنكمـــا اللـــه ولا بـــارك فيكمـــا ثـــم مـــاذا فـــأوردت

عليــه أحاديــث سمعتهــا مــن غيــر أبــي الفضــل ونسبتهــا إليــه وقلـــت: لـــم أعلـــم أننـــي أقـــوم هـــذا المقـــام

فأحفـــظ أقوالـــه وقـــد ذكـــر أيضـــاً هـــذا الأستــــاذ وأومــــأت إلــــى أبــــي القاســــم وأبــــي الريــــان وجماعــــة

===

الحواشـي فقــال مــا قــال فــي أبــي القاســم قلــت قــال. إنــه ابتــاع مــن ورثــة ابــن بقيــة ناحيــة الزاويــة مــن

راذان بأربعـــة آلــــاف درهــــم بعــــد أن استأذنــــك استئذانــــاً سلــــك فيــــه سبيــــل السخريــــة والمغالطــــة

واستغلهـا فـي سنـة واحـدة نيفـاً علـى ثلاثيـن ألـف درهـم وإنـه أعطـى فلانـاً وفلانـاً ثمانيــة آلــاف درهــم

علــى ظاهــر البضاعــة والتجــارة فأعطــاه نيفــاً وستيــن ألــف درهــم فمــات أبـــو القاســـم عنـــد سماعـــه

ذلــك وأوردت مــا أوردتــه منــه مقابلــة علــى مــا ذكرنــي بــه. قلــت: وقــال فــي أبـــي الريـــان كـــذا وكـــذا

لأمور ذكرتها.

وحضـرت آخـر النهــار المجلــس فــي ذلــك اليــوم علــى رسمــي فعــاود التقريــب لــي والإقبــال علــي واتفــق

أنـه سكـر فـي بعـض الأيــام وولــع بكنجــك ولعــاً قــال لــي فيــه: وهــذا مــن حديــث أبــي الفضــل وأشــار

إليــه فقلــق أبــو الفضــل وقــرب منــي وكنــت أقعــد ويقـــوم. وقـــال لـــي: مـــا الـــذي أومـــأ إلـــي الملـــك فيـــه

قلـت: لا أدري فسلـه أنـت عنهـن ثـم رحلنـا عائديـن إلـى بغــداد فرآنــي الملــك فــي الطريــق وعلــي ثيابــه

حسنــة وتحتــي بغلــة بمركــب وجنــاغ جــواد فقــال لــي: مــن أيــن لــك هـــذه البغلـــة قلـــت: حملنـــي عليهـــا

الصاحـب أبـو القاسـم بمركبهــا وجناغهــا وأعطانــي عشريــن قطعــة ثيابــاً وسبعــة آلــاف درهــم. فقــال:

هـذا قليـل لـك منـه مـع مـا تستحقــه عليــه فعلمــت أنــه اتهمنــي بــه وبأنــي خرجــت بذلــك الحديــث إليــه

ومـا كنـت حدثتـه بــه ووردنــا إلــى بغــداد فحكــى لــي: أن الطائــع للــه متجــاف عــن ابنتــه المنقولــة إليــه

===

وأنــه لــم يقربهــا إلــى تلــك الغايــة فثقــل ذلــك عليــه وقــال لــي: تمضــي إلــى الخليفــة وتقــول لـــه عـــن والـــدة

الصبيـة: إنهـا مستزيـدة لإقبـال مولانــا عليهــا وإدنائــه إياهــا ويعــود الأمــر إلــى مــا يستقيــم بــه الحــال ويــزول

معـــه الانقبــــاض فقــــد كنــــت وسيــــط هــــذه المصاهــــرة فقلــــت: السمــــع والطاعــــة وعــــدت إلــــى داري

لألبــس ثيــاب دار الخلافــة فاتفــق أن زلقــت ووثئــت رجلــي فأنفــذت إلـــى الملـــك أعرفـــه عـــذري فـــي

تأخــري عــن أمــره فلــم يقبلــه وأنفــذ إلــي مــن يستعلــم خبــري فـــرأى الرســـول لـــي غلمانـــاً روقـــة وفرشـــاً

جميــلاً فعــاد إليـــه وقـــال لـــه: هـــو متعالـــل وليـــس بعليـــل وشاهدتـــه علـــى صـــورة كـــذا وكـــذا والنـــاس

يغشونــه ويعودونــه فاغتــاظ غيظــاً مجــدداً حــرك مــا فــي نفســه منــي أولاً فراسلنــي بــأن ألــزم بيتــك ولا

تخـرج عنـه ولا تـأذن لأحــد فــي الدخــول عليــك فيــه إلا نفــر مــن أصدقائــي استأذنــت فيهــم فاستثنــى

بهـــم ومضيـــت الأيـــام وأنفـــذ إلـــى أبـــو الريـــان فطالبنـــي بعشـــرة آلـــاف درهـــم وكنـــت أستسلفتهــــا مــــن

إقطاعي فأديتها إليه واستمر على السخط والصرف عن الأعمال إلى حين وفاة عضد الدولة.

وذكـر عـرس النعمـة بـن هلـال: حدثنــي بعــض الســادة الأصدقــاء وأنسيتــه وأظنــه أبــا طاهــر محمــد بــن

محمــد الكرخــي قــال: كانــت بنــت عضــد الدولــة لمــا زفــت إلــى الطائــع بقيـــت بحالهـــا لا يقربهـــا خوفـــاً

أن تحمــل منــه فتستولــي الديلـــم علـــى الخلافـــة وكـــان الطائـــع يحبهـــا حبـــاً شديـــداً زائـــداً موفيـــاً ويقفـــل

عليهـــا بـــاب حجرتهـــا إذا شــــرب ويقــــول للخــــدم: خــــذوا المفتــــاح ولا تعطونيــــه إذا سكــــرت ورمــــت

===

الدخــول إليهــا ولــو فعلــت مهمــا فعلــت فأقســم باللــه لئـــن مكنـــت مـــن ذاك لأقتلـــن الـــذي يمكننـــي منـــه

فــإذا سكــر منعـــه السكـــر مـــن التماســـك وحملـــه الحـــب والهـــوى علـــى المضـــي إليهـــا والدخـــول عليهـــا

فيجــئ إلــى بابهــا ويأمــر بفتحـــه ويتهـــدد ويتوعـــد ولا يقبـــل منـــه ولا يقـــر لـــه أحـــد بمعرفـــة المفتـــاح أيـــن

هـــو ولا مـــن هـــو معـــه إلـــى أن ينصـــرف أو ينـــام فـــذاك كـــان دأبـــه ودأبهـــا وتقـــدم عضـــد الدولـــة إلــــى

أبي علـي التنوخـي فـي أواخـر أيامـه بـأن يمضـي إلـى الطائـع ويطارحـه عـن والـدة الصبيـة فـي المعنـى بمـا

يستزيـده فيـه لهـا ويبعثـه بـه عليهـا بأسبـاب يتوصـل إليهـا وأقــول يصفهــا ويومــئ إلــى الغــرض فيهــا رتبهــا

عضــد الدولــة ولقنــه إياهــا وفهمــه فقــال: السمـــع والطاعـــة ومضـــى إلـــى بيتـــه ولـــن يقـــدم علـــى الطائـــع

وخـاف عضــد الدولــة إن خالــف مــا رسمــه لــه فأظهــر مرضــاً وعــاده أصدقــاؤه منــه واعتــذر بــه إلــى

عضــد الدولــة فوقــع لعضــد الدولـــة باطـــن الأمـــر وأمـــر بعـــض الخـــدم الخـــواص بالمضـــي إلـــى التنوخـــي

لعيادتـــه وتعـــرف خيـــره وأن يخـــرج مـــن عنـــده ويركـــب إلـــى أن يخـــرج مـــن الـــدرب ثـــم يعـــود فيدخــــل

عليــه هاجمــاُ فــإن كــان علــى حالــه فــي فراشــه لــم يتغيــر لــه أمــر أعطــاه مائتـــي دينـــار أصحبـــه إياهـــا

لنفســه وأظهــر أنـــه عـــاد لأجلهـــا لأنـــه أنسيهـــا معـــه وإن وجـــده قاعـــداً أو قائمـــاً عـــن الفـــراش قـــال لـــه:

الملــك يقــول لــك: لا تخــرج عــن دارك إلينــا ولا إلــى غيرنــا وانصــرف. قــال الخــادم: فدخلــت إليــه وهــو

فـي فراشـه وعليـه دثـاره وخاطبتـه عــن الملــك فشكــر وأعــاد جوابــاً ضعيفــاً لــم أكــد أفهمــه وخرجــت

===

ثــم عــدت علــى مـــا رســـم الملـــك فهجمـــت عليـــه فوجدتـــه قائمـــاً يمشـــي حـــول البستـــان فلمـــا رآنـــي

اضطــرب وتحيــر فقلــت لــه: الملــك يقــول لـــك: لا تبـــرح دارك لا إلينـــا ولا إلـــى غيرنـــا وخرجـــت فبقـــي

على ذلك إلى أن مات عضد الدولة.

محمد بن آدم بن كمال الهروي

أبــو المظفــر الهــروي ذكــره عبــد الغافــر بــن إسماعيــل الفارســي فـــي السيـــاق وقـــال. مـــات بغتـــة سنـــة

أربــع عشــرة وأربعمائــة ودفــن بمقبــرة الحسيــن وقبــره ظاهــر بقــرب قبــر أبـــي العبـــاس الســـراج ووصفـــه

فقــال: الأستــاذ الكامــل الإمــام فــي الــأدب والمعالــي المبــرز علـــى إقرانـــه وعلـــى مـــن تقدمـــه مـــن الأئمـــة

باستخــراج المعانــي وشــرح الأبيــات ولــه أمثــال وغرائــب التفسيــر بحيـــث يضـــرب بـــه المثـــل ومـــن تأمـــل

فوائـده فـي كتـاب شـرح الحماسـة وكتـاب شـرح الإصلـاح وكتـاب شـرح أمثـال أبـي عبيـد وكتـاب شـرح

ديــوان أبـــي الطيـــب وغيرهـــا اعتـــرف لـــه بالفضـــل والانفـــراد وتتلمـــذ للأستـــاذ أبـــي بكـــر الخوارزمـــي

الطبــري وتفقــه علــى القاضــي أبــي الهيثــم ثــم جــدد الفقــه علـــى القاضـــي أبـــي العـــلاء صاعـــد وكـــان

يقعــد للتدريــس فــي النحــو وشــرح الدواويــن والتفسيــر وغيــر ذلــك فأمــا الحديـــث فمـــا أعلـــم أنـــه نقـــل

عنه منه شيء لاشتغاله بما سواه لا لعدم السماع له.

===

اللخمــــي أبــــو عبــــد اللــــه القرطبــــي كــــان عالمــــاً باللغــــة والعربيـــــة حافظـــــاً للأخبـــــار والآثـــــار والأيـــــام

والمشاهــد والتواريــخ أخــذ عــن أبــي علــى البغــدادي وعــن غيــره ولــي أحكـــام الشرطـــة وكـــان مكينـــاً

عند المنتصر وألف له الكتب وكتب عنه وتوفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.

محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سمرة

ابــن جنــدب بــن هلــال بــن جريــج بــن مســرة بــن حـــزن بـــن عمـــرو ابـــن جابـــر بـــن ذي الرأسيـــن واسمـــه

خشيـن بـن لـاي بـن عصيـم بـن شمـخ ابـن فـزارة بـن ذبيـان بـن بغيـض بـن ريـث بـن غطفـان بـن سعـد بــن

قيـس بـن عيلـان بـن مضـر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان أبــو عبــد اللــه الفــزاري. ولسمــرة بــن جنــدب

صحبـه بالنبـي صلـي اللـه عليـه وسلـم وكـان عبيـد اللـه بـن زيـاد يستعملـه علـى شـرط البصـرة إذا قــدم

الكوفــة وكــان الفــزاري هـــذا نحويـــا ضابطـــاً جيـــد الخـــط أخـــذ عـــن المازنـــي وحكـــى عنـــه أنـــه قـــال:

قرأت كتاب الأمثال للأصمعي على الأصمعي. ومن زعم أنه قرأه عليه غيره فقد كذب.

قـال المرزبانـي: كــان محمــد بــن إبراهيــم الفــزاري الكوفــي عالمــاً بالنجــوم. وهــو الــذي يقــول فيــه يحيــى

بــن خالــد البرمكــي: أربعــة لــم يــدرك مثلهــم فــي فنونهــم: الخليــل بــن أحمـــد وابـــن المقفـــع وأبـــو حنيفـــة

والفزاري.

===

وقـال جعفـر بـن يحيـى لـم يـر أبـدع فـي فنـه مــن الكسائــي فــي النحــو والأصمعــي فــي الشعــر والفــزاري

فــي النجــوم وزلــزل فــي ضــرب العــود. وللفــزاري القصيــدة التــي تقــوم مقـــام زيجـــات المنجميـــن وهـــي

مزدوجة طويلة تدخل مع تفسيرها عشرة أجلاد أولها:

الحمــــد للــــه العلــــي الأعظــــم   ذي الفضل والمجدالكبير الأكرم

الواحــد الفــرد الجـــواد المنعـــم

الخالـــق السبـــع العلـــي طباقـــا   والشمس يجلو ضوءها الإغساقا

والبـــدر يمــــلأ نــــوره الآفاقــــا

وهي هكذا ثلاثة أقفال ثلاثة أقفال

محمد بن إبراهيم العوامي

قـــال ابـــن إسحـــاق: يعـــرف بالقاضـــي وكـــان صديقـــي وتوفـــي بعـــد الخمسيـــن والثلاثمائـــة ولـــه كتــــاب

الإصلاح والإيضاح في النحو.

محمد بن إبراهيم بن عمران

ابــن موســى الحــوزي الأديــب أبــو بكــر النحــوي مــن حـــوز فـــارس وكـــان الأدبـــاء المنقريـــن علامـــة فـــي

===

معرفــة الأنســاب وعلــوم القــرآن ونــزل نيسابــور مــدة وكثــر الانتفــاع بــه وسمــع حمــاد بـــن مـــدرك وجعفـــر

بـن درستويـه الفارسييـن وأبـا بكــر محمــد ابــن دريــد وأقرانهــم. قــال الحاكــم: وجاءنــا نعمــه مــن فــارس

سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.

محمد بن إبراهيم بن عبد الله أبو سعيد

الأديـــب الرجـــل الصالـــح درس الـــأدب علـــى أبـــي حامـــد الخارزنجـــي وسمـــع أبـــا العبـــاس بـــن يعقــــوب

وأبـا بكـر القطـان وأبـا عثمـان البصـري وخرجــت لــه الفوائــد وحــدث. ومــات يــوم الجمعــة النصــف مــن

جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ذكر ذلك كله الحاكم في كتاب نيسابور.

محمد بن إبراهيم بن الحسين بن دادا

الجرباذقانــي أبــو جعفــر ذكــره أحمــد بــن صالــح بــن شافــع فــي تاريخــه وقــال: مــات فــي حـــادي عشـــر

ذي الحجــة سنــة تســـع وأربعيـــن وخمسمائـــة ووصفـــه فقـــال: رفيقنـــا الفقيـــه المحـــدث النحـــوي الأديـــب

اللغــــوي الفرضــــي كالكاتــــب العفيــــف ذو المــــوات والخصائــــص ولمــــا مــــات صلــــى عليــــه شيخنــــا أبــــو

الفضـل ابـن ناصــر ودفــن فــي تربــة استجدهــا أبــو النجيــب بظاهــر التوثــة وكنــا نسمــع معــاً ولــم أر لــه

مثـــلاً زهـــداً وعلمـــاً ونبـــلاً وصـــل إلـــى بغـــداد سنـــة أربعيـــن وخمسمائـــة واصطحبنـــا وكـــان متيقظــــاً

===

زاهــداً ورعــاً وصنــف كتبــاً فــي الفرائــض وغيرهــا وكــان شافعــي المذهــب ولــو عـــاش لكـــان صـــدر

الآفاق ولقد فت في عضدي فقده وأثر عندي بعده فعند الله نحتسب مصيبتنا فيه.

محمد بن إبراهيم بن خلف اللخمي الأديب

أبــو عبـــد اللـــه يعـــرف بابـــن زروقـــه قـــال ابـــن بشكـــوال: كـــان مـــن أهـــل الـــأدب معتنيـــاً بطلبـــه قديمـــاً

مشهــوراً فيــه وممــن يقــول الشعــر الحســن لــه تأليفــان فــي الــأدب والأخبــار. قـــال ابـــن خـــزرج: قرأتهمـــا

عليــه ومــن شيوخــه أبــو نصــر النحــوي وابــن أبــي الحبــاب وغيرهمــا وتوفــي فــي حــدود سنـــة خمـــس

وثلاثين وأربعمائة وهو ابن سبع وستين سنة.

محمد بن إبراهيم لبيهقي

بـن أحمـد البيهقـي أبـو سعيــد قــال عبــد الغافــر: هــو رجــل فاضــل متديــن حســن العقيــدة صنــف فــي

اللغــة كتبــاً منهــا: كتــاب الهدايــة كتــاب الغيبــة وكــان ماهــراً فــي ذلــك النــوع سمــع الحديــث مــن مشايــخ

نيسابور كالإمام شيخ الإسلام الصابوني والإمام ناصر المروزي.

محمد بن إبراهيم بن داود

بـــن سليمـــان أبـــو جعفـــر الأردستانــــي - وأردستــــان مــــن نواحــــي أصبهــــان بليــــدة - أديــــب فاضــــل

===

حـــدث عـــن أحمـــد بـــن عبـــد اللــــه النهرديــــري وأحمــــد ابــــن محمــــد بــــن العبــــاس الأسفاطــــي البصــــري

وكتــب عنــه أحمــد ابــن محمــد الحـــداد وغيـــره بأصفهـــان ذكـــره يحيـــى بـــن منـــدة وقـــال: مـــات فـــي ذي

القعدة سنة خمس عشرة وأربعمائة.

محمد بن أحمد بن عبد الله

بن عبد الصمد

ابـــن علـــى بـــن عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب الهاشمـــي وقـــال المرزبانـــي: هــــو أحمــــد بــــن

محمــد قتــل فــي سنــة خمسيــن ومائتيــن فــي خلافــة المستعيــن باللــه وكنيتــه أبـــو العبـــاس ويلقـــب بأبـــي

العبر.

قــال جحظــة: لــم أر قــط احفــظ منــه لكــل عيــن ولا أجـــود شعـــراً ولـــم يكـــن فـــي الدنيـــا صناعـــة إلا

وهــو يعلمهـــا بيـــده حتـــى لقـــد رأيتـــه يعجـــن ويخبـــز وكـــان أبـــوه أحمـــد يلقـــب بالحامـــض وكـــان حافظـــاً

أديبــاً فــي نهايــة التسنــن قتــل بقصــر ابــن هبيــرة وقــد خــرج لأخــذ أرزاقـــه مـــن هنـــاك سمعـــه قـــوم مـــن

الشيعـة ينتقـص عليـاً عليـه السلـام فرمــوا بــه مــن فــوق سطــح كــان بائتــاً عليــه فمــات فــي السنــة المقــدم

ذكرها.

===

وذكــره أبــو الفــرج الأصبهانــي فــي كتــاب الأغانــي فقــال: كــان أبــوه أحمــد يلقــب حمــدون الحامـــض ولـــد

لمضــي خمــس سنيــن مــن خلافــة الرشيــد والرشيــد بويـــع فـــي سنـــة سبعيـــن ومائـــة وعـــاش إلـــى أيـــام

المستعيـن باللـه وكــان فــي أول أمــره يسلــك فــي شعــره الجــد ثــم عــدل إلــى الهــزل والحماقــة فنفــق نفاقــاً

كثيراً وجمع به ما لم يجمع أحد من شعراء عصره المجيدين.

ومن سائر شعره قوله:

بأبــــي مــــن زارنــــي مكتئبــــاً   خائفـاً مــن كــل حــس جزعــا

رصــد الخلــوة حتــى أمكنــت   ورعـى السامـر حتــى هجعــا

قمــــــر نــــــم عليـــــــه حسنـــــــه   كيف يخفـي الليـل بـدراً طلعـا

ركــب الأهـــوال فـــي زورتـــه   ثـــم مـــا سلـــم حتــــى ودعــــا

قــــال محمــــد بــــن إسحــــاق: ولــــه مــــن الكتــــب: كتــــاب جامــــع الحماقــــات وحــــاوي الرقاعـــــات كتـــــاب

المنادمـة وأخلـاق الرؤسـاء. حـدث أبــو علــي الحسيــن بــن أحمــد البيهقــي السلامــي حدثنــي أبــو أحمــد

الهذلـي قـال: حدثنـا أبـو عبـد اللـه الشعيـري وكـان شاعـراً مـن أهــل بغــداد قــال: اجتمعــت مــع جماعــة

مــن الشعــراء فــي مجلــس نتناظــر ونتناشــد ونتســاءل ونعــد شعــراء زماننــا فمـــر بنـــا أبـــو العبـــر فقلنـــا:

هذا أيضاً يعد نفسـه فـي الشعـراء فمـال إلينـا وقـال: واللـه أشعـر منكـم وأعلـم. فقلنـا: قـد اختلفنـا فـي

===

عافت الماء فـي الشتـاء فقلنـا   برديــــــه تصادفيــــــه سخينــــــا

كيـــف تصادفـــه سخيـــاً إذا بردتـــه. فقـــال: أخفـــي عليكـــم قلنـــا نعـــم. فقـــال هـــو ليــــس مــــن التبريــــد

وإنمــا هــو صــرف مدغــم ومعنــاه بــل رديــه مــن الــورود فأدغمــوا اللــام فــي الــراء كمــا قــال اللـــه تعالـــى:

)كـــلا بـــل ران علـــى قلوبهـــم( وقولـــه: )وقيـــل مـــن راق(. قـــال: فاستحسنــــا مــــا فســــره وأقررنــــا لــــه

بالفضل. فقال: إني أسألكم بيتاً كما سألتموني أما ترون إلى قول دغفل:

إن علــــى سائلنــــا أن نسألـــــه   والعـــبء لا تعرفـــه أو تحملـــه

فقلنا: سل: فقال: ما معنى قول القائل:

يـــا مــــن رأى رحــــلاً واقفــــاً   أحرقـــــه الحــــــر مــــــن البــــــرد

كيـــف يحرقـــه الحـــر مـــن البـــرد قـــال: فاضطربنـــا فـــي معنـــاه فلـــم نخرجـــه فسألنــــاه عنــــه فقــــال: هــــذا

قولــي: وذلــك أننــي مــررت بحــداد يبـــرد حديـــداً فمسســـت تلـــك البـــرادة فأحرقـــت يـــدي وإنمـــا البـــرد

مصدر برد الحديد برداً وليس هو من الشيء البارد. قال: فأقررنا بفضل معرفته فأنشأ يقول:

أقـــــــــــر الشعـــــــــــراء أنـــــــــــي   ومـــــــــرواً فــــــــــي الحرمــــــــــرم

إنهم عندي جميعاً.... العنمنم

فقطعـــــــت الــــــــرأس منهــــــــم   ثــــــم جلــــــد القـــــــد دمـــــــدم

===

فضربنــــــــــا بـــــــــــه دمـــــــــــدم   ثـــــــم دمـــــــدم ثـــــــم دمــــــــدم

عجبنــــــا يـــــــا قـــــــوم منـــــــي   كنـــــــت معكــــــــم كالململــــــــم

وقـال المرزبانـي: أبـو العبــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد لصمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن

العباس بن عبد المطلب.

وقــال محمــد بــن داود: اسمــه محمــد بــن أحمــد وهــو حمــدون ابـــن عبـــد اللـــه بـــن عبـــد الصمـــد يكنـــى

أبـــا العبـــاس صاحـــب الشعـــر الأحمـــق والكلـــام المختلـــق وهــــو أبــــرد النــــاس غيــــر مدافــــع وربمــــا قــــال

شعراً صالحاً وهو القائل وأنشدناه الأخفش:

لو يكون الهوى بجسم من الصخ   رعلــى أن فيــه قلــب حديـــد

فعل الحب فيهما مثل مـا يـف   عل شعر اللحى بورد الخـدود

وله ورواه أبو الحسن علي بن العباس الرومي:

لو كنت من شيء خلافك لم تكن   لتكون إلا مشجباً في مشجب

لو أن لي من جلد وجهك رقعة   لجعلـت منهـا حافـراً للأشهـب

قــال: وكــان يظهــر الميــل علــى العلوييــن والهجــاء لهــم وجــرت منيتــه علــى يـــد رجـــل مـــن أهـــل الكوفـــة

مـن رمـاة الجلاهـق وخـرج معـه مــن بغــداد إلــى آجــام الكوفــة للرمــي فسمــع الرامــي منــه كلامــاً استحــل

===

وهـو القائـل لموسـى بــن عبــد الملــك وكــان دفــع إليــه توقيعــاً بصلــة مــن المتوكــل فدافعــه موســى وماطلــه

مدة فوقف له يوماً فلما ركب أنشده:

حتـــــــــــى متـــــــــــى نتبـــــــــــرد   وكـــــــــــم وكــــــــــــم أتــــــــــــردد

موســــــى أدر لـــــــي كتابـــــــي   - بحـــــق ربـــــك - الأســـــود

يعنــــي محمــــد بــــن علــــي بــــن موســــى بــــن جعفــــر الصــــادق وكــــان محمــــد مــــن أمــــة ســـــوداء فنحلتـــــه

سوادها فجزع موسى بن عبد الملك من قوله وسأله كتم الحال وقضي شغله.

وقـال جحظـة: اجتمعـت أنــا وجماعــة مــن إخواننــا مــع أبــي العبــر فــي بــراح أراد أن يبنيــه داراً فأقبلنــا

نقــدر البيــوت وأيــن مواقعهــا فبينــا نحــن كذلــك إذ ضــرط بعــض مــن كــان معنــا فقـــال أبـــو العبـــر: مهمـــا

شككنا فيه فما نشك أن هذا الموضع الكنيف.

محمد بن أحمد بن محمد المغربي

أبــو الحســن راويــة المتنبــي أحــد الأئمــة الأدبــاء والأعيــان الشعــراء خــدم سيــف الدولــة ولقــي المتنبـــي

وصنــف تصانيــف حسنـــة ولـــه ذكـــر فـــي مصـــر والعـــراق والجبـــل ومـــا وراء النهـــر والشـــاش وجالـــس

الصاحــب ابــن عبــاد ولقــي أيــا الفــرج الأصبهانــي وروي عنـــه ولـــه معـــه أخبـــار. ومـــن تصانيفـــه التـــي

===

شاهدتهـــا: كتـــاب الانتصـــار المنبـــئ عـــن فضائـــل المتنبـــئ كتـــاب النبيـــه المنبـــئ عــــن رذائــــل المتنبــــئ

كتــاب تحفــة الكتــاب فــي الرسائــل - مبـــوب - كتـــاب تذكـــرة النديـــم - مجمـــوع حســـن جيـــد ممتـــع -

كتـاب الرسالـة الممتعــة كتــاب بقيــة الانتصــار المكثــر للاختصــار. وغيــر ذلــك مــن الرسائــل والكتــب.

قال: وأخذت قول المتنبئ:

كفى بجسمي نحولاً أنني رجـل   لـولا مخاطبتــي إيــاك لــم ترنــي

فزدت عليه فلم أدع لغيري فيه زيادة وقلت من قصيدة:

عدمت من النحول فلا بلمـس   يكفينــــي الوجــــود ولا عيــــان

ولــــولا أننـــــي أذكـــــى البرايـــــا   لكنت خفيـت عنـي لا أرانـي

قـال: واختفائـي عنـي أبـدع مــن اختفائــي مــن غيــري وأبلــغ فــي المعنــى. ولــه إلــى بعــض جلــة الكتــاب

يستهدنه عمامة:

أريــد عمامــة حسنـــاء عنهـــا   أعممـــك الجميـــل مـــن الثنــــاء

فوجههـــــــــا وقـــــــــد نبلـــــــــت   بلبسـك فــي صبــاح أم مســاء

معافـى نشرهـا مـن كـل عــاب   يولـــــد لونـــــه أيـــــدي العنــــــاء

أدق مــن الذكــاء إذا اجتلتهـــا   علـى مهــل لواحــظ ذي ذكــاء

===

لـــو الغرقـــى قاربهـــا لأربــــت   عليــه فــي الصفاقــة والصفــاء

لبــــــم أو لنيسابــــــور تعـــــــزى   فتصلـــح للمصيـــف وللشتــــاء

كعرضـــك إنــــه عــــرض نقــــي   عن الأدناس جمعـاً فـي عطـاء

تتوجنـــي بهـــاء منــــه أكســــى   مـدى لبسـي لهـا حلــل البهــاء

إذا مـا مسـت فيهـا معجبــاً لا   أفكــر مــن أمامـــي أو ورائـــي

يقـــــول المبصروهـــــا أي تــــــاج   بـــه أصبحـــت فينــــا ذا رواء

وتعلـــم أن قـــول العـــرب حـــق   بــلا كـــذب يـــدوم ولا افتـــراء

عمائمنـــا لنــــا تيجــــان فخــــر   سناها قد أضيف إلى سنـاء

قــرأت فــي كتــاب مذاكــرة النديــم مــن تصنيــف محمــد بــن أحمــد المغربـــي هـــذا: قلـــت أصـــف رغيفـــاً

أمرنــي بوصفــه الصاحــب الجليــل أبــو القاســم إسماعيـــل بـــن عبـــاد وأنـــا معـــه علـــى مائدتـــه واقتـــرح أن

يكون وصفي له ارتجالاً فقلت:

ورغيـف كأنـه التــرس يحكــى   حمرة الشمس بالغدو احمـراره

خفت أن يكتسي نهـار مآقـي   ى بـه الليـل مــذ تبــدى نهــاره

===

ناعـــم ليـــن كمبســـم مـــن قــــا   م بعـذري عنـد البرايـا عـذارة

لست أنسى به تنعـم ضرسـي   إذ لجزعــي وهــج توقــد نـــاره

كان أحظى إذ ذاك عندي من الوف   ر إذا قـــر فـــي محلـــى قـــراره

يعلــم اللـــه أنـــي لســـت أنســـا   ه وإن شط عن مزاري مـزاره

فاستحسـن الأبيـات وتعجـب مـن سرعـة خاطــري بهــا ثــم قــال لــي مداعبــاً نفاســة أخلــاق فيــه: خــذه

صلـــة لـــك فأخذتـــه وتركتـــه علـــى رأســـي إلـــى أن قمنـــا عـــن المائـــدة ثـــم خرجـــت مـــاراً إلـــى منزلــــي

وكنــت أنــزل بعيـــداً مـــن منزلـــه فعـــرف خروجـــي علـــى تلـــك الحـــال فقـــال: ردوه فرجعـــت فقـــال لـــي:

عزمــت أن تشــق الأســواق والشــوارع وهـــذا علـــى رأســـك فقلـــت: نعـــم لأســـأل فأقـــول: هـــذا صلـــة

مولانــا وأذكــر الأبيــات فضحــك ثــم قــال: بعنــاه. فقلــت: قــد بعتــه مــن مولانــا بخمسمائــة دينــار فقــال:

أنقضنــــا واجعلهــــا دراهــــم فقلــــت: قــــد فعلــــت فأمــــري لــــي بخمسمائــــة درهــــم وخلعـــــة مـــــن ثيـــــاب

جسده. وقـال فـي هـذا الكتـاب: ولـي فـي وصـف مضيـرة وصفتهـا وأنـا علـى مائـدة أبـي عبـد اللـه بـن

جيهان وزير صاحب خراسان:

نعم الغذاء إذا ما أينع العشب   وراقت العين أبـراد لـه قشـب

مضيرة كاللجين السبك يحكمها   معقودة مصطفى للطبخ منتخت

===

أبرنجهــــا أكــــر ســــود ملبســــة   قباطياً عن قريب سوف تستكب

ولحمها حلل للزهر قد جعلـت   من أبيض الثلج فيما بينها حجب

توافق الشيخ والكهل اللذين هما   من الرطوبة في حال هي العطب

وللأبازير نفح من دواخلها كالمسك   لا بــل إليهــا المســـك ينتســـب

يا حسنها وهي بالأيدي تغار بلا   جــرم أتتــه وبالألحــاظ تنتهــب

من حالفته فقد جلت مواهبـه   ونال من دهره أضعاف ما يجب

محمد بن أحمد الوشاء

ن إسحــاق بــن يحيــى الوشــاء أبــو الطيــب النحــوي مــن أهــل الــأدب حســـن التصنيـــف مليـــح التأليـــف

أخبــاري. قــال أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن الجــوزي فــي تاريخــه: مــات أبــو الطيــب الوشــاء

سنــة خمــس وعشريــن وثلاثمائــة ولــه ابــن يعــرف بابــن الوشــاء. حــدث الوشــاء عــن أحمـــد بـــن عبيـــد

بـن ناصـح والحـارث بـن أسامـة وثعلــب والمبــرد قــال الخطيــب: روت عنــه منيــة جاريــة خلافــة أم ولــد

المعتمد.

قــال ابــن النديــم: وكــان نحويــاً معلمــاً لمكتــب العامــة وكــان يعــرف بالأعرابـــي ولـــه مـــن الكتـــب: كتـــاب

===

مختصــر فــي النحــو كتــاب الجامــع فـــي النحـــو كتـــاب فـــي المقصـــور والممـــدود كتـــاب المذكـــر والمؤنـــث

كتــــاب الفــــرق كتــــاب خلــــق الإنســــان كتــــاب خلــــق الفــــرس كتــــاب المثلــــث كتــــاب أخبــــار صاحـــــب

الزنـــج كتــــاب الزاهــــر فــــي الأنــــوار والزهــــر كتــــاب السلــــوان كتــــاب المذهــــب كتــــاب الموشــــح كتــــاب

سلسلــــة الذهــــب كتــــاب أخبــــار المتظرفــــات كتــــاب الحنيــــن إلــــى الأوطــــان كتــــاب حــــدود الطــــرف

الكبيــر كتــاب الموشــى. نقلـــت مـــن خـــط أبـــي عمـــرو محمـــد بـــن أحمـــد النوقاتـــي أنشدنـــي الشافعـــي

أحمد بن محمد أنشدني بن محمد بن حفص أنشدني أبو الطيب الوشاء لنفسه:

لا صبر لـي عنـك سـوى أننـي   أرضـى مـن الدهـر بمــا يقــدر

من كان ذا صبر فلا صبر لـي   مثلـــي عـــن مثلــــك لا يصبــــر

ومن خطه وإسناده للوشاء:

يا من يقوم مقام الروح في الجسد   لا تحسبني خلي البال من سهد

حاشاك من أرقى حاشاك من قلقي   حاشاك من طول ما ألقى من الكمد

حزني عليك جديد لا نفاد له   أوهى فؤادي وأوهى عقدة الجلد

والصبر عنك قليل مضرم قلقـاً   بين الضلوع كصبر الأم عن ولد

===

بــن الحسيــن بــن الأصبــغ بــن الحــرون ذكــره محمــد بــن إسحــاق النديــم فقــال: هــو عالـــم فاضـــل حســـن

التصنيــف مليـــح التأليـــف كثيـــر الـــأدب واســـع الروايـــة مـــن أهـــل بغـــداد ومـــن أولـــاد الكتـــاب ولـــه مـــن

الكتــــب: كتــــاب المطابــــق والمجانــــس كتــــاب الحقائــــق كبيــــر كتــــاب الشعــــر والشعــــراء كتــــاب الـــــآداب

كتاب الرياض كتاب الكتاب كتاب المحاسن كتاب مجالسة الرؤساء.

محمد بن أحمد بن مروان بن سبره

أبــو مسهــر النحــوي ذكــره محمــد بـــن إسحـــاق النديـــم ثـــم قـــال: ولـــه مـــن الكتـــب: كتـــاب الجامـــع فـــي

النحو كتاب المختصر كتاب أخبار أبي عيينة محمد بن أبي عيينة.

محمد بن أحمد المزني أبو الحسن

وزيــــر نــــوح بــــن منصــــور السامانــــي أحــــد أصحــــاب البلاغــــة والرسائــــل شــــاع ذكرهــــا فــــي الآفـــــاق

وتناجت بحسنها الرفاق.

محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب

ذكــره محمــد بــن إسحــاق النديــم فقــال: هــو مــن أهـــل السيـــر ولـــه مـــن الكتـــب: كتـــاب أخبـــار خلفـــاء

بني العباس كبير

===

بـــن إبراهيـــم بـــن قريـــش الحكيمـــي أبـــو عبـــد اللـــه روي عـــن يمـــوت بـــن المـــزرع ومحمـــد بــــن إسحــــاق

الصاغانــي وأحمــد بــن عبيــد بــن ناصــح والحــارث بــن أبــي أسامــة روي عــن أبــو عبــد اللـــه المرزبانـــي

وغيــره ذكــره محمــد بــن إسحـــاق النديـــم وقـــال: لـــه مـــن الكتـــب: كتـــاب خليـــة الأدبـــاء تشتمـــل علـــى

أخيــــار ومحاســــن وأشعـــــار كتـــــاب سفـــــط الجوهـــــر كتـــــاب الشبـــــاب كتـــــاب الفكاهـــــة والدعابـــــة.

حـدث أبـو علـي قـال: حدثنـي ابـن أبـي قيـراط قـال: أقـر أنـي أبـو عبـد اللـه محمــد بــن أحمــد الحكيمــي

كتابــاً بخـــط علـــي بـــن عيســـى الوزيـــر وأخبرنـــي أنـــه كتبـــه إليـــه فـــي وزارتـــه الأخيـــرة وهـــو يتقلـــد لـــه

طساسيج طريق خراسان يحثه فيه على حمل المال وضمنه:

قــد كنــت - أكرمـــك اللـــه - بعيـــداً مـــن التقصيـــر غنيـــاً عـــن التنبيـــه والتبصيـــر راغبـــاً فيمـــا خصـــك

بالجمـــال وقدمـــك علـــى نظرائـــك مـــن العمـــال واتصلـــت بـــك ثقتـــي وانصرفـــت إليـــك عنايتـــي ورددت

الجميـــل مـــن العمـــل إليـــك واعتمـــدت فـــي المهـــم عليـــك ثـــم وضـــح لـــي مـــن أثـــرك وصـــح عنـــدي مـــن

خبـــرك مـــا اقتضـــى استزادتـــك وردفـــه مــــا استدعــــى استبطائــــك ولأئمتــــك وأنــــت تعــــرف صــــورة

الحــال وتطلعــي مــع شــدة الضـــرورة إلـــى ورود المـــال وكـــان يجـــب أن تبعثـــك العنايـــة علـــى الجـــد فـــي

الجبايـــة حتـــى تـــدر حمولـــك وتتوفـــر ويتصـــل مـــا يتوقـــع وروده مـــن جهتـــك ولا تتأخـــر فنشدتــــك لمــــا

تجنبــت مذاهــب الإغفــال والإهمـــال وقرنـــت الجـــواب عـــن كتابـــي هـــذا بمـــال تثيـــره مـــن سائـــر جهاتـــه

===

وتحصلــــه وتبــــادر بــــه وتحملــــه فــــإن العيــــن إليــــه ممــــدودة والساعــــات لــــوروده معــــدودة والعـــــذر فـــــي

تأخيره ضيق وأنا عليك من سوء العاقبة مشفق والسلام.

محمد بن أحمد بن إبراهيم

بـــن كيســـان أبـــو الحســـن النحـــوي وكيســـان لقـــب واسمـــه إبراهيـــم مـــات فيمـــا ذكـــره الخطيــــب لثمــــان

خلـون مـن ذي القعـدة سنـة تسـع وتسعيـن ومائتيـن فـي خلافـة المقتـدر. قـال أبـو بكـر الزبيــدي: وليــس

هذا بالقديـم الـذي لـه فـي العـروض والمعمـى كتـاب. وقـال الخطيـب بـن برهـان: كيسـان - ليـس باسـم

جـده إنمـا هـو لقـب أبيـه -. وكـان يحفـظ المذهبيـن الكوفـي والبصـري فـي النحـو لأنــه أخــذ عــن المبــرد

وثعلــب وكــان أبــو بكــر بــن مجاهــد يقــول: أبــو الحســن ابـــن كيســـان أنحـــى مـــن الشيخيـــن يعنـــي المبـــرد

وثعلباً. قال المؤلف: وكان كما قال: يعرف المذهبين إلا أنه كان إلى البصريين أميل.

وحــدث أبــو الطيــب اللغــوي فـــي كتـــاب مراتـــب النحوييـــن قـــال: كـــان ابـــن كيســـان يســـأل المبـــرد عـــن

مسائــل فيجيبــه فيعارضهــا بقــول الكوفييــن فيقــول فــي هــذا: علــى مـــن يقولـــه كـــذا ويلزمـــه كـــذا فـــإذا

رضــي قــال لــه: قــد بقــي عليــك شــيء لــم لا تقــول كــذا فقــال لــه يومــاً وقــد لــزم قــولاً للكوفييـــن ولـــج

فيه: أنت كما قال جرير:

===

إذا ذكرت زيداً ترقـرق دمعهـا   بمذروفة العينين شوساء طامح

تبكي على زيـد ولـم تـر مثلـه   براء من الحمى صحيح الجوانح

فإن تقصدي فالقصد منك سجية   وإن تجمحي تلقي لجام الجوامح

وحــدث أبــو بكـــر محمـــد بـــن مبرمـــان قـــال: قصـــدت بـــن كيســـان لأقـــرأ عليـــه كتـــاب سيبويـــه فامتنـــع

وقــال: أذهــب بــه إلــى أهلــه يعنــي الزجــاج وابــن الســراج وكــان أبــو بكــر بــن الأنبـــاري يتعصـــب عليـــه

ويقـول: خلـط المذهبيـن فلــم يضبــط منهمــا شيئــاً وكــان يفضــل الزجــاج عليــه جــداً. ولــه مــن الكتــب:

كتــــاب المهــــذب فــــي النحـــــو كتـــــاب غلـــــط أدب الكاتـــــب كتـــــاب اللامـــــات كتـــــاب الحقائـــــق كتـــــاب

البرهــــان كتــــاب مصابيــــح الكتــــاب كتــــاب الهجــــاء والخــــط كتــــاب غريــــب الحديــــث نحـــــو أربعمائـــــة

ورقـــة كتـــاب الوقــــف والابتــــداء كتــــاب القــــراءات كتــــاب التصاريــــف كتــــاب الشاذانــــي فــــي النحــــو

كتـــاب المذكـــر والمؤنـــث كتـــاب المقصـــور والممـــدود كتـــاب معانـــي القـــرآن كتــــاب مختصــــر فــــي النحــــو

كتــاب المسائــل علــى مذهــب النحوييــن مــا اختلــف فيــه الكوفييــن والبصريــون كتــاب الفاعـــل والمفعـــول

بــه كتــاب المختــار فــي علــل النحــو ثلــاث مجلــدات أو أكثــر قــرأت بخــط إبراهيــم بــن محمــد بـــن بنـــدار

قــرأت بخــط أبــي جعفــر السعــال فــي آخــر العــروض: - إلــى ههنــا أملــي علــى بــن كيســان وأنـــا كنـــت

أستمليه وفرغنا من العروض لخمس بقين من شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين -.

===

وقـــال أبـــو حيـــان التوحيـــدي: ومـــا رأيـــت مجلســـاً أكثـــر فائـــدة وأجمـــع لأصنـــاف العلــــوم وخاصــــة مــــا

يتعلــق بالتحــف والطـــرف والنتـــف مـــن مجلـــس ابـــن كيســـان فإنـــه كـــان يبـــدأ بأخـــذ القـــرآن والقـــراءات

ثــم بأحاديــث رســول اللــه صلــى اللــه علــه وسلــم فــإذا قــرئ خبــر غريـــب أو لفظـــة شـــاذة أبـــان عنهـــا

وتكلـم عليهـا وســأل أصحابــه عــن معناهــا وكــان يقــرأ عليــه مجالســات ثعلــب فــي طرفــي النهــار وقــد

اجتمـــع علـــى بـــاب مسجـــده نحـــو مائـــة رأس مـــن الـــدواب للرؤســـاء والكتـــاب والأشـــراف والأعيــــان

الذيــن قصــدوه وكـــان مـــع ذلـــك إقبالـــه علـــى صاحـــب المرقعـــة الممزقـــة والعبـــاء الخلـــق والطمـــر البالـــي

كإقبالــه علــى صاحــب القصــب والوشــي والديبــاج والدابــة والمركــب والحاشيــة والغاشيــة. ويومــاً مـــن

الأيـام جـرى فـي مجلسـه مـا امتعــض منــه وأنكــره وقضــى منــه عجبــاً وأنشــد فــي تلــك الحالــة مــن غــرر

الشعــر والمقطعــات الحسنــة وغيرهــا مــا مــلاء السمــع وحيــر الألبــاب حتــى قــال الصابــئ: هــذا الرجــل

من الجن إلا أنه في شكل إنسان. ومن جملة ما أنشد في تلك الحال:

مالي أرى الدهر لا تفني عجائبه   أبقى لنا ذنباً واستؤصل الراس

إن الجديدين في طول اختلافهما   لا ينقصان ولكن ينقص النـاس

أبقـــى كــــل محمــــول وفجعنــــا   بالحامليــن فهــم أثــواء أرمــاس

يـرون أن كـرام النـاس إن بذلـوا   حمقى وأن لئـام النـاس أكبـاس

===

قوم إذا خافـوا عـداوة حاسـد   سفكـوا الدمــا بأسنــة الأقلــام

ولضربـــة مـــن كاتـــب بمـــداده   أمضى وأنفذ من رقيق حسام

قـــال المؤلـــف: هكـــذا حكــــى أبــــو حيــــان ولا أرى أبــــا حيــــان أدرك ابــــن كيســــان هــــذا إن صحــــت

وفاتـــه التـــي ذكرهـــا الخطيـــب ولا يكـــون الصابـــئ أيضـــاً أدركـــه لـــأن مولـــد الصابـــئ فـــي سنـــة ثلــــاث

عشـرة وثلاثمائــة والــذي ذكــره الخطيــب لاشــك سهــو فإنــي وجــدت فــي تاريــخ أبــي غالــب همــام ابــن

الفضل بن المهذب المغربي أن كيسان مات في سنة عشرين وثلاثمائة.

محمد بن أحمد بن منصور

أبـــو بكـــر بـــن الخيـــاط النحـــوي أصلـــه مـــن سمرقنـــد وقـــدم بغـــداد ومـــات فيمـــا ذكـــره أبـــو عبـــد اللــــه

محمــد بــن عمــران المرزبانــي فــي سنــة عشريــن وثلاثمائــة قــال: وكــان قــد انحــدر مــع البريـــد لمـــا غلبـــوا

علــى البصــرة وبهــا مــات وجــرت بينــه وبيــن الزجــاج ببغــداد مناظــرة وكــان يخلــط المذهبيــن وقـــد قـــرأ

عليـه أبــو علــي الفارســي وكتــب عنــه شيئــاً مــن علــم العربيــة رأيــت ذلــك بخــط أبــي علــي. ولــه مــع

أصحــاب الخيــاط قصــة قــد ذكــرت فــي أخبــار أبــي علــي وأخــذ عنــه أبــو القاســـم الزجاجـــي أيضـــاً

وكــان ابــن الخيــاط جميـــل الأخلـــاق طيـــب العشـــرة محبـــوب الخلقـــة. ولـــه مـــن الكتـــب: كتـــاب معانـــي

===

وقــال أبــو علــي الفارســي فــي ضمــن رقعــة كتبهــا إلــى سيــف الدولـــة جوابـــاً عـــن رقعـــة وردت منـــه

ذكرتهـا فـي أخبـار أبـي علــي: وأمــا قولــه: إنــي قلــت إن ابــن الخيــاط كــان لا يعــرف شيئــاً فغلــط فــي

الحكايــة كيــف أستجيــز ذلــك وقــد كلمــت ابــن الخيــاط فــي مجالــس كثيــرة ولكنــي قلــت: إنـــه لا لقـــاء

لــه لأنــه دخــل إلــى بغــداد بعــد مــوت محمــود بــن يزيــد وصــادف أحمـــد ابـــن يحيـــى وقـــد صـــم صممـــاً

شديــداً لا يخــرق الكلــام سمعــه فلــم يمكــن تعلــم النحــو منــه وإنمــا كــان يقولــه فيمــا كــان يؤخــذ عنــه مــا

يمليه دون ما كان يقرأ عليه وهذا أمر لا ينكره أهل هذا الشأن ومن يعرفهم.

محمد بن أحمد بن علي

بــن إبراهيــم بــن زيــد ابــن حاتــم بــن المهلــب بــن أبــي صفــرة المهلبـــي النحـــوي أبـــو يعقـــوب مـــات بمصـــر

سنـــة تســـع وأربعيـــن وثلاثمائـــة فـــي خلافـــة المطيــــع وكــــان عالمــــاً نحويــــاً لغويــــاً ذكــــره الزبيــــدي. قــــال

المؤلف: وعساه أن يكون أخا أبي الحسين علي بن أحمد المهلبي والله أعلم.

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد

ابـن إبراهيـم طباطبـا بـن إسماعيـل بــن إبراهيــم بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب عبــد

المطلـــب بـــن هاشـــم شاعـــر مفلـــق وعالـــم محقـــق شائـــع الشعــــر نبيــــه الذكــــر. مولــــده بأصبهــــان وبهــــا

===

مـــات فـــي سنـــة اثنتيـــن وعشريـــن وثلاثمائـــة ولـــه عقـــب كثيـــر بأصبهـــان فيهـــم علمـــاء وأدبـــاء ونقبــــاء

ومشاهيــــر وكــــان مذكــــوراً بالذكـــــاء والفطنـــــة وصفـــــاء القريحـــــة وصحـــــة الذهـــــن وجـــــودة المقاصـــــد

معــــروف بذلــــك مشهــــور بــــه. وهــــو مصنــــف كتــــاب عيــــار الشعــــر كتــــاب تهذيــــب الطبــــع كتـــــاب

العــروض لــم يسبــق إلــى مثلــه كتــاب فــي المدخــل فـــي معرفـــة المعمـــى مـــن الشعـــر كتـــاب فـــي تقريـــظ

الدفاتر.

ذكـــر أبـــو عبـــد اللـــه حمـــزة بـــن الحســـن الأصبهانـــي قـــال: سمعـــت جماعـــة مـــن رواة الأشعـــار ببغـــداد

يتحدثـون عـن عبـد اللـه بـن المعتـز أنـه كـان لهجـاً بذكـر أبـي الحسـن مقدمــاً لــه علــى سائــر أهلــه ويقــول:

مــا أشبهــه فــي أوصافــه إلا محمــد بــن يزيــد مسلمــة بــن عبــد الملــك إلا أن أبــا الحســن أكثــر شعـــراً مـــن

المسلمي وليس في ولد الحسن من يشبهه بل يقاربه علي بن محمد الأفواه.

قـال: وحدثنـي أبـو عبـد اللـه بـن أبـي عامــر قــال: كــان أبــو الحســن طــوال أيامــه مشتاقــاً إلــى عبــد اللــه

بــن المعتــز متمنيــاً أن يلقــاه أو يــرى شعــره فأمــا لقــاؤه فلــم ينفــق لـــه لأنـــه لـــم يفـــارق أصبهـــان قـــط وأمـــا

ظفره بشعـره فإنـه اتفـق لـه فـي آخـر أيامـه. ولـه فـي ذلـك قصـة عجيبـة: وذلـك أنـه دخـل إلـى دار معمـر

وقــد حملــت إليــه مــن بغــداد نسخــة مــن شعــر عبــد اللــه بــن المعتــز فاستعارهــا فســوف بهـــا فتمكـــن

عندهـــم مـــن النظـــر فيهــــا وخــــرج عــــدل إلــــى كــــالا معييــــاً كأنــــه ناهــــض بجمــــل ثقيــــل فطلــــب محبــــرة

===

وكاغــداً وأخــذ يكتــب عــن ظهــر قلبــه مقطعــات مــن الشعــر فسألتــه لمــن هــي فلــم يجبنــي حتـــى فـــرغ

من نسخها وملأ منها خمس ورقات من نصف المأموني وأحصيت الأبيات

فبلـغ عددهـا مائـة وسبعـة وثمانيــن بيتــاً تحفظهــا مــن شعــر ابــن المعتــز فــي ذلــك المجلــس واختارهــا مــن

بيـن سائرهـا. وذكـر عنـه حكايـات منهـا مـا حدثنــي بــه أبــو عبــد اللــه بــن أبــي عامــر قــال: مــن توســع

أبـي الحسـن فـي أتـي القــول وقهــره لأبيــه أن عبــد اللــه فتــى أبــي الحسيــن بــن أحمــد بــن يحيــى بــن أبــي

البغــل كانــت بــه لكنــه شديـــدة حتـــى كـــان لا يجـــري علـــى لسانـــه حرفـــان مـــن حـــروف المعجـــم الـــراء

والكـــاف يكـــون مكـــان الـــراء غينـــاً ومكـــان الكـــاف همـــزة فكــــان إذا أراد أن يقــــول كركــــي يقــــول: أغ

إي وإذا أراد أن يقــول كركــرة يقـــول: أغ أغـــة وينشـــد للأعشـــى: قالـــت إغـــى غجـــلاً فـــي أفـــه أتـــف.

يريـد: قالـت أرى رجـلاً فــي كفــه كتــف. فعمــل أبــو الحســن قصيــدة فــي مــدح الحسيــن حــذف منهــا

حرفـي لكنـة الحسيـن ولقنـه حتـى رواهـا لأبيـه أبـي الحسيـن فجـن عليهـا. وقــال أبــو الحســن: واللــه أنــا

أقدر على أبي الكلام من واصل بن عطاء والقصيدة:

يـا سيـداً دانـت لــه الســادات   وتتابعـت فـي فعلــه الحسنــات

وتواصلت نعماؤه عنـدي فلـي   منـــه هبـــات خلفهـــن هبــــات

نعم ثنت عني الزمـان وخطبـه   من بعد ما هيبت له غـدوات

===

فلميـــت آمالـــي لديـــه حياتـــه   ولحاسـدي نعمــى يديــه ممــات

أوليتنــي مننــا تجلـــى وتعتلـــي   عن أن يحيط بوصفهن صفات

فــإذا نثثــن بمنطــق مــن مـــادح   فالمـدح منـي والثنــاء صمــات

عجنا عن المدح التي استحققتها   واللــه يعلــم مــا تعـــي النيـــات

يـا ماجـداً فعــل المحامــد دينــه   وسماحـــه صـــوم لـــه وصلــــاة

فيبيــت يشفــع راجيــاً بتطــوع   منه وقد غشى العيون سبـات

فالجـود مثــل قيامــة وسجــوده   إن قيس والتسبيح منه عدات

مـازال يلفـي جائـداً أو واعـداً   وعـدا تضايــق دونــه الأوقــات

ليمينــه بالنجـــح عنـــد عفاتـــه   فــي ليــل ظنهــم البهيــم ثبـــات

ذو همـة علويـة توفـي علـى ال   جوزاء تسقـط دونهـا الهمـات

تنـــأى عـــن الأوهـــام إلا أنهــــا   تدنو إذا نيطـت بهـا الحاجـات

وعزيمــة مثــل الحســام مصونــة   عـن أن يفــل بــه الزمــان شبــاة

===

كحيا السحاب على البقاع سماته   ولـه علـى عافـي نــداه سمــات

يحيــى بنائلــه نفوســاً مثــل مــا   يحيـــا بجـــود الهاطلـــات نبــــان

شاد العلاء أبو الحسين وحازه   عـن سـادة هـم شائــدون بنــاة

سبــاق غايــات تقطـــع دونهـــا   سباقهــــا إن مــــدت الحلبــــات

فإذا سعوا نحو العلا وسعى لها   متمهــلاً حيــزت لــه القصبــات

مستوفز عند السماح وإن تقس   أحداً به في الحلم قلـت حصـاة

طـود يلــوذ بــه الزمــان وعنــده   لجميــــع أحــــداث الزمــــان أداة

بيمينـــــــه قلــــــــم إذا ماهــــــــزه   فــي أوجــه الأيــام قلـــت قنـــاة

في سنة باس السنان وهيبة الس   يـف الحسـام وقــد حوتــه دواة

سحبـان عيـا وهـو عيــا باقــل   عجـل إلـى النجـوى وفيــه أنــاة

وسنــــــــان إلا أنــــــــه متنبـــــــــه   يقظـان منــه الزهــو والإخبــات

لم يخط في ظلمـات ليـل مـداده   إلا انجلــت عنــا بــه الظلمـــات

===

واللـه مـا شأنـي المديـح وبذلـه   لمؤمــــــــل ليمينــــــــه نفحــــــــات

إلا مجــازاة لمـــن أضحـــت لـــه   عنـدي يـد أغـذي بهـا وأقــات

والمسمعــي لـــه لـــدي صنائـــع   أيامهــــــن لطيهـــــــا ساعـــــــات

فإخالها عهد الشباب وحسنه   إذ طـار لـي فـي ظلـه اللــذات

خذها الغداة أبا الحسين قصيدة   ضيمت بها الراءات والكافات

غيبـــن عنهـــا ختلـــة أخواتهــــا   عند النشيـد فمـا لهـا أخـوات

ولـو أنهـن شهــدن لازدوجــت   لهـــــــا الغينـــــــات والألفــــــــات

فاسعـد أبـا عبـد الإلـه بهـا إذا   شقيــت بلثغــة منشــد أبيـــات

نقصت فتمت في السماع وألغيت   منهــا التــي هــي بينهــا آفـــات

صفيتهــا مثــل المــدام لــه فمــا   فيها لدي حسن السمـاع قـذاة

معشوقة تسبي العقـول بحسنهـا   ياقوتـة فـي الليـن وهـي صفــاة

علويـــــــة حسنيــــــــة مزهــــــــوة   تزهى بحسن نشيدها اللهـوات

===

وقال أيضاً في الفخر:

حسود مريض القلب يخفى أنينه   ويضحي كئيب البال عندي حزينه

يلوم على أن رحت في العلم راغباً   أجمــع مــن عنــد الــرواة فنونـــه

وأملــك أبكــار الكلــام وعونــه   وأحفــظ ممــا أستفيـــد عيونـــه

ويزعم أن العلم لا يجلب الغنى   ويحسـن الجهـل الذميــم ظنونــه

فيا لائمي دعني أغالي بقيمتـي   فقيمـة كـل النـاس مـا يحسنونـه

إذا عد أغني الناس لم أك دونه   وكنت أرى الفجر المسود دونه

إذا ما رأى الراؤون نطقي وعيه   رأوا حركاتي قد هتكن سكونه

وما ثم ريب في حياتي وموته   فأعجب بميت كيف لا يدفنونه

أبي الله لي من صنعه أن يكونني   إذا مــا ذكرنــا فخرنـــا وأكونـــه

وجـدت فـي كتـاب شعـراء أصبهــان لحمــزة الأصبهانــي قــال: وجــدت بخــط أبــي الحســن - رحمــه اللــه

- يعنـي ابـن طباطبـا أن أبـا علـي يحيـى بـن علـي بـن المهلــب وصــف لــه دعــوة لأبــي الحســن أحمــد بــن

محمــد بــن إبراهيــم الكراريســي ذكــر أنهــم قربــوا فيهــا مائــدة عليهــا خيــار وفــي وسطهــا جامــات عليـــا

===

عاريـة فسميتهـا شطرنجيـة وأنهـم قربـوا بعدهـا مضيـرة فــي غضائــر بيــض فسميتهــا معتــدة وكانــت بــلا

دســـم والمعتـــدة لا تمـــس الدهـــن والطيـــب وأنهـــم قدمـــوا بعدهـــا زيرباجــــة قليلــــة الزعفــــران فسميتهــــا

عابــدة تشبيهــاً بلــون العبــاد فــي الصفــرة وأنهــم قربــوا بعدهــا لونــا فسميتهــا قنبيــة وأنهــم قربــوا بعدهـــا

زبيبيــة ســوداء فسميتهـــا موكبيـــة وأنهـــم قربـــوا بعدهـــا قليـــة بعظـــام الأضلـــاع فسميتهـــا حسكيـــة ثـــم

قربــوا بعدهــا فالوذجــة بيضــاء فسميتهــا صابونيــة وأنــه اعتــل علــى الجماعــة بأنـــه عليـــل فحولهـــم مـــن

منزلـه إلـى بـاغ قـد طبـق بالكـراث فهيـأ المجلـس هنــاك وأحضرهــم جــرة منثلمــة وكانــوا يمزجــون شرابهــم

منهـا فــإذا أرادوا الغائــط نقلوهــا معهــم فكانــت مــرة فــي المجلــس ومــرة فــي المخــرج وأن الباغبــان ربــط

بحذائهم عجله كانت تخور عليهم خواراً مناسباً لقول القائل يا فاطمة فقلت في ذلك:

يــــــا دعــــــوة مغبـــــــرة قاتمـــــــة   كأنهـــــا مـــــن سفــــــر قادمــــــه

قـــد قدمـــوا فيهــــا مسيحيــــة   أضحت علـى أسلافهـا نادمـه

نعــــم وشطرنجيــــة لـــــم تـــــزل   أيــــد وأيــــد حولهـــــا حائمـــــه

فلــم نـــزل فـــي لعبهـــا ساعـــة   ثــــم نفضناهــــا علــــى قائمـــــه

وبعدهـــــــا معتـــــــدة أختهـــــــا   عابــــــــدة قائمــــــــة صائمـــــــــه

فــي حجرهــا أطــراف مــؤودة   قـــــد قتلتهــــــا أمهــــــا ظالمــــــه

===

أقنـب مـا امتــد فــي إصبعــي   أم حيـــة فـــي وسطهـــا نائمـــه

والموكبيـــــــــــات بسلطانهــــــــــــا   قــــد تركــــت آنافنــــا راغمــــه

والحسكيــات فــلا تنـــس فـــي   خندقهـــــا أوتادهـــــا القائمـــــه

وجــــــام صابونيـــــــة بعدهـــــــا   فافخــر بهــا إذ كانــت الخاتمـــه

ظــــل الكراريســــي مستعبــــراً   مـن عصبـة فــي داره طاعمــه

وقـــال إن ابنــــي عليــــل ولــــي   قيانــــــه مــــــن أجلــــــه قائمــــــه

وولولـــــــت داياتــــــــه حولــــــــه   وليــــــس إلا عبــــــرة ساجمــــــه

والقصيدة طويلة باردة نشبت في كتابتها فكتبت منها هذا. وله:

لا تنكـرن إهداءنـا لـك منطقـاً   منك استفدنا حسنـه ونظامـه

فالله عز وجل يشكر فعل مـن   يتلــــو عليــــه وحيــــه وكلامـــــه

وقـال: وقـد صـادف علـى بـاب ابــن رستــم عثمانييــن أسوديــن معتميــن بعمامتيــن حمراويــن فامتحنهمــا

فوجدهمــا مــن الــأدب خالييــن فدخــل إلــى مجلــس أبــي علــي وتنـــاول الـــدواة والكاغـــد مـــن بيـــن يديـــه

وكتب بديهة:

===

جدكمـــا عثمـــان ذو النوريـــن   فمـــــا لــــــه أنســــــل ظلمتيــــــن

يا قبح شين صـادر عـن زيـن   حدائـــــــد تطبـــــــع منلجيـــــــن

مـــــا أنتمـــــا إلا غرابــــــا بيــــــن   طيـــرا فقـــد وقعتمــــا للحيــــن

زورا ذوي السنة في المصريـن   المظهريــــن الحــــب للشيخيـــــن

وخليـــــا الشيعـــــة للسبطيــــــن   الحســــن المرضــــي والحسيـــــن

لا تبرمـــــا إبـــــرام رب الديـــــن   ستعطيـان فــي مــدى عاميــن

قال: وقال لابن أبي عمر بن عصام وكان ينتف لحيته:

يــــا مـــــن يزيـــــل خلقـــــة الـــــر   حمــــــــــن عمــــــــــا خلقـــــــــــت

تـــــب وخـــــف اللــــــه علــــــى   مــــــــــــــا... اجترحـــــــــــــــت

هــــــل لــــــك عــــــذر عنــــــده   إذا الوحـــــــــــوش حشـــــــــــرت

فــــــــي لحيـــــــــة إن سئلـــــــــت   بـــــــــــأي ذنـــــــــــب قتلــــــــــــت

وقال:

ما أنس لا أنس حتى الحشر مائدة   ظلنا لديك بها في أشغل الشغل

===

كأنـه عاشـق قـد مــد بسطتــه   يـوم الفـراق إلـى توديــع مرتحــل

وقد تردى بأطمار الرقـاق لنـا   مثل الفقير إذا ما راح في سمل

وله:

لنــــــــــا صديــــــــــق نفسنـــــــــــا   فــــــــــي مقتــــــــــه منهمكـــــــــــه

أبـــــــــــرد مـــــــــــن سكونــــــــــــه   وســــــــط النــــــــدى الحركــــــــه

وجـــــــــــــــــدري وجهـــــــــــــــــه   يحكيـــــــه جلــــــــد السمكــــــــه

أو جلــــــد أفعــــــى سلخــــــت   أو قطعــــــــة مــــــــن شبكـــــــــه

أو حلــــــــــــــق الــــــــــــــدرع إذا   أبصرتهـــــــــــــــا مشتبكــــــــــــــــه

أو كــــــــــــــــدر المــــــــــــــــاء إذا   مـــــا الريـــــح أبـــــدت حبكـــــه

أو سفــــــــــــــــــن محبــــــــــــــــــب   أو كـــــــــــــــــرش منفركـــــــــــــــــه

أو منجـــــــــــــل أو عــــــــــــــرض   رقيقـــــــــــــــــــة منهتكـــــــــــــــــــه

أو حجــــــــر الحمـــــــــام كـــــــــم   مــــــن وســــــخ قـــــــد دلكـــــــه

===

أنت أعطيت من دلائل رسل ال   لــه آيــا بهـــا علـــوت الرؤوســـا

جئــت فـــرداً بـــلا أب وبيمنـــا   ك بياض فأنت عيسى وموسى

محمد بن أحمد بن نصر الجيهاني

أبــو عبــد اللــه قــال السلامــي فــي تاريــخ خراســان: وفــي سنــه إحــدى وثلاثمائــة فــي جمـــادى الآخـــرة

ولــي أبــو الحســن نصــر ابــن أحمــد بــن إسماعيــل وهــو ابــن ثمــان سنيــن وتولـــي التدابيـــر أبـــو عبـــد اللـــه

محمــد بــن أحمـــد الجيهانـــي فأجـــرى الأسبـــاب علـــى وجوههـــا وكـــان حســـن النظـــر لمـــن أملـــه وقصـــده

معينــاً لمــن أمــه واعتمــده وكــان مبتلــي بالمذهــب فلــم يكــن يصافــح أحــداً إلا دون ثــوب أو كاغــد ومــر

يومــاً بنخــاس يعالــج دابــة فتأفــف وأبــرز يــده مــن كمــه وعلقهــا إلـــى أن نـــزل وصـــب عليهـــا قماقـــم مـــن

المــاء تقــذراً ممــا فعلــه النخــاس كأنــه هــو الــذي تولــى ذلــك ولـــم يكـــن يـــأذن فـــي إمســـاك السنانيـــر فـــي

دوره فكان الفأر يتعابث فيها وفيه يقول أبو الطيب الطاهري:

رأيــــت الوزيــــر علـــــى بابـــــه   مـن المذهــب الشائــع المنتشــر

يرى الفأر أنظف شـيء يـدب   ب علــى ثوبــه ويعــاف البشــر

يبيــــت حفيــــاً بهـــــا معجبـــــاً   ويضحي عليها شديـد الحـذر

===

فلـم صـار يستقـذر المسلميــن   ويألــف مــا هــو عيــن القـــذر

وله أيضاً فيه:

ما فيك من خس نثني عليك به   إلا التصنــع بالوســواس للنــاس

ليوهموا شغفاً بالطهر منك فلا   تعد فيمـن يـؤدي جزيـة الـراس

يا لهف نفسي على دنيا حظيت بها   عفواً بلا طول إبسـاس وإينـاس

وله أيضاً فيه:

قـــل للوزيــــر الــــذي عجائبــــه   يضـرب فـي سوقنـا بهــا المثــل

أنت إذا كمن طـول دهـرك بـال   مخــــرج عمــــا ســــواه تشتغــــل

فأيــــــن ألقـــــــاك للحوائـــــــج أو   فـــي أي حيـــن يهمـــك العمـــل

قــال: وكــان هجيــري الجيهائــي يقــول فــي أضعــاف كلامـــه بدوانـــدرون وأن هجيـــري علـــي بـــن محمـــد

العارض يقول هزين وفيهما يقول الطاهري:

وزيـــران أمـــا بالمقـــدم منهمـــا   فخبــل وبالثانــي يقـــال جنـــون

إذا نحـــن كلمناهمــــا فجوابنــــا   بدوانـــــدرون دائـــــم وهزيــــــن

===

إن الأمور إذا أضحت يدبرها   طفل رضيع وسكران ومجنـون

لمخبـرات بـأن لـن يستقيــم بهــا   لمـــن توسطهـــا دنيـــا ولا ديـــن

محمد بن أحمد أبو الندى الغندجاني اللغوي

رجــل واســع العلــم راجــح المعرفــة باللغــة وأخبــار العــرب وأشعارهــا ومــا عرفــت لـــه شيخـــاً ينســـب

إليــه ولا تلميــذاً يعــول عليــه غيــر الحســن بــن أحمــد الأعرابــي المعــروف بالأســـود صاحـــب التصانيـــف

المشهـورة التـي تصــدى فيهــا للأخــذ علــى أعيــان العلمــاء فــإن روايتــه فــي كتبــه كلهــا عــن أبــي النــدى

هــذا وأنــا أرى أن هــذا الرجــل خــرج إلــى الباديــة واقتبــس علومـــه مـــن العـــرب الذيـــن يسكنـــون الخيـــم

وقــد وقــع لــي شـــيء مـــن خبـــره فـــي ذلـــك أنـــا أورده ههنـــا ليستـــدل بـــه علـــى مـــا ذهبـــت إليـــه كمـــا

استدللــت أنــا بــه: وجــدت بخــط صديقنــا كمــال الديــن أبــي القاســم عمــر بــن أحمــد ابــن هبــة اللــه بــن

أبــي جــرادة الحلبــي الفقيــه المــدرس الكاتــب الأديـــب مـــا أسنـــده إلـــى ليـــث الطويـــل قـــال: سألـــت أبـــا

النـدى وكـان مـن أعلـم مــن شاهــدت بأخبــار العــرب هــل تعــرف مــن شعــر الذلفــاء بنــت الأبيــض فــي

ابـــن عمهـــا نجـــدة بـــن الأســـود قـــال نعـــم كنـــت فيمـــن حضـــر جنـــازة نجـــدة حتـــى وضعنـــاه فـــي قبـــره

وأهلنــا عليــه التــراب وصدرنــا عنــه غيــر بعيــد فأقبلــت نســوه يتهاديــن فيهــن امـــرأة قـــد فاقتهـــن طـــولاً

===

كالغصــن الرطــب وإذا هــي الذلفــاء فأقبلــت حتــى أكبـــت علـــى القبـــر وبكـــت بكـــاء محرقـــاً وأظهـــرت

مــن وجدهــا مــا خفــن معــه علــى نفسهــا فقلــن لهــا: يــا ذلفــاء إنــه قـــد مـــات الســـادات مـــن قومـــك قبـــل

نجـــدة فهـــل رأيـــت نساءهـــم قتلـــن أنفسهـــن عليهـــم فلـــم يزلـــن بهـــا حتـــى قامـــت فانصرفـــت عـــن القبـــر

فلما صارت منه غير بعيد عطفت بوجهها عليه وقالت:

سئمت حياتي حين فارقت قبره   ورحت وماء العين ينهل هامله

وقالت نساء الحي قد مات قبله   شريف فلم تهلك عليه حلائله

صدقن لقد مات الرجال ولم يمت   كنجدة مـن إخوانـه مـن يعادلـه

فتى لم يضق عن جسمه لحد قبره   وقد وسع الأرض الفضاء فضائله

قــال: فقلــت أحسنــت واللــه يــا أبــا النــدى وأحسنــت فهــل تعــرف مـــن شعرهـــا شيئـــاً آخـــر قـــال نعـــم

كنـت ممـن حضـر قبـر نجـدة عنــد زيارتهــا إيــاه لتمــام الحــول فرأيتهــا قــد أقبلــت حتــى أكبــت علــى القبــر

وبكت بكاء شديداً ثم أنشأت تقول:

يا قبر نجـدة لـم أهجـرك مقليـة   ولا جفوتك من صبري ولا جلدي

لكن بكيتك حتى لم أجد مدداً   من الدموع ولا عوناً من الكمد

وآيستـي جفونـي مـن مدامعهـا   فقلت للعين فيضي من دم الكبد

===

والله يعلم لولا الله ما رضيت   نفسـي سـوى قتــل لهــا بيــدي

قـــال: فقلـــت: أحسنـــت واللـــه يـــا أبـــا النـــدى وأحسنـــت فهـــل تعـــرف مـــن شعرهـــا شيئـــاً آخــــر قــــال

نعــم حضرنــا عيــداً لنــا فــي زمــن الربيـــع ونحـــن فـــي ريـــاض خضـــرة معشبـــة فركـــب الفتيـــان وعقـــدوا

العـــذب الصفـــر فـــي القنـــا الحمـــر وجعلـــوا يتجاولـــون فلمـــا أردنـــا الانصـــراف قـــال بعضنـــا لبعــــض: ألا

تجعلـون طريقكـم علـى الذلفـاء! ولعلهـا إذا نظـرت إليكـم تسلـت بمـن بقــي عمــن هلــك. قــال: فخرجنــا

نؤمهــا فأصبناهــا بــارزة مــن خبائهـــا وهـــي كالشمـــس الطالعـــة إلا أنـــه يعلوهـــا كســـوف الحـــزن فسلمنـــا

عليهــا وقلنــا: يــا ذلفــاء إلــى كــم يكــون هــذا الوجــد علــى نجــدة أمـــا آن لـــك أن تتسلـــي بمـــن بقـــي مـــن

بنـــي عمـــك عمـــن هلـــك هانحـــن ســـادات قومـــك وفتيانهـــم ونجومهـــم وفينـــا الســــادة والــــذادة والبــــأس

والنجدة. فأطرقت ملياً ثم رفعت رأسها باكية تقول:

صدقتــم إنكــم لنجــوم قومــي   ليــوث عنــد مختلـــف العوالـــي

ولكـن كـان نجـدة بــدر قومــي   وكهفهــم المنيــف علــى الجبــال

فمـا حسـن السمـاء بــلا نجــوم   وما حسن النجـوم بـلا هلـال!

ثـم دخلـت خباءهـا وأرسلــت سترهــا فكــان آخــر العهــد بهــا. وقــرأت بخــط أبــي سعــد فــي المذيــل:

أنشدنـــا شافـــع بـــن علـــي الحمامــــي أنشدنــــا إسماعيــــل عبــــد الغافــــر الفارســــي أنشدنــــي أبــــو حــــرب

===

رزماشـــوب بـــن زيــــاد الجيلــــي بشيــــراز أنشدنــــا أبــــو محمــــد الحســــن بــــن علــــي الغندجانــــي الأديــــب

أنشدنـــا أبـــو محمـــد الأســـود الغندجانـــي الأديـــب أنشدنـــا أبـــو النـــدى قـــال: سمعـــت أعرابيــــاً بالبصــــرة

يقال له الوليد بن عاصم ينشد لنفسه:

وما مغـزل بالغـور غـور تهامـة   بأودية صابـت عليهـا عهودهـا

ترود الضحى أفنان ضال وتتقي   ويخرج من بين الأراكة جيدهـا

بأحسن من سلمى ولا ضوء درة   تسمى إليها غائض يستجيدها

قـرأت فــي كتــاب اللقائــط لأبــي يعلــى بــن الهباريــة وقــد ذكــر أبــا محمــد الأعرابــي ووضــع منــه وانتصــر

للنمــري الــذي شــرح الحماســة وغيـــره واستـــدل علـــى صحـــة رواياتهـــم وإتقـــان علمهـــم ومقالاتهـــم ثـــم

قــال: فكيــف نتــرك أمثــال هــذه الروايــات لروايــة مثــل أبــي النــدى ولــم يذكــر لــي مــن لقيتـــه مـــن شيـــوخ

بلــاد فــارس مــن فضــل أبــي النــدى إلا أنــه غــاب عــن أهلــه مــدة وأقــام فــي الباديــة سنيــن عــدة وعـــاد

يــروي ويخبــر وكــان لــه ابــن فأخـــذ يطليـــه بالزيـــت ويقفـــه فـــي شمـــس القيـــظ بالغندجـــان وهـــي حـــارة

جداً ولم يزل يفعل به ذلك ليكون أسمر اللون كالعرب حتى مات ذلك المسكين

محمد بن أحمد الأزهري طلحة بن نوح

===

ابـــن الأزهـــر بـــن نـــوح حاتـــم بـــن سعيـــد بـــن عبــــد الرحمــــن الأزهــــري أبــــو منصــــور اللغــــوي الأديــــب

الشافعـي المذهـب الهـروي مـات فيمــا ذكــره أبــو النصــر عبــد الرحمــن بــن عبــد الجبــار بــن أبــي سعيــد

الفامـي فـي تاريـخ هـراة فـي سنـة سبعيـن وثلاثمائـة ووافقـه الحاكـم أبـو عبـد اللــه الحسيــن بــن محمــد بــن

الحسين الكتبـي الهـروي فـي كتـاب الوفيـات لـه وزاد فـي ربيـع الآخـر. قـال الحاكـم: ورأيـت فـي كتـاب

تاريـخ السنيـن تصنيــف أبــي يعقــوب إبراهيــم ابــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الفــرات الهــروي الحافــظ

وأصله عندي بخطة فـي عشـرة أجـزاء: أن مولـد أبـي منصـور الأزهـري فـي سنـة اثنتيـن ومائتيـن أخـذ

الأزهــري عـــن أبـــي الفضـــل محمـــد ابـــن أبـــي جعفـــر المنـــذري عـــن ثعلـــب وغيـــره فأكثـــر. وعـــن أبـــي

محمــد المزنــي عــن أبــي الخليفــة الجمحــي وعــن أبــي محمـــد عبـــد اللـــه بـــن عبـــد الوهـــاب البغـــوي عـــن

الربيــع بــن سليمــان عــن الشافعــي وعــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن هاجــك وأبــي القاســم عبــد اللـــه بـــن

محمـــد بـــن عبـــد العزيـــز البغـــوي. ورد بغـــداد وأدرك ابـــن دريـــد فلـــم يـــرو عنـــه قـــال: ودخلــــت داره

ببغــداد مــرة فألفيتــه علــى كبــر ســن سكــران لا يكــاد يستمــر لسانــه علــى الكلــام مــن سكـــره. وأخـــذ

الأزهــري ببغــداد عــن أبــي عبــد للــه إبراهيــم بــن عرفــة نفطويـــه وعـــن ابـــن الســـراج وصنـــف: كتـــاب

التهذيــب فــي اللغــة كتــاب معرفـــة الصبـــح كتـــاب التقريـــب فـــي التفسيـــر كتـــاب تفسيـــر ألفـــاظ كتـــاب

المزنـي كتــاب علــل القــراءات كتــاب فــي الــروح ومــا جــاء فيــه مــن القــرآن والسنــة كتــاب تفسيــر أسمــاء

===

اللـــه عـــز وجــــل كتــــاب معانــــي شواهــــد غريــــب الحديــــث كتــــاب الــــرد علــــى الليــــث كتــــاب تفسيــــر

شواهــد غريــب الحديــث كتـــاب تفسيـــر إصلـــاح المنطـــق كتـــاب تفسيـــر السبـــع الطـــوال كتـــاب تفسيـــر

شعر أبي تمام كتاب الأدوات.

وذكــر فـــي مقدمـــة كتابـــه قـــال: وكنـــت امتحنـــت بالإســـار سنـــة عارضـــت القرامطـــة الحـــاج بالهبيـــر

وكـــان القـــوم الذيـــن وقعـــت فـــي سهمهـــم عربـــاً نشئـــوا بالباديـــة يتتبعـــون مساقـــط الغيــــث أيــــام النجــــع

ويرجعــون إلــى إعــداد الميــاه فــي محاضرهــم زمــن القيـــظ ويرعـــون النعـــم ويعيشـــون بألبانهـــا ويتكلمـــون

بطباعهـــم البدويـــة وقرائحهـــم التـــي اعتادوهـــا ولا يكـــاد يكـــون فـــي منطقهـــم لحــــن أو خطــــأ فاحــــش

فبقيــــت فــــي إسارهــــم دهــــراً طويــــلاً وكنــــا نتشتــــى الدهنــــاء ونتربـــــع الصمـــــان ونتقيـــــظ الستاريـــــن

واستفـــدت مـــن مخاطبتهـــم ومحـــاورة بعضهـــم بعضـــاً ألفاظـــاً جمـــة ونـــوادر كثيـــرة أوقعـــت أكثرهـــا مــــن

الكتــاب وستراهـــا فـــي مواضعهـــا إذا أنـــت قرأتهـــا علينـــا إن شـــاء اللـــه تعالـــى وذكـــر فـــي تضاعيـــف

كتابـه أنـه أقـام بالصمـان شتوتيـن ورأى ببغــداد أبــا إسحــاق الزجــاج وأبــا بكــر بــن الأنبــاري ولــم يذكــر

أنه أخذ عنهم شيئاً.

قــال المؤلــف: كانـــت سنـــة الهبيـــر هـــي سنـــة إحـــدى عشـــرة وثلاثمائـــة وذكـــر بعهـــم أنهـــا كانـــت سنـــة

ثلــاث عشــرة وثلاثمائــة عارضهــم أبــو طاهــر الجنانــي فقتــل بعضهــم واستــرق بعضهــم واستولــى علـــى

===

محمد بن أحمد بن طالب الأخباري

قــــال الخطيــــب: مــــات بعــــد سنــــة سبعيــــن وثلاثمائــــة ويكنــــى أبــــا الحســـــن سكـــــن الشـــــام وحـــــدث

بطرابلس أنشد أبو الحسن محمد بن أحمد البغدادي قال: أنشدني أبو علي الأعرابي لنفسه:

كنت دهراً أعلل النفـس بالـوع   د وأخلــوا مستأنســاً بالأمانــي

فمضى الواعـدون ثـم اقتطعنـا   عن فضول المنى لصرف الزمان

محمد بن احمدبن شنبود

بـــن أيـــوب بـــن الصلـــت بـــن شنبـــود أبـــو الحســـن المقـــرئ مـــات فيمـــا ذكـــره الخطيــــب فــــي سنــــة ثمــــان

وعشريــن وثلاثمائــة قــال الخطيــب قــد تخيــر لنفســه حروفــاً مــن شــواذ القــراءات فقــرأ بهــا فصنـــف أبـــو

بكر الأنباري وغبره كتباً في الرد عليه.

قــرأت بخــط أبــي علــي بــن إسحــاق الصابـــئ قـــال القاضـــي أبـــو سعيـــد السيرافـــي - رحمـــه اللـــه -:

كــان ابــن شنبــوذ واسمــه محمــد ابــن أحمــد بــن أيــوب كثيــر اللحــن قليــل العلــم وكــان ديِّنــاً وفيــه سلامــة

وحمق ثم ذكر توبته كما ذكرنا بعد.

حـدث إسماعيـل بـن علـي الخطيبـي فــي كتــاب التاريــخ قــال: واشتهــر ببغــداد أمــر رجــل بعــرف بابــن

===

شنبـوذ يقـرئ النـاس ويقـرأ فـي المحــراب بحــروف يخالــف فيهــا المصحــف فيمــا يــروي عــن عبــد اللــه بــن

مسعـــود وأبـــي بـــن كعـــب وغيرهمـــا ممـــا كـــان يقـــرأ بـــه قبــــل المصحــــف الــــذي جمعــــه عثمــــان ويتتبــــع

الشـواذ فيقـرأ بهـا ويجــادل حتــى عظــم أمــره وفحــش وأنكــره النــاس فوجــه السلطــان وقبــض عليــه فــي

سنـــة ثلـــاث وعشريـــن وثلاثمائــــة وحمــــل إلــــى دار الوزيــــر محمــــد بــــن مقلــــة وأحضــــر القضــــاة والفقهــــاء

والقــراء وناظــرة الوزيــر بحضرتــه فأقــام علـــى مـــا ذكـــر عنـــه ونصـــره واستنزلـــه الوزيـــر عـــن ذلـــك فأبـــى

أن ينــزل عنــه أو يرجــع عمــا يقــرأ بــه مـــن هـــذه الشـــواذ المنكـــرة التـــي تزيـــد علـــى المصحـــف العثمانـــي

فأنكـــر ذلـــك جميـــع مـــن حضـــر المجلـــس وأشـــاروا بعقوبتـــه ومعاملتـــه بمـــا يضطــــره إلــــى الرجــــوع فأمــــر

بتجريــده وإقامتــه بيــن الخبازيــن وأمــر بضربــه بالــدرة علــى قفــاه فضـــرب نحـــو العشـــرة ضربـــاً شديـــداً

فلــم يصبــر واستغــاث وأذعــن بالرجــوع والتوبــة فخلــى عنــه وأعيـــدت عليـــه ثيابـــه واستتيـــب وكتـــب

عليــه كتــاب توبتــه وأخـــذ فيـــه خطـــه بالتوبـــة فتقـــول أصحابـــه أنـــه دعـــا علـــى ابـــن مقلـــة بقطـــع اليـــد

فاستجيب له.

قــال المؤلــف: وهــذا مــن عجيــب الاتفــاق إن صــح وذكــره محمــد بــن إسحــاق النديــم فقـــال: كـــان ابـــن

شنبــوذ ينــاوئ أبــا بكــر بــن مجاهــد ولا يعشــره وكــان دينــاً فيــه سلامــة وحمــق. وقــال لــي الشيـــخ أبـــو

محمــد يوســف بــن السيرافــي: إنــه كــان كثيــر اللحــن قليـــل العلـــم وقـــد روى قـــراءات كثيـــرة ولـــه كتـــب

===

مصنفــة فــي ذلــك وكـــان ممـــا خالـــف فيـــه قـــراءة الجمهـــور. قـــال القاضـــي أبـــو يوســـف: وسئـــل عنـــه

بحضـرة الوزيـر أبـي علـي ابـن مقلـة فاعتــرف بــه ولــم ينكــره: )إذا نــودي للصلــاة مــن يــوم الجمعــة فامضــوا

إلـــى ذكـــر اللـــه(. وقـــرأ: )وكـــان أمامهـــم ملـــك يأخـــذ كـــل سفينـــة صالحــــة غصبــــاً(. وقــــرأ كصــــوف

المنفــوش. وقــرأ: )تبــت يــداً أبــي لهــب وتــب مــا أغنــى(. وقــرأ: )فاليــوم ننجيــك بيديــك لتكــون لمــن

خلفـك آيـة(. وقـرأ: )وتجعلــون شكركــم أنكــم تكذبــون(. وقــرأ: )والليــل إذا يغشــى والنهــار إذا تجلــى

والذكـر والأنثـى(. وقـرأ: )وقـد كــذب الكافــرون فســوف يكــون لزامــاً(. وقــرأ: )إلا تفعلــوه تكــن فتنــة

فـي الـأرض وفسـاد عريـض(. إلـى غيـر ذلـك. ولـه مـن التصانيـف: كتـاب مـا خالـف فيـه ابـن كثيـر أبــا

عمـــرو كتـــاب قـــراءة علـــي عليـــه الصلــــاة والسلــــام. كتــــاب اختلــــاف القــــراء كتــــاب القــــراءات كتــــاب

انفراداته.

وقـرأت فـي كتــاب ألفــه القاضــي أبــو يوســف عبــد السلــام القزوينــي سمــاه أفــواج القــراء قــال: كــان ابــن

شنبـوذ أحــد القــراء والمتنسكيــن وكــان يرجــع إلــى ورع ولكنــه كــان يميــل إلــى الشــواذ ويقــرأ بهــا وربمــا

أعلــن ببعضهــا فــي بعــض صلواتــه التــي يجهـــر فيهـــا بالقـــراءة وسمـــع ذلـــك منـــه وأنكـــر عليـــه فلـــم ينتـــه

للإنكــار فقــام أبــو بكــر بــن مجاهــد فيــه حــق القيــام وأشهــر أمــره ورفــع حديثـــه إلـــى الوزيـــر فـــي ذلـــك

الوقـــت وهـــو أبـــو علـــي بـــن مقلـــة فأخـــذ وضـــرب أسواطـــاً زادت علـــى العشـــرة ولــــم تبلــــغ العشريــــن

===

وحبـس واستتيـب فتــاب وقــال: إنــي قــد رجعــت عمــا منــت أقــرأ بــه ولا أخالــف مصحــف عثمــان

ولا أقــرأ إلا بمــا فيــه مــن القــراءة المشهــورة وكتــب عليــه بذلــك الوزيـــر أبـــو علـــي محضـــراً بمـــا سمـــع مـــن

لفظــة وأمــره أن يكتــب فــي آخــره بخطــه. وكــان المحضــر بخــط أبـــي الحسيـــن أحمـــد بـــن محمـــد ميمـــون

وكــان أبــو بكــر بــن مجاهــد تجــرد فــي كشفــه ومناظرتـــه فانتهـــى أمـــره إلـــى أن خـــاف علـــى نفســـه مـــن

القتــل وقــام أبــو أيــوب السمســار فـــي إصلـــاح أمـــره وســـأل الوزيـــر أبـــا علـــي أن يطلقـــه وأن ينفـــذه إلـــى

داره مـــع أعوانـــه بالليـــل خيفـــة عليـــه لئـــلا يقتلــــه العامــــة ففعــــل ذلــــك ووجــــه إلــــى المدائــــن ســــراً مــــدة

شهريـن ثـم دخـل بيتـه ببغـداد مستخفيـاً مــن العامــة. ونسخــة المحضــر المعمــول علــى ابــن شنبــوذ بخــط

ابــن ميمــون: يقــول محمــد ابــن أحمــد بــن أيــوب المعــروف بابــن شنبــوذ: قــد كنــت أقــرأ حروفــاً تخالـــف

مـا فـي مصحـف عثمـان بـن عفــان - رضــي اللــه عنــه - المجمــع عليــه والــذي اتفــق أصحــاب رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ورضــي عنهــم علــى تلاوتــه ثــم بــان لــي أن ذلــك خطــأ فأنـــا منـــه تائـــب

وعنــه مقلــع وإلــى اللــه عــز وجــل بــرئ إذ كــان مصحــف عثمــان هــو الحــق الـــذي لا يجـــوز خلافـــة ولا

يقـرأ بغيــر مــا فيــه. نسخــة خــط ابــن شنبــوذ فــي هــذا المحضــر: يقــول محمــد بــن أحمــد بــن أيــوب ابــن

شنبـوذ: مـا فـي الرقعـة صحيـح وهــو قولــي واعتقــادي وأشهــد اللــه عــز جــل وسائــر مــن حضــر علــى

نفسـي بذلـك وكنـت بخطــه فمتــى خالفــت ذلــك أو بــان منــي غيــره فأميــر المؤمنيــن - أطــال اللــه بقــاءه

===

- فـي حـل وسعـة مـن دمـي وذلـك فـي يـوم الأحـد لسبــع خلــون مــن ربيــع الآخــر سنــة ثلــاث وعشريــن

وثلاثمائــة فــي مجلــس الوزيــر أبـــي علـــي محمـــد بـــن علـــي - أدام اللـــه توفيقـــه - وحسبـــي اللـــه وحـــده

وصلاته على سيدنا محمد وآله.

خط ابن مجاهد: اعترف ابن شنبوذ بما في هذه الرقعة وكتب ابن مجاهد بيده وذكر التاريخ.

خـط ابـن أبـي موسـى: اعتـرف المعـروف بابـن شنبـوذ بمـا فـي هــذه الرقعــة بحضــوري طوعــاً. وكتــب

محمــد بــن أبــي موســى الهاشمــي وذكــر التاريـــخ. شهـــادة أخـــرى: شهـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد

علــى إقــرار محمــد بــن أحمـــد بـــن أيـــوب المعـــروف بابـــن شنبـــوذ بجميـــع مـــا فـــي هـــذا الكتـــاب وذكـــر

التاريـخ. وقـال ابـن شنبـوذ فـي المجلـس: إن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم وجماعــة مــن أصحابــه

خالفـوا بعـض مـا فـي هـذا المصحـف الـذي فـي أيدينـا وكـان اعترافـه بـه طوعـاً. شهـد بذلـك محمـد بـن

أبــي موســى وكتــب بيــده. وشهــد أحمـــد بـــن موســـى بـــن مجاهـــد وكتـــب بيـــده. قـــال القاضـــي أبـــو

يوســف: كنــت قــد سمعــت مــن مشايخنــا بالــري ثــم ببغــداد أن سبــب الإنكــار علــى ابــن شنبــوذ أنــه

قـرأ أو قـرئ عليـه فـي آخـر سـورة المائـدة عنـد حكايـة قـول عيسـى: )وإن تغفـر لهـم فإنــك أنــت الغفــور

الرحيم من العزيز الحكيم(.

===

بــن إبراهيــم الشنبــوذي أبــو الفــرج المقــرئ يعــرف بغلــام ابــن شنبــوذ مــات سنــة سبــع وثمانيـــن وثلاثمائـــة

وقيــل سنــة ثمــان ومولــده فــي سنــة ثلاثمائــة. قــال الخطيــب: روي عــن أبــي الحســن محمــد بــن أحمـــد

بـن شنبـوذ وغيـره كتبـاً فـي القـراءات وتكلـم النـاس فـي رواياتــه وسئــل الدارقطنــي عنــه فأســاء القــول

فيـه والثنـاء عليـه قـال: وسمعـت عبيـد اللـه الصيرفــي يذكــر أبــا الفــرج الشنبــوذي فعظــم أمــره ووصــف

علمــه بالقــرآن وحفــظ التفسيــر وقــال: سمعتــه يقــول: أحفــظ خمسيــن ألــف بيـــت مـــن الشعـــر شواهـــد

للقـرآن. ولـه مـن التصانيــف: كتــاب الشــارة فــي تلطيــف العبــارة فــي علــم القــرآن كتــاب التفسيــر ولــم

يتم.

محمد بن أحمد المعمري

أبــو العبــاس النحــوي أحــد شيــوخ النحــاة ومشورتهــم صحـــب الزجـــاج وأخـــذ عنـــه وكـــان أبـــو الفتـــح

المراغــي تلميــذه وصاحبــه وكــان أكثــر مقامــه بالبصــرة وبهــا توفــى وأظنــه مــن أهلهــا ولـــه شعـــر صالـــح

متوســـط مـــن أشعـــار الأدبـــاء ومـــات فيمـــا أحســـب بيـــن الخمسيــــن وثلاثمائــــة قــــال ذلــــك ابــــن عبــــد

الرحيــم. قــال: وأنشــدي أبــو القاســم التنوخــي عــن أبيــه لــه مــن قصيــدة مــدح بهـــا جـــده أبـــا القاســـم

أولها:

===

والعهـود التـي تلـوح بهـا الصـح   ف خلاف الصدود والإعراض

لبرتني الخطـوب حتـى نضتنـي   حرضــاً باليــاً مـــن الأحـــراض

وجدتني والدهر سلمى سليمى   لــم ينلنـــي بنـــا بـــه العضـــاض

بيـن بـرد مــن الشبــاب جديــد   ورداء مـــن الصبـــا فضفـــاض

ومدبـــر عـــرى الأمـــور بــــرأي   يقــــظ الحـــــزم مبـــــرم نقـــــاض

دق معنى وجل قدراً فجادت   فـــي معانيـــه نهيـــة الأغمـــاض

وانشد أيضاً له:

لو قد وجدت إلى شفائك منهجاً   جبت الصباح إليه أوحلك الدجى

لكن رأيتك لا يحيك العتب في   ك ولا العتاب ولا المديح ولا الهجا

فاذهب سدى ما فيك شر يتقي   يوماً وليس لديك خيـر يرتجـى

وإذا امرؤ كانت خلائـق نفسـه   هذي الخلائق فالنجا منه النجا

قـال: وحدثنـي أبـو علـي محمـد بـن وشـاح قـال: حدثنـي أبــي قــال: حدثنــي القاضــي أبــو تمــام الحســن

بـــن محمـــد الزينبـــي رحمـــه اللـــه قـــال: جاءتنـــي فـــي تعـــض البكـــر رسالـــة محمـــد بــــن أحمــــد المعمــــري

النحــوي بالبصــرة - وكنــت أغشــى مجلســه دائمـــاً وآخـــذ عنـــه - أن أدركنـــي فبـــادرت إليـــه وتبعنـــي

===

جماعــة مــن أصحابــي فلمــا صــرت إليــه عرفنــي أن صبيــة مملوكــة لــه مولــدة قــد كنــت أشاهدهــا فـــي

ولــده قــد هربــت منــه وتناولــت صــدراً ممــا كــان فــي منزلــه فأنفــذت أصحابــي وبثثتهـــم فـــي الجيـــران

وبحيـــث يظـــن بهـــا الحصـــول فيـــه فمـــا بعـــد أن أحضـــرت ومـــا أخـــذت فســـر المعمـــري وطابـــت نفســـه

فلما هممت بالانصراف أنشدني:

مـــــا لا يـــــرى كسبـــــت عــــــا   ديــــــــــة الدهــــــــــر عمــــــــــوده

كـــــــان حربـــــــاء فاضحــــــــى   بشقــــــــــــاء البخــــــــــــت دوده

قــال ابــن وشـــاح: وحدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــي القاضـــي رحمـــه اللـــه قـــال: كـــان رســـم المعمـــري أن

يجلــس لأهــل العمــي فــي يــوم الأربعــاء فبكرنــا إليــه فــي بعــض الأيــام فقــال للجماعــة: ليــس لكــم اليــوم

عندي فائدة ولا مني حظ فلما هممنا بالانصراف قال:

إذا كان يوم الأربعاء ولـم أنـك   ولم أصطبـح بالأربعـاء مشـوم

فإن نكت فيه واصطحبت ولمته   فإنـــي ليـــوم الأربعــــاء ظلــــوم

انصـرف مأجوريـن فانصرفنـا. قـال: وكـان شديـد المحبــة لشــرب النبيــذ كثيــر التوفــر عليــه قاطعــاً أكثــر

زمانه به. ولما مات رثاه أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي صاحب كتاب الموازنة بقوله:

===

السلـام - بغـداد - ولــه بقيــة حــال حسنــة. قــال الخالــع: وحكــى لنــا أنــه كــان فــي ابتــداء أمــره يتوكــل

لعلــي بــن عيســى بــن الجــراح الوزيــر وأنــه صحبــه حيــن نفــي مــن بغــداد وعــاد بعــوده وأنهــم نزلـــوا فـــي

بعــض طريقهــم بأحــد أمــراء الشــام وأنــه حمـــل علـــى يـــده إلـــى علـــي بـــن عيســـى سمكـــة فضـــة وزنهـــا

زيــادة علــى خمســة آلــاف درهــم مبيتــة للطيــب وعليهــا جوهــر وياقــوت قــد رصعــت بـــه فامتنـــع مـــن

قبولهــا علــى عادتــه فــي ذلــك فرددتهــا إلــى صاحبهــا فوهبهــا لــي ولــم أتجاســـر علـــى قبولهـــا إلا بعـــد

استئذانه فاستأذنته فأذن لي فكانت أصل حالي.

قـــال الخالـــع: وكانـــت بضاعـــة أبـــي سهـــل جيـــدة فـــي العلـــم فكــــان يحفــــظ القــــرآن ويعــــرف القــــراءات

ويرويهـــا ويطلـــع علـــى قطعــــة مــــن اللغــــة ويعــــرف النحــــو ويحفــــظ الشعــــر ويقولــــه وكــــان يتشيــــع علــــى

مذهـــب الإماميـــة ويظاهـــر بـــه إلا أنـــه كـــان فــــي الأصــــول علــــى رأي المجبــــرة ولــــم يعقــــب ولــــد ذكــــراً

وكانت له ابنه بقيت إلى سنة أربعين وباعت كتبه وله أشعار كثيرة ركيكة باردة ومن أصلها:

غضــــــــب الصولـــــــــي لمـــــــــا   كســـــــر الضيـــــــف وسمــــــــي

ثــــــم عنــــــد للمضـــــــغ منـــــــه   كـــــــــاد أن يتلــــــــــف غمــــــــــا

قـــــــــال للضيــــــــــف ترفــــــــــق   شــــــم ريــــــح الخبــــــز شمـــــــا

واغتنـــــم شكـــــري فقــــــال ال   ضيـــــف بـــــل أكــــــلاً وذمــــــا

===

أبو عبد الله يعرف بخاطف. صاحب أب بكر بن السراج وروي عن ابن دريد وغيره.

محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني

الخوارزمــــي وهــــذه النسبـــــة معناهـــــا البرانـــــي لـــــأن بيـــــرون بالفارسيـــــة معنـــــاه بـــــراً وسألـــــت بعـــــض

الفضـــلاء عـــن ذلـــك فزعــــم أن مقامــــه بخــــوارزم كــــان قليــــلاً وأهــــل خــــوارزم يسمــــون الغريــــب بهــــذا

الاســم كأنــه لمــا طالــت غربتــه عنهــم صــار غريبــاً ومــا أظنــه يــراد بــه إلا أنــه مــن أهــل الرستــاق يعنــي

أنـه مـن بــراً البلــد. ومــات السلطــان محمــود بــن سبكتكيــن فــي سنــة اثنتيــن وعشريــن وأربعمائــة وأبــو

الريحان بغزنة.

وجــدت كتــاب تقاسيــم الأقاليــم تصنيفــه وخطــه وقــد كتبــه فـــي هـــذا العـــام ذكـــره محمـــد بـــن محمـــود

النيسابـوري فقــال: لــه فــي الرياضيــات السبــق الــذي لــم يشــق المحضــرون غبــاره ولــم يلحــق المضمــرون

المجيـــدون مضمـــاره وقـــد جعـــل اللـــه الأقســــام الأربعــــة لــــه أرضــــاً خاشعــــة سمــــت لــــه لواقــــح مزنهــــا

واهتــزت بــه يوانــع نبتهــا فكــم مجمــوع لــه علــى روض النجــوم ظلــه ويرفــرف علــى كبــد السمــاء طلــه.

وبلغنــي أنــه لمــا صنـــف القانـــون المسعـــودي أجـــازه السلطـــان بحمـــل فيـــل مـــن نقـــده الفضـــي فـــرده إلـــى

الخزانــة بعــذر الاستغنــاء عنــه ورفــض العــادة فــي الاستغنــاء بــه وكــان - رحمــه اللــه - مـــع الفسحـــة
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فـي التعميـر وجلالـة الحـال فـي عامــة الأمــور مكبــاً علــى تحصيــل العلــوم منصبــاً إلــى تصنيــف الكتــب

يفتــح أبوابهــا ويحيــط بشواكلهــا وأقرابهــا ولا يكــاد يفــارق يــده القلــم وعينــه النظــر وقلبــه الفكـــر إلا فـــي

يومـي النيـروز والمهرجـان مـن السنـة لإعـداد مــا تمــس إليــه الحاجــة فــي المعــاش مــن بلغــة الطعــام وعلقــة

الريــاش ثــم هجيــراه فــي سائــر الأيــام مــن السنــة علـــم يسفـــر عـــن وجهـــه قنـــاع الإشكـــال ويحســـر عـــن

ذراعيه كمام الإغلاق.

حــدث القاضــي كثيــر بــن يعقــوب البغــدادي النحــوي فــي الستـــور عـــن الفقيـــه أبـــي الحســـن علـــي بـــن

عيســى الولوالجــي قــال: دخلــت علــى أبــي الريحــان وهــو يجــود بنفســه قــد حشــرج نفســه وضـــاق بـــه

صــدره فقــال لــي فــي تلــك الحــال: كيــف قلــت لــي يومــاً حســاب الجــدات الفاســدة فقلــت لــه إشفاقــاً

عليــه: أفــي هــذه الحالــة قــال لــي يــا هــذا أودع الدنيــا وأنــا علــم بهـــذه المسالـــة ألا يكـــون خيـــراً مـــن أن

أخليهـا وأنـا جاهـل بهـا. فأعـدت ذلـك عليـه وحفــظ وعلمنــي مــا وعــد وخرجــت مــن عنــده وأنــا فــي

الطريــق فسمعــت الصــراخ. وأمــا نباهــة قــدره وجلالــة خطـــره عنـــد الملـــوك فقـــد بلغنـــي مـــن حظوتـــه

لديهــم أن شمــس المعالــي قابــوس بــن وشمكيــر أراد أن يستخلصـــه لصحبتـــه ويرتبطـــه فـــي داره علـــى

أن تكـون لــه الإمــرة المطاعــة فــي جميــع مــا يحويــه ملكــه ويشتمــل عليــه ملكــه فأبــى عليــه ولــم يطاوعــه

ولمــا سمحــت قرونتــه بمثــل ذلــك أسكنــه فــي داره وأنزلــه معــه فــي قصــره. ودخــل خزارزمشـــاه يومـــاً
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وهــو يشــرب علــى ظهــر الدابــة فأمــر باستدعائــه مــن الحجــرة فأبطــأ قليــلاً فتصــور الأمـــر علـــى غيـــر

صورتـــه وثنـــى العنــــان نحــــوه ورام النــــزول فسبقــــه أبــــو الريحــــان إلــــى البــــروز وناشــــده اللــــه ألا يفعــــل

فتمثل خوارزمشاه:

العلـــم مـــن أشـــرف الولايـــات   يأتيـــه كـــل الـــورى ولا ياتــــي

ثـــم قـــال: لـــولا الرســـوم الدنيـــا لمـــا استدعيتـــك فالعلـــم يعلـــو ولا يعلـــى وكأنـــه سمـــع هـــذا فـــي أخبـــار

المعتضـد فإنـه كـان يومــاً يطــوف فــي البستــان وهــو آخــذ بيــد ثابــت بــن قــرة الحرانــي إذ جذبهــا دفعــة

وخلاهــا فقــال ثابــت: مــا بــدا يــا أميــر المؤمنيــن قــال: كانــت يــدي فــوق يـــدك والعلـــم يعلـــو ولا يعلـــى.

ولمــا استبقــاه السلطــان الماضــي لخاصــة أمــره وحوجــاء صــدره كــان يفاوضــه فيمــا يسنــح لخاطــره مـــن

أمــر السمــاء والنجــوم فيحكــي أنــه ورد عليــه رســول مـــن أقصـــى بلـــاد التـــرك وحـــدث بيـــن يديـــه بمـــا

شاهـد فيمـا وراء البحـر نحــو القطــب الشمالــي مــن دور الشمــس عليــه ظاهــرة فــي كــل دورهــا فــوق

الـأرض بحيـث يبطـل الليـل فتسـارع علـى عادتـه فـي التشـدد فــي الديــن إلــى نسبــة الرجــل إلــى الإلحــاد

والقرمطـة علـى بـراءة أولئـك القـوم عـن هـذه الآفـات حتـى قـال أبــو نصــر بــن مشكــان: إن هــذا لا يذكــر

ذلــك عــن رأي يرتئيــه ولكــن عــن مشاهــدة يحكيــه وتــلا قولــه عـــز وجـــل: )وجدهـــا تطلـــع علـــى قـــوم

لــم نجعــل لهــم مــن دونهــا ستــراً(. فســأل أبــا الريحــان عنـــه فأخـــذ يصـــف لـــه علـــى وجـــه الاختصـــار
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ويقــرره علــى طريــق الإقنـــاع وكـــان السلطـــان فـــي بعـــض الأوقـــات يحســـن الإصغـــاء ويبـــدل الإنصـــاف

فقبــل ذلــك وانقطــع الحديــث بينــه وبيــن السلطــان وقتئــذ وأمــا ابنــه السلطـــان مسعـــود فقـــد كـــان فيـــه

إقبــال علــى علــم النجــوم ومحبــة لحقائــق العلــوم ففاوضــه يومــاً فــي هــذه المسألــة وفــي سبــب اختلـــاف

مقاديــر الليــل والنهــار فــي الــأرض وأحــب أن يتضــح لــه برهــان مــا لــم يصــح لــه مــن ذلــك بعيـــان فقـــال

لــه أبــو الريحــان: أنــت المنفــرد اليــوم بامتلــاك الخافقيــن والمستحــق بالحقيقــة اســـم ملـــك الـــأرض فأخلـــق

بهـــذه المرتبـــة إيثـــار الاطلـــاع علـــى مجـــاري الأمـــور وتصاريـــف أحــــوال الليــــل وانهــــار ومقدارهــــا فــــي

عامرهــا وغامرهــا وصنــف لــه عنــد ذلــك كتابــاً فــي اعتبــار مقــدار الليــل والنهــار بطريــق تبعـــد عـــن

مواضعـــات المنجميـــن وألقابهـــم ويقـــرب تصورهـــم مـــن فهـــم مــــن لــــم يرتــــض بهــــا ولــــم يعتدهــــا وكــــان

السلطـان الشهيــد قــد مهــر بالعربيــة فسهــل وقوفــه عليــه وأجــزل إحسانــه إليــه. وكذلــك صنــف كتابــه

فـي لــوازم الحركتيــن بأمــره وهــو كتــاب جليــل لا مزيــد عليــه مقتبــس أكثــر كلماتــه عــن آيــات مــن كتــاب

اللـه عـز وجـل. وكتابــه المترجــم بالقانــون المسعــودي يعفــي علــى أثــر كــل كتــاب صنــف فــي تنجيــم أو

حسـاب. وكتابـة الآخـر المعنـون بالدستـور الــذي صنفــه باســم شهــاب الدولــة أبــي الفتــح مــودود ابــن

السلطان الشهيد مستوف أحاسن المحاسن.

قـــال مؤلـــف الكتـــاب: هـــذا ذكـــره محمـــد بـــن محمـــود وإنمـــا ذكرتــــه أنــــا ههنــــا لــــأن الرجــــل كــــان أديبــــاً
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أريبـاً لغويـاً لـه تصانيــف فــي ذلــك رأيــت أنــا منهــا: كتــاب شــرح شعــر أبــي تمــام رأيتــه بخطــه لــم يتمــه

كتـــاب التعليـــل بإحالـــة الوهـــم فـــي المعانـــي نظـــم أولــــي الفضــــل كتــــاب تاريــــخ أيــــام السلطــــان محمــــود

وأخبــار أبيــه كتــاب المسامــرة فــي أخبــار خــوارزم كتــاب مختــار الأشعــار والآثــار. وأمــا سائــر كتبــه

فـي علـوم النجـوم والهيئـة والمنطـق والحكمـة فإنهـا تفـوق الحصـر رأيـت فهرستهـا فـي وقــف الجامــع بمــرو

في نحو الستين ورقة بخط مكتنز.

وحدثنــي بعــض أهــل الفضـــل: أن السبـــب فـــي مصيـــره إلـــى غزنـــة أن السلطـــان محمـــودا لمـــا استولـــى

علـــى خـــوارزم قبـــض عليـــه وعلـــى أستـــاذه عبـــد الصمـــد الـــأول ابـــن عبـــد الصمـــد الحكيـــم واتهمـــه

بالقرمطـــة والكفـــر فأذاقـــه الحمـــام وهـــم أن يلحـــق بـــه أبـــا الريحــــان فساعــــده فسحــــة الأجــــل بسبــــب

خلصـه مــن القتــل وقيــل لــه: إنــه إمــام وقتــه فــي علــم النجــوم وإن الملــوك لا يستغنــون عــن مثلــه فأخــذه

معـه ودخـل إلـى بلـاد الهنـد وأقـام بينهـم وتعلــم لغتهــم واقتبــس علومهــم ثــم أقــام بغزنــة حتــى مــات بهــا

أرى فــي حــدود سنــة ثلــاث وأربعمائــة عــن ســن عاليــة وكــان حســن المحاضــرة طيــب العشــرة خليعـــاً

فــي ألفاظــه عفيفــا فــي أفعالــه لــم يــأت الزمــان بمثلــه علمــاً وفهمـــاً وكـــان يقـــول شعـــراً إن لـــم يكـــن فـــي

الطبقـة العليـا فإنـه مـن مثلـه حســن منــه فــي ذكــر صحبــة الملــوك ويمــدح و يمــدح أبــا الفتــح البستــي مــن

كتاب سر السرور.
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فآل عراق قد غذوني بدرهم   ومنصور منهم قد تولى غراسيا

وشمس المعالي كان يرتاد خدمتي   على نفرة مني وقد كان قاسيا

وأولــاد مأمــون ومنهــم عليهــم   تبدى بصنع صار للحال آسيا

وأخرهـم مأمـون رفــه حالتــي   ونـوه باسمـي ثـم راس راسيــا

و لم ينقبض محمود عني بنعمـة   فأغنى و أقنى مغضيا عن مكاسيا

عفا عن جهالاتي وأبدي تكرماً   وطـرى بجـاه رونقــي ولباسيــا

عفاء على دنيـاي بعـد فراقهـم   وواحزني إن لم أزر قبل آسيـا

ولما مضوا وأعتضت منهم عصابة   دعوا بالتناسي فاغتنمت التناسيا

وخلفت في غزنين لحماً كمضغة   على وضم للطير للعلـم ناسيـا

فأبدلت أقواماً وليسوا كمثلهـم   معاذ إلهي أن يكونوا سواسيـا

بجهــد شــأوت الجالبيـــن أئمـــة   فما اقتبسوا في العمل مثل اقتباسيا

فما بركوا للبحـث عنـد معالـم   ولا احتبسوا في عقدة كاحتباسيا

===

فـلا زال للدنيـا وللديـن عامـراً   ولا زال فيهــا للغـــواة مواسيـــا

ومن أقوم شعره قوله لشاعر اجتداه.

يا شاعر جاءني يخرى على الأدب   وافي ليمدحني والذم من أدبـي

وجدته ضارطاً في لحيتي سفهاً   كـــلا فلحيتـــه عثنونهـــا ذنبـــي

وذاكراً في قوافي شعره حسبـي   ولست والله حقاً عارفاً نسبي

إذ لست أعرف جدي حق معرفة   وكيف أعرف جدي إذ جهلت أبي

إنـي أبـو لهـب شيـخ بــلا أدب   نعـم ووالدتـي حمالــة الحطــب

المدح والذم عندي يا أبا حسن   سيان مثل استواء الجد واللعب

فأعفني عنهمـا لا تشتغـل بهمـا   بالله لا توقعن مفساك في تعب

وله:

ومن حام حول المجد غير مجاهد   ثوى طاعماً للمكرمات وكاسيا

وبات قرير العين في ظل راحـة   ولكنـه عـن حلـة المجـد عاريــا

وله في التجنيس:

===

ومنه:

تنغص بالتباعد طيب عيشـي   فــلا شــيء أمـــر مـــن الفـــراق

كتابـك إذ هــو الفــرج المرجــى   أطـب لمـا ألــم مــن ألــف راق

وله:

أتأذنـون لصـب فـي زيارتكــم   إن كان مجلسكم خلواً من الناس

فأنتم الناس لا أبغي بكـم بـدلاً   وأنتـم الـراس والإنسـان بالـراس

وكدكــم لمعـــال تنهضـــون بهـــا   وغيركم طاعم مسترجع كاسي

فليس يعـرف مـن أيـام عيشتـه   سوى التلهي بأير قـام أو كـاس

لدي المكايد إن راجت مكايده   ينسى الإله وليـس اللـه بالنـاس

محمد بن أحمد بن عبيد الله الكاتب

المعــروف بالمفجــع صاحــب ثعلــب. كــذا وجــدت نسبــه بخـــط الطبـــري المعـــروف بمضـــراب اللبـــن مـــن

أهـل البصـرة ويكنـى أبـا عبـد اللـه ذكـره ابـن النديـم فقــال: إنــه لقــي ثعلبــاً وأخــذ عنــه وعــن غيــره وكــان

شاعــراً شيعيــاً ولــه قصيــدة يسميهــا بالأشبــاه يمــدح فيهــا عليــاً عليـــه السلـــام وبينـــه وبيـــن ابـــن دريـــد

===

مهاجـاة. وذكـره أبــو المنصــور الثعالبــي فــي كتــاب اليتيمــة فقــال: المفجــع البصــري صاحــب ابــن دريــد

والقائـم مقامــه فــي التأليــف والإمــلاء. حــدث ابــن نصــر قــال: حدثنــي بعــض المشايــخ البصرييــن قــال:

كان المفجع وشمال يتهاجيان وكان شمال سنياً والمفجع شيعياً فقال فيه المفجع:

دار شمــال فـــي بنـــي أصمـــع

فقال شمال كذا هو فقال المفجع:

أنظـــر إليهـــا فهـــي فـــي بلقــــع

قال شمال: أي شيء ذنبي إذا خربت المحلة قال:

هــو خبيــث النفــس مستهتـــر   بكــــــل أيـــــــر قائـــــــم أصلـــــــع

فقال شمال: هو شيعي وكان يجب أن ينزه ذكر القائم والأصلع عن لفظ الهجاء. قال:

وذا قبيـــــح أن يـــــرى شاعـــــر   ينــاك فــي الســرم علــى أربـــع

قال شمال: وغير الشاعر أيضاً قبيح أن يرى كذا. ثم عمل فيه شمال يعرض به:

رجــل نــازل بــدرب سطيـــح   أي شخص بالليل يركب سطحه

أخـــذ اللـــه لابـــن عفـــان منـــه   ولشيخـــــه والزبيـــــر وطلحـــــة

فلما سمعت ربيعة بذلك قصدت دار المفجع فهرب منها. ومن شعر المفجع:

===

نـام إذ زارنـي الحبيـب عنــاداً   ولعهـــدي بـــه ينيـــك الرســـولا

حسبـــت زورة علـــى لحينـــي   وافترقنــا ومــا شفيــت غليـــلا

ووجدت له أيضاُ فيما رواه الحميدي:

لنا صديق مليح الوجـه مقتبـل   وليـس فــي وده نفــع ولا بركــه

شبهته بنهار الصيـف يوسعنـا   طولاً ويمنع منـا النـوم و الحركـه

وقد هجاه بعض الشعراء فقال:

إن المفجــــــــــــــــــع ويلـــــــــــــــــــه   شـــــــر الأوائــــــــل والأواخــــــــر

ومـــــــــــن النـــــــــــوادر أنــــــــــــه   يملـــي علــــى النــــاس النــــوادر

كأنه من قول أبي تمام:

ومالــك بالغريـــب يـــد ولكـــن   تعاطيـك الغريـب مـن الغريـب

قــــال المرزبانــــي: لقــــب بالمفجــــع لبيــــت قــــال وهــــو شاعــــر مكثــــر عالــــم أديــــب مــــات قبــــل الثلاثيـــــن

والثلاثمائة. قال: وهو القائل في أبي الحسن محمد بن عبد الوهاب الزينبي الهاشمي يمدحه:

للزينبــي علـــى جلالـــة قـــدره   خلـق كطعـم المـاء غيــر مزنــد

وشهامة تقصي الليوث إذا سطا   ونــدى يغــرق كــل بحــر مزبـــد

===

حـر يـروح المستميــح ويغتــدي   بمواهــب منــه تــروح وتغتــدي

فـــإذا تحيـــف مالــــه إعطــــاؤه   في يومـه نهـك البقيـة فـي غـد

بضيـاء سنتـه المكـارم تهتـدي   وبجود راحته السحائب تقتدي

مقدار ما بيني وما بيـن الغنـى   مقـدار مـا بينــي وبيــن المربــد

وقال الثعالبي: وأما شعره فقليل كثير الحلاوة يكاد يقطر منه ماء الظرف وفيه يقول اللحام:

إن المفجــــع فالعنـــــوه مؤنـــــث   نغـل يديـن ببغـض أهـل البيــت

يهـــوى العلـــوق وإنمـــا يهواهــــم   بمؤخـــر حــــي وقلــــب ميــــت

ومن شعره ويروي لابن لنكك:

لنـــــا ســــــراج نــــــوره ظلمــــــة   ليــس لــه ظــل علـــى الـــأرض

كأنـــه شخـــص الإمـــام الـــذي   يبغي الهـدى منـه أولـو الرفـض

وللمفجـع تصانيـف منهـا: كتــاب الترجمــان فــي الشعــر ومعانيــه يشتمــل علــى ثلاثــة عشــر حــداً وهــي:

حـــد الإعـــراب حـــد المديـــح حـــد البخـــل حـــد الحلـــم والـــرأي حـــد الغـــزل حـــد المـــال حـــد الإغتـــراب

حــد المطايــا حــد الخطــوب حــد النبــات حــد الحيــوان حــد الهجـــاء حـــد اللغـــز وهـــو آخـــر الكتـــاب.

ولـه أيضـاً: كتـاب المنقـد فـي الإيمـان يشبـه كتـاب الملاحــن لابــن دريــد إلا أنــه أكبــر منــه وأجــود وأتقــن.

===

كتـــاب أشعـــار الجـــواري لـــم يتـــم كتـــاب عرائـــس المجالـــس كتـــاب غريـــب شعــــر زيــــد الخيــــل الطائــــي

كتاب قصيدته في أهل البيت ذكره أبو جعفر في مصنفي الإمامية.

ومما أنشده الثعالبي له في غلام يكنى أبا سعد:

زفــرات تعتادنــي عنــد ذكـــرا   ك وذكــراك مـــا تريـــم فـــؤادي

وسروري قد غاب عني مذ غب   ت فهــل كنتمـــا علـــى ميعـــاد

حاربتنـي الأيـام فيـك أبـا سـع   د بسيف الهوى وسهـم العبـاد

ليـس لـي مفـزع سـوى عبـرات   مـن جفـون مكحولــة بالسهــاد

في سهادي لطول أنسـي بذكـرا   ك اعتياض من الكرى والرقـاد

وبحسبــي مــن المصائــب أنـــي   فـــي بلــــاد وأنتــــم فــــي بلــــاد

وله:

ألا ياجامــــــــــــــــع البــــــــــــــــص   رة لا خربــــــــــــــــك اللــــــــــــــــه

وسقــــــي صحنـــــــك الغـــــــي   ث مـــــــــن المــــــــــزن فــــــــــرواه

فكـــــم مـــــن عاشـــــق فيــــــك   يـــــــــــــرى مـــــــــــــا يتمنـــــــــــــاه

===

بقــــــــــــــــــــــرآن قرأنــــــــــــــــــــــاه   وتفسيــــــــــــــــــر روينــــــــــــــــــاه

وكـــــم مـــــن طالــــــب للشــــــع   ر بالشعــــــــــــــــر طلبنــــــــــــــــاه

فمـــــــا زالـــــــت يـــــــد الأيـــــــا   م حتــــــــــى لــــــــــان متنـــــــــــاه

وحتـــــــــى ثبـــــــــت الســـــــــرج   عليــــــــــــــــــــه وركبنــــــــــــــــــــاه

ألا يـــــــــا طالــــــــــب الأمــــــــــر   د كـــــــــذب مـــــــــا ذكرنــــــــــاه

فــــــلا يغــــــررك مـــــــا قلنـــــــاه   فمــــــــــــا بالجــــــــــــد قلنــــــــــــاه

وإن كــــــــان مــــــــن البغـــــــــض   يزنـــــــــــي حيــــــــــــن تلقــــــــــــاه

فـــــــرد الدرهـــــــم الضــــــــرب   إليــــــــــــــــــــــــه تتلقــــــــــــــــــــــــاه

فبالدرهــــــــــــــــم يستنــــــــــــــــز   ل مــــــا فــــــي الجــــــو مـــــــأواه

وبالدرهــــــــــــــم يستخـــــــــــــــر   ج مـــــا فــــــي القفــــــر مثــــــواه

قـال أبـو محمـد عبـد اللـه بـن أبـي القاسـم عبـد المجيـد بـن بشــران بــن إبراهيــم بــن العبــاس بــن محمــد بــن

العبـاس بـن محمـد ابـن جعفـر فـي تاريخـه قـال: وفيهـا يعنـي فـي سنـة سبـع وعشريـن وثلاثمائـة توفـي أبـو

عبــد اللــه محمــد بــن عبـــد اللـــه المفجـــع الكاتـــب الشاعـــر وكـــان شاعـــر البصـــرة وأديبهـــا وكـــان يجلـــس

===

لسبــب لحقــه مــن بعــض مــن حضــره فخوطــب فـــي ذلـــك فقـــال: لـــو استطعـــت أن أنسيهـــم أسماءهـــم

لفعلت. وشعره مشهور فمنه دامت الأمطار وقطعت عن الحركة:

يــــا خالــــق الخلـــــق أجمعينـــــا   وواهـــــــب المـــــــال والبنينــــــــا

ورافــــع السبــــع فــــوق سبـــــع   لــــم يستعـــــن فيهمـــــا معينـــــا

ومــــن إذا قــــال كــــن لشـــــيء   لـــــم تقـــــع النـــــون أو يكونــــــا

لا تسقنـا العــم صــوب غيــث   أكثــــر مـــــن ذا فقـــــد روينـــــا

وله يخاطب أبا عبد الله البريدي وقد أعاد عليه ذكر سبب:

قــــل لمـــــن كـــــان قـــــد عفـــــا   عــــــــــن ذنــــــــــوب المفجـــــــــــع

لا تعـــــد ذكـــــر مـــــا مضــــــى   مــــــــن عفــــــــا لـــــــــم يقـــــــــرع

ولـه وقـد سـأل بعــض أصدقائــه أيضــاً رقعــة وشعــراً لــه يهنئــه فــي مهرجــان إلــى بعضهــم فقصــر حتــى

مضى المهرجان:

إن الكتــاب وإن تضمــن طيـــه   كنه البلاغة كالفصـح الأخـرس

فـــإذا أعانتــــه عنايــــة حامــــل   فجوابــه يأتــي بنجـــح منفـــس

وإذا الرسول ونى وقصر عامداً   كان الكتاب صحيفة المتلمـس

===

فسئـل عـن سخـاء المفلــس فقــال: يعــد فــي إفلاســه بمــا لا يفــي بــه عنــد إمكانــه. قــال: دخــل المفجــع

يومــاً إلــى القاضــي أبــي القاســم علــي بــن محمــد التنوخــي فوجــده يقــرأ معانــي الشعـــر علـــى العبيســـي

فأنشد:

قد قدم العجب على الرويس   وشــارف الوهــد أبـــا قبيـــس

وطـــاول البقـــل فـــروع الميـــس   وهبـــت العنـــز لقـــرع التيــــس

وادعـت الـروم أبــاً فــي قيــس   واختلط الناس اختلاط الحيس

إذ قرأ القاضي حليف الكيس   معانـي الشعـر علــى العبيســي

وألقــى ذلــك إلــى التنوخــي وانصـــرف. وكـــان أبـــو عبـــد اللـــه الأكفانـــي راويتـــه وكتـــب لـــي بخطـــه مـــن

مليح شعره شيئاً كثيراً قال: ومدح أبا القاسم التنوخي فرأى منه جفاء فكتب إليه:

لـو أعـرض النــاس كلهــم وأبــوا   لم ينقصوا رزقـي الـذي قسمـا

كـــــان وداد فـــــزال وانصرمـــــا   وكـــان عهـــد فبـــان وانهدمــــا

وقد صحبنـا فـي عصرنـا أممـاً   وقــد فقدنـــا مـــن قبلهـــم أممـــا

فما هلكنا هزلاً ولا ساخت ال   أرض ولـم تقطـر السمـاء دمــا

في اللـه مـن كـل هالـك خلـف   لا يرهب الدهر من به اعتصما

===

فكــان مــاذا مــا كـــل معتمـــد   عليــه يرعــى الوفــاء والكرمـــا

غلطت والنـاس يغلطـون وهـل   تعرف خلقـاً مـن غلطـه سلمـا

من ذا إذا أعطـى السـداد فلـم   يعـرف بذنـب ولـم يــزل قدمــا

شلت يدي لم جلست عن تفه   أكتب شجوى وأمتطـي القلمـا

يـا ليتنـي قبلهــا خرســت فلــم   أعمـل لسانـاً ولا فتحــت فمــا

يـــا زلـــة مـــا أقلــــت عثرتهــــا   أبقيت على القلب والحشا ألما

مــن راعـــه بالهـــوان صاحبـــه   فعـــــاد فيـــــه فنفســـــه ظلمـــــا

وله:

أظهــرت للرئــم بعــض وجــدي   وإنمـــــا الوجـــــد مـــــا سترتـــــه

وقلــــت حبيــــك قــــد برانـــــي   فقــــــال دعــــــه بــــــذا أمرتـــــــه

ولـــه قصيدتـــه ذا الأشبـــاه وسميـــت بـــذات الأشبـــاه لقصـــده فيمـــا ذكـــره مــــن الخبــــر الــــذي رواه عبــــد

الـرزاق عـن معمـر عـن الزهــري عــن سعيــد بــن المسيــب عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه صلــى

اللـــه عليـــه وسلـــم وهـــو فـــي محفـــل مـــن أصحابـــه: )إن تنظـــروا إلـــى آدم فـــي علمـــه ونـــوح فــــي همــــه

===

هــذا المقبــل(. فتطــاول النــاس فــإذا هــو علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام فــأورد المفجــع ذلـــك فـــي

قصيدته وفيها مناقب كثيرة وأولها:

أيهــــا اللائمــــي لحبـــــي عليـــــا   قـم ذميمـاً إلـى الجحيــم خزيــا

أبخيــر الأنـــام عرضـــت لا زل   ت مـذوداً عـن الهــدى مزويــا

أشبــــه الأنبيــــاء كهــــلاً وزولاً   وفطيمــــاً وراضعـــــاً وغذيـــــا

كـان فــي علمــه كــآدم إذ عــل   م شــــرح الأسمـــــاء والمكنيـــــا

وكنوح نجى من الهلـك مـن س   يـر فـي الفلـك إذ عـلا الجوديــا

وجفــا فــي رضــا الإلـــه أبـــاه   واجتــــــواه وعـــــــده أجنبيـــــــا

كاعتــزال الخليـــل آزر فـــي ال   لـــــه وهجرانــــــه أبــــــاه مليــــــا

ودعـــــا قومـــــه فآمـــــن لـــــوط   أقـرب النـاس منـه رحمـاً وريـا

وعلـــــي لــــــم دعــــــاه أخــــــوه   سبــــق الحاضريــــن والبدويـــــا

ولـه مـن أبيــه ذي الأيــد إسمــا   عيل شبه ما كـان عنـي خفيـا

إنـه عــاون الخليــل علــى الكــع   بـــة إذ شــــاد ركنهــــا المبنيــــا

===

فحنــــاه ثقـــــل النبـــــوة حتـــــى   كــــــاد ينــــــآد تحتـــــــه مثنيـــــــا

فارتقــى منكــب النبــي علــى   صنـــوه مـــا أجـــل ذا المرتقيـــا

فأماط الأوثان عن ظاهر الكع   بـة ينفــي الرجــاس عنهــا نفيــا

ولو أن الوصي حـاول مـس ال   نجـم بالكـف لــم تجــده قصيــا

أفهــــل تعرفــــون غيـــــر علـــــي   وابنــه استرحــل النبـــي مطيـــا

وشعـر أبـي عبـد اللـه المفجــع كثيــر حســن. وكــان يومــاً بالأهــواز جالســاً مــع جماعــة فاجتــاز بــه غلــام

لموسـى بـن الطيــب نديــم أبــي عبــد اللــه البريــدي يقــال لــه طريــف وهــو أمــرد مليــح فســأل المفجــع عنــه

فقيل: هذا غلام نديم البريدي فقال:

اجتاز بي اليوم في الطريق فتى   يختــال فــي مــورق مــن البــان

فقلـت مـن ذا فقــال لــي خبــر   بالأمـــر هـــذا غلـــام صفعــــان

ولأبـي عبـد اللـه فـي جماعـة مــن كبــار أهــل الأهــواز مدائــح كثيــرة وأهــاج ولــه قصيــدة فــي أبــي عبــد

الله بن درستوريه يرثيه فيها وهو حي يقول فيها ويلقبه بدهن الآجر:

مات دهن الآجر فاخضرت الأر   ض وكــادت جبالهــا لا تـــزول

ويصــف أشيــاء كثيــرة فيهــا. قــال: وكــان المفجــع يكثــر عنــد والــدي ويطيـــل المقـــام عنـــده وكنـــت أراه

===

عنــده وأنــا صبـــي بالأهـــواز ولـــه إليـــه مراسلـــات ولـــه فيـــه مـــدح كثيـــرة كنـــت جمعتهـــا فضاعـــت أيـــام

دخول ابن أبي ليلى الأهواز ونهب رزناماتها وكان منها قصيدة بخطه عندي يقول فيها:

لو قيل للجود من مولاك قال نعم   عبـد المجيـد المغيـرة بـن بشـران

وأذكر له من قصيدة أخرى:

يا من أطال يدي إذ هاضني زمني   وصرت في المصر مجفوا ومطرحا

أنقذتني مـن أنـاس عنـد دينهـم   قتل الأديب إذا ما علمه اتضحا

قــال: وكانــت وفاتــه قبــل وفــاة والــدي بأيــام يسيــرة ومــات والــدي فـــي يـــوم السبـــت لعشـــرة خلـــون مـــن

شعبــان سنــة سبــع وعشريـــن وثلاثمائـــة وفيهـــا مـــات الخـــروري الشاعـــر. ومـــن ملحـــه المشهـــورة قولـــه

لإنسان أهدى إليه طبقاً فيه قصب السكر والأترنج والنارنج وأراه أبا سعد غلامه:

إن شيطانــــــك فـــــــي الظـــــــر   ف لشيطــــــــــــــان مريـــــــــــــــد

فلهــــــــــــذا أنــــــــــــت فيـــــــــــــه   تبتـــــــــــدي ثــــــــــــم تعيــــــــــــد

قـــــــد أتتنـــــــا تحفــــــــة مــــــــن   ك علــــــــى الحســــــــن تزيــــــــد

طبـــــــــــق فيــــــــــــه قــــــــــــدود   ونهــــــــــــــــــود وخـــــــــــــــــــدود

وأنشد الثعالبي له في غلام مغن جدر فازداد حسناً وجمالاً:

===

كأنــه غنــي لشمــس الضحــى   فنقتطتــــــه طربـــــــاً بالنجـــــــوم

وأنشد له أيضاً:

فســـا علـــى قـــوم فقالــــوا لــــه   إن لـــم تقـــم مـــن بيننـــا قمنـــا

فقــــال لا عــــدت فقالــــوا لـــــه   مـــن نتـــن فيــــه ذا كمــــا كنــــا

وأنشد له أيضاً:

أداروهـــــا ولليــــــل اعتكــــــار   فخلــت الليــل فاجـــأه النهـــار

فقلــت لصاحبـــي والليـــل داج   ألـاح الصبــح أم بــدت العقــار

فقــال هــي العقــار تداولوهـــا   مشعشعــة يطيـــر لهـــا شـــرار

فلـــــولا أننـــــي أمتــــــاح منهــــــا   حلفـت بأنهـا فـي الكـأس نـار

محمد بن أحمد بن غيثة

بــن سليمــان بــن أيــوب بــن غيثــة النوقاتــي بالتــاء قبــل يــاء النسبــة ونوقــات محلـــة بسجستـــان يقـــال لهـــا

نوهــــا فعربــــت يكنــــى أبــــا عمـــــر السجستانـــــي وهـــــو والـــــد عمـــــر وعثمـــــان وصاحـــــب التصانيـــــف

المشهـورة. ذكـره أبـو سعـد السمعانــي فــي كتــاب تاريــخ مــرو فقــال: دخــل إلــى خراســان وكتــب بهــراة

===

ومــرو وبلــخ ومــا وراء النهــر وسمــع الكثيــر مــن الشيــوخ وأكثـــر واشتغـــل بالتصانيـــف وبلـــغ فيهـــا الغايـــة

وكــان مرزوقــاً فيهــا محسنــاً جمــع مــن كــل جنــس وفـــن وأحســـن فـــي كـــل التصانيـــف وسمـــع أبـــا عبـــد

اللـه محمـد بــن إسحــاق القرشــي ثــم ذكــر خلقــاً كثيــراً منهــم الحاكــم أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه

ابــن البيــع الحافــظ وأبــو حاتــم محمـــد بـــن حيـــان البستـــي وأبـــو يعلـــى النسفـــي وأبـــو علـــى حامـــد بـــن

محمد الرفاء وأبو سليمان الخطابي.

وروى عنـــه ابنـــاه عمـــر وعثمـــان ولـــه تصانيـــف كثيـــرة منهـــا: كتـــاب آداب المسافريـــن كتــــاب العتــــاب

والإعتـــاب كتـــاب فضـــل الرياحيـــن كتـــاب العلـــم كتــــاب الشيــــب كتــــاب محنــــة الظــــراف فــــي أخبــــار

العشاق كتاب معاشرة الأهلين. وأنشد لنفسه في كتاب محنة الظراف:

نمت دموعي على سرى وكتماني   وشرد النوم عن عيني أحزانـي

وأقلقنـــي عمــــا أستعيــــن بــــه   على الهوى حسرات منك تغشاني

يا من جفاني وأقصاني وغادرني   صبا وأشمت بي من كان يلحاني

لا تنس أيام أنس قد مننت بها   وداو غلـة قلـب فيــك أعيانــي

ومن كتاب محنة الظراف مما نسبه أبو عمر إلى نفسه ومن خطه نقلت:

سأهجركم ما دمتم في حجابكم   على الكره حتى تأمنوا الرقباء

===

وأنشد أيضاً لنفسه:

أصابك أيضاً عين بعد فرطك في حي   أم أذنبت فاستحسنت يا سيدي ذنبي

أحين سلبت القلب من صبابة   وصيرتني عبداً تجافيت عن قربي

سأصبر حتى تعجبوا من تصبري   وأنتظر الحسنى على ذاك من ربي

وأنشـد السمعانـي بإسنـاد لـه رفعـة إلـى النوقاتـي عــن الحسيــن بــن أحمــد عــن الصولــي عــن ثعلــب عــن

أبي العالية:

أرى بصري في كـل يـوم وليلـة   يكل وخطوي عن مدى الخطو يقصر

ومن يصحب الأيام ستين حجة   يغيرنــــــه والدهــــــر لا يتغيـــــــر

لعمري لئن أمسيت أمشي مقيداً   لما كنت أمشي مطلق القيد أكثر

قـال: وحـدث أبـو عمـر بـن النوقاتـي فـي رجـب سنـة اثنتيـن وثمانيـن وثلاثمائـة فتكـون وفاتــه بعــد هــذا

الشهر.

محمد بن أحمد بن عمر الخلال

أبـــو الغنائـــم اللغـــوي إمـــام عالـــم جيـــد الضبـــط صحيـــح الخـــط معتمـــد عليـــه معتبـــر أخـــذ عــــن أبــــي

===

محمد بن أحمد بن طالب الفقيه

الأديــب الحلبــي أبــو الحســن سمــع ببغــداد أبــا بكــر بـــن دريـــد وأبـــا بكـــر بـــن الأنبـــاري وأبـــا علـــي بـــن

الحسيــن بــن أحمــد الكاتــب المعــروف بالكوكبــي وأبــا عبــد اللــه نفطويــه وأبــا عيســى محمــد بـــن أحمـــد

بــن قطــن السمســار وبحلــب أبــا عبــد اللــه أحمــد بــن جعفــر بــن أحمــد بـــن ماســـت الحاضـــري الحلبـــي

والقاضــي أبــا حصيــن ومــات بعــد سنــة اثنتيــن وسبعيــن وثلاثمائــة قــرئ عليــه كتابــه فــي هــذه السنــة

وله كتاب الشبان والشيب أحسن فيه.

محمد بن أحمد بن محمد أشرس

أبـــو الفتـــح النحـــوي اللغـــوي أديـــب فاضـــل شاعـــر مـــن أهـــل نيسابـــور وكــــان مــــن تلاميــــذ أبــــي بكــــر

محمــد بــن العبــاس الخوارزمـــي بنيسابـــور وقـــدم بغـــداد فلقـــي بهـــا جماعـــة مـــن أصحـــاب أبـــي علـــي

الفارســي كالربعــي علــي بــن عيســى وأبــي الحســن السمسمــي وغيرهمــا ذكـــره الباخـــرزي فـــي كتابـــه

فقـال: حدثنـي القاضـي أبـو جعفـر البحاثـي قـال: حدثنـي الحاكـم أبـو سعـد بـن دوسـت قـال: كـان أبــو

الفتــح بــن أشــرس مــن ناحيــة الــرخ وكــان يــؤدب بنيسابــور ويختلـــف إلـــى أبـــي بكـــر الخوارزمـــي فلمـــا

نــزف مــا عنــده ارتحــل إلــى مدينـــة السلـــام قـــال: فرأيـــت كتابـــاً بخـــط يـــده وقـــد كتـــب بـــه إلـــى بعـــض

===

أصدقائــه وذكــر فــي أثنائــه أن ليــس اليــوم بخراســان مــن يقــوم باختيــار فصيـــح الكلـــام لثعلـــب وألفـــاظ

الكتبة لعبد الرحمن عيسى.

قــال أبــو سعــد: وكــان الخوارزمــي يومئــذ حيــاً يــرزق والألسنــة لفضلــه تطلــق. وهــذان الكتابـــان مـــن

زغــب فــراخ الكتــب وأنكــر معرفــة أهــل خراســان بهمــا فمــا ظنــك بالقشاعـــم اللقمانيـــة مـــن أمهاتنـــا.

وأنشدنـي القاضـي أبـو جعفـر قـال: أنشدنـي الحاكـم أبـو سعـد قــال: أنشدنــي ابــن الأشــرس لنفســه فــي

أبي الحسن الأهوازي يهجوه.

يـا عجبــاً لشيخنــا الأهــوازي   يزهـى علينـا وهــو فــي هــوان

قال الحاكم أبو سعد: وأنشدني أيضاً لنفسه:

كأنمــــا الأغصـــــان لمـــــا عـــــلا   فروعهـــا قطـــر النـــدى قطـــرا

ولاحت الشمس عليها ضحى   زبرجـــــد قـــــد أثمـــــر الـــــدرا

نقـد الحاكـم أبـو سعـد علــى بيتــه فقــال: قولــه قــد أثمــر الــدر لا يستقيــم فــي النحــو لأنــه لا يقــال أثمــرت

النخلـة الثمـر وإنمـا يقـال أثمـرت ثمـراً بغيــر الألــف واللــام. وكتــب ابــن أشــرس مــن بغــداد إلــى أبــي الفتــح

الحداد بنيسابور:

رب غلــــــــام صــــــــار فــــــــي   بغــــــــداد إحـــــــــدى الفتـــــــــن

===

قــال الحاكــم: فــي هذيــن البيتيــن خلــل لأنــه لا يمكــن أن يفســر علــى وجــه قبيـــح لـــأن لحيتـــه أيضـــاً مـــن

بدنـه. قــال القاضــي البحاثــي: فقلــت لــه: وهــذا التفسيــر أشبــه لــأن اللحيــة أشبــه بالرقعــة مــن الفعــل

قال نعم. لأن اللحية ترقع وذاك يمزق. هذا آخر ما ذكره الباخرزي في كتابه.

قــال القاضــي أبــو المحاســـن بـــن مسعـــر المغربـــي فـــي كتابـــه: وممـــن قـــرأت عليـــه: أبـــو الفتـــح محمـــد بـــن

أشــرس النيسابــوري وكــان ملازمــاً دار الخلافــة ويأتــي يــوم الثلاثــاء إلــى قطيعــة الملحــم فكنــت أصــل

إليـه فـي هـذا الموضــع وكــان واســع العلــم غزيــر الحفــظ وكــان حيــاً فــي سنــة خمــس عشــرة وأربعمائــة

ولــم تتجــاوز وفاتــه سنــة عشريــن وأربعمائــة ومــا لقيــت أحــداً مــن البغدادييــن يحقــق لــي وقــت وفاتــه

فأثبته على الحقيقة.

محمد بن أحمد بن محمد أبو سعد

العميــدي أديــب نحــوي لغــوي مصنــف سكــن مصــر. قــال أبــو إسحــاق الحبـــال: أبـــو سعـــد العميـــدي

لــه أدبيــات مــات يــوم الجمعــة لخمــس خلــون مــن جمــادى الآخــرة سنــة ثلـــاث وثلاثيـــن وأربعمائـــة وكـــان

العميـدي يتولـى ديـوان الترتيـب وعـزل عنـه كمـا ذكـر الروذبـاري فـي سنـة ثلـاث عشــرة فــي أيــام الظاهــر

ووليــه ابــن معشــر ثــم تولــى ديــوان الإنشــاء بمصــر فــي أيــام المستنصــر استخــدم فيــه عوضــاً مــن ولـــي

===

الدولـة ابـن خيـران الكاتـب فــي صفــر سنــة اثنتيــن وثلاثيــن وأربعمائــة وتولــى الديــوان بعــده أبــو الفــرج

الذهلـي فـي جمـادى الآخـرة مـن سنـة سـت وثلاثيـن وأربعمائـة. ولـه تصانيـف فـي الـأدب منهـا: كتـاب

تنقيــح البلاغــة فــي عشــر مجلـــدات رأيتـــه بدمشـــق فـــي خزانـــة الملـــك المعظـــم - خلـــد اللـــه دولتـــه -

وعليـه خطـه وقـد قـرئ عليـه فــي شعبــان سنــة إحــدى وثلاثيــن وأربعمائــة كتــاب الإرشــاد إلــى حــل

المنظوم والهداية إلى نظم المنثور كتاب انتزاعات القرآن كتاب العروض كتاب القوافي كبير.

قـــال علـــي بـــن مشـــرف: أنشدنـــا أبـــو الحسيـــن محمـــد بـــن محمـــود ابـــن الدليـــل الصــــواف بمصــــر قــــال:

أنشدنا أبو سعد محمد بن أحمد العميدي لنفسه:

إذا ما ضاق صدري لم أجد لي   مقـــــــر عبــــــــادة إلا القرافــــــــة

لئن لم يرحـم المولـى اجتهـادي   قلـــة ناصـــري لـــم ألـــق رافـــه

محمد بن أحمد محمد بن سلمان كامل

ابـن عبـد اللـه بـن عامـر بـن سنـان البخـاري المعــروف بالغنجــار الحافــظ أبــو عبــد اللــه بــن أبــي بكــر.

لم يكن من أهل الأدب فيجب ذكره إنما ذكرته لأنه ألف كتاب تاريخ بخارى.

قــال أبــو سعــد السمعانــي: مــات الغنجــار البخــاري سنــة عشــرة وأربعمائــة ومولـــده فـــي سنـــة سبـــع

===

قــال أحمــد بــن مامـــا الأصبهانـــي الحافـــظ فيمـــا زاده علـــى تاريـــخ غنجـــار بعـــد ذكـــر نســـب غنجـــار

كمــا ذكرنــا قــال: سمـــي غنجـــار لتتبعـــه وجمعـــه فـــي حـــال شبابـــه أحاديـــث أبـــي أحمـــد عيســـى بـــن

موسـى غنجـار البخـاري قـال: وأول مـن كتـب عنـه الحديــث كثيــر عــن أبــي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن

حبيــب ومشايخــه أكثرهــم مذكــورون فــي تصنيفــه لتاريــخ بخــارى. سمعتــه يقــول: ولــدت سنــة سبـــع

وثلاثيــن وثلاثمائــة ومــات يــوم الجمعــة عنــد طلــوع الشمــس الثانـــي والعشريـــن مـــن شهـــر شعبـــان سنـــة

اثنتين وعشرين وأربعمائة.

محمد بن أحمد بن على المعمري

أبـــو بكـــر الأديـــب. مـــات فـــي محـــرم سنـــة ثمـــان وعشريــــن وأربعمائــــة. قــــال عبــــد الغافــــر: الأديــــب

المعمــري مشهــور ثقــة حــدث عـــن جماعـــة مـــن الشيـــوخ وكـــان يـــؤدب وتخـــرج عليـــه جماعـــة مـــن أولـــاد

المشايــخ سمــع أبــا حفــص محمــد بــن علــى الفقيــه إمـــلأ. روي عنـــه أبـــو القاســـم عبيـــد اللـــه بـــن عبـــد

الله الكريزي.

محمد بن أحمد بن سهل

يعـــرف بابـــن بشـــران وبشـــران جـــده لأمـــه ويعـــرف بابـــن الخالـــة أيضــــاً ويكنــــى أبــــا غالــــب مــــن أهــــل

===

واســـط أحـــد الأئمـــة المعروفيـــن والعلمــــاء المشهوريــــن تجمــــع فيــــه أشتــــات العلــــوم وقــــرن بيــــن الروايــــة

والدرايـــة والفهـــم وشـــدة العنايـــة صاحـــب نحـــو ولغـــة وحديـــث وأخبـــار وديــــن وصلــــاح وإليــــه كانــــت

الرحلــة فــي زمانــه وهــو عيـــن وقتـــه وأوانـــه وكـــان مـــع ذلـــك ثقـــة ضابطـــاً محـــرراً حافظـــاً إلا أنـــه كـــان

محــدوداً أخــذ العلــم عــن خلــق لا يحصــون: منهــم أبــو الحسيــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن

دينار الكاتب صاحب أبي علي الفارسي.

وحــدث أبــو عبـــد اللـــه الحميـــدي قـــال: كتـــب إلـــى أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد الجلابـــي

الواسطــي صديقنــا مــن واســط: أن أبــا غلــاب بــن بشــران النحــوي مــات بواســط فــي خامــس عشـــر

رجــب سنــة اثنتيــن وستيــن وأربعمائــة ومولــده سنــة ثمانيــن وثلاثمائــة. قـــال الجلابـــي: ودخلـــت إليـــة

قبــل موتــه وجــاءه مــن أخبــره أن القاضــي وجماعــة معـــه قـــد ختمـــوا علـــى كتبـــه حراســـة لهـــا وخوفـــاً

عليها فقال:

لئــن كــان الزمــان علــى أنحــى   بأحداث غصصت لهـا بريقـي

فقــد أســدى إلــى يـــداً بأنـــي   عرفت بها عدوي من صديقي

قـال: وهـذا آخـر مـا قالـه مـن الشعـر. قـال الحميـدي: ومـا أظـن البيتيــن إلا لغيــره. قــال: وأنشدنــا وقــد

انقطع الناس عن عيادته والدخول إليه:

===

لا ينظـر النــاس إلــى الميــت لا   وإنمـــــا النـــــاس مـــــع العافيـــــة

وله حظ وافر من الشعر في قوله وعلمه فمن شعره:

لولا تعرض ذكر من سكن الغضا   ما كان قلبي للضنـى متعرضـا

لكن جفا جفني الكرى بجفائهم   وحشا حشاي فراقهم جمر الغضا

ولو أن ما بي بالرياح لما جرت   والبرق لـو يمنـى بـه مـا أومضـا

يا راكباً يطوي الدجنة عيسـه   فتريه رضراض الحصا مترضرضا

بلغ رعـاك اللـه سكـان الغضـا   عني التحية إن عرضت معرضا

وقل انقضي عصر الشباب وودنا   باق على مر الليالي ما انقضى

إن كان قد حكم الزمان ببعدكم   أبداً فتسليماً لمـا حكـم القضـا

ونضا الشباب قناعـه لمـا رأى   سيف المشيب على المفارق منتضى

قد كنت ألقى الدهر أبيض ناضراً   فاسود لما صار رأسي أبيضا

لــولا اعترافــي بالزمــان وريبــه   ما كنت ممن يرتضي غير الرضا

===

وله:

هوى النفس سكر والسلو إفاقه   ولن يستبين الرشد ذو الرشد أو يصحو

فدع نصح من أعماه عن رشده الهوى   فإن سواء عنده الغش والنصح

وله:

ولما أثاروا العيس للبين بينـت   غرامي لمن حولي دموع وأنفاس

فقلت لهم لا بأس بي فتعجبوا   وقالـوا الـذي أبديتـه كلـه بــاس

تعوض بأنس الصبر من وحشة الأسى   فقد فارق الأحباب من قبلك الناس

وله:

توهمـه قلبـي فأوحـى ضميــره   قبولاً فأحكمنا الهوى بالسرائر

فلما التقينا شبت الحرب بيننا   على السلم منا مقلتاه وناظري

جرحت بلحظي وجنتيه فأقصدت   لواحظــه قلبـــي بأسنهـــم ثائـــر

وله:

سقى الله ليلاً بت فيه مغازلاً   غزالاً حكى لي وجهه طلعة البدر

===

أفدى الذي عارضا خديه لم يدعا   إذ أعرضا جوهراً مني ولا عرضا

ولم يـزل ممرضـي تمريـض مقلتـه   حتى ثناني على فرش الضنى حرضا

قال الوشاة إلى كم ذا الغرام به   فقلت حتى أرى من حسنه عوضا

قالوا فقد كنت ذا صبر تعوذ به   فقلت شرده عني الهوى فمضى

وله:

إن قدم الحظ قوماً ما لهم قدم   في فضل علم ولا حزم ولا جلد

فهكــذا الفلــك العلــوي أنجمـــه   تقدم الثـور فيهـا رتبـة الأسـد

وله:

لمــا بــدا يفتــن الألبــاب رؤيتــه   أبديت من حبه ما كنت أخفيه

وبـان عـذري لعذالــي فكلهــم   إلــى متعــذر مــن عذلــه فيـــه

لكن سكرت براح من لواحظه   فما أفقت بغيـر الـراح مـن فيـه

قال: وقد سئل ابن بشران إجازة هذا البيت:

ليس يخفى عليك وجدي عليكا   واشتكائي شوقي إليك إليكـا

===

وحياتي لديك في قبضة الأسد   فكـن حافظــاً حياتــي لديكــا

وعليك اعتمدت في حفظ عهدي   فارع لي حرمة اعتمادي عليكا

ناظــــري ناظــــر إلــــى جنــــت   ك وقلبي في النار من ناظريكـا

نقلـت مـن خـط خميــس الحــوزي قــال: قــال قاضــي القضــاة أبــو الفــرج محمــد بــن عبيــد اللــه بــن الحســن

قاضـي البصـرة قـال: اجتمعـت مـع أبـي غالــب بــن بشــران فــي جمــادى الأولــى سنــة ستيــن وأربعمائــة

بواسـط فسألتـه أولاً عـن سبـب تجنبـه الانتســاب إلــى ابــن بشــران وهــو بــه مشهــور فقــال: هــو جــدي

لأمــي وهــو ابــن عــم بشــران المحــدث الــذي كــان ببغــداد فسألتــه عــن مولــده فقــال: مولـــدي فـــي سنـــة

ثمانيـن وثلاثمائـة. قـال الحافـظ أبـو طاهـر أحمــد بــن محمــد بــن سلفــة: وسألتــه يعنــي خمسيــن بــن علــي

الحـوزي أبـا الكــرم عــن أبــي غالــب النحــوي فقــال: هــو محمــد ابــن أحمــد بــن سهــل يعــرف بابــن الخالــة

أصلــه مــن نهــر سابــس ينســب إلــى خالــه ابــن بشــران وكــان أحــد الأعيــان قــدم واســط فجالــس ابـــن

الجلـــاب وابـــن دينـــار وتخصـــص بابـــن كـــروان وقـــرأ عليـــه كتـــاب سيبويـــه ولـــازم حلقـــة أبـــي إسحــــاق

الرفاعــي صاحــب السيرافــي وكــان يقــول: قــرأت عليــه مــن أشعـــار العـــرب ألـــف ديـــوان وكـــان مكثـــراً

حسـن المحاضـرة مليـح العارضـة إلا أنـه لـم ينتفـع بـه أحــد بواســط ولــن يبــرع بــه أحــد فــي الــأدب وكــان

جيد الشعـر مـع ذلـك رأينـا فـي كتبـه بعـده خطـوط أشيـاخ عـدة بكتـب كثيـرة فـي الـأدب وغيـره إلا أنـه

===

كــان معتزليــاً وشهــد عنــد إسماعيــل قاضــي واســط فــي آخــر شوطــه وذكــر وفاتــه كمــا تقــدم. ومــن

شعره في أمرد التحي:

قالوا التحي من قد براك صدوده   وعما قليل سـوف عنـك يفـرج

فقلت لهم: إني تعشقت روضة   بها نرجس غض وورد مضرج

وقد زاد فيها بعد ذاك بنفسج   أأتركهــا إذ زاد فيهـــا بنفســـج

وله

طلبت صديقاً في البريـة كلهـا   فأعيا طلابي أن أصيب صديقا

بلى من تسمى بالصديق مجازة   ولم يك في حفظ الوداد صدوقا

وطلقــت ود العالميـــن صريمـــة   وأصبحت من أسر الحفاظ طليقا

ومن مستحسن قوله في الشيب:

وقائله إذ راعها شيب مفرقي   وفودي ما هذا جعلت لك الفدا

تـراه الـذي خبـرت قدمــاً بأنــه   يصير أهل الود في صورة العدا

لقد راعنـي حتـى تخليـت أنـه   وحاشاك مما قلته حادث الردى

===

وكل امرئ إن عاش للشيب عرضة   وإن عف عنه اليوم جاز به غدا

قــال: وكــان لابــن بشــران كتــب حسنــة كثيــرة وقفهــا علــى مشهــد أبــي بكـــر الصديـــق فذهبـــت علـــى

طــول المــدى. وسئــل ابــن بشــران عــن مقدمــة العسكــر ومقدمــة الكتــاب فقـــال: أمـــا مقدمـــة العسكـــر

فـلا خلــاف فيــه أنــه بكســر الــدال وأمــا مقدمــة الكتــاب فيحتمــل الوجهيــن والوجــه حملــه علــى مقدمــة

العسكر.

وله:

قل للوزير الذي ما في وزارته   لمــن يلــوذ بــه ظــل ولا شــرف

حتام ويلي أنا وقف عليك ولي   إلى سواك من الأمجاد منصرف

كأنني فرس الشطرنـج ليـس لـه   في ظل صاحبه ماء ولا علف

محمد بن أحمد بن علي بن محمد

ابـــن يزيـــد بـــن حاتـــم البـــارودي النحـــوي أبـــو يعقـــوب. قـــال أحمـــد ابـــن محمـــد بـــن مـــرزوق الأنماطـــي

المصـــري: مـــات يـــوم الأربعـــاء لسبـــع وعشريـــن ليلـــة خلـــت مـــن ربيـــع الآخـــر سنــــة تســــع وأربعيــــن و

أربعمائة.

===

أبـــو بكـــر الأديـــب الأصبهانـــي ذكـــره يحيـــى بـــن عبــــد الوهــــاب ابــــن منــــدة فقــــال: كــــان يختلــــف إلــــى

الحديـــث إلـــى أن مـــات وكـــان يعـــظ النـــاس مـــدة ثـــم اشتغـــل بالعلـــم إلـــى أن مـــات كـــان أديبـــاً فاضـــلاً

بارعـــاً فـــي الـــأدب حســـن الخلـــق مائـــلاً إلـــى الخيـــرات. مـــات فـــي شهـــر ربيـــع الـــأول سنـــة سبعيــــن

وأربعمائة.

محمد بن أحمد المعموري البيهقي

الأديــب الفيلســوف مــات مقتــولاً فــي شهـــور سنـــة خمـــس وثمانيـــن وأربعمائـــة كـــذا ذكـــر البيهقـــي فـــي

كتــاب الوشــاح وقــال: كــان مــن عليــه الحكمــاء والأئمــة وقــد ألقــت العلــوم إليــه أطـــراف الأزمـــة واتفـــق

أنــه انتقــل إلــى أصبهــان فــي خدمــة تــاج الملــك الــذي كــان وزيــراً بعــد نظــام الملــك وكــان قــد نظــر فــي

زائرجــة طالعــة فــرأى مــن التسييــرات إلــى القواطـــع وشعـــاع النحـــوس مـــا يـــدل علـــى الخـــوف والوجـــل

فأغلــق بــاب داره عليــه فأخــرج وقتــل وأحــرق علــى سبيــل الغلــط. قضــاء اللــه ليــس لــه مــرد. ومـــن

منظومه:

دعـــــــــاك الربيـــــــــع وأيامـــــــــه   ألا فاستمـــع قـــول داع نصـــوح

يقـــول اشـــرب الــــراح ورديــــة   ففي الراح يا صاح روح وروح

===

قـــال: ومـــن تصانيفــــه: كتــــاب فــــي التصريــــف مجــــدول كتــــاب فــــي النحــــو كتــــاب فــــي المخروطــــات

والهندسة وغير ذلك.

محمد بن أحمد بن عبد الباقي

بــن منصــور ابــن إبراهيــم الدقــاق أبــو بكــر المعــروف بابــن الخاضبــة الحافـــظ العالـــم مـــات فيمـــا نقلـــت

مـن المذيـل بخـط أبـي سعـد السمعانـي فـي شهـر ربيـع الـأول سنــة تســع وثمانيــن وأربعمائــة ودفــن بمقبــرة

الأجمــة المتصلــة ببــاب أبـــرز. قـــال أبـــو سعـــد: وكـــان حافظـــاً فهمـــاً درس القـــرآن وتفقـــه زمانـــاً وقـــرأ

الحديــث فأكثـــر وكـــان مفيـــد والمشـــار إليـــه فـــي القـــراءة الصحيحـــة والنقـــل المستقيـــم وكـــان مـــع ذلـــك

صالحــاً ورعــاً دينــاً خيــراً سمــع بمكــة والشــام والعــراق وأكثــر ببغــداد عــن أبــي بكـــر أحمـــد ابـــن علـــي

الخطيــــب وأصحــــاب أبـــــي طاهـــــر المخلـــــص وأبـــــي حفـــــص الكتانـــــي وعيســـــى بـــــن علـــــى الوزيـــــر

وطبقتهـــم. وأدركتـــه المنيـــة قبــــل وقــــت الروايــــة سمــــع منــــه جماعــــة مــــن مشايخنــــا وسمعــــوا بقراءتــــه

وإفادته الكثير ورأيتهم مجمعين على الثناء عليه والمدح له:

والناس أكيس من أن يمدحوا رجلاً   حتى يروا عنده آثـار إحسـان

قــال السمعانــي: سمعــت أبــا العــلاء أحمــد بــن محمــد بــن الفضــل الحافــظ: ذكــر أبـــو الفضـــل محمـــد بـــن

===

طاهــر المقدســي سمعــت أبــا بكــر محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الباقــي الدقــاق المعــروف بابــن الخاضبــة

يقــول: لمــا كانــت سنــة الغــرق وقعــت داري علــى قماشــي وكتبــي وكــان لــي عائلــة: والوالــدة والزوجــة

والبنـت فكنـت أورق النـاس وأنفـق علـى الأهـل فأعــرف أننــي كتبــت صحيــح مسلــم فــي تلــك السنــة

سبــع مــرات فلمــا كــان ليلــة مــن الليالــي رأيــت فــي المنــام كــأن القيامـــة قـــد قامـــت ومنـــاد ينـــادي: ابـــن

الخاضبــة فأحضــرت فقيــل لــي: ادخــل الجنــة فلمــا دخلــت البــاب وصــرت مــن داخــل استلقيــت علــى

قفاي ووضعت إحدى رجلي على الأخرى وقلت: آه استرحت والله من النسخ.

قــال السمعانــي: وسمعــت أبــا المناقــب محمـــد بـــن حمـــزة بـــن إسماعيـــل العلـــوي بهمـــذان مذاكـــرة يقـــول:

ذكـر أبـو بكـر بـن الخاضبـة رحمــه اللــه أنــه كــان ليلــة مــن الليالــي قاعــداً ينســخ شيئــاً مــن الحديــث بعــد

أن مضـى قطعـة مـن الليــل قــال: وكنــت ضيــق اليــد فخرجــت فــأرة كبيــرة وجعلــت تعــدو فــي البيــت

وإذا بعــد ساعـــة قـــد خرجـــت أخـــرى وجعـــلا يلعبـــان بيـــن يـــدي ويتقافـــزان إلـــى أن دنـــوا مـــن ضـــوء

الســراج وتقدمــت إحداهمــا إلــي وكانــت بيـــن يـــدي طاســـة فأكببتهـــا عليهـــا فجـــرى صاحبـــه فدخـــل

سربــه وإذا بعــد ساعــة قــد خــرج وفــي فيــه دينــار صحيــح وتركــه بيــن يــدي فنظــرت إليــه وسكـــت

واشتغلــت بالنســخ ومكــث ساعــة ينظــر إلــي فرجــع وجــاء بدينــار آخــر ومكــث ساعـــة أخـــرى وأنـــا

ساكــت أنظــر وأنســخ فكــان يمضــي ويجــئ إلـــى أن جـــاء بأربعـــة دنانيـــر أو خمســـة - الشـــك منـــي -

===

وقعـد زمانـاً طويـلاً أطــول مــن كــل نوبــة ورجــع ودخــل سربــه وخــرج وإذا فــي فيــه جليــدة كانــت فيهــا

الدنانيـــر وتركهـــا فـــوق الدنانيـــر فعرفـــت أنـــه مــــا بقــــي معــــه شــــيء فرفعــــت الطاســــة فقفــــزا فدخــــلا

البيت وأخذت الدنانير وأنفقتها في مهم لي وكان في كل دينار دينار وربع.

قــال السمعانــي: حكــى أبــو المناقــب العلـــوي هـــذا أو معنـــاه فأنـــي كتبـــت مـــن حفظـــي والعهـــدة عليـــه

فيمــا حكــى وروى. فإنــي ذاكــرت بهــذه الحكايــة بعـــض أهـــل العلـــم بدمشـــق فنسبهـــا إلـــى غيـــر ابـــن

الخاضبة والله أعلم.

قــال: وسمعــت أبــا الفضــل محمــد بــن ناصــر بــن محمــد بــن علــي السلامــي يقــول: سمعــت أبــا بكــر بـــن

الخاضبــة يحكــي هــذه الحكايــة عــن مؤدبــة أبــي طالــب المعــروف بابــن الدلــو كــان يسكـــن بنهـــر طابـــق

وكـان رجـلاً صالحـاً. وحكـى عنـه حكايـات أخــر أيضــاً فــي إجابــة الدعــاء ولــم يحكهــا ابــن الخاضبــة

عن نفسه فذهبت على أبي المناقب ولم يكن ضابطاً كان متسائلاً في الرواية.

قـــال مؤلـــف هـــذا الكتـــاب: وهـــذه حكايـــة علـــى مـــا يــــرى مــــن الاستحالــــة وقــــد أوردتهــــا أنــــا لثقــــة

موردهـــا وتحريـــه فــــي الروايــــة فــــإن صحــــت فقــــد فــــزت بخــــط مــــن العجــــب وإلا فاجعلهــــا كالسمــــر

تستمتع به.

قـــال السمعانـــي: وأنشدنـــي أبـــو صالـــح عبـــد الصمـــد بـــن عبـــد الرحمــــن الحنــــوي أنشدنــــا محمــــد بــــن

===

كتبـــت إليـــك إلــــى الكتــــاب   وأودعته منك حسـن الخطـاب

لتقــــــرأه أنــــــت لا بــــــل أنـــــــا   وينفــــذ منــــي إلــــى الجـــــواب

قــال مؤلــف الكتـــاب: إنمـــا ذكـــرت ابـــن الخاضبـــة فـــي كتابـــي هـــذا وإن لـــم يكـــن ممـــن اشتهـــر بالـــأدب

لأشياء منها: أنه كان قارئاً ورافاً وله حكايات ممتعة ولم يكن بالعاري من الأدب بالكلية.

محمد بن أحمد الكركانجي

بــن علــي بــن حامــد الكركانجــي أبــو نصـــر المـــروزي مـــن أهـــل مـــرو صاحـــب أبـــي الحسيـــن الدهـــان.

مـات فيمـا ذكـره السمعانـي فـي المذيـل عـن ابنـه عبــد الرحمــن الكركانجــي قــال: توفــي الإمــام الوالــد فــي

ثانـي عشـر ذي الحجـة سنـة أربـع وثمانيـن وأربعمائـة وهـو ابـن نيـف وتسعيـن سنــة ومولــده فــي حــدود

سنـة تسعيـن وثلاثمائــة بمــرو. قــال: كــان إمامــاً فاضــلاً فــي علــوم القــرآن صاحــب التصانيــف الحسنــة

فيهــــا مثــــل كتــــاب المعــــول وكتــــاب التذكــــرة لأهــــل البصــــرة وغيــــر ذلــــك سافــــر الكثيــــر إلــــى العــــراق

والحجــاز والجزيــرة والشــام والسواحـــل فـــي طلـــب علـــم القـــرآن والقـــراءة علـــى المشايـــخ إلـــى أن صـــار

أوحـد عصـره وفريــد دهــره فــي فنــه وكــان مــع فضلــه زاهــداً ورعــاً متدينــاً. قــال: حكــى لــي بعــض

المشايــخ أن أبــا بصــر المقــرئ المــروزي قــال: غرقــت نوبــة فــي البحــر وانكســر المركــب فكنــت أخــوض

===

فــي المــاء وتلعــب بــي الأمــواج فنظــرت إلــى الشمــس وقــد زالـــت ودخـــل وقـــت الظهـــر فغصـــت فـــي

المـــاء ونويـــت أداء فـــرض الظهـــر وأنـــا أنـــزل فــــي المــــاء وشرعــــت فــــي الصلــــاة علــــى حســــب الوقــــت

فخلصنــي اللــه تعالــى ببركــة ذلــك. وقــرأ القــرآن علــى جماعــة كثيـــرة: منهـــم بمـــرو علـــى أستـــاذه أبـــي

الحسيــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد الدهــان المقــرئ وبنيسابــور علــى أبــي عبــد للــه محمــد بـــن

علـي الخبـازي وأبـي عثمـان سعيــد بــن محمــد المعــدل وببغــداد علــى أبــي الحســن علــى بــن أحمــد بــن

عمــر بــن حفــص بــن الحمامــي وذكــر غيــر هــؤلاء قــال: سمعــت أبــا عبــد اللــه محمــد بــن عبـــد الـــرزاق

المقـــرئ بسرخـــس يقـــول: سمعـــت أستـــاذي أبـــا نصـــر محمـــد بـــن أحمـــد بـــن علـــي المقــــرئ الكركانجــــي

بجيرنــج يســأل ويقــول: أيــن فــي القــرآن كلمــة متصلــة عشــرة أحـــرف فأفخمنـــا فقـــال: )ليستخلفهـــم فـــي

الــأرض( ثــم قــال: فأيــن جــاء فــي القــرآن بيــن سبـــع كلمـــات ثمـــان نونـــات فلـــم نحـــر جوابـــاً فقـــال: )إنـــا

أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون نحن نقص عليك(.

وذكــر السمعانــي بإسنــاد آخــر أن أبـــا نصـــر الكركانجـــي قـــال: نصـــف القـــرآن فـــي قولـــه تعالـــى: )لقـــد

جئــت شيئــاً نكــراً( النـــون والكـــاف مـــن النصـــف الـــأول والـــراء والألـــف مـــن النصـــف الثانـــي. قـــال:

وسمعــت المقــرئ أبــا عبــد اللــه محمــد بــن عبـــد الـــرزاق الحـــداد بسرخـــس يقـــول: سمعـــت المقـــرئ أبـــا

نصـــر محمـــد بـــن أحمـــد الكركانجـــي بجيرنـــج يقـــول: أردت أن أقـــرأ القــــرآن علــــى بعــــض القــــراء بالشــــام

===

بروايــة وقعــت لــه عاليــة فامتنــع علــي ثــم قــال لــي: تقــرأ علــى كــل يــوم عشــراً وتدفــع إلـــى مثقـــالاً مـــن

الفضــة فقبلــت ذلــك منـــه شئـــت أو أبيـــت. قـــال: فلمـــا وصلـــت إلـــى المفضـــل أذن لـــي كـــل يـــوم فـــي

قـــراءة ســـورة كاملـــة وكنـــت أرســـل غلمانـــي فـــي التجـــارة إلـــى البلـــاد وأقمـــت عنـــده سنـــة وخمســــة

أشهـر أو سنـة حتـى ختمـت واتفـق أن لــم يــرد علــي فــي هــذه الروايــة خلافــاً مــن جــودة قراءتــي فلمــا

قـرب أن أخيـم الكتـاب جمـع أصحابـه الذيـن قـرؤوا عليـه فــي البلــاد القريبــة منــه وأمرهــم أن يحمــل إلــى

كــل واحــد منهــم شستكـــة قيمتهـــا دينـــاراً أحمـــر وفيهـــا مـــن ديناريـــن إلـــى خمســـة وقـــال لهـــم المقـــرئ:

اعلمــوا أن هــذا الشــاب قـــرأ علـــى الروايـــة الفلانيـــة ولـــم احتـــج أن أرد عليـــه ووزن لـــي فـــي كـــل يـــوم

مثقــالاً مــن الفضــة وأردت أن أعــرف حرصــه فــي القــراءة مــع الجــودة. ورد علــى مــا كــان أخــذه منـــي

ودفــع إلــى كــل مــا حملــه أصحابــه مــن الشساتــك والذهــب فامتنعــت فأظهــر الكراهيــة حتــى أخـــذت

ما أشار إليه وخرجت من تلك البلدة.

محمد بن أحمد الأبيوردي الكوفي

أحــد قــراء أبيــورد. هــو أبــو المظفــر محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن

إسحـاق بـن أبـي العبـاس محمــد الإمــام بــن إسحــاق بــن الحســن أبــي الفتيــان بــن أبــي مرفوعــة منصــور

===

بـن معاويـة الأصغـر بـن محمـد بـن أبـي العبـاس عثمـان بــن عنبســة بــن عتبــة بــن عثمــان بــن عنبســة بــن

أبــي سفيــان صخــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شمــس بــن عبــد منــاف. نقلــت هـــذا النســـب مـــن

تاريــخ جمعــه منوجهــر بــن أسفرسيــان بــن منوجهــر ابتــدأه فيمــا ذكــر لــي فــي أولـــه مـــن بعـــد مـــا ذكـــره

الوزيــر أبــو شجــاع فقــال فيــه عنــد ذكــر الأبيــوردي: حكــى أنــه كــان مــن أبيــورد ولــم يعــرف لــه هـــذا

النســب وأنــه كــان ببغــداد فــي خدمــة مؤيــد الملـــك ابـــن نظـــام الملـــك فلمـــا عـــادى مؤيـــد الملـــك عميـــد

الدولــة بــن منوجهــر ألزمــه أن يهجــوه ففعــل فسعــى عميــد الدولــة إلــى الخليفــة بأنــه قـــد هجـــاك ومـــدح

صاحـب مصـر فأبيـح دمـه فهـرب إلــى همــذان واختلــق هــذا النســب حتــى ذهــب عنــه مــا قــرف بــه

مـن مــدح صاحــب مصــر وكــان يكتــب علــى كتبــه المعــاوي وكــان فاضــلاً فــي العربيــة والعلــوم الأدبيــة

نسابـــة ليـــس مثلـــه متكبـــراً عظيمـــاً. وسمـــع سنقـــر كفجـــك بخبــــره فــــأراد أن يجعلــــه طغرائــــي الملــــك

أحمــد فمــات أحمــد فرجــع إلــى أصفهــان بحــال سيئــة وبقــي سنيــن يعلــم أولــاد زيـــن الملـــك برســـق ثـــم

شـــرح سنقـــر الكفجـــك للسلطـــان محمـــد ذلـــك وأعطـــاه أشـــراف المملكــــة وكــــان يدخــــل مــــع الخطيــــر

وأبـي إسماعيــل والمعيــن وشــرف الديــن فتوفــي فجــأة بأصفهــان يــوم الخميــس العشريــن مــن شهــر ربيــع

الــأول سنــة سبــع وخمسمائــة وكــذا ذكــر ابـــن منـــده. ويقـــال: سقـــاه الخطيـــر ودفـــن ببـــاب دبـــره وكـــان

كبيــر النفــس عظيــم الهمــة لــم يســأل أحـــداً شيئـــاً قـــط مـــع الحاجـــة والمضايقـــة وكـــان مـــن دعائـــه فـــي

===

الصلــاة: اللهــم ملكنــي مشــارق الــأرض ومغربهــا ورثــى الحسيــن عليــه السلــام بقصيــدة قــال فيهــا ومـــن

خطه نقلت:

فجدي وهو عنبسة بن صخر   بـــرئ مـــن يزيـــد ومـــن زيــــاد

قــال السمعانــي: قــال شيرويــه: سمــع الأبيــوردي إسماعيـــل ابـــن مسعـــدة الجرجانـــي عبـــد الوهـــاب بـــن

محمـــد بـــن الشهيـــد وأبـــا بكـــر بـــن خلـــف الشيـــرازي حديثـــاً واحـــداً وأبـــا محمـــد الحســـن ابــــن أحمــــد

السمرقندي وعبد القاهر الجرجاني النحوي.

قـال ابـن طاهـر المقدسـي: عنبسـة الأصغـر بـن عتبـة الأشـراف ابـن عثمـان بـن عنبســة الأكبــر بــن أبــي

سفيـان قـال: ومعاويــة الأصغــر هــو الــذي ينتســب إليــه الأبيــوردي ومعاويــة أول مــن تدبــر كوفــن وهــي

قصبـة بيـن نسـا وأبيـورد ونقلـه إليهـا حبـان بـن حكيـم العابــدي. وكتــب مــرة قصــة إلــى الخليفــة وكتــب

علــى رأسهــا الخــادم المعـــاوي يعنـــي معاويـــة بـــن محمـــد بـــن عثمـــان لا معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان فكـــره

الخليفة النسبة إلى معاوية واستبشعها فأمر بكشط الميم ورد القصة فبقيت الخادم العاوي.

وحـــدث السمعانـــي عـــن أحمـــد بـــن سعـــد العجلـــي قـــال: كـــان السلطـــان نـــازلاً علــــى بــــاب همــــذان

فرأيت الأديب الأبيوردي راجعاً من عندهم فقلت: له من أين فأنشأ يقول ارتجالاً:

ركبت طرفي فأذرى دمعه أسفاً   عند انصرافي منهم مضمر الياس

===

وحـــدث أبـــو سعـــد السمعانـــي عـــن أبـــي علـــي أحمـــد بـــن سعيـــد العجلــــي المعــــروف بالبديــــع قــــال:

سمعــت الأبيــوردي يقــول فــي دعائــه: اللهــم ملكنــي مشــارق الــأرض ومغاربهـــا فقلـــت لـــه: أي شـــيء

هذا الدعاء فكتب إلي بهذه الأبيات:

يعيرنــــي أخــــو عجــــل إبائــــي   علـى عــدم وتيهــي واختيالــي

ويعلـــــم أننـــــي فــــــرط لحــــــي   حمـوا خطـط المعالـي بالعوالـي

فلست بحاصـن إن لـم أزرهـا   علـى نهـل شبـا الأسـل الطـوال

وإن بلــغ الرجــال مــداى فيمـــا   أحــاول فلســـت مـــن الرجـــال

قــال أبــو علــي العجلــي: وكنــت يومــاً متكســراً فــأردت أن أقــوم فعضدنــي الأبيــوردي وعاوننـــي علـــى

القيــام ثـــم قـــال: أمويـــاً يعضـــد عجليـــاً كفـــى بذلـــك شرفـــاً. وقـــد ولـــى الأبيـــوردي خـــزن خزانـــة دار

الكتــب بالنظاميــة التــي ببغــداد بعــد القاضــي أبــي يوســف يعقــوب بـــن سليمـــان الأسفراينـــي وكانـــت

وفـاة الأسفراينـي هـذا فـي رمضـان سنـة ثمـان وتسعيـن وأربعمائـة وكـان أبــو يوســف الأسفراينــي أيضــاً

شاعراً أديباً وهو القائل في بهاء الدولة منصور بن مزيد صاحب حلة بني مزيد:

أيا شجرات النيل من يضمن القرى   إذا لم يكن جار الفرات ابن مزيد

إذا غاب منصور فلا النور ساطع   ولا الصبح بسام ولا النجم مهتدي

===

وحــدث العمــاد محمــد بــن حامــد الأصبهانــي فــي كتـــاب خريـــدة القصـــر: الأبيـــوردي تولـــى فـــي آخـــر

عمــره أشــراف مملكــة السلطــان محمــد بــن ملشكـــاه فسقـــوه الســـم وهـــو واقـــف عنـــد سريـــر السلطـــان

فخانته رجلاه فسقط وحمل إلى منزله فقال:

وقفنا بحيث العدل مد رواقـه   وخيم في أرجائه الجود والباس

وفوق السرير ابن الملـوك محمـد   تخر له مـن فـرط هيبتـه النـاس

فخامرني ما خانني قدمـي لـه   وإن رد عني نفرة الجأش إيناس

وذاك مقــــام لا نوفيـــــه حقـــــه   إذا لم ينب فيه عن القدم الراس

لئن عثرت رجلي فليس لمقولي   عثار وكم زلت أفاضل أكياس

قـــال العمـــاد الأصبهانـــي: وكـــان - رحمـــه اللـــه - عفيـــف الذيـــل غيـــر طفيــــف الكيــــل صائــــم النهــــار

قائم الليل متبحراً في الأدب خبيراً بعلم النسب وأورد له صاحب وشاح الدمية فيه:

من أرتجي وإلى من ينتهي أربي   ولم أطأ صهوات السبعة الشهب

يا دهر هبني لا أشكو إلى أحد   ما ظل منتهساً شكوى من النوب

تركتني بين أيدي النائبـات لقـى   فلا على حسبي تبقى ولا نسبي

يريك وجهي بشاشات الرضا كرماً   والصدر مشتمل مني على الغضب

===

حسب الفتى من غناه سد جوعته   وكـل مـا يقتنيــه نهــزه العطــب

وله:

خليلـي إن الحــب مــا تعرفانــه   فلا تنكرا أن الحنين من الوجد

أحـن وللأنضــاء بالغــور حنــة   إذا ذكـرت أوطانهــا بريــا نجــد

وله:

خطرت لذكرك يا أميمة خطرة   بالقلـب تجلـب عبــرة المشتــاق

وتذود عن قلبي سواك كما أبى   دمعــي جــواز النـــوم بالآمـــاق

لم يبق مني الحب غير حشاشة   تشكو الصبابة فاذهبي بالباقي

أيبل مـن جلـب السقـام طبيبـه   ويفيق من سحرته عين الراقـي

إن كان طرفك ذاق ريقك فالذي   ألقى من المسقي فعل الساقـي

نفسي فداؤك من ظلوم أعطيت   رق القلـوب وطاعـة الأحـداق

فلقلــة الأشبـــاه فيمـــا أوتيـــت   أضحـت تـدل بكثـرة العشــاق

===

فأيقظ القلب رعباً ما جنى نظري   كالصقر نداه طل الليل فانتفضا

وقد رمتني غداة الخيف غانية   بناظر إن رمى لم يخطئ الغرضا

لما رأى صاحبي ما بي بكى جزعاً   ولم يجد بمنى عن خلتي عوضا

وقال دع يا فتى فهر فقلـت لـه   يا سعد أودع قلبي طرفها مرضا

فبت أشكو هواها وهو مرتفق   يشوقه البرق نجديـا إذا ومضـا

تبدو لوامعه كالسيف مختضباً   شباه بالدم أو كالعرق إن نبضا

ولم يطـق مـا أعانيـه فغادرنـي   بين النقا والمصلي عندها ومضى

وقــرأت مــن خــط تــاج الإسلــام اختلــاف فــي نسبــه وهــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بـــن إسحـــاق بـــن

الحسـن بـن منصـور بـن معاويـة ابـن محمـد بـن عمثــان بــن عتبــة بــن عنبســة بــن أبــي سفيــان صخــر بــن

حــرب الأمــوي العبشمــي أوحــد عصــره وفريــد دهــره فــي معرفــة اللغــة والأنســـاب وغيـــر ذلـــك وأليـــق

ما وصف به بيت أبي العلاء المعري:

وإني وإن كنـت الأخيـر زمانـه   لـآت بمـا لــم تستطعــه الأوائــل

ولـــه تصانيـــف كثيــــرة منهــــا كتــــاب تاريــــخ أبيــــورد ونســــا كتــــاب المختلــــف والمؤتلــــف كتــــاب قبســــة

العجلـان فـي نسـب آل أبــي سفيــان كتــاب نهــزة الحافــظ كتــاب المجتبــي مــن المجتمــى فــي رجــال كتــاب

===

أبـي عبـد الرحمـن النسائــي فــي السنــن المأثــورة وشــرح غريبــة كتــاب مــا اختلــف وائتلــف فــي أنســاب

العـرب كتـاب طبقـات العلـم فــي كــل فــن كتــاب كبيــر فــي الأنســاب كتــاب تعلــة المشتــاق إلــى ساكنــي

العـــراق كتـــاب كوكـــب المتأمـــل يصـــف فيـــه الخيـــل كتـــاب تعلـــة المقـــرور فـــي وصــــف البــــرد والنيــــران

وهمــذان كتــاب الــدرة الثمينــة كتـــاب صهلـــة القـــارح رد فيـــه علـــى المعـــري - سقـــط الزنـــد -. ولـــه

فـــي اللغـــة مصنفـــات مـــا سبـــق إليهـــا وكـــان حســـن السيـــرة جميـــل الأمـــر منظرانيــــاً مــــن الرجــــال سمــــع

الحديــث فأكثــر ولقـــي عبـــد القاهـــر بـــن عبـــد الرحمـــن الجرجانـــي النحـــوي وأخـــذ عنـــه. وروى عنـــه

جماعة غير محصورة.

وقــال السمعانــي: سمعــت أبــا الفتــح محمــد بــن علــي بـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم النطنـــزي يقـــول: سمعـــت

الأبيــوردي يقــول: كنــت ببغــداد عشريــن سنــة حتـــى أمـــرن طبعـــي علـــى العربيـــة وبعـــد أنـــا أرتضـــخ

لكنـة. قـال: وقـرأت بخـط يحيـى بـن عبــد الوهــاب ابــن منــدة: سئــل الأديــب الأبيــوردي عــن أحاديــث

الصفات فقال: نقر ونمر. وأنشد السمعاني للأبيوردي بإسناد:

جدي معاوية الأغر سمعت به   جرثومة من طينها خلـق النبـي

وورثتـه شرفـاً رفعـت منــاره   فبنــو أميــة يفخــرون بــه وبـــي

وأنشد له:

===

إن مسني العدم فاستبقي الحياء ولا   تكلفني سـؤال العصبـة السفـل

فشعر مثلي وخير القول أصدقه   - كان يفتر عن فخر وعن غزل

أما الهجاء فلا أرضي به خلقاً   والمدح إن قلته فالمجد يغضب لي

وكيــف أمــدح أقوامــاً أوائلهــم   كانوا لأسلافي الماضين كالخـول

وله أيضاً في مدح الأئمة الخمسة:

زاهـــــــــر العـــــــــود وطيبــــــــــة   ولياليــــــــــــــــــــه تشيبــــــــــــــــــــه

كـــــــل يـــــــوم مــــــــن مكــــــــان   يلبــــــــــس الــــــــــذل غريبـــــــــــه

وهـــــو يسعـــــى طالبــــــاً لــــــل   علـــــــــــم والهـــــــــــم يذيبـــــــــــه

وطــــــــــوى بــــــــــرد صبـــــــــــاه   قبــــــــل أن يبلـــــــــى قشيبـــــــــه

وافتـــــــدى بالقــــــــوم يدعــــــــو   ه هــــــــــــــــــواه فيجيبـــــــــــــــــــه

خمســـــــــة لا يجـــــــــد الحــــــــــا   ســــــد فيهـــــــم مـــــــا يعيبـــــــه

منهـــــــــم الجعفــــــــــي لا يــــــــــع   رف فــــــي العلـــــــم ضريبـــــــه

===

وأبـــــو عيســـــى يــــــرى الجــــــه   مــــــــي منــــــــه مــــــــا يريبـــــــــه

حاديهــــــم ذو زجــــــل يـــــــس   تضحــــــك الـــــــروض نحيبـــــــه

طـــــار فيـــــه البــــــرق حتــــــى   خالــــــــــط المــــــــــاء لهيبـــــــــــه

وأنشد له:

تنكر لي دهري ولم يـدر أننـي   أعــز وأحــداث الزمـــان تهـــون

فبات يريني الخطب كيف اعتداؤه   وبت أريه الصبر كيـف يكـون

وله في الغزل:

أعصر الحمى عد فالمطايا مناخة   منزلــة جـــرداء ضـــاح مقيلهـــا

لئـن كانـت الأيـام فيـك قصيـرة   فكم حنة لي بعدها أستطيلها

وله:

رمتني غداة الخيف ليلى بنظرة   على خفر والعيس صعر خدودها

شكت سقماً ألحاظها وهي صحة   فلست ترى إلا القلوب تعودها

===

فقد ذل حتى كاد ترحمه العدا   وما الحب يا ظبياء إلا كذلـك

ووجــدت بعــد ذلــك رسالــة - كتبهــا إلــى أميــر المؤمنيــن المستظهــر باللــه يعتــذر - تــدل علـــى صحـــة

ما نسب إليه من الهرب من بغداد نسختها:

إحســـان المواقـــف المقدســـة النبويـــة الإماميـــة الطاهــــرة الزكيــــة الممجــــدة العليــــة زاد اللــــه فــــي إشــــراق

أنوارهـــا وإعـــزاز أشياعهـــا وأنصارهـــا وجعـــل أعداءهـــا حصائـــد نقمهـــا ولا سلــــب أولياءهــــا قلائــــد

نعمهـــا شمـــل الأنـــام وغمـــر الخـــاص والعـــام وأحـــق خدمهـــا مـــن انتهــــج المذاهــــب الرشيــــدة فــــي الــــولاء

الناصـــع والتـــزام الشاكلـــة الحميـــدة فـــي الثنـــاء المتتابـــع ولا خفـــاء باعتلـــاق الخــــادم أهــــداب الإخلــــاص

واستيجابـــة مزايـــا الاجتبـــاء والاختصـــاص لمـــا أسلفـــه مـــن شوافـــع الخـــدم ومهـــده مـــن أواصــــر الذمــــم

متوافـــراً علـــى دعـــاء يصــــدره مــــن خلــــوص اليقيــــن ويعــــد المواصلــــة بــــه مــــن مفترضــــات الديــــن ولئــــن

صــدت الموانــع عــن المثــول الســدة المنيفــة والاستــدراء بالجنــاب الأكــرم فــي الخدمـــة الشريفـــة فهـــو فـــي

حالتــي دنــوه منهــا واقترابــه وتارتــي انتزاحــه عنهــا واغترابــه علــى السنــن القاصــد فـــي المشايعـــة مقيـــم

ولمــا يشملــه مـــن نفحـــات الأيـــام الزاهـــرة مستديـــم وقـــد علـــم اللـــه سبحانـــه - ولا يستشهـــده كاذبـــاً إلا

مـن كـان لـرداء الغـي جاذبــاً - أنــه مطــوي الجنــان علــى الــولاء منطلــق اللســان بالشكــر والدعــاء يتشــح

بهمــا الصبــح كاشــراً عــن نابــه ويدرعهمـــا الليـــل ناشـــراً سابـــغ جلبابـــه وكـــان يغـــب خدمـــه اتقـــاء لقـــوم

===

يبغونـــه الغوائـــل وينصبـــون لـــه الحبائـــل وتدعوهـــم العقائـــد المدخولـــة إلـــى تنفيـــره ويزنـــون عنـــه غيـــر مـــا

أجنـــه فـــي ضميـــره ولا يرقبـــون فـــي مؤمـــن إلا ولا ذمامـــاً ويزيدهـــم الاستــــدراج علــــى الجرائــــم جــــرأة

وإقدامــــاً حتــــى استشعــــر وجــــلاً فاتخــــذ الليـــــل جمـــــلاً والتحـــــف بناشئـــــه الظلمـــــاء والفـــــرار ممـــــا لا

يطــاق مــن سنــن الأنبيــاء ولـــم يـــزل يستبطـــئ فيهـــم المقاديـــر والأيـــام ترمـــز بمـــا يعقـــب التبديـــل والتغييـــر

فحاق بهم مكرهم وانقضت شرتهم وشرهم:

عذرت الذرى لو خاطرتني قرومها   فمـا بـال أكاريــه فــدع القوائــم

وعـــاود الخـــادم المثابــــرة علــــى الممــــادح الإماميــــة مطنبــــاً ومطيــــلاً إذ وجــــد إلــــى مطالعــــة مقــــار العــــز

والعظمــة ومواقــف الإماميــة المكرمـــة بهـــا سبيـــلاً وهـــذه فاتحـــة مـــا نظـــم وانتهـــز فرصـــة الإمكـــان فيـــه

واغتنم:

لك من غليل صبابتي ما أضمر   وأسـر مــن ألــم الغــرام وأظهــر

وتذكري زمن العذيب يشفني   والوجــــد ممنــــو بـــــه المتذكـــــر

إذ لمتي سحماء مد على النقا   أظلالها ورق الشباب الأخضر

والدتك النشأ الصغار وليس ما   ألقـاه فيـك مــن الملــاوم يصغــر

هو ملعب شرفت بنا أرجاؤه   إذ نحن في حلل الشبيبـة نخطـر

===

وأجيل في تلـك المعهـد ناظـري   فالقلـب يعرفهـا وطرفـي ينكــر

وأرد عبرتــــي الجمــــوح لأنهــــا   بمقيـل سـرك فـي الجوانـح تخبـر

فأبيت محتضر الجوى قلق الحشا   وأظل اعذر في هواك وأعـذر

غضبت قريش إذ ملكت مقادتي   غضبـاً يكـاد السـم منـه يقطــر

وتعاودت عذلي فمـا أرعيتهـا   سمعــاً يقــل بــه الكلــام ويكثــر

ولقد يهون علـى العشيـرة أننـي   أشكو الغرام فيرقـدون وأسهـر

وبمهجتي هيفـاء يرفـع جيدهـا   رشأ ويخفـض ناظريهـا جـؤذر

طرقت وأجفان الوشاة على الكرى   تطوي وأردية الغياهـب تنشـر

والشهب في غسق الدجى كأسنة   زرق يصافحها العجاج الأكدر

فنجاد سيفي مس ثنى وشاحها   بمضاجع كرمت وعـف المئـزر

ثـم افترقنـا والرقيـب يـروع بــي   أســـداً يودعـــه غـــزال أحــــور

والدر ينظم حين تضحك عقدة   وإذا بكيـت فمـن جفونـي ينثـر

===

وعلـــام أدرع الهـــوان وموئلـــي   خيـر الخلائـق أحمـد المستظهـر

هـو غـرة الزمـن الكثيـر شياتــه   زهـى السريــر بــه وتــاه المنبــر

وله كمـا اطـردت أنابيـب القنـا   شــرف وعــرق بالنبـــوة يزخـــر

وعلا ترف على التقى وسماحة   علق الرجـاء بهـا وبـأس يحـذر

لا تنفع الصلوات من هو ساحب   ذيـل الضلـال وعـن هـواه أزور

ولو استميلت عنه هامة مارق   لدعــا صوارمــه إليهــا المغفـــر

واللـه يحـرس بابـن عـم رسولـه   ديـن الهـدى وبـه يعـان وينصــر

فعفاته حيث الغنى يسع المنى   وعداتـه حيــث القنــا يتكســر

وبسيبـــه وبسيفــــه أعمارهــــم   في كـل معضلـة تطـول وتقصـر

وكأنــه المنصــور فــي عزماتـــه   ومحمد فـي المكرمـات وجعفـر

وإذا معـــد حصلـــت أنسابهـــا   فهــم الــذرا والجوهــر المتخيــر

ولهم وقائع في العـدا مذكـورة   تـرى الذئـاب حديثهـا والأنسـر

===

يا بن الشفيع إلى الحيا ما لامرئ   طامنــت نخوتــه المحـــل الأكبـــر

أنا عبد نعمتك التي لا تجتـدي   معها السحائب فهي منها أغزر

والنجـح يضمنهـا لمـن يرتادهــا   منـا الطلاقــة والجبيــن الأزهــر

ولقد عداني عن جنابك حادث   أنحـى علـي بــه الزمــان الأغبــر

وإن اقتربت أو اغتربـت فإننـي   لهـج بشكـر عـوارف لا تكفــر

وعلاك لي في ظلهـا مـا أبتغـى   منها ومن كلمي لها مـا يذخـر

يسدي مديحك هاجسي وينيره   فكري وحظي في امتداحك أوفر

بغــداد أيتهــا المطــي فواصلــي   عنقـاً تئـن لــه القلــاص الضمــر

إنــي وحـــق المستجـــن بطيبـــة   كلـف بهـا إلـى ذراهـا أصــور

وكأننــــي ممــــا تسولــــه المنـــــى   والـــدار نازحـــة إليهـــا أنظــــر

أرض تجــر بهــا الخلافــة ذيلهــا   وبهــا الجبــاة مــن الملــوك تعفـــر

فكأنهـــا جلبـــت علينـــا جنـــة   وكأن دجلة فاض فيهـا الكوثـر

===

من كل ملتحف بما يصم الفتى   يـؤذي ويظلـم أو يجـور ويغـدر

فنفضت منه يدي مخافة كيده   إن الكريم على الأذى لا يصبر

والأبيض المأثور يخطـم بالـردى   مــن لا ينهنهــه القطيــع الأسمــر

فارفض شملهم وكم من مورد   للظالميـن وليـس عنــه مصــدر

وآبــى لشعــري أن أدنســه بهــم   حسبي وحسب ذوي الخنا أن يحقروا

قابلت سيئ ما أتوا بجميل مـا   آتــى فإنــي بالمكـــارم أجـــدر

وإلــى أميــر المؤمنيــن تطلعــت   مدح كما ابتسـم الريـاض تحبـر

ويقيـــم مائدهـــن ليــــل مظلــــم   ويضم شاردهن صبـح مسفـر

فبمثـل طاعتـه الهدايــة تبتغــي   وبفضـل نائلـه الخصاصـة تجبــر

وله:

ألا ليت شعري هل تخب مطيتي   بحيث الكثيب الفرد والأجرع السهل

ألـذ بـه مــس الثــرى ويروقنــي   حواشي ربا يغدو أزاهيرها الوبل

===

وقد بعثت سراً إلـى رسولهـا   لأهجرها والهجر شيمة من يسلو

تخاف على الحي إذ نذروا دمي   سأرخصه فيها على أنـه يغلـو

أيمنعي خوف الردى أن أزورها   وأروح من صبري على هجرها القتل

إذا رضيت عني فلا بات ليلة   على غضب إلا العشيرة والأهل

وله:

خطــوب للقلــوب بهــا وجيــب   تكــاد لهـــا مفارقنـــا تشيـــب

نـــرى الأقـــدار جاريـــة بأمــــر   يريـب ذوي العقــول بمــا يريــب

فتنجــح فـــي مطالبهـــا كلـــاب   وأسـد الغـاب ضاريـة تخيــب

وتقســم هــذه الـــأرزاق فينـــا   فما نـدري أتخطـى أم تصيـب

ونخضع راغمين لها اضطـراراً   وكيـف يلاطـم الإشفـي لبيــب

وله:

وغادة لو رأتها الشمس ما طلعت   والرئم أغضى وغصن البان لم يمس

عانقتهـا بــرداء الليــل مشتمــلاً   حتى انتبهت ببرد الحلى في الغلس

===

ومتشـح باللـؤم جاذبنــي العــلا   فقدمــه يســر وأخرنـــي عســـر

وطوقت أعناق المقادير ما أتى   به الدهر حتى ذل للعجز الصدر

ولو نيلت الأرزاق بالفضل والحجى   لما كان يرجو أن يثوب لـه وفـر

فيا نفس صبراً إن للهـم فرجـة   فمالك إلا العز عندي أو القبـر

ولي حسب يستوعب الأرض ذكره   على العدم والأحساب يدفنها الفقر

وله أيضاً وهو من جيد شعره:

وعليلـــة الألحـــاظ ترقـــد عــــن   صــب يصافــح جفنــه الــأرق

وفــــــؤاده كسوارهــــــا حــــــرج   ووســـــاده كوشاحهـــــا قلــــــق

عانقتهــــا والشهـــــب ناعســـــة   والأفـــــق بالظلمـــــاء منتطــــــق

ولثمتهــــا والليــــل مــــن قصــــر   قــد كــاد يلثــم فجــره الشفـــق

بمعانــــق ألــــف العفـــــاف بـــــه   كـــــرم بأذيـــــال التقـــــى علـــــق

ثـــــم افترقنـــــا حـــــن فاجأنـــــا   صبـح تقاســم ضــوءه الحــدق

===

والركب يسرون والظلماء عاكفة   كأنهم في ضمير القلـب أسـرار

وله:

وقصائد مثل الريـاض أضعتهـا   في باخل ضاعت به الأحساب

فإذا تناشدها الرواة وأبصروا ال   ممــدوح قالــوا ساخـــر كـــذاب

وله:

مـا للجبـان ألـان اللــه ساحتــه   ظن الشجاعة مرقاة إلى الأجل

وكم حياة جبتها النفس من تلف   ورب أمن حواه القلب من وجل

فقــت الثنــاء أبلـــغ مـــداك بـــه   حتى توهمت أن العجز من قبلي

والعي أن يصف الورقاء مادحها   بالطوق أو يمدح الأدماء بالكمل

وله:

وقد سئمت مقامي بين شرذمة   إذا نظرت إليهم قطبت هممي

أراذل ملكـوا الدنيـا وأوجههــم   لم يكشف الفقر عنها بهجة النعم

===

وأكـرم مـن جيرانـه كـل طـارئ   يود وداداً أنه مـن دمـي يسقـى

إذا لـم يــدع منــي نــواه وحبــه   سوى رمق يا أهل نجد فكم يبقى

ولولا الهوى مالان للدهر جانبي   ولا رضيت مني قريش بما ألقى

قــرأت بخــط محمــد بــن عبيــد اللــه الشاعــر المعــروف بابــن التعاويــذي قــال: حدثنــي الشيــخ أبــو محمـــد

عبد الله بن أحمد بن الخشاب قال:

حدثنـي الشيـخ أبـو منصـور بـن الجواليقـي قـال: كنـت أقـرأ علـى أبـي زكريـا شعـر أبــي دهبــل الجمحــي

حتى وصلت إلى هذا البيت:

يجول وشاحاها ويغرب حجلها   ويشبع منها وقف عاج ودملج

قـال: فقلــت لــه: وصفهــا بقولــه يجــول وشاحهــا بأنهــا هضيمــة الحشــا وبقولــه: ويشبــع منهــا وقــف عــاج

ودملـــــج: أنهـــــا عبلـــــة الزنـــــد والعضــــــد فمــــــا معنــــــى قولــــــه ويغــــــرب حجلهــــــا فقــــــال لا أدري وكــــــان

الأبيــوردي حاضــراً فلمــا قمــت مــن عنــده قــال لــي الأبيــوردي: أتحــب أن تعــرف معنـــى هـــذا البيـــت

قلـت نعـم. فقـال اتبعنــي فمضيــت معــه إلــى بيتــه فأجلســي وأخــرج سلــة فيهــا جــزاز فجعــل يطوفهــا

إلــى أن أخــرج ورقــة فنظــر فيهــا وقــال لــي: إنــه مــدح امـــرأة مـــن آل أبـــي سفيـــان هـــم يوصفـــون بأنهـــم

سته حمش. والحمش: رقة السافين. ومن افتخاراته قوله:

===

لا تتبعــــن فــــدون مــــا أملتــــه   خرط القتادة وامتطاء الكوكب

المجـــد يعلــــم أينــــا خيــــر أبــــا   فاسأله تعلم أي ذي حسب أبي

جدي معاوية الأغـر سمـت بـه   جرثومة من طينها خلـق النبـي

وورثتـه شرفـاً رفعـت منــاره   فبنــوا أميــة يفخــرون بــه وبــي

قــال عبــد اللــه بــن علـــي التميمـــي: ولقـــد حصـــل للأبيـــوردي بعـــد مـــا تـــراه مـــن شكـــوى الزمـــان فـــي

أشعــــاره ممــــا انتجعــــه بالشعــــر مــــن ملــــوك خراســــان ووزرائهــــا وخلفــــاء العــــراق وأمرائهــــا مــــا يحصــــل

للمتنبـئ فـي عصـره ولابـن هانـئ فـي مصـره فمـن ذلـك مـا حدثنيـه القاضــي أبــو سعــد محمــد بــن عبــد

الملــك بــن الحســن النديــم: أن أفضـــل الدولـــة الأبيـــوردي لمـــا قـــدم الحلـــة علـــى سيـــف الدولـــة صدقـــة

ممتدحـاً لـه - ولــم يكــن قبلهــا اجتمــع بــه قــط - خــرج سيــف الدولــة لتلقيــه قــال: وكنــت فيمــن خــرج

فشاهــدت الأبيــوردي راكبــاً فــي جماعــة كثيــرة مــن أتباعـــه منهـــم مـــن المماليـــك التـــرك ثلاثـــون غلامـــاً

ووراءه سيـــف مرفــــوع وبيــــن يديــــه ثمــــان جنائــــب بالمراكــــب والسرفســــارات الذهــــب وعددنــــا ثقلــــه

فكــان علــى أحــد وعشريـــن بغـــلاً وكـــان مهيبـــاً محترمـــاً جليـــلاً معظمـــاً لا يخاطـــب إلا بمولانـــا فرحـــب

بــه سيــف الدولــة وأظهــر لــه مــن البــر والإكــرام مــا لــم يعهــد مثلــه فــي تلقــي أحــد ممــن كــان يتلقــاه وأمــر

بإنزالــه وإكرامــه والتوفــر علــى القيــام بمهامــه وحمــل إليـــه خمسمائـــة دينـــار وثلاثـــة حصـــن وثلاثـــة أعبـــد

===

وفي أي عطفيك التفت تعطفت   عليك به الشمس المنيرة والبدر

فـي يـوم عينـه. ولـم يكـن سيــف الدولــة أعــد لــه بحســب مــا كــان فــي نفســه أن يلقــاه بــه ويجيــزه علــى

شعــره واعتــذر إليــه ووعــده يومــاً غيـــر ذلـــك اليـــوم ليعـــد مـــا يليـــق بمثلـــه إجازتـــه ممـــا يحســـن بـــه بيـــن

النـــاس ذكـــره ويبقـــى علـــى ممـــر الأيـــام أثـــره فاعتقـــد أفضـــل الدولـــة أن سيـــف الدولـــة قـــد دافعـــه عـــن

سماعــه منــه استكبــاراً لمــا يريــد أن يصلــه بــه ثانيــاً فأمــر الأبيـــوردي أصحابـــه أن يعبـــروا ثقلـــه الفـــرات

متفرقـاً فـي دفعــات وخــرج مــن غيــر أن يعلــم بــه أحــد ســوى ولــد أبــي طالــب بــن حبــش فإنــه سمعــه

ينشد على شاطئ الفرات حين عبوره:

أبابـل ولا واديـك بالخبـر مفعــم   لــراج ولا ناديــك بالرفــد آهــل

لئن ضقت عني فالبلاد فسيحة   وحسبك عاراً أنني عنك راحل

فإن كنت بالسحر الحرام مدلة   فعندي من السحر الحلال دلائل

قواف تعير الأعين النجل سحرها   وكـل مكـان خيمـت فيـه بابــل

فبـــادر ولـــد أبـــي طالـــب إلـــى سيـــف الدولـــة فقـــال لـــه: رأيـــت علـــى شاطـــئ الفـــرات فارســـاً يريــــد

العبــور إلــى الشــرق وهــو ينشــد هــذه الأبيــات. فقــال سيـــف الدولـــة: وأبيـــك مـــا هـــو إلا الأبيـــوردي

فركــب لوقتــه فــي قــل مــن عسكــره فلحقــه فاعتــذر وسألــه الرجــوع وعرفــه عـــذره فـــي امتناعـــه مـــن

===

سمــاع شعــره وأمــر بإنزالــه فــي داره معــه وحمــل إليــه ألــف دينــار ومـــن الخيـــل والثيـــاب مـــا يزيـــد علـــى

ذلك قيمة.

قــال عبيــد اللــه التيمــي: أنشدنــي أبــو إسحــاق يحيــى بــن إسماعيــل المنشـــئ الطغرائـــي قـــال: سمعـــت

والدي ينشد لنفسه مرتية للأبيوردي:

إن ساغ بعدك لي ماء على ظمإ   فلا تجرعت غير الصاب والصبر

أو إن نظرت من الدنيا إلى حسن   مذ غبت عني فلا متعت بالنظر

صحبتني والشباب الغض ثم مضى   كما مضيت فما في العيش من وطر

هبني بلغت من الأعمار أطولها   أو انتهيــت إلــى آمالــي الكبــر

فكيف لي بشباب لا ارتجاع له   أم أين أنت فما لي منك من خبر

سبقتماني ولو خيرت بعد كما   لكنــت أول لحــاق علــى الأثــر

محمد بن أحمد بن طاهر بن حمد

أبــو منصــور الخــازن لــدار الكتــب القديمــة مــن ساكنــي درب منصــور بالكــرخ مــات فــي ثالــث عشــر

شعبـــان سنـــة عشـــرة وخمسمائـــة ذكـــر ذلـــك ابـــن الجـــوزي وقـــال: كـــان أديبــــاً فاضــــلاً نحويــــاً وخطــــه

===

موجـــود بأيـــدي النـــاس كثيـــر يرغـــب فيـــه ويعتمـــد غالبـــاً عليــــه وكــــان أبــــو السعــــادات بــــن الشجــــري

النحــــوي والنقيــــب حيــــدرة كثيــــراً مــــا يستكتبانــــه سمــــع علــــي بــــن المحســــن التنوخــــي وابـــــن غيلـــــان

وغيرهــا. وكــان علــي فقيهــا علــى مذهــب الشيعــة ووجــدت سماعـــه علـــى كتـــاب بخطـــه فـــي سنـــة

اثنتين وثلاثين وأربعمائة.

وحـدث غـرس النعمـة أبــو الحســن محمــد بــن الصابــئ فــي كتــاب الهفــوات قــال: كــان بــدار العلــم التــي

وقفهــا سابــور بــن أزدشيــر الوزيــر خــازن يعــرف بأبــي منصــور واتفـــق بعـــد ذلـــك بسنيـــن كثيـــرة مـــن

وفـــاة سابـــور أن آلـــت مراعـــاة الـــدار إلـــى المرتضـــى أبـــي القاســـم علـــي بـــن الحســـن الموســـوي نقيــــب

الطالبييــن فرتــب معــه آخــر يعــرف بأبــي عبــد اللــه بــن حمــد مشرفــاً عليــه وكــان داهيــة فصمــد لأبــي

منصــور كيـــداً ومكـــراً فصـــار يتلهـــى بـــه دائمـــاً. فمـــن ذلـــك أنـــه قـــال لـــه يومـــاً: قـــد هلكـــت الكتـــب

وذهــب معظمهــا. فقــال لــه وانزعــج: بــأي شــيء قــال: بالبراغيــث وعيثهــم فيهــا وعبثهــم بهــا. قـــال:

فمــا تفعــل فــي ذلــك قــال: تقصــد الأجــل المرتضــي وتطالعــه بالحــال وتسألــه إخــراج شــيء مــن دوائهــم

المعـد عنـده لهـم لننشـره بيـن الــورق ويؤمــن الضــرر فمضــى إلــى المرتضــى وخدمــه. وقــال لــه بسكــون

ووقــــار ومــــن طريــــق النصــــح والاحتيــــاط: يتقــــدم سيدنــــا إلــــى الخـــــازن بإخـــــراج شـــــيء مـــــن دواء

البراغيــث فقــد أشرفــت الكتــب علــى الهلــاك بهــم لنتــدارك أمرهــم بتعجيــل إخــراج الــدواء المانــع لهــم

===

المبعــد لضررهــم. فقــال المرتضــي: البراغيــث البراغيــث مكــرراً لعــن اللـــه ابـــن حمـــد فأمـــره كلـــه طنـــز

وهزل قم أيها الشيخ مصاحباً ولا تسمع لابن حمد نصيحة ولا قولاً.

قــال المؤلــف: هكــذا وجــدت هــذا الخبــر وقــد وافــق روايــة ابــن الجــوزي فــي كــون ابــن حمـــد خـــازن

الكتــب بيــن السوريــن وفــي مقاربــة العصــر وخالفــه فـــي الكنيـــة ولا أدري هـــل هـــو هـــذا أو غيـــره أو

قــد غلــط أحدهمــا فــي الكنيــة واللــه أعلــم. ثـــم وقفـــت علـــى المذيـــل الـــذي للسمعانـــي بخطـــه علـــى

حاشيـه ملحقـة أن محمــد بــن عطــاف الموصلــي ســأل أبــا منصــور بــن حمــد الخــازن عــن مولــده فقــال:

سنـة ثمانـي عشـرة وأربعمائــة. قــال: وسألــه فقــال: سنــة سبــع عشــرة وأربعمائــة وهــذا يــدل علــى أن

هــذه الحكايــة ليســت عنــه لــأن المرتضــى مـــات سنـــة ســـت وثلاثيـــن وأربعمائـــة فيكـــون حينئـــذ قـــد

كــان ابــن حمــد ابـــن ثمانـــي عشـــرة سنـــة فيستحيـــل أن تكـــون الحكايـــة عنـــه وعساهـــا عـــن أبيـــه عـــز

وجل أعلم بالصواب.

محمد بن أحمد بن جرامرد الشيرازي

أبـــو بكـــر القطـــان النحـــوي شيــــخ أبــــي محمــــد عبــــد اللــــه بــــن أحمــــد بــــن أحمــــد الخشــــاب ومخرجــــه

ومؤدبــه وعنــه أخــذ النحــو قــرأ ابــن جرامــرد علــى علــي بــن فضــال المجاشعــي القيروانــي وعلـــى غيـــره

===

وسمـــع الحديـــث ورواه ومـــات بعـــد سنـــة عشـــرة وخمسمائـــة. قـــال الشيـــخ أبـــو محمــــد بــــن الخشــــاب

فيمـا قرأتـه بخطـه: كــان فــي أبــي علــي الحســن بــن علــي المحولــي شيخنــا سلامــة صــدر. ولقــد كــان

شيخنــا أبــو بكــر محمــد بــن جرامـــرد الشيـــرازي المعـــروف بالقطـــان - رحمـــه اللـــه - يولـــع بـــه وبغيـــره

كثيــراً فكــان يقــول معرضــاً بــه وبغيــره ممــن هــو أعلــى منــه منزلــة وأرفــع ذكــراً وأبعــد صيتــاً فكــان مـــن

قولــه مــا عبــر عــن البلــادة والجمــود بأحســن مــن قولهــم هــو ثقــة ولــه أعنــي الشيـــخ أبـــا بكـــر مـــع هـــذا

المحولي نوادر أقاصيص لا أطول بذكرها.

محمد بن أحمد بن حمزة بن جيا

أبـــو الفـــرج مـــن أهـــل الحلـــة المزيديـــة يلقـــب شـــرف الكتـــاب كـــان نحويـــاً لغويـــاً فطنــــاً شاعــــراً مترســــلاً

شعـــره ورسائلـــه مدونـــة. قـــدم بغـــداد فقـــرأ علـــى النقيـــب أبـــي السعـــادات هبـــة اللـــه بــــن الشجــــري

النحـوي وأخـذ عنــه ثــم أخــذ بعــده عــن أبــي محمــد بــن الخشــاب وسمــع الحديــث علــى القاضــي أبــي

جعفـــر عبـــد الواحـــد بـــن الثقفـــي وأصلـــه ومولـــده مـــن مطيرابـــاذ وصحـــب ابــــن هبيــــرة الوزيــــر. ولــــه

رسائل مدونة عملها أجوبة لرسائل أبي محمد القاسم بن الحريري.

حدثنـي أبـو علـي القيلـوي قـال: أنـا رأيتـه. ومـات فـي سنـة تسـع وسبعيـن وخمسمائـة وقـد نيــف علــى

===

الثمانيـن. أنشدنـي ابـن الدبيثـي قــال: أنشدنــي أبــو الثنــاء محمــود بــن عبــد اللــه بــن المفــرج الحلــي قــال:

أنشدني شرف الكتاب أبو الفرج محمد ابن أحمد بن جيا لنفسه:

حتام أجرى في مياديـن الهـوى   لا سابــــق أبــــداً ولا مسبــــوق

ما هزني طرب إلى أرض الحمى   إلا تعـــــرض أجـــــرع وعقيــــــق

شــوق بأطــراف البلــاد مفــرق   نحوي شتيت الشمل منه فريق

ومدامـع كفلـت بعـارض مزنــة   لمعـت لهـا بيـن الضلــوع بــروق

فكـأن جفنــي بالدمــوع موكــل   وكـــأن قلبـــي للجـــوى مخلـــوق

قدم الزمان فصار شوقي عادة   فليتركــــــن دلالــــــه المعشـــــــوق

قد كان في الهجران ما يزع الهوى   لـو يستفيـق مـن الغـرام مشـوق

لكننــي آبــى لعهــدي أن يـــرى   بعـد الصفــاء وورده مطــروق

إن عــادت الأيــام لـــي بطويلـــع   أو ضمنـي والنازحيــن طريــق

لأنبهـــن علـــى الغـــرام بزفرتـــي   ولتطربــــن بمــــا أبـــــث النـــــوق

حدثنـي أبـو علـة القيلـوي قــال: سمعــت شــرف الكتــاب يحــدث أنــه كــان يومــاً فــي مجلــس الوزيــر عــون

الديـن يحيـى بـن هبيــرة فجــاءه فــراش مــن دار الخلافــة وحدثــه بمحضــري شيئــاً كــان يحــب كتمانــه مــن

===

كـــل أحـــد. قـــال: واتفـــق خـــروج الفـــراش وقـــد اجتمـــع عنـــده النـــاس فشغـــل بهـــم عنــــي وقمــــت أنــــا

وخرجـت ومضيـت فمـا وصلـت بـاب العامــة حتــى جاءنــي مــن ردنــي إلــى حضرتــه فلمــا وقفــت بيــن

يديــه قلــت: أحســن اللــه إلــى مولانـــا الوزيـــر وأدام أيامـــه. بيـــت الحماســـة فقـــال نعـــم امـــض بـــارك اللـــه

فيـك كــذا الظــن بمثلــك. قــال وخرجــت مــن عنــده ولــم يفهــم أحــد شيئــاً ممــا جــرى بيننــا وإنمــا أردت

قول شاعر الحماسة:

وفتيان صدق لست مطلع بعضهم   على سر بعض غير أني جماعها

ومن شعره:

أما والعيون النجل تصمي نبالها   ولمــع الثنايــا كالبـــروق تخالهـــا

ومنعطـف الـوادي لـأرج نشـره   وقد زار في جنح الظلام خيالها

وقد كان في الهجران ما يزع الهوى   ولكن شديد في الطباع انتقالها

ومنها:

أيا ابنالألى جادوا وقد بخل الحيا   وقادوا المذاكي والدماء نعالها

ذد الدهر عني من رضاك بعزمة   معـــــــودة ألا يفـــــــل رعالهـــــــا

ووجدت بخط بعض بني معية العلويين الحسينين:

===

سبقت إلى الآداب أبناء دهرنا   فبؤت بعادي على الدهر أقدم

وليست كما أبقت ضبيعة اضخم   وليست كما سادت قبائل جرهم

ولكن طوداً لـم يحلحـل رسيـه   وفارعــة قعســـاء لـــم تتسنـــم

إذا ما بناء شاده الفضل والتقى   تهدمـــت الدنيـــا ولـــم يتهـــدم

فاللــه تعالــى يحـــرس عليـــه مـــا خولـــه مـــن هـــذه الخصائـــص النفسيـــة والمنـــح الشريفـــة ولا تعـــدم القلـــوب

الراحــة بمحاضرتــه كمــا لــم يخلــه مــن النصــر إذا أشــرع رمــاح الجــدل يــوم مناصرتــه بمنــه وجــوده. فأمــا

اعتــذاره عــن إنفــاذ ذلــك التأليــف وإنكـــاره للفـــراغ منـــه بعـــد التعريـــف فمـــا يخفـــى مـــا وراء ذلـــك مـــن

المغالطـــة ومـــا يقصـــده فـــي كـــل وقـــت مـــن قطـــع حبـــال المباسطـــة ولــــولا أن المعاتبــــة إذا حقــــت فلمــــا

يسلم معها وداد ويجود في مطاويها من الصفاء عهاد:

لأرسلتها مقطوعة العقل تغتدي   شوارد قد بالغـن فـي الجولـان

قوارص تبقى ما رأى الشمس ناظر   ومـا سمعـت مـن سامـع أذنـان

لكـــن المقصـــود مـــا عـــاد بإجمـــام خاطـــره وصفـــاء مشاربـــه وألا أكـــون عليــــه عونــــاً للدهــــر ونوائبــــه ولا

سيمـا وقـد رأيـت الصبـر علــى فعالــه أيســر مــن الصبــر علــى تــرك وصالــه فأمــا الملحــة فإننــي وجدتهــا

عنــد الوصــول كمــا سماهــا غريبــة فــي لفظهــا ومعناهــا عاريــة مــن لبســة التكلــف بعيـــدة عـــن التصنـــع

===

تقتـــاد القلـــوب بأزمتهـــا ومـــا كـــان أولـــاه لـــو قرنهـــا إلـــى ذلـــك العقـــد المكنـــون والــــدر المصــــون فكانــــت

النعمــــى تكمــــل والمســــرة تشمــــل وهأنــــا أرتقـــــب لذلـــــك السمـــــط أن تؤلـــــف فرائـــــده وتجمـــــع بدائـــــده

وأنتظــر لوصولــه يومــاً تقــل همومــه وتكثــر حواســده فمــا ذاك بمتعــذر عليـــه متـــى رامـــه ولا بمعـــوزه إن

ســرح ســوام الفكــر فيــه وشامـــه ولرأيـــه فـــي ذلـــك ومعرفتـــه وإنجـــاز الوعـــد جريـــاً علـــى كريـــم عادتـــه

مزيد من علاء لا يطرأ الأفول على أهلته إن شاء الله تعالى وحده.

محمد بن أحمدالزاهري

بـــن سليمـــان الزاهـــري أبـــو عبـــد اللـــه الأندلســـي رجــــل فاضــــل وأديــــب كامــــل متقــــن سمــــع الحديــــث

الكثيـــر ببغـــداد مـــن ابـــن كليـــب وابـــن بـــوش وغيرهمـــا فأكثـــر وكتـــب بخطـــه الكثيـــر وصنـــف ولقيتــــه

ببغــداد وكــان لــي صديقــاً معاشــراً حســن الصحبــة عــذري القلـــب جيـــد الشعـــر أنشدنـــي كثيـــراً مـــن

شعــره لــم أثبتــه ثــم فــارق بغــداد وحصــل فــي بلــاد الجبــال واستوطــن بروجــرد وتأهــل بهـــا وولـــد لـــه

وصنف بها تصانيف في الأدب كثيرة منها شرح الإيضاح.

محمد بن أحمدبن بريك

بــن محمــد بــن حمــزة بــن بريـــك الأنصـــاري الدسكـــري المعـــروف بابـــن البرفطـــي والدسكـــرة: قريـــة مـــن

===

قــرى نهــر الملــك سكــن بهــا أجــداده وقــرف وغلــظ اسمــه بالنسبـــة إلـــى برفطـــا وهـــي أيضـــاً قريـــة مـــن

قــرى نهــر الملــك فغلــب عليــه هــذا الاســم. ولــد ببغــداد فــي شهــر رمضــان مــن شهـــور سنـــة ســـت

وستيـــن وخمسمائـــة ومـــات رحمــــه اللــــه فــــي أول رجــــب سنــــة خمــــس وعشريــــن وستمائــــة وخلــــف

خمسـة وعشريـن قطعـة بخـط ابـن البـواب لـم نجتمـع فــي زماننــا عنــد كاتــب وكــان يغالــي فــي شرائهــا.

وله شعر من جملته:

أبــدأ أميــل إليــك ميـــل تذلـــل   وتصــد صـــد تجنـــب ودلـــال

حتف المتيم منـط يـوم قطيعـة   وحياته في الحـب يـوم وصـال

قد كدت أغرق في بحار مدامعي   لـــولا التمســـك فيـــك بالآمـــال

عذبـت مراشفـه وصـال بقــده   فحمى جني المعسـول بالعسـال

عهدي وظل الوصل غير مقلص   عنـا وعمـر المطـل غيـر مطــال

وكأنمـا لبـس الزمـان سنـاء بـد   ر الدين ذي الإنعام والإفضـال

خضر الجناب فإن دجت في أزمة   سوء الخطـوب فأبيـض الأفعـال

منح ابتداء رافعاً خبـر النـدى   وكفــى الوجــوه مئونــة التســآل

كثــرت صنائعـــه فقـــل نظيـــره   وكــذا البــدور قليلـــة الأمثـــال

===

حــاط العــلا فرماحــه أقلامــه   حيث المداد لها رؤوس نصال

في ليل ذاك النقس تطرقنا المنى   فكأنه في الهـدى طيـف خيـال

يحكى بياض الطرس تحت سواده   أسرار صبح في صدور ليالي

وابــن البرفطــي هــذا أوحــد عصرنــا فــي حســن الخــط والمشــار إليــه فــي التحريــر قــد تخــرج بـــه خلـــق

كثيــر وسافــر إلــى دمشــق وكتــب عليـــه كتابهـــا وأقـــام بحلـــب مـــدة مديـــدة ثـــم عـــاد إلـــى بغـــداد وهـــو

صديقنــا أنشدنــي لنفســه أشعــار منهــا مــا أثبتــه. وحفــزه السفــر فــي يـــوم الخميـــس ثامـــن المحـــرم سنـــة

ثلـاث عشـرة وستمائـة إلـى تستـر صحبـة الأميـر ابـن أبــي محمــد الحســن وأبــي عبــد اللــه الحسيــن ابنــي

الأميـر الملـك المعظـم أبـي الحسـن علـي بـن سيدنـا ومولانــا اللإمــام الناصــر لديــن اللــه أبــي العبــاس أحمــد

أميـــر المؤمنيـــن لمـــا ولاهمـــا أرض خوزستـــان بعـــد مـــوت أبيهمـــا أبــــي الحســــن علــــي تقــــدم إلــــى ابــــن

البرفطـي بالخـروج فـي خدمتهمـا والكـون فـي جملتهمـا ليكتبـا عليــه ويصلحــا خطهمــا بــه ويكــون معلمــاً

لهمــا وهــو دمــث الأخلــاق حســـن العشـــرة ليـــن الكلـــام قصيـــر مـــن الرجـــال فيـــه دهـــاء وكـــان أول أمـــره

معلمــاً فلمــا جــاد خطــه صــار محــرراً وكــان يبالــغ فــي أثمــان خطــوط ابــن البــواب فحصــل لــه منهــا مـــا

لم يحصل لأحد غيره. وجدت عنده أكثر من عشرين قطعة بخطه أرانيها.

وحدثنـي قـال: بلغنـي عـن رجـل معلـم فـي بعــض محــال بغــداد أن عنــده جــزازاً كثيــرة ورثــه عــن أبيــه

===

فخيـل لـي أنـه لا يخلـو مـن شـيء مــن الخطــوط المنسوبــة فمضيــت إليــه وقلــت لــه: أحــب أن ترينــي مــا

خلـف لـك والـدك عسـى أنأشتـري منـه شيئـاً فصعـد بـي إلـى غرفـة جلسـت أفتــش حتــى وقــع بيــدي

ورقـة بخـط ابـن البـواب قلـم الرقــاع أرانيهــا أيضــاً فضممــت إليهــا شيئــاً آخــر لا حاجــة بــي إليــه وقلــت

لـه: بكـم هــذا فقــال لــي يــا سيــدي: مــا صلــح لــك فــي هــذا كلــه شــيء آخــر فقلــت لــه: أنــا الساعــة

مستعجــل ولعلــي أعــود إليــك مــرة أخــرى. فقــال: هــذا الــذي اخترتــه لا قيمــة لــه فخــذه هبــة منـــي.

فقلــت لا أفعــل وأعطيتـــه قطعـــة قراضـــة مقدارهـــا نصـــف دانـــق فاستكثرهـــا وقـــال: يـــا سيـــدي مـــا

أخـذت شيئـاً يسـاوي هـذا المقـدار فخـذ شيئـاً آخـر فقلــت: لا حاجــة لــي فــي شــيء آخــر ثــم نزلــت

مــن غرفتــه فاستحييــت وقلــت هــذا مخادعــة ولا شـــك أنـــه قـــد باعنـــي مـــا جهلـــه وواللـــه لا جعلـــت

حـق خـط ابــن البــواب أن يشتــرى بالمخادعــة فعــدت إليــه وقلــت لــه: يــا أخــي هــذه الورقــة بخــط ابــن

البــواب. فقــال وإذا كانــت بخــط ابــن البــواب أي شــيء أصنــع قلــت لــه قيمتهـــا ثلاثـــة دنانيـــر إماميـــة.

فقـال يـا سيـدي لا تسخـر بـي ولعلـك قـد عزمــت علــى ردههــا فخذهــا وحــط الذهــب. فقلــت: بــل

أحضــر ميزانــاً للذهــب فأحضرهــا فوزنـــت ثلاثـــة دنانيـــر وقلـــت لـــه: بعتنـــي هـــذا بهـــذا فقـــال بعتـــك

فأخذتها وانصرفت.

===

هــو محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شافـــع بـــن السائـــب بـــن عبيـــد بـــن عبـــد يزيـــد بـــن

هاشـم بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف بـن قصـي بـن كلـاب بـن مـرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن

فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بـــن معـــد بـــن

عدنان بن أد ابن أدد.

وهاشــم هــذا الــذي فــي نشــب الشافعــي ليــس هــو هاشمــاً جــد النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم ذاك

هاشــم بــن عبــد منــاف فهاشــم هــذا هــو ابــن أخــي ذاك. ولــد فيمــا حكــاه الشافعــي عــن نفســه أنــه

قــال: ولــدت بغــزة سنــة خمسيــن ومائــة وحملـــت إلـــى مكـــة وأنـــا ابـــن سنتيـــن قـــال: وكانـــت أمـــي مـــن

الـأزد وغـزة مـن بيـت المقـدس علـى ثلــاث مراحــل. وفــي روايــة أخــرى عــن الشافعــي أنــه قــال: ولــدت

بعسقلان وعسقلان من غزة على ثلاثة فراسخ وكلاهما في فلسطين.

وكـان مولـد الشافعـي يـوم مـات أبــو حنيفــة ولا اختلــاف فــي أن وفــاة أبــي حنيفــة كانــت سنــة خمسيــن

ومائـــة. ومـــات الشافعـــي - رحمـــه اللـــه عليـــه - فـــي رجـــب سنـــة أربــــع ومائتيــــن وهــــو ابــــن أربــــع

وخمسين سنة وكان قدومه مصر سنة ثمان وتسعين ومائة.

وقــد روى الزعفرانــي عـــن أبـــي عثمـــان بـــن الشافعـــي: أن الشافعـــي مـــات وهـــو ابـــن ثمـــان وخمسيـــن

سنـة. وفـي روايـة أن الشافعـي قـال: ولـدت باليمــن فخافــت أمــي علــى الضيعــة فحملتنــي إلــى مكــة

===

وأنـــا يومئـــذ ابـــن عشـــر أو شبيـــه بذلـــك وتـــأول بعضهـــم قولـــه باليمـــن بـــأرض أهلهـــا وسكانهـــا قبائــــل

اليمــن. وبلــاد غــزة وعسقلــان كلهــا مــن قبائـــل اليمـــن وبطونهـــا. قلـــت وهـــذا عنـــدي تأويـــل حســـن إن

صحــت الروايــة وإلا فــلا شــك أنــه ولــد بغــزة وانتقــل إلــى عسقلــان إلــى أن ترعــرع. وأمــا طلبــه للعلـــم

فحـدث الزبيـر بـن بكـار عـن عمـه مصعـب بـن عبــد اللــه بــن الزبيــر: أنــه خــرج إلــى اليمــن فلقــي محمــد

بــن إدريــس الشافعــي وهــو مستحــض فــي طلــب الشعــر والنحــو والغريــب. قــال فقلــت لــه: إلــى كـــم

هــذا لــو طلبــت الحديــث والفقــه كـــان أمثـــل بـــك وانصرفـــت بـــه معـــي إلـــى المدينـــة فذهبـــت بـــه إلـــى

مالـك بــن أنــس وأوصيتــه بــه. قــال: وكــان فتــى حلــواً. قــال فمــا تــرك عنــد مالــك بــن أنــس إلا الأقــل

وعنــد شيــخ مــن مشايــخ المدينـــة إلا جمعـــه ثـــم شخـــص إلـــى العـــراق فانقطـــع إلـــى محمـــد بـــن الحســـن

فحمــل عنــه ثــم جــاء إلــى المدينــة بعــد سنيــن. قــال: فخرجــت بــه إلــى مكــة فكلمـــت لـــه ابـــن داود

وعرفته حاله الذي صار إليه فأمر له بعشره آلاف درهم.

حــدث اللآبــري وهــو أبــو الحســن محمــد بــن الحسيــن بــن إبراهيــم بــن عاصــم اللآبــري السجـــزي قـــال:

سمعـــت أبـــا إسحـــاق إبراهيـــم بـــن محمـــد بـــن المولـــد الرقـــي يحكـــي عـــن زكريــــا بــــن يحيــــى البصــــري

ويحيــى بــن زكريــا بــن جبريــة النيسابــوري كلاهمــا عــن الربيــع بــن سليمــان وبعضهــم يزيــد علــى بعـــض

فـي الحكايـة. قـال الربيـع: سمعـت الشافعـي يقـول: كنـت أنـا فـي الكتـاب أسمـع المعلـم يلقـن الصبـي الآيـة

===

فأحفظهــا أنــا ولقــد كنــت - ويكتبــون أئمتهــم فإلــى أن يفــرغ المعلــم مــن الإمــلاء عليهــم - قــد حفظــت

جميــع مــا أملــي فقــال لــي ذات يـــوم: مـــا يحـــل لـــي أن آخـــذ منـــك شيئـــاً. قـــال: ثـــم لمـــا خرجـــت مـــن

الكتــاب كنــت أتلقــط الخــزف والدفــوف وكـــرب النخـــل أكتـــاف الجمـــال أكتـــب فيهـــا الحديـــث وأجـــئ

إلـى الدواويـن فأستوهـب منهـا الظهـور فأكتــب فيهــا حتــى كانــت لأمــي حبــاب فملأتهــا أكتافــاً وخزفــاً

وكربـاً مملـوءة حديثـاً ثـم إنـي خرجـت عـن مكـة فلزمــت هذيــلاً فــي الباديــة أتعلــم كلامهــا وآخــذ طبعهــا

وكانــت أفصــح العــرب. قــال: فبقيــت فيهــم سبــع عشــرة سنــة أرحــل برحيلهـــم وأنـــزل بنزولهـــم فلمـــا

رجعــت إلــى مكــة جعلــت أنشــد الأشعــار وأذكــر الــآداب والأخبــار وأيــام العــرب فمــر بــي رجــل مــن

الزبيرييـن مـن بنـي عمـي فقـال لـي: يـا أبـا عبـد اللـه: عـز علـي ألا يكـون مــع هــذه اللغــة وهــذه الفصاحــة

والذكــاء فقــه فتكــون قــد ســدت أهــل زمانــك فقلــت: فمـــن بقـــي نقصـــد فقـــال لـــي: مالـــك بـــن أنـــس

سيـد المسلميـن يومئـذ. قـال: فوقـع فـي قلبـي فعمـدت إلـى الموطـإ فاستعرتـه مـن رجـل بمكــة فحفظتــه

فـي تسـع ليـال ظاهـراً قــال: ثــم دخلــت إلــى والــي مكــة وأخــذت كتابــه إلــى والــي المدينــة وإلــى مالــك

بــن أنــس قــال: فقدمــت المدينــة فأبلغــت الكتــاب إلــى الوالــي فلمــا أن قــرأ قــال يــا فتـــى إن مشـــى مـــن

جــوف المدينــة إلــى جـــوف مكـــة حافيـــاً راجـــلاً أهـــون علـــي مـــن المشـــي إلـــى بـــاب مالـــك بـــن أنـــس

فلســت أرى الــذل حتــى أقــف علــى بابــه فقلــت: - أصلــح اللــه الأميـــر - إن رأى الأميـــر يوجـــه إليـــه

===

ليحضــر. قــال: هيهــات ليــت أنــي إذا ركبــت أنــا ومـــن معـــي وأصابنـــا مـــن تـــراب العقيـــق نلنـــا بعـــض

حاجتنـــا. قـــال فواعدتـــه العصـــر وركبنـــا جميعـــاً فواللــــه لكــــان كمــــا قــــال: لقــــد أصابنــــا مــــن تــــراب

العقيـق. قـال: فتقـدم رجـل فقـرع البـاب فخرجـت إلينــا جاريــة ســوداء فقــال لهــا الأميــر: قولــي لمولــاك

إنـي بالبـاب. قــال: فدخلــت فأبطــأت ثــم خرجــت فقالــت: إن مولــاي يقرئــك السلــام ويقــول: إن كانــت

مسألــــة فارفعهــــا فــــي رقعــــة يخــــرج إليــــك الجــــواب وإن كــــان للحديــــث فقـــــد عرفـــــت يـــــوم المجلـــــس

فانصــرف فقــال لهــا: قولــي لـــه: إن معـــي كتـــاب والـــي مكـــة إليـــه فـــي حاجـــة مهمـــة. قـــال فدخلـــت

وخرجـت وفـي يدهـا كرسـي فوضعتــه ثــم إذا أنــا بمالــك قــد خــرج وعليــه المهابــة والوقــار وهــو شيــخ

طويـل مسنـون اللحيـة فجلـس وهـو متطلـس فرفـع إليــه الوالــي الكتــاب فبلــغ إلــى هــذا: إن هــذا رجــل

مـن أمـره وحالـه فتحدثـه وتفعـل وتصنـع رمـى بالكتـاب مــن يــده ثــم قــال: سبحــان اللــه! أوصــار علــم

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يؤخـــذ بالوسائــــل قــــال: فرأيــــت الوالــــي وقــــد تهيبــــه أن يكلمــــه

فتقدمـــت إليـــه وقلـــت: - أصلحـــك اللـــه - إنـــي رجـــل مطلـــي ومـــن حالـــي وقصتـــي فلمــــا أن سمــــع

كلامـــي نظـــر إلـــى ساعـــة وكانـــت لمالـــك فراســـة فقـــال لـــي: مـــا اسمـــك قلـــت: محمـــد. فقـــال لـــي يـــا

محمــد. اتــق اللــه واجتنـــب المعاصـــي فإنـــه سيكـــون لـــك شـــأن مـــن الشـــأن ثـــم قـــال: نعـــم كرامـــة إذا

كـان غـداً تجـئ ويجـئ مـن يقــرأ لــك. قــال: فقلــت أنــا أقــوم بالقــراءة. قــال: فغــدوت عليــه وابتــدأت أن

===

أقـــرأه ظاهـــراً والكتـــاب فـــي يـــدي فكلمـــا تهيبــــت مالكــــاً وأردت أن أقطــــع أعجبــــه حســــن قراءتــــي

وإعرابــي فيقــول: يــا فتــى زد حتــى قرأتــه فــي أيــام يسيــرة ثــم أقمــت بالمدينــة حتــى توفــى مالـــك بـــن

أنــس ثــم خرجــت إلــى اليمــن فارتفـــع لـــي بهـــا الشـــأن وكـــان بهـــا وال مـــن قبـــل الرشيـــد وكـــان ظلومـــاً

غشومــاً وكنــت ربمــا آخــذ علــى يديــه وأمنعــه مــن الظلــم. قــال: وكــان باليمــن تسعـــة مـــن العلويـــة قـــد

تحركــوا وإنــي أخــاف أن يخرجــوا وإن ههنــا رجــلاً مــن ولــد شافــع المطلــب لا أمــر لــي معـــه ولا نهـــي.

قـال: فكتـب إليـه هـارون: أن احمــل هــؤلاء واحمــل الشافعــي معهــم فقرنــت معهــم. قــال: فلمــا قدمنــا

علـى هـارون الرشيـد أدخلنـا عليـه وعنــده محمــد بــن الحســن. قــال: فدعــا هــارون بالنطــع والسيــف

وضــرب رقــاب العلويــة ثــم التفــت محمــد بــن الحســن فقــال: يــا أميــر المؤمنيـــن هـــذا المطلـــي لا يغلبنـــك

بفصاحتــه فإنــه رجــل لســن. فقلــت مهــلاً يــا أميــر المؤمنيــن فإنــك الداعـــي وأنـــا المدعـــو وأنـــت القـــادر

علــى مــا تريـــد منـــي ولســـت القـــادر علـــى مـــا أريـــد منـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا تقـــول فـــي رجليـــن:

أحدهمـــا يرانـــي أخـــاه والآخـــر يرانـــي عبـــده أيهمـــا أحـــب إلـــي قـــال: الـــذي يـــراك أخـــاه. قــــال: قلــــت

فــذاك أنــت يــا أميــر المؤمنيــن. قــال فقــال لــي: كيــف ذاك فقلــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنكـــم ولـــد العبـــاس

وهــم ولــد علــي ونحــن بنــو المطلــب فأنتــم ولــد العبــاس ترونـــا إخوتكـــم وهـــم يرونـــا عبيدهـــم. قـــال:

فســـري مـــا كـــان بـــه فاستـــوى جالســـاً فقـــال: يـــا ابـــن إدريـــس: كيـــف علمـــك بالقـــرآن قلـــت عــــن أي

===

علومـــه تسألنـــي عـــن حفظـــه فقـــد حفظتـــه ووعيتـــه بيـــن جنبـــي وعرفـــت وقفـــه وابتــــداءه وناسخــــه

ومنسوخــه وليليــه ونهاريــه ووحشيــه وأنسيــه ومــا خوطــب بــه العــام يــراد بــه الخــاص ومــا خوطــب بـــه

الخاص يراد به العام.

فقـــال لـــي: واللـــه يـــا بـــن إدريـــس لقـــد ادعيـــت علمـــا فكيـــف علمـــك بالنجـــوم فقلـــت: إنـــي لأعـــرف

منهـا البـري مـن البحـري والسهلـي والجبلــي والفيلــق والمصبــح ومــا تجــب معرفتــه. قــال: فكيــف عمــك

بأنســـاب العـــرب. قـــال: فقلـــت إنـــي لأعـــرف أنســـاب اللئـــام وأنســـاب الكـــرام ونسبـــي ونســــب أميــــر

المؤمنيــن. قــال: لقــد ادعيــت علمــاً فهــل مــن موعظــة تعــظ بهــا أميــر المؤمنيـــن قـــال: فذكـــرت موعظـــة

لطــاوس اليمانــي فوعظتــه بهــا فبكــى وأمــر لــي بخمسيــن ألفـــاً وحملـــت علـــى فـــرس وركبـــت مـــن بيـــن

يديـه وخرجـت فمـا وصلـت البـاب حتـى فرقــت الخمسيــن ألفــاً علــى حجــاب أميــر المؤمنيــن وبوابيــه.

قــال: فلحقنــي هرثمــة وكــان صاحــب هــارون فقــال: اقبــل هــذه منــي. قــال: فقلــت لــه إنـــي لا آخـــذ

العطيـة ممـن هـو دونـي وإنمـا آخذهـا ممـن هـو فوقـي. قـال: فوجــد فــي نفســه. قــال: وخرجــت كمــا أنــا

حتـى جئــت منزلــي فوجهــت إلــى كاتــب محمــد ابــن الحســن بمائــة دينــار وقلــت: اجمــع الوراقيــن الليلــة

على كتب محمد بن الحسن وانسخها لي ووجه بها إلي. قال: فكتبت لي ووجه بها إلي.

قـــال: اجتمعنـــا أنـــا ومحمـــد بـــن الحســـن علـــى بـــاب هــــارون وكــــان يجلــــس فيــــه القضــــاة والأشــــراف

===

ووجـوه النـاس إلـى أن يـؤذن لهـم. قـال: واجتمعنـا فـي ذلـك المكـان. قـال وفيـه جماعـة مـن بنـي هاشـم

وقريــش والأنصــار والخلــق يعظمــون محمــد بــن الحســن لقربــه مــن أميــر المؤمنيــن وتمكنــه. قــال: فاندفـــع

يعـــرض بـــي ويـــذم أهـــل المدينـــة فقـــال: مـــن أهـــل المدينـــة وأي شـــيء يحســـن أهـــل المدينـــة واللــــه لقــــد

وضعـت كتابـاً علـى أهـل المدينـة كلهــا لا يخالفنــي فيــه أحــد ولــو علمــت أن أحــداً يخالفنــي فــي كتابــي

هـذا تبلغنـي إليـه آبـاط الإبـل لصـرت حتــى أرد عليــه. قــال الشافعــي: فقلــت إن أنــا سكــت نكســت

رؤوس مـــن هاهمـــا مـــن قريـــش وإن أنـــا رددت عليـــه أسخطـــت علـــى السلطـــان ثـــم إنـــي استخــــرت

اللـه فـي الـرد عليـه فتقدمـت إليــه فقلــت: - أصلحــك اللــه - طعنــك علــى أهــل المدينــة وذمــك لأهــل

المدينــة إن كنــت أردت رجــلاً واحــداً وهــو مالــك بــن أنــس فــألا ذكرتذلـــك الرجـــل بعينـــه ولـــم تطعـــن

علــى أهــل حــرم اللــه وحــرم رسولــه وكلهــم علــى خلــاف مـــا ادعيتـــه وأمـــا كتابـــك الـــذي ذكـــرت أنـــك

وضعتــه علــى أهــل المدينــة فكتابــك مــن بعــد بســم اللــه الرحمــن الرحيـــم خطـــأ إلـــى آخـــره قلـــت فـــي

شهــادة القابلــة كــذا وكــذا وهــو خطــأ وفــي مسألــة الحامــل كــذا وكــذا وهـــو خطـــأ وقلـــت فـــي مسألـــة

كــذا وكــذا وكــذا وهــو خطــأ فاصفــر محمــد بــن الحســن ولــم يحــر جوابـــاً. وكتـــب أصحـــاب الأخبـــار

إلــى الرشيــد بمــا كــان فضحــك وقــال: مـــاذا ننكـــر لرجـــل مـــن ولـــد المطلـــب أن يقطـــع مثـــل محمـــد بـــن

الحسـن. قـال: فعارضنـي رجـل مـن أهـل المجلـس مـن أصحابــه فقــال: مــا تقــول فــي رجــل دخــل منــزل

===

رجـــل فـــرأى بطـــة ففقـــأ عينهـــا مـــاذا يجـــب عليـــه قــــال قلــــت: ينظــــر إلــــى قيمتهــــا وهــــي صحيحــــة

وقيمتهـا وقـد ذهبــت عينهــا فيقــوم مــا بيــن القيمتيــن ولكــن مــا تقــول أنــت وصاحبــك فــي رجــل محــرم

نظــر إلــى فــرج امــرأة فأنــزل قــال: ولــم يكــن لمحمـــد حذاقـــة بالمناســـك. قـــال: فصـــاح بـــه محمـــد وقـــال

لـه: ألـم أقـل لــك لا تسألــه قــال: ثــم أدخلنــا علــى الرشيــد فلمــا أن استوينــا بيــن يديــه قــال لــي: يــا أبــا

عبــد اللــه تســأل أو أســـأل قـــال: قلـــت ذاك إليـــك. قـــال: فأخبرنـــي عـــن صلـــاة الخـــوف أواجبـــة هـــي

قلــت: نعــم فقـــال: ولـــم فقلـــت: لقـــول اللـــه عـــز وجـــل: )وإذا كنـــت فيهـــم فأقمـــت لهـــم الصلـــاة فلتقـــم

طائفـة منهـم معـك(. فـدل أنهــا واجبــة. قــال: ومــا تنكــر مــن قائــل قــال لــك: إنمــا أمــر اللــه تعالــى نبيــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم وهـــو فيهـــم فلمـــا أن زال عنهـــم النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم زالـــت تلـــك

الصلــاة فقلــت: وكذلــك قــال اللــه عــز وجــل لنبيــه: )خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهـــم وتزكيهـــم بهـــا(

فلمـا أن زال عنهـم النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم زالــت عنهــم الصدقــة فقــال: لا. قلــت: ومــا الفــرق

بينهمـا والنبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم هــو المأمــور بهمــا جميعــاً قــال: فسكــت ثــم قــال: يأهــل المدينــة

مــا أجرأكــم علــى كتــاب اللــه فقلـــت: الأجـــرأ علـــى كتـــاب اللـــه مـــن خالفـــه. قـــال فقـــد قـــال اللـــه عـــز

وجـل: )وأشهـدوا ذوي عــدل منكــم( فقلتــم أنتــم: نقضــي باليميــن مــع الشاهــد فقلــت: لكنــا نقــول بمــا

قــال اللــه ونقضــي بمــا قضــى بــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ولكنــك أنــت إذا خالفـــت كتـــاب

===

قضــاء رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــد خالفـــت كتـــاب اللـــه. قـــال: وأيـــن لكـــم رد اليميـــن

قـــال: قلـــت سنـــة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم. قـــال وأيـــن قلـــت قصـــة حويصــــة ومحيصــــة

وعبـد الرحمـن حيـن قـال لهـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي قصـة القتيـل: تحلفــون وتستحقــون

دم صاحبكــم قالــوا: لــم نشهـــد ولـــم نعايـــن قـــال: فيحلـــف لكـــم يهـــود فلمـــا أن نكلـــوا رد اليميـــن إلـــى

اليهـود. قـال: فقـال لـي: إنمـا كـان ذلـك استفهامـاً مـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم. قــال: فقلــت

يــا أميــر المؤمنيــن هــذا بحضرتــك يزعــم أن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم يستفهـــم مـــن اليهـــود.

فقــال الرشيــد: ثكلتــك أمــك يــا بــن الحســن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يستفهــم مــن اليهـــود.

نطــع وسيـــف فلمـــا رأيـــت الجـــد مـــن أميـــر المؤمنيـــن قلـــت مهـــلاً يـــا أميـــر المؤمنيـــن فـــأن الخصميـــن إذا

اجتمعـــا تكلـــم كـــل واحـــد منهمـــا بمـــا لا يعتقـــده ليقطـــع بـــه صاحبـــه ومـــا أرى أن محمـــداً يــــرى نقصــــاً

لرســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم. قـــال: فسريـــت عنـــه. قـــال: ثـــم ركبنـــا جميعـــاً وخرجنـــا مـــن

الدار. قال: فقال لي: يا أبا عبد الله فعلتها قال: فقلت فكيف رأيتها بعد ذلك.

وللشافعــي رضــي اللــه عنــه مــع محمــد بــن الحســن مناظـــرات فـــي عـــدة مواطـــن اقتصرنـــا علـــى هـــذه

قصداً للاختصار.

مناظرة إسحاق بن راهويه مع الشافعي رضي الله عنه

===

نقلـــت مـــن تاريـــخ نيسابــــور للحاكــــم ومــــن كتــــاب مناقــــب الشافعــــي للآبــــري وجمعــــت بيــــن الخبريــــن

قصداً للاختصار مع نسبة كل قول إلى قائله.

حــدث الآبــري بإسنــاده: قــال إسحـــاق بـــن راهويـــه: كنـــا عنـــد سفيـــان بـــن عيينـــة نكتـــب أحاديـــث

عمــرو بـــن دينـــار فجاءنـــي أحمـــد بـــن حنبـــل فقـــال لـــي يـــا أبـــا يعقـــوب: قـــم حتـــى أريـــك رجـــلاً لـــم

ترعينــاك مثلــه. قــال: فقمــت فأتــى بــي فنــاء زمــزم فــإذا هنــاك رجــل عليــه ثيــاب بيــض تعلــو وجهــه

السمــــرة حســــن السمــــت حســــن العقــــل وأجلسنــــي إلــــى جانبــــه فقــــال لــــه: يــــا أبــــا عبــــد اللــــه هــــذا

إسحـاق بـن راهويـه الحنظلـي فرحـب بــي وحيانــي فذاكرتــه وذاكرنــي فانفجــر لــي منــه علــم أعجبنــي

حفظــه قــال: فلمــا أن طــال مجلسنــا قلــت لــه: يــا أبـــا عبـــد اللـــه قـــم بنـــا إلـــى الرجـــل قـــال: هـــذا هـــو

الرجـــل فقلـــت يـــا سبحـــان اللـــه أقمتنـــا مـــن عنـــد رجـــل يقـــول: حدثنـــا الزهـــري فمـــا توهمــــت إلا أن

تأتـي بنـا إلـى رجـل مثـل الزهــري أو قريــب منــه. فأتيــت بنــا إلــى هــذا الشــاب أو هــذا الحــدث فقــال

لـي يـا أبـا يعقـوب: اقتبـس مـن الرجـل فإنـه مـا رأت عينــاي مثلــه. قــال الآبــري: قــال إسحــاق: فسألتــه

عــن سكنــي بيــوت مكــة - أراد الكــرى - فقـــال جائـــز. فقلـــت: إي يرحمـــك اللـــه وجعلـــت أذكـــر لـــه

الحديــث عــن عائشــة وعبــد الرحمــن وعمــر وأصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ومـــن كـــره

كـرى بيـوت مكــة وهــو ساكــت يسمــع وأنــا أســرد عليــه. فلمــا فرغــت سكــت ساعــة وقــال: يرحمــك

===

اللــه أمــا علمــت أن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: هـــل تـــرك لنـــا عقيـــل مـــن ربـــاع أو دار قـــال

فواللــه مــا فهمــت عنــه مــا أراد بهــا ولا أرى أن أحــداً فهمــه. قــال الحاكــم: فقــال إسحــاق: أتــأذن لــي

فــي الكلــام فقـــال نعـــم فقلـــت: حدثنـــا يزيـــد بـــن هـــارون عـــن هشـــام عـــن الحســـن أنـــه لـــم يكـــن يـــرى

ذلــك وأخبرنــا أبــو نعيــم وغيــره عــن سفيــان عــن منصــور عــن إبراهيــم أنــه لـــم يكـــن يـــرى ذلـــك. قـــال

الحاكـم: ولــم يكــن الشافعــي عــرف إسحــاق فقــال الشافعــي لبعــض مــن عرفــه: مــن هــذا فقــال: هــذا

إسحـاق بـن إبراهيـم بـن الحنظلـي بـن راهويــه الخراسانــي. فقــال لــه الشافعــي: أنــت الــذي يزعــم أهــل

خراسـان أنـك فقيههــم قــال إسحــاق: هكــذا يزعمــون. قــال الشافعــي: مــا أحوجنــي أن يكــون غيــرك

فـي موضعـك فكنـت آمـر بعـرك أذنيـه. وقـال الحاكـم فـي خبـر آخـر: قـال لـه الشافعـي: لــو قلــت قولــك

احتجـت إلـى أن أسلسـل أنـا أقــول لــك: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأنــت تقــول: عطــاء

وطــاوس ومنصــور وإبراهيــم والحســن وهــؤلاء لا يــرون ذلــك هــل لأحــد مــع رســول اللــه صلـــى عليـــه

وسلــم حجــة. قـــال إسحـــاق لبعـــض مـــن معـــه مـــن المـــراوزة بلسانهـــم: مـــردك لا كمـــا لا نيســـت قريـــة

عندهــم بمــرو يدعــون العلــم وليــس لهــم علــم واســع. وقــال الآبــري: قــال إسحـــاق لبعـــض مـــن معـــه:

الرجـل مالانــي ومالــان: قريــة مــن قــرى مــرو وأهلهــا فيهــم سلامــة. قــال الحاكــم فــي خبــره: فلمــا سمــع

الشافعـــي تراطنـــه علـــم أنـــه قـــد نسبـــه إلـــى شـــيء. فقـــال تناظـــر وكـــان إسحـــاق جريئـــاً فقـــال: مـــا

===

جئــت إلا للمناظــرة. فقــال لــه الشافعــي: قــال اللــه عــز وجــل: )للفقـــراء المهاجريـــن الذيـــن أخرجـــوا مـــن

ديارهـــم( الآيـــة. نســـب الـــدار إلـــى المالكيـــن أو غيـــر المالكيـــن قــــال إسحــــاق: إلــــى المالكيــــن. قــــال

الشافعــي: فقولــه عــز وجــل أصـــدق الأقاويـــل وقـــد قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: )مـــن

دخــل دار أبـــي سفيـــان فهـــو آمـــن ومـــن أغلـــق بابـــه فهـــو آمـــن( أنســـب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـــم الـــدار إلـــى مالـــك أو إلـــى غيـــر مالـــك. قـــال إسحـــاق: إلـــى مالــــك. فقــــال الشافعــــي: وقــــد

اشتــرى عمــر بــن الخطــاب دار الحجاميــن فأسكنهــا وذكــر لــه جماعــة مــن أصحــاب صلــى اللـــه عليـــه

وسلـم اشتـروا دور مكـة وجماعــة باعوهــا. وقــال إسحــاق لــه: قــال اللــه عــز وجــل: )ســواء العاكــف

فيــه والبــاد(. فقــال الشافعــي: اقــرأ أول الآيــة. قــال: )والمسجـــد الحـــرام الـــذي جعلنـــاه للنـــاس ســـواء

العاكـف فيـه والبـاد(. قـال الآبـري: قـال الشافعـي: والعكــوف يكــون فــي المسجــد ألا تــرى إلــى قولــه:

)للطائفيــن والعاكفيــن( والعاكفــون يكونــون فــي المساجــد ألا تــرى إلــى قولــه عــز وجــل: )وأنتـــم عاكفـــون

فـي المساجـد( فـدل ذلـك أن قولـه عــز وجــل: )ســواء العاكــف فيــه والبــاد( فــي المسجــد خــاص فأمــا

مــن ملــك شيئــاً فلــه أن يكــرى وأن يبيــع. قــال الحاكــم: وقــال الشافعــي: ولــو كــان كمــا تزعــم لكــان لا

يجــوز أن تنشــد فيهــا ضالــة ولا ينحــر فيهــا البــدن ولا تنثـــر فيـــه الـــأرواث ولكـــن هـــذا فـــي المسجـــد

خاصـة. قـال فسكـت إسحـاق ولـم يتكلـم. وفـي خبـر الآبـري: فلمـا تدبـرت مـا قــال مــن قــول رســول

===

اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: )هــل تــرك لنــا عقيــل مــن ربــاع أو دار(. علمــت أنــه قــد فهــم مــا ذهــب

عنـا. قـال إسحـاق: ولـو كنـت قـد أدركنــي هــذا الفهــم وأنــا بحضرتــه لعرفتــه ذاك ثــم نظرنــا فــي كتبــه

فوجدنا الرجل من علماء هذه الأمة.

قــال الآبــري: وقــرأت فــي بعــض مــا حكــى عــن أبــي الحســن أنــه كــان يأخــذ بلحيتــه فــي يـــده ويقـــول:

واحيائي من محمد بن إدريس الشافعي يعني في هذه المسألة.

ومـن كتـاب الحاكـم: سمعــت أبــا بكــر محمــد بــن علــي ابــن إسماعيــل الفقيــه الأديــب الشاشــي أبــا بكــر

القفــال إمــام عصــره بمــا وراء النهــر للشافعييــن يقــول: دخلــت علـــى أبـــي بكـــر محمـــد بـــن إسحـــاق بـــن

خزيمـة أول مــا قدمــت نيسابــور وتكلمــت بيــن يديــه وأنــا شــاب حــدث الســن فقــال لــي: مــن أيــن أنــت

فقلـت مـن أهـل الشـاش. قــال لــي إلــى مــن اختلفــت. قلــت إلــى أبــي الليــث. قــال: وأبــو الليــث هــذا

أي مذهــب يعتقــد قلــت حنبلــي. فقــال: يــا بنــي قــل شافعــي وهــل كــان أحمــد بــن حنبــل إلا غلامـــاً

مـــن غلمـــان الشافعـــي قـــال: ومـــات أبـــو بكـــر القفـــال بالشـــاش فـــي ذي الحجـــة سنـــة خمـــس وستيــــن

وثلاثمائة.

ومــن كتــاب الآبــري: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه الــرازي حدثنــا الحســن بــن حبيــب الدمشقـــي عـــن

محمــود المصــري وكــان مــن أفصــح النــاس قــال: سمعــت ابــن هشــام. قــال محمـــود: ومـــا رأيـــت بعينـــي

===

ممـــن فهمـــت عنــــه مثــــل ابــــن هشــــام. قــــال محمــــود: ورأيــــت الشافعــــي وأنــــا صغيــــر. قــــال محمــــود:

وسمعــت ابــن هشــام يقــول: جالســت الشافعـــي زمانـــاُ فمـــا سمعتـــه تكلـــم بكلمـــة إلا اعتبرهـــا المعتبـــر

ولا يجـد كلمـة فـي العربيـة أحسـن منهــا. قــال: وسمعــت ابــن هشــام يقــول: الشافعــي كلامــه لغــة يحتــج

بها.

وحدثـــت عـــن الحســـن بـــن محمـــد الزعفرانـــي قـــال: كـــان قـــوم مـــن أهـــل العربيـــة يختلفـــون إلـــى مجلــــس

الشافعـــي معنـــا ويجلســـون ناحيـــة قـــال: فقلـــت لرجـــل مـــن رؤسائهـــم: إنكـــم لا تتعاطــــون العلــــم فلــــم

تختلفـــون معنـــا قالـــوا: نسمـــع لغـــة الشافعـــي. قـــال: وسمعـــت أبـــا علـــي الحسيـــن بـــن أحمــــد البيهقــــي

الفقيــه ببغــداد قــال: سمعــت حســان بــن محمــد يحكـــي عـــن الأصمعـــي أنـــه قـــال: صححـــت أشعـــار

هذيــل علــى فتــى مــن قريــش يقــال لــه محمــد بــن إدريــس الشافعــي. قــال: وحكـــى لنـــا عـــن مصعـــب

الزبيـري قـال: كـان أبـي والشافعـي يتناشـدان فأتـى الشافعـي علــى شعــر هذيــل حفظــاً وقــال: لا تعلــم

بهـذا أحـداً مـن أهـل الحديــث فإنهــم لا يحتملــون هــذا. قــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه قــال مــا رأيــت

أحداً أعلم بهذا الشأن مني وقد كنت أحب أن أرى الخليل بن أحمد.

وحـدث ابـن خزيمــة قــال: سمعــت يونــس بــن عبــد الأعلــى يقــول: كــان الشافعــي إذا أخــذ فــي العربيــة

قلـت هـو بهــذا أعلــم وإذا تكلــم فــي الشعــر وإنشــاده قلــت هــو بهــذا أعلــم وإذا تكلــم فــي الفقــه قلــت

===

هـو بهـذا أعلـم. وتحـدث ابـن عيينـه بحديـث عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: )وأقــروا الطيــر علــى

مكناتهـا( قـال: وكـان الشافعـي إلـى جنـب ابـن عيينــه فالتفــت إليــه سفيــان فقــال: يــا أبــا عبــد اللــه مــا

معنــى قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: )وأقــروا الطيــر علـــى مكناتهـــا( فقـــال الشافعـــي: إن علـــم

العـرب كـان زجـر الطيـر والخـط والاعتيـاف كــان أحدهــم إذا غــدا مــن منزلــه يريــد أمــراً نظــر أول طيــر

يـراه فـإن سنـح عـن يسـاره فاجتــاز عــن يمينــه قــال: هــذا طيــر الأيامــن فمضــى فــي حاجتــه ورأى أنــه

يستنجحهـا. وإن سنـح عـن يمينـه فمـر عـن يسـاره قــال: هــذا طيــر الأشائــم فرجــع وقــال: هــذه حالــة

مشئومـــة فيشبـــه قـــول رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: )وأقــــروا الطيــــر علــــى مكناتهــــا( أي لا

تهيجوهــا فــإن تهييجهــا ومــا تعملــون بـــه مـــن الطيـــرة لا يصنـــع شيئـــاً وإنمـــا يصنـــع فيمـــا توجهـــون فيـــه

قضاء الله عز وجل. قال: وكان سفيان يفسره بعد ذلك على ما قال الشافعي.

وحـدث الآبـري حدثنـي أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن محمــد الرقــي إمــلاء قــال: حدثنــا عبــد الواحــد بــن

سعيـد عـن صالــح بــن أحمــد قــال: جــاء الشافعــي يومــاً إلــى أبــي يعــوده وكــان عليــلاً فوثــب أبــي إليــه

فقيـل مـا بيـن عينيــه ثــم أجلســه فــي مكانــه وجلــس بيــن يديــه قــال: فجعــل يسائلــه ساعــة فلمــا وثــب

الشافعــي ليركــب قــام أبــي فأخــذ بركابــه ومشــى معــه فبلــغ يحيــى بــن معيــن فوجــه إلـــى أبـــي: يـــا أبـــا

عبــد اللــه يــا سبحــان اللــه! آضطــرك الأمــر إلــى أن تمشــي إلــى جانــب بغلــة الشافعــي فقــال لــه أبـــي:

===

وأنــت يــا أبــا زكريــا لــو مشيــت مــن الجانــب الآخــر لا انتفعــت بــه. قــال: ثــم قــال أبــي: مــن أراد الفقــه

فليشــم ذنــب هــذه البغلــة. وفــي روايــة أخــرى عــن أحمــد بــن حنبــل أنــه قــال: قــدم علينـــا نعيـــم ابـــن

حمـــاد فحضنـــا علـــى طلـــب المسنـــد فلمـــا قـــدم الشافعـــي وضعنـــا علـــى المحجـــة البيضـــاء. وروايــــة

أخـرى عـن حميــد بــن الربيــع الخــراز قــال: سمعــت أحمــد بــن حنبــل يقــول: مــا أعلــم أحــداً اعظــم منــه

علـى الإسلـام فـي زمـن الشافعـي مـن الشافعــي وإنــي لأدعــو اللــه لــه فــي أدبــار صلواتــي فأقــول: اللهــم

اغفــر لــي ولوالــدي ولمحمــد بــن إدريــس الشافعــي. وحــدث الحــارث بــن محمــد الأمــوي عــن أبـــي ثـــور

إبراهيــم بــن خالــد الكلبــي قــال: كنــت مـــن أصحـــاب محمـــد بـــن الحســـن فلمـــا قـــدم الشافعـــي علينـــا

جئتــه إلــى مجلســه شبــه المستهــزئ فسألتــه عــن مسألــة مــن الــدور فلــم يجبنــي وقــال لــي: كيــف ترفــع

يديــك فــي الصلــاة قلــت هكــذا. قــال لــي أخطــأت. فقلــت: كيــف أصنــع فقــال حدثنــي ابـــن عيينـــه

عـن الزهـري عـن سالـم عـن أبيــه أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان يرفــع يديــه حــذو منكبيــه وإذا

ركــع وإذا رفــع. قــال أبــو ثــور: فوقــع فــي قلبــي مـــن ذاك فجعلـــت أزيـــد فـــي المجـــيء إلـــى الشافعـــي

وأقصـر فـي الاختلـاف إلــى محمــد بــن الحســن. فقــال لــي ابــن الحســن يومــاً: يــا أبــا ثــور أحســب هــذا

الحجــازي قــد غلــب عليـــك. قـــال: قلـــت أجـــل الحـــق معـــه. قـــال: وكيـــف ذاك قـــال: فقلـــت كيـــف

ترفـــع يديـــك فـــي الصلـــاة فأجابنـــي علـــى نحـــو مــــا أحببــــت الشافعــــي فقلــــت أخطــــأت قــــال: كيــــف

===

أصنـع قلـت حدثنـي الشافعـي عــن ابــن عيينــه عــن الزهــري عــن سالــم عــن أبيــه أن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلــم كــان يرفــع يديــه حــذو منكبيــه وإذا ركــع وإذا رفــع. قــال أبــو ثــور: فلمــا كــان بعــد شهــر

قال: يا أبا ثور خذ مسألتك في الدور فإنما منعني أن أجيبك يومئذ أنك كنت متعنتاً.

وحـدث المزنـي وهـو إبراهيـم إسماعيـل بـن يحيـى قـال: دخلــت علــى الشافعــي فــي مرضــه الــذي مــات

فيـــه فقلـــت: كيـــف أصبحـــت مـــن الدنيـــا راحـــلاً وللإخـــوان مفارقـــاً ولكــــأس المنيــــة شاربــــاً وعلــــى

اللــه جــل ذكــره وارداً ولا واللـــه مـــا أدري روحـــي تصيـــر إلـــى الجنـــة أو إلـــى النـــار فأعزيهـــا ثـــم بكـــى

وأنشأ يقول:

فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي   جعلت رجائي نحو عفوك سلما

تعاظمنــي ذنبـــي فلمـــا قرنتـــه   بعفوك ربي كان عفوك أعظما

فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل   تجـــود وتعفــــو منــــة وتكرمــــا

فلولاك لم يقـدر بإبليـس عابـد   فكيف وقد أغوى صفيك آدما

وحــدث الربيــع بــن سليمــان أنــه قــال: كــان الشافعــي رحمــه اللــه يجلــس فــي حلقتــه إذا صلـــى الصبـــح

فيجيئـــه أهـــل القـــرآن فـــإذا طلعـــت الشمـــس قامـــوا وجـــاء أهـــل الحديـــث فيسألونـــه تفسيــــره ومعانيــــه

فــإذا ارتفعــت الشمــس قامــوا فاستـــوت الحلقـــة للمذاكـــرة والنظـــر فـــإذا ارتفـــع الضحـــى تفرقـــوا وجـــاء

===

أهــل العربيــة والعــروض والنحــو والشعــر فــلا يزالــون إلــى قــرب انتصـــاف النهـــار ثـــم ينصـــرف رضـــى

الله عنه.

وحــدث يونــس بــن عبــد الأعلــى الصدفــي قــال: قــال لــي الشافعــي رضــي اللــه عنــه: يــا أبـــا موســـى

رضــا النــاس غايـــة لا تـــدرك مـــا أقولـــه لـــك إلا نصحـــا ليـــس إلـــى السلامـــة مـــن النـــاس سبيـــل فانظـــر

ما فيه صلاح نفسك فالزمه ودع الناس وما هم فيه.

وحــدث الحســـن بـــن محمـــد الزعفرانـــي قـــال: كنـــا نحضـــر مجلـــس بشـــر المريســـي فكنـــا لا نقـــدر علـــى

مناظرتـه فمشينـا إلـى أحمـد ابــن حنبــل فقلنــا لــه: ائــذن لنــا فــي أن نحفــظ الجامــع الصغيــر الــذي لأبــي

حنيفــة لنخــوض معهــم إذا خاضــوا. فقــال: اصبــروا فالــآن يقــدم عليكــم المطلبــي الــذي رأيتــه بمكــة.

قـال: فقــدم علينــا الشافعــي فمشــوا إليــه وسألنــاه شيئــاً مــن كتبــه فأعطانــا كتــاب اليميــن مــع الشاهــد

فدرستـه فـي ليلتيـن ثـم غـدوت علـى بشــر المريســي وتخطيــت إليــه فلمــا رآنــي قــال: مــا جــاء بــك يــا

صاحـــب حديــــث قــــال: قلــــت: ذرنــــي مــــن هــــذا إيــــش الدليــــل علــــى إبطــــال اليميــــن مــــع الشاهــــد

فناظرتــه فقطعتــه فقــال: ليــس هــذا مــن كيسكــم هــذا مــن كلــام رجــل رأيتــه بمكــة معــه نصـــف عقـــل

أهل الدنيا.

وحــدث الربيــع بــن سليمــان قــال: كنــا عنــد الشافعــي إذ جــاءه رجــل برقعــة فنظـــر فيهـــا وتبســـم ثـــم

===

كتــب فيهــا ودفعهــا إليــه قــال: فقلنــا يســأل الشافعــي عــن مسألـــة لا ننظـــر فيهـــا وفـــي جوابهـــا فلحقنـــا

الرجل وأخذنا الرقعة فقرأناها وإذ فيها:

سل المفتي المكي هل في تزاور   وضمـة مشتـاق الفــؤاد جنــاح

قال: وإذا إجابة أسفل من ذلك:

أقول معاذ الله أن يذهب التقي   تلاصـــق أكبـــاد بهــــن جــــراح

قــرأت فــي أمــال أملاهــا أبــو سليمــان الخطابــي علــى بعـــض تلامذتـــه قـــال الشيـــخ: كـــان الشافعـــي -

رحمه الله - يوماً من أيام الجمع جالساً للنظر فجاءت امرأة فألقت إليه رقعة فيها:

عفا الله عن عبد أعان بدعوة   خليلين كانـا دائميـن علـى الـود

إلى أن مشى واشي الهوى بنميمة   إلى ذاك من هذا فزالا عن العهد

قــال: فبكــى الشافعــي - رحمــه اللــه - وقــال: ليــس هــذا يــوم نظــر هـــذا يـــوم دعـــاء ولـــم يـــزل يقـــول:

اللهم اللهم حتى تفرق أصحابه. ومثله ما بلغني أن رجلاً جاءه برقة فيها:

سل المفتي المكي من آل هاشم   إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع

قال: فكتب الشافعي تحته:

يـداوي هـواه ثـم يكتـم وجــده   ويصبر في كـل الأمـور ويخضـع

===

فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى   وفــي كــل يــوم غصــة يتجـــرع

فكتب الشافعي رحمه الله:

فإن هو لم يصبر على ما أصابه   فليس له شيء سوى الموت أنفع

ويروي للشافعي رحمه الله:

أأنثـر درا بيـن سارحــة البهــم   وأنظــم منثـــور لراعيـــة الغنـــم

لعمري لئن ضيعت في شر بلدة   فسلت مضيعاً فيهم غرر الكلم

لئــن سهــل اللــه العزيــز بلطفــه   وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم

بثثت مفيداً واستفدت ودادهم   وإلا فمكنـــون لـــدى ومكتتـــم

ومن منح الجهال علماً أضاعـه   ومن منع المستوجبين فقد ظلم

وله رضي الله عنه في تعزية:

إني أعزيـك لا أنـي علـى طمـع   مـن الخلـود ولكـن سنـة الديــن

فما المعزي بباق بعـد صاحبـه   ولا المعزي وإن عاشا إلى حين

وحدث بإسناد رفعه إلى ابن عمر الشافعي قال: كان لأبي عبد الله الشافعي امرأة يحبها فقال:

===

وحـدث الآبـري بإسنـاد إلـى المزنـي عـن الشافعــي قــال: كنــا فــي سفــر بــأرض اليمــن فوضعنــا سفرتنــا

لنتعشـى وحضـرت صلـاة المغـرب فقلنـا نصلـي ثــم نتعشــى فتركنــا سفرتنــا كمــا هــي وكــان فــي السفــرة

دجاجتــان فجــاء ثعلــب فأخــذ إحــدى الدجاجتيــن فلمــا قضينــا صلاتنــا أسفنــا عليهــا وقلنــا حرمنـــا

طعامنــا فبينــا نحــن كذلـــك إذ جـــاء الثعلـــب وفـــي فيـــه شـــيء كأنـــه الدجاجـــة فوضعـــه فبادرنـــا إليـــه

لنأخـــذ ونحـــن نحسبـــه الدجاجـــة قـــد ردهـــا فلمـــا قمنـــا لخلاصهـــا فـــإذا هـــو قـــد جـــاء إلـــى الأخـــرى

فأخذها من السفرة وأصبنا الدي قمنا إليه لنأخذه ليفة قد هيأها مثل الدجاجة.

وحدث الحسن بن محمد الزعفراني قال: سئل الشافعي عن مسألة فأجاب فيها أنشأ يقول:

إذا المشكلـــات تصديــــن لــــي   كشفـــــت حقائقهـــــا بالنظــــــر

ولســت كشقشقـــة الأرحبـــي   ي أو كالحسـام اليمانـي الذكــر

ولســـت بإمعــــة فــــي الرجــــا   ل أســأل هــذا وذا مـــا الخبـــر

ولكننــــي مـــــدرة الأصغـــــري   ن جلـــاب خيـــر وفـــراج شـــر

وحــدث الربيــع بــن سليمــان قــال: لمــا دخــل الشافعــي مصــر أول قدومــه إليهــا جفــاه النــاس فلــم يجلــس

إليــه أحــد قــال: فقــال لــه بعــض مــن قــدم معــه: لــو قلــت شيئــاً يجتمــع إليـــك النـــاس قـــال فقـــال: إليـــك

عني وأنشأ يقول:

===

الأبيات التي مرت آنفاً. وجرى بين الشافعي وبين بعض من صحبه مجانة فقال:

وأنزلني طـول النـوى دار غربـة   إذا شئت لاقيت امرأ لا أشاكله

أحامقــة حتــى تقـــال سجيـــة   ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله

وحدث الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول:

يا راكباً قف بالمحصب من مني   واهتف بقاعد خيفها والناهض

سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى   فيضـاً بمتلطـم الفـرات الفائــض

إن كان رفضاً حـب آل محمـد   فليشهـد الثقلـان أنـي رافضــي

ومـن كتـاب الإمـام أبـي بكـر أحمـد بـن الحسيــن البيهقــي بإسنــاده إلــى الربيــع بــن سليمــان قــال: سمعــت

الشافعــي وسألــه رجــل عــن مسألـــة فقـــال: يـــروي عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال كـــذا

وكــذا. فقــال لــه السائــل: يــا أبــا عبــد اللــه أتقــول بهـــذا فارتعـــد الشافعـــي واصفـــر لونـــه وحـــال وتغيـــر

وقـــال: ويحـــك أي أرض تقلنــــي وأي سمــــاء تظلنــــي إذا رويــــت عــــن رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلــم ولـــم أقـــل بـــه نعـــم علـــى الـــرأس والعينيـــن. قـــال: وسمعـــت الشافعـــي يقـــول: مـــا مـــن أحـــد إلا

وتذهـب عنـه سنـة لرسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم وتعــزب عنــه فمهمــا قلــت مــن قــول أو أصلــت

مــن أصــل فيــه عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم خلــاف مــا قلــت فالقــول مــا قـــال رســـول اللـــه

===

صلـى اللـه عليـه وسلـم وهـو قولـي وجعـل يـردد هــذا الكلــام. وبإسنــاده عــن أحمــد بــن حنبــل أنــه قــال

لعبــد الملـــك بـــن عبـــد الحميـــد الميمونـــي: مالـــك لا تنظـــر فـــي كتـــب الشافعـــي فمـــا مـــن أحـــد وضـــع

الكتـب منـذ ظهــرت أتبــع للسنــة مــن الشافعــي رضــي اللــه عنــه. وبإسنــاده إلــى أبــي عثمــان المازنــي

قــال سمعــت الأصمعــي يقـــول: قـــرأت شعـــر الشنفـــري علـــى الشافعـــي بمكـــة. قـــال زكريـــا بـــن يحيـــى

الساجـــي: فذكـــرت ذلـــك للرياشـــي فقـــال ذلـــك مـــا أنكــــره قرأتهــــا علــــى الأصمعــــي فقــــال: أنشدنيهــــا

رجــل مــن قريــش بمكــة. وبإسنــاده إلــى عبــد لرحمــن بــن أخــي الأصمعــي قــال: قلــت لعمــي يــا عمــاه

على من قرأت شعر هذيل فقال: على رجل من آل المطلب يقال له محمد بن إدريس.

وحـــدث الصولـــي عــــن المبــــرد أنــــه قــــال: كــــان الشافعــــي مــــن أشعــــر النــــاس وآدب النــــاس وأعرفهــــم

بالقـراءات. وبإسنــاده إلــى عبــد الملــك ابــن هشــام النحــوي صاحــب كتــاب المغــازي أنــه قــال: طالــت

مجالستنــا للشافعــي فمــا سمعــت منــه لحنــة قــط ولا كلمــة غيرهــا أحســن منهــا. وبإسنــاده إلــى جبيـــر

بـن مطعـم قـال: لمـا قسـم رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم سهــم ذوي القربــى مــن خيبــر علــى بنــي

هاشـم وبنـي المطلـب مشيـت أنـا وعثمـان بـن عفــان فقلنــا: يــا رســول اللــه هــؤلاء إخوتــك بنــو هاشــم

لا ينكـــر فضلهـــم لمكانـــك الـــذي جعلـــك اللـــه بـــه منهـــم أرأيــــت إخوتنــــا مــــن بنــــي المطلــــب أعطيتهــــم

وتركتنـــا وإنمـــا نحـــن وهـــم منـــك بمنزلـــة واحـــدة. فقـــال: )إنهـــم لـــم يفارقونــــا فــــي جاهليــــة ولا إسلــــام

===

وإنمــا بنــو هاشــم وبنــو المطلــب شــيء واحــد( ثــم شبــك رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يديـــه

إحداهمـا بالأخـرى. أخرجـه البخـاري فـي الصحيــح. وهــذا لــأن عبــد منــاف كــان لــه أربعــة أولــاد:

هاشـم والمطلـب وعبـد شمـس جـد بنـي أميـة ونوفـل. وكـان جبيــر بــن مطعــم مــن بنــي نوفــل وعثمــان

مــن بنــي عبــد شمــس وهمــا أخــوا المطلــب. وبإسنــاده إلــى الحــارث بــن سريــج النقــال قـــال: سمعـــت

يحيــى بــن سعيـــد يقـــول: أنـــا أدعـــو اللـــه للشافعـــي أخصـــه بـــه. وبإسنـــاده: كتـــب عبـــد الرحمـــن ابـــن

مهــدي إلــى الشافعــي وهـــو شـــاب أن يضـــع لـــه كتابـــاً فيـــه معانـــي القـــرآن ويجمـــع قبـــول الأخبـــار فيـــه

وحجــة الإجمــاع وبيــان الناســخ والمنســوخ مــن القــرآن والسنـــة فوضـــع لـــه كتـــاب الرسالـــة. قـــال عبـــد

الرحمــن: مــا أصلـــي صلـــاة إلا وأدعـــو للشافعـــي فيهـــا. وبإسنـــاده قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: كـــان الفقـــه

قفـلاً علـى أهلـه حتـى فتحـه اللـه بالشافعـي. وبإسنـاده قــال إبراهيــم الحربــي: سئــل أحمــد بــن حنبــل

عـــن مالـــك بـــن أنـــس فقـــال: حديـــث صحيـــح ورأي صحيـــح. وسئـــل عـــن آخــــر فقــــال: لا رأي ولا

حديــث. وبإسنــاده إلــى محمــد بــن مسلــم بــن وارة قــال: لمــا قدمـــت مـــن مصـــر أتيـــت أبـــا عبـــد اللـــه

أحمــد بــن حنبــل أسلـــم عليـــه فقـــال لـــي: كتبـــت كتـــب الشافعـــي فقلـــت لا. فقـــال لـــي: فرطـــت مـــا

عرفنـا العمـوم مـن الخصــوص وناســخ حديــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن منسوخــه حتــى

جالسنــا الشافعــي. قــال ابــن وارة: فحملنــي ذلــك علــى أن رجعــت إلــى مصــر فكتبتهــا. وبإسنـــاده

===

قـال الزعفرانـي: كنـت مـع يحيـى بــن معيــن فــي جنــازة فقلــت لــه: يــا أبــا زكريــا مــا تقــول فــي الشافعــي

فقـال دعنـا لــو كــان الكــذب لــه مطلقــاً لكانــت مروءتــه تمنعــه أن يكــذب. وبإسنــاده علــى عبــد الملــك

الميمونــي قــال: كنــت عنــد أحمــد ابــن حنبــل وجــرى ذكــر الشافعــي فرأيــت أحمــد يرفعــه وقــال: يــروي

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: )إن اللـه يبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس كــل مائــة سنــة مــن يقــرر لهــا

دينهــا(. فكــان عمــر بــن عبــد العزيــز علــى رأس المائــة الأولــى وأرجــو أن يكــون الشافعــي علــى رأس

المائــة الأخــرى. وبإسنــاده قــال: الشيــخ أبـــو الوليـــد حســـان بـــن محمـــد الفقيـــه يقـــول: كنـــا فـــي مجلـــس

القاضـي أبـي العبـاس ابـن سريــج سنــة ثلــاث وثلاثمائــة فقــام إليــه شيــخ مــن أهــل العلــم فقــال لــه: أبشــر

أيهــا القاضــي فــإن اللــه يبعــث علــى رأس كـــل مائـــة سنـــة مـــن يجـــدد لهـــا أمـــر دينهـــا وإنـــه بعـــث علـــى

رأس المائـة الأولـى عمـر بـن عبــد العزيــز وتوفــي سنــة ثلــاث ومائــة وبعــث علــى رأس المائتيــن أبــا عبــد

الله بن إدريس الشافعي وتوفي سنة أربع ومائتين وبعثك على رأس الثلاثمائة. ثم أنشأ يقول:

اثنـــان مضيـــا فبـــورك فيهمـــا   عمر الخليفة ثم حلـف السـودد

الشافعــــــي الألمعــــــي محمــــــد   إرث النبــوة وابــن عـــم محمـــد

أبشـر أبــا العبــاس إنــك ثالــث   من بعدهـم سقيـاً لنوبـة أحمـد

قـال: فصـاح القاضــي وبكــى وقــال: إن هــذا الرجــل قــد نعــى إلــى نفســي. قــال: فمــات القاضــي أبــو

===

العبــاس فــي تلــك السنــة. وذكــر الخطيــب فـــي تاريخـــه أن ابـــن سريـــج مـــات سنـــة ســـت وثلاثمائـــة.

وبإسنـاد البيهقـي إلـى داود بـن علــي الأصبهانــي أنــه قــال: اجتمــع للشافعــي مــن الفضائــل مــا لــم يجتمــع

لغيــره. فأقـــول: ذلـــك شـــرف نفســـه ومنصبـــه وأنـــه مـــن رهـــط النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم منهـــا

صحــة الديــن وسلامـــة الاعتقـــاد مـــن الأهـــواء والبـــدع ومنهـــا سخـــاوة النفـــس ومنهـــا معرفتـــه بصحـــة

الحديـــث وسقمـــه ومنهـــا معرفتـــه بناســـخ الحديــــث ومنسوخــــه ومنهــــا حفظــــه لكتــــاب اللــــه وحفظــــه

لأخبــار رســول الــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم ومعرفتـــه بسيـــر النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وبسيـــر

خلفائـــه ومنهـــا كشفـــه لتمويـــه مخالفيــــه ومنهــــا تأليــــف الكتــــب القديمــــة والجديــــدة ومنهــــا مــــا اتفــــق لــــه

مــن الأصحــاب والتلامــذة مثــل أبــي عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل فــي زهــده وعلمــه وورعــه

وإقامتـــه علـــى السنـــة ومثـــل سليمـــان بـــن داود الهاشمـــي وعبـــد اللـــه ابـــن الزبيـــر الحميـــدي والحسيـــن

القلانســي وأبـــي ثـــور إبراهيـــم ابـــن خالـــد الكلبـــي والحســـن بـــن محمـــد بـــن الصبـــاح الزعفرانـــي وأبـــي

يعقــوب يوســف بــن يحيــى البويطــي وحرملــة بـــن يحيـــى التجيبـــي والربيـــع بـــن سليمـــان المـــرادي وأبـــي

الوليــد موســى ابــن الجــرود والحــارث بــن سريــج النقــال وأحمــد بــن خالــد الخلــال وأبـــي عبيـــد القاســـم

بن سلام. والقائم بمذهبه أبو إبراهيم إسملعيل بن يحيى المزني.

قـال الشيـخ أحمــد البيهقــي: إنمــا عــد داود بــن علــي مــن أصحــاب الشافعــي جماعــة يسيــرة وقــد عــد

===

أبــو الحســن الدارقطنــي مــن روى عنــه أحاديثــه وأخبــاره أو كلامــه زيــادة علــى مائــة هــذا مــع قصـــور

سنــة عــن ســن أمثالــه مــن الأئمــة وإنمــا تكثـــر الـــرواة عـــن العالـــم إذا جـــاوز سنـــة الستيـــن أو السبعيـــن

والشافعي لم يبلغ في السن أكثر من أربع وخمسين.

ومـن كتـاب مـرو مسنــداً إلــى عبــد اللــه بــن محمــد بــن هــارون الفريانــي قــال: وقفــت بمكــة علــى حلقــة

عظيمــة وفيهــا رجــل فسألــت عنــه فقيــل: هــذا محمــد بــن إدريــس الشافعــي فسمعتــه يقـــول: سلونـــي

عمـــا شئتـــم أخبركـــم بآيـــة مـــن كتـــاب اللـــه وسنـــة عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم وقــــول

صحابــي. فقلــت فــي نفســي: إن هــذا الرجــل جــرئ ثــم قلــت لــه: مــا تقــول فــي المحــرم يقتــل الزنبـــور

فقــال: قــال اللــه تعالــى: )ومــا آتاكــم الرســول فخـــذه ومـــا نهاكـــم عنـــه فانتهـــوا(. وحدثنـــا سفيـــان بـــن

عيينـة عـن عبـد الملـك بـن عميـر عـن ربعـي عـن حذيفـة قـال: قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم:

)اقتـدوا بالذيـن مــن بعــدي أبــي بكــر وعمــر(. وحدثنــا سفيــان بــن عيينــة عــن مسعــر عــن قيــس بــن

مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور.

وعـــن المزنـــي سمعـــت الشافعــــي يقــــول: رأيــــت بالمدينــــة أربــــع عجائــــب. رأيــــت جــــدة لهــــا إحــــدى

وعشريـن سنــة ورأيــت رجــلاً فلســة القاضــي فــي مديــن نــوى ورأيــت شيخــاً قــد أتــى عليــه تسعــون

سنــة يــدور نهــاره حافيــاً راجــلاً علــى القيــان يعلمهــن الغنــاء فــإذا جــاءت الصلــاة صلــى قاعــداً وكـــان

===

بالمدينـة والٍ وكـان رجـلاً صالحــاً فقــال: مالــي لا أرى النــاس يجتمعــون علــى بابــي كمــا يجتمعــون علــى

أبــواب الولـــاة فقالـــوا: إنـــك لا تضـــرب أحـــداً ولا تـــؤذي النـــاس. فقـــال أهكـــذا علـــي بالإمـــام فنصـــب

بيـــن العقابيـــن وجعـــل يضـــرب والإمـــام يقـــول: - أعـــز اللـــه الأميـــر - إيـــش جرمـــي وهـــو يقـــول: حملنـــا

بنفسك حتى اجتمع الناس على بابه.

وعــن خيثمــة بــن سليمــان بــن حيــدرة قــال: جــاء رجــل إلــى الشافعــي فقــال لــه: - أصلحــك اللـــه -

صديقـــك فلـــان عليـــل فقـــال الشافعـــي: واللـــه لقـــد أحسنـــت إلــــي وأيقظنــــي لمكرمــــة ودفعــــت عنــــي

اعتــذار يشوبــه الكــذب ثــم قــال: يــا غلــام هــات السبتيــة ثـــم قـــال: للمشـــي علـــى الحفـــاء علـــى علـــة

الوجــاء فــي حــر الرمضــاء مــن ذي طــوى أهــون مــن اعتــذار إلــى صديــق يشوبـــه الكـــذب. ثـــم أنشـــأ

يقول:

أرى راحة للحق عند قضائـه   ويثقل يوماً إن تركت على عمد

وحسبك حظاً أن ترى غير كاذب   وقولك لم أعلم وذاك من الجهد

ومن يقض حق الجار بعد ابن عمه   وصاحبه الأدنى على القرب والعبد

يعش سيداً يستعذب الناس ذكره   وإن نابه حق أتـوه علـى قصـد

ومما يروي للشافعي رضي الله عنه:

===

والنـاس يجمعهـم شمــل وبينهــم   في العقل فرق وفي الآداب والحسب

كمثل ما الذهب الإبريز يشركه   في لونه الصفر والتفضيل للذهب

والعود لو لم تطب منه روائحه   لم يفرق الناس بين العود والحطب

وعن أبي بكر بن بنت الشافعي قال: قال الشافعي بمكة حين أراد الخروج إلى مصر:

لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر   ومن دونها قطع المهامة والقفـر

فوالله ما أدري أللفوز والغنـى   أساق إليها أم أساق إلى القبـر

قـــال: فخـــرج فقطـــع عليـــه الطريـــق فدخـــل بعـــض المساجــــد وليــــس عليــــه إلا خرقــــة فدخــــل النــــاس

وخرجوا فلم يلتفت إليه أحد فقال:

علــى ثيــاب لــو يبــاع جميعهـــا   بفلس لكان الفلس منهن أكثـرا

وفيهن نفس لـو يقـاس ببعضهـا   نفوس الورى كانت أجل وأكبرا

وما ضر نصل السيف إخلاق غمده   إذا كان عضباً أين وجهته فرى

قــرأت فــي كتــاب خطــط مصــر لأبـــي عبـــد اللـــه محمـــد بـــن سلامـــة ابـــن جعفـــر بـــن علـــي القضاعـــي

المصــري صاحــب كتــاب الشهــاب قــال: محمــد بــن إدريــس الشافعـــي المطلـــي الفقيـــه يكنـــى أبـــا عبـــد

اللـه توفـي فـي سلـخ رجـب سنـة أربـع ومائتيـن بمصــر ودفــن غربــي الخنــدق فــي مقابــر قريــش وحولــه

===

جماعـة مــن بيــن زهــرة مــن ولــد عبــد الرحمــن بــن عــوف الزهــري وغيرهــم وقبــره مشهــور هنــاك مجمــع

علــى صحتــه ينقــل الخلــف عــن السلــف فـــي كـــل عصـــر إلـــى وقتنـــا هـــذا وهـــو البحـــري مـــن القبـــور

الثلاثـة التـي تجمعهـا مصطبـة واحــدة غربــي الخنــدق بينــه وبيــن المشهــد والقبــران الآخــران اللــذان إلــى

جنـب قبـر الشافعـي أحدهمـا قبـر عبـد اللـه بـن عبـد الحكـم بـن أعيـن بـن ليـث بــن رافــع مولــى قريــش

مـــات سنـــة أربـــع عشـــرة ومائتيـــن ودفـــن إلـــى جنـــب مـــن الشافعـــي وهـــو مـــا يلـــي القبلـــة وهـــو القبــــر

الأوســط مــن القبـــور الثلاثـــة وكـــان مـــن ذوي الجـــاه والمـــال والدبابـــج وكـــان يزكـــي الشهـــود ولـــم يشهـــد

قــط لدعــوة سبقــت فيهــم والقبــر الثالــث قبــر ولــده عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحكــم مــات

فـي سنـة سبـع وخمسيـن ومائتيـن وقبـره ممــا يلــي القبلــة وعبــد الرحمــن هــذا هــو صاحــب كتــاب فتــوح

مصر وكان عالماً بالتواريخ.

يقـــال: إن الشافعـــي رضـــي اللـــه عنـــه قـــدم إلـــى مصـــر سنـــة تســـع وتسعيـــن ومائـــة فــــي أول خلافــــة

المأمـون وكـان سبـب قدومـه إلـى مصــر أن العبــاس بــن عبــد اللــه بــن العبــاس بــن موســى بــن عبــد اللــه

ابــن العبــاس استصحبــه فصحبــه وكــان العبـــاس هـــذا خليفـــة لأبيـــه عبـــد اللـــه علـــى مصـــر ولـــم يـــزل

الشافعـــي بمصـــر إلـــى أن ولـــي الســــري ابــــن الحكــــم البلخــــي - مــــن قــــوم يقــــال لهــــم الــــزط - مصــــر

واستقامـــت لــــه وكــــان يكــــرم الشافعــــي ويقدمــــه ولا يؤثــــر أحــــداً عليــــه وكــــان الشافعــــي محببــــاً إلــــى

===

الخــاص والعــام لعلمــه وفقهــه وحســن كلامــه وأدبــه وحلمــه وكــان بمصــر رجــل مــن أصحــاب مالـــك بـــن

أنــس يقــال لــه فتيــان فيــه حــدة وطيــش وكــان يناظــر الشافعــي كثيــراً ويجتمــع النــاس عليهمـــا فتناظـــرا

يومــاً فــي مسألــة بيــع الحــر وهــو العبــد المرهــون إذا أعتقــه الراهــن ولا مــال لــه غيــره فأجــاب الشافعـــي

بجـــوار بيعـــه علـــى أحـــد أقوالـــه ومنـــع فتيـــان منـــه لأنـــه يمضـــي عتقـــه بكـــل وجـــه وهـــو أحــــد أقــــوال

الشافعــي فظهــر عليـــه الشافعـــي فـــي الحجـــاج فضـــاق فتيـــان بذلـــك ذرعـــاً فشتـــم الشافعـــي شتمـــاً

قبيحــاً فلــم يــرد عليــه الشافعــي حرفــاً ومضــى فــي كلامــه فــي المسألــة فرفــع ذلــك رافــع إلــى الســـري

فدعــا الشافعــي وسألــه عــن ذلــك وعــزم عليــه فأخبــره بمــا جــرى وشهــد الشهــود علــى فتيـــان بذلـــك

فقـــال الســـري: لـــو شهـــد آخـــر مثـــل الشافعـــي. علـــى فتيـــان لضربــــت عنقــــه وأمــــر فتيــــان فضــــرب

بالسيـاط وطيـف بـه علـى جمـل وبيــن يديــه منــاد ينــادي: هــذا جــزاء مــن ســب آل رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم. ثــم إن قومــاً تعصبــوا لفتيـــان مـــن سفهـــاء النـــاس وقصـــدوا حلقـــة الشافعـــي حتـــى

خلـت مـن أصحابـه وبقـى وحـده فهجمـوا عليــه وضربــوه فحمــل إلــى منزلــه فلــم يــزل فيــه عليــلاً حتــى

مات في الوقت المقدم ذكره.

قــال ابــن يونــس: كــان لشافعــي ابــن اسمــه محمــد قــدم مــع أبيـــه مصـــر وتوفـــي بهـــا فـــي شعبـــان سنـــة

إحـدى وثلاثيـن ومائتيـن. وقيـل: كـان لـه ولـد آخــر اسمــه محمــد أيضــاً يــروي عــن سفيــان ابــن عيينــة.

===

ومـــن مشهـــور أصحـــاب الشافعـــي: أبـــو إبراهيـــم إسماعيـــل بـــن يحيـــى المزنـــي مـــات فـــي سنـــة أربــــع

ومائتيـــن. والربيـــع ابـــن سليمـــان وكـــان مـــن أجـــل أصحـــاب الشافعـــي وأورعهـــم وأكثرهـــم تصنيفـــاً.

ومحمـد بـن عبـد اللـه بـن عبــد الحكــم يكنــى أبــا عبــد اللــه صحــب الشافعــي وقــرأ عليــه ومــات سنــة

ثمــان وستيــن ومائتيـــن ودفـــن إلـــى جنـــب الشافعـــي مـــع قبـــر أخيـــه وأبيـــه المذكوريـــن وكـــان مـــن أهـــل

الديـن والـورع. والربيـع بـن سليمـان ابــن عبــد الجبــار المــرادي - مولــى لهــم - المــؤذن الفقيــه يكنــى أبــا

محمــــد وهــــو صاحــــب الشافعــــي المشهــــور بصحبتــــه ومــــات سنــــة سبعيــــن ومائتيــــن وقبــــره غربــــي

الخنـــدق ممايلـــي الفقاعـــي وهـــو آخــــر مــــن روى بمصــــر عــــن الشافعــــي وكــــان جليــــلاً مصنفــــاً حــــدث

بكتــب الشافعــي كلهــا ونقلهــا النــاس عنــه ويقــال: إنــه أعــان المزنــي علـــى غســـل الشافعـــي والربيـــع بـــن

سليمــان بــن داود ابــن الأعــرج الجيــزي مولــى الــأزد وأظنــه صحــب الشافعــي ومــات فــي سنــة ســت

وخمسيــن ومائتيــن وقبــره بالجيــزة. وهــذا فهرســت كتــب الشافعــي رضــى اللــه عنــه: كتــاب الطهـــارة

كتــــاب مسألــــة المنــــي كتــــاب استقبــــال القبلــــة كتــــاب الإمامــــة كتــــاب إيجــــاب الجمعـــــة كتـــــاب صلـــــاة

العيديـــن كتـــاب صلـــاة الكســـوف كتـــاب صلـــاة الاستسقـــاء كتـــاب صلـــاة الجنائـــز كتـــاب الحكــــم فــــي

تــــارك الصلــــاة كتــــاب الصلــــاة الواجبــــة والتطــــوع والصيــــام كتــــاب الزكــــاة الكبيــــر كتــــاب زكــــاة الفطــــر

كتـــاب زكـــاة مـــال اليتيـــم كتـــاب الصيـــام الكبيـــر كتـــاب المناســـك الكبيــــر كتــــاب المناســــك الأوســــط

===

كتـــاب مختصـــر المناســـك كتـــاب الصيـــد والذبائــــح كتــــاب البيــــوع الكبيــــر كتــــاب الصــــرف والتجــــارة

كتـــاب الرهـــن الكبيـــر كتـــاب الرهـــن الصغيـــر كتـــاب الرسالـــة كتـــاب أحكــــام القــــرآن كتــــاب اختلــــاف

الحديـــث كتـــاب جمـــاع العلـــم كتـــاب اليميـــن مـــع الشاهـــد كتـــاب الشهـــادات كتـــاب الإجـــازات الكبيـــر

كتـــاب كـــري الإبـــل والرواحـــل كتــــاب الإجــــارات إمــــلاء كتــــاب اختلــــاف الأجيــــر والمستأجــــر كتــــاب

الدعــوى والبينــات كتــاب الإقــرار والمواهـــب كتـــاب رد المواريـــث كتـــاب بيـــان فـــرض اللـــه عـــز وجـــل

كتــاب صفــة نهــي النبـــي عليـــه الصلـــاة والسلـــام كتـــاب النفقـــة علـــى الأقـــارب كتـــاب المزارعـــة كتـــاب

المساقــــاة كتــــاب الوصايــــا الكبيــــر كتــــاب الوصايـــــا بالعتـــــق كتـــــاب الوصيـــــة للـــــوارث كتـــــاب وصيـــــة

الحامــل كتـــاب صدقـــة الحـــي عـــن الميـــت كتـــاب المكاتـــب كتـــاب المدبـــر كتـــاب عتـــق أمهـــات الأولـــاد

كتــاب الجنايــة علــى أم الولــد كتــاب الــولاء والحلـــف كتـــاب التعريـــض بالخطبـــة كتـــاب الصـــداق كتـــاب

عشـــرة النســــاء كتــــاب تحريــــم مــــا يجمــــع مــــن النســــاء كتــــاب الشغــــار كتــــاب إباحــــة الطلــــاق كتــــاب

العــــدة كتــــاب الإيــــلاء كتــــاب الخلــــع والنشــــوز كتــــاب الرضــــاع كتــــاب الظهــــار كتــــاب اللعــــان كتــــاب

أدب القاضـــي كتـــاب الشـــروط كتـــاب اختلـــاف العراقييـــن كتـــاب اختلـــاف علـــي وعبـــد اللـــه كتــــاب

سيــر الأوزاعــي كتــاب الغصــب كتــاب الاستحقــاق كتــاب الأقضيــة كتــاب إقـــرار أحـــد الابنيـــن بـــأخ

كتــــاب الصلــــح كتــــاب قتــــال أهــــل البغــــي كتــــاب الأســــاري والغلــــول كتــــاب القسامــــة كتــــاب الجزيــــة

===

كتــاب القطــع فــي السرقــة كتــاب الحــدود كتــاب المرتــد الكبيــر كتــاب المرتـــد الصغيـــر كتـــاب الساحـــر

والساحـــرة كتـــاب القـــراض كتــــاب الأيمــــان والنــــذور كتــــاب الأشربــــة كتــــاب الوديعــــة كتــــاب العمــــري

كتـــاب بيـــع المصاحـــف كتـــاب خطـــأ الطبيـــب كتـــاب جنايــــة معلــــم الكتــــاب كتــــاب جنايــــة البيطــــار

والحجــام كتــاب اصطــدام الفرسيــن والنفسيــن كتــاب بلــوغ الرشــد كتــاب اختلــاف الزوجيــن فــي متــاع

البيـــت كتــــاب صفــــة النفــــي كتــــاب فضائــــل قريــــش والأنصــــار كتــــاب الوليمــــة كتــــاب صــــول الفحــــل

كتـــــاب الضحايـــــا كتـــــاب البحيـــــرة والسائبـــــة كتـــــاب قســـــم الصدقـــــات كتــــــاب الاعتكــــــاف كتــــــاب

الشفعــــة كتــــاب السبــــق والرمــــي كتــــاب الرجعـــــة كتـــــاب اللقيـــــط والمنبـــــوذ كتـــــاب الحوالـــــة والكفالـــــة

كتــاب كــرى الــأرض كتــاب التفليــس كتـــاب اللقطـــة كتـــاب فـــرض الصدقـــة كتـــاب قســـم الفـــئ كتـــاب

القرعــــة كتــــاب صلــــاة الخــــوف كتــــاب الديــــات كتــــاب الجهــــاد كتــــاب جــــراح العمــــد كتـــــاب الخـــــرص

كتـــاب العتـــق كتــــاب عمــــارة الأرضيــــن كتــــاب إبطــــال الاستحســــان كتــــاب العقــــول كتــــاب الأوليــــاء

كتــاب الــرد علــى محمــد بــن الحســن كتــاب صاحــب الــرأي كتــاب سيـــر الواقـــدي كتـــاب حبـــل الحبلـــة

كتــاب خلــاف مالــك والشافعــي كتــاب قطــاع الطريــق. قــال: والــذي لــم يسمعـــه الربيـــع مـــن الشافعـــي

رضــى اللــه عنــه وأرضــاه: كتـــاب الوصايـــا الكبيـــر كتـــاب اختلـــاف أهـــل العـــراق علـــى علـــي وعبـــد

اللـــه كتـــاب ديـــات الخطـــأ كتـــاب قتــــال المشركيــــن كتــــاب الإقــــرار بالحكــــم الظاهــــر كتــــاب الأجنــــاس

===

كتــاب اتبــاع أمــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم كتـــاب مسألـــة الجنيـــن كتـــاب وصيـــة الشافعـــي

كتـاب ذبائـح بنـي إسرائيـل كتــاب غســل الميــت كتــاب مــا ينجــس المــاء ممــا خالطــه كتــاب الأمالــي فــي

الطلاق كتاب مختصر البويطي رواه الربيع عن الشافعي رضي الله عنه.

الجزء الثامن عشر

محمد بن أزهر بن عيسى

أحـــد الأخبارييـــن المشهوريـــن قـــال محمـــد بـــن إسحـــاق النديـــم: مـــات سنـــة تســــع وسبعيــــن ومائتيــــن

ومولــده سنــة تســع وسبعيــن. وكــان قــد سمــع مــن الأعرابــي وغيــره ولــه مــن الكتــب: كتـــاب التاريـــخ

من جياد الكتب.

محمد بن إسحاق بن يسار

صاحـب السيـرة كنيتـه أبـو عبـد اللــه وقيــل أبــو بكــر مولــى عبــد اللــه بــن قيــس بــن مخرمــة بــن المطلــب

بــن عبــد منــاف بــن قصــي ويســار مــن سبــي عيــن التمــر وهــو أول سبــي دخــل المدينــة مــن العــراق.

قـال ابـن أبـي خيثمـة: وموســى بــن يســار أخــو إسحــاق بــن يسارعــم محمــد بــن إسحــاق روايــة أيضــاً

علامـة. مــات محمــد بــن إسحــاق سنــة خمسيــن أو إحــدى أو اثنتيــن وخمسيــن ومائــة. ودفــن بمقاديــر

===

قـــال المرزبانـــي: ومحمـــد بـــن إسحـــاق أول مـــن جمــــع مغــــازي رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم

وألفهـــا وكـــان يـــروي عـــن عاصـــم ابـــن عمـــر بـــن قتـــادة ويزيـــد بـــن رومـــان ومحمـــد بــــن إبراهيــــم وابــــن

شهـــاب والأعمـــش ويـــروي عـــن فاطمـــة بنـــت المنـــذر بـــن الزبيـــر امـــرأة هشـــام بـــن عـــروة فبلــــغ ذلــــك

هشامـاً فقــال: هــو كــان يدخــل علــى امرأتــي كأنــه أنكــر ذلــك وخــرج عــن المدينــة قديمــاً فلــم يــرو عنــه

منهــم أحــد غيــر إبراهيــم بــن سعــد. وكــان محمــد بــن إسحــاق مــع العبــاس بــن محمــد بالجزيـــرة وكـــان

قصـد أبـا جعفـر المنصـور بالحيــرة فكتــب إليــه المغــازي فسمــع منــه أهــل الكوفــة لذلــك السبــب وسمــع

منــه أهــل الجزيــرة حيــن كــان مــع العبــاس بــن محمــد وأتــى الــري فسمــع منــه أهلهــا فرواتــه هــذه البلــدان

أكثــر ممــن روى عنــه مــن أهــل المدينــة وأتــى بغــداد فأقـــام بهـــا إلـــى أن مـــات بهـــا وكـــان كثيـــر الحديـــث

وقــد كتــب عنــه العلمــاء ومنهــم مــن يستضعفــه وكــان لــه أخــوان عمـــر وأبـــو بكـــر ابنـــا إسحـــاق وقـــد

رويا الحديث.

وحـدث بإسنــاد رفعــة إلــى المفضــل بــن غســان الغلابــي قــال: سألــت يحيــى بــن معيــن عــن محمــد بــن

إسحـاق فقـال: قـال عاصـم ابـن عمـر بـن قتـادة: لا يـزال فـي النـاس علـم مـا عـاش محمــد بــن إسحــاق.

قال يحيى: وابن إسحاق يسمع من عاصم فكان يقال:

وحـدث فيمــا رفعــه إلــى علــي المدينــي قــال: سمعــت بــن يحيــى بــن سعيــد القطــان يقــول: كــان محمــد

===

بـــن إسحـــاق والحســـن بـــن ضمـــرة وإبراهيـــم بـــن محمـــد كـــل هــــؤلاء يتشيعــــون ويقدمــــون عليــــاً علــــى

عثمان.

وقــال الشاذكانــي: كــان محمــد بــن إسحــاق بــن يســار يتشيــع وكـــان قدريـــاً. وقـــال أحمـــد بـــن يونـــس:

أصحـــاب المغـــازي يتشيعـــون كابـــن إسحـــاق وأبــــي معشــــر ويحيــــى بــــن سعيــــد الأمــــوي وغيرهــــم.

وأصحــاب التفسيــر الســدي والكلبــي وغيرهمــا وكــان لــه انقطــاع إلــى عبــد اللــه بــن حســن بــن حســن

وكان يأتيه بالشيء فيقول له: أثبت هذا في علمك فيثبته ويرويه عنه.

وحـدث فيمـا أسنـده إلـى الواقــدي قــال: كــان محمــد بــن إسحــاق يجلــس قريبــاً مــن النســاء فــي مؤخــر

المسجــد فيــروي عنــه أنــه كــان يسامــر النســاء فرفــع إلــى هشــام وهــو أميـــر المدينـــة وكانـــت لـــه شعـــرة

حسنة فرقق رأسه وضربه أسواطاً ونهاه عن الجلوس هنالك وكان حسن الوجه.

وحـــدث عبـــد اللـــه بـــن إدريـــس قـــال: كنـــت عنـــد مالـــك بـــن أنــــس فقــــال لــــه رجــــل: إن محمــــد بــــن

إسحـاق يقـول: اعرضـوا علـي علـم مالـك بــن أنــس فإنــي أنــا بيطــاره. فقــال مالــك: انظــروا إلــى دجــال

من الدجاجلة يقول: اعرضوا على علم مالك. قال إدريس: وما رأيت أحداً جمع الدجال قبله.

وحــدث هــارون بــن عبــد اللــه الزهــري قــال: سمعــت ابــن أبـــي خـــازم قـــال: كـــان ابـــن إسحـــاق فـــي

حلقتــه فأغفــى ثــم انتبــه فقــال: رأيــت حمــاراً اقتيــد بحبــل حتــى خــرج مــن المسجــد فلــم يبــرح حتـــى

===

أتتــه رســل الوالــي فاقتــادوه بحبــل فأخرجــوه مـــن المسجـــد. وقـــال محمـــد بـــن إسحـــاق: كانـــت تعمـــل

لــه الأشعــار فيضعهــا فــي كتــب المغــازي فصــار بهــا فضيحــة عنــد رواة الأخبــار والأشعــار وأخطـــأ

فـي كثيــر مــن النســب الــذي أورده فــي كتابــه وكــان يحمــل عــن اليهــود والنصــارى ويسميهــم فــي كتبــه

أهــل العمــل الــأول وأصحــاب الحديــث يضعفونــه ويتهمونــه. ولــه مــن الكتــب: كتــاب الخلفــاء رواه عنـــه

الأمــوي كتــاب السيــر والمغــازي كتــاب المبــدإ رواه عنــه إبراهيــم بــن سعــد ومحمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن

نمير النفيلي ومات النفيلي بحران سنة أربع وثلاثين ومائتين وكان يكنى أبا عبد الرحمن.

محمد بن إسحاق أبو العنبس الصيمري

قـال الخطيـب فـي تاريخـه: محمـد بـن إسحـاق بــن إبراهيــم بــن أبــي العنبــس بــن المغيــرة بــن ماهــان أبــو

العنبــس الصيمــري الشاعــر أحــد الأدبــاء الملحــاء خبيـــث اللســـان هجـــاء هجـــاه أكثـــر شعـــراء زمانـــه

وقــدم بغــداد مــات سنــة خمــس وسبعيــن ومائتيــن وحمــل إلــى الكوفــة فدفــن بهـــا ونـــادم المتوكـــل وهـــو

القائل يهجو أحمد بن المدبر:

أســــل الــــذي عطــــف المـــــوا   كـــب والمراكـــب نحــــو بابــــك

وأراك نفســــــــــــك مالكــــــــــــاً   مـا لـم يمـن لــك فــي حسابــك

===

ألا يطيل تجرعي غصص المنية من حجابك

وهو القائل:

كم مريض قد عاش من بعد يأس   بعــد مــوت الطبيــب والعـــواد

قد يصاد القطا فينجو سليمـاً   ويحــــــل القضــــــاء بالصيـــــــاد

وذكــره محمــد بــن إسحــاق النديـــم فـــي الفهرســـت فقـــال: محمـــد بـــن إسحـــاق أبـــو العنبـــس الصيمـــري

مـــن أهـــل الفكاهـــات وأصلـــه مـــن الكوفـــة وكـــان قاضـــي الصيمـــرة وكـــان مـــع استعمالـــه للهــــزل شريفــــاً

عارفــاً بالنجــوم ولـــه فيـــه كتـــاب يمدحـــه المنجمـــون وأدخلـــه المتوكـــل فـــي ندمائـــه وخـــص بـــه ولـــه مـــع

البحتــري خبــر معـــروف بيـــن يـــدي المتوكـــل وعـــاش إلـــى أيـــام المعتمـــد ودخـــل فـــي ندمائـــه ولـــه يهجـــو

طباخ المعتمد:

يــــا طيــــب أيامــــي بمعشــــوق   ونحــن فــي بعــد مـــن الســـوق

إذا طلبــت الخبــر مــن فــارس   ينفـــــخ لـــــي صالـــــح البــــــوق

ولــه مــن الكتــب: كتــاب تأخيــر المعرفــة كتــاب العاشــق والمعشــوق كتــاب الــرد علـــى المنجميـــن كتـــاب

الطبلبنـــب كتـــاب كرزابـــلا كتـــاب طـــوال اللحـــى كتـــاب الـــرد علـــى المتطببيـــن كتــــاب عنقــــاء مغــــرب

كتـــاب الراحـــة ومنافـــع القيـــادة كتـــاب فضائـــل حلـــق الـــرأس كتـــاب هندســـة العقـــل كتــــاب الأحاديــــث

===

الشـــاذة كتـــاب فضائـــل الـــزو كتـــاب الـــرد علـــى ميخائيـــل الصيدنانـــي فــــي الكيميــــاء كتــــاب عجائــــب

البحـــر كتـــاب مســـاوي العـــوام وأخبـــار السفلـــة والأغتـــام كتـــاب فضـــل السلـــم علــــى الدرجــــة كتــــاب

الفــاس بـــن الحائـــك كتـــاب الدولتيـــن فـــي تفضيـــل الخلافتيـــن كتـــاب تذكيـــة العقـــول كتـــاب السحاقـــات

والبغائيــن كتــاب الخضخضــة فــي جلــد عميــرة كتــاب أخبــار أبــي فرعــون كنــدر بـــن حجـــدر كتـــاب

تفسيرالرؤيـــا كتـــاب الثقــــلاء كتــــاب نــــوادر القــــواد كتــــاب دعــــوة العامــــة كتــــاب الإخــــوان والأصدقــــاء

كتــاب كنـــى الـــدواب كتـــاب أحكـــام النجـــوم كتـــاب المدخـــل فـــي صناعـــة التنجيـــم كتـــاب صاحـــب

الزمان كتاب الحلقتين كتاب استغاثة الجمل على ربه كتاب فضل السرم على الفم.

وقــال أبــو العنبــس الصيمـــري: قـــوام أمـــر الإنســـان بتســـع دالـــات: دار ودينـــار ودرهـــم ودقيـــق ودابـــة

ودبس ودن ودسم ودعوة.

وحــدث الصولــي قــال: حدثنــي ابــن أبــي العنبـــس وكـــان قـــدم إلينـــا بغـــداد مـــن ســـر مـــن رأى وكـــان

متأدبـــاً قـــال: عرضـــت لأبـــي حاجـــة إلـــى الحســـن بـــن مخلـــد وزيـــر المعتمـــد فـــي أقطــــاع لــــه فخــــاف

معارضته وذلك أيام تقلده ديوان الضياع فقال:

زارنـــي بـــدر علــــى غصــــن   قابــــــــلاً وصلــــــــى يقبلنـــــــــي

خلتــه فــي النــوم مــن فرحـــي   قــد أعــاد الـــروح فـــي بدنـــي

===

وأبيــــــــــــه مخلــــــــــــد فبـــــــــــــه   قـــــد لبسنـــــا سابــــــغ المنــــــن

كاتــــــب قــــــل النظيــــــر لـــــــه   فاضـــل فــــي العلــــم واللســــن

قال: فأمضى له كل ما أراد ولم يعارضه في شيء. وأنشد جحظة لأبي العنبس الصيمري:

لئن كنت عن أرض تقلك نازحاً   فلم يحكني غير السليم المسهد

وعلمت مذ جرعتني صاب بينكم   غريب البكا عين الحمام المغرد

وعـن أبـي الفــرج حدثنــي أحمــد بــن جعفــر جحظــة قــال: حدثنــي أبــو العنبــس الصيمــري قــال: كنــت

عند المتوكل والبحتري ينشده:

عـــــــــن أي ثغـــــــــر تبتســــــــــم   وبــــــــأي طـــــــــرف تحتكـــــــــم

حتى بلغ إلى قوله:

قـــــــل للخليفــــــــة جعفــــــــر ال   متوكـــــــــل بـــــــــن المعتصــــــــــم

والمجتـــــــدي بــــــــن المجتــــــــدي   والمنعــــــــــم بــــــــــن المنتقـــــــــــم

إسلــــــــــم لديــــــــــن محمـــــــــــد   وإذا سلمــــــت فقــــــد سلــــــم

قــال: وكــان البحتــري مــن أبغــض النــاس إنشــاداً يتشــدق ويتــزاور فــي مشيــه مــرة جائيــاً ومــرة القهقـــري

ويهـــز رأســـه مـــرة ومنكبـــه أخـــرى ويشيـــر بكمـــه ويقـــول: أحسنـــت واللـــه ثـــم يقبــــل علــــى المستمعيــــن

===

فيقـــول: مـــا لكـــم لا تقولـــون: أحسنـــت هـــذا والـــه مـــالا يحســـن أحـــد أن يقـــول مثلـــه فضجــــر المتوكــــل

مــن ذلــك وأقبــل علــي فقــال: أمـــا تسمـــع يـــا صيمـــري مـــا يقـــول فقلـــت بلـــى يـــا سيـــدي فمـــر فيـــه بمـــا

أحببت فقال: بحياتي اهجه على هذا الروى الذي أنشدنيه. فقلت:

أدخلــت رأســـك فـــي الحـــرم   وعلمـــــــــت أنـــــــــك تنهـــــــــزم

يـــــــا بحتــــــــري حــــــــذار وي   لـــك مــــن قضاقضــــة ضغــــم

فلقــــــــد أسلــــــــت لوالــــــــدي   ك مـــــن الهجاسيــــــل العــــــرم

واللـــــــــه حلفـــــــــه صــــــــــادق   وبقبـــــــــر أحمـــــــــد والحــــــــــرم

وبحــــــــــق جعفــــــــــر الإمــــــــــا   م ابـــــــن الإمــــــــام المعتصــــــــم

لأصيرنـــــــــــــــــك شهــــــــــــــــــرة   بيـــــن المسيــــــل إلــــــى العلــــــم

فبــــــــأي عــــــــرض تعتصـــــــــم   وبهتكـــــــــه جـــــــــف القلـــــــــم

حــــي الطلـــــول بـــــذي سلـــــم   حيـــــــث الأراكـــــــة والخيــــــــم

يــــــا بــــــن الثقيلـــــــة والثقـــــــي   ل علــــى قلـــــوب ذوي النعـــــم

وعلـــى الصغيـــر مــــع الكــــب   يـــــر مـــــع الموالــــــي والحشــــــم

===

إذ رحــــــل أختــــــك للعجــــــم   وفــــراش أمــــك فـــــي الظلـــــم

وببــــــــــــــاب دارك حانــــــــــــــة   فــــــي بيتــــــه يؤتــــــى الحكــــــم

قال: وخرج البحتري مغضباً يعد وجعلت أصيح به خلفه:

أدخلــت رأســـك فـــي الحـــرم   وعلمـــــــــت أنـــــــــك تنهـــــــــزم

والمتوكـــل يضحـــك ويصفـــق حتـــى غـــاب عنـــه. هـــذه روايـــة جحظـــة والـــذي يتعارفـــه النـــاس أن أبـــا

العنبس كان واقفاً خلف السرير والبحتري ينشد قوله:

عـــــــــن أي ثغـــــــــر تبتســــــــــم   وبــــــــأي طـــــــــرف تحتكـــــــــم

فقال أبو العنبس ارتجالاً

فــــــــي أي سلــــــــح ترتطـــــــــم   وبـــــــــــأي كـــــــــــف تلتقـــــــــــم

أدخلــت رأســـك فـــي الحـــرم   وعلمـــــــــت أنـــــــــك تنهـــــــــزم

فغضــب البحتــري وخــرج وضحــك المتوكــل حتــى أكثــر وأمــر لأبـــي العنبـــس الصيمـــري بعشـــرة آلـــاف

===

أبـو النضـر المصــري ذكــره أبــو بكــر الزبيــدي قــال الزبيــدي: أخــذ عــن الزجــاج. ولــه كتــاب فــي النحــو

سمــاه كتــاب العيــون والنكــت ذهــب فيــه إلــى اخــذ الاســم والفعــل والحــرف وتــلا ذلــك بذكـــر شـــيء

مــن أبــواب اليــاء والــواو ولــم يصنــع شيئــاً. وقــال ابــن مسعــر: نــزل أبــو النضــر أنطاكيــة مــدة ثـــم ســـار

عنهـا إلـى مصـر ولـه كتابـان: كتــاب التلقيــن كتــاب الموقــظ. ورأيــت أنــا لــه كتــاب المغنــي فــي النحــو.

وذكــره ابــن عبــد الرحيــم فقــال: نقلــت مــن خــط أبــي الحســن بــن الخطيــب: حدثنــا الببغــا قـــال: كـــان

يجتمــع معنــا فــي خدمــة سيــف الدولــة شيــخ مــن أهــل الــأدب والتقــدم فــي النحــو وعلــم المنطـــق ممـــن

درس علـــى الزجـــاج وأخـــذ عنـــه يكنـــى بأبـــي النضـــر وذكـــر اسمـــه ونسبـــه وحكـــى أنـــه كـــان حســـن

الشعــر وأخبرنـــا أن الأبيـــات التـــي ينسبهـــا قـــوم إلـــى ابـــن المغيـــرة وآخـــرون إلـــى أبـــي نضلـــة قلـــت: أنـــا

وجدتهـا أنـا فـي ديـوان أبـي القاسـم التنوخـي ومعـزوة إلـى أبــي القاســم وتــروى لغيرهــم أيضــاً أنهــا لأبــي

النضر من قديم شعره وأنشدها لنفسه وهي:

وكــأس مــن الشمـــس مخلوقـــة   تضمنهــــا قـــــدح مـــــن نهـــــار

هـــــــــواء ولكنـــــــــه ساكـــــــــن   ومــــاء ولكنـــــه غيـــــر جـــــار

فهــذا النهايــة فــي الابيضــاض   وهــذا النهايــة فـــي الاحمـــرار

وما كان في الحكـم أن يوجـدا   لفــرط التنافــي وفــرط النفــار

===

كـــــأن المديـــــر لهـــــا باليميـــــن   إذا طـاف للسقـي أو باليســار

تــــدرع ثوبــــا مــــن الياسميــــن   لــــه فــــرد كــــم مــــن الجلنــــار

وقــد أورد التنوخــي هــذه الحكايــة فــي كتــاب النشــوار وحكــى أن أبـــا النضـــر كـــان عالمـــاً بالهندســـة

قيماً بعلوم الأوائل. ولأبي النضر أيضاً:

هات اسقني بالكبير وانتخـب   نافيـــــــة للهمــــــــوم والكــــــــرب

فلــو ترانــي إذا انتشيــت وقــد   حركـت كفـي بهـا مـن الطـرب

لخلتنــــــــي لابســــــــاً مشهــــــــرة   من لازورد يشـف مـن ذهـب

وقــال أبــو علـــي التنوخـــي: أنشدنـــي أبـــو عمـــر بـــن جعفـــر الخلـــال لأبـــي النضـــر المصـــري النحـــوي مـــن

قصيدة يذكر فيها رجلاً مدحه قال: وكان متسعاً في الشعر الجيد المستحسن:

ورأيـــــت أحمدنـــــا وسيدنـــــا   متصــــدراً للــــورد والصــــدر

خلـــت النجـــوم خلقـــن دائـــرة   موصولـــــة الطرفيـــــن بالقمــــــر

محمد بن إسحاق الشابستي

أبـو عبـد اللـه الشابستـي صاحـب خزنـة كتـب العزيــز بــن المعــز بمصــر والمتولــي عرضهــا وكــان مــن أهــل

===

الفضــل والــأدب. مــات سنـــة تســـع وتسعيـــن وثلاثمائـــة للهجـــرة فـــي أيـــام الحاكـــم بـــن العزيـــز ولـــه عـــدة

تصانيــف منهـــا: كتـــاب الديـــارات كتـــاب اليســـر بعـــد العســـر كتـــاب مراتـــب الفقهـــاء كتـــاب التوقيـــت

والتخويـــف كتـــاب مراسلـــات كتـــاب ديـــوان شعـــره كتـــاب فـــي الزهـــد والمواعـــظ وقـــد اختلــــف فــــي

اسمــه فرأيــت أنــا كتــاب الدايــات مــن تصنيفــه وهــو مترجــم محمــد بـــن إسحـــاق كمـــا تـــرى. ونقـــل لـــي

بمصر بعض من اختبرت صحة نقله أنه: أبو الحسن علي بن أحمد والله أعلم.

محمد بن إسحاق النديم

كنيتـــه أبـــو الفـــرج وكنيـــة أبيـــه أبـــو يعقـــوب مصنـــف كتـــاب الفهرســـت الــــذي جــــود فيــــه واستوعــــب

استيعابـاً يـدل علـى اطلاعـه علـى فنـون مــن العلــم وتحققــه لجميــع الكتــب ولا أبعــد أن يكــون قــد كــان

وراقـاً يبيـع الكتـب وذكـر فـي مقدمـة هـذا الكتـاب أنـه صنــف فــي سنــة سبــع وسبعيــن وثلاثمائــة ولــه

من التصانيف: فهرست الكتب كتاب التشبيهات. وكان شيعياً معتزلياً.

محمد بن إسحاق بن علي بن داود

ابــن حامــد أبــو جعفــر القاضــي الزوزنـــي البحاثـــي ذكـــره عبـــد الغافـــر بـــن إسماعيـــل بـــن عبـــد الغافـــر

الفارســي وأنــه مــات بغزنــة سنــة ثلــاث وستيــن وأربعمائــة وقــال: هــو أحــد الفضــلاء المعروفيـــن جـــداً

===

وهــــزلاً والفائــــق أهــــل عصــــره ظرفــــاً وفضــــلاً والتعصــــب لأهــــل السنــــة المخصــــوص بخدمـــــة البيـــــت

الموفقــي المحتــرم بيــن الأئمـــة والكبـــار لفضلـــه مـــرة وللتوقـــي مـــن حمـــاة لسانـــه وعقـــارب هجائـــه ثانيـــة.

ولقــد رزق مــن الهجــاء فــي النظــم والنثــر طريقــة لــم يسبــق إليهــا ومــا تــرك أحــداُ مــن الكبــراء والأئمــة

والفقهــاء وسائــر الأصنـــاف مـــن النـــاس إلا هجـــاه ووقـــع فيـــه فكـــان الكـــل يتترســـون باحترامـــه وإيوائـــه

عن سهام هجائه.

قـال عبـد الغافــر: وكــان صديــق والــدي مــن البائتيــن عنــده فــي الأحاييــن والمقترحيــن عليــه مــا يشتهيــه

مـــن الطبائـــخ والمطعومــــات سمعتــــه رحمــــه اللــــه يحكــــي عنــــه أحوالــــه وتهتكــــه واشتغالــــه فــــي جميــــع

الأحــوال بمــا لا يليــق بالعلمــاء والأفاضــل ولكنــه كــان يحتمــل عنـــه اتقـــاء لسانـــه وممـــا حكـــاه لـــي رحمـــه

اللـه أنـه قـال: مـا وقـع بصـري قـط علـى شخـص إلا تصـور فـي قلبـي هجــاؤه قبــل أن أكلمــه وأجربــه أو

أخبـر أحوالـه. وحكـى لـي بعـض مـن أثـق بــه أنــه قــال: لــم يفلــت أحــد مــن هجائــي إلا القاضــي الإمــام

صاعـــد بـــن محمـــد رحمـــه اللـــه فإنـــي كنـــت قـــد وزرت فـــي نفســـي أن أهجـــوه فحيـــث تأملـــت فـــي

حســـن عبادتـــه وكمـــال فضلـــه ومرضـــي سيرتـــه استحييـــت مـــن اللـــه تعالـــى وتركـــت مـــا أجلتـــه فـــي

فكـري. علـى أنـي سمعـت فيمـا قـرع سمعـي تشبيبـاً منــه بشــيء مــن ذلــك عفــا اللــه عنــه ولقــد خــص

طائفــة مــن الأكابــر والعلمــاء بوضــع التصنيــف فيهــم ورميهــم بمــا برأهــم اللــه عــز وجــل عنــه وبلــغ فـــي

===

الإفحــاش وأغــرق فــي قــوس الإيحــاش وأظهــر النســك بيـــن النـــاس وأغـــرب فـــي فنـــون الهجـــاء وأتـــى

بالعبـــارات الرشيقـــة والمعانـــي الصحيحـــة مـــن حيـــث الصنعـــة وإن كانـــت عـــن آخرهــــا أوزاراً وآثامــــاً

وكذبــاً وبهتانــاً واتفــق الأفاضـــل علـــى أنـــه أهجـــى أهـــل عصـــره مـــن الفضـــلاء وأفتقهـــم شتمـــاً قبيحـــاً

وتعريضـــاً وتصريحـــاً وكـــان يسكـــن مدرســـة السيـــوري بباعـــذراً ويخـــص جماعـــة سكانهـــا مـــن الأئمــــة

فـي عصـره بالهجــاء ولــه معهــم ثــارات وأحــوال يطــول ذكرهــا ثــم مــع تبحــره وانفــراده بفــن الهجــاء كــان

لـه شعـر فـي الطبقـة العليـا فـي المـدح والثنـاء وسائـر المعانـي قصائــده الغــر فــي الســادة والأئمــة مشهــورة

ومقطعاتـــه فـــي الغـــزل مأثـــورة وكـــان ينســـخ كتبالـــأدب بخــــط مقــــروء صحيــــح أحســــن النســــخ ولقــــد

رأيـت نسخـة مـن كتـاب يتيمـة الدهــر لأبــي منصــور الثعالبــي فــي خمــس مجلــدات بخطــة المليــح بيعــت

بثلاثيــن دينــاراً نيسابوريــة وكانــت تســاوي أكثــر مــن ذلــك ولقـــد كتـــب نسخـــة غريـــب الحديـــث لأبـــي

سليمــان الخطابــي وقرأهــا علــى جــدي الشيــخ عبــد الغافــر ابــن محمــد الفارســي قــراءة سمــاع وعلـــى

الحاكــم الإمــام أبــي سعــد ابــن دوســت قــراءة تصحيــح وإتقــان أقطــع علــى اللــه تعالــى أن لــم يبــق مـــن

ذلـك الكتـاب نسخـة أبيـن ولا أملـح منهـا وهـي الـآن برسـم خزانـة الكتـب الموضوعـة فــي الجامــع القديــم

موقوفـة علـى المسلميــن ومــن أراد صدقــي فــي ادعائــي فليطالعــه منهــا ولــم أظفــر مــن مسموعاتــه فــي

الأحاديـث بشـيء يمكننــي أن أودعــه هــذا الكتــاب مــع أنــي لا أشــك فــي سماعــه ولقــد ذكــر الحافــظ

===

أنــه روى عنــه خالــه أبــي الحســن هــارون الزوزنــي عــن أبــي حاتــم بــن حيــان ولــم يقــع إلــى بعــد ومــن

شعره في بعض الأكابر:

يرتـــاح للجـــد مهتـــزاً كمطـــرد   مثقف من رماح الخط عسـال

فمرة باسم عـن ثغـر بـرق حيـاً   وتارة كاشف عن ناب رئبـال

فمــا أسامـــة مطـــروراً براثنـــه   ضخم الجزارة يحمي خيس أشبال

يوماً بأشجع مه حشـو ملحمـة   والحرب تصـدع أبطـالاً بأبطـال

ولا خضـارة صخابــاً غواربــه   تسمو أواذيـه حـالاً علـى حـال

أنــدى واسمــح منــه إذ يبشــره   مبشــــــــوره بــــــــرواد ونــــــــزال

إلى غير ذلك من أمثاله إلى تمام القصيدة وله:

وذي شنب لو أن جمـرة ظلمـه   أشبهها بالجمر خفت بـه ظلمـا

فبضـت عليـه حاليـاً واعتنقتـه   فأوسعني شتمـاً وأوسعتـه لمـا

ومن شعره يصف البرد:

متناثـــر فــــوق الثــــرى حباتــــه   كثغـور معسـول الثنايـا أشنـب

===

قــال عبــد الغافـــر: واقتصـــرت علـــى هـــذا النمـــوذج مـــن كلامـــه مخافـــة الإملـــال ومـــن أراد المزيـــد عليـــه

فديوان شعره هزلاً وجداً موجود والله يغفر له ويعفو عنه.

قــال المؤلــف: ولــم أر مــن تصانيــف البحاثــي هــذا شيئــاً إلا شــرح ديـــوان البحتـــري ولعمـــري إن هـــذا

شـــيء ابتكـــره فإنـــي مـــا رأيــــت هــــذا الديــــوان مشروحــــاً ولا تعــــرض لــــه أحــــد مــــن أهــــل العلــــم ولا

سمعــت أحــداً قــال: إنــي رأيــت ديــوان أبــي عبــادة البحتــري مشروحــاً وتأملتــه فرأيتــه قــد ملـــئ علمـــاً

وحشـــي فهمـــاً وذاك أن شـــروح الدواويـــن المعرفـــة كأبـــي تمـــام والمتنبــــئ وغيرهمــــا تساعــــدت القرائــــح

عليهــا وترافــدت الهمــم إليهــا ومــا أرى لــه فيمــا اعتمــده مــن شـــرح هـــذا الكتـــاب عمـــدة إلا أن يكـــون

كتــاب عبــث الوليــد للمعــري وكتــاب الموازنــة للآمــدي لا غيــر. وقــد ذكــر البحاثــي هــذا أبــو منصــور

الثعالبي في تتمة يتيمة الدهر بما أنا ذاكره إن شاء الله.

قـــال أبـــو منصـــور: أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن إسحـــاق البحاثـــي زينـــة زوزن وطـــرف الطــــرف وريحــــان

الروح يقول في هجاء لحيته الطويلة:

يا لحية قد علقت من عارضي   لا أستطيـــع لقبحهـــا تشبيهــــاً

طالت فلم تفلح ولم تـك لحيـة   لتطـــــول إلا والحماقـــــة فيهــــــا

إنـــــي لأظهـــــر للبريـــــة حبهـــــا   واللـــــه يعلـــــم أننــــــي أقليهــــــا

===

أبو طاهر في الشؤم واللؤم غاية   بعيد عن الإسلام والعقل والدين

على وجهه خال قريب من انفه   كمثل ذباب واقع فـوق سرقيـن

وله:

ينيكون غزلان الحسان ولا أرى   غزالاً من الغزلان فرداً بساحتي

فمن يك قد لاقى من النيك راحة   ففي راحتي أنسي ورفقي وراحتي

وله:

ولما رأيت الفقر ضربـة لـازب   ولم يك لي في الكف عقد على نقد

ولا لي غلام قد يناك ولم يكـن   سبيل إلى الترك المكحلة الجـرد

شريت قبيحاً من بني الهند أسوداً   ونيك الهنود السود خير من الجلد

وله أيضاً يهجو:

فسوي وضرطـي والخـرا مائعـاً   علـــى الـــذي مقلوبـــه فســــوى

مــن خلقـــه أقبـــح مـــن خلقـــه   وجحـــره أوســــع مــــن دلــــوى

===

وللبحاثي في صفة دعوة:

سألونـــــــــــا عـــــــــــن قــــــــــــراه   فاختصرنــــــا فــــــي الجـــــــواب

كـــــــان فيـــــــه كـــــــل شـــــــيء   بـــــــــارداً غيـــــــــر الشـــــــــراب

ومن خبيث شعره:

الحمــــد للــــه وشكــــراً علـــــى   إنعامه الشامـل فـي كـل شـيء

إن الــذي لاعبنــي فــي الصبــا   مات ومن قد نكتـه بعـد حـي

نقلــت مــن خــط أبـــي سعـــد السمعانـــي عـــن رجـــل عـــن أسعـــد بـــن محمـــد العتبـــي قـــال: حكـــى أبـــو

جعفـر البحاثـي أن أبـا بكـر الصيفـي كــان يختلــف معنــا إلــى الحاكــم أبــي سعــد بــن دوســت وكــان مــن

أنجـب تلامذتـه نظمـاً ونثــراً فاختطــف فــي ريعــان شبابــه ونضــارة عمــره فرأيتــه فــي المنــام ليلــة قلــت:

ما وجدت من أشعارك شيئاً يكون لي تذكرة فقال: ليس لي شعر. فقلت: ألست القائل:

باكــــــر أبــــــا بكـــــــر بكـــــــاس   مــــــا بيــــــن إبريــــــق وطــــــاس

فقال: وأنا أقول:

حــــــل الخطــــــوب بساحتــــــي   لا كنــــــت أيتهـــــــا الخطـــــــوب

غادرتنـــــــــــــا فغـــــــــــــدرت إ   ن الدهــــــر خــــــداع خلــــــوب

===

قــال: فانتبهــت وأشعلــت الســراج وكتبــت عنــه هــذه الأبيــات. حكــى يعقــوب بــن أحمــد النيسابــوري

أن القاضي البحاثي دخل على أبي سعد بن دوست فانشده:

ليت شعري إذا خرجت من الدن   يا فأصبحت ساكن الأجداث

هـل يقولـن إخوتـي بعـد موتـي   رحــــم اللــــه ذلــــك البحاثــــي

فلما مات البحاثي قال فيه أبو سعد بن دوست:

يا أبـا جعفـر بـن إسحـاق إنـي   خاننـي فيـك نــازل الأحــداث

من هوى من مصاعد العز قسراً   يك تحت الرجام في الأجـداث

فلـك اليـوم مـن قـواف حســان   سرن في المدح سيرها في المراثي

مـع كتـب جمعـن فـي كــل فــن   حيـن يرويـن ألـف بـاك وراثــي

قائـــــل كلهــــــا بغيــــــر لســــــان   رحــــم اللــــه ذلــــك البحاثــــي

وذكـر محمــد بــن محمــود النيسابــوري فــي كتــاب ســر الســرور: أن شعــر البحاثــي علــى نيــف عشريــن

ألف بيت وأنه وقف عليه في تسع مجلدات فانتخبت من ذلك المنتخب في هذه الورقة:

بأبــــــي مــــــن عنـــــــد لثمـــــــي   زاد فـــــي عشقــــــي بشتمــــــه

ومضـــــــى يبكــــــــي ويمحــــــــو   أثـــــــــــــر اللثـــــــــــــم بكمـــــــــــــه

===

بليــت بطفــل قــل طائــل نفعــه   سوى قبل يزرى بها طول منعه

ويمسحها مـن عارضيـه بكمـه   ويغسلهـا عـن وجنتيــه بدمعــه

يكاشفني إن لاح شخصي بعينه   ويغتابني إن مـر ذكـري بسمعـه

ولم أجد له في غير الهجاء السخيف شيئاً استحسنته قال يهجو:

ألا إن هـــذا البيهقـــي محــــدث   مسيلمة الكذاب في جنبه ملك

ففي وجهه قبح وفي قلبه عمى   وفي نطقه كذب وفي دينه حلك

لـو ابـن معيـن كـان حيـا لجــاءه   بالسلــح الكلـــب لحيتـــه دلـــك

فلا تعجباً إن مد في عمر مثله   ويهلك أهل الفضل إذ خرف الفلك

وله:

مأتــم الشيـــخ مأنـــس للكـــرام   جئتـــه قاضيـــاً لحــــق الحمــــام

مع حزن يحكي حزين الأغاني   وبكــاء يحكــي بكـــاء الحمـــام

كجهـام الغمــام جفنــاً ووجهــاً   مكـدي الدمـع واري الابتسـام

وكـــان البـــارع الزوزنـــي عرضـــة لأهاجيـــه وغرضـــاً لطعـــان قوافيـــه وكـــان يلقبـــه بالباعــــر ويدعــــى أنــــه

===

كان البويعر بـدراً فـي حداثتـه   مـا كـان أحسنـه وجهـاً وأبهــاه

والطيب اجمع فيما تحت مئزره   والسحر ما بثه في الناس عيناه

ربيته وهو في حجـري ألاعبـه   نهــاره وفراشـــي كـــان مـــأواه

أفيده من جنايا العلم أحسنهـا   واستفيد لذيذاً مـن جنـى فـاه

حتى إذا ما عشا جلد استه وغدا   مشعـراً ودجـا واســود قطــراه

وصـار كلبـاً وخنزيـراً وزوبعـة   وغـول قفـر يميـت الإنـس لقيـاه

أنشأ يمزق عرضي منكراً أدبي   وليــس يحســن إلا مـــا أفدنـــاه

إن كان ينكر ما قدمت من أدبي   فليس ينكـر أيـرى شـم مفسـاه

لو لم تغير صروف الدهر صورته   لكان مغفـورة عنـدي خطايـاه

وله في السخف أبيات

وله:

إنـــي لمـــرزوق مـــن النـــاس إذ   أصبحت من أحذق حذاقهـم

مــا ذاك مـــن فضـــل ولكننـــي   أخالـــــق النــــــاس باخلاقهــــــم

===

ابـن مكيـال أبـو جعفـر الميكالـي قـد استوفينـا هـذا النســب فــي بــاب أبــي الفضــل عبــد اللــه بــن أحمــد

فأغنـى وكــان أبــو جعفــر أديبــاً شاعــراً لغويــاً فقيهــاً مــات فــي صفــر سنــة ثمــان وثمانيــن وثلاثمائــة وكــان

قــد تفقــه علــى قاضــي الحرميــن أبــي الحسيــن وعقــد لــه المجلــس الإمــلاء سنــة ثلــاث وثمانيــن وثلاثمائـــة

سمع منه الحاكم أبو عبد الله بن البيع الحافظ.

محمد بن إسماعيل النحوي

أبـــو عبـــد اللـــه يعـــرف بالحكيـــم مـــن أهـــل قرطبـــة سمـــع محمـــد بـــن وضـــاح ومحمـــد بـــن عبـــد السلــــام

الخشنـــي ومطـــرف بـــن قيـــس وعبـــد اللـــه ابـــن مســـرة ومحمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن الغــــاز وكــــان عالمــــاً

بالنحــو والحســاب دقيــق النظــر مثيــراً للمعانــي الغامضــة مؤكــداً لهــا لا يتقدمــه أحـــد فـــي ذلـــك وعمـــر

إلــى أن بلــغ ثمانيــن عامــاً وأدب الحكــم المستنصــر وتوفــي لعشـــر خلـــون مـــن ذي الحجـــة سنـــة إحـــدى

وثلاثين وثلاثمائة ونسلة انقرض.

محمد بن إسماعيل بن زنجي

أبــو عبــد اللــه الكاتــب لــه نباهـــة وذكـــر فـــي أيـــام المعتضـــد وإلـــى آخـــر أيـــام الراضـــي وكـــان مـــن جلـــة

الكتـــاب ومشايخهـــم معـــروف بجـــودة الخـــط ولـــه تصانيـــف: منهـــا كتـــاب الكتـــاب والصناعـــة وكتــــاب

===

رسائلــه. قــال ابــن بشــران: مــات محمــد ابــن إسماعيــل المعــروف بزنجــي الكاتــب الأنبــاري فــي شــوال

سنــة أربــع وثلاثيــن وثلاثمائــة وكــان متقدمــاً فــي كتــاب الإنشــاء والرسائــل والكلــام حســن المجلــس ولـــه

أخبار كثيرة حسنة.

محمد بن بحر الرهني

أبــو الحسيــن الشيبانـــي والرهنـــي بالـــراء المهملـــة والنـــون منســـوب إلـــى رهنـــة: قريـــة مـــن قـــرى كرمـــان

وكــان يسكــن نرماسيــر مــن أرض كرمــان وهــو يكنــى أبـــا الحسيـــن شيبانـــي الأصـــل معـــروف بالفضـــل

والفقـه. قـال ابـن النحـاس فـي كتابـه قـال بعـض أصحابنـا: إنـه كـان فـي مذهبــه ارتفــاع وحديثــه قريــب

من السلامة ولا أدري من أين قيل.

قـــال شيخنـــا رشيـــد الديـــن: كـــان لقنـــاً حافظـــاً يذاكـــر بثمانيـــة آلـــاف حديـــث غيـــر أنـــه كثـــر حفظـــه

وتتبــع الغرائـــب فعمـــر ومـــن طلـــب غرائـــب الحديـــث كـــذب. قـــال: ووقفـــت علـــى كتابـــة البـــدع فمـــا

أنكــرت فيــه شيئــاً وعنــد اللــه علمــه. وكــان عالمــاً بالأنســاب وأخبــار النــاس شيعـــي المذهـــب غاليـــاً

فيــه ولــه تصانيــف منهـــا: كتـــاب سمـــاه كتـــاب نحـــل العـــرب يذكـــر فيـــه تفـــرق العـــرب فـــي البلـــاد فـــي

الإسلــام ومــن كــان منهــم شيعيــاً ومــن كــان منهــم خارجيــاً أو سنيــاً فيحســن قولـــه فـــي الشيعـــة ويقـــع

===

فيمـن عداهـم. وقفــت علــى جــزء مــن هــذا الكتــاب ذكــر فيــه نحــل أهــل المشــرق خاصــة مــن كرمــان

وسجستــان وخراســان وطبرستــان وذكـــر فيـــه أن لـــه تصنيفـــاً آخـــر سمـــاه كتـــاب الدلائـــل علـــى نحـــل

القبائـل وذكـر فيـه أعنـي كتـاب النحـل: أخبرنــي ابــن المحتســب ببغــداد فــي درب عبــدة بالحربيــة قــال:

أخبرنــا أحمــد بــن الحــارث الخــزاز قــال: أخبرنــي المدائنــي علــي بــن محمــد بــن أبــي سيــف عــن سلمـــة

بـن سليمـان المغنـي وغيـره فذكـر قصـة الملبــد بــن يزيــد عــن عــون بــن حرملــة بــن بسطــام بــن قيــس بــن

حارثـة بـن عمـرو بـن أبـي ربيعـة بـن ذهـل بـن شيبـان الخــارج فــي أيــام المنصــور شاريــاً بالجزيــرة حتــى

قتل.

وقـال فـي موضـع آخـر: حدثنيسعـد بـن عبـد اللــه بــن أبــي خلــف قــال: حدثنــي أبــو هاشــم الجعفــري

وقـال فيـه: حدثنـي النوفلـي علـي بـن محمـد بــن سليمــان بــن عبــد اللــه بــن الحــارث بــن نوفــل عــن أبيــه

وقــال فيــه: سمعــت أحمــد بــن محمــد بـــن كيســـان النحـــوي وأنـــا أقـــرأ عليـــه كتـــاب سيبويـــه يقـــول: لـــم

يجـئ علـى فعـل إلا أربعــة أسمــاء: البقــم: هــي الخشبــة التــي يصبــغ بنهــا وهــي معروفــة وشلــم: اســم

بيت المقدس بالنبطية. وبذر: وهو اسم ماء من مياه العرب. قال كثير:

سقى الله أمواهاً عرفت مكانها   جراباً وملكوماً وبـذر والغمـرا

وخصم: اسم للعنبر بن عمرو بن تميم.

===

لا أعـرف مـن حالـه إلا مــا ذكــره حمــزة الأصبهانــي وقــد ذكــر الخليــل وغيــره ثــم قــال: وصنــف بالأمــس

محمـد بـن بكـر البسطامـي كتابـاً علــى كتــاب محمــد بــن الحســن بــن دريــد المسمــى الجمهــرة وقــال: كــان

السبـــب لوضعـــي هـــذا الكتـــاب تطرفـــي الكتـــاب المسمـــى كتـــاب الياقوتـــة وأن مصنفـــه حشــــا أكثــــر

الكتــاب بمــا ينطــق بــه العــرب وعــزاه إلــى ثعلــب وقــد طلبنـــا مـــا ادعـــى مـــن ذلـــك علـــى العـــرب فـــي

المصنفـات فلـم نجـده ثـم سألنـا عنــه أصحــاب ثعلــب فلــم يعرفــوه والــذي صنــف هــذه الكتــب لــم يقــم

مـــا أودعـــه شاهـــداً ولا ودليـــلاً مـــن القـــرآن أو الحديـــث أو المثــــل ولا نمــــا فيمــــا رواه إلا إلــــى: أخبرنــــا

ثعلـب عــن ابــن الأعرابــي فتمــت لــه روايــة تلــك الأباطيــل بيــن قــوم لــم يطالبــوه بدليــل وظنــوا أنــه فيهــا

مصيب ثم ذكر كتاب العين وأنه من تصنيف تلاميذ الخليل كما ذكرته في ترجمة الخليل.

محمد بن ثابت

بــن محمــد بــن ســوار بــن علــوان النمــري الأصبهانــي أبــو بكــر إمــام الجامــع بأصبهــان فــي بــاب كوشــك

وذكـره يحيـى بــن منــدة فقــال: كــان سنيــاً فاضــلاً مــن النــاس بارعــاً فــي الــأدب شاعــراً فصيحــاً كثيــر

السمـــاع قليـــل الروايـــة مسكنـــه فـــي درب البخـــاري روى عـــن عبـــد اللـــه بـــن محمــــد ابــــن محمــــد بــــن

فــورك وأبــي بكــر محمــد إبراهيــم بــن المقــرئ وأحمــد بــن عبــد اللــه النهرديــري كتــب عنــه عمــي الإمـــام

===

محمد بن تميم أبو المعاني البرمكي

اللغــوي لــه كتــاب كبيــر فــي اللغــة سمــاه المنتهــي فــي اللغــة منقــول مــن كتــاب الصحــاح للجوهـــري وزاد

فيــه أشيــاء قليلــة وأغــرب فــي ترتيبــه إلا أنــه والجوهــري كانــا فــي عصــر واحــد لأنــي وجــدت كتـــاب

الجوهــري بخطــه وقــد فــرغ منــه سنــة ســت وتسعيــن وثلاثمائــة وذكــر البرمكــي فــي مقدمـــة كتابـــه أنـــه

صنفــه فــي سنــة سبــع وتسعيــن وثلاثمائــة ولا شــك أن أحــد الكاتبيــن منقــول مــن الآخــر نقـــلاً والـــذي

أشـــك فيـــه أن البرمكـــي نقـــل كتـــاب الصحـــاح لـــأن أبـــا سهـــل محمــــد بــــن علــــي الهــــروي كــــان بمصــــر

وحكـــى عـــن البرمكـــي وقـــد روى الهـــروي الصحـــاح عـــن ابـــن عبــــدوس ولعــــل الكتــــاب خــــرج عــــن

الجوهري وهو حي وقدم به إلى مصر.

محمد بن بحر الأصفهاني

الكاتـــب يكنـــى أبـــا مسلـــم كـــان كاتبـــاً مترســــلاً بليغــــاً متكلمــــاً جــــدلاً مــــات فيمــــا ذكــــره حمــــزة فــــي

تاريخــه فــي آخــر سنــة اثنتيــن وعشريــن وثلاثمائــة ومولــده سنــة أربــع وخمسيــن ومائتيـــن وكـــان الوزيـــر

أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح يشتاقه ويصفه.

وقــال أبــو علــي التنوخــي وقــد ذكــر محمــد بــن زيــد الداعــي فقــال: وهــو الــذي كــان أبــو مسلــم محمــد

===

بــن بحــر الأصفهانـــي الكاتـــب المعتزلـــي العالـــم بالتفسيـــر وبغيـــره مـــن صنـــوف العلـــم قـــد صـــار عامـــل

أصبهــان وعامــل فــارس للمقتــدر يكتـــب لـــه ويتولـــى أمـــره. ذكـــره محمـــد بـــن إسحـــاق وقـــال: لـــه مـــن

الكتــب: كتــاب جامــع التأويــل لحكــم التنزيــل علــى مذهــب المعتزلــة أربعــة عشــر مجلـــداً كتـــاب جامـــع

رسائلـه كتـاب حمـزة كتـاب الناسـخ والمنســوخ كتــاب فــي النحــو وسمــي حمــزة كتابــه فــي القــرآن شــرح

التأويـل. وكـان ابــن أبــي البغــل ولــي فــي سنــة ثلاثمائــة ديــوان الخــراج والضيــاع بأصبهــان وهــو ببغــداد

فـورد كتابـه علـى أبـي مسلـم بـن بحــر بــأن يخلفــه علــى ديــوان الضيــاع بهــا ثــم ورد ابــن أبــي البغــل إلــى

أصبهـان فأقـره علـى خلافتـه ثـم مـات أبـو علـي محمـد بـن رستــم فــي سنــة إحــدى وعشريــن وثلاثمائــة

فرتـب مكانـه أبـو مسلـم بــن بحــر وذلــك فــي شــوال ثــم ورد علــى بــن بويــه فــي خمسمائــة فــارس فهــزم

المظفريـن بـن ياقـوت فـي خمسـة آلـاف فـارس ودخــل ابــن بويــه أصبهــان فــي منتصــف ذي القعــدة فعــزل

أبــو مسلــم. نقلــت مــن كتــاب أصفهــان قــال: وقــال أبــو مسلــم فــي أبيـــات بالفارسيـــة لأبـــي الأشعـــث

القمي:

يــا للشبـــاب وغصنـــه النضـــر   والعيـــش فــــي أيامــــه الزهــــر

لـــو دام لـــي عهـــد المتـــاع بـــه   وأمنــت فيــه حــوادث الدهـــر

لكنـــــه لـــــي معقـــــب هرمـــــاً   وهــــو النذيــــر بآخـــــر العمـــــر

===

هل أنت مبلغ هذا القائد البطل   عني مقالة طب غير ذي خطل

إن كنت أخطأت قرطاساً عمدت له   فأنت في رمي قلبي من بني ثعل

قـال: ودخــل يومــاً إلــى دار أخيــه أحمــد بــن بحــر فــرأى معــه دفتــراً علــى ظهــره أبيــات نصــر بــن سيــار

وذاك عند ما بيض ما كان بن كاكي الديلمي ووردت خيله قم وأبيات نصر:

أرى خلل الرمـاد وميـض جمـر   ويوشــك أن يكــون لــه ضــرام

وإن النــــار بالزنديــــن تـــــورى   وإن الحــــرب يقدمـــــه الكلـــــام

أقول من التعجب ليت شعري   أأيقـــــــــاظ أميـــــــــة أم نيـــــــــام

فكتب أبو مسلم تحتها:

أرى نـــاراً تشــــب بكــــل واد   لهـــا فـــي كـــل منزلـــة شعـــاع

وقد رقدت بنو العبـاس عنهـا   وأضحــت وهــي آمنــة رتـــاع

كمــا رقــدت أميــة ثــم هبــت   لتدفــع حيــن ليــس بهــا دفــاع

ولما مات قال فيه علي بن حمزة بن عمارة الأصبهاني يرثيه:

وقالوا ألا ترثى ابن بحـر محمـداً   فقلت لهم ردوا فؤادي واسمعوا

===

ومن كان أوفى الأوفياء لمخلص   ومن حيز في سرباله الفضل أجمع

سحابـاً كمـاء المـزن بـه الجنــي   جنى الشهد في صفو المدام يشعشع

وغرب ذكـاء واقـد مثـل جمـرة   وطبع به العضب المهنـد يطبـع

ومن كان بيت الكتابة في الذرى   وذا منطق في الحفـل لا يتتعتـع

وله

وقد كنت أرجو أنه حين يلتحي   يفرج عني أو يجـدد لـي صبـرا

فلما التحى واسود عارض وجهه   تحول لي البلـوى بواحـدة عشـرا

محمد بن بركات بن هلال بن عبد الواحد

ابـن عبـد اللـه السعيـدي الصوفـي نقلـت نسبـه هـذا مــن خــط يــده يكنــى أبــا عبــد اللــه مــات فــي سنــة

عشريـــن وخمسمائـــة وقيـــل: إن مولـــده فـــي سنـــة عشريـــن وأربعمائـــة فيكـــون عمـــره علـــى هـــذا مائــــة

سنـة. أحـد فضــلاء المصرييــن وأعيانهــم المبرزيــن. أخــذ النحــو والــأدب عــن أبــي الحســن بــن بابشــاذ

فأتقنه وله أيضاً معرفة حسنة بالأخبار والأشعار وكان يقول الشعر فيجيد. ومن قوله:

يـــا عنـــق الأبريـــق مـــن فضـــة   ويـــا قــــوام الغصــــن الرطــــب

===

ومنه:

وإذا الصنيعـة وافقـت أهلالهـا   دلت على توفيق مصطنع اليد

ولـــه مـــن الكتـــب: كتـــاب خطـــط مصـــر أجـــاد فيـــه ولـــه عـــدة تصانيـــف فـــي النحـــو كتــــاب الناســــخ

والمنســوخ فيمــا بلغنــي واللــه أعلــم. وقــال محمــد بــن بركــات السعيــدي يخاطــب أبــا القاســم هبــة اللـــه

بن علي بن مسعود بن ثابت البوصيري الأنصاري:

فلـه أوامـر مـن حجـاه حكيمـة   ولــــــه زواجــــــر مــــــن نهـــــــاه

يقظـان مـن فهــم لكــل فضيلــة   بنباهـــة جلـــت عـــن الأشبـــاه

علامة ما مشكل مستبهم خاف عن الأفهام عن أساه

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير

بــن غالــب أبــو جعفــر الطبــري المحــدث الفقيــه المقــرئ المــؤرخ المعــروف المشهــور. مــات فيمــا ذكـــره أبـــو

بكـر الخطيـب يـوم السبـت لأربــع بقيــن مــن شــوال سنــة عشــر وثلاثمائــة ودفــن يــوم الأحــد بالغــداة فــي

دار برحبـة يعقـوب ولـم يغبـر شيبـه وكـان السـواد فـي شهــره رأســه ولحيتــه كثيــراً. ومولــده سنــة أربــع

أو أول سنــة خمــس وعشريــن ومائتيــن. وكـــان أسمـــر إلـــى الأدمـــة أعيـــن نحيـــف الجســـم مديـــد القامـــة

===

قــال غيــر الخطيــب: ودفــن ليــلاً خوفــاً مــن العامــة لأنــه كـــان يتهـــم بالتشيـــع وأمـــا الخطيـــب فإنـــه قـــال:

ولــم يــؤذن بــه أحــد فاجتمــع علــى جنازتــه مــن لا يحصــى عددهـــم إلا اللـــه وصلـــى علـــى قبـــره عـــدة

شهور ليلاً ونهاراً ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب.

قــال وسمــع محمـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن أبـــي الشـــوارب وأحمـــد ابـــن منيـــع البغـــوي وأحمـــد بـــن حميـــد

الـــرازي وأبـــا همـــام الوليـــد ابـــن شجـــاع وأبـــا كريـــب محمـــد بـــن العـــلاء وعـــدد خلقـــاً كثيـــراً مـــن أهـــل

العــراق والشــام ومصــر. وحــدث عنــه أحمــد بــن كامــل القاضـــي وغيـــره واستوطـــن بغـــداد وأقـــام بهـــا

إلـى حيـن وفاتـه. قــال: وكــان أحــد أئمــة العلمــاء يحكــم بقولــه ويرجــع إلــى رأيــه لمعرفتــه وفضلــه وكــان

قــد جمــع مــن العلــوم مــا لــم يشاركــه فيــه أحــد مــن أهــل عصــره وكــان حافظــاً لكتــاب اللـــه عـــز وجـــل

عارفــاً بالقــرآن بصيــراً بالمعانــي فقيهــاً بأحكـــام القـــرآن عالمـــاً بالسنـــن وطرقهـــا وصحيحيهـــا وسقيمهـــا

وناسخهــا ومنسوخهــا عارفـــاً بأقـــوال الصحابـــة والتابعيـــن ومـــن بعدهـــم مـــن المخالفيـــن فـــي الأحكـــام

ومسائـــل الحلـــال والحـــرام عارفـــاً بأيـــام النــــاس وأخبارهــــم ولــــه الكتــــاب المشهــــور فــــي تاريــــخ الأمــــم

والملـوك وكتـاب فـي تفسيـر القـرآن لـم يصنــف أحــد مثلــه وكتــاب سمــاه تهذيــب الآثــار لــم أرســواه فــي

معنـاه لـم يتممـه ولــه فــي أصــول الفقــه وفروعــه كتــب كثيــرة واختيــار مــن أقاويــل الفقهــاء وتفــرد بمسائــل

حفظت عنه.

===

قــال الخطيــب: وسمعــت علــي بــن عبيــد اللــه اللغـــوي السمسمـــي يحكـــي أن محمـــد بـــن جريـــر مكـــث

أربعين سنـة يكتـب فـي كـل يـوم منهـا أربعيـن ورقـة قـال: وقـال أبـو حامـد الإسفراينـي الفقيـه: لـو سافـر

رجــل إلــى الصيــن حتــى يحصــل كتــاب تفسيــر محمــد بـــن جريـــر لـــم يكـــن ذلـــك كثيـــراً أو كلامـــاً هـــذا

معناه.

وحــدث عــن القاضــي أبــي عمــر عبيــد اللــه بــن أحمــد السمســار وأبــي القاســم بـــن عقيـــل الـــوراق أن

أبــا جعفــر الطبــري قــال لأصحابــه: أتنشطـــون لتفسيـــر القـــرآن قالـــوا: كـــم يكـــون قـــدره قـــال: ثلاثـــون

ألـف ورقـة. فقالـوا: هـذا ممـا يفنـي الأعمـار قبـل تمامــه فاختصــره فــي نحــو ثلاثــة آلــاف ورقــة ثــم قــال

تنشطــون لتاريــخ العالــم مــن آدم إلــى وقتنــا هــذا قالــوا كـــم قـــدره فذكـــر نحـــواً ممـــا ذكـــره فـــي التفسيـــر

فأجابوه بمثل ذلك فقال: إنا الله ماتت الهمم فاختصر في نحو مما اختصر التفسير.

وحــدث فيمــا أسنــده إلــى أبــي بكــر بــن بالويــه قــال: قــال لــي أبــو بكــر محمــد بــن إسحــاق يعنــي ابـــن

خزيمــة: بلغنــي أنــك كتبــت التفسيــر عــن محمــد بــن جريــر قلــت تعــم كتبنـــا التفسيـــر عنـــه إمـــلاء قـــال

كلـه قلــت نعــم قــال فــي أي سنــة قلــت: مــن سنــة ثلــاث وثمانيــن إلــى سنــة تسعيــن. قــال: فاستعــاره

منـي أبـو بكـر ورده بعـد سنيـن ثـم قـال: نظـرت فيــه مــن أولــه إلــى آخــره ومــا أعلــم علــى أديــم الــأرض

أعلــم مــن ابــن جريــر ولقـــد ظلمتـــه الحنابلـــة قـــال: وكانـــت الحنابلـــة تمنـــع ولا تتـــرك أحـــداً يسمـــع عليـــه

===

إذا أعسـرت لـم أعلــم رفيقــي   وأستغنـي فيستغنـي صديقــي

حياتي حافظ لي مـاء وجهـي   ورفقـي فـي مطالبتــي رفقــي

ولو أني سمحت ببـذل وجهـي   لكنت إلى الغنى سهل الطريق

وأنشد أيضاً:

خلقـــان لا أرضـــى طريقهمــــا   تيــــه الغنـــــى ومذلـــــة الفقـــــر

فــإذا غنيــت فــلا تكــن بطــراً   وإذا افتقـرت فتـه علـى الدهـر

وحدث فيما أسنده إلى محمد بن جرير قال: كتب إلى أحمد بن عيسى العلوي من بلد:

ألا إن إخــــوان الثقــــات قليــــل   فهل لي إلـى ذاك القليـل سبيـل

سل الناس تعرف غثهم من سمينهم   فكـــل عليـــه شاهــــد ودليــــل

قال أبو جعفر فأجبته:

يسئ أميري الظن في جهد جاهد   فهل لي بحسن الظن منه سبيل

تأمـل أميـري مـا ظننـت وقلتـه   فـإن جميـل القـول منــك جميــل

هذا آخر ما نقلته من تاريخ أبي بكر.

===

وصـل بـه تاريـخ ابـن جريـر: أن قومـاً مـن تلاميــذ ابــن جريــر حصلــوا أيــام حياتــه منــذ بلــغ الحلــم إلــى أن

توفـي وهـو ابـن سـت وثمانيـن ثـم قسمـوا عليهـا أوراق مصنفاتـه فصــار منهــا علــى كــل يــوم أربــع عشــر

ورقــة وهـــذا شـــيء لا يتهيـــأ لمخلـــوق إلا بحســـن عنايـــة الخالـــق. وفـــرغ مـــن تصنيـــف كتـــاب التاريـــخ

ومــن عرضــه عليــه فــي يــوم الأربعــاء لثلــاث بقيــن مــن شهــر ربيــع الآخــر سنــة ثلــاث وثلاثمائــة وقطعــه

علـى آخـر سنـة اثنتيـن وثلاثمائــة. وجــدت علــى جــزء مــن كتــاب التفسيــر لابــن جريــر بخــط الفرغانــي

مـا ذكـر فيـه قطعـة مـن تصانيـف ابـن جريـر فنقلتـه علـى صورتــه لذلــك وهــو: قــد أجــزت لــك يــا علــي

بــن عمــران وإبراهيــم بــن محمــد مـــا سمعتـــه مـــن أبـــي جعفـــر الطبـــري رحمـــه اللـــه مـــن كتـــاب التفسيـــر

المسمــــى بجامــــع البيــــان عــــن تأويــــل آي القـــــرآن وكتـــــاب تاريـــــخ الرســـــل والأنبيـــــاء والملـــــوك والخلفـــــاء

والقطعيــن مــن الكتــاب ولــم أسمعــه وإنمــا أخذتــه إجــازة وكتــاب تاريـــخ الرجـــال المسمـــى بذيـــل المذيـــل

وكتــاب القــراءات وتنزيــل القــرآن وكتــاب لطيــف القـــول وخفيفـــه فـــي شرائـــع الإسلـــام ومـــا سمعتـــه مـــن

كتــاب التهذيــب مــن مسنـــد العشـــرة ومسنـــد ابـــن عبـــاس إلـــى حديـــث المعـــراج وكتـــاب آداب القضـــاة

والمحاضــر والسجلــات وكتــاب اختلــاف علمـــاء الأمصـــار فليرويـــا ذلـــك عنـــي. وكتـــب عبـــد اللـــه بـــن

أحمد الفرغاني بخطه في شعبان سنة ست وثلاثين وثلاثمائة.

وحـدث أبـو علـي الحسـن بـن علـي الأهـوازي المقـرئ فـي كتـاب الإقنـاع فــي إحــدى عشــرة قــراءة قــال:

===

كـان أبـو جعفـر الطبـري عالمـاً بالفقــه والحديــث والتفاسيــر والنحــو واللغــة والعــروض لــه فــي جميــع ذلــك

تصانيـف فـاق بهـا علـى سائـر المصنفيــن ولــه فــي القــراءات كتــاب جليــل كبيــر رأيتــه فــي ثمانــي عشــرة

مجلــــدة إلا أنــــه كــــان بخطــــوط كبــــار ذكــــر فيــــه جميــــع القــــراءات مــــن المشهــــور والشــــواذ وعلــــل ذلــــك

وشرحــه واختـــار منهـــا قـــراءة لـــم يخـــرج بهـــا مـــن المشهـــور ولـــم يكـــن منتصبـــاً للإقـــراء ولا قـــرأ عليـــه

أحــداً إلا آحــاد مــن النــاس كالصفــار شيــخ كــان ببغــداد مــن الجانــب الشرقــي يــروي عنــه روايــة عبـــد

الحميـد بـن بكـار عـن ابـن عامـر. وأمـا القـراءة عليـه باختيـاره فإنـي مـا رأيــت أحــداً أقــرأ بــه غيــر أبــي

الحسيـن الجبـي وكـان ضنينـاً بـه ولقـد سألتـه زمانـاً حتـى أخـذ علـي بـه قـال: وتـرددت إلـى أبــي جعفــر

نحــواً مــن سنــة أسألــه ذلــك زمانــاً حتــى أجرمــت عليــه وسألتــه وكنــت قــد سمعــت منــه صـــدراً مـــن

كتبــه فأخــذه علــي علــى جهتــه وقــال: لا تنسبهــا إلــي وأنـــا حـــي فمـــا أقـــرأت بهـــا أحـــداً حتـــى مـــات

رحمه الله في شوال سنة عشر وثلاثمائة.

وقــال أبــو الحسيــن الجبــي: مــا قــرأ عليــه بــه إلا اثنــان وأنــت ثالثهــم ولا قــرأ عليـــه أحـــد إلـــى أن مـــات

سنـة ثمانيـن وثلاثمائـة. وقـرأت بخـط أبـي سعـد بإسنـاده رقعـة إلـى أبـي العبــاس البكــري مــن ولــد أبــي

بكــر الصديـــق قـــال: جمعـــت الرحلـــة بيـــن محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري ومحمـــد بـــن إسحـــاق بـــن خزيمـــة

ومحمــد بـــن نصـــر المـــروزي ومحمـــد بـــن هـــارون الرويانـــي بمصـــر فأرملـــوا وافتقـــروا ولـــم يبـــق عندهـــم

===

مــا يمونهــم وأضربهــم الحــال فاجتمعــوا ليلــة فــي منــزل كانــوا يــأوون إليــه واتفقــوا علــى أن يستهمـــوا فمـــن

خرجــت عليــه القرعــة ســأل النــاس لأصحابــه الطعــام فخرجــت القرعــة علــى محمــد بــن إسحـــاق بـــن

خزيمـــة فقـــال لأصحابـــه: أمهلونـــي حتــــى أتوضــــأ وأصلــــي صلــــاة الخيــــرة فاندفــــع بالصلــــاة فــــإذا هــــم

بالشمـوع وخصـي مـن قبـل والـي مصــر يــدق عليهــم فأجابــوه وفتحــوا لــه البــاب فقــال: أيكــم محمــد بــن

نصـــر فقيــــل هــــذا وأشــــاروا إليــــه فأخــــرج صــــرة فيهــــا خمســــون دينــــاراً ودفعهــــا إليــــه وقــــال: أيكــــم

محمــد بــن جريــر فأشــاروا إليــه فدفــع إليـــه خمسيـــن دينـــاراً ثـــم قـــال: أيكـــم محمـــد بـــن هـــارون فقيـــل

هــذا فدفــع إليــه مثلهــا ثــم قــال: وأيكــم محمــد بــن إسحــاق ابــن خزيمــة فقيــل هــو ذا يصلــي فلمــا فـــرغ

مـن صلاتـه دفـع إليـه صـرة فيهـا خمسـون دينـاراً ثـم قـال: إن الأميـر كـان قائـلاً فــرأى فــي النــوم خيــالً أو

طيفـــاً يقـــول لـــه: إن المحامـــد طـــووا كشحهـــم فبعـــث بهـــذه الصـــرر وهـــو يقســـم عليكـــم إذا نفــــذت أن

تبعثوا إليه ليزيدكم.

قــال المؤلــف: وقــد ذكــر أبــو بكــر الخطيــب هــذه الحكايــة فــي ترجمــة محمــد بــن حــرب إلا أننــي نقلتهــا

مــن كتــاب السمعانــي وسألــه يومــاً سائــل عــن نسبــه فقــال: محمــد بــن جريــر. فقــال السائــل: زدنــا فـــي

النسب فأنشده لرؤبة:

قد رفع العجاج ذكري فادعني   باسمي إذا الأنساب طالت يكفني

===

قــال القاضــي ابــن كامــل: كــان مولــده فــي آخــر سنــة أربــع وعشريـــن ومائتيـــن أو أول خمســـة وعشريـــن

ومائتيـن. قـال ابـن كامـل: فقلــت لــه: كيــف وقــع لــك الشــك فــي ذلــك فقــال: لــأن أهــل بلدنــا يؤرخــون

الأحــداث دون السنيــن فــأرخ مولــدي بحــدث كــان فــي البلــد فلمـــا نشـــأت سألـــت عـــن ذلـــك الحـــادث

فاختلـف المخبـرون لـي فقـال بعضهـم: كـان ذلـك فـي آخـر سنـة أربـع. وقـال آخـرون: بـل كـان فــي أول

سنة خمس وعشرين ومائتين وكان مولده بآمل طبرستان وهي قصبة طبرستان.

قــال أبــو جعفــر: جئــت إلــى أبــي حاتــم السجستانــي وكــان عنــده حديـــث عـــن الأصمعـــي عـــن أبـــي

زائــدة عــن الشعبــي فــي القيــاس فسألتــه عنــه فحدثنــي بــه. وقــال لــي أبــو حاتــم: مــن أي بلـــد أنـــت

فقلـــت: مــــن طبرستــــان. فقــــال: ولــــم سميــــت طبرستــــان. فقلــــت: لا أدري. فقــــال لمــــا افتتحــــت

وابتــدئ ببنائهــا كانــت أرضــاً ذات شجـــر فالتمســـوا مـــا يقطعـــون بـــه الشجـــر فجاؤوهـــم بهـــذا الطبـــر

الذي يقطع به الشجر فسمى الموضع به.

وقــال أبــو بكــر بــن كامــل: جئــت إلــى أبــي جعفــر قبــل المغــرب ومعــي ابنــي أبــو رفاعــة وهــو شديـــد

العلـــة فوجـــدت تحـــت مصلـــاه كتـــاب فـــردوس الحكمـــة لعلـــي بـــن زيــــن الطبــــري سماعــــاُ لــــه فمــــددت

يــدي لأنظــره فأخــذه ودفعــه إلــى الجاريــة وقــال لـــي: هـــذا ابنـــك فقـــال: قلـــت نعـــم. قـــال: مـــا اسمـــه

قلــت عبــد الغنــي. قــال: أغنــاه اللــه وبــأي شــيء كنيتــه قلــت بأبــي رفاعــة. قــال: - رفعـــه اللـــه -

===

أفلــك غيــره قلــت: نعــم أصغــر منــه. قــال: ومــا اسمــه قلــت عبـــد الوهـــاب أبـــو يعلـــى: قـــال - أعلـــاه

اللــه -: لقــد اختــرت الكنــي والأسمــاء ثــم قــال لــي: كــم لهــذا سنــة قلــت: تســع سنيــن. قــال لــم لــم

تسمعــه منــي شيئــاً. قلــت كرهــت صغــره وقلــة أدبــه. فقــال لــي: حفظــت القــرآن ولــي سبــع سنيـــن

وصليـت بالنـاس وأنـا ابـن ثمانـي سنيـن وكتـب الحديــث وأنــا ابــن تســع سنيــن ورأى لــي أبــي فــي النــوم

أننــي بيــن يــدي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــان معــي مخلــاة مملــوءة حجــارة وأنــا أرمــي بيـــن

يديــه. فقــال لــه المعبــر: إنــه كبــر نصــح فــي دينــه وذب عــن شريعتــه فحــرص أبــي علــى معونتــي علــى

طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير.

قــال ابــن كامـــل: فـــأول مـــا كتـــب الحديـــث ببلـــده ثـــم بالـــري ومـــا جاورهـــا وأكثـــر مـــن الشيـــوخ حتـــى

حصل كثيراً من العلم وأكثر من محمد بن حميد الرازي ومن المثنى بن إبراهيم الأبلي وغيرهم.

قـال أبـو جعفـر: كنـا نكتـب عنـد محمـد بــن حميــد الــرازي فيخــرج إلينــا فــي الليــل مــرات ويسألنــا عمــا

كتبنـاه ويقـرؤه علينــا قــال: وكنــا نمضــي إلــى أحمــد بــن حمــاد الدولابــي وكــان فــي قريــة مــن قــرى الــري

بينهـا وبيــن الــري قطعــة ثــم نعــدو كالمجانيــن حتــى نصيــر إلــى ابــن حميــد فنلحــق مجلســه. وكتــب عــن

أحمــد بــن حمــاد كتــاب المبتــدأ والمغــازي عــن سلمــة بــن المفضــل عــن محمــد بــن إسحــاق وعليـــه بنـــي

تاريخه. يقال: إنه كتب عن ابن حميد فوق مائة ألف حديث.

===

قـال أبـو جعفـر: كـان يقـرأ علينـا ابـن حميــد مــن التفسيــر فــإذا بلــغ إلــى قولــه عــز وجــل: )وإذ يمكــر بــك

الذيـن كفــروا ليثبتــوك أو يقتلــوك( قــال: أويخرجــوك. ثــم دخــل أبــو جعفــر إلــى مدينــة السلــام وكــان فــي

نفسـه أن يسمـع مـن أبـي عبـد اللــه أحمــد بــن حنبــل فلــم يتفــق ذلــك لموتــه قبيــل دخولــه إليهــا وقــد كــان

أبــو عبــد اللــه قطــع الحديــث قبــل ذلــك بسنيــن فأقــام أبــو جعفــر بمدينــة السلــام وكتـــب عـــن شيوخهـــا

فأكثــر ثـــم انحـــدر إلـــى البصـــرة فسمـــع مـــن كـــان بقـــي مـــن شيوخهـــا فـــي وقتـــه كمحمـــد بـــن موســـى

الحرشـــي وعمـــاد بـــن موســـى القـــزاز ومحمـــد ابـــن عبـــد الأعلـــى الصنعانــــي وبشــــر بــــم معــــاذ وأبــــي

الأشعـــث ومحمـــد بـــن بشـــار بنـــدار ومحمــــد بــــن المعنــــي وغيرهــــم فأكثــــر وكتــــب فــــي طريقــــه عــــن

شيوخـه الواسطييــن ثــم صــار إلــى الكوفــة فنكتــب فيهــا عــن أبــي كريــب محمــد بــن العــلاء الهمذانــي

وهنـــاد بـــن الســـري وإسماعيـــل بـــن موســــى وغيرهــــم. وكــــان أبــــو كريــــب شــــرس الخلــــق مــــن كبــــار

أصحاب الحديث.

قــال أبــو جعفــر: حضــرت بــاب داره مــع أصحـــاب الحديـــث فاطلـــع مـــن بـــاب خوخـــة لـــه وأصحـــاب

الحديــث يلتمســون الدخــول ويضجــون فقــال: أيكــم بحفــظ مــا كتــب عنــي فالتفــت بعضهــم إلــى بعــض

ثــم نظــروا إلــي وقالــوا: أنــت يحفــظ مــا كتبــت عنــه قــال: قلـــت نعـــم. فقالـــوا: هـــذا فسلـــه. فقلـــت:

حديثنا في كذا بكذا وفي يوم كذا بكذا.

===

قـال: واخـذ أبـو كريـب فـي مسألتـه إلـى أن عظـم فـي نفســه فقــال لــه: أدخــل إلــي فدخــل إليــه وعــرف

قــدره علــى حداثتــه ومكنــه مــن حديثــه وكــان النــاس يسمعــون بــه فيقـــال: إنـــه سمـــع مـــن أبـــي كريـــب

أكثــر مــن مائــة ألــف حديــث ثــم عــاد إلــى مدينــة السلــام فكتـــب بهـــا ولـــزم المقـــام بهـــا مـــدة وتفقـــه بهـــا

وأخــذ فــي علــوم القــرآن. وقــال رجــل لأبــي جعفــر: إن أصحـــاب الحديـــث يختـــارون فقـــال: مـــا كنـــا

نكتـب هكـذا كتبـت مسنـد يعقـوب بـن إبراهيـم الدورقـي وتركـت شيئـاً منـه ولـم أعلـم مــا كتبــت منــه

ثــم رجعــت لأضــع الحديــث موضعــه وأصنفــه فبقــى علـــي حديـــث كثيـــر ممـــا كتبتـــه وطـــال علـــي مـــا

فاتنـــي وكتبـــت المسنـــد كلـــه ثانيـــاً والنــــاس يختــــارون فربمــــا فاتهــــم أكثــــر مــــا يحتاجــــون إليــــه أو نحــــو

هــذا الكلــام. ثــم غــرب فخــرج إلــى مصــر وكتــب فــي طريقــه مــن المشايــخ بأجنــاد الشـــام والسواحـــل

والثغــور وأكثــر منهــا ثــم صــار إلــى الفسطــاط فــي سنــة ثلــاث وخمسيــن ومائتيــن وكــان بهــا بقيـــة مـــن

الشيـوخ وأهـل العلـم فأكثـر عنهـم الكتبـة مـن علـوم مالـك والشافعـي وابــن وهــب وغيرهــم ثــم عــاد إلــى

الشـام ثـم رجـع إلـى مصـر وكــان بمصــر وقــت دخولــه إليهــا أبــو الحســن علــى بــن ســراج المصــري وكــان

متأدبـاً فاضــلاً فــي معنــاه وكــان مــن دخــل الفسطــاط مــن أهــل العلــم إذا ورد لقيــه وتعــرض لــه فوافــي

أبـــو جعفـــر إلـــى مصـــر وبـــان فضلـــه عنـــد وروده إليهــــا فــــي القــــرآن والفقــــه الحديــــث واللغــــة والنحــــو

والشعـر فلقيـه أبـو الحسـن بـن سـراج فوجــده فاضــلاً فــي كــل مــا يذاكــره مــن العلــم ويجيــب فــي كــل مــا

===

يسألـه عنـه حتـى سألــه عــن الشعــر فــرآه فاضــلاً بارعــاً فيــه فسألــه عــن شعــر الطرماحوكــان مــن يقــوم

بـه مفقـوداً فـي البلـد فـإذا هـو يحفظـه فسئــل أن يمليــه حفظــاً بغريبــة فعهــدي بــه وهــو يمليــه عنــد بيــت

المالفـي الجامـع. وكـان قـد لقـي بمصـر أبـا إبراهيـم إسماعيـل بـن إبراهيـم المزنـي فتكلمـا فـي أشيــاء منهــا

الكلــام فــي الإجمــاع وكــان أبــو جعفــر قــد أختــار مــن كذاهــب الفقهــاء قــولاً اجتهــد فيــه بعـــد أن كـــان

ابتـدأ بالفقـه فـي المدينـة السلـام علـى مذهـب الشافعـي رضــى اللــه عنــه وكتــب كتابــه عــن الحســن بــن

محمـد بـن الصبـاح الزعفرانـي ودرسـه فـي العـراق علــى جماعــة منهــم: أبــو سعيــد الإصطخــري وغيــره

وهـو حـدث قبـل خروجـه إلـى الفسطـاط. وقـال أبـو بكـر بـن كامـل: خـرج إلينـا ليلـة أبـو بكـر أحمــد بــن

موســى بــن العبــاس بــن مجاهــد ونحــن تقــرأ عليــه كتــاب قـــراءة أبـــي عمـــر بـــن العـــلاء الكبيـــر فوجدنـــا

نتناظـر فـي: بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم مـع بعـض إخواننــا مــن الشافعييــن وهــل هــي مــن فاتحــة الكتــاب

أم لا وكــــان المجلــــس حفـــــلاً بجماعـــــة مـــــن الفقهـــــاء مـــــن أصحـــــاب الشافعـــــي ومالـــــك وأبـــــي حنيفـــــة

وأصحابنـا وكـان يسمينـي فـي بعــض الأوقــات لقراءتــي عليــه الكسائــي. فقــال لــي: كسائــي فيــم أنتــم

فعرفتــه فقــال: وعلــى مذهــب مــن تتفقــه فقلــت علــى مذهــب أبــي جعفــر الطبــري. فقــال رحــم اللـــه

أبــا جعفــر حديثــاً بحديــث نــوح بـــن أبـــي بلـــال عـــن سعيـــد المقبـــري عـــن أبـــي هريـــرة فـــي: بســـم اللـــه

الرحمـن الرحيـم ثـم اخـذ أبـو بكـر بـن مجاهـد فـي مــدح أبــي جعفــر الطبــري وقــال: بلغنــا أنــه التقــى مــع

===

المزنــي فــلا تســأل كيــف استظهــاره عليــه والشافعيــون حضــور يسمعونــه ولــم يذكـــر ممـــا جـــرى بينهمـــا

شيئــاً. قــال أبــو بكــر بــن كامــل: سألــت أبــا جعفــر عــن المسألـــة التـــي تناظـــر فيهـــا هـــو والمزنـــي فلـــم

يذكرهـا لأنـه كـان افضـل مــن أن يرفــع نفســه وأن يذكــر ظفــره علــى خصــم فــي مسألــة وكــان أبــو جعفــر

يفضـل المزنـي فيطريـه ويذكـر دينـه وقـال: جفانــي بعــض أصحابــه فــي مجلســه فانقطعــت عنــه زمانــاً ثــم

إنـه لقينـي فاعتـذر إلـي كأنـه قـد جنـى جنايـة ولـم يـزل فـي ترققـه وكلامـه حتـى عـدت إليـه. وبلغنـا أنــه

سئل بالفسطاط أن يـرد علـى مالـك فـي شـيء فـرد عليـه فـي شـيء كـان الكلـام فيـه لابـن عبـد الحكـم

وكانــت أجــزاء ولــم تقــع فــي أيدينــا ولعلـــه ممـــا منـــع الخصـــوم نشـــره. وقـــال لنـــا أبـــو جعفـــر: لمـــا وردت

مصـر فـي سنـة سـت وخمسيـن ومائتيـن نزلـت علـى الربيـع بـن سليمــان فأمــر مــن يأخــذ لــي داراً قريبــة

منــه وجاءنــي أصحابــه فقالــوا: تحتــاج إلــى قصريــة وزيــر وحماريــن وســدة. فقلــت: أمــا القصريــة فأنـــا

لا ولــد لــي ومــا حللــت سراويلــي علـــى حـــرام ولا حلـــال قـــط وأمـــا الزيـــر فمـــن الملاهـــي وليـــس هـــذا

مـن شأنـي وأمـا الحمـاران فـإن أبـي وهـب لـي بضاعــة أنــا أستعيــن بهــا فــي طلــب العلــم فــإن صرفتهــا

فــي ثمــن حماريـــن فبـــأي شـــيء اطلـــب العلـــم. قـــال: فتبسمـــوا فقلـــت: إلـــى كـــم تحتـــاج هـــذا فقالـــوا

يحتـاج إلــى درهميــن وثلثيــن فأخــذوا ذلــك منــي وعلمــت أنهــا أشيــاء متفقــة وجاءونــي بإجانــه وحــب

للمــاء وأربــع خشبــات قــد شـــدوا وسطهـــا بشريـــط وقالـــوا: الزيـــر للمـــاء والقصريـــة للخبـــر والحمـــاران

===

والســدة تنــام عليهــا مــن البراغيــث فنفعنــي ذلــك وكثــرت البراغيـــث فكنـــت إذا جئـــت نزعـــت ثيابـــي

وعلقتها على حبل قد شددته واتزرت وصعدت إلى السدة خوفاً منها.

وقــال هــارون بــن عبــد العزيــز: قــال أبــو جعفــر: لمـــا دخلـــت مصـــر لـــم يبـــق أحـــد مـــن أهـــل العلـــم إلا

لقينــي وامتحننــي فــي العلــم الــذي يتحقــق بــه فجاءنــي يومــاً رجــل فسألنــي عــن شــيء مــن العــروض

ولـم أكـن نشطـت لـه قبـل ذلـك فقلـت لـه: علـى قـول ألا أتكلـم اليــوم فــي شــيء مــن العــروض فــإذا كــان

فـي غـد فصـر إلـي وطلبـت مـن صديــق لــي العــروض للخليــل بــن أحمــد فجــاء بــه فنظــرت فيــه ليلتــي

فأمسيــت غيــر عروضــي وأصبحــت عروضيــاً. ثــم رجــع إلــى مدينــة السلــام وكتــب أيضــاً ثــم رجــع

إلـى طبرستـان وهـي الدفعـة الأولـى ثـم الثانيــة كانــت فــي سنــة تسعيــن ومائتيــن ثــم رجــع إلــى بغــداد

فنزل في قنطرة البردان واشتهر اسمه في العلم وشاع خبره بالفهم والتقدم.

قــال عبــد العزيــز بــن هــارون: لمــا دخــل أبــو جعفــر إلــى الدينــور ماضيـــاً إلـــى طبرستـــان دعـــاه بعـــض

أهــل العلــم بهــا فلمــا اجتمعــا قلــت يــا أبــا جعفــر مــا يحســـن بنـــا أن نجتمـــع ولا نتذاكـــر فقـــال عبـــد الـــه

بـن حمـدان: قـد ذاكرتـه فأغربــت عليــه خمســة وثمانيــن حديثــاً وأغــرب علــي ثمانيــة عشــر حديثــاً قــال

عبــد العزيــز: ثــم لقيــت بعــد ذلــك أبــا بكــر بــن سهــل الدينــوري وكــان مــن العلمــاء والحفــاظ للحديــث

فحدثتــه بذلــك فقــال: كــذب واللــه الــذي لا إلـــه إلا هـــو لقـــد قـــدم إلينـــا أبـــو جعفـــر فدعـــاه المعـــروف

===

بالكسائــي ودعــا معــه أهــل العلــم وكنــت حاضــراً ومعنــا بـــان حمـــدان فقـــرأ علـــى أبـــي جعفـــر كتـــاب

الجنائــز مــن الاختلــاف فقــال لــه أبــو جعفــر: ليــس يصلــح لنــا أن نفتــرق مــن غيــر مذاكـــرة وهـــذا كتـــاب

الجنائـــز فنتذاكـــر بمسنــــده ومقطوعــــه ومــــا اختلــــف فيــــه الصحابــــة والتابعــــون والعلمــــاء. فقــــال ابــــن

حمـــدان: أمـــا المسنـــد فأذاكـــر بـــه وأمـــا ســـواه فــــلا أذاكــــر بــــه فأغــــرب عليــــه ثلاثــــة وثمانيــــن حديثــــاً

وأغــرب عليــه ابــن حمــدان ثمانيــة عشــر حديثــاً وكــان ابــن حمــدان فيمــا أغــرب بـــه علـــى أبـــي جعفـــر

أقبـح ممـا أغـرب بـه أبـو جعفـر لأنـه كـان إذا أغـرب ابــن حمــدان بحديــث قــال لــه أبــو جعفــر: هــذا خطــأ

مـــن جهـــة كـــذا ومثلـــي لا يذاكـــر بـــه فيخجـــل وينقطـــع. فلمـــا قـــدم إلـــى بغـــداد مـــن طبرستـــان بعــــد

رجوعـه إليهـا تعصــب عليــه أبــو عبــد اللــه الجصــاص وجعفــر بــن عرفــة والبياضــي. وقصــده الحنابلــة

فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة وعن حديث الجلوس على العرش.

فقـال أبـو جعفـر: أمـا أحمـد بـن حنبــل فــلا يعــد خلافــه. فقالــوا لــه: فقــد ذكــره العلمــاء فــي الاختلــاف

فقــال: مــا رأيتــه روى عنــه ولا رأيــت لــه أصحابــاً يعــول عليهــم. وأمــا حديــث الجلـــوس علـــى العـــرش

فمحال ثم أنشد:

سبحـان مــن ليــس لــه أنيــس   ولا لـــه فـــي عرشـــه جليــــس

فلمـا سمـع ذلــك الحنابلــة منــه وأصحــاب الحديــث وثبــوا ورمــوه بمحابرهــم وقيــل كانــت ألوفــاً فقــام أبــو

===

جعفـــر بنفســـه ودخـــل داره فرمــــوا داره بالحجــــارة حتــــى صــــار علــــى بابــــه كالتــــل العظيــــم وركــــب

نـازوك صاحـب الشرطـة فـي عشـرات ألــوف مــن الجنــد يمنــع عنــه العامــة ووقــف علــى بابــه يومــاً إلــى

الليل وأمر برفع الحجارة عنه. وكان قد كتب على بابه:

سبحـان مــن ليــس لــه أنيــس   ولا لـــه فـــي عرشـــه جليــــس

فأمر نازوك بمحو ذلك. وكتب مكانه بعض أصحاب الحديث:

لأحمـــد منـــزل لا شـــك عـــال   إذا وافــى إلــى الرحمــن وافـــد

فيدينــــــــه ويقعــــــــده كريمــــــــاً   على رغم لهم في أنف حاسد

علـــى عــــرش يفلغــــه بطيــــب   علـى الأكبـاد مــن بــاغ وعانــد

لـــه هـــذا المقـــام الفـــرد حقـــاً   كـذاك رواه ليـث عـن مجاهــد

فخلافـي فـي داره وعمـل كتابـه المشهـور فـي الاعتـذار إليهـم وذكــره مذهبــه واعتقــاده وجــرح مــن ظــن

فيــه غيــر ذلــك وقــرأ الكتــاب عليهــم وفضــل أحمــد حنبــل وذكــر مذهبــه وتصويـــب اعتقـــاده ولـــم يـــزل

فـــي ذكـــره إلـــى أن مـــات ولـــم يخـــرج كتابـــه فـــي الاختلـــاف حتـــى مـــات فوجـــده مدفونـــاً فـــي التـــراب

فأخرجـــوه ونسخـــوه أعنـــي اختلـــاف الفقهـــاء هكـــذا سمعـــت مـــن جماعــــة منهــــم أبــــي - رحمــــه اللــــه

===

وقــال أبــو محمــد عبــد العزيــز بــن محمــد الطبــري: كــان أبــو جعفــر مــن الفضــل والعلــم والذكـــاء والحفـــظ

علـى مـا لا يجهلـه أحـد عرفــه لجمعــه مــن علــوم الإسلــام مــا لــم نعلمــه اجتمــع لأحــد مــن هــذه الأمــة ولا

ظهــر مــن كتــب المصنفيــن وانتشــر مـــن كتـــب المؤلفيـــن مـــا انتشـــر لـــه وكـــان راجحـــاً فـــي علـــوم القـــرآن

والقــراءات وعلــم التاريــخ مــن الرســل والخلفــاء والملـــوك واختلـــاف الفقهـــاء مـــع الراويـــة كذلـــك علـــى مـــا

فـي كتابـه البسيــط والتهذيــب وأحكــام القــراءات مــن غيــر تعويــل علــى المناولــات والإجــازات ولا علــى

مـا قيـل فـي الأقـوال بـل يذكـر ذلـك بالأسانيـد المشهـورة وقـد بـان فضلـه فـي علـم اللغـة والنحـو علـى مــا

ذكـره فـي كتـاب التفسيـر وكتــاب التهذيــب مخبــراً عــن حالــه فيــه. وقــد كــان لــه قــدم فــي علــم الجــدل

يـدل علـى ذلـك مناقضاتـه فـي كتبـه علـى المعارضيـن لمعانــي مــا أتــى بــه وكــان فيــه مــن الزهــد والــورع

والخشـــوع والأمانـــة وتصفيـــة الأعمـــال وصـــدق النيـــة وحقائـــق الأفعـــال مـــا دل عليـــه كتابــــه فــــي آداب

النفـــوس وكـــان يحفـــظ مـــن الشعـــر للجاهليـــة والإسلـــام مـــا لا يجهلـــه إلا جاهــــل بــــه. وقــــال أبــــو عمــــر

محمـد بـن عبـد الواحـد الزاهـد: سمعـت ثعلبـاً يقـول: قــرأ علــي أبــو جعفــر الطبــري شعــر الشعــراء قبــل

أن يكثــر النــاس عنــدي بمــدة طويلــة. وقـــال أبـــو بكـــر بـــن مجاهـــد: قـــال أبـــو العبـــاس يومـــاً: مـــن بقـــى

عندكـــم يعنـــي فـــي الجانـــب الشرقـــي ببغـــداد مـــن النحوييـــن فقلـــت: مـــا بقـــي أحـــد مـــات الشيــــوخ.

فقــال: حتــى خــلا جانبكـــم قلـــت: نعـــم إلا أن يكـــون الطبـــري الفقيـــه. فقـــال لـــي: ابـــن جريـــر قلـــت:

===

نعــم قــال: ذاك مــن حــذاق الكوفييــن. قــال أبــو بكــر: وهــذا مــن أبــي العبــاس كثيــر لأنــه كـــان شديـــد

النفس شرس الأخلاق وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه.

وقـــال عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد: قنطـــرة البـــردان محفوظـــة مـــن العلمـــاء النحوييـــن كـــان فيهـــا أبـــو عبيــــد

القاســـم بـــن سلـــام ومسجـــده وراء سويقـــة جعفـــر معـــروف بـــه وكـــان فيهـــا علـــان الـــأزدي ومسجـــده

فـي الموضـع معـروف بـه وكـان بهـا أبــو بكــر هشــام بــن معاويــة الضريــر النحــوي وكــان فاضــلاً مسجــده

عنــد مسجــد أبــي عبــد اللــه الكسائــي وكــان بهـــا أبـــو عبيـــد اللـــه محمـــد بـــن يحيـــى الكسائـــي وعنـــه

انتشــرت روايــة أبــي الحــارث عــن الكسائــي وقــرأ عليــه كبــار النــاس ونزلهــا أبــو جعفـــر الطبـــري وكـــان

أبو جعفـر قـد نظـر فـي المنطـق والحسـاب والجبـر والمقابلـة وكثيـر مـن فنـون أبـواب الحسـاب وفـي الطـب

وأخــذ منــه قسطــاً وافــراً يــدل عليــه كلامــه فــي الوصايــا وكــان عازفــاً عــن الدنيـــا تاركـــاً لهـــا ولأهلهـــا

يرفـــع نفســـه عـــن التماسهـــا وكـــان كالقـــارئ الـــذي لا يعـــرف إلا القــــرآن وكالمحــــدث الــــذي لا يعــــرف إلا

الحديـــــث وكالفقيـــــه الـــــذي لا يعـــــرف إلا الفقـــــه وكالنحـــــوي الـــــذي لا يعـــــرف إلا النحـــــو وكالحاســـــب

الـــذي لا يعـــرف إلا الحســـاب وكـــان عالمـــاً بالعبـــادات جامعــــاً للعلــــوم وإذا جمعــــت بيــــن كتبــــه وكتــــب

غيره وجدت لكتبه فضلاً على غيرها. ومن كتبه: كتابه المسمى جامع البيان عن تأويل القرآن.

قــال أبــو بكــر بــن كامــل: أملــي علينــا مــن كتــاب التفسيــر مائــة وخمسيــن آيــة ثــم خــرج بعــد ذلــك إلـــى

===

آخـر القـرآن فقـرأه علينـا وذلـك فــي سنــة سبعيــن ومائتيــن واشتهــر الكتــاب وارتفــع ذكــره وأبــو العبــاس

أحمـــد بــــن يحيــــى ثعلــــب وأبــــو العبــــاس محمــــد بــــن يزيــــد المبــــرد يحييــــان ولأهــــل الإعــــراب والمعانــــي

معقلـــان وكــــان أيضــــاً فــــي الوقــــت غيرهمــــا مثــــل أبــــي جعفــــر الرستمــــي وأبــــي حســــن بــــن كيســــان

والمفضــل بــن سلمــة والجعــد وأبــي إسحــاق الزجــاج وغيرهــم مــن النحوييــن مــن فرســان هـــذا اللســـان

وحمل هذا الكتاب مشرقاً ومغرباً وقرأه كل من كان في وقته من العلماء وكل فضله وقدمه.

قـال أبـو جعفـر: حدثنـي بــن نفســي وأنــا صبــي. قــال عبــد العزيــز ابــن محمــد الطبــري: كــان أبــو عمــر

الزاهـد يعيـش زمانـاً طويـلاً بمقابلـة الكتــب مــع النــاس. قــال أبــو عمــر: فسألــت أبــا جعفــر عــن تفسيــر

آيـة فقـال: قابلـت هـذا الكتـاب مـن أولـه إلــى آخــره فمــا وجــدت فيــه حرفــاً واحــداً خطــأ فــي نحــو ولا

لغــة. قــال أبــو جعفــر: استخــرت اللــه فــي عمــل كتــاب التفسيــر وسألتــه العــون علـــى مـــا نويتـــه ثلـــاث

سنين قبل أن أعمله فأعانني.

وقـال أبـو محمـد عبـد اللــه بــن أحمــد بــن جعفــر الفرغانــي: أخبرنــي شيــخ مــن جســر ابــن عفيــف قــال:

رأيـت فـي النـوم كأنـي فـي مجلـس أبـي جعفـر والنـاس يقـرؤون عليـه كتـاب التفسيـر فسمعــت هاتفــاً بيــن

السماء والأرض يقول: من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل فليسمع هذا الكتاب.

وقــال أبــو بكــر محمــد بـــن مجاهـــد: سمعـــت أبـــا جعفـــر يقـــول إنـــي أعجـــب ممـــن قـــرأ القـــرآن ولـــم يعلـــم

===

تأويلـــه كيـــف يلتـــذ بقراءتـــه وكتـــاب التفسيـــر كتـــاب ابتـــدأه بخطبـــة ورسالـــة التفسيـــر تـــدل علـــى مــــا

خــص اللــه بــه القــرآن العزيــز مــن البلاغــة والإعجــاز والفصاحــة التــي نافــى بهـــا سائـــر الكلـــام ثـــم ذكـــر

مـن مقدمـات الكلـام فـي التفسيـر وفـي وجـوه تأويـل القـرآن ومـا يعلـم تأويلــه ومــا ورد فــي جــواز تفسيــره

ومـا حظـر مـن ذلـك والكلـام فـي قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: )أنـزل القـرآن علــى سبعــة أحــرف(

وبـــأي الألسنـــة نـــزل والـــرد علـــى مـــن قـــال: إن فيـــه أشيـــاء مـــن غيـــر الكلـــام العربـــي وتفسيــــر أسمــــاء

القـــرآن والســـور وغيـــر ذلـــك ممـــا قدمـــه ثـــم تلـــاه بتأويـــل القـــرآن حرفـــاً حرفــــاً فذكــــر أقــــوال الصحابــــة

والتابعيــن ومــن بعدهــم مــن تابعــي التابعيــن وكلــام أهــل الإعــراب مــن الكوفييــن والبصرييــن وجمــلاً مــن

القـــراءات واختلـــاف القـــراءة فيمـــا فيـــه مـــن المصـــادر واللغـــات والجمـــع والتثنيـــة والكلـــام فـــي ناسخــــه

ومنسوخـه وأحكـام القـرآن والخلـاف فيـه والـرد عليهـم مـن كلــام أهــل النظــر فيمــا تكلــم فيــه بعــض أهــل

البــدع والــرد عليهــم علــى مذاهــب أهــل الإثبــات ومبتغــى السنــن إلــى آخــر القـــرآن ثـــم أتبعـــه بتفسيـــر

أبــي جــاد وحروفهــا وخلــاف النــاس فيهــا ومــا اختــاره مــن تأويلهــا بمــا لا يقــدر أحــد أن يزيــد فيـــه بـــل

لا يــراه مجموعــاً لأحــد غيــره وذكـــر فيـــه مـــن كتـــب التفاسيـــر المصنفـــة عـــن ابـــن عبـــاس خمســـة طـــرق

وعـن سعيـد بـن جبيـر طريقيـن وعــن مجاهــد بــن جبــر ثلاثــة طــرق وربمــا كــان عنــه فــي مواضــع أكثــر

مـن ذلــك وعــن قتــادة بــن دعامــة ثلاثــة طــرق وعــن الحســن البصــري ثلاثــة طــرق وعــن عكرمــة ثلاثــة

===

طــرق وعــن الضحــاك بــن مزاحــم طريقيــن وعــن عبــد اللــه بـــن مسعـــود طريقـــاً وتفسيـــر عبـــد الرحمـــن

بـن زيـد أسلـم وتفسيــر ابــن جريــج وتفسيــر مقاتــل بــن حيــان ســوى مــا فيــه مــن مشهــور الحديــث عــن

المفسريــن وغيرهــم وفيــه مــن المسنــد حســب حاجتــه إليــه ولــم يتعــرض لتفسيــر غيــر موثـــوق بـــه فإنـــه

لــم يدخــل فــي كتابــه شيئــاً عــن كتــاب محمــد بــن السائــب الكلبـــي ولا مقاتـــل بـــن سليمـــان ولا محمـــد

بن عمر الواقدي لأنهم عنده أظناء والله أعلم.

وكــان إذا رجــع إلــى التاريـــخ والسيـــر وأخبـــار العـــرب حكـــى عـــن محمـــد بـــن السائـــب الكلبـــي وعـــن

ابنــه هشــام وعــن محمــد بــن عمــر الواقــدي وغيرهــم فيمــا يفتقـــر إليـــه ولا يؤخـــذ إلا عنهـــم وذكـــر فيـــه

مجمـــوع الكلـــام والمعانـــي مـــن كتـــاب علـــي بــــن حمــــزة الكسائــــي ومــــن كتــــاب يحيــــى بــــن زيــــاد الفــــراء

ومــن كتــاب أبــي الحســن الأخفــش ومــن كتــاب أبــي علــي قطـــرب وغيرهـــم ممـــا يقتضيـــه الكلـــام عنـــد

حاجتـــه إليـــه إذ كانـــوا هـــؤلاء هـــم المتكلمـــون فـــي المعانـــي وعنهـــم يؤخـــذ معانيـــه وإعرابـــه وربمـــا لــــم

يسمهــم إذا ذكــر شيئــاً مــن كلامهــم وهــذا كتــاب يشتمــل علـــى عشـــرة آلـــاف ورقـــة أو دونهـــا حســـب

سعة الخط أو ضيقه.

قـــال عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد الطبـــري: وقـــد رأيـــت منـــه نسخـــة ببغـــداد تشتمـــل علـــى أربعـــة آلـــاف

ورقـة. ومـن كتبــه: كتــاب الفصــل بيــن القــراءة ذكــر فيــه اختلــاف القــراء فــي حــروف القــرآن وهــو مــن

===

جيـــد الكتـــب وفصـــل فيـــه أسمـــاء والقـــراء بالمدينـــة ومكـــة والكوفـــة والبصـــرة والشـــام وغيرهـــا وفيـــه

مـــن الفصـــل بيـــن كـــل قـــراءة فيذكـــر وجههـــا وتأويلهـــا والدلالـــة علـــى مــــا ذهــــب إليــــه كــــل قــــارئ لهــــا

واختيــاره الصــواب منهــا والبرهــان علــى صحــة مــا اختــاره مستظهــراً فــي ذلــك بقوتــه علـــى التفسيـــر

والإعــراب الــذي لــم يشتمــل علــى حفــظ مثلــه أحـــد مـــن القـــراء وإن كـــان لهـــم - رحمهـــم اللـــه - مـــن

الفضــل والسبــق مــا لا يدفــع ذو بصيــرة بعــد أن صــدره بخطبــة تليــق بــه وكذلــك كــان يعمــل فــي كتبــه

أن يأتـي بخطبتـه علـى معنـى كتابـه فيأتـي الكتـاب منظومــاً علــى مــا تقتضيــه الخطبــة وكــان أبــو جعفــر

مجــوداً فــي القــراءة موصوفــاً بذلـــك يقصـــده القـــراء البعـــداء مـــن النـــاس للصلـــاة خلفـــه يسمعـــون قراءتـــه

وتجويده.

وقـال أبـو بكــر بــن كامــل: قــال لنــا أبــو بكــر بــن مجاهــد: - وقــد كــان لا يجــري ذكــره إلا فضلــه -: مــا

صنـف فـي معنـى كتابـة مثلــه وقــال لنــا: مــا سمعــت فــي المحــراب أقــرأ مــن أبــي جعفــر أو كلامــاً هــذا

معنـاه. قـال ابـن كامـل: وكـان أبـو جعفـر يقــرأ قديمــاً لحمــزة قبــل أن يختــار قراءتــه. وقــال أبــو عبــد اللــه

بــن أحمــد الفرغانــي: قـــال لنـــا أبـــو جعفـــر: قـــرأت القـــرآن علـــى سليمـــان بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن حمـــاد

الطلحــي وكــان الطلحــي قــد قــرأ علــى خلــاد وخلــاد قــرأ علــي سليــم بــن عيســى وسليــم قـــرأ علـــى

حمـزة ثـم أخذهـا أبـو جعفـر عــن يونــس بــن عبــد الأعلــى عــن علــي بــن كيســة عــن سليــم عــن حمــزة.

===

وقــال ابــن كامــل: قــال لنــا أبــو بكــر بــن مجاهــد وقـــد ذكـــر فضـــل كتابـــه فـــي القـــراءات وقـــال: إلا أنـــي

وجـدت فيـه غلطـاً وذكــره لــي وعجبــت مــن ذلــك مــع قراءتــه لحمــزة وتجويــده لهــا ثــم قــال: والعلــة فــي

ذلك أبـو عبيـد القاسـم بـن سلـام لأنـه بنـى كتابـه علـى كتـاب أبـي عبيـد فأغفـل أبـو عبيـد هـذا الحـرف

فنقله أبو جعفر على ذلك.

وقـال أبــو بكــر بــن كامــل: قــال لنــا أبــو جعفــر وصــف لــي قــارئ بســوق يحيــى فجئــت إليــه فتقدمــت

فقــرأت عليــه مــن أول القــرآن حتــى بلغــت إلـــى قولـــه: )إن اللـــه لا يستحيـــي أن يضـــرب مثـــلاً( فأعـــاد

علـى فأعدتـه فـي كـل قراءتـي بيـن فيـه الياءيـن وهــو يــرد علــى إلــى أن قلــت لــه: تريــد أكثــر مــن تبييــن

الياءيـن بكسـر الأولــى فلــم يــدر مــا أقــول فقمــت ولــم أعــد إليــه. قــال: وكــان عنــد أبــي جعفــر روايــة

ورش عـن ناقـع عـن يونـس بـن عبـد الأعلـى عنــه وكــان يقصــد فيهــا فحــرص - علــى مــا بلغنــي - أبــو

بكــر ابــن مجاهــد - مــع موضعــه فــي نفســه وعنــد أبــي جعفــر - أن يسمـــع منـــه هـــذه القـــراءة منفـــرداً

فأبـى إلا أن يسمعهـا مـع النـاس فمـا أثـر ذلـك فــي نفــس أبــي بكــر وكــان ذلــك كرهــاً مــن أبــي جعفــر أن

يخــص أحــداً بشــيء مـــن العلـــم وكـــان فـــي أخلاقـــه ذلـــك لأنـــه كـــان إذا قـــرأ عليـــه جماعـــة كتابـــاً ولـــم

يحضــره أحدهــم لا يــأذن لبعضهــم أن يقــرأ دون بعــض وإذا سألــه إنســان فــي قـــراءة كتـــاب وغـــاب لـــم

يقرئـه حتـى يحضـر إلا كتـاب الفتـوى فإنـه كـان أي وقـت سئـل عـن شـيء منـه أجـاب فيــه. وكتابــه فــي

===

القــراءات يشتمــل علــى كتــاب أبــي عبيــد القاســم بــن سلــام لأنـــه كـــان عنـــده عـــن أحمـــد بـــن يوســـف

الثعلبــي عنــه وعليــه نبــي كتابــه. ومنهــا كتابــه كتــاب التاريــخ الكبيــر المسمــى بتاريــخ الرســـل والملـــوك

وأخبارهــم ومــن كــان فــي زمــن كـــل واحـــد منهـــم بـــدأ فيـــه الخطبـــة المشتملـــة علـــى معانيـــه ثـــم ذكـــر

الزمــان مــا هــو ثــم مــدة الزمــان علــى اختلــاف أهــل العلــم مــن الصحابــة وغيرهــم والأمـــم المخالفـــة لنـــا

في ذلك والسنن الدالة على ما اختاره من ذلك وهذا باب لا يندر وجوده إلا له.

قـــال أبـــو الحســـن عبـــد اللـــه بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن المغلـــس الفقيـــه وكـــان أفضـــل مــــن رأينــــاه فهمــــاً

وعنايــة بالعلــم ودرســاً لــه: ولقــد كــان لعنايتــه بــدرس العلــم تعبــي كتبــه فــي جانــب حائــر ثــم يبتــدئ

فيـدرس الـأول فالـأول منهـا إلـى أن يفــرغ منهــا وهــو ينقلهــا إلــى الجانــب الآخــر فــإذا فــرغ منهــا عــاد فــي

درسهـا ونقلهـا إلـى حيـث كانـت فقـال يومـاً: مـا عمــل أحــد فــي تاريــخ الزمــان وحصــر الكلــام فيــه مثــل

مــا عملــه أبــو جعفــر. قــال: ولقــد قــال لــي أبــو الحســن بــن المغلــس يومــاً وهــو يذاكرنــا شيئــاً مــن العلــم

وفضـل العلمـاء فقـال: واللـه إنـي لأظـن أبــا جعفــر الطبــري قــد نســي ممــا حفــظ إلــى أن مــات مــا حفظــه

فلـان طـول عمـره وذكـر رجـلاً كبيـراً مـن أهـل العلـم. ثـم ذكـر أبـو جعفـر فـي التاريــخ الكلــام فــي الدلالــة

علــى مــا حــدث الزمــان الأيــام والليالـــي وعلـــى أن محدثهـــا اللـــه عـــز وجـــل وحـــده وذكـــر أول مـــا خلـــق

وهـو القلـم ومـا بعـد ذلـك شيئـاً شيئـاً علـى مـا وردت الآثـار بـه واختلــاف النــاس فــي ذلــك. ثــم ذكــر

===

آدم وحــواء واللعيــن إبليــس ومــا كــان مــن نــزول آدمٍ عليــه السلــام ومــا كــان بعــده مـــن أخبـــار نبـــي نبـــي

ورســول رســول وملــك وملــك علــى اختصــار منــه كذلــك إلــى نبينــا عليــه السلــام مــع ملـــوك الطوائـــف

وملـوك الفـرس والـروم ثـم ذكــر مولــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ونسبــه وآبــاءه وأمهاتــه وأولــاده

وأزواجــه ومبعثـــه ومغازيـــه وسرايـــاه وحـــال أصحابـــه رضـــي اللـــه عنهـــم ثـــم ذكـــر الخلفـــاء الراشديـــن

المهدييـن بعـده ثـم ذكـر مـا كـان مـن أخبـار بنـي أميـة وبنـي العبـاس فــي القطيــن المنســوب أحدهمــا إلــى

قطـع بنـي أميـة والثانــي إلــى قطــع بنــي العبــاس ومــا شرحــه فــي كتــاب التاريــخ وإنمــا خــرج ذلــك إلــى

النـاس علـى سبيـل الإجـازة إلـى سنـة أربــع وتسعيــن ومائتيــن ووقــف علــى الــذي بعــد ذلــك لأنــه كــان

فــي دولــة المقتــدر وقــد كــان سئــل شــرح القطعيــن فلمـــا سئـــل ذلـــك شرحـــه وسمـــاه القطعيـــن وهـــذا

الكتــاب مــن الأفــراد فــي الدنيــا فضــلاً ونباهــة وهـــو يجمـــع كثيـــراً مـــن علـــوم الديـــن والدنيـــا وهـــو نحـــو

خمسـة آلـاف ورقـة. ومنهـا كتابــة المسمــى بكتــاب ذيــل المذيــل المشتمــل علــى تاريــخ مــن قتــل أو مــات

من أصحـاب رسـول اللـه صلـى الـه عليـه وسلـم فـي حياتـه أو بعـده علـى ترتيـب الأقـرب بالأقـرب منـه

أو مـن قريـش مـن القبائـل ثـم ذكـر مـوت مـن مـات مـن التابعيــن والسلــف بعدهــم ثــم الخالفيــن إلــى أن بلــغ

شيوخـه الذيـن سمـع منهــم وجمــلاً مــن أخبارهــم ومذاهبهــم وتكلــم فــي الــذب عــن ذوي الفضــل منهــم

ممـن رمـى بمذهــب هــو بــرئ منــه كنحــو الحســن البصــري وقتــادة وعكرمــة وغيرهــم وذكــر صنــف مــن

===

نسـب إلـى ضعـف مــن الناقليــن ولينــه وفــي آخــره أبــواب حســان مــن بــاب مــن حــدث عنــه الإخــوة أو

الرجــــل وولــــده ومــــن شهــــر بكنيتــــه دون اسمـــــه أو باسمـــــه دون كنيتـــــه وهـــــو مـــــن محاســـــن الكتـــــب

وأفاضلهـا يرغـب فيـه طلـاب الحديـث وأهـل التواريـخ وكــان خــرج إمــلاءه بعــد سنــة ثلاثمائــة وهــو فــي

نحــو مــن ألــف ورقــة ومنهــا كتابـــه المشهـــور بالفضـــل شرقـــاً وغربـــاً المسمـــى بكتـــاب اختلـــاف علمـــاء

الأمصـار فـي أحكـام شرائـع الإسلـام قصـد بـه إلــى ذكــر أقــوال الفقهــاء وهــم مالــك بــن أنــس فقيــه أهــل

المدينـــة بروايتيـــن وعبـــد الرحمـــن بـــن عمـــرو الأوزاعـــي فقيـــه أهـــل الشـــام ومـــن أهـــل الكوفـــة سفيــــان

الثــوري بروايتيــن ثــم محمــد بــن إدريــس الشافعــي مــا حــدث بــه الربيــع بــن سليمــان عنــه ثــم مــن أهــل

الكوفـــة أبـــو حنيفـــة النعمـــان بـــن ثابـــت وأبـــو يوســـف يعقـــوب بـــن محمـــد الأنصـــاري وأبـــو عبــــد اللــــه

محمـد بـن الحسـن الشيبانـي مولـى لهـم ثـم إبراهيـم بــن خالــد أبــو نصــر الكلبــي وقــد كــان أولاً ذكــر فــي

كتابـه بعـض أهـل النظـر وهـو عبـد الرحمـن بـن كيسـان لأنــه كــان فــي الوقــت الــذي عملــه مــا كــان يتفقــه

علــى مذهبــه فلمــا طــال الزمــان بــه وفقــه أصحابــه بسهــو أسقطــه مــن كتابــه وكــان أول مــا عمــل هــذا

الكتــاب - علــى مــا سمعتــه يقــول وقــد سألــه عــن ذلــك أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن عيســـى الـــرازي -:

إنمــا عملــه ليتذكــر بــه أقــوال مــن يناظــره ثــم انتشــر وطلــب منــه فقــرأه علــى أصحابــه وقــد كــان محمــد

بــن داود الأصبهانــي لمــا صنــف كتابــه المعــروف بكتــاب الوصــول إلــى معرفــة الأصــول ذكــر فـــي بـــاب

===

الإجمــاع عــن أبــي جعفــر الطبــري: أن الإجمــاع عنــده إجمــاع هــؤلاء المقـــدم ذكرهـــم الثمانيـــة النفـــر دون

غيرهـم تقليـداً منـه لمـا قـال أبــو جعفــر: أجمعــوا وأجمعــت الحجــة علــى كــذا ثــم قــال فــي تصديــر بــاب

الخلـــاف: ثـــم اختلفـــوا فقـــال مالـــك وقـــال الأوزاعـــي كـــذا وقـــال فلـــان كـــذا: إن الذيـــن حكــــى عنهــــم

الإجمــاع هـــم الذيـــن حكـــى عنهـــم الاختلـــاف وهـــذا غلـــط مـــن ابـــن داود ولـــو رجـــع إلـــى كتابـــه فـــي

رسالـة اللطيـف وفـي رسالـة الاختلـاف ومـا أودعــه كثيــراً مــن كتبــه مــن أن الإجمــاع هــو نقــل المتواتريــن

لمــا أجمــع عليــه أصحــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن الآثـــار دون أن يكـــون ذلـــك رأيـــاً

ومأخـوذاً جهـة القيــاس لعلــم أن مــا ذهــب إليــه مــن ذلــك غلــط فاحــش وخطــأ بيــن. وكــان أبــو جعفــر

يفضــل كتــاب الاختلـــاف وهـــو أول مـــا صنـــف مـــن كتبـــه وكـــان يقـــول كثيـــراً: لـــي كتابـــان لا يستغنـــي

عنهمـــا فقيـــه: الاختلـــاف واللطيـــف وكتـــاب الاختلـــاف نحـــو ثلاثـــة آلـــاف ورقــــة ولــــم يستقــــص فيــــه

اختيـاره لأجـل أنـه قـد جـود ذلـك فــي كتــاب اللطيــف ولئــلا يتكــرر كلامــه فــي ذلــك وقــد كــان جعــل

لكتــاب الاختلــاف رسالــة بــدأ بهــا ثــم قطعهــا ذكــر فيهـــا عنـــد الكلـــام فـــي الإجمـــاع وأخبـــار الآحـــاد

والعــدول زيــادات ليســت فــي كتــاب اللطيــف وشيئــاً مــن الكلــام فــي المراسيــل والناســـخ والمنســـوخ.

ولـه كتـاب الشـروط المسمـى أمثلـة العـدول وهـو مـن جيــد كتبــه التــي يعــول عليهــا أهــل مدينــة السلــام.

وكـان أبـو جعفـر مقدمـاً فـي علـم الشـروط قيمـاً بـه. ومـن جيــاد كتبــه: كتابــه المسمــى بكتــاب لطيــف

===

القــول فــي أحكــام شرائــع الإسلـــام وهـــو مجمـــوع مذهبـــه الـــذي يعـــول عليـــه جميـــع أصحابـــه وهـــو مـــن

أنفــــس كتبــــه وكتــــب الفقهــــاء وأفضــــل أمهــــات المذاهــــب وأسدهــــا تصنيفــــاً ومــــن قــــرأه وتدبــــره رأي

ذلـك إن شـاء اللـه. وكـان أبـو بكـر بـن راميـك يقـول: مـا عمـل كتـاب فـي مذهـب أجـود مـن كتـاب أبــي

جعفـــر اللطيـــف لمذهبـــه وكـــان يعتــــذر فــــي اختصــــاره كثيــــراً فــــي أولــــه وكتبــــه تزيــــد علــــى كتــــاب

الاختلـاف فـي القـدر ثلاثـة كتـب: كتــاب اللبــاس كتــاب أمهــات الأولــاد كتــاب الشــرب وهــو مــن جيــد

الكتـــب وأحسنهـــا وهـــو كالمنفـــرد فيـــه ولا يظـــن ظـــان أن قولـــه: كتـــاب الطيـــف إنمـــا أراد بـــه صغــــره

وخفــــة محمــــل وزنـــــه وإنمـــــا أراد بذلـــــك لطيـــــف القـــــول كدقـــــة معانيـــــه وكثـــــرة مـــــا فيـــــه مـــــن النظـــــر

والتعليلــات وهــو يكــون نحــو ألفيــن وخمسمائــة ورقــة. وفيــه كتــاب جيــد فــي الشــروط يسمــى بأمثلـــة

العـــدول مـــن اللطيـــف ولهـــذا الكتـــاب رسالـــة فيهـــا الكلـــام فـــي أصـــول الفقـــه والكلـــام وفــــي الإجمــــاع

وأخبــار الآحــاد والمراسيــل والناســخ والمنســوخ فــي الأحكــام والمجمــل والمفســـر مـــن الأخبـــار والأوامـــر

والنواهـي والكلـام فـي أفعـال الرسـل الخصـوص والعمــوم والاجتهــاد وفــي إبطــال الاستحســان إلــى غيــر

ذلـك ممــا تكلــم فيــه. ومــن جيــاد كتبــه: كتابــه المعــروف بكتــاب الخفيــف فــي أحكــام شرائــع الإسلــام

وهــو مختصــر مــن كتــاب اللطيــف وقــد كــان أبـــو أحمـــد العبـــاس بـــن الحســـن العزيـــزي أراد النظـــر فـــي

شـيء مـن الأحكـام فراسلـه فـي اختصـار كتـاب لـه فعمـل هــذا الكتــاب ليقــرب متناولــه وهــو نحــو مــن

===

الأربعمائــة ورقــة وهــو كتــاب قريــب علـــى الناظـــر فيـــه كثيـــر المسائـــل يصلـــح لتذكـــر العالـــم والمبتـــدئ

المتعلـــم. ومنهـــا كتـــاب تهذيـــب الآثـــار وتفصيـــل الثابـــت عـــن رســـول اللــــه صلــــى عليــــه وسلــــم مــــن

الأخبار وهو كتاب يتعذر على العلماء عمل مثله ويصعب عليهم تتمته.

قــال أبــو بكــر بــن كامــل: لــم أر بعــد أبــي جعفــر أجمــع للعلــم وكتــب العلمــاء ومعرفــة اختلـــاف الفقهـــاء

وتمكنـه مــن العلــوم منــه لأنــي أروض نفســي فــي عمــل مسنــد عبــد اللــه بــن مسعــود فــي حديــث منــه

نظير ما عمله أبو جعفر فما أحسن عمله ولا يستوي لي.

ومـن كتبـه الفاضلـة: كتابـه المسمـى بكتــاب المسمــى بكتــاب بسيــط القــول فــي أحكــام شرائــع الإسلــام

وهـذا الكتـاب قـدم لــه كتابــاً سمــاه كتــاب مراتــب العلمــاء حسنــاً فــي معنــاه ذكــر فيــه خطبــة الكتــاب

وحـض فيـه علـى طلـب العلـم والتفقـه وغمـز فيـه علــى مــن اقتصــر مــن أصحابــه علــى نقلــه دون التفقــه

بمـا فيـه. ثـم ذكـر فيـه العلمـاء ممـن تفقـه مذهبـه مـن أصحـاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ومــن

أخـذ عنهـم ثـم مـن أخـذ عنهـم ثـم مـن أخـذ عمـن أخـذ عنهـم مــن فقهــاء الأمصــار. بــدأ بالمدينــة لأنهــا

مهاجـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ومـن خلفــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان ومــن بعدهــم ثــم بمكــة لأنهــا

الحــرم الشريــف ثــم العراقيــن الكوفــة والبصــرة ثــم الشــام وخراســان ثــم خــرج إلــى كتـــاب الصلـــاة بعـــد

ذكـر الطهـارة وذكـر فـي هـذا الكتـاب اختلـاف المختلفيـن واتفاقهــم فيمــا تكلمــوا فيــه علــى الاستقصــاء

===

والتبييــن فــي ذلــك والدلالــة لكـــل قائـــل منهـــم والصـــواب مـــن القـــول فـــي ذلـــك وخـــرج منـــه نحـــو ألفـــي

ورقـــة. وأخـــرج مـــن هـــذا الكتـــاب كتـــاب آداب القضـــاة وهـــو أحـــد الكتـــب المعـــدودة لــــه المشهــــورة

بالتجويـد والتفضيــل لأنــه ذكــر فيــه بعــد خطبــة الكتــاب الكلــام فــي مــدح القضــاة وكتابهــم ومــا ينبغــي

للقاضــي إذا ولــي أن يعمــل بــه وتسليمــه لــه ونظــره فيــه ثــم مــا ينقــض فيــه أحكـــام مـــن تقدمـــه والكلـــام

فــي السجلــات والشهــادات والدعــاوى والبينــات وسيأتــي ذكــر مــا يحتــاج إليــه الحاكــم مــن جميـــع الفقـــه

إلـــى أن فـــرغ منـــه وهـــو فـــي ألــــف ورقــــة وكــــان يجتهــــد بأصحابــــه أن يأخــــذوا البسيــــط والتهذيــــب

ويجدوا في قراءتهما ويشتغلوا بهما دون غيرهما من الكتب.

ومــن جيــاد كتبــه: كتابــه المسمــى بكتــاب أدب النفــوس الجيــدة والأخلــاق النفيســة وربمــا سمــاه بـــأدب

النفـــس الشريفــــة والأخلــــاق الحميــــدة وربمــــا زاد فــــي ترجمتــــه المشتمــــل علــــى علــــوم الديــــن والفضــــل

والـورع والإخلـاص والشكـر والكلــام فــي الريــاء والكبــر والتخاضــع والخشــوع والصبــر والأمــر بالمعــروف

والنهـي عـن المنكـر وبـدأ فيـه بالكلــام فــي الوسوســة وأعمــال القلــوب ثــم ذكــر شيئــاً كثيــراً مــن الدعــاء

وفضــل القــرآن وأوقــات الإجابــة ودلائلهــا ومــا روى مـــن السنـــن وأقـــوال الصحابـــة والتابعيـــن فـــي ذلـــك

وقطـــع الإمـــلاء فـــي بعـــض الكلـــام فـــي الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي والمنكـــر وكـــان مــــا خــــرج منــــه نحــــو

خمسمائــة ورقــة وكــان قــد عمــل أربعــة أجــزاء ولــم يخرجهــا إلــى النــاس فــي الإمــلاء ووقــع ذلـــك إلـــى

===

أبــي سعيــد عمــر بــن أحمــد الدينــوري الــوراق وخـــرج بـــه إلـــى الشـــام فقطـــع عليـــه ولـــم يبـــق معـــه إلا

جــزءان فيهمــا الكلــام فــي حقــوق اللــه الواجبــة علــى الإنســان فــي بصــره والحقــوق الواجبــة فــي سمعــه

وكـان ابتـدأ فـي سنـة عشـر وثلاثمائـة ومـات بعـد مديـدة مـن قطعـة الإمــلاء وكــان يقــول: إن خــرج هــذا

الكتــاب كــان فيــه جمــال لأنــه كــان أراد أن يخــرج بعـــد الكلـــام فـــي الحقـــوق اللازمـــة للإنســـان إلـــى مـــا

يعيذنــا منــه مــن أهــوال القيامـــة وشروطهـــا وأحـــوال الآخـــرة ومـــا ورد فيهـــا وذكـــر الجنـــة والنـــار. وممـــا

صنـف وخـرج: كتـاب المسنـد المجـرد وقــد كتــب أصحابــه الحديــث الأكثــر منــه وذكــر فيــه مــن حديثــه

عـن الشيـوخ مـا قـرأه علـى النـاس. ومنهـا كتابـه المسمـى بكتـاب الـرد علـى ذي الأسفــار يــرد فيــه علــى

داود بــن علــي الأصبهانــي وكــان سبــب تصنيــف هــذا الكتــاب أن أبــا جعفــر كـــان قـــد لـــزم داود بـــن

علي مدة وكتب من كتبه كثيراً.

ووجدنـا فـي ميراثـه مــن كتبــه ثمانيــن جــزءاً بخطــه الدقيــق وكــان فيهــا المسألــة التــي جــرت بــن داود بــن

علـى وبيـن أبـي المجالـد الضريـر المعتزلـي بواسـط عنـد خروجهمـا إلـى الموفـق لمـا وقــع التنــازع فــي خلــق

القــرآن وكــان داود بــن علــي قـــد أخـــذ مـــن النظـــر ومـــن الحديـــث ومـــن الاختلـــاف ومـــن السنـــن حظـــاً

ليــس بالمتســع وكــان بسيــط اللســان حســن الكلــام متمكنــاً مــن نفســه ولــه أصحــاب فيهــم دعابـــة قـــد

تمكنـت منهـم حنـى صـارت لبعضهـم خلقـاً يستعملــه فــي النظــر لقطــع مخالفيــه. وكــان ربمــا ناظــر داود

===

ابـن علـي الإثبـات فـي المسألـة فـي الفقـه فيـراه مقصــراً فــي الحديــث فينقلــه إليــه أو يكلمــه فــي الحديــث

فينقلــه إلــى الفقــه أو إلــى الجــدل إذا كــان خصمــه مقصــراً فيهمــا وكــان هـــو مقصـــراً فـــي النحـــو واللغـــه

وإن كـان عارفـاً بقطعـة منـه. وكـان أبـو جعفــر مليــاً بمــا نهــض فيــه مــن أي علــم كــان وكــان متوقفــاً عــن

الأخلــاق التــي لا تليــق بأهـــل العلـــم ولا يؤثرهـــا إلـــى أن مـــات وكـــان يحـــب الجـــد فـــي جميـــع أحوالـــه.

وجـرت مسألـة يومـاً بيـن داود بـن علـي وبيـن أبـي جعفـر فوقـف الكلـام علـى داود بــن علــي فشــق ذلــك

علــى أصحابــه وكلــم رجــل مــن أصحـــاب داود بـــن علـــى أبـــا جعفـــر بكلمـــة مضـــة فقـــام مـــن المجلـــس

وعمـل هــذا الكتــاب وأخــرج منــه شيئــاً بعــد شــيء إلــى أن أخــرج منــه قطعــة نحــو مائــة ورقــة وكــان

ابتـدأ الكلـام فيـه بخطبــة مــن غيــر إمــلاء وهــو مــن جيــد مــا عملــه أبــو جعفــر ومــن أحسنــه كلامــاُ فيــه

حمــلاً علــى اللفــظ عليــه ثــم قطــع ذلــك بعــد مــا مــات داود بــن علــي فلــم يحصــل فــي أيــدي أصحابــه

مـن ذلـك إلا مـا كتبـه منـه مقدمـو أصحابـه ولـم ينقـل. فممــن كتــب هــذا الكتــاب منــه أبــو إسحــاق بــن

الفضـل بـن حيـان الحلوانـي. - قــال أبــو بكــر بــن كامــل: وسمعنــاه منــه عنــه - وأبــو الطيــب الجرجانــي

وأبـو علـي بـن الحسـن بــن الحسيــن بــن الصــواف وأبــو الفضــل العبــاس بــن محمــد المحســن وغيرهــم وقــال

الرؤاسـي وكـان مـن مقدمـي أصحـاب داود بــن علــي: إن داود قطــع كلــام ذلــك الإنســان الــذي كلــم أبــا

جعفـر سنـة مجـازاة لـه علـى مــا جــرى منــه علــى أبــي جعفــر ثــم تعــرض محمــد بــن داود بــن علــي للــرد

===

علـى أبـي جعفـر فيمـا رده علـى أبيـه فتعسـف الكالـم علـى ثلـاث مسائـل خاصـة وأخـذ فـي سـب أبـي

جعفر وهو كتابه المنسوب إلى الرد على أبي جعفر بن جرير.

قال أبو الحسن بـن المغلـس: قـال لـي أبـو بكـر بـن داود ابـن علـي: كـان فـي نفسـي ممـا تكلـم بـه ابـن جريـر

علـي أبـي فدخلـت يومـاً علـى أبـي بكـر بـن أبـي حامـد وعنـده أبـو جعفــر فقــال لــه أبــو بكــر: هــذا أبــو

بكــر محمــد بــن داود بــن علــي الأصبهانــي فلمــا رآنــي أبــو جعفــر وعـــرف مكانـــي رحـــب بـــي وأخـــذ

يثني على أبي ويمدحه ويصفني بما قطعني عن كلامه.

ومـن كتـب أبـي جعفـر: رسالتـه المسمـاة بكتـاب رسالــة البصيــر فــي معالــم الديــن التــي كتــب بهــا إلــى

أهـل طبرستـان فيمـا وقـع بينهـم فيـه مـن الخلـاف فـي الاسـم والمسمـى وفـي مذاهــب أهــل البــدع وهــو

نحــو ثلاثيــن ورقــة ومنهــا أيضــاً رسالتــه المعروفــة بكتــاب صريــح السنــة فــي أوراق ذكــر فيهــا مذهبــه

ومــا يديــن بــه ويعتقــده كتــاب فضائــل علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه تكلــم فـــي أولـــه بصحـــة

الأخبـار الـواردة فـي غديـر خـم ثـم تلـاه بالفضائــل ولــم يتــم كتــاب فضائــل أبــي بكــر وعمــر رضــي اللــه

عنهمــا ولــم يتــم أيضــاً كتــاب فضائــل العبــاس وانقطــع أيضــاً بموتـــه كتـــاب فـــي عبـــارة الرؤيـــا جمـــع فيـــه

أحاديــث فمــات ولــم يعملــه وكتـــاب مختصـــر مناســـك الحـــج كتـــاب مختصـــر الفرائـــض كتـــاب فـــي الـــرد

علـى ابـن عبـد الحكـم علـى مالـك ولـم يقـع إلـى أصحابـه كتـاب الموجـز فـي الأصــول ابتــدأ فيــه برسالــة

===

الأخلـاق ثـم قطـع ووعــد بكتــاب الــآدر فــي الأصــول ولــم يخــرج منــه شــيء وأراد أن يعمــل كتابــاً فــي

القياس فلم يعمله.

قــال أبــو القاســم الحسيــن بــن حبيــش الــوراق: كـــان قـــد التمـــس منـــي أبـــو جعفـــر أن أجمـــع لـــه كتـــب

النـاس فـي القيـاس فجمعـت لــه نيفــاً وثلاثيــن فأقامــت عنــده مديــدة ثــم كــان مــن قطعــه للحديــث قبــل

موته بشهور ما كان فردها علي وفيها علامات له بحمرة قد علم عليها.

قــال عبــد العزيــز بــن محمــد: وقــد وقـــع إلـــى كتـــاب صغيـــر فـــي الرمـــي بالنشـــاب منســـوب إليـــه ومـــا

علمت أحداً قرأه عليه ولا ضابطاً ضبط عنه لا ينسبه إليه وأخاف أن يكون منحولاً إليه.

وقـال عبـد العزيـز بـن محمـد الطبـري: كـان أبــو جعفــر يذهــب فــي جــل مذاهبــه إلــى مــا عليــه الجماعــة

مــن السلــف وطريــق أهــل العلــم المتمسكيــن بالسنـــن شديـــداً عليـــه مخالفتهـــم ماضيـــاً علـــى مناهجهـــم

لا تأخــذ فــي ذلــك ولا فــي شــيء لومــة لائــم وكــان يذهــب إلــى مخالفــة أهــل الاعتـــزال فـــي جميـــع مـــا

خالفـوا فيـه الجماعـة مـن القـول بالقـدر وخلـق القـرآن وإبطـال رؤيـة اللـه فــي القيامــة وفــي قولهــم بتخليــد

أهـل الكبائـر فـي النـار وإبطـال شفاعـة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وفــي قولهــم إن استطاعــة

الإنسـان قبـل فعلـه. وكـان أبـو جعفــر يزعــم أن مــا فــي العالــم مــن أفعــال العبــاد فخلــق اللــه وأن مــا مــن

اللــه بــه علــى أهــل الإيمــان مــن الاستطاعــة التــي وفقهــم لهـــا غيـــر مـــا أعطـــاه لأهـــل الكفـــر مـــن الـــدار

===

والعقـــل وأن اللـــه ختـــم علـــى قلـــوب مـــن كفـــر بـــه مجـــازاة لهـــم علـــى كفرهـــم. قلــــت: وهــــذا الفصــــل

رديء جــداً لأنــه إن كــان ختــم قبــل الكفــر فقــد ظلــم وإن كــان بعـــده فقـــد ختـــم علـــى مختـــوم وهـــذا

لـم يقـل بــه أحــد مــن أهــل السنــة والجماعــة إنمــا هــو مــن أقــوال الروافــض والمعتزلــة قبحهــم اللــه. وكــان

أبــو جعفــر يعتقــد أن مــا أخطــأه مــا كــان ليصيبــه وأن مــا أصابــه لــم يكــن ليخطئـــه وأن جميـــع مـــا فـــي

العالـم لا يكـون إلا بمشيئــة اللــه وأن اللــه جــل وعــز لــم يــزل موصوفــاً بصفاتــه التــي هــي عامــة وقدرتــه

وكلامع غير محدث.

قــال أبــو علــي: وهــذا الفصـــل يـــدل علـــى أن مـــا لـــم يكـــن مـــن الصفـــات كالعلـــم والقـــدرة والكلـــام أنهـــا

محدثة مخلوقة وهذا محض كلام المعتزلة والأشعرية.

قــال: وكــان أبــو جعفــر يذهــب فــي الإمامــة إلــى إمامــة أبــي بكــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي رضـــي اللـــه

عنهــم ومــا عليــه أصحــاب الحديــث فــي التفصيــل وكــان يكفــر مــن خالفــه فـــي كـــل مذهـــب إذ كانـــت

أدلـة العقـول تدفـع كالقـول فــي القــدر وقــول مــن كفــر أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن

الروافـــض والخـــوارج ولا يقبـــل أخبارهـــم ولا شهاداتهـــم وذكـــر ذلـــك فـــي كتابـــه فـــي الشهـــادات وفـــي

الرسالـة وفـي أول ذيـل المذيـل وكـان لا يــورث مــن الكفــرة منهــم وذكــر ذلــك فــي مسنــد أسامــة بــن زيــد

عنـــد كلامـــه فـــي قـــول رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: )لا يـــورث المسلـــم الكافــــر ولا الكافــــر

===

المسلـــم ولا يتـــوارث أهـــل ملتيـــن شتـــى( وكـــان لا يـــورث متكافريـــن لا يـــورث يعقوبيــــاً مــــن النصــــارى

مــــن ملكــــي ولا ملكيــــاً مــــن نسطــــوري ولا شمعتيــــاً مــــن اليهــــود سامريـــــاً ولا عنانيـــــاً مـــــن الشمعتـــــي

ووافقه على هذا المذهب الأوزاعي فإذا اختلفت الكنائس والبيع لم يورث بعضهم من بعض.

قـال أبـو بكـر بـن كامــل: حضــرت أبــا جعفــر حيــن حضرتــه الوفــاة فسألتــه أن يجعــل كــل مــن عــاداه فــي

حـل وكنـت سألتـه ذلـك لأجـل أبـي الحسـن بـن الحسيـن الصـواف لأنــي كنــت قــرأت عليــه القــرآن فقــال:

كـل مـن عادانـي وتكلـم فـي حــل إلا رجــلاً رمانــي ببدعــه. وكــان الصــواف مــن أصحــاب أبــي جعفــر

وكانــت فيــه سلامــة ولـــم يكـــن فيـــه ضبـــط دون الفصـــل فلمـــا أملـــى أبـــو جعفـــر ذيـــل المذيـــل ذكـــر أبـــا

حنيفـة وأطـراه وقـال كـان فقيهـاً عالمـاً ورعـاً فتكلـم الصـواف فـي ذلــك الوقــت فيــه لأجــل مدحــه لأبــي

حنيفة وانقطع عنه وبسط لسانه فيه.

قــال أبــو بكــر بــن كامــل: مــن سبقــك إلــى إكفــار أهــل الأهـــواء قـــال فقـــال: إمامـــاً عـــدل عبـــد الرحمـــن

بــن مهــدي ويحيــى ابــن سعيــد القطــان وكــان إذا عــرف مــن إنســان بدعــة أبعـــده واطرحـــه وكـــان قـــد

قـال بعـض الشيـوخ ببغـداد بتكذيـب غديـر خـم وقـال: إن بـن أبـي طالـب كـان باليمـن فـي الوقـت الــذي

كـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بغديـر خـم وقـال هـذا الإنسـان فـي قصيـدة مزدوجـة فيهـا بلــداً

بلداً ومنزلاً منزلاً أبياتاً يلوح فيها إلى معنى حديث غدير خم فقال:

===

علــــى علــــي والنبــــي الأمــــي

وبلـغ أبـا جعفـر ذلـك فابتـدأ الكلــام فــي فضائــل علــي بــن أبــي طالــب وذكــر طــرق حديــث خــم فكثــر

النـاس لاستمـاع ذلــك واجتمــع قــوم مــن الروافــض ممــن بســط لسانــه بمــا لا يصلــح فــي الصحابــة رضــي

اللـه عنهـم فابتـدأ بفضائـل أبـي بكـر وعمـر رضـي اللـه عنهمـا ثـم سألـه العباسيــون فــي فضائــل العبــاس

فابتــدأ بخطبــة حسنــة وأملــى بعضــه وقطــع جميــع الإمــلاء قبــل موتــه وكــان يظـــن أن فيـــه لجاجـــة قـــال

أبــو بكــر بــن كامــل: ولــم يكــن فيــه ذلــك وقــد كــان رجــع طبرستــان فوجــد الرفــض قــد ظهــر وســـب

أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بيــن أهلهــا قــد انتشــر فأملــى فضائــل أبــي بكـــر وعمـــر

حتى خاف أن يجري عليه ما يكرهه فخرج منها من أجل ذلك.

وقــال عبــد العزيــز بــن محمــد الطبــري: أخبرنــي غيــر واحــد مــن أصحابنـــا أنـــه رأى عنـــد أبـــي جعفـــر

شيخـاً مسنـاً فقـام لـه أبــو جعفــر وأكرمــه ثــم قــال أبــو جعفــر: إن هــذا الرجــل نالــه فــي ماقــد صــار لــه

علــي بــه الحــق الكثيــر وذلــك أنــي دخلــت إلــى طبرستــان وقــد شـــاع ســـب أبـــي بكـــر وعمـــر فيهمـــا

فسألونـــي أن أملـــي فضائلهمـــا ففعلـــت وكـــان سلطـــان البلـــدة يكـــره ذلـــك فاجتمـــع إليـــه مـــن عرفـــه مــــا

أمليتــه فوجــه إلــي فبــادر هــذا وأرســل إلــي مــن أخبرنــي أنــي قــد طلبـــت فخرجـــت مـــن وقتـــي عـــن

البلـد ولـم يشعـر بـي وحصـل هـذا فـي أيديهـم فضـرب بسبـي ألفــاً قــال: وكــان شديــد التوقــي والحــذر

===

والنزاهــة والــورع يــدل علــى ذلــك مــا أودعــه كتــاب آداب النفـــوس المنبـــه علـــى دينـــه وفضلـــه ومـــع مـــا

كـــان فيـــه مـــن الاشتغـــال بالتصانيـــف والحديـــث والإمـــلاء لا بـــد لـــه مـــع ذلـــك مـــن حزبـــه مــــن القــــرآن

ويقال: إنه كان يقرأ كل ليلة ربعاً أو حظاً وافراً.

قــال عبــد لعزيــز بــن محمـــد: وكـــان أبـــو جعفـــر ظريفـــاً فـــي ظاهـــره نظيفـــاً فـــي باطنـــه حســـن العشـــرة

لمجالسيــه متفقــداً لأحـــوال أصحابـــه مهذبـــاً فـــي جميـــع أحوالـــه جميـــل الـــأدب فـــي مأكلـــه وملبســـه ومـــا

يخصــه فــي أحــوال نفســه منبسطــاً مــع إخوانــه حتــى ربمـــا داعبهـــم أحســـن مداعبـــة وربمـــا جـــئ بيـــن

يديـه بشـيء مـن الفكاهـة فيجـري فـي ذلـك المعنـى مــا لا يخــرج مــن العلــم والفقــه والمسائــل حتــى يكــون

كأجــد جــد وأحســن علــم. وكــان إذا أهــدى إليــه مهــد هديــة ممــا يمكنـــه المكافـــأة عليـــه قبلهـــا وكافـــأه

وإن كانـــت ممـــا لا يمكنـــه المكافـــأة عليـــه ردهـــا واعتـــذر إلـــى مهديهـــا. ووجـــه إليـــه أبـــو الهيجـــاء بــــن

حمــدان ثلاثــة آلــاف دينــار فلمــا نظــر إليهــا عجــب منهــا ثــم قــال: لا أقبــل مــا لا أقـــدر علـــى المكافـــأة

عنـــه ومـــن أيـــن لـــي مـــا أكافـــئ عـــن هـــذا فقيـــل: مـــا لهـــذا مكافــــأة إنمــــا أراد التقــــرب إلــــى اللــــه عــــز

وجل فأبى أن يقبله ورده إليه.

وكـان يختلـف إليـه أبــو الفــرج بــن أبــي العبــاس الأصبهانــي يقــرأ عليــه كتبــه فالتمــس أبــو جعفــر حصيــراً

لصفــة لــه صغيــرة فدخــل أبــو الفـــرج الأصفهانـــي وأخـــذ مقـــدار الصفـــة واستعمـــل لـــه الحصيـــر متقربـــاً

===

بذلـك لــه وجــاءه بــه وقــد وقــع موقعــه فلمــا خــرج دعــا ابنــه دفــع إليــه أربعــة دنانيــر فأبــى أن يأخذهــا

وأبـى أبـو جعفـر أن يأخـذ الحصيـر إلا بهـا. وأهـدى إليـه أبـو المحسـن المحــرر جــاره فرخيــن فأهــدى إليــه

ثوباً.

وقــال أبــو الطيــب القاســم بــن أحمــد بــن الشاعــر وسليمــان بــن الخاقانــي: أهــدى أبــو علــي محمـــد بـــن

عبيـد اللـه الوزيـر إلـى أبـي جعفـر محمــد بــن جريــر برمــان فقبلــه وفرقــه فــي جيرانــه فلمــا كــان بعــد أيــام

وجــه إليــه بزنبيــل فيـــه بـــدرة فيهـــا عشـــرة آلـــاف درهـــم وكتـــب معهـــا رقعـــة وسألـــه أن يقبلهـــا. قـــال

سليمـان: قــال لــي الوزيــر: إن قبلهــا وإلا فسلــوه أن يفرقهــا فــي أصحابــه ممــن يستحــق فصــرت بالبــدرة

إليــه فدفقــت البــاب وكــان يأنــس إلــي وكــان أبــو جعفـــر إذا دخـــل منزلـــه بعـــد المجلـــس لا يكـــاد يدخـــل

إليـه أحــد لتشاغلــه بالتصنيــف إلا فــي أمــر مهــم. قــال: فعرفتــه أنــي جئــت برسالــة الوزيــر فــأذن لــي

فدخلـت وأوصلـت إليــه الرقعــة فقــال: - يغفــر اللــه لنــا ولــه - اقــرأ عليــه السلــام وقــل لــه: أرددنــا إلــى

الرمـان وامتنـع مـن قبـول الدراهـم. فقلـت لـه: فرقهـا فـي أصحابــك علــى مــن يحتــاج إليهــا ولا تردهــا.

فقال: هو أعرف بالناس إذا أراد ذلك وأجاب عن الرقعة وانصرفت.

قـال أبـو الطيـب وسليمـان: فلمـا كـان بعــد مــدة قــدم الحــاج وكــان يأتيــه مــال ضيعتــه معهــم فربمــا جــئ

إليــه بالشــيء فجعلــه بضاعــة فدعانــا وإذا بيــن يديــه شــيء مشــدود فقــال: امضيـــا بهـــذا إلـــى الوزيـــر

===

واقــرءا عليــه السلــام وأوصــلا إليــه هــذه الحزمــة والرقعــة. قــالا: فصرنــا إليــه ولا نعـــرف مـــا فيهـــا قـــرأ

الرقعـة وإذا فيهـا إنـه قـد أنفــذ إليــه شــيء مــن طبرستــان فآثــر إنفــاذه إليــه قــال: فتقــدم مــن فتحــه فــإذا

فيـه سمـور حسـن فقـوم لــه ذلــك بأربعيــن دينــاراً ولــم يجــد بــداً مــن قبولــه. وكــان داعيــاً إلــى امتناعــه

مــن الإهــداء إليــه. قــال: وقــد كــان يمضــي إلــى الدعــوة يدعــى إليهــا وإلــى الوليمــة يســأل فيهــا ويكــون

ذلـــك يومـــاً مشهــــوداً مــــن أجلــــه وشريفــــاً بحضــــوره وكــــان يخــــرج مــــع بعضهــــم إلــــى الصحــــراء فيأكــــل

معهم.

قـــال ابـــن كامـــل: قـــال لـــي أبـــو علـــي محمـــد بـــن إدريـــس الجمـــال - وكـــان مـــن وجـــوه الشهــــود بمدينــــة

السلـــام -: حضرنـــا يومـــاً مـــع أبـــي جعفـــر الطبـــري وليمـــة فجلســـت معــــه علــــى مائــــدة فكــــان أجمــــل

الجماعـــة أكـــلاً وأظرفهـــم عشـــرة. قـــال: وحضـــر جماعـــة مــــن الغلمــــان علــــى رؤوسنــــا لسقــــي المــــاء

والخدمــة قــال: فرأيــت بعــض الغلمــان قــد مــد عينــه إلــى بعــض مــا قــدم إلينــا فأخــذت لقمـــة فناولتهـــا

الغلــام. قــال: فزبرنــي أبــو جعفــر وقــال: مــن أذن لـــك أن تأكـــل أو تطعـــم قـــال: فأخجلنـــي. قـــال ابـــن

كامــل: مــا رأيــت أظــرف أكــلاً مــن أبــي جعفــر كــان يدخــل يــده فــي الغضــاره فيأخــذ منهــا لقمــة فـــإذا

عــاد بأخــرى كســح باللقمــة مــا التطــخ مــن الغضـــارة باللقمـــة الأولـــى فكـــان لا يتلطـــخ مـــن الغضـــارة إلا

جانـــب واحـــد وكـــان إذا تنـــاول اللقمـــة ليأكـــل سمـــى ووضـــع يــــده اليســــرى علــــى لحيتــــه ليوقيهــــا مــــن

===

قــال أبــو بكــر بــن كامــل: قــال لنـــا أبـــو بكـــر بـــن مجاهـــد: كـــان أبـــو جعفـــر ربمـــا خـــرج إلـــى الصحـــراء

فنخــرج معــه فدعانــا يومــاً أبــو الطيــب بــن المغيــرة الثلــاج وكــان جـــاراً لأبـــي جعفـــر فـــي محلـــة ببغـــداد

فجـــاء بنـــا إلـــى قـــراح باقلـــي فأكلنـــا وأكـــل أبـــو جعفـــر أكـــلاً فيـــه إفـــراط ورأينـــا مـــن حســـن عشرتــــه

وانبساطــه أمــراً عظيمــاً ثــم انصرفنــا فصـــرت إليـــه لأعـــرف خبـــره مـــن تعبـــه ممـــا أكلـــه فـــإذا بيـــن يديـــه

أدويــة وجوارشنــات يأكــل منهــا ليدفــع بهــا ضــرر مـــا كـــان أكلـــه. وكـــان إذا جلـــس لا يكـــاد يسمـــع لـــه

تنخـــم ولا تبصـــق ولا يـــرى لـــه نخامـــة وإذا أراد أن يمســـح ريقـــه أخـــذ ذؤابـــة منديلـــه ومســــح جانبــــي

فيــه قــال أبـــو بكـــر ابـــن كامـــل: ولقـــد حرصـــت مـــراراً أن يستـــوي لـــي مثـــل مـــا يفعلـــه فيتعـــذر علـــى

اعتيـاده. قـال: ومــا سمعتــه قــط لاحنــا ولا حالفــاً باللــه عــز وجــل. قــال: وكــان لا يأكــل الدســم وإنمــا

يأكـل اللحــم الأحمــر الصــرف ولا يطبخــه إلا بالزبيــب وكــان يقــول: السميــن يلطــخ المعــدة وكــان يتجنــب

السمســــم والشهــــد ويقــــول: إنهمــــا يفســــدان المعــــدة ويغيــــران النكهـــــة ويقـــــول إن التمـــــر يلطـــــخ المعـــــدة

ويضعـف البصـر ويفسـد الأسنـان ويفعـل فـي اللحـم كـذا وكــذا. فقــال لــه أبــو علــي الصــواف: أنــا آكلــه

طــول عمــري ولا أرى مــن إلا خيــراً. فقــال أبــو جعفــر: ومــا بقـــي علـــى التمـــر أن يعمـــل بـــك أكثـــر ممـــا

عمــل. قــال: وكــان الصــواف قــد وقعـــت أسنانـــه وضعـــف بصـــره ونحـــف جسمـــه وكثـــر اصفـــراره.

قـال: وكـان أبـو جعفـر كبيـر اللحيـة حسـن القيـام علـى نفسـه لا يأكـل مــن الخبــز إلا السميــذ لأجــل غســل

===

القمــح لــأن مــن كذهبــه أن الشمــس والنــار والريــح لا تطهــر نجســاً وكــان ربمــا أكـــل مـــن العنـــب الـــرازق

والتيـن الوزيـري والرطـب وربمـا أخـذ لــه مــن اللبــن الحليــب مــن غنــم ترعــى فيصفــي ويجعــل فــي قــدر

علـى النـار حتـى يذهـب منـه جــزء ثــم يثــرد فــي الإنــاء ويصــب عليــه اللبــن الحــار ويدعــه حتــى يبــرد

ويطــرح عليــه الصعتــر وحبــة الســوداء والزيــت وكــان يكثــر مــن الإسفيذبــاج والزيربــاج وكــان ربمـــا أكـــل

بالحصرم فـي وقتـه وكـان لا يعـدم فـي الصيـف الحيـس والريحـان واللينوفـر فـإذا أكـل نـام فـي الخيـش فـي

قميــص قصيــر الأكمــام مصبــوغ بالصنــدل ومــاء الــورد ثــم يقــوم فيصلــي الظهــر فــي بيتــه ويكتـــب فـــي

تصنيفـــه إلـــى العصـــر ثـــم يخـــرج فيصلـــي العصـــر ويجلـــس للنـــاس يقـــرئ ويقـــرأ عليـــه إلـــى المغـــرب ثــــم

يجلــس للفقــه والــدرس بيـــن يديـــه إلـــى عشـــاء الآخـــرة ثـــم يدخـــل منزلـــه وقـــد قســـم ليلـــه ونهـــاره فـــي

مصلحة نفسه ودينه والخلق كما وفقه الله عز وجل.

وكــان أبــو الطيــب الثلــاج قــد سألــه أن يجعـــل شربـــه المـــاء مـــن عنـــده لأنـــه كـــان يكـــره الثلـــج وكـــان لـــه

كــراز يدفئــه فيــه وكـــان أبـــو القاســـم سليمـــان بـــن فهـــد الموصلـــي يهـــدي لـــه العســـل ويقبلـــه منـــه فلمـــا

مــات وجــد عنــده إحــدى عشــرة جــرة عســلاً ومنهـــا مـــا قـــد نقـــص منـــه. وكـــان قـــد كتـــب فـــردوس

الحكمة لعلي بن زين الطبري وأخذه عن علي بن زين مصنفه سماعاً.

قـال أبـو بكـر بـن كامـل: ورأيتــه عنــده فــي ستــة أجــزاء وقــال أبــو العبــاس بــن المغيــرة الثلــاج: لمــا اعتــل

===

ابنـي أبـو الفـرج وكـان حسـن الـأدب ويتفقـه علـى مذهـب أبـي جعفـر. قـال لـي أبـو جعفـر تقبـل منــي مــا

أصفــه لــك فقلــت نعــم وكنـــت أتبـــرك بقولـــه ورأيـــه. قـــال: احلـــق رأســـه واعمـــل لـــه جواذابـــة سمينـــة

مـن رقـاق وأكثـر دسمهـا وقدمهـا إليـه وأطعمـه منهـا حتـى يمتلـئ شبعـاً ثـم خـذ مــا بقــي فاطرحــه علــى

دماغـه واحـرص أن ينـام علـى حالـه تلــك فإنــه يصلــح إن شــاء اللــه تعالــى ففعلــت فكــان سبــب برئــه.

وأبـو الفـرج هـذا مـات قبـل أبـي جعفـر بمديـدة وكـان أبـو الفــرج هــذا يتعســف فــي كلامــه. تجــاورا يومــاً

عنـــد أبـــي جعفـــر فذكـــر الطبيـــخ فقـــال أبـــو الفـــرج: لكنـــي أكلـــت طباهقــــة. قــــال أبــــو جعفــــر: ومــــا

الطباهقـــة قـــال: الطباهقـــة: ألا تـــرى أن العـــرب تعمـــل الجيـــم قافـــاً. قـــال أبـــو جعفـــر: فأنــــت إذاً أبــــو

الفرق بن الثلاق فصار يعرف بأبي الفرق بن الثلاق ويمزح معه بذلك.

وكــان أبــو بكــر بــن الجواليقــي يأخــذ لسانــه بالإعــراب ويكثــر الإشــارات فيــه إلــى حــد البغــض فأخـــذ

يومـاً فـي ذلـك فقـال أبـو جعفـر: أنــت بغيــض فسمــي بغيــض الطبــري. قــال: ورأيــت أنــا هــذا الإنســان

يومـاً وقـد ورد علــى بــاب الطــاق وكــان مهاجــراً لبعــض الوراقيــن فوقــف علينــا فسلــم ثــم أعتــذر مــن

وقوفــه بالمكــان لأجــل الــوراق فقــال: لــولا مــن مــا كنــت بالــذي يعنــي لــولا مـــن ههنـــا مـــا كنـــت لأقـــف

علــى حانوتــك وكــان بأبــي جعفــر ذات الجنـــب تعتـــاده وتنتقـــض عليـــه فوجـــه إليـــه علـــي بـــن عيســـى

طبيبــاً فســأل الطبيــب أبــا جعفــر عــن حالــه فعرفــه حالــه ومــا استعمــل وأخــذه لعلتــه ومــا انتهـــى إليـــه

===

فــي يومــه ذاك ومــا كــان رسمــه أن يعالــج بــه ومــا عــزم علــى أخــذه مــن العلــاج. فقــال لــه الطبيــب: مــا

عنـدي فـوق مـا وصفتـه لنفسـك شـيء واللــه لــو كنــت فــي ملتنــا لعــددت مــن الحوارييــن - وفقــك اللــه

- ثـم جـاء إلـى علـي بـن عيســى فعرفــه ذلــك فأعجبــه. قلــت: أكثــر هــذه الأخبــار عــن عبــد العزيــز

بــن محمــد الطبــري مــن كتــاب لــه أفــرده فــي سيــرة أبــي جعفــر ومــن كتـــاب لأبـــي بكـــر بـــن كامـــل فـــي

أخباره والله ولي الخير.

قــال أبــو علــي الأهــوازي: مــات ببغــداد فــي سنــة عشــر وثلاثمائــة وكــذا وجدتــه بخــط أبــي سليمـــان

بـن يزيـد مكتوبـاً ورأيـت أيضـاً مــن يقــول: إنــه مــات فــي سنــة إحــدى عشــرة وســت عشــرة واللــه أعلــم

وأحكم وهذه السنون كلها في أيام المقتدر بالله.

محمد بن جعفر الصيدلاني

كــان صهــر أبـــي العبـــاس المبـــرد علـــى ابنتـــه ويلقـــب برمـــة وكـــان أديبـــاً شاعـــراً روى عـــن أبـــي هفـــان

الشاعــر أخبــارأً وحــدث عنــه أبــو الفــرج الأصفهانــي وغيــره وأنشـــد الخطيـــب فـــي تاريخـــه لمحمـــد بـــن

جعفر الصيدلاني:

أما ترى الروض قد لاحت زخارفه   ونشرت في رباه الريـط والحلـل

===

والنرجس الغض يرنو من محاجره   إلى الورى مقل تحيـا بهـا المقـل

تبـر حــواه لجيــن فــوق أعمــدة   من الزمرد فيهـا الزهـر مكتهـل

فعج بنا نصطلح يا صاح صافية   صهباء في كأسها من لمعها شعل

فقد تجلت لنا عن حسن بهجتها   ريـاض قطربـل واللهـو مشتمــل

وعندنا شادن شدت قراطقـه   على نقا وقضيب فهـو معتـدل

يدور بالكأس بين الشرب آونة   ما دام للشرب منه العل والنهل

وقينة إن تشأ غنتك من طرب   ودع هريـرة إن الركــب مرتحــل

وإن أشرت إلى صـوت تكـرره   إنـا محيـوك فاسلـم أيهــا الطلــل

ليسـت بمظهـرة تيهـاً ولا صلفـاً   وليس يغضبها التجميش والقبل

فنحن في تحف منها وفي غـزل   ممــا يغازلنــا طــرف لهــا غــزل

محمد بن جعفر بن ثوابة الكاتب

يكنــى أبــا الحســن كاتــب بليــغ منشــئ فاضــل كــان ينشــئ فــي الديــوان أيـــام المقتـــدر باللـــه ومـــات فـــي

سـن اثنتـي عشـرة وثلاثمائـة قــال الرئيــس أبــو الحسيــن: كــان أبــو الحســن هــذا صاحــب ديــوان الرسائــل

===

فـي ديـوان المقتـدر. وقــال ثابــت: فــي سنــة أربــع وثلاثمائــة قيــض علــى علــي بــن عيســى بــن الجــراح

الوزيــر واستــوزر أبـــو الحســـن محمـــد بـــن الفـــرات فأقـــر أبـــا الحســـن محمـــد بـــن جعفـــر بـــن ثوابـــة علـــى

ديــوان الرسائــل والمعــاون ومــن كلامــه رسالــة كتبهــا عــن المقتــدر باللــه أميــر المؤمنيــن إلـــى البلـــدان فـــي

وزارة ابــن الفـــرات الثانيـــة: لمـــا لـــم يجـــد أميـــر المؤمنيـــن غنـــى عنـــه ولا للملـــك بـــداً منـــه وكـــان كتـــاب

الدواويـــن علـــى اختلـــاف أقدارهـــم وتفـــاوت مـــا بيـــن أخطارهــــم مقريــــن برياستــــه معترفيــــن بكفايتــــه

متحاكميـــن إليـــه إذا اختلفـــوا واقفيـــن عنـــد غايتـــه إذا استبقـــوا مذعنيـــن بأنـــه الحـــول القلــــب. المحنــــك

المجــــرب العالــــم بــــدرة المــــال كيــــف تحلــــب ووجوهــــه كيــــف تطلــــب انتضــــاه مــــن غمــــده فعـــــاود مـــــا

عرف من حده فنفذ الأعمال كأن لم يغب عنها ودبر الأمور كأن لم يخل منها.

ورأى أميــر المؤمنيــن ألا يــدع شيئـــاً مـــن أسبـــاب التكـــرم كـــان قديمـــاً جعلـــه لـــه إلا وفـــاه إيـــاه ولا نوعـــاً

مـن أنـواع المثوبـة والجــزاء كــان أخــره عنــه إلا حبــاه بــه فخاطبــه بالتلبيــة. وممــا يستحسنــه الكتــاب مــن

كلامــه قولــه لمــا أجــاب خمارويــه بــن أحمــد عــن المعتضــد عــن الكتــاب بإنفــاذ ابنتــه فقـــال فـــي الفصـــل

الــذي احتــاج فيــه إلــى ذكرهــا: وأمــا الوديعــة فهــي بمنزلــة مــا انتقــل مــن شمالــك إلــى يمينــك عنايـــة بهـــا

وحياطة لرأيك فيه.

===

ابــن شاكــر الخرائطــي. قــال أبــو بكــر الخطيــب: كنيتـــه أبـــو بكـــر وهـــو مـــن أهـــل ســـر مـــن رأي مـــات

سنـــة سبـــع وعشريـــن وثلاثمائـــة بعسقلـــان مـــن بلـــاد الشـــام وكـــان سمـــع عمـــر بـــن شبـــة وغيـــره وكــــان

حســـن الأخبـــار مليـــح التصانيـــف سكـــن الشـــام وحـــدث بهــــا فحصــــل حديثــــه عنــــد أهلهــــا. ومــــن

مصنفاتــه: كتــاب اعتلــال القلــوب فــي أخبــار العشــاق وكــان قــدم دمشــق فــي سنـــة خمـــس وعشريـــن

وثلاثمائة ثم مات بعد ذلك بعسقلان في الوقت المقدم ذكره.

ولــه مــن التصانيـــف: كتـــاب مكـــارم الأخلـــاق كتـــاب مســـاوي الأخلـــاق كتـــاب قمـــع الحـــرص بالقناعـــة

كتاب هواتف الجان وعجيب ما يحكى من الكهان كتاب القبور.

محمد بن جعفر بن حاتم الواسطي

أبــو جعفــر غلــام ثعلــب لــه شعــر صالــح مــات فــي سنــة سبــع وعشريــن وثلاثمائــة وذكــر ذلــك كلــه أبـــو

محمد عبد الله ابن بشران في تاريخه.

محمد أبي جعفر المنذري

الهـروي أبـو الفضـل ذكـره أبــو النضــر عبــد الرحمــن بــن عبــد الجبــار بــن أبــي سعيــد الفامــي فــي تاريــخ

هرة وقال: مات في رجب سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.

===

قـــال المؤلـــف: وهـــو نحـــوي لغـــوي مصنـــف فــــي ذلــــك وهــــو شيــــخ أبــــي منصــــور محمــــد بــــن أحمــــد

الأزهــري الــذي أملــى كتــاب التهذيــب بالروايــة عنــه وقــدم بغــداد لأنــه قــال: سألــت ثعلبــاً عــن كتـــاب

العيـن فقـال: ذلـك كتـاب ملـئ غــدد قــال: وهــذا لفــظ أبــي العبــاس وحقــه عنــد النحوييــن ملــآن غــدداً

ولكن أبا العباس يخاطب العامة على قدر فهمهم.

وذكـر الأزهـري فـي مقدمـة كتابـه: أن أبـا الفضـل المنـذري لـازم أبـا الهيثـم الـرازي سنيــن وعــرض عليــه

الكتــب وكتــب عنــه مــن أماليــه وفوائــده أكثــر مــن مائتــي مجلــد. قــال الأزهــري: فمــا وقــع فــي كتابـــي

لأبــي الهيثــم فهــو مــا أفادنيــه المنــذري عنــه فــي كتــاب الشامــل وكتــاب الفاخــر وكتــاب الزيــادات التــي

زادهــا فـــي معانـــي القـــرآن للفـــراء وكتـــاب زيـــادات أمثـــال أبـــي عبيـــد وكتـــاب مـــا زاد فـــي المصنـــف

وغريب الحديث.

وقـــال أبـــو النضـــر: صنـــف أبـــو الفضـــل المنـــذري كتـــاب نظـــم الجمـــان وكتـــاب الملتقـــط وذكـــر الفاخـــر

والشامـل. قـال الأزهـري: اخبرنـي أبـو الفضــل المنــذري أن أبــا الهيثــم الــرازي حثــه علــى النهــوض إلــى

أبــي العبــاس يعنــي ثعلبــاً قــال: فرحلــت إلــى العــراق ودخلــت مدينــة السلــام يـــوم الجمعـــة ومالـــي همـــة

غيـــره فأتيتـــه وعرفتـــه خبـــري وقصـــدي إيـــاه فاتخـــذ لـــي مجلســـاً فـــي النـــوادر التـــي سمعهــــا مــــن ابــــن

الأعرابـي حتـى سمعـت الكتـاب كلـه منـه قـال: وسألتـه عـن حـروف كانــت أشكلــت علــى أبــي الهيثــم

===

قـال الأزهـري: أخبرنـي المنـذري أنـه اختلـف إلـى ثعلـب سنـة فـي سمـاع كتــاب النــوادر لابــن الأعرابــي

لأنـه كـان فـي أذنـه وقـر وكـان يتولـى قـراءة مـا يسمـع منـه قـال: وكتبـت عنـه مـن أماليـه فـي معانــي القــرآن

وغيرهـا أجـزاء كثيـرة فمـا عـرض ولا صـرح بشـيء مـن أسبـاب الطمـع قـال واختلفـت إلــى أبــي العبــاس

المبــرد وانتخبــت عليــه أجــزاء مــن كتابيـــه المعروفيـــن بالروضـــة والكامـــل قـــال: وقاطعتـــه مـــن سماعهـــا

على شيء مسمى وإنه لم يأذن لي في قراءة حكاية واحدة لم يكن وقع عليها الشرط.

محمد بن جعفر العطار النحوي

أبــو جعفــر ويلقــب فرتــك. قــال الخطيــب: هــو مــن أهــل المخــرم. حــدث عــن الحســن بــن عرفــة روي

عنه الدارقطني ولم يزد الخطيب على هذا.

محمد بن جعفر بن محمد الهمذاني

ثــم المراغــي. ذكـــره محمـــد بـــن إسحـــاق فقـــال: كـــان يعلـــم عـــز الدولـــة أبـــا منصـــور بختيـــار بـــن معـــز

الدولـة بـن بويــه. قــال الخطيــب: يكنــى أبــا الفتــح سكــن بغــداد وروى بهــا عــن أبــي جعفــر أحمــد بــن

عبد اللـه بـن مسلـم بـن قتيبـة. حـدث عنـه أبـو الحسيـن المحاملـي القاضـي وروى عنـه فـي سنـة إحـدى

وسبعين وثلاثمائة.

===

قـــال محمـــد بـــن إسحـــاق: وكـــان حافظـــاً نحويـــاً بليغـــاً فـــي نهايـــة الســـرو والحريـــة. ولـــه مـــن الكتــــب:

كتاب النهجة مثال الكامل كتاب الاستدراك لما أغفله الخليل.

وقــال أبــو حيــان فــي الإمتــاع: وصــف جماعــة مــن النحوييــن أبــا سعــد السيرافــي والرمانــي وأبــا علــي

الفارسـي ثــم قــال: وأمــا ابــن المراغــي قــلا يلحــق هــؤلاء مــع براعــة اللفــظ وسعــة الحفــظ وقــوة النفــس

وبلــل الريــق وغــزارة النفــث وكثــرة الروايــة ومـــن نظـــر فـــي كتـــاب النهجـــة لـــه عـــرف مـــا أقـــول واعتقـــد

فوق ما أصف ونحل أكثر مما أبذل.

ذكـر أبـو حيـان فــي كتــاب المحاضــرات قــال: ولمــا مــات المراغــي - وكــان قــدوة فــي النحــو وعلمــا فــي

الـأدب كبيـراً مـع حداثـة سنـه ورقـة حالـه وإن قلــت إنــي مــا رأيــت فــي الأحــداث مثلــه كــان كذلــك -

استرجع أبو سعيد السيرافي واستعبر وأنشد:

من عاش لم يخل من هم ومن حزن   بين المصائـب مـن دنيـاه والمحـن

وإنما نحن في الدنيا علـى سفـر   فراحل خلف الباقي على الظعن

وكلنـا بالــردى والمــوت مرتهــن   فمــا نــرى فيهمــا فكــا لمرتهــن

من الذي أمـن الدنيـا فلـم نحـن   أو الذي اعتز بالدنيـا فلـم يهـن

كل يقال له قد كـان ثـم مضـى   كأن ما كان من دنياه لـم يكـن

===

أساءت بنا الأيام ثمت أحسنت   وكـــل مـــن الأيـــام غيـــر بديـــع

وما زال صرف مذ كان مولعاً   بتأليـف شتـى أو بشـت جميـع

محمد بن جعفر بن محمد بن هارون

ابــن فــروة بــن ناجيــة بــن مالــك أبــو الحســن التميمــي النحــوي المعــروف بابــن النجـــار مـــن أهـــل الكوفـــة

ولـــد سنـــة ثلـــاث وثلاثمائـــة بالكوفـــة وقـــدم بغـــداد وحـــدث بهـــا عــــن ابــــن دريــــد ونفطويــــه والصولــــي

وغيرهم.

قــال الخطيــب: وهــو ثقــة مــات فــي جمــادى الأولــى سنــة اثنتيـــن وأربعمائـــة بالكوفـــة نقلـــت ذلـــك مـــن

تاريــخ ابــن الجــوزي ونقلــه هــو مــن تاريــخ الخطيـــب حرفـــاً حرفـــاً ونقلـــت مـــن زيـــادات الوزيـــر المغربـــي

فـي فهرسـت ابـن النديــم: أنــه ولــد سنــة إحــدى عشــرة وثلاثمائــة قــال: وكــان مــن مجــودي القــراء أخــذ

عــن النقـــار وغيـــره وكـــان يقـــرئ لحمـــزة والكسائـــي الغالـــب فـــي أخـــذه ولقـــي أحمـــد بـــن يونـــس وروى

قــراءة عاصــم عنــه عــن الأعشــى عــن أبــي بكــر عيــاش عــن عاصــم ولقــي مــن المحدثيــن القدمــاء ابـــن

الأشنانــي الكبيــر وابــن الأشنانـــي القاضـــي وابـــن مـــروان القطـــان وأبـــا عبيـــدة وغيرهـــم. قـــال: وكنـــا

سمعنـــا منـــه: كتـــاب القـــراءات وكتـــاب مختصـــر فـــي النحـــو وكتـــاب الملـــح والنـــوادر وكتـــاب التحــــف

===

والطـــرف وكتـــاب الملـــح والمســـار وكتـــاب روضـــة الأخبـــار ونزهـــة الأبصـــار وكتــــاب تاريــــخ الكوفــــة

رأيته.

محمد بن جعفر بن محمد الغوري

أبــو سعيــد أحــد أئمــة اللغـــة المشهوريـــن والأعلـــام فـــي هـــذا اللســـان المذكوريـــن صنـــف كتـــاب ديـــوان

الــأدب فــي عشــرة أجلــد ضخمــة أخــذ كتــاب أبــي إبراهيــم إسحــاق الفارابــي المسمــى بهــذا الاســـم

وزاد فــي أبوابــه وأبــرزه فــي أبهــى أثوابــه فصــار أولــى بــه منــه لأنــه هذبــه وانتقــاه وزاد فيــه مـــا زينـــه

وحلــاه لــم أعــرف شيئــاً مــن حالــه فأذكــره إلا أنــه ذكـــر فـــي أول كتابـــه بعـــد البسملـــة: قـــال محمـــد بـــن

جعفـــر بـــن محمـــد المعـــروف جـــده بالغـــوري ثـــم ذكـــر أنـــه هـــذب كتـــاب الفارابـــي وختـــم الكلـــام بـــأن

قال: وأهديته - يعني الكتاب - إلى الدهقان الكبير أبي نصر منصور مولى أمير المؤمنين.

محمد بن أبي جعفر القزاز القيرواني

أبــو عبــد اللــه التميمــي كــان إمامـــاً علامـــة قيمـــاً بعلـــوم العربيـــة ذكـــره الحســـن بـــن رشيـــق فـــي كتـــاب

النمـوذج فقـال: مـات بالقيـروان سنـة اثنتــي عشــرة وأربعمائــة وقــد قــارب التسعيــن وهــو جامــع كتــاب

الجامـع فـي اللغـة وهـو كتـاب كبيــر حســن متقــن يقــارب كتــاب التهذيــب لأبــي منصــور الأزهــري رتبــه

===

قـــال ابـــن رشيـــق: وكـــان مهيبـــاً عنـــد الملـــوك والعلمـــاء وخاصـــة النـــاس. محبوبـــاً عنــــد العامــــة يملــــك

لسانه ملكاً شديداً وقد مدحه الشعراء فقال فيه يعلى بن إبراهيم الأربسي:

نسجت شعاعاً بيننا منها فبت   نا جميعنا من تحت ثوب مذهب

فمزجتهـا مـن فيـه ثــم شربتهــا   ولثمتــه برضــاب ثغــر أشنــب

فــي ليلــة للدهــر كانــت غـــرة   يرنـو إليهـا الخطـب كالمتعجـب

فت الأنام بها كما فت الـورى   سبقاً محمـد بالفخـار الأغلـب

أبداً على طرف السؤال جوابه   فكأنمـا هـو دفعـه مــن صيــب

يغــدو مساجلــة بغــرة صافـــح   ويــروح معترفــاً بذلـــة مذنـــب

فالأبعد النائي عليه فـي الـذي   يفتـــر كالدانـــي إليـــه الأقــــرب

وكـان القـزاز معجبـاً بهـذه الكلمـة ويقـول: مـا مدحـت بأحــب إلــي منهــا. وقــال الحســن بــن رشيــق فــي

العمدة: وحاجي شيخنا أبو عبد الله بعض تلاميذه فقال:

أحاجيك عباد كزينب في الورى   ولم تؤت إلا من صديق وصحب

فأجابه التلميذ في الحال:

سأكتم حتى ما تحس جوارحي   بما انهل منها في دموعي السواكب

===

فمعكـــوس: عبـــاد كزينـــب: ســـرك ذائـــع. وسأكتـــم: جـــواب علـــى الظاهـــر حســـن ومعكوســـة منــــك

أتيــت وهــو جــواب لمــا حوجــي بــه بديـــع مقابـــل ولـــم تـــؤت إلا مـــن صديـــق وصاحـــب تفسيـــر حســـن

بديع جداً. وشعر أبي عبد الله جيد مطبوع مصنوع ومن شعره يتغزل:

أمـا ومحــل حبــك مــن فــؤادي   وقـــدر مكانـــه فيــــه المكيــــن

لو انبسطت لي الآمالـي حتـى   تصيـر لـي عنانــك فــي يمينــي

لصنتك في مكان سواد عينـي   وخطت عليك من حذر جفوني

فأبلــغ منـــك غايـــات الأمانـــي   وآمـــن فيــــك آفــــات الظنــــون

فلــي نفــس تجـــرع كـــل حيـــن   عليـــك بهـــن كاســـات المنـــون

إذا أمنت قلوب الناس خافت   عليــك خفــي ألحـــاظ العيـــون

فكيــف وأنـــت دنيـــاي ولـــولا   عقـاب اللـه فيـك لقلـت دينــي

ومن شعره أيضاً:

إذا كان حظي منك لحظة ناظر   على رقبة لا أستديم لها لحظاً

رضيت بها في مدة الدهر مرة   وأعظم بها من حسن وجهك لي حظاً!

===

أخشى وأحذر من عيني القريحة ما   أخشى وأحذره من أعين البشر

ويلاه إن كان حظي فيه مشتركاً   وكيف يشترك الحيان في عمـر

ينالـــــه وادع لا يستعــــــد لــــــه   ولسـت أبلـغ أولـاه مــن الحــذر

وله أيضاً:

أضمــروا لــي وداً ولا تظهــروه   يهــــده منكــــم إلــــي الضميــــر

مـا أبالــي إذا بلغــت رضاكــم   فـي هواكــم لــأي حــال أصيــر

وله أيضاً:

أحين علمـت أنـك نـور عينـي   وأنــــي لا أرى حتــــى أراكـــــا

جعلت مغيب شخصك عن عياني   يغيـــب كــــل مخلــــوق سواكــــا

وله أيضاً:

واحسر تامات أحبابي وخلاني   وشيب الدهر أترابي وأخداني

وغيـــــرت الأيـــــام خالصتــــــي   والمنتضي الحر من أهلي وإخواني

ومـــن تصانيـــف أبــــي عبــــد اللــــه أيضــــاً: كتــــاب أدب السلطــــان والتــــأدب لــــه عشــــر مجلــــدات كتــــاب

===

مجلـــدات كتـــاب أبيـــات معـــان فـــي شعـــر المتنبـــي كتـــاب مـــا أخـــذ علـــى المتنبـــي مـــن اللحـــن والغلـــط

كتاب الضاد والظاء مجلد.

محمد بن الجهم بن هارون السمري

أبـو عبـد اللـه الكاتــب مــات سنــة سبــع وسبعيــن ومائتيــن عــن تســع وثمانيــن سنــة ذكــر ذلــك أبــو بكــر

بــن علــي وقــال: سمــع يعلــى بــن عبيــد الطنافســي وعبــد الوهــاب بــن عطــاء ويزيــد ابــن هــارون وآدم

بــن أبــي إيــاس وروى عـــن الفـــراء تصانيفـــه. حـــدث عنـــه موســـى بـــن هـــارون الحافـــظ والقاســـم بـــن

محمـــد الأنبـــاري وأبـــو بكـــر بـــن مجاهـــد المقــــرئ ونفطويــــه وإسماعيــــل بــــن محمــــد الصغــــار وغيرهــــم.

وقال الدارقطني: هو ثقة صدوق

قـال المرزبانـي: محمــد بــن الجهــم بــن هــارون السمــري أبــو عبــد اللــه صاحــب الفــراء وروى كتابــه فــي

معانـــي القـــرآن وهـــو أحـــد الثقـــات مـــن رواة المسنـــد وهـــو القائـــل يمـــدح الفـــراء ويصــــف مذهبــــه فــــي

النحو:

أكثــــر النحــــو يزعـــــم الفـــــراء   مـــن وجــــوه تأويلهــــن الجــــزاء

وهي أبيات يقول فيها:

===

ليس من صنعة الضعائف لكن   فيـــه فقـــه وحكمــــة وضيــــاء

حجة توضح الصواب ومـا قـا   ل ســـــواه فباطـــــل وخطــــــاء

ليس من قال بالصواب كمن قا   ل بجهــــل والجهــــل داء عيـــــاء

وكأنــــــي أراه يملــــــي علينـــــــا   ولـــه واجبــــاً علينــــا الدعــــاء

كيف نومي علـى الفـراش ولمـا   يشمــل الشــام غـــارة شعـــواء

تذهـل المـرء هـن بنيـه وتبــدي   عــن براهـــا العقيلـــة العـــذراء

هذان البيتان لعبد الله بن قيس الرقيات ضمنهما.

محمد بن حارث الخشني الأندلسي

صاحــب التواريــخ ذكــره الحميــدي فــي كتابــه فقـــال: هـــو مـــن أهـــل العلـــم والفضـــل فقيـــه محـــدث روى

عـــن ابـــن وضـــاح ونحـــوه ولـــه مـــن الكتـــب: كتــــاب أخبــــار القضــــاة بالأندلــــس كتــــاب أخبــــار الفقهــــاء

والمحدثيـــن كتـــاب الاتفـــاق والاختلـــاف لمالـــك بـــن أنـــس وأصحابـــه وغيـــر ذلـــك. ومـــات فـــي حــــدود

الثلاثيــن والثلاثمائــة ذكــره أبــو عمــر بــن عبــد البــر وأبــو محمــد علــي بــن أحمــد وأورد عنــه أبـــو سعيـــد

بـن يونـس فــي تاريخــه وفيــات الجماعــة مــن أهــل الأندلــس ممــن مــات قبــل الثلاثمائــة وبعدهــا بمــدة وقــد

===

افصـح أبـو سعيـد باسمـه فـي موضعيـن مـن تاريخـه فـي بـاب السيــن وبــاب النــون ومــا أراه لقيــه ولكنــه

عاصـره وكـان فـي زمانـه وإنمـا يقـول فيمـا يـورده عنــه: ذكــره الخشنــي فــي كتابــه. وذكــر الحميــدي فــي

بـاب محمـد بـن عبـد السلـام الخشنـي: أن عبــد الغنــي بــن سعيــد الحافــظ غلــط فيــه فقــال: محمــد بــن

عبـــد السلـــام الخشنـــي صاحـــب التاريـــخ وإنمـــا هـــو محمــــد بــــن حــــارث فغلــــط هــــذا تلخيــــص كلــــام

الحميدي لا على وجهه.

محمد بن حبيب أبو جعفر

ذكــــره المرزبانــــي فقــــال: قــــال عبــــد اللــــه بــــن جعفــــر: مــــن علمــــاء بغــــداد باللغــــة والشعــــر والأخبــــار

والأنسـاب الثقـات محمـد بـن حبيــب ويكنــى أبــا جعفــر وكــان مؤدبــاً. ولا يعــرف أبــوه وإنمــا نســب إلــى

أمــه وهــي حبيــب وهــو ممــن يــروي كتــب ابــن الأعرابــي وابــن الكلبــي وقطـــرب وكتبـــه صحيحـــة ولـــه

مصنفــات فــي الأخبــار منهــا: كتــاب المحبــر والموشــي وغيرهمــا. مـــات ابـــن حبيـــب بسامـــرا فـــي ذي

الحجـة سنـة خمـس وأربعيـن ومائتيـن فـي أيـام المتوكـل. قـال أبـو الحسـن بـن أبـي رؤبـة: قــال أبــو رؤبــة:

عبــرت إلــى ابــن حبيــب فــي مكتبــه وكــان يعلــم ولــد العبــاس بــن محمــد فـــي شكـــوك شككـــت فيهـــا

وروى محمــد بــن موســى البربــري عــن ابـــن حبيـــب قـــال: إذا قلـــت للرجـــل مـــا صناعتـــك فقـــال معلـــم

===

إن المعلــــــم لا يــــــزال معلمـــــــاً   لـــو كــــان علــــم آدم الأسمــــاء

من علـم الصبيـان صبـوا عقلـه   حتــى بنــى الخلفـــاء والخلفـــاء

ومحمــد بــن حبيــب مولــى لبنــي هاشــم ثــم مولــى لمحمـــد بـــن العبـــاس بـــن محمـــد الهاشمـــي وأمـــه مولـــاة

لهـم. وقـال ابـن النديـم: نقلـت مـن خـط أبـي سعيـد السكـري قـال: هـو محمـد بـن حبيــب ابــن أميــة بــن

عمـرو وكـان يـروي عـن هشـام بــن الكلبــي وابــن الأعرابــي وقطــرب وأبــي عبيــدة وأبــي اليقظــان وأكثــر

الأخــذ عنــه أبــو سعيــد السكــري. قــال المرزبانــي: وكــان محمــد ابــن حبيــب يغيــر علــى كتــب النــاس

فيدعيهـا ويسقـط أسماءهـم فمــن ذلــك: الكتــاب الــذي ألفــه إسماعيــل بــن أبــي عبيــد اللــه واســم أبــي

عبيــد اللــه معاويــة وكنيتــه هـــي الغالبـــة علـــى اسمـــه فلـــم يذكرهـــا لئـــلا يعـــرف وابتـــدأ فســـاق كتـــاب

الرجـل مـن أولـه إلــى آخــره فلــم يخلطــه بغيــره ولــم يغيــر منــه حرفــاً ولا زاد فيــه شيئــاً فلمــا ختمــه أتبــع

ذلـك بذكـر مـن لقـب مــن الشعــراء ببيــت قالــه. قــال: ومــا علمــت أن أحــداً مــن العلمــاء صنــع صنيعــه

هــذا ولا مــن استحســن أن يضــع نفســه هــذا الموضــع القبيــح وأحســب أن الــذي حملـــه علـــى ذلـــك أن

كتــاب إسماعيــل هــذا لــم تكثــر روايتــه ولا اتســع ي أيــدي الأدبــاء فقــدر ابــن حبيــب أن أمـــره ينستـــر

وأن إغارته عليه تميت ذكر صاحبه.

وحــدث المرزبانــي عــن أحمــد بـــن محمـــد الكاتـــب عـــن علـــي ابـــن عبـــد اللـــه بـــن المسيـــب قـــال: كـــان

===

علــي بــن العبــاس الرومــي يختلــف إلــى محمــد بــن حبيــب لـــأن محمـــداً كـــان صديقـــاً لأبيـــه العبـــاس بـــن

جورجـــس وكـــان يخـــص عليـــاً لمـــا يـــرى مـــن ذكائـــه فحـــدث علـــي عنــــه أنــــه كــــان إذا مــــر بــــه شــــيء

يستغربـه ويستجيـده يقـول لـي: يـا أبـا الحسـن ضـع هـذا فـي تامـورك. وحـدث أبـو بكــر بــن علــي قــال:

قـال أبـو طاهـر القاضـي محمـد بــن حبيــب وهــي أمــه وهــو ولــد ملاعنــه. وحــدث أيضــاً فيمــا أسنــده

إلــى ثعلــب قـــال: حضـــرت مجلـــس ابـــن حبيـــب فلـــم يمـــل فقلـــت ويحـــك أمـــل مالـــك فلـــم يفعـــل حتـــى

قمــت وكــان واللــه حافظــاً صدوقـــاً وكـــان يعقـــوب أعلـــم منـــه وكـــان هـــو أحفـــظ للأنســـاب والأخبـــار

منه وهو بغدادي.

وحـدث أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن الزبيـدي الإشبيلـي فـي كتابــه قــال: قــال ثعلــب: أتيــت ابــن حبيــب

وقـد بلغنـي أنــه يملــي شعــر حســان بــن ثابــت فلمــا عــرف موضعــي قطــع الإمــلاء فانصرفــت وعــدت

إليـه وترفقـت بـه فأملـي وكــان لا يقعــد فــي المسجــد الجامــع فعذلتــه علــى ذلــك حتــى قعــد جمعــة مــن

الجمع واجتمع إليه الناس فسأله سائل عن هذه الأبيات:

أزحنـة عنـي تطرديـن تبـددت   بلحمـك طيـر طـرن كـل مطيــر

ففي لا تزلي زلـة ليـس بعدهـا   جبــور وزلــات النســاء كثيـــر

وإنـــي وإيـــاه كرجلــــي نعامــــة   على كل حال من غنـى وفقيـر

===

ففســـر مـــا فيـــه مـــن اللغـــة فقيــــل لــــه كيــــف قيــــل: غنــــي وفقيــــر ولــــم يقــــل مــــن غنــــي وفقــــر. قــــال:

فاضطــرب فقلــت للسائــل: هــذه غريبــة وأنــا أنــوب عنـــه وبينـــت العلـــة وانصـــرف ثـــم لـــم يعـــد للقعـــود

بعـد ذلـك وانقطعـت عنـه. قولـه رجلـي نعامـة: إنمـا شبـه بـه لأنـه لا تنـوب إحداهمــا عــن الأخــرى لأنــه

لامــخ فيهــا وسائــر الحيــوان إذا أعيــت إحــدى رجليــه استعــان بالأخــرى فيقــال همــا رجـــلا نعامـــة أي

لا غنــــى لإحداهمــــا عــــن الأخــــرى والأسمــــاء تــــرد علــــى المصــــادر والمصـــــادر علـــــى الأسمـــــاء لـــــأن

المصادر إنما ظهرت لظهور الأسماء وتمكن الإعراب منها.

قـــال محمـــد بـــن إسحـــاق: ولابـــن حبيـــب مـــن الكتـــب: كتــــاب النســــب كتــــاب الأمثــــال علــــى أفعــــل

ويسمـــى المنمــــق كتــــاب السعــــود والعمــــود كتــــاب العمائــــر والربائــــع كتــــاب الموشــــح كتــــاب المختلــــف

والمؤتلــــف فــــي أسمــــاء القبائــــل كتــــاب المحبــــر وهــــو مــــن جيــــد كتبــــه كتــــاب المقتنــــي كتــــاب غريــــب

الحديــــث كتـــــاب الأنـــــواء كتـــــاب المشجـــــر كتـــــاب مـــــن استجيـــــب دعوتـــــه كتـــــاب الموشـــــى كتـــــاب

المذهـــب فـــي أخبـــار الشعـــراء وطبقاتهـــم كتـــاب نقائـــض جريـــر وعمـــر بـــن لجـــأ كتـــاب نقائــــض جريــــر

والفــــرزدق كتـــــاب المفـــــوف كتـــــاب تاريـــــخ الخلفـــــاء كتـــــاب مـــــن سمـــــي ببيـــــت قالـــــه كتـــــاب مقاتـــــل

الفرســـان كتـــاب الشعـــراء وأنسابهـــم كتـــاب العقـــل كتـــاب كنـــي الشعـــراء كتـــاب السمـــات كتــــاب أيــــام

جريــر التــي ذكرهــا فــي شعــره كتــاب أمهــات أعيــان بنــي عنــد المطلــب كتــاب المقتبــس كتــاب أمهــات

===

السبعــة مــن قريــش كتــاب الخيــل كتــاب النبــات كتـــاب ألقـــاب القبائـــل كلهـــا كتـــاب الأرحـــام التـــي بيـــن

رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وأصحابـــه ســـوى العصبـــة كتـــاب ألقـــاب اليمـــن ومضـــر وربيعـــة

كتاب القبائل الكبير الأيام جمعه للفتح بن خاقان.

قـال محمـد بــن إسحــاق: ورأيــت أنــا النسخــة بعينهــا فــي طلحــى نيفــاً وعشريــن جــزءاً وكانــت تنقــص

مــا يــدل علــى أنهــا كانــت نحــواً مــن أربعيـــن جـــزءاً فـــي كـــل جـــزء مائتـــا ورقـــة وأكثـــر ولهـــذه النسخـــة

فهرسـت لمـا تحتـوي عليــه مــن القبائــل والأيــام فــي طلحــى نحــو خمســة عشــر ورقــة. ومــن صنعــه فــي

أشعــار العــرب: كتــاب ديــوان زفـــر بـــن الحـــارث كتـــاب شعـــر الشمـــاخ كتـــاب شعـــر الأقيشـــر كتـــاب

شعر الصمة كتاب شعر لبيد العامري.

محمد بن حرب بن عبد الله النحوي

الحلبـــي أبـــو المرجـــي أحـــد أعيـــان حلـــب والمشهوريـــن منهـــم بعلـــم الـــأدب مـــات بدمشــــق فــــي سنــــة

إحـدى وثمانيـن أو اثنتيـن وثمانيـن وحدثنـي ابـن الجيرانــي قــال: مــات شيخنــا بدمشــق فــي سنــة ثمانيــن

وخمسمائة.

حدثنــي كمــال الديــن أبــو القاســم عمــر بــن أبــي جــرادة - أدام اللــه أيامـــه - قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن

===

عبــد الواحــد بــن حــرب الخطيــب خطيــب قلعــة حلــب إمــلاء مــن لفظـــه قـــال: حدثنـــي أبـــو المرجـــي

محمد بن حرب أبو عبد الله النحوي قال: رأيت في النوم إنساناً ينشدني هذا البيت:

أروم عطا الأيام والدهر مهلكي   ممر لهـا والدهـر رهـن عطاهـا

فأجزته بأبيات:

أيـا طالـب الدنيــا الدنيــة إنهــا   سترديك يوماً إن علوت مطاها

صن النفس لا تركن إليها فإن أبت   فـــردد عليهــــا آي آخــــر طــــه

ودع روضي الآمال والحرص إنه   إذا ردع النفس الهدى سطاها

فـــلا بـــد يومـــاً أن تلـــم ملمـــة   فتبســط منــا عقــدة نشطاهــا

أنشدنـي الـأخ أبـو القاســم أحمــد بــن هبــة اللــه سعــد الجيرانــي النحــوي الحلبــي قــال: أنشدنــي شيخــي

أبـو المرجـي محمـد بـن حــرب الأنابــي وأنــاب قريــة مــن بلــد أعــزاز مــن نواحــي حلــب لنفســه فــي صفــة

الرمان:

ولما فضضت الختم عنهن لا ح لي   فصوص عقيق في بيوت من التبر

ودر ولكـن لـم يدنسـه غائـص   وماء ولكن في مخازن من جمر

وأنشدني قال: أنشدني المذكر لنفسه:

===

تـلا علينـا العــذار ســورة وال   ليـــل وغنـــى لنــــا قفــــا نبــــك

وأنشدني له:

تجـــل سنـــا شمعـــه تشابهنــــي   وقــــداً ولونــــاً وأدمعــــاً وفنــــا

قال: وله أرجوزة في مخارج الحروف.

محمد بن حسان النملي يكنى أبا حسان

أحـــد الكتــــاب الطيــــاب والأدبــــاء وكــــان فــــي أيــــام المتوكــــل ولــــه معــــه أحاديــــث ولــــه كتــــاب برجــــان

وحباحــب وهــو كبيــر فــي أخبــار النســاء والبــاه كتــاب آخــر صغيـــر فـــي هـــذا المعنـــى كتـــاب البغـــاء

كتاب السحق كتاب خطاب المكاري لجارية البقال.

محمد بن حسان الضبي أبو عبد الله

كـــان نحويـــاً فاضـــلاً وأديبـــاً شاعـــراً وكـــان يـــؤدب العبـــاس ابـــن المأمـــون وغيـــره مـــن ولـــده فماتـــوا فقـــال

يرثيهم:

خـــــل دمـــــع العيــــــن ينهمــــــل   بــــان مــــن أهـــــواه فاحتملـــــوا

كل دمع صانه كلف فهو يوم البين مبتذل

===

قـــــد أبـــــى أن ينثنـــــي بكـــــم   أوبـــــــة يحيـــــــا بهـــــــا الأمـــــــل

وحـــدث شبـــاب العصفـــري قـــال: ولـــي المأمـــون محمـــد بـــن حســـان الضبـــي مظالـــم الجزيـــرة وقنسريــــن

والعواصــم والثغــور سنــة خمــس عشــرة ومائتيــن ثـــم زاده بعـــد ذلـــك مظالـــم الموصـــل وأرمينيـــة قـــال:

وولـي المعتصـم محمـد بـن الحسـن مظالـم الرقـة فـي سنـة أربـع وعشريـن ومائتيــن إلــى أن توفــي المعتصــم

فأقره الواثق عليها.

وحــدث المرزبانــي بإسنــاده قــال: قــدم محمــد بــن حســان الضبــي علــى أبــي المغيــث الرافقــي فمدحــه

فوعده بثواب فتأخر عنه فكتب إليه محمد:

عذبت بالمطل وعدً رف مورقه   حتى لقد جف منه الماء والعود

سقيا للفظك ما أحلى مخارجه   لـولا عقـارب فـي أثنائـه ســود

فلما قرأها أبو المغيث تبسم وأجابه:

لا تعجلن على لومي فقد سبقت   منـي إليـك بمـا تهـوى المواعيـد

فإن صبرت أتاك النجح عن كثب   وكــل طالعــة سعــد ومسعــود

وفي الكريـم أنـاة ربمـا اتصلـت   إن لم يعامل بصبر أيبـس العـود

وعجل له صلته. وقال أبو الحسن بن البراء: أنشدني محمد ابن حسان الضبي لنفسه:

===

وأخفيت من أهوى وألقيت دونه   من الحب أستاراً فعدن جهارا

وله أيضاً في رواية المرزباني:

ففيم أجن الصبر والبين حاضر   وأمنع تذراف الدموع السواكب

وقد فرقت جمع الهوى طية النوى   وغودرت فرداً شاهداً مثل غائب

محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي

يكنـــى أبـــا جعفـــر هـــو ابـــن أخـــي معــــاذ الهــــراء وهــــم مــــن موالــــي محمــــد بــــن كعــــب القرظــــي قــــال:

وسمــي الرؤاســي لكبــر رأســه وكــان ينــزل النيــل فقيــل لـــه النيلـــي وكـــان أول مـــن وضـــع مـــن الكوفييـــن

كتاباً في النحو ومات في أيام الرشيد.

قــال أحمــد بــن يحيــى تغلــب: كــان الرؤاســي أستــاذ علــي بـــن حمـــزة الكسائـــي والفـــراء. قـــال الفـــراء:

فلمـا خـرج الكسائـي إلـى بغـداد قـال لـي الرؤاسـي: قــد خــرج الكسائــي وأنــت أســن منــه فجئــت إلــى

بغــداد فرأيــت الكسائـــي فسألتـــه عـــن مسائـــل الرؤاســـي فأجابنـــي بخلـــاف مـــا عنـــدي فغمـــرت عليـــه

قومــاً كوفييــن كانـــوا معـــي فرآنـــي فقـــال لـــي: مالـــك قـــد أنكـــرت لعلـــك مـــن أهـــل الكوفـــة قلـــت نعـــم.

قــال: الرؤاســي يقــول كــذا وكــذا وليــس صوابــاً. وسمعــت العــرب تقــول كــذا وكـــذا حتـــى أتـــى علـــى

===

مسائلـي فلزمتـه. قـال: وكـان الرؤاسـي رجــلاً صالحــاً وقــال: بعــث الخليــل إلــي يطلــب كتابــي فبعثــت

بـه إليـه فقـرأه قـال: وكـل مـا فـي كتـاب سيبويـه وقـال الكوفـي كـذاً فإنمـا يعنـي الرؤاســي. قــال: وكتــاب

الرؤاسـي يقـال لـه الفيصـل. وزعــم ثعلــب أن أول مــن وضــع مــن الكوفييــن كتابــاً فــي النحــو أبــو جعفــر

الرؤاسـي وكـان لـه كتـاب معـروف عندهــم يقدمونــه. وقــال سلمــة: سئــل الفــراء عــن الرؤاســي فأثنــى

عليــه وقــال: قــد كــان دخــل البصــرة دخلتيــن وقــل مقامــه بالكوفــة فلذلــك قــل أخــذ النــاس عنــه قــال:

وقـال المبـرد: مـا عـرف الرؤاسـي بالبصـرة وقـد زعـم بعـض النـاس أنـه صنـف كتابــاً فــي النحــو فدخــل

البصرة ليعرضه على أصحابنا فلم يلتفت إليه أو لم يجسر على إظهاره ولما سمع كلامهم.

وقـال ابـن درستويــه: وزعــم جماعــة مــن البصرييــن أن الكوفــي الــذي يذكــره الأخفــش فــي آخــر كتــاب

المسائل ويرد عليه هو الرؤاسي.

حــدث محمــد بــن جعفــر الأشعثــي عــن الرؤاســـي قـــال: قلـــت لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن علـــي: إن لـــي

تجــارة بالنيـــل أفأشتـــري بالنيـــل داراً فقـــال: اشتـــر مـــا ينفعـــك فـــرب عزلـــة كانـــت داعيـــة خيـــر وإيـــاك

وجميع ما يعنيك فأما لا يعنيك فإياك وإياه.

وحــدث عبــد اللــه بــن جعفــر عــن علــي بــن المبــارك الأحمــر عــن الكسائــي قــال: كـــان للرؤاســـي امـــرأة

مـن أهـل النيـل تزوجهــا بالكوفــة وانتقلــت إليــه مــن النيــل وشرطــت عليــه أنهــا تلــم بأهلهــا فــي كــل مــدة

===

فكانـــت لا تقيـــم عنـــده إلا القليـــل ثـــم يحتـــاج إلـــى إخراجهـــا وردهـــا فمـــل ذلـــك منهـــا وفارقهـــا وقــــال

فيها:

بانـــــت لمـــــن تهـــــوى حمــــــول   فأسفــــت فــــي أثــــر الحمـــــول

أتبعتهـــــــــم عينــــــــــاً علــــــــــي   هـــم مـــا تفيـــق مــــن الهمــــول

ثـــم ارعويـــت كمــــا ارعــــوى   عنهــــــــا المسائــــــــل للطلــــــــول

لاحــــــــت مخائــــــــل خلفهـــــــــا   وخلافهـــــــــــا دون القبــــــــــــول

ملـــــــــت وأبـــــــــدت جفـــــــــوة   لا تركنـــــــــن إلــــــــــى ملــــــــــول

ولأبي جعفر الرؤاسي قصيدة منها:

ألا يا نفس هل لك في صيـام   عـــن الدنيــــا لعلــــك تهتدينــــا

يكون الفطر وقت المـوت منهـا   لعلــــــك عنــــــده تستبشرينــــــا

أجيبينــي هديــت وأسعفينــي   لعلـــك فــــي الجنــــان تخلدينــــا

وحـدث أبـو الطيــب اللغــوي فــي كتــاب المراتــب قــال: وممــن أخــذ عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء مــن أهــل

الكوفــة أبــو جعفــر الرؤاســي عالــم أهــل الكوفــة إلا أنــه ليــس بنظيـــر لمـــن ذكرنـــا ولا قريبـــاً منهـــم وكـــان

ذكــر يونــس بــن حبيــب وعيســى بــن عمــر والخليــل بــن أحمــد ونظائرهــم قــال: وقـــال أبـــو حاتـــم: كـــان

===

وقـال محمــد بــن إسحــاق فــي الكتــاب الــذي ألفــه فــي سنــة سبــع وسبعيــن وثلاثمائــة: وللرؤاســي مــن

الكتـــب: كتـــاب الفيصـــل رواه جماعـــة وهـــو يـــروي إلـــى اليـــوم كتـــاب معانـــي القــــرآن كتــــاب التصغيــــر

كتاب الوقف والابتداء الكبير كتاب الوقف والابتداء الصغير.

محمد بن الحسن بن دينار الأحول

أبــو العبــاس كـــان غزيـــر العلـــم واســـع الفهـــم جيـــد الدرايـــة حســـن الروايـــة. روي عنـــه أبـــو عبـــد اللـــه

محمد بن العباس اليزيدي وقرأ عليه ديوان عمرو بن الأهتم في سنة خمسين ومائتين.

قــال أبــو عبــد اللــه إبراهيــم بــن محمــد بــن عرفــة النحــوي المعــروف بنفطويــه: جمــع أبـــو العبـــاس محمـــد

بــن الحســن بــن دينــار الأحــوال أشعــار مائــة شاعــر وعشريــن شاعـــراً وعلمـــت أنـــا خمسيـــن شاعـــراً.

وذكــره أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الزبيــدي وجعلــه فــي طبقــة المبــرد وثعلــب. وحــدث المرزبانــي أنـــه

كـان وراقـاً يـورق لحنيـن بـن إسحـاق المتطبـب فـي منقولاتـه لعلــوم الأوائــل وكــان ممــدودأ أي قليــل الحــظ

مــن النــاس وحــدث عــن علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنـــي محمـــد بـــن الحســـن الأحـــول قـــال:

اجتمعنــا مــع أبــي العبــاس ثعلــب فــي بيتــه وحضـــر ابـــن بوكـــران رجـــل مـــن أهـــل الـــأدب فقـــال بعـــض

أصحابنــا: عرفونــي ألقابكــم. فقــال ثعلــب: أنــا ثعلــب وقـــال الآخـــر: أنـــا كـــذا والآخـــر أنـــا كـــذا فلمـــا

===

وحــدث المرزبانــي عــن نفطويــه قــال: كــان أبــو العبــاس الأحــول يقــول: لـــم يزلـــوا وكـــذا رد علـــي فقلـــت

لـه: لـم يزالـوا أراد أنـه كـان لحانـاً. وحــدث عــن أبــي عبــد اللــه اليزيــدي قــال: كــان أبــو العبــاس الأحــول

يكتــب لــي مائــة ورقــة بعشريــن درهمــاً. وقـــال محمـــد بـــن إسحـــاق النديـــم: كـــان محمـــد بـــن الحســـن

الأحـــول ناسخـــاً ولـــه مـــن الكتـــب: كتـــاب الدواهـــي كتـــاب السلـــاح كتـــاب مـــا اتفـــق لفظـــه واختلـــف

معناه كتاب فعل وأفعل كتاب الأشباه وجمع كما تقدم دواوين مائة وعشرين شاعراً.

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية

ابـن حنتـم بـن حمامـي بــن واســع بــن وهــب بــن سلمــة بــن حنتــم ابــن حاضــر بــن جشــم بــن ظالــم بــن

أســد بــن عــدي بــن مالــك بــن فهــم بــن غنــم بــن دوس بــن عدنــان بــن عبــد اللــه بــن زهيـــر - ويقـــال:

زهــران - ابــن كعــب بــن الحــارث بــن عبــد اللــه بــن مالــك بــن نضــر بــن الــأزد بــن الغــوث بــن نبــت بــن

مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب ابن يعرب بن قحطان.

مـات بـوم الأربعـاء لاثنتـي عشـرة ليلــة بقيــت مــن رمضــان سنــة إحــدى وعشريــن وثلاثمائــة وفــي هــذا

اليــوم مــات أبــو هاشــم عبــد السلــام بــن محمــد الجبائــي فقيــل: مــات علمــا اللغــة والكلــام ودفنــا جميعـــاً

فـي مقبـرة الخيـزران. وقـال المرزبانـي: دفـن بالعباسيـة مـن الجانـب الشرقـي فـي ظهـر سـوق السلـاح مـن

===

الشــارع الأعظــم. وقــال التنوخـــي ورجالـــه: دفـــن ابـــن دريـــد بظهـــر الســـوق الجديـــد المعروفـــة بمقابـــر

العباسيــة مــن الجانــب الشرقــي ومولــده البصــرة فـــي سكـــة صالـــح فـــي خلافـــة المعتصـــم سنـــة ثلـــاث

وعشريــن ومائتيــن وبالبصــرة تــأدب وعلــم اللغــة وأشعــار العــرب وقــرأ علــى علمــاء البصـــرة ثـــم صـــار

إلـى عمـان فأقـام بهـا مـدة ثـم صـار إلـى جزيـرة ابــن عمــر ثــم صــار إلــى فــارس فسكنهــا مــدة ثــم قــدم

بغداد فأقام بها إلى أن مات.

وحـدث أبـو بكـر بـن علـي قـال: أبـو بكـر بـن دريـد بصـري المولـد ونشـأ بعمـان وتنقـل فــي جزائــر البحــر

والبصــرة وفــارس وطلــب الــأدب وعلــم العربيــة وكـــان أبـــوه مـــن الرؤســـاء وذوي اليســـار وورد بغـــداد

بعــد أن أســن فأقــام بهــا إلــى آخــر عمــره. وروى عــن عبــد الرحمــن بــن أخــي الأصمعــي وأبــي حاتــم

السجستانــي وأبــي الفضــل الرياشــي. وكـــان رأس أهـــل العلـــم. وروى عنـــه خلـــق منهـــم أبـــو سعيـــد

السيرافــي وأبــو عبيــد اللــه المرزبانــي وأبــو الفــرج علــي بــن الحسيــن الأصبهانــي ولــه شعــر كثيـــر وروي

من أخبار العرب وأشعارهم ما لم يروه كثير من أهل العلم.

وقـال أبـو الطيـب اللغـوي فـي كتـاب مراتـب النحوييـن عنـد ذكــر ابــن دريــد: هــو الــذي انتهــت إليــه لغــة

البصرييـن وكـان أحفــظ النــاس وأوسعهــم علمــاً وأقدرهــم علــى شعــر ومــا ازدحــم العلــم والشعــر فــي

صـدر أحـد ازدحامهمـا فـي صـدر خلـف الأحمـر وابـن دريــد. وتصــدر ابــن دريــد فــي العلــم ستيــن

===

ثوب الشباب علي اليوم بهجته   فسوف تنزعه عنـي يـد الكبـر

أنا ابن عشرين ما زادت ولا نقصت   إن ابن عشرين من شيب على خطر

وكــان يقــال: ابــن دريــد أشعــر العلمــاء وأعلــم الشعــراء. قــال الخطيــب: وقــال محمــد بـــن دريـــد: كـــان

أول مــن أسلــم مــن آبائــي حمامــي وهــو مــن السبعيــن راكبـــاً الذيـــن خرجـــوا مـــع عمـــرو بـــن العـــاص مـــن

عمــان إلــى المدينــة لمــا بلغهــم وفــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليهــم وسلـــم حتـــى أدوه وفـــي ذلـــك يقـــول

قائلهم:

وفينـا لعمـرو يــوم عمــرو كأنــه   طريد نفته مذحج والسكاسك

وحــدث أبــو علــي التنوخــي قــال: حدثنــي جماعــة أن ابــن دريــد قــال: كــان أبــو عثمـــان الاشناندانـــي

معلمــي وكــان عمــي الحسيــن ابـــن دريـــد يتولـــى تربيتـــي فكـــان إذا أراد الأكـــل استدعـــى أبـــا عثمـــان

ليأكل معه فدخل يوماً عمي وأبو عثمان يرويني قصيدة الحارث بن حلزة التي أولها:

آذنتنـــــــــا ببينهـــــــــا أسمــــــــــاء

فقـــال لـــي عمـــي: إذا حفظـــت هـــذه القصيـــدة وهبـــت لـــك كـــذا وكـــذا ثــــم دعــــا المعلــــم ليأكــــل معــــه

فدخـل إليــه فأكــلا وتحدثــا بعــد الأكــل ساعــة فإلــى أن رجــع المعلــم حفظــت ديــوان الحــارث بــن حلــزة

بأسـره فخـرج المعلــم فعرفتــه ذلــك فاستعظمــه وأخــذ يعتبــره علــي فوجدنــي قــد حفظتــه فدخــل إلــى

===

قــال الخطيــب عمــن رأى ابــن دريــد إنــه قــال: كــان ابــن دريــد واســـع الحفـــظ جـــداً مـــا رأيـــت أحفـــظ

منــه وكانــت تقــرأ عليــه دواويــن العــرب كلهــا أو أكثرهــا فيسابــق إلــى إتمامهــا وتحفظهـــا ومـــا رأيتـــه قـــط

قـرئ عليـه ديـوان شاعـر إلا وهـو يسابـق إلـى روايتـه لحفظـه لــه. قــال: وسئــل عنــه الدارقطنــي فقــال:

قــد تكلمــوا فيــه. قــال: وقــال أبــو ذر عبــد اللــه بــن أحمــد الهــروي: سمعــت ابــن شاهيـــن يقـــول: كنـــا

ندخــل علــى ابــن دريــد ونستحــي منــه لمــا نــرى مــن العيــدان المعلقــة والشــراب المصفــى موضـــوع وقـــد

كان جاوز التسعين سنة. هذا كله من كتاب أبي بكر بن علي.

وقـال أبـو منصـور الأزهـري فـي مقدمـة كتـاب التهذيـب: وممـن ألــف فــي زماننــا الكتــب فرمــى بافتعــال

العربيــة وتوليــد الألفــاظ وإدخــال مــا ليـــس مـــن كلـــام العـــرب فـــي كلامهـــا: أبـــو بكـــر محمـــد بـــن دريـــد

صاحــب كتــاب الجمهــرة وكتــاب اشتقــاق الأسمــاء وكتـــاب الملاحـــن وقـــد حضرتـــه فـــي داره ببغـــداد

غيـر مـرة فرأيتـه يـروي عـن أبـي حاتـم والرياشـي وعبـد الرحمـن بـن أخــي الأصمعــي. وسألــت إبراهيــم

بــن محمــد بــن عرفــة عنــه فلــم يعبــأ بــه ولــم يوثقــه فــي روايتــه وألفيتــه أنــا علــى كبــر سنـــه سكـــران لا

يكــاد يستمــر لسانــه علــى الكلــام مـــن سكـــره وقـــد تصفحـــت كتابـــه الـــذي أعـــاره اســـم الجمهـــرة فلـــم

أردلا علــى معرفــة ثاقبــة ولا قريحــة جيـــدة وعثـــرت مـــن هـــذا الكتـــاب علـــى حـــروف كثيـــرة أنكرتهـــا

ولم أعرف مخارجها فأثبتها في كتابي في مواقعها منه لأبحث أنا وغيري عنها.

===

وقــال أبــو ذر الهــروي: سمعــت أبــا منصــور الأزهــري يقــول: دخلــت علــى ابــن دريــد فرأيتــه سكـــران

فلــم أعــد إليــه. وقــال غيــر أبــي منصــور: كــان ابــن دريــد قــد أملــى الجمهــرة فــي فــارس ثـــم أملاهـــا

بالبصـرة وببغـداد مـن حفظـه قـال: فلذلــك قلمــا تتفــق النســخ وتراهــا كثيــرة الزيــادة والنقصــان ولمــا أملــه

بفــارس غلامــه تعلــم مــن أول الكتــاب والنسخــة التــي عليهــا المعــول هــي الأخيــرة وآخــر مــا صـــح مـــن

النسـخ: نسخــة أبــي الفتــح عبيــد اللــه بــن أحمــد النحــوي جخجــخ لأنــه كتبهــا مــن عــدة نســخ وقرأهــا

عليه.

وحــدث المرزبانــي قــال: قــال ابــن دريــد: خرجــت أريــد زهــران بعـــد دخـــول البصـــرة فمـــررت بـــدار

كبيرة قد خربت فكتبت على حائطها:

أصبحـــوا بعــــد جميــــع فرقــــاً   وكــــذا كـــــل جميـــــع مفتـــــرق

فمضيت ورجعت فإذا نحته مكتوب:

ضحكوا والدهر عنهم صامت   ثــم أبكاهــم دمــاً حيــن نطـــق

قـال: وخرجنـا نريـد عمـان فـي سفـر لنـا فنزلنـا بقريـة تحـت نخــل فــإذا بفاختتيــن تتزاقــان فسنــح لــي أن

قلت:

أقـول لورقاويـن فـي فـرع نخلــة   وقد طفل الإمساء أو جنح العصر

===

ليهنكمــا أن لــم تراعـــا بفرقـــة   وما دب في تشتيت شملكما الدهر

فلم أر مثلي قطع الشوق قلبـه   على أنه يحكي قساوته الصخر

قــال: وأخبرنــي محمــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: سقطـــت مـــن منزلـــي بفـــارس فانكســـرت ترقوتـــي

فسهـرت ليلـي فلمـا كـان فـي آخـر الليــل حملتنــي عينــاي فرأيــت فــي نومــي رجــلاً طويــلاً أصفــر الوجــه

كوسجـا دخـل علـي وأخـذ بعضادتـي البـاب وقـال: أنشدنـي أحســن مــا قلــت فــي الخمــر. فقلــت: مــا

تـرك أبـو نـواس شيئــاً. فقــال: أنــا أشعــر منــه. فقلــت: ومــن أنــت قــال: أبــو ناجيــة مــن أهــل الشــام ثــم

أنشدني:

وحمراء قبل المزج صفراء بعده   بدت بين ثوبي نرجس وشقائق

حكت وجنة المعشوق صرفاً فسلطوا   عليها مزاجاً فاكتست لون عاشق

فقلــت لــه: أســأت. قــال ولــم قلــت: لأنــك قلــت وحمــراء فقدمــت الحمــرة ثــم قلــت: بــدت بيــن ثوبــي

نرجـــس وشقائـــق فقدمـــت الصفـــرة فــــألا قدمتهــــا علــــى الأخــــرى كمــــا قدمتهــــا علــــى الأولــــى فقــــال:

وما هذا الاستقصاء في هذا الوقت يا بغيض.

وحدث قال: كتب ابن دريد إلى ابن أبي علي أحمد بن محمد بن رستم:

حجابك صعب يجبه الحر دونه   وقلبي إذا سيم المذلـة أصعـب

===

وحــدث أيضــاً قــال: وعــد أبــو بكــر أبــا الحسيــن عمــر بــن محمــد ابــن يوســف القاضـــي أن يصيـــر إليـــه

فقطعه المطر فكتب إليه أبو بكر:

مناويـك فـي بـذل النــوال وإنــه   ليعجز عن أدني مداك ويحسر

عداني عن حظي الذي لا أبيعه   بأنفـس مـا يحظـى بــه المتخيــر

لم الغيث واعذر من لقاؤك عنده   يعـادل نيـل الخلـد بـل هـو أكبـر

فأجابه أبو الحسين:

على الرسل في بري فقد عظم الشكر   ولم أك ذا شكر وإن جل ما يعرو

مدائح مثل الغيث جادت عيونها   سحاب توالي من جوانبها قطر

ومن شعر أبي بكر بن دريد:

عانقت منه وقد مال النعاس به   والكأس تقسم سكراً بين جلاسي

ريحانة ضمخت بالمسك ناضرة   تمج برد الندى في حر أنفاسـي

وله يرثي عبد الله بن عمارة:

بنفسي ثرى ضاجعت في بيته البلى   لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا

===

وما خلت قبراً وهو أربع أذرع   يضم ثقال المزن والطود والبحرا

وحــدث الخطيــب فيمــا أسنــده إلــى إسماعيــل بــن سويــد: أن سائــلاً جــاء إلـــى ابـــن دريـــد فلـــم يكـــن

عنــده غيـــر دن نبيـــذ فوهبـــه لـــه فجـــاء غلامـــه وأنكـــر عليـــه ذلـــك فقـــال: أي شـــيء أعمـــل لـــم يكـــن

عنـدي غيـره ثـم تـلا قولـه تعالـى: )لـن تنالـوا البـر حتـى تنفقـوا ممـا تحبـون(. فمــا تــم اليــوم حتــى أهــدى

له عشرة دنان فقال الغلام: تصدقنا بواحد وأخذنا عشرة.

وقال جحظة يرثيه:

فقـدت بابـن دريـد كـل منفعـة   لما غدا ثالث الأحجار والترب

وكنت أبكي لفقد الجود مجتهداً   فصرت أبكي لفقد الجود والأدب

وقــال محمــد بــن إسحــاق: ولابــن دريــد مــن الكتــب: كتــاب الجمهــرة فــي اللغـــة كتـــاب المجتنـــي كتـــاب

الأمالـــي كتـــاب اشتقـــاق أسمـــاء القبائـــل كتـــاب الملاحــــن كتــــاب المقتبــــس كتــــاب المقصــــور والممــــدود

كتـــاب الوشـــاح علـــى حـــذو المحبـــر لابـــن حبيـــب كتـــاب الخيـــل الكبيـــر كتـــاب الخيـــل الصغيـــر كتــــاب

الأنـــواء كتـــاب السلـــاح كتـــاب غريــــب القــــرآن لــــم يتــــم كتــــاب فعلــــت وأفعلــــت كتــــاب أدب الكاتــــب

كتـاب تقويـم اللسـان علــى مثــال كتــاب ابــن قتيبــة ولــم يجــرده مــن المســودة فلــم يجــرده منــه شــيء يعــول

عليه كتاب المطر.

===

وقــال أبــو الحســن الدريــدي: حضــرت وقــد قــرأ أبـــو علـــي بـــن مقلـــة وأبـــو حفـــص كتـــاب المفضـــل بـــن

سلمـة الـذي يـرد فيـه علـى الخليـل بـن أحمـد علـى أبـي بكــر بــن دريــد فكــان يقــول: صــدق أبــو طالــب

فـي شـيء إذا مـر بـه كـذب أبـو طالـب فـي شـيء آخـر ثــم رأيــت هــذا الكلــام وقــد جمعــه أبــو حفــص

في نحو المائة ورقة وترجمه بالتوسط.

ومن شعر ابن دريد:

وقد ألفت زهر النجوم رعايتي   فإن غبت عنها فهي عني تسأل

يقابـــل بالتسليـــم منهـــن طالـــع   ويومـــئ بالتوديـــع منهـــن آفــــل

وأمـا مقصـورة ابــن دريــد المشهــور فإنــه قالهــا يمــدح بهــا الأميــر أبــا العبــاس إسماعيــل بــن عبــد اللــه بــن

محمـد بـن ميكـال بـن عبـد الواحـد بـن جبريــل بــن القاســم بــن بكــر بــن ديواستــي وهــو ســور بــن ســور

بـن ســور بــن ســور أربعــة الملــوك ابــن فيــروز بــن يزدجــرد بــن بهــرام جــور قالهــا فيــه وفــي أبيــه وكــان

الأميـر أبـو العبـاس رئيـس نيسابــور ومتقدمهــا وذكــر أبــو علــي البيهقــي المعــروف بالسلامــي فــي كتــاب

النتـف والطـرف: أن ابـن دريـد صنـف كتـاب الجمهـرة للأميـر أبــي العبــاس إسماعيــل بــن عبــد اللــه ابــن

ميكال أيام مقامه بفارس فأملاه عليه إملاء ثم قال:

حدثنـي أبـو العبــاس الميكالــي قــال: أملــي علــى أبــو بكــر الدريــدي كتــاب الجمهــرة مــن أولــه إلــى آخــره

===

حفظـاً فـي سنـة سبـع وتسعيـن ومائتيـن فمـا رأيتـه استعـان عليـه بالنظـر فـي شـيء مـن الكتـب إلا فـي

بـاب الهمـزة واللفيـف فإنـه طالــع لــه بعــض الكتــب قــال: وكفــاك بهــا فضيلــة وعجيبــة أن يتمكــن الرجــل

من علمه كل التمكن ثم لا يسلم مع ذلك من الألسن حتى من قيل فيه:

ابــــــــــــن دريـــــــــــــد بقـــــــــــــره   وفيـــــــــــه عـــــــــــي وشــــــــــــره

ويدعــــــــــي مــــــــــن حمقــــــــــه   وضــــــــع كتــــــــاب الجمهـــــــــرة

وهــــــــو كتــــــــاب العيــــــــن إلا   أنــــــــــــــه قــــــــــــــد غيـــــــــــــــره

وقـد ذكــرت هــذه الحــال فــي أخبــار أبــي العبــاس إسماعيــل ابــن عبــد اللــه بأبســط مــن هــذا. وكتــب

ابن دريد إلى عيسى بن داود الجراح الوزير:

أبا حسـن والمـرء يخلـق صـورة   تنـم علـى مــا ضمنتــه الغرائــز

إذا كنت لا ترجى لنفع معجل   وأمرك بين الشرق والغرب جائز

ولم تك يوم الحشر فينا مشفعـاً   فرأى الذي يرجوك للنفع عاجز

على بن عيسى خير يوميك أن ترى   وفضلك مأمول ووعـدك ناجـز

وإني لأخشى بعد هذا بأن ترى   وبين الذي تهوى وبينك حاجز

قرأت بخط أبي سعد السمعاني من المذيل بإسناد أن ابن دريد قال:

===

ثــم افترقنــا وفــي القلــوب لنـــا   ضيق مكان وفي الدموع سعـه

قــال أبــو هلــال: أخبرنـــا أو بأحمـــد قـــال: كنـــا فـــي مجلـــس ابـــن دريـــد وكـــان يتضجـــر ممـــن يخطـــئ فـــي

قراءتـــه فحضـــر غلـــام وضـــئ فجعـــل يقـــرأ ويكثـــر الخطــــأ وابــــن دريــــد صابــــر عليــــه فتعجــــب أهــــل

المجلــس فقــال رجــل منهــم: لا تعجبــوا فــإن فــي وجهــه غفــران ذنوبــه فسمعهــا ابــن دريــد فلمــا أراد أن

يقــرأ قــال لــه: هــات يــا مــن ليــس فــي وجهــه غفــران ذنوبــه فعجبــوا مــن صحــة سمعــه مــع علــو سنــه.

قال: وقال بعضهم في مجلس ابن دريد:

من يكن للظبـاء طالـب صيـد   فعليــــه بمجلــــس ابــــن دريــــد

إن فيــــــه لأوجهــــــاً قيدتنــــــي   عـن طلـاب العــلا بأوثــق قيــد

قــال الرصافــي: حدثنــا بعــض أصابنــا قــال: حضــرت مجلــس أبــي بكــر بـــن دريـــد وقـــد سألـــه بعـــض

الناس عن معنى قول الشاعر:

هجرتـك لا قلــي منــي ولكــن   رأيت بقاء ودك فـي الصـدود

كهجـــر الحائمـــات الـــورد لمـــا   رأت أن المنيـــة فــــي الــــورود

تفيـض نفوسهـا ظمــأ وتخشــى   حمامـاً فهــي تنظــر مــن بعيــد

فقال: الحائم: الذي يدور حول الماء ولا يصل إليه يقال: حام يحوم حياماً.

===

ومعنــى الشعــر أن الأيائــل تأكــل الأفاعــي فــي الصيــف فتحمــى فتلتهــب بحرارتهـــا وتطلـــب المـــاء فـــإذا

وقعـت عليـه امتنعـت مـن شربـه وحامـت حولـه تنسمــه لأنهــا إن شربتــه فــي تلــك الحــال صــادف المــاء

السـم الـذي فــي جوفهــا فتلفــت فــلا تــزال تدفــع بشــرب المــاء حتــى يطــول بهــا الزمــان فيسكــن ثــوران

السـم ثــم تشربــه فــلا يضرهــا. ويقــال: فــاظ الميــت وفاضــت نفســه وفاظــت نفســه أيضــاً جائــز عنــد

الجميـع إلا الأصمعــي فإنــه يقــول: فــاظ الميــت فــإذا ذكــر النفــس قــال فاضــت نفســه بالضــاد ولــم يجمــع

بين الظاء والنفس.

وحــدث أبـــو علـــي المحســـن حدثنـــي أبـــو القاســـم الحســـن بـــن علـــي ابـــن إبراهيـــم بـــن خلـــاد الشاهـــد

العكبــري إمـــام الجامـــع فيهـــا حدثنـــي أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: كنـــت بعمـــان مـــع

الصلـــت بــــن مالــــك الشــــاري وكانــــت الشــــراة تدعــــوه أميــــر المؤمنيــــن وكانــــت السنــــة كثيــــرة الأمطــــار

ودامـــت علـــى النـــاس فكـــادت المنـــازل أن تتهـــدم فاجتمـــع النـــاس وصـــاروا إلـــى الصلــــت وسألــــوه أن

يدعـوا لهـم فأجـل بهـم أن يركـب مـن الغـد إلـى الصحـراء ويدعـوا فقـال لـي بكـرة: لتخـرج معـي فـي غــد

فبــت مفكـــراً كيـــف يدعـــو فلمـــا أصبحـــت خرجـــت معـــه فصلـــى بهـــم وخطـــب ودعـــا فقـــال: اللهـــم

إنـــك أنعمـــت فأوفيـــت وسقيـــت فأرويـــت فعلـــى القيعـــان ومنابـــت الشجـــر وحيـــث النفــــع لا الضــــرر

فاستحسنت ذلك منه. وقال ابن دريد في النرجس:

===

إذا ما الليل صافحها استهلت   وتضحك حين ينحسر السـواد

لها حدق من الذهب المصفى   صياغـة مــن يديــن لــه العبــاد

وأجفـان مـن الــدر استفــادت   ضيـــــــاء مثلـــــــه لا يستفـــــــاد

على قضب الزبرجد في ذراها   لأعيـــن مـــن يلاحظهـــا مــــراد

قــرأت فــي كتــاب التحبيــر وهــو مــا أخبرنــا بــه الشريــف افتخــار الديــن أبــو هاشــم عبـــد المطلـــب بـــن

الفضــل بــن عبــد المطلــب الهاشمــي إذنــاً قـــال أبـــو سعـــد السمعانـــي إجـــازة إن لـــم يكـــن سماعـــاً قـــال:

سمعــت الأميــر أبــا نصــر أحمــد بــن الحسيــن بــن أحمــد بــن عبيـــد اللـــه ابـــن أحمـــد بـــن الميكالـــي يقـــول:

تذاكرنـــا المتنزهـــات يومـــاً وابـــن دريـــد حاضــــر فقــــال بعضهــــم: أنــــزه الأماكــــن غوطــــة دمشــــق. وقــــال

آخــرون: بــل نهــر الأبلــة وقــال آخــرون: بــل سغـــد سمرقنـــد. وقـــال بعضهـــم بـــل نهـــر نهـــروان بغـــداد.

وقــال بعضهــم: شعـــب بـــوان بـــأرض فـــارس. وقـــال بعضهـــم: نوبهـــار بلـــخ. فقـــال: هـــذه منتزهـــات

العيــون فأيــن أنتــم عـــن متنزهـــات القلـــوب قلنـــا ومـــا هـــي يـــا أبـــا بكـــر قـــال: عيـــون الأخبـــار للقتيبـــي

والزهرة لابن داود وقلق المشتاق لابن أبي طاهر ثم أنشأ يقول:

ومــــــن تــــــك نزهتــــــه قينــــــة   وكــأس تحــت وكــأس تصـــب

فنزهتنــــــــــــا واستراحتنــــــــــــا   تلاقـي العيـون ودرس الكتـب

===

وقـرأت فـي التاريـخ الـذي ألفـه أبـو محمـد عبـد اللــه بــن أبــي القاســم عبــد المجيــد بــن بشــران الأهــوازي

قــال: وفــي سنــة أربــع وعشريــن وثلاثمائــة مــات أبــو أحمــد حجــر بــن أحمـــد الجويمـــي وكـــان مـــن أهـــل

الفضـــل بجويـــم ونواحـــي فـــارس وقـــد خلـــف القـــراء بهـــا فمدحـــه جماعـــة مـــن الشعــــراء وقصــــده مــــن

انتفع به ولأبي بكر بد دريد فيه مدائح منها:

نهنـــه بـــوادر دمعـــك المهـــراق   أي ائتلـــاف لـــم يـــر ع بفــــراق

حجر بن أحمد فارع الشرف الذي   خضعت لعزتـه طلـى الأعنـاق

قبــــل أناملــــه فلســـــن أنامـــــلاً   لكنهــــــن مفاتــــــح الـــــــأرزاق

وانظر إلـى النـور الـذي لـو أنـه   للبــدر لــم يطبــع بريـــن محـــاق

محمد بن الحسن بن سهل

المعــروف بشيملــة الكاتــب وشيلمـــة لقـــب لمحمـــد هـــذا وأبـــوه الحســـن بـــن سهـــل هـــو الوزيـــر المعـــروف

أخـــو الفضـــل بـــن سهـــل مـــات محروقـــاً وكـــان شيلمـــة أولاً مـــع العلـــوي صاحـــب الزنـــج ثـــم صــــار إلــــى

بغــداد وأومــن ثــم خلــط وسعــى لبعــض الخــوارج فحرقــه المعتضـــد حيـــاً وكـــان مصلوبـــاً علـــى عمـــود

خيمــة ذكــر ذلــك محمــد بــن إسحــاق وقــال: لــه مـــن الكتـــب المصنفـــة: كتـــاب أخبـــار صاحـــب الزنـــج

===

حدثنـي أبـو الحسـن أحمـد بـن يوسـف الـأزرق قـال: حدثنـي أبـي قـال: كنــت أكتــب لبــدر اللانــي فــي

أيــام الموفــق وابنـــه المعتضـــد باللـــه وأدخـــل الـــدار معـــه فرأيـــت محمـــد بـــن الحســـن بـــن سهـــل المعـــروف

بشيلمــة وقــد جعلــه كردناكــاً قــال: قلــت لــه وكيــف كــان ذلــك ومـــا كـــان سببـــه فقـــال: إن رجـــلاً مـــن

أولـاد الواثـق كـان يسكـن مدينـة المنصــور سعــى فــي طلــب الخلافــة هــو وشيلمــة ليستــوزره وأخــذ لــه

البيعـة علـى أكثـر أهـل الحضـرة مـن الهاشمييـن والقضـاة والقـواد والجيــش وأهــل بغــداد والأحــداث وأهــل

العصبيـة وقـوى أمـره وانتشـر خبـره وهـم بالظهـور فـي المدينــة والاعتصــام بهــا حتــى إذا أخــذ المعتضــد

صـار إلـى دار الخلافـة فبلـغ المعتضـد الخبـر علـى شرحــه إلا اســم المستخلــف فكبــس شيلمــة وأخــذ

فوجـــد فـــي داره جرائــــد بأسمــــاء مــــن بايــــع وبلــــغ الخبــــر الهاشمــــي فهــــرب وأمــــر المعتضــــد بالجرائــــد

فأحرقـت ظاهـراً ولـم يقـف علـى شـيء منهـا لئـلا يفسـد قلـوب الجيـش بوقوفـه عليهــا لمــا يعتقــدون مــن

فســاد نيتــه عليهــم وأخـــذ يسائـــل شيلمـــة عـــن الخبـــر فصدقـــه عـــن جميـــع مـــا جـــرى إلا اســـم الرجـــل

الــذي يستخلــف فرفــق بــه ليصدقــه عنــه فلــم يفعــل فطـــال الكلـــام بينهمـــا فقـــال لـــه شيلمـــة: واللـــه لـــو

جعلتنــي كردناكــاً مــا أخبرتــك باسمـــه قـــط. فقـــال المعتضـــد للفراشيـــن: هاتـــوا أعمـــدة الخيـــم الكبـــار

الثقــال وأمــر أن يشـــد عليهـــا شـــداً وثيقـــاً وأحضـــروا فحمـــاً عظيمـــاً وفـــرش علـــى الطوابيـــق بحضرتـــه

وأججــوا نــاراً وجعــل الفراشــون يقلبــون تلــك النــار وهــو مشــدود علــى الأعمــدة إلــى أن مــات وأخــرج

===

محمد بن الحسن بن رمضان النحوي

له من الكتب فيما ذكره محمد بن إسحاق: كتاب أسماء الخمر وعصيرها كتاب الديرة.

محمد بن الحسن بن محمد بن زياد

ابــن هــارون بـــن جعفـــر بـــن سنـــد النقـــاش الشعرانـــي الدارقطنـــي أبـــو بكـــر المقـــرئ مـــات فيمـــا ذكـــره

الخطيــب يــوم الثلاثــاء لثلــاث خلــون مــن شــوال سنــة إحـــدى وخمسيـــن وثلاثمائـــة ومولـــده سنـــة ســـت

وستين وستمائة ودفن في داره بدار القطن. قال أبو بكر: وأصله من الموصل.

ويقــال: إنــه مولــى أبــي دجانــة سمــاك بــن خرشــة الأنصــاري وكــان حافظــاً للتفسيــر صنــف فيـــه كتابـــاً

سمــاه شفــاء الصــدور ولــه تصنيــف فــي القــراءات وغيرهــا مــن العلــوم وكــان قــد سافــر الكثيــر شرقــاً

وغربـــاً وكتـــب بالكوفـــة والبصـــرة ومكـــة ومصـــر والشـــام والجزيـــرة والموصـــل والجبـــال وبلـــاد خراســــان

ومــا وراء النهــر وحــدث عــن خلــق كثيــر وروى عنــه أبــو بكــر ابــن مجاهــد والدارقطنــي وأبـــو حفـــص

بـن شاهيــن قــال: وحدثنــا عنــه أبــو الحســن بــن رزقويــه وجماعــة آخرهــم أبــو علــي بــن شــاذان وفــي

حديثـه مناكيـر بأسانيـد مشهـورة. قــال: حدثنــي عبيــد اللــه بــن أبــي الفتــح عــن طلحــة بــن محمــد بــن

جعفـــر أنـــه ذكـــر النقـــاش فقـــال: كـــان يكـــدب فـــي الحديـــث والغالـــب عليــــه القصــــص قــــال: وسألــــت

===

البرقانــي عنــه فقــال: كــل حديثــه منكـــر. قـــال: وحدثنـــي مـــن سمـــع أبـــا بكـــر البرقانـــي وذكـــر تفسيـــر

النقاش فقال: ليس فيه حديث صحيح.

وقــال هبــة اللــه بــن الحســن الطبــري وذكــر تفسيـــر النقـــاش فقـــال: ذاك إشفـــاء الصـــدور وليـــس شفـــاء

الصدور. هذا كله من تاريخ أبي بكر بن علي.

وقــال محمــد بــن إسحــاق: لــه مـــن الكتـــب: كتـــاب الإشـــارة فـــي غريـــب القـــرآن كتـــاب الموضـــح فـــي

معانــــي القــــرآن كتــــاب المناســــك كتــــاب فهــــم المناســــك كتــــاب أخبــــار القصــــاص كتــــاب ذم الحســــد

كتــاب دلائــل النبــوة كتــاب الأبــواب فــي القــرآن كتــاب إرم ذات العمــاد كتــاب المعجــم الأوســـط كتـــاب

المعجــم الأصغــر كتــاب المعجــم الأكبــر فـــي أسمـــاء القـــراء وقراءاتهـــم كتـــاب السبعـــة الأوســـط كتـــاب

السبعة الأصغر كتاب التفسير الكبير اثنا عشر ألف ورقة كتاب العقل كتاب ضد العقل.

حـــدث القاضـــي أبـــو الفـــرج المعافـــى بـــن زكريـــا النهروانـــي قـــال: أخبرنـــا محمـــد بـــن الحســــن بــــن زيــــاد

النقاش المقرئ قال: لقيت رقعة قد رفع فيها إلى القاضي أبي بكر أحمد بن موسى الأنطاكي:

أيهــذا القاضــي الكبيــر بعــدل   صانك اللـه عـن مقـام الدنـات

أيكون القصاص في فتـك لحـظ   مـــن غـــزال مـــورد الوجنــــات

أم يخاف العذاب من هو صب   مبتلــــي بالزفيـــــر والحســـــرات

===

فأخذ الرقعة وكتب على ظهرها:

يــا ظريـــف الصنيـــع والآلـــات   وعظيــم الأشجــان واللوعــات

إن تكن عاشقاً فلم تـأت ذنبـاً   بـل ترقبــت رفعــة الدرجــات

فلــك الحــق واجبــاً إن عرفنـــا   مــــن تعلقتــــه مــــن الحجــــرات

أن أكــون الرســول جهــراً إليـــه   إذ تنكبـــت موبـــق الشبهــــات

ومتى أقصى بالقصاص على لح   ظ حبيب أخطئ طريق القضاة

محمد بن الحسن بن جمهور القمي الكاتب

أبــو علـــي. قـــال أبـــو علـــي التنوخـــي: وكـــان مـــن شيـــوخ أهـــل الـــأدب بالبصـــرة وكثـــر الملازمـــة لأبـــي

وحـرر لـي خطـى لمـا قويـت علـى الكتابــة لأنــه كــان جيــد الخــط حيــن الترســل كثيــر المصنفــات لكتــب

الأدب فكثرت ملازمتي له وكان يمدح أبي فأنشدني لنفسه وه من مشهور شعره:

إذا تمنــــــــــــــــــع صبــــــــــــــــــري   وضـــــاق بالهجـــــر صـــــدري

ناديـــــــــــــــت والليـــــــــــــــل داج   وقــــــــد خلـــــــــوت بفكـــــــــري

يـــــا رب هــــــب لــــــي منــــــه   وصــــــــــال يــــــــــوم بعمــــــــــري

===

كثــــــــرت عنــــــــدي أيـــــــــادي   ك فجــــــل الوصــــــف عنهــــــا

فأحاطـــــــــــــت بجميـــــــــــــع ال   فهـــــــم حتـــــــى لـــــــم أبنهــــــــا

فمتــــــــى ازددتــــــــك منهـــــــــا   كنــــــــت كالناقــــــــص منهــــــــا

قلت أنا: وهو صاحب النوادر مع زادمهر المغنية جارته المنصورية.

محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن

ابــن الحسيــن بــن محمــد بــن سليمــان بــن داود بــن عبيــد اللــه ابــن مقســم أبــو بكــر العطــار المقــرئ ولـــد

سنــة خمــس وستيـــن ومائتيـــن ومـــات لثمـــان خلـــون مـــن ربيـــع الآخـــر سنـــة أربـــع وخمسيـــن وثلاثمائـــة

سمــع أبــا مسلــم الكجــي وثعلبــاً وإدريــس ابــن عبــد الكريــم وغيرهـــم. روى عنـــه ابـــن رزقويـــه وابـــن

شـاذان وغيرهمـا. وكـان ثقــة مــن أعــرف النــاس بالقــراءات وأحفظهــم لنحــو الكوفييــن ولــه فــي معانــي

القـــرآن كتـــاب سمـــاه الأنـــوار ومـــا رأيـــت مثلـــه ولـــه عـــدة تصانيـــف: ولـــم يكـــن لـــه عيـــب إلا أنـــه قــــرأ

بحـروف تخالـف الإجمـاع واستخـرج لهـا وجوهـاً مــن اللغــة والمعنــى مثــل مــا ذكــر فــي كتــاب الاحتجــاج

للقـراء فـي قولـه تعالـى: )فلمـا استيأسـوا منـه خلصـوا نجبـاء( بالبـاء لكــان جائــزاً هــذا مــع كونــه يخالــف

الإجمــاع بعيــد مــن المعنــى إذ لا وجــه للنجابــة عنــد يأسهــم مــن أخيهـــم إنمـــا اجتمعـــوا يتناجـــون. ولـــه

===

وحـدث أبـو بكـر الخطيــب قــال: وممــا طعــن بــه علــى أبــي بكــر بــن مقســم أنــه عمــد إلــى حــروف مــن

القـرآن فخالـف الإجمـاع فيهـا وقرأهـا علــى وجــوه ذكــر أنهــا تجــوز فــي اللغــة والعربيــة وشــاع ذلــك عنــه

عنـــد أهـــل العلـــم فأنكـــروه وارتفـــع الأمـــر إلـــى السلطـــان فأحضـــره واستتابـــه بحضـــرة القــــراء والفقهــــاء

فأذعـــن بالتوبـــة وكتـــب محضـــراً بتوبتـــه وأثبـــت. جماعــــة مــــن حضــــر ذلــــك المجلــــس خطوطهــــم فيــــه

بالشهادة عليه. وقيل إنه لم ينزع عن تلك الحروف وكان يقرأ بها إلى حين وفاته.

قــال الخطيــب: وقــد ذكــر حالــه أبــو طاهــر بــن أبــي هاشــم المقــرئء صاحــب ابــن مجاهــد فـــي كتابـــه

الـذي سمـاه كتـاب البيـان فقـال: وقـد نبـغ نابـغ فـي عصرنـا هـذا فزعـم أن كـل مـا صــح عنــده وجــه فــي

العربيــة كحــرف مــن القــرآن يوافــق خــط المصحــف فقراءتــه جائــزة فــي الصلـــاة وغيرهـــا فابتـــدع بقيلـــه

ذلـك بدعـه ضـل بهـا قصـد السبيـل وأورط نفســه فــي مزلــة عظمــت بهــا جنايتــه علــى الإسلــام وأهلــه

وحـاول إلحـاق كتـاب اللـه مـن الباطـل مـالا يأتيـه مـن بيـن يديـه ولا خلفــه إذ جعــل لأهــل الإلحــاد فــي ديــن

اللـه بسـئ رأيـه طريقـاً مـن بيـن يـدي أهـل الحـق بتخيـر القـراءات مــن جهــة البحــث والاستخــراج بالــآراء

دون الاعتصام والتمسك بالأثر المفترض.

وقــد كــان أبــو بكــر شيخنــا نضــر اللــه وجهــه يسألــه عــن بدعتــه المضلــة باستتابــة منهــا وأشهــد عليــه

الحكــام والشهــود المقبوليــن عنــد الحكــام بتــرك مــا أوقــع نفســه فيــه مــن الضلالــة بعــد أن سئــل البرهــان

===

علــى صحــة مــا ذهــب إليــه فلــم يــأت بطائـــل ولـــم يكـــن لـــه حجـــة قويـــة ولا ضعيفـــة فاستوهـــب أبـــو

بكـر رضـي اللـه عنـه تأديبـه مـن السلطـان عنـد توبتـه وإظهـاره الإقلـاع عـن بدعتـه ثـم عـاود فــي وقتنــا

هـذا إلـى مـا كـان ابتدعـه واستغـوى بـه أصاغـر المسلميـن ممـن هـم فـي الغفلـة والغبـاوة دونـه ظنـاً منـه أن

ذلـــك يكـــون للنـــاس دينـــاً وأن يجعلـــوه فيمـــا ابتدعـــه إمامـــاً ولـــن يعـــدو مـــا ضــــل بــــه مجلســــه لــــأن اللــــه

تعالــى قــد أعلمنــا أنــه حافــظ لكتابـــه مـــن لفـــظ الزائغيـــن وشبهـــات الملحديـــن بقولـــه تعالـــى: )إنـــا نحـــن

نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون(. وقــد دخلــت عليــه شبهــة لا يخيــل بطولهــا وفسادهـــا علـــى ذي لـــب

وذلــك أنــه قــال: لمــا كــان لخلــف بــن هشــام وأبــي عبيــد وابــن سعــدان أن يختــاروا وكــان ذلــك مباحــاً

لهـم غيـر منكـر كـان ذلـك أيضـاً مباحــاً غيــر مستنكــر. فلــو كــان حــذا حذوهــم وسلــك طريقهــم كــان

لعمـري لـه غيـر مستنكـر ولكنـه سلـك مـن الشـذوذ مـالا يقـول بــه إلا مبتــدع. قــال الخطيــب: وذكــر أبــو

طاهر كلاماً كثيراً نقلنا منه هذا المقدار وهو في كتابه مستقصي.

وحـدث فيمـا أسنـده إلـى أحمـد الفرضـي قـال: رأيـت فـي المنــام كأنــي فــي المسجــد الجامــع أصلــي مــع

النــاس وكــان ابــن مقســم قــد ولــي ظهــره للقبلـــة وهـــو يصلـــي مستدبرهـــا فأولـــت ذلـــك مخالفتـــه الأئمـــة

فيما اختاره لنفسه من القراءات.

وذكـر محمــد بــن إسحــاق فقــال: مــات فــي سنــة اثنتيــن وخمسيــن وثلاثمائــة. ولــه مــن الكتــب: كتــاب
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الأنـوار فـي تفسيـر القــرآن كتــاب المدخــل إلــى علــم الشعــر كتــاب الاحتجــاج فــي القــراءات كتــاب فــي

النحــــو كبيــــر كتــــاب المقصــــور والممــــدد كتـــــاب المذكـــــر والمؤنـــــث كتـــــاب الوقـــــف والابتـــــداء كتـــــاب

المصاحــــف كتـــــاب عـــــدد التمـــــام كتـــــاب أخبـــــار نفســـــه كتـــــاب مجالســـــات ثعلـــــب كتـــــاب مفرداتـــــه

كتـــاب الانتصـــار لقــــراء الأمصــــار كتــــاب الموضــــح كتــــاب شفــــاء الصــــدور كتــــاب الأوســــط كتــــاب

اللطائـف فـي جمـع هجـاء المصاحـف كتـاب فـي قولـه تعالـى: )ومـن يقتــل( والــرد علــى المعتزلــة. ولابــن

مقسم ابن يكنى أبا الحسن وكان حفظة عالماً له كتاب عقلاء المجانين.

محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي

أبــو علــي ذكــره الخطيــب فــي تاريخــه فقــال: روي عــن أبــي عمـــرو عنـــه أخبـــاراً فـــي مجالـــس الـــأدب

قلـــت أنـــا: وأدرك ابـــن دريـــد وأخـــذ عنـــه وهـــو مـــن حـــذاق أهــــل اللغــــة والــــأدب شديــــد العارضــــة

وكـــان مبغضـــاً إلـــى أهـــل العلـــم فهجـــاه ابـــن الحجـــاج وغيـــره بأهـــاج مـــرة. ومـــات سنـــة ثمـــان وثمانيـــن

وثلاثمائـة. وذكـره الثعالبـي فــي كتــاب يتيمــة الدهــر فقــال: محمــد بــن الحســن الحاتمــي حســن التصــرف

فـي الشعـر مـوف علـى كثيـر مـن شعـراء العصـر وأبـوه أيضـاً شاعـر. وأبـو علـي شاعـر كاتـب يجمـع بيـن

البلاغة فـي النثـر والبراعـة فـي النظـم ولـه الرسالـة المعروفـة فـي وقعـة الأدهـم قـال: وليـس يحضرنـي مـن

===

لي حبيب لو قيل لـي مـا تمنـى   مـــــا تعديتـــــه ولـــــو بالمنــــــون

أشتهي أن أحل في كـل جسـم   فـــأراه بلحـــظ تلــــك العيــــون

قال: ومما اخترته لأبيه قوله من قصيدة في القادر بالله أمير المؤمنين - رحمه الله - وأولها:

حي رسم الغميم محي الغميما   إن فقدت الهوى فحي الرسوما

وذكـر قصيـدة. وذكـره أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن محمـد الحصــري فــي كتــاب النوريــن وذكــر أشعــار فــي

قصر الليل وطوله فقال: وقال بعض أهل العصر وهو أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي:

يا رب يوم سرور خلته قصراً   كعارض البرق في أفق الدجى برقا

قــد كـــاد يعثـــر أولـــاه بآخـــره   وكاد يسبق منه فجـره الشفقـا

كأنمــا طرفــاه طــرف اتفـــق ال   جفنان منه على الإطراق وافترقا

قال: وقد ملح الحاتمي في وصف الثريا:

وليـل أقمنـا فيـه نعمــل كأسنــا   إلى أن بدا للصبح في الليل عسكر

ونجـم الثريـا فـي السمـاء كأنــه   على حلة زرقاء جيب مدنـو

وللحاتمـــي تصانيـــف عـــدة منهـــا: كتـــاب حليـــة المحاضـــرة فـــي صناعـــة الشعـــر كتـــاب الموضحـــة فــــي

مســاوي المتنبــي كتــاب الهلباجــة فـــي صنعـــة الشعـــر كتـــاب ســـر الصناعـــة فـــي الشعـــر أيضـــاً كتـــاب

===

الحالـــي والعاطـــل فـــي الشعـــر أيضـــاُ كتـــاب المجـــاز فـــي الشعـــر أيضـــاً كتـــاب الرسالــــة الناجيــــة كتــــاب

مختصــر العربيــة كتــاب فــي اللغــة لــم يتــم كتــاب عيــون الكاتــب كتــاب الشــراب رسالـــة كتـــاب منتـــزع

الأخبـار ومطبــوع الأشعــار كتــاب المعيــار والموازنــة لــم يتــم كتــاب المغســل وهــي الرسالــة الباهــرة فــي

خصال أبي الحسن البتي.

قـرأت فـي كتـاب الهلباجـة مـن تصنيفـه وهـو كتـاب صنفـه للوزيـر أبـي عبـد اللـه بـن سعــدان فــي رجــل

سبعــه عنــده وسمـــي الرجـــل الهلباجـــة مـــن غيـــر أن يصـــرح باسمـــه قـــال فيـــه: وقـــد خدمـــت سيـــف

الدولــة - تجــاوز اللــه عــن فرطاتــه - وأنــا ابــن تســع عشــرة سنـــة تميـــل بـــي سنـــة الصبـــا وتنقـــاد بـــي

أريحيـة الشبــاب بهــذا العلــم وكــان كلفــاً بــه علقــاً علاقــة المغــرم بأهلــه منقبــاً عــن أســراره ووزنــت فــي

مجلســــه تكرمــــة وإدنــــاء وتسويــــة فــــي الرتبــــة - ولــــم تسفــــر خــــداي عــــن عذاريهمــــا - بأبــــي علــــي

الفارســي وهــو فــارس العربيــة وحائــز قصــب السبــق فيهــا منـــذ أربعيـــن سنـــة وبأبـــي عبـــد اللـــه بـــن

خالويــه وكـــان لـــه السهـــم الفائـــز فـــي علـــوم العربيـــة تصرفـــاً فـــي أنواعـــه وتوسعـــاً فـــي معرفـــة قواعـــده

وأوضاعـــــه وبأبـــــي الطيـــــب اللغـــــوي وكـــــان كمـــــا قيـــــل حتـــــف الكلمـــــة والشــــــرود حفظــــــاً وتيقظــــــاً

ونازعتالعلمـاء ومدحـت فـي مصنفاتهـم وعـددت فـي الأفـراد الذيـن منهــم أبــو سعيــد السيرافــي وعلــي

بــن عيســى الرمانــي وأبــو سعيــد المعلـــى وقدحـــه الأعلـــى واتخـــذت بعضـــاً ممـــن كـــان يقـــع الإيمـــاء إليـــه

===

سخـرة وأنـا إذ ذاك غزيــر الغــزارة تميــد بــي أســرار الســرور ويســري علــي رخــاء الإقبــال وأختــال فــي

مــلاءة العــز فـــي بلهنيـــة مـــن العيـــش وخفـــض مـــن النعيـــم وخطـــوب الدهـــر راقـــدة وأيامـــه مساعـــدة.

وأنشد لنفسه في هذا الكتاب يمدح سيف الدولة:

تأوبنــي هــم مـــن الليـــل وارد   وعاودني من لاعج الوجد عائد

فبت قضيض الجنب مسترجف الحشا   كأنـي سقتنـي سمهـن الأوسـاد

كأن القنا فيه على القرن ضاغن   وحد الحسام الهندواني حاقد

قصمت به الإشراك وهو مقوم   وقومت دين المصطفى وهو مائد

فلا يشفق الإسلام من سوء عثرة   وفي الروع من آل ابن حمدان ذائد

وأنشد لنفسه في هذا الكتاب أبياضاً ضمنها أعجاز أبيات للنابغة وهي في الحماسة:

لا يهنأ الناس ما يرعون من كلأ   وما يسوقون من أهل ومن مال

فقال الحاتمي:

وليلـــة عنهـــا الصبـــح داجيــــة   لبستهــا بمطــول الجــرى هطــال

وقد رمى البين شعب الحي فاقتسموا   أيدي سبا بين تقويض وترحـال

===

والجدي كالطرف يستن المراح به   إلى ذوات الـذرى حمـال أثقـال

والليل والصبح في غبراء مظلمة   هـذا عليهـا وهــذا تحتهــا بــال

وفي هذا الكتاب لنفسه في الهلباجة الذي صنف الكتاب لأجله:

لقد سخف الفعلي لمـا تحذقـا   فنكــر فــي تعريفــه مــا تعرفـــا

ويــا رب وجــه حذفــوه لزينــة   فأصبح من قبح لصاحبـه قفـا

وهــذه مخاطبــة جــرت بيــن أبــي الطيــب المتنبــي وبيــن علــي الحاتمــي حكيتهــا كمــا وجدتهــا. قــال أبــو

علــي الحاتمــي: كــان أبــو الطيــب المتنبــي عنــد وروده مدينـــة السلـــام التحـــف رداء الكبـــر وأذال ذيـــول

التيــه وصعــر خــده ونــأى بجانبــه وكــان لا يلقــى أحــداً إلا نافضـــاً مذرويـــة رافـــلاً مـــن التيـــه فـــي برويـــه

يخيــل إليــه أن العلــم مقصــور عليــه وأن الشعــر بحــر لــم يغتــرف نميـــر مائـــة غيـــره وروض لـــم يـــرع نـــواره

ســواه فــدل بذلــك مديــدة أجرتــه رســن الجهــل فيهــا فظــل يمــرح فــي تثنيـــه حتـــى إذا تخيـــل أنـــه القريـــع

الـــــذي لا يقـــــارع والنزيـــــع الـــــذي لا يجـــــارى ولا ينـــــازع وأنـــــه رب الغلـــــب ومالـــــك القصــــــب وثقلــــــت

وطأتــه علــى أهــل الـــأدب بمدينـــه السلـــام فطأطـــأ كثيـــر منهـــم رأســـه وخفـــض جناحـــه وطامـــن علـــى

التسليــــم لــــه جأشــــه وتخيــــل أبــــو محمــــد المهلبــــي أن أحــــداً لا يقــــدر علـــــى مساجلتـــــه ومجاراتـــــه ولا

يقــوم لتتبعــه بشــيء مــن مطاعنــه وســاء معــز الدولــة أن يــرد عــن حضــرة عــدوه رجــل فــلا يكــون فــي

===

مملكتــه أحــد يماثلــه فــي صناعتــه ويساويــه فــي منزلتــه. نهــدت حينئــذ متتبعــاً عـــواره ومتعقبـــاً آثـــاره

ومطفيــــاً نــــاره ومهتكــــاً أستــــاره ومقلمــــاً أظفــــاره وناشــــراً مطاويــــه وممزقــــاً جلبــــاب مساويــــه متحينــــاً

أن تجمعنــا دار فأجــرى أنــا وهــو فــي مضمـــار يعـــرف فيـــه السابـــق مـــن المسبـــوق حتـــى إذا لـــم أجـــد

ذلــك قصــدت موضعــه الــذي كــان يحلــه فــي ربــض حميــد فوافــق مصيــري إليــه حضـــور جماعـــة تقـــرأ

شيئــاً مــن شعــره عليــه فحيــن أوذن بحضـــوري واستـــؤذن عليـــه لدخولـــي نهـــض عـــن مجلســـه مسرعـــاً

ووارى شخصـــه عنـــي مستخفيـــاً فنزلـــت عـــن بغلـــة كانــــت تحتــــي ناحيــــة وهــــو يرانــــي نــــازلاً عنهــــا

لانتهائـي بهــا إلــى أن حاذيتــه فجلســت فــي موضعــه وإذا تحتــه قطعــة مــن زيلــو مخلقــة قــد أكلتهــا الأيــام

وتعاورتهـــا السنـــون فهـــي رســـوم خافيـــة وسلـــوك باديـــة حتـــى وإذا خـــرج إلـــى نهضـــت إليــــه فوفيتــــه

حـق السلـام غيـر مشـاح لــه فــي القيــام لأنــه إنمــا اعتمــد بنهوضــه ألا ينهــض لــي عنــد موافاتــي وإذا هــو

قـد لبــس سبعــة أقبيــة كــل قبــاء منهــا لــون وكــان الوقــت آخــر أيــام الصيــف وأخلقهــا بتخفيــف اللبــس

فجلســت وجلــس وأعــرض عنــي ساعــة لا يعيرنـــي فيهـــا طرفـــه ولا يسألنـــي عمـــا قصـــدت لـــه وقـــد

كــدت أتميــز غيظــاً وأقبلــت أسخــف رأيــي فــي قصــده وأفنــده نفســي فــي التوجــه نحــو مثلــه. ولـــوى

عــذراه عنــي مقبــلاً علــى تلــك الزعنفــة التــي بيــن يديــه كــل واحــد يومــئ إليــه ويوحــي بطرفــه ويشيـــر

إلـــى مكانـــي بيـــده ويوقظـــه مـــن سنـــة جهلــــه ويأبــــى إلا ازوراراً ونفــــاراً وجريــــاً علــــى شاكلــــة خلقــــه

===

المشكلــة ثــم رأى أن يثنــي رأســـه إلـــي فواللـــه مـــا زادنـــي علـــى أن قـــال: أي شـــيء خبـــرك قلـــت أنـــا

بخيــر لــولا مــا جنيــت علــى نفســي مــن قصــدك وكلفــت قدمـــي فـــي المصيـــر إلـــى مثلـــك ثـــم تحـــدرت

عليــه تحــدر السيــل إلــى القــرار وقلــت لـــه: أبـــن لـــي عافـــاك اللـــه ممـــن تيهـــك وخيلـــاؤك وعجبـــك ومـــا

الــذي يوجــب مــا أنــت عليـــه مـــن التجبـــر والتنمـــر هـــل هـــا هنـــا نســـب فـــي الأبطـــح تبحبحـــت فـــي

بحبوحــة الشــرف وفرعــت سمــاء المجــد بــه أم علـــم أصبحـــت علمـــاً يقـــع الإيمـــاء إليـــك فيـــه هـــل أنـــت

إلا وتـد بقـاع فـي شـر البقـاع وجفـاء سيــل دفــاع. يــا للــه استنــت الفصــال حتــى القرعــى وإنــي لأسمــع

جعجعــة ولا أرى طحنــاً فامتقــع لونــه عنــد سمــاع كلامـــي وعصـــب ريقـــه وجحظـــت عينـــاه وسقـــط

فـي يـده وجعـل يليـن فـي الاعتـذار لينـاً كـاد يعطـف عليـه عطـف صفحـي عنـه. ثـم قلـت: يـا هـذا إن

جــاءك رجــل شريــف فــي نسبــة تجاهلــت نسبــه وأو عظيــم فــي أدبـــه صغـــرت أدبـــه أو متقـــدم عنـــد

سلطانــه لــم تعــرف موضعــه فهــل العــز تــراث لــك دون غيــرك كــلا واللــه! لكنــك مــددت الكبـــر ستـــراً

علـى نقصـك وضربتــه رواقــاً دون جهلــك. فعــاد إلــى الاعتــذار وأخــذت الجماعــة فــي تلييــن جانبــي

والرغبـة إلـي فـي قبـول عـذره واعتمــاد مياسرتــه وأنــا آبــي إلا استشــراء واجتــراء وهــو يؤكــد الأقســام

ويواصلهــا أنـــه لـــم يعرفنـــي فأقـــول: يـــا هـــذا ألـــم يستـــأذن لـــي عليـــك باسمـــي ونسبـــي أمـــا فـــي هـــذه

العصابــة مــن يعرفــك بــي لــو كنــت جهلتنــي وهــب ذلــك كذلــك ألــم ترنـــي ممتطيـــاً بغلـــة رائعـــة يعلوهـــا

===

مركـــب ثقيـــل وبيـــن يـــدي عـــدة مـــن الغلمـــان أمـــا شاهــــدت لباســــي أمــــا شمعــــت نشــــر عطــــري أمــــا

راعـك شـيء مـن أمـري أتميـز بـه فـي نفسـك عـن غيـري وهـو فـي أثنــاء مــا أكلمــه يقــول: خفــض عليــك

ارفـق استـأن فأصبحــت جانبــي بعــض الإصحــاب ولــان شماســي بعــض الليــان وأقبــل علــي وأقبلــت

عليــه ساعــة ثــم قلــت: أشيــاء تختلــج فــي صــدري مــن شعــرك أحــب أن أرجعـــك فيهـــا. قـــال ومـــا

هي قلت خبرني عن قولك:

فإن كان بعض الناس سيفاً لدولة   ففي الناس بوقات لهـا وطبـول

أهكذا تمدح الملوك وعن قولك:

ولا مــن فــي جنازتهـــا تجـــار   يكــون وداعهــم نفـــض النعـــال

أهكــذا تؤبــن أخـــوات الملـــوك واللـــه لـــو كـــان هـــذا فـــي أذنـــي عبيدهـــا لكـــان قبيحـــاً. وأخبرنـــي عـــن

قولك:

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع   فإن لحت حاضت في الخدور العواتق

أهكذا تنسب بالمحبوبين وعن قولك في هجاء ابن كيغلغ:

وإذا أشـــــار محدثـــــاً فكأنـــــه   قــرد يقهقــه أو عجـــوز تلطـــم

أمـا كــان لــك فــي أفانيــن الهجــاء التــي تصرفــت فيهــا الشعــراء مندوحــة عــن هــذا الكلــام الــرذل الــذي

===

وضاقت الأرض حتى ظن هاربهم   إذا رأى غير شيء ظنه رجلاً

أفتعلم مرئياً يتناوله النظر لا يقع عليه اسم شيء وما أراك نظرت إلا إلى قول جرير:

مازلت تحسب كل شيء بعدهم   خيـــلاً تكـــر عليهـــم ورجـــالاً

فأحلت المعنى عن جهته وعبرت عنه بغير عبارته. وعن قولك:

أليس عجيباً أن وصفك معجز   وأن ظنوني فـي معاليـك تظلـع

فاستعـــرت الظلـــع لظنونـــك وهـــي استعـــارة قبيحـــة وتعجبــــت مــــن غيــــر متعجــــب لــــأن مــــن أعجــــز

وصفه لم يستنكر قصور الظنون وتحيرها في معاليه وإنما نقلته وأنشدته من قول أبي تمام:

ترقت مناه طود عز لو ارتقت   به الريح فتراً لانثنت وهي ظالع

وعن قولك تمدح كافوراً:

فإن نلت ما أملت منـك فربمـا   شربت بماء يعجز الطير ورده

إنهــا مــدح أو ذم قــال: مــدح. قلـــت: إنـــك جعلتـــه بخيـــلاً لا يوصلـــك إلـــى خيـــره مـــن جهتـــه وشبهـــت

نفســك فــي وصولــك إلـــى مـــا وصلـــت إلـــه منـــه بشربـــك مـــن مـــاء يعجـــز الطيـــر ورده لبعـــده وترامـــي

موضعه. وأخبرني أيضاً عن قولك في صفة كلب وظبي:

فصار ما في جلده في المرجـل   فلـم يضرنـا معـه فقـد الأجـدل

===

فــــأي شــــيء أعجبــــك مـــــن هـــــذا الوصـــــف أعذوبـــــة عبارتـــــه أم لطـــــف معنـــــاه أمـــــا قـــــرأت رجـــــز

ابـــن هانـــئ و طـــرد ابـــن المعتـــز أمـــا كـــان هنـــاك مـــن المعانـــي التـــي ابتدعهـــا هـــذان الشاعـــران وغـــرر

المعانـــي التـــي اقتضباهـــا مـــا تتشاغـــل بـــه عـــن بنيـــات صـــدرك هـــذه. وألا اقتصـــرت علـــى مـــا فـــي

أرجوزتــك هــذه مــن الكلــام السليــم ولــم تســف إلــى هــذه الألفــاظ القلقــة والأوصــاف المختلفــة فأقبـــل

علي ثم قال: أين أنت من قولي:

كأن الهـام فـي الهيجـاء عيـون   وقد طبعت سيوفك من رقاد

وقد صغت الأسنة من همـوم   فمــــا يخطــــرن إلا فــــي فــــؤاد

وأين أنت من قولي في صفة جيش:

في فيلق من حديد لو رميت به   صرف الزمان لما دارت دوائره

وأين أنت من قولي:

لـو تعقـل الشجـر التـي قابلتهــا   مــدت محييــة إليــك الأغصنـــا

وأين أنت من قولي:

أيقــــدح فــــي الخيمــــة العــــذل   وتشمـــل مــــن دهــــره يشمــــل

ومـــا اعتمـــد اللــــه تقويضهــــا   ولكـــــن أشـــــار بمـــــا تفعــــــل

===

وملومــــــــــــــة زرد ثوبهـــــــــــــــا   ولكنـــــــــه بالقنــــــــــا مخمــــــــــل

وأين أنت عن قولي:

ألنــاس مـــا لـــم يـــروك أشبـــاه   والدهـــر لفـــظ وأنـــت معنـــاه

والجــود عيــن وأنـــت ناظرهـــا   والبــــأس بــــاع وفيـــــك يمنـــــاه

أمـا يلهيـك إحسانـي فـي جميـع هــذه عــن إساءتــي فــي تلــك قلــت: مــا أعــرف لــك إحسانــاً فــي جميــع

مـــا ذكرتـــه إنمـــا أنــــت ســــارق متبــــع وآخــــذ مقصــــر وفيمــــا تقــــدم مــــن هــــذه المعانــــي التــــي ابتكرهــــا

أصحابها مندوحة عن التشاغل بقولك. فأما قولك:

كأن الهام في الهيجا عيون البيت فهو منقول من بيت منصور النمري:

فكأنمـــا وقـــع الحســــام بهامــــة   خـدر المنيـة أو نعـاس الهاجـع

وأما قولك: في فيلق البيت فنقلته. نقلاً لم تحسن فيه من قول الناجم:

ولــي فــي حامــد أمـــل بعيـــد   ومدح قد مدحت بـه طريـف

مديـح لـو مدحـت بــه الليالــي   لمـا دارت علـي لهــا صــروف

والناجـــم إنمـــا نظمـــه مـــن قـــول أرسطاطاليـــس قـــد تكلمـــت بكلـــام لـــو مدحـــت بـــه الدهـــر لمــــا دارت

علــي صروفــه. وأمـــا قولـــك: لـــو تعقـــل الشجـــر التـــي قابلتهـــا البيـــت هـــذا معنـــى متـــداول تساجلتـــه

===

يكـاد يمسكــه عرفــان راحتــه   ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم

ثم تكرر في أفواه الشعراء إلى أن قال أبو تمام:

لو سعت بقعة لإعظـام أخـرى   لسعى نحوهـا المكـان الجديـب

وأخذه البحتري فقال:

لو أن مشتاقـاً تكلـف غيـر مـا   فـي وسعـه لمشـى إليـك المنبـر

وأمـا قولــك: ومــا اعتمــد اللــه تقويضهــاً فقــد نظــرت فيــه إلــى قــول رجــل مــدح بعــض الأمــراء بالموصــل

وقد كان عزم على السير فاندق لواؤه فقال:

مــا كــان منــدق اللـــواء لريبـــة   تخشــى ولا أمــر يكــون مزيـــلا

لكـن لـأن العـود ضعـف متنــه   صغر الولاية فاستقـل الموصـلا

وأما قولك: وملمومة زرد ثوبهاً فمن قول أبي نواس:

أمــام خميـــس أرجـــوان كأنـــه   قميـص محـوك مـن قنـا وجيــاد

وأمــا قولــك: النــاس مــا لــم يــروك أشبــاه فمــن قــول علــي ابــن نضــر بســام فــي عبيــد اللـــه بـــن سليمـــان

يرثيه:

قد استوى الناس ومات الكمال   وصاح صرف الدهر أين الرجال

===

فقولــه: قــد استــوى النــاس ومــات الكمــال هــو قولـــك: النـــاس مـــا لـــم بـــروك أشبـــاه. فقـــال بعـــض مـــن

حضـر: مــا أحســن قولــه: قومــوا انظــروا كيــف تــزول الجبــال! فقــال أبــو الطيــب: اسكــت مــا فيــه مــن

حسن ألم يسرقه من قول النابغة الذبياني:

يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم   وكيـف بحصـن والجبـال جنـوح

فقال الحاتمي فقلت: قد سرقه النابغة من أوس حين قال:

ألم تكسف الشمس شمس النها   ر والبــــدر للقمــــر الواجـــــب

لفقــــد فضالــــة لا يستــــوي ال   قعـــــود ولا خلــــــة الذاهــــــب

قلــت: واللــه لئـــن كـــان أخـــذه فقـــد أحســـن وأخفـــى الأخـــذ. فقـــال الرجـــل أجـــل. فقـــال المتنبـــي: يـــا

محســد خــذ بيــده وأخرجــه يريــد بمحســد ابنــه. فرجعــت إلـــى أن تركـــه ثـــم قلـــت لـــه: وأمـــا قولـــك:

والدهر لفظ وأنت معناه فمن قول من قول الأخطل إن كان البيت له في عبد الملك بن مروان:

وإن أميـــــر المؤمنيـــــن وفعلــــــه   لكالدهر لا عار بما فعل الدهر

وقد قال جرير حين قال له الفرزدق:

فإني أنا الموت الذي هو نـازل   بنفسك فانظر كيف أنت تحاوله

وقال جرير:

===

ثــم قلــت لــه: أتــرى أن جريــراً أخــذ قولــه: يفنــى المــوت مــن أحــد وأن أحــداً شركـــه فـــي إفنـــاء المـــوت

ففكر طويلاً ثم قال لا قلت: بلى عمران بن حطان حيث يقول:

لن بعجز الموت شيء دون خالقة   والموت فان إذا ما نالـه الأجـل

وكـل كـرب أمـام المـوت متضـع   بالموت والموت فيما بعده جلل

فأمــات المــوت وأحيــاه ومــا سبقــه إلــى ذلــك أحــد. ثــم قلــت لــه: أتــرى أن البيــت المتقــدم الـــذي يقـــول

فيـــه: لـــك الدهـــر لا عـــار بمـــا فعـــل الدهـــر مأخـــوذ مـــن أحـــد فأطـــرق هنيهـــة ثـــم قـــال: ومـــا تصنــــع

بهــذا قلــت يستــدل علــى موضعــك ومواضــع أمثالــك مــن سرقــة الشعــر. فقــال: اللـــه المستعـــان أســـاء

سمعــاً فأســاء إجابــة مــا أردت مـــا ذهبـــت إليـــه. قلـــت: فإنـــه أخـــذه مـــن قـــول النابغـــة وهـــو أول مـــن

ابتكره:

وعيرتنــي بنــو ذبيــان خشيتـــه   وما علي بأن أخشاك من عار

ثم أخذه أبو تمام فأحسن بقوله:

خشعوا لصولتك التي هي فبهم   كالمـوت يأتـي ليـس فيــه عــار

قــال: ومــن أبــو تمــام قلــت: الـــذي سرقـــت شعـــره فأنشدتـــه. قـــال: هـــذه خلائـــق السفهـــاء لا خلائـــق

العلماء. قلت أجل أنت سفهت رأيي ولم يكن سفيهاً ألست القائل

===

شــرف ينطـــح الثريـــا بروقـــي   ه وفخــــــر يقلقــــــل الأجبـــــــالا

قال بلى. قلت فإنك أخذت البيت الأول من بيت بكر بن النطاح:

يتلقـــى النـــدى بوجــــه حيــــي   وصــدور القنــا بوجـــه وقـــاح

هكـذا هكــذا تكــون المعالــي   طـرق الجـد غيـر طــرق المــزاح

وأخذت البيت الثاني فأفسدته من قول أبي تمام:

همــــة تنطــــح الثريـــــا وجـــــد   آلف للحضيض فهـو حضيـض

قـــال: وبـــأي شـــيء أفسدتـــه قلـــت: بـــأن جعلـــت للشـــرف قرنـــاً قــــال: وأنــــي لــــك بذلــــك قلــــت ألــــم

تقـــل: ينطـــح السمــــاء بروقيــــه والروقــــان: القرنــــان قلــــت أجــــل إنمــــا هــــي استعــــارة قلــــت نعــــم هــــي

استعـارة خبيثـة. قـال: أقسمـت غيـر محـرج فـي قسمـي إننـي لـم أقـرأ شعـراً قـط لأبـي تمامكــم هــذا.

فقلت: هذه سوءة لو سترتها كان أولى. قال: السوءة قراءة شعر مثله أليس هو الذي يقول:

خشنت عليه أخت بني خشين   وأنجـــح فيـــك قـــول العاذليــــن

والذي يقول:

لعمري لقـد حـررت يـوم لقيتـه   لـو أن القضـاء وحـده لـم يبـرد

والذي يقول:

===

والذي يقول:

تسعون ألفاً كآساد الشرى نضجت   أعمارهم قبل نضج التين والعنب

والذي يقول:

ولي ولم يظلـم وهـل ظلـم امـرؤ   حــث النجــاء وخلفــه التنيـــن

والذي يقول:

فضربت الشتـاء فـي أخدعيـه   ضربـــة غادرتـــه عـــوداً ركـــو

والذي يقول:

كانوا رداء زمانهـم فتصدعـوا   فكأنمــا لبــس الزمــان الصوفــا

والذي يقول:

أقول لقرحان من البين لم يصب   رسيس الهوى بين الحشا والترائب

مـــا قرحـــان البيـــن اخـــرس اللـــه لسانـــه فأحفظنـــي ذلـــك وقلـــت: يـــا هـــذا مـــن أدل الدليــــل علــــى أنــــك

قــرأت شعــر هــذا الرجــل تتبعــك مساويــه: فهــل فــي الدالــة علــى اختلاقــك إنكــاره أوضــح ممــا ذكرتـــه

وهـل يصــم أبــا تمــام أو يسمــه بميســم النقيصــة مــا عددتــه مــن سقطاتــه وتخونتــه مــن أبياتــه وهــو الــذي

يقول في النونية:

===

فهلا اغتفرت لأول لهذا البيت الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله وأما قوله:

تسعون ألفاً كآساد الشرى نضجت   أعمارهم قبل نضج التين والعنب

فلهــذا البيــت خبــر لــو استقريــت صفحــة لأقصــرت عمـــا تناولتـــه بالطعـــن فيـــه. ثـــم قصصـــت الخبـــر

وقلـت فـي هــذه القصيــدة مــالا يستطيــع أحــد مــن متقدمــي الشعــراء وأمــراء الكلــام وأربــاب الصناعــة

أن يأتـي بمثلـه. قـال: ومــا هــو قلــت لــو قــال قائــل: إن أحــداً لــم يبتــدي بأوجــز ولا أحســن ولا أخصــر

من قوله:

ألسيف أصدق إنباء من الكتب   في حده الحد بين الجد واللعب

لما عنف في ذلك. وفيها يقول:

رمى بك اللـه برجيهـا فهدمهـا   ولو رمى بك غير الله لم يصب

وفيها يقول:

لما رأى الحرب رأى العين توفلس   والحرب مشتقة المعنى من الحرب

وفيها يقول:

فتـح تفتــح أبــواب السمــاء لــه   وتبرز الأرض في أبرادها القشب

وفيها يقول:

===

وفيها يقول:

غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى   يشبها وسطها صبح من اللهب

حتى كأن جلابيب الدجى رغبت   عن لونها وكأن الشمس لم تغب

وفيها يقول:

أجبته معلنـاً بالسيـف منصلتـاً   ولو أجبت بغير السيف لم تصب

وأمــا قولــه: أقــول لقرحــان مــن البيــن فإنــه يريــد رجـــلاً لـــم يقطعـــه أحبابـــه ولـــم يبينـــوا عنـــه قبـــل ذلـــك

وإذا كانـــت حالـــه كذلـــك كـــان موقـــع البيـــن أشـــد عليـــه وأفـــت فـــي عضـــده والأصـــل فـــي هــــذا: أن

القرحان الذي لم يجدر قط. وقد قال جرير:

وكنت من زفرات البين قرحاناً

وفــي هــذه القصيــدة مـــن المعانـــي الرائعـــة والتشبيهـــات الواقعـــة والاستعـــارات البارعـــة مـــا يغتفـــر معـــه

هذا البيت وأمثاله. على أنا أبنا عن صحته معناه وعن أمثاله فمن ذلك:

إذا العيس لاقت بي أبا دلف فقد   تقطـع مـا بينـي وبيــن النوائــب

يـرى أقبـح الأشيــاء أوبــة آمــل   كسته يد المأمـول حلـة خائـب

وأحسن من نور يفتحه النـدى   بياض العطايا في سواد المطالب

===

بأنك لما استحكم النصر واكتسى   إهابي تسفى في وجوه التجارب

تجللتـــه بالـــرأي حتــــى أريتــــه   به ملء عينيه مكـان العواقـب

بأرشق إذ سالت عليهم غمامة   جرت بالعوالي والتعاق الشوارب

ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت   حياضك منه في العصور الذواهب

ولكنه فيض العقول إذا انجلـت   سحائب جود أعقبت بسحائب

فبهــره ممــا أوردتـــه مـــا قصـــر عنـــان عبارتـــه وحبـــس بنيـــات صـــدره وعقـــل عـــن الإجابـــة لسانـــه كـــاد

يشغــب لــولا مــا تخوفــه مــن عاقبــة شغبــه وعرفــه مــن مكانــي فــي تلــك الأيــام وأن ذلــك لا يتــم لــه فمــا

زاد علـى أن قـال: قـد أكثــرت مــن أبــي تمــام لا قــدس اللــه أبــا تمــام وذويــه. قلــت: ولا قــدس الســارق

منــه والواقــع فيــه. ثــم قلــت لــه: مــا الفـــرق - فـــي كلـــام العـــرب - بيـــن التقديـــس والقـــداس والقـــادس

فقـال: وأي شـيء غرضـك فـي هـذا فقلـت: المذاكـرة. فقــال: بــل المهاتــرة ثــم قــال: التقديــس: التطهيــر

فـــي كلـــام العـــرب ولذلـــك سمـــي القــــدس قدســــاً لأنــــه يشتمــــل علــــى الــــذي بــــه الطهــــور وكــــل هــــذه

الأحرف تؤول إليه.

فقلـت لـه: مـا أحسبــك أنعمــت النظــر فــي شــيء مــن علــوم العــرب ولــو تقدمــت منــك مطالعــة لهــا لمــا

استجــزت أن تجمــع بيــن معانــي هــذه الكلمــات مــع تباينهــا وذلــك لــأن القــداس بتشديــد الـــدال: حجـــر

===

يلقــى فــي البئــر ليعلــم بــه غــزارة مائهــا مــن قلتــه حكــى ذلــك ابــن الأعرابــي والقــداس: الجمــان حكـــى

ذلـك الخليـل واستشهـد بقولــه: كنظــم قــداس سلكــه متقطــع والقــادس: السفينــة. قــال الشاعــر يصــف

ناقةً:

وتهفــــــو بهــــــاد لهـــــــا متلـــــــع   كما اقتحـم القـادس الأردمونـا

فلمــا علوتــه بالكلــام قــال: يـــا هـــذا مسلمـــة إليـــك اللغـــة. قلـــت: وكيـــف تسلمهـــا وأنـــت أبـــو عذرتهـــا

ومــن نصابهــا وسرهــا وأولــى النــاس بالتحقــق بهــا والتوســع فــي اشتقاقهـــا والكلـــام علـــى أفانينهـــا ومـــا

أحـد أولـى بـأن يسـأل عـن لغتـه منـك. فشرعـت الجماعـة الحاضـرة فـي إعفائــه وقبــول عــذره والتواطــؤ

لــه وقــال كــل منهـــم: أنـــت أولـــى بالمراجعـــة والمياســـرة لمثـــل هـــذا الرجـــل مـــن كـــل أحـــد. وكنـــت قـــد

بلغــت شفــاء نفســي وعلمــت أن الزيــادة علــى الحــد الــذي انتهيــت إليــه ضــرب مــن البغـــي لا أراه فـــي

مذهبــي ورأيــت لــه حــق القدمــة فــي صناعتــه. فطأطـــأت لـــه كتفـــي واستأنفـــت جميـــلاً مـــن وصفـــه

ونهضــــت فنهــــض لــــي مشيعــــاً إلــــى البــــاب حتـــــى ركبـــــت وأقسمـــــت عليـــــه أن يعـــــود إلـــــى مكانـــــه

وتشاغلــت بقيــة يومــي بشغــل عــن لــي تأخــرت معـــه عـــن حضـــرة المهلـــب وانتهـــى إليـــه الخبـــر وأتتنـــي

رسلـه ليـلاً فأتيتـه فأخبرتـه بالقصـة علــى الحــال فكــان مــن ســروره وابتهاجــه بمــا جــرى مــا بعثــه علــى

مباكرة معز الدولة قائلاً له: أعلمت ما كان من فلان والمتنبي قال نعم قد شفا منه صدورنا.

===

أبـــو بكـــر النحـــوي اللغـــوي. سكـــن قرطبــــة مــــن بلــــاد الأندلــــس وأخــــذ عــــن أبــــي إسماعيــــل القالــــي

واعتمـد عليـه الحكـم ابـن عبـد الرحمـن بـن محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الحكــم

بـن هشـام بـن عبـد الرحمـن بـن هشـام بـن عبـد الملـك بـن مـروان بـن الحكـم بـن أبــي العــاص بــن أميــة بــن

عبـد شمــس - والحكــم هــو المتغلــب علــى بلــاد الغــرب المتقلــب بالمستنصــر - فــي تعليــم ولــده مــات

الزبيدي بإشبيلية في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وثلاثمائة. كذا ذكر ابن بشكوال.

وقــال الحميــدي: توفــي قريبــاً مــن سنــة ثمانيـــن وثلاثمائـــة وروى عنـــه غيـــر واحـــد منهـــم: ابنـــه الوليـــد

محمــد وإبراهيــم ابــن محمــد الأفليلــي النحــوي وغيرهمــا. والزبيــدي نسبــة إلــى زبيــد ابــن صعـــب بـــن

سعـد العشيـرة رهـط عمـرو بـن معـد يكـرب الزبيـدي وقـد ذكـر الحميـدي فــي كتابــه فــي بــاب الحســن

بـن عبـد اللـه ابـن مذحـج بــن محمــد بــن عبيــد اللــه بــن بشيــر بــن أبــي حمــزة بــن ربيعــة بــن مذحــج بــن

الزبيــدي: سمــع بالأندلـــس مـــن عبيـــد اللـــه بـــن يحيـــى ابـــن يحيـــى الليثـــي ومـــن غيـــره وسمـــع. وكانـــت

وفاتــه بالأندلــس قريبــاً مــن سنــة عشريــن وثلاثمائــة وقــد سمعــت مــن يقــول: إنــه والــد أبــي بكــر محمـــد

بن الحسن الزبيدي النحوي مؤلف كتاب الواضح ويشبه أن يكون ذلك والله أعلم.

قــال الحميــدي: أبــو بكــر الزبيــدي مــن الأئمــة فــي اللغــة والعربيــة وألــف فــي النحــو كتابــاً سمــاه كتـــاب

الواضـح. واختصـر كتـاب العيـن اختصــاراً حسنــاً ولــه كتــاب فــي أبنيــة سيبويــه ولــه كتــاب مــا يلحــن

===

قـال المؤلـف: وقـد نقلـت إلـى كتابـي هـذا مـا نسبتـه إليـه. وبلغنـي أن أهـل الغــرب يتنافســون فــي كتبــه

خصوصــاً كتابــه الــذي اختصــره مــن كتــاب العيــن لأنــه أتمــه باختصــاره وأوضــح مشكلــه وزاد فيــه مــا

عساه كان مفتقراً إليه وله غير ما ذكرناه من التصانيف في كل نوع من الأدب.

قــال الحميــدي: وكــان شاعــراً كثيــر الشعــر أخبرنــا أبــو عمــر ابــن عبــد البــر قــال: كتـــب الزبيـــدي إلـــى

أبي مسلم بن فهد:

أبـــا مسلـــم إن الفتـــى بجنانــــه   ومقولــه لا بالمراكـــب واللبـــس

وليس ثياب المرء تغنـي قلامـة   إذا كان مقصوراً على قصر النفس

وليس يقيد العلم والحلم والحجى   أبا مسلم طول القعود على الكرسي

قــال: وقــال أبــو محمــد علــي بــن أحمــد: كتـــب الوزيـــر أبـــو الحســـن جعفـــر بـــن عثمـــان المصحفـــي إلـــى

صاحب الشرطة أبي بكر محمد ابن الحسن الزبيدي بمنظوم بين له فيه الخطأ بتصريح وهو:

قــــل للوزيــــر السنــــي محتــــده   لـي ذمـة منـك أنــت حافظهــا

عنايــــــــة بالعلــــــــوم معجــــــــزة   قـــد بهــــظ الأوليــــن باهظهــــا

يقـــر لـــي عمرهــــا ومعمرهــــا   فيهــــا ونظامهـــــا وجاحظهـــــا

قـد كــان حقــاً قبــول حرمتهــا   لكــن صــرف الزمــان لافظهـــا

===

إن لـم تحافـظ عصابـة نسبــت   إليـــك قدمـــاً فمـــن يحافظهــــا

لا تدعـــن حاجتـــي مطرحــــة   فـإن نفسـي قـد فــاظ فائظهــا

فأجابه المصحفي:

خفـض فواقـاً فأنـت أوحدهــا   علمــــــاً ونقابهــــــا وحافظهــــــا

كيــف تضــع العلــوم فــي بلـــد   أبنــــــــاءه كلهــــــــم تحافظهـــــــــا

ألفاظهــــــــم كلهــــــــا معطلــــــــة   مــا لــم يعـــول عليـــك لافظهـــا

من ذا يساويك إن نطقت وقد   أقــر بالعجــز عنــك جاحظهــا

علـم ثنـى العالميــن عنــك كمــا   ثنى سنا الشمس من يلاحظها

فقـــد أتتنـــي فديـــت شاغلـــه   للنفـس أن قلـت فـاظ فائظهــا

فأوضحنهــــــا نفــــــز بنـــــــادرة   قـــد بهــــظ الأوليــــن باهظهــــا

فأجابه الزبيدي وضمن الشعر الشاهد على ذلك:

أتانـي كتـاب مـن كريــم مكــرم   فنفس عـن نفـس تكـاد تفيـظ

فســـر جميـــع الأوليــــاء وروده   وسئ رجـال آخـرون وغيظـوا

===

روى ذاك عن كيسان سهل وأنشدوا   مقال أبـي الغيـاظ وهـو مغيـظ

فلا حفظ الرحمن روحك حية   ولا هي في الأرواح حين تفيظ

قـال الحميـدي: قـال لـي أبـو محمـد: وقــد يقــال: فاضــت نفســه بالضــاد ذكــر يعقــوب ابــن السكيــت فــي

كتـاب الألفـاظ لـه. قـال: ولـه - وقـد استـأذن الحكـم المستنصـر فـي الرجـوع إلـى إشبيليـة فلـم يـأذن لــه

فكتب إلى جارية له هناك تدعى سلمى -:

ويحـــك يــــا سلــــم لا تراعــــي   لا بـــــد للبيـــــن مــــــن زمــــــاع

لا تحسبينــــــــي صبـــــــــرت إلا   كصبــــر ميــــت علــــى النــــزاع

مـــا خلـــق اللـــه مـــن عــــذاب   أشـــــد مـــــن وقفــــــة الــــــوداع

مـــــا بينهـــــا والحمــــــام فــــــرق   لـــــولا المناحـــــات والنواعــــــي

إن يفتـــــرق شملنـــــا وشيكـــــا   مـن بعـد مــا كــان ذا اجتمــاع

فكـــــل شمـــــل إلـــــى افتـــــراق   وكـــل شعـــب إلـــى انصــــداع

وكــــــل قــــــرب إلـــــــى بعـــــــاد   وكــــل وصــــل إلـــــى انقطـــــاع

قال المؤلف: هذا آخر ما كتبنا من كتاب الحميدي وهو الذي وجدناه فيه من خبره.

===

يعــرف بــان بالكتانــي ذكــره الحميــدي فــي تاريــخ الأندلــس وقــال: لــه مشاركـــة قويـــة فـــي علـــم الـــأدب

والشعـــر ولـــه تقـــدم فـــي علـــوم الطـــب والمنطـــق والكلـــام فـــي الحكـــم ورسائـــل فـــي كـــل ذلـــك وكتـــب

معروفة مات بعد الأربعمائة وله كتاب محمد وسعدي مليح في معناه.

ومن شعره:

ألا قد هجرنا الهجر واتصل الوصل   وبانت ليالي البين واشتمل الشمل

فسعدي نديمي والمدامة ريقها   ووجنتها روضي وقبلتها النقل

ومنه أيضاً:

نأيت عنكم فلا صبر ولا جلد   وصحت واكبدي حتى مضت كبدي

أضحى الفراق رفيقاً لي يوصلني   بالبعد والشجو والأحزان والكمد

وبالوجوه التي تبـدو فأنشدهـا   وقد وضعت على قلبي يدي بيدي

إذا رأيت وجوه الطير قلت لها:   لا بارك الله في الغربان والصرد

محمد بن الحسن الجبلي النحوي

ذكره الحميدي في تاريخه أيضاً وهو أديب شاعر كثير القول كان يقرأ عليه الأدب

===

وما الأنس بالأنس الذين عهدتهم   بأنـس ولمـن فقـد أنسهـم أنــس

إذا سلمت نفسي وديني منهـم   فحسبي أن العرض مني لهم ترس

قال ابن ماكولا: قتل سنة خمس وأربعمائة وقال لي الحميدي: تركته حيا.

محمد بن الحسن البرجي

الأديب الأصفهاني قال ابن مندة: مات في محرم سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.

محمد بن الحسين الفارسي

بـــن محمـــد بـــن الحسيـــن بـــن عبـــد الـــوارث أبــــو الحسيــــن الفارســــي النحــــوي ابــــن أخــــت أبــــي علــــي

الفارســـي وأخـــذ عـــن خالـــه علـــم العربيـــة وطـــوف الآفـــاق ورجـــع إلــــى الوطــــن وكــــان خالــــه أوقــــده

علـى الصاحـب بـن عبـاد إلـى جهـة الـري فارتضـاه وأكـرم مثـواه ثـم تغـرب أبـو الحسيـن ولقــي النــاس فــي

انتقالــــه وورد خراســــان ونــــزل بنيسابــــور دفعــــات وأملــــي بهــــا مــــن الــــأدب والنحــــو مــــا ســــارت بـــــه

الركبــــان وآل أمــــره إلــــى أن وزر للأميــــر شــــاد عرســــي ستــــان ثـــــم أختـــــص بالأميـــــر إسماعيـــــل بـــــن

سبكتكيـن بغزنـة ووزر لـه ثـم عـاد إلـى نيسابــور ثــم توجــه إلــى مكــة وجــاور بهــا ثــم عــاد إلــى غزنــة

ورجــع إلــى نيسابــور ثــم انتقــل إلــى أسفرايـــن ثـــم استوطـــن جرجانـــة إلـــى أن مـــات وقـــرأ عليـــه أهلهـــا

===

منهــم: عبــد القاهــر الجرجانــي وليـــس لـــه أستـــاذ ســـواه وللصاحـــب بـــن عبـــاد مكاتبـــات إليـــه مدونـــة

ولــه تصانيـــف منهـــا: كتـــاب الهجـــاء وكتـــاب الشعـــر. مـــات سنـــة إحـــدى وعشريـــن وأربعمائـــة ومـــن

شعره:

ولا غصـن إلا مـا حـواه قبــاؤه   ولا دعص إلا ما خبته مـآزره

وأمضى من السيف المنوط بحضره   إذا شيم سيف تنتضيه محاجره

محمد بن الحسين الطبري

بــن محمــد الطبــري النحــوي يعــرف بابــن نجــدة مشهــور فــي أهــل الـــأدب ولـــه خـــط مرغـــوب فيـــه قـــرأ

على الفضل بن الحباب الجمحي بن خليفة ومن شعره:

شفاء العمى حسن السؤال وإنما   يطيل العمى طول السكوت على الجهل

فكـن سائـلاً عمـا عنـاك فإنمــا   خلقت أخا عقل لتسأل بالعقل

محمد بن حمد بن محمد

بـن عبـد اللـه بــن محمــود ابــن فورجــة بضــم الفــاء وسكــون الــواو وتشديــد الــراء المفتوحــة وفتــح الجيــم

والبروجــردي أديــب فاضــل مصنــف لــه كتــاب الفتــح علــى أبــي الفتــح والتجنــي علــى ابـــن جنـــي يـــرد

===

فيـه علـى أبـي الفتـح بـن جنـي فـي شـرح شعـر المتنبــي ومولــده فــي ذي الحجــة سنــة ثلاثيــن وثلاثمائــة

كان موجوداً سنة خمس وخمسين وأربعمائة ومن شعره:

أيهــــا القاتلــــي بعينيــــه رفقــــاً   إنمـــا يستحـــق ذا مـــن قلاكــــا

أكثـــر اللائمـــون فيـــك عتابـــي   أنـــا واللائمـــون فيــــك فداكــــا

إن لـــــي غيـــــرة مـــــن اسمـــــي   إنــــــه دائمـــــــاً يقبـــــــل فاكـــــــا

محمد بن حيويه بن المؤمل

الوكيـل أبــو بكــر بــن أبــي روضــة الكرجــي النحــوي روي عــن إبراهيــم بــن الحسيــن ومحمــد بــن المغيــرة

السكـــري مـــن أهـــل همـــذان وروي عنـــه كامـــل بـــن أحمـــد النحـــوي وأبــــو الحســــن ابــــن الصبــــاح وأبــــو

سعـــد بـــن عبـــد الرحمـــن بــــن محمــــد الإدريســــي السمرقنــــدي الحافــــظ وقــــال لا أعتمــــد عليــــه وقــــد

تكلمــوا فيــه وليــس عندهــم بــذاك وسئــل عـــن سنـــة فقـــال: مائـــة واثنتـــي عشـــرة سنـــة ومـــات سنـــة

ثلاث وسبعين وثلاثمائة.

محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي

أبــو عبــد اللــه كــان مولــى لبنــي هاشــم لأنــه مــن موالــي العبــاس ابــن محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بـــن

===

العبـاس بـن عبــد المطلــب وكــان أبــوه زيــاد عبــداً سنديــاً وكــان مــن أكابــر أئمــة اللغــة المشــار إليهــم فــي

معرفتهــا نحويــاً لــم يكــن للكوفييــن أشبــه بروايـــة البصرييـــن منـــه روايـــة لأشعـــار القبائـــل ناسبـــاً. وكـــان

ربيبــاً للمفضــل الضبــي سمـــع منـــه الدواويـــن وصححهـــا وأخـــذ عـــن الكسائـــي كتـــاب النـــوادر وأخـــذ

عـن أبـي معاويـة الضريـر والقاسـم بــن معــن بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن مسعــود القاضــي وأخــذ

عنـــه إبراهيـــم الحربـــي وأبـــو عكرمـــة الضبـــي وأبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن يحيـــى ثعلـــب وابـــن السكيــــت

وكانت طريقته طريقة الفقهاء والعلماء وكان أحفظ الناس للغات والأيام والأنساب.

وقـال أبـو العبـاس ثعلـب: قــال لــي ابــن الأعرابــي: أمليــت قبــل أن تجيئنــي يــا أحمــد حمــل جمــل. وقــال

ثعلـب: انتهـى علـم اللغـة والحفـظ إلـى ابـن الأعرابــي وكــان يزعــم أن الأصمعــي وأبــا عبيــدة لا يحسنــان

قليلاً ولا كثيراً.

وقــال ثعلــب: سمعــت ابــن الأعرابـــي يقـــول فـــي كلمـــة رواهـــا الأصمعـــي: سمعـــت مـــن ألـــف أعرابـــي

خلــاف مــا قالــه الأصمعــي. وقــال: شاهــدت ابــن الأعرابــي وكــان يحضــر مجلســه زهـــاء مائـــة إنســـان

كـل يسألـه أو يقـرأ عليـه ويجيـب مـن غيـر كتـاب. قـال: ولزمتـه بضــع عشــرة سنــة مــا رأيــت بيــده كتابــاً

قـط ومـا أشـك فـي أنـه أملـي علـى النــاس مــا يحمــل علــى أجمــال ولــم يــر أحــد فــي علــم الشعــر واللغــة

أغزر منه.

===

وقــال محمـــد بـــن الفضـــل الشعرانـــي: كـــان للنـــاس رؤســـاء كـــان سفيـــان الثـــوري رأســـاً فـــي الحديـــث

وأبـو حنيفـة رأسـاً فـي القيـاس والكسائـي رأسـاً فـي القـرآن فلـم يبـن الـآن رأس فـي فـن مـن الفنـون أكبــر

مــن ابــن الأعرابــي فإنــه رأس فــي كلــام العــرب وكــان ممــن وســم بالتعليــم فكــان يأخــذ كـــل شهـــر ألـــف

درهـم فينفقهـا علـى أهلـه وإخوانـه وتماسـك فـي آخـر أيامـه بعــد ســوء حالــه. ويحكــي أنــه اجتمــع أبــو

عبـد اللـه بـن الأعرابـي وأبـو زيـاد الكلابـي علـى الجسـر ببغـداد فسـأل أبـو زيـاد ابـن الأعرابـي عــن قــول

النابغـة علـى ظهـر منبـاة فقـال: النطـع بفتــح النــون وسكــون الطــاء فقــال أبــو زيــاد: النطــع بكســر النــون

وفتـح الطـاء. فقـال أبـو عبـد اللـه نعـم. وإنمـا أنكـر أبـو زيـاد النطـع بفتـح النـون وسكــون الطــاء لأنهــا لــم

تكــن لغتـــه ورأى ابـــن الأعرابـــي فـــي مجلســـه يومـــاً رجليـــن يتحدثـــان فقـــال لأحدهمـــا: مـــن أيـــن أنـــت

فقال من أسفيجاب وقال للآخر من أين أنت فقال من الأندلس فعجب من ذلك وأنشد

رقيقان شتى ألف الدهر بيننا   وقــد يلتقــي الشتــى فيأتلفـــان

ثم أملى علي من حضر مجلسه بقية الأبيات الآتيه

نزلنـــــا علـــــى قيسيـــــة يمنيـــــة   لها نسب في الصالحين هجـان

فقالت وأرخت جانب الستر بيننا   لأيــــة أرض أم مــــن الرجلــــان

فقلت لها: أمـا رفيقـي فقومـه   تميـــم وأمـــا أسرتــــي فيمانــــي

===

وحكــى عبيــد اللــه بــن عبـــد اللـــه بـــن طاهـــر قـــال: اجتمـــع عندنـــا أبـــو نصـــر أحمـــد بـــن حاتـــم وابـــن

الأعرابــي فتجاذبــا الحديــث إلــى أن حكــى أبــو نصــر أن أبــا الأســود دخــل علــى عبيــد اللــه بــن زيـــاد

وعليه ثياب رثة فكساه ثياباً جدداً من غير أن يعرض به بسؤال فخرج وهو يقول:

كساك ولم تستكسـه فاحمدنـه   أخ لك يعطيـك الجزيـل وناصـر

فإن أحق الناس إن كنت مادحاً   بمدحك من أعطاك والعرض وافر

فأنشـــد أبـــو نصـــر قافيـــة البيـــت الـــأول وياصـــر باليـــاء يريـــد ويعطـــف فقـــال لـــه ابـــن الأعرابـــي وناصـــر

بالنــون فقــال دعنــي يــا هــذا ويــا صــرى وعليــك بناصــرك. وحــدث الصولــي قــال: غنــي فـــي مجلـــس

الواثق بشعر الأخطل:

وشارب مربح بالكأس نادمني   لا بالحصــور ولا فيهــا بســوار

فقيــل بســوار وبسئــار فوجـــه إلـــى ابـــن الأعرابـــي وهـــو يومئـــذ بســـر منـــرأي فســـأل عـــن ذلـــك فقـــال:

بســوار يريــد بوثـــاب أي لا يثـــب علـــى ندمائـــه وبسئـــار: أي لا يفضـــل فـــي القـــدح ســـؤره وقـــد رويـــا

جميعاً فأمر له الواثق بعشرة آلاف درهم. وحكى عن ابن الأعرابي أنه روي قول الشاعر:

ولاعيب فينا غير عرق لمعشر   كـرام وأنـا لا نحـط علـى النمـل

نحــط بحــاء مهملــة وقــال معنــاه: إنــا لا نحــط علــى بيـــوت النمـــل لنصيـــب مـــا جمعـــوه وهـــذا تصحيـــف

===

وإنمــا الروايــة لا نخــط علــى النمـــل واحدتهـــا نملـــة وهـــي قرحـــة تخـــرج بالجنـــب تزعـــم المجـــوس أن ولـــد

الرجــل إذا كــان مــن أختــه ثــم خــط علــى النملـــة شفـــى صاحبهـــا ومعنـــى البيـــت: إنـــا لسنـــا بمجـــوس

ننكـح الأخـوات. وعـن أبـي عمــران قــال: كنــت عنــد أبــي أيــوب أحمــد ابــن محمــد بــن شجــاع فبعــث

غلامـه إلـى أبـي عبـد للـه بـن الأعرابـي يسألـه المجـيء إليـه فعـاد إليـه الغلـام فقــال: قــد سألتــه ذلــك فقــال

لـي: عنـدي قـوم مـن الأعـراب فـإذا قضيــت أربــي معهــم أتيــت. قــال الغلــام: ومــا رأيــت عنــده أحــداً

إلا أنـي رأيـت بيـن يديـه كتبـاً ينظـر فيهـا فينظـر فـي هـذا مـرة وفـي هـذا مـرة ثــم مــا شعرنــا حتــى جــاء

فقـال لـه أيـوب: إنـه مـا رأى عنــدك أحــداً وقــد قلــت لــه أنــا مــع قــوم مــن الأعــراب فــإذا قضيــت أربــي

أتيت فأنشد:

لنـا جلســاء مــا نمــل حديثهــم   ألبـاء مأمونـون غيبــاً ومشهــدا

يفيدوننا من علمهم علم ما مضى   وعقـلاً وتأديبـاً ورأيـاً مســددا

فلا فتنة نخشى ولا سوء عشرة   ولا نتقـي منهـم لسانـاً ولا يــدا

فإن قلت أموات فما أنت كاذب   وإن قلت أحياء فلست مفندا

وقـال محمـد بـن حبيـب: سـأل أبــا عبــد اللــه بــن الأعرابــي فــي مجلــس واحــد عــن بضــع عشــرة مسالــة

مــن شعــر الطرمــاح يقــول فــي كلهــا لا أدري ولــم أسمــع أفأحــدث لــك برأيــي وقــال أبــو العبـــاس ثعلـــب:

===

سمعـت ابـن الأعرابـي يقـول: مــن لا قبــول عليــه فــلا حيــاة لأدبــه. وقــال: مــا رأيــت قومــاً أكــذب علــى

اللغــة مــن قــوم يزعمــون أن القــرآن مخلــوق. واغتــاب رجــل عنــده بعــض العلمـــاء فقـــال لـــه: لـــو لـــم نقـــل

فينــا مــا قلــت عندنــا فــلا تجلســن إلينــا. ولــه مــن التصانيــف كتــاب النــوادر وهــو كبيــر كتــاب الأنـــواء

كتـــاب صفـــة النخـــل كتـــاب صفـــة الـــزرع كتــــاب الخيــــل كتــــاب النبــــت والبقــــل كتــــاب نســــب الخيــــل

كتــــاب تاريــــخ القبائــــل كتــــاب تفسيــــر الأمثــــال كتــــاب النبـــــات كتـــــاب معانـــــي الشعـــــر كتـــــاب صفـــــة

الدرع كتاب الألفاظ كتاب نوادر الزبيريين كتاب نوادر بني فقعس كتاب الذباب وغير ذلك.

قــال أبــو العبــاس ثعلــب: سمعــت ابــن الأعرابــي يقــول: ولــدت فــي الليلــة التــي مـــات فيهـــا أو حنيفـــة.

وقـال أبـو غالـب علـي بـن النضـر: توفـي ابـن الأعرابـي سنـة ثلاثيـن ومائتيـن وقيـل سنـة إحـدى وثلاثيـن

وقيـل سنـة اثنتيـن وثلاثيـن ومائتيـن وقــد بلــغ مــن العمــر إحــدى وثمانيــن سنــة وأربــع أشهــر وثلاثــة أيــام

وكانت وفاته في خلافة الواثق بن المعتصم وصلى عليه قاضي احمد بن أبي داؤد الإيادي.

محمد بن زيد بن مسلمة

أبــو الحســن النحــوي المعــروف بابــن أبــي الشمليــن لا أعـــرف مـــن حالـــه إلا مـــا قرأتـــه فـــي كتـــاب أدب

المريـض والعائـد لأبـي شجـاع البسطامـي قـال: كتــب أبــو محمــد بــن علــي بــن سمعــون النرســي الحافــظ

===

بخطــه وأذن لنــا فــي روايتــه عنــه: أخبرنــا محمــد بــن علــي بــن عبــد الرحمــن أنشدنــا أبــو الحســن محمــد

بـن زيـد بـن مسلمـة النحـوي قـال: أنشدنـا أبـو علـي الفارسـي والسيرافـي قـالا: أنشدنـا أبـو بكـر الســراج

قال: عدنا أبا الحسن ابن الرومي في مرضه فأنشدنا لنفسه:

ولقـــــــد سئمـــــــت مآربــــــــي   فكـــــــأن أطيبهــــــــا خبيــــــــث

إلا الحديـــــــــــــــــث فإنـــــــــــــــــه   مثــــل اسمــــه أبـــــداً حديـــــث

محمد بن السرى بن سهل

أبــو بكــر الســراج البغــدادي النحــوي. قــال المرزبانــي: كــان أحــدث أصحــاب أبــي العبــاس المبـــرد مـــع

ذكــاء وفطنـــة قـــرأ عليـــه كتـــاب سيبويـــه ثـــم اشتغـــل بالموسيقـــى فسئـــل عـــن مسألـــة بحضـــرة الزجـــاج

فأخطــأ فــي جوابهــا فوبخــه الزجــاج وقــال مثلـــك يخطـــئ فـــي مثـــل هـــذه المسألـــة واللـــه لـــو كانـــت فـــي

منزلـــي لضربتـــك ولكـــن المجلـــس لا يحتمـــل ذلـــك. فقـــال: قـــد ضربتنـــي يـــا أبـــا إسحـــاق وكـــان علــــم

الموسيقـى قــد شغلنــي عــن هــذا الشــأن ثــم رجــع إلــى كتــاب سيبويــه ونظــر فــي دقائقــه وعــول علــى

مسائـــل الأخفـــش والكوفييـــن وخالـــف أصـــول البصرييـــن فـــي مسائـــل كثيـــرة. ويقــــال: مــــا زال النحــــو

مجنونـــاً حتـــى عقلـــه ابـــن الســــراج بأصولــــه وكــــان أحــــد العلمــــاء المذكوريــــن وأئمــــة النحــــو المشهوريــــن

===

وأخـــذ عنـــه أبـــو القاســـم عبـــد الرحمـــن بـــن إسحـــاق الزجاجـــي وأبـــو سعيـــد السيرافـــي وأبــــو علــــي

الفارسي وعلي بن عيسى الرماني.

ويحكــي أنــه اجتمــع هـــو وأبـــو بكـــر بـــن مجاهـــد وإسماعيـــل القاضـــي فـــي بستـــان وكـــان فيـــه دولـــاب

فعــن لهــم أن يبعثــوا بإدارتهــا فلــم يقــدروا علــى ذلــك فالتفـــت أحدهـــم وقـــال: أمـــا تستحيـــون مقـــرئ

البلد ونحويه وقاضيه لا يجئ منهم ثور.

وحكــى أن أبــا بكــر بــن الســراج كــان يهــوى جاريـــة فجفتـــه فاتفـــق وصـــول الإمـــام المكتفـــي فـــي تلـــك

الأيــام مــن الرقــة فاجتمــع النــاس لرؤيتــه فلمــا شاهـــد أبـــو بكـــر جمـــال المكتفـــي تذكـــر جمـــال معشوقتـــه

وجفاءها له فانشد بحضرة أصحابه:

ميــزت بيـــن جمالهـــا وفعالهـــا   فـإذا الملاحـة بالخيانــة لا تفــي

حلفــت لنــا ألا تخــون عهودنــا   فكأنمــا حلفـــت لنـــا ألا تفـــي

واللــــه لا كلمتهــــا ولـــــو أنهـــــا   كالبدر أو الشمس أو كالمكتفي

ثــم إن أبــا عبــد اللــه محمــد بــن إسماعيــل بــن زنجــي الكاتــب أنشدهــا لأبــي العبــاس بــن الفـــرات وقـــال

هـــي لابـــن المعتـــز وأنشدهـــا أبـــو العبـــاس للقاســـم بــــن عبيــــد اللــــه الوزيــــر فاجتمــــع الوزيــــر بالمكتفــــي

وأنشدهــا إيــاه وقــال للمكتفــي: هــي لعبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر فأمــر بألــف دينـــار فوصلـــت

===

إليـه فقـال ابـن زنجـي: مــا أعجــب هــذه القصــة يعمــل أبــو بكــر بــن الســراج أبياتــاً تكــون سببــاً لوصــول

الرزق إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر!.

قـال أبـو الفتـح عبيـد اللـه بـن أحمــد النحــوي: توفــي أبــو بكــر ابــن الســراج يــوم الأحــد لثلــاث ليــال بقيــن

مـن ذي الحجـة سنـة سـت عشـرة وثلاثمائــة فــي خلافــة المقتــدر. ولــه مــن المصنفــات: كتــاب الأصــول

وهــو أحسنهــا وأكبرهــا وإليــه المرجــع عنــد اضطــراب النقــل واختلافــه جمــع فيـــه أصـــول علـــم العربيـــة

وأخــذ مسائــل سيبويــه ورتبهــا أحســن ترتيــب وكتــاب جمـــل الأصـــول وهـــو الأصـــول الأصغـــر وشـــرح

كتــــاب سيبويــــه والموجــــز وكتــــاب الاشتقــــاق لــــم يتــــم كتــــاب الريــــاح والهــــواء والنــــار كتــــاب الشعـــــر

والشعـــراء كتـــاب الجمـــل كتـــاب احتجـــاج القـــراء كتـــاب الخـــط كتــــاب المواصلــــات والمذكــــرات كتــــاب

الهجاء وغير ذلك.

وحكـى الرمانـي قـال: ذكــر كتــاب الأصــول بحضرتــه فقــال قائــل: هــو أحســن مــن المقتضــب. فقــال أبــو

بكر لا نقل هكذا وأنشد:

ولو قبل مبكاها بكيت صبابة   بسعدي شفيت النفس قبل التندم

ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا   بكاها فقلت: الفضل للمتقـدم

وقــال أبــو علــي الفارســي: جئــت لأسمــع مــن كتــاب سيبويــه وحملـــت إليـــه مـــا حملـــت فلمـــا انتصـــف

===

الكتــاب عســر علــى إتمامـــه فانقطعـــت عنـــه لتمكنـــي مـــن مسائلـــه فقلـــت فـــي نفســـي بعـــد مـــدة: إذا

عــدت إلــى فــارس وسئلــت عــن إتمامــه فــإن قلــت نعــم كذبــت وإن قلــت لا بطلـــت الروايـــة فدعتنـــي

الضرورة أن حملت إليه رزمة وأقبلت إليه فلما أبصرني من بعيد أنشد:

كم قد تجرعت من غيظ ومن حنق   لكن تجدد وجدي هون الماضي

وكم غضبت ولم يلووا على غضبي   فعدت طوعاً بقلب ساخط راضي

محمد بن سعدان بقلب الضرير

أبـو جعفـر الكوفـي النحـوي المقــرئ ولــد سنــة إحــدى وستيــن ومائــة وروي عــن عبــد اللــه بــن إدريــس

وأبــي معاويــة الضريــر وروي عنــه محمــد بــن سعــد كاتــب الواقـــدي وعبـــد اللـــه ابـــن الإمـــام أحمـــد بـــن

حنبـــل وأبـــن المرزبـــان وكـــان ثقـــة وكـــان يقـــرأ بقـــراءة حمـــزة ثـــم اختــــار لنفســــه ففســــد عليــــه الأصــــل

والفـرع إلا أنـه كـان نحويـاً. وقـال بعضهــم: أخــذ ابــن سعــدان القــراءات عــن أهــل مكــة والمدينــة والشــام

والكوفــة والبصــرة ونظــر فــي الاختلــاف وكــان ذا علــم بالعربيــة وصنــف كتابــاً فــي النحــو وكتابــاً فــي

القراءات.

قـال ابـن عرفـه: مـات يـوم عيـد الأضحـى سنـة إحـدى وثلاثيـن ومائتيـن وكــان ذلــك فــي خلافــة الواثــق

===

وقـال الدانــي فــي طبقــات القــراء: أخــذ القــراءة عرضــاً عــن سليــم بــن عيســى عــن حمــزة وعــن يحيــى

بــن المبــارك اليزيـــدي عـــن أبـــي عمـــرو عـــن إسحـــاق بـــن محمـــد المسيبـــي عـــن نافـــع وعـــن معلـــى ابـــن

منصـــور عـــن أبـــي بكـــر بـــن عاصـــم وروى عنــــه القــــراء محمــــد ابــــن أحمــــد بــــن واصــــل وهــــو أجــــل

أصحابه وأثبتهم له.

محمد بن سعد ويقال ابن سعيد الرباحي

بالبــاء الموحــدة أبــو عبــد للــه الأعــرج الطليطلــي الخطيــب النحــوي اللغــوي أصلـــه مـــن قلعـــة ربـــاح مـــن

أعمــال طليطلــة بالأندلــس رحــل إلــى المشــرق وسمـــع بمصـــر ابـــن الـــورد وابـــن السكـــن وحـــدث وأفـــاد

مولده سنة تسع وثلاثمائة وتوفي في ربيع الآخر سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.

محمد بن سعيد

أبـــو جعفـــر البصيـــر الموصلـــي العروضـــي النحـــوي كـــان أبـــو إسحـــاق الزجـــاج معجبـــاً بـــه وكـــان فــــي

النحـو ذا قـدم ثابتـة اجتمـع يومـاً مـع أبـي علــي الفارســي عنــد أبــي بكــر بــن شقيــر فقــال لأبــي علــي:

فـي أي شـيء تنظـر يــا فتــى فقــال فــي التصريــف فجعــل يلقــي عليــه المسائــل علــى مذهــب البصرييــن

والكوفييــن حتــى ضجــر فهــرب أبــو علــي منــه إلــى النــوم وقــال: إنــي أريـــد النـــوم. فقـــال: هربـــت يـــا

===

فتــى فقــال: نعــم هربـــت وكـــان ذكيـــاً فهيمـــاً - لـــه فـــي الشعـــر رتبـــة عاليـــة - إمامـــاً فـــي استخـــراج

المعمــي والعــروض قــال لــه الزجــاج يومــاً وقــد سألــه عـــن أشيـــاء مـــن العـــروض: يـــا أبـــا جعفـــر لـــو رآك

الخليل لفرح بك قرأ عليه عبيد الله بن جعفر الأسدي النحوي وغيره.

محمد بن سلام الجمحي

بـن عبـد اللـه بـن سالـم الجمحـي البصــري أبــو عبــد اللــه كــان مــن أعيــان أهــل الــأدب وألــف كتابــاً فــي

طبقـــات الشعـــراء ولـــه غريـــب القـــرآن وأخـــذ عـــن حمـــاد بـــن سلمــــة ومبــــارك بــــن فضالــــة وجماعــــة.

وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل وابنه عبد الله وأبو العباس ثعلب وأحمد علي بن الأبار.

قــال أبــو خليفــة: ابيضــت لحيــة محمــد بــن سلــام ورأســه ولــه سبــع وعشريــن سنــه. وقـــال محمـــد بـــن

أحمــد بــن يعقــوب بــن شبــة: حدثنـــا جـــدي قـــال: كـــان محمـــد بـــن سلـــام لـــه علـــم بالشعـــر والأخبـــار

وهما من جملة علوم الأدب.

وقـال الحسيـن بـن فهـم: قـدم علينـا محمـد بـن سلـام سنـة اثنتيـن وعشريــن ومائتيــن فاعتــل علــة شديــدة

فمــا تخلـــف عنـــه أحـــد وأهـــدى لـــه الأجـــلاء أطباءهـــم فكـــان ابـــن مـــا سويـــه مـــن جملـــة مـــن أهـــدى

إليــه فلمــا جســه ونظــر إليــه قــال لــه: لا أرى بــك مــن العلــة مــا أرى بــك مـــن الجـــزع. فقـــال: واللـــه مـــا

===

ذاك علــى الدنيــا مــع اثنتيــن وسبعيــن سنــة ولكــن الإنســان فـــي غفلـــة حتـــى يوقـــظ بعلـــة. فقـــال ابـــن

ماسويــه: لا تجــزع فقــد رأيــت فــي عرقـــك مـــن الحـــرارة الغريزيـــة مـــا إن سلمـــت ممـــن العـــوارض بلغـــك

عشــر سنيــن. قــال ابــن فهــم: فوافــق كلامــه قــدراً فعــاش محمــد بــن سلــام بعــد ذلــك عشــر سنيــن.

وتوفـي سنـة اثنتيـن وثلاثيــن ومائتيــن وكــان ذلــك فــي السنــة التــي مــات فيهــا الواثــق وبويــع المتوكــل بــن

المعتصم وقال موسى بن هارون: توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

محمد بن سليمان البغدادي

ابـــن قطـــر مـــش بـــن تركـــان شـــاه أبــــو نصــــر البغــــدادي المولــــد السمرقنــــدي الأصــــل النحــــوي اللغــــوي

الأديـــب أحـــد أدبــــاء عصرنــــا واعيــــان أولــــي الفضــــل بمصرنــــا تجمعــــت فيــــه أشتــــات الفضائــــل وقــــد

أخـذ مــن كــل فــن مــن العلــم بنصيــب وافــر وهــو مــن بيــت الإمــارة وكانــت لــه اليــد الباسطــة فــي حــل

إقليـــدس وعلـــم الهندســـة مـــع اختصاصـــه التـــام بالنحـــو واللغـــة وأخبـــار الأمـــم والأشعـــار خلـــف لـــه

والـده أمـوالاً كثيــرة فضيعهــا فــي القمــار واللعــب بالنــرد حتــى احتــاج إلــى الوراقــة فكــان يــورق بأجــرة

بخطــه المليــح الصحيـــح المعتبـــر فكتـــب كثيـــراً مـــن الكتـــب حتـــى ذكـــر الإمـــام الناصـــر فولـــاه حاجـــب

الحجـاب فلــم يــزل بهــا إلــى أن مــات فــي ربيــع الآخــر سنــة عشريــن وستمائــة ومولــده فــي ربيــع الــأول

===

ولا الـــذي سخـــر قلبـــي لهـــا   عبـــد كمــــا سخرنــــي قلبهــــا

مـا فرحـي فـي حبهـا غيــر أن   زيــن عنـــدي هجرهـــا قلبهـــا

محمد بن طويس القصري

أبـــو الطيـــب هــــو مــــن النحوييــــن المعتزلــــة أحــــد تلاميــــذ أبــــي علــــي الفارســــي أملــــي عليــــه المسائــــل

القصريــات وبــه سميــت وأظنــه مــن قصــر ابــن هبيــرة مــن نواحــي الكوفــة وقــرأت فــي المفاوضــة أنــه لمــا

كـان حدثـاً كـان أبـوة علــي الفارســي يتعشقــه ويخصــه بالطــرف ويحــرص علــى الإمــلاء عليــه والالتفــات

إليه مات شاباً.

محمد بن حمدان الدلفي العجلي

أبــو الحســن النحــوي مــن أصحــاب أبــي الحســن علــي الرمانــي كــان نحويــاً فاضــلاً بارعــاُ شـــرح ديـــوان

المتنبي ومات بمصر سنة ستين وأربعمائة.

محمد بن عبد الله بن قادم

أبــو جعفــر النحــوي كــان حســن النظــر فــي علــل النحــو وكــان يــؤدب ولـــد سعيـــد بـــن قتيبـــة الباهلـــي

وكــان مــن أعيــان أصحــاب الفــراء وأخـــذ عنـــه ثعلـــب. حكـــى عنـــه قـــال: وجـــه إلـــي إسحـــاق ابـــن

===

إبراهيــم المصعبــي يومــاً فأحضرنــي ولـــم أدر مـــا السبـــب فلمـــا قربـــت مـــن مجلســـه تلقانـــي ميمـــون بـــن

إبراهيـم كاتبـه علـى الرسائـل وهـو علـى غايـة الهلــع والجــزع فقــال لــي بصــوت خفــي: إنــه إسحــاق ومــر

غيــر متلبــث حتــى رجــع إلــى مجلــس إسحــاق فراعنــي ذلــك فلمــا مثلــت بيــن يديـــه قـــال لـــي: كيـــف

يقــال: وهــذا المــال مــال أوهـــذا المـــال مـــالاً قـــال: فعلمـــت مـــا أراد ميمـــون فقلـــت: الوجـــه مـــال ويجـــوز

مـــالاً فأقبـــل إسحـــاق علـــى ميمـــون يغلطـــه وقـــال: الـــزم الوجـــه فـــي كتبـــك ودعنـــا مـــن يجـــوز ويجـــوز

ورمــى بكتــاب كــان فــي يــده فسألــت عــن الخبــر فــإذا ميمــون قـــد كتـــب إلـــى المأمـــون - وهـــو ببلـــاد

الـــروم عـــن إسحـــاق وذكـــر مـــالاً حملـــه إليـــه - وهـــذا المـــال مـــالاً. فخـــط المأمـــون علـــى الموضـــع مــــن

الكتــاب ووقــع بخطــه علــى الحاشيــة: تخاطبنــي بلحــن فقامــت القيامـــة علـــى إسحـــاق فكـــان ميمـــون

بعد ذلك يقول: لا أدري كيف ابن قادم أبقى على روحي ونعمتي.

وحكـى عـن أحمـد بـن إسحـاق بـن بهلـول: أنــه دخــل هــو وأخــوه بغــداد فــدار علــى الحلــق يــوم الجمعــة

فوقــف علــى رجــل يتلهــب ذكــاء ويجيــب عــن كــل مــت يســأل عنــه مــن مسائــل الــأدب والقــرآن فقلنـــا:

مــن هــذا قالــوا ثعلــب فبيــن نحــن كذلــك إذ ورد شيــخ يتوكــأ علـــى عصـــا فقـــال لأهـــل الحلقـــة أفرجـــوا

للشيــخ فأفرجــوا لــه حتــى جلــس إلــى جانبــه ثــم إن سائــلاً ســـأل ثعلبـــاً عـــن مسألـــة فقـــال: الرؤاســـي

فيهــــا كــــذا وقــــال الكسائــــي كــــذا وقــــال الفــــراء كــــذا وقــــال هشــــام كــــذا وقلــــت أنــــا كــــذا فقـــــال لـــــه

===

الشيــخ: لا أرانــي اعتقــد فيهــا إلا جوابــك فالحمــد للــه الـــذي بلغنـــي فيـــك هـــذه المنزلـــة. فقلنـــا: مـــن

هــذا الشيــخ فقيــل: أستــاذه ابــن قــادم وكــان ابــن قــادم يعلــم المعتــز قبــل الخلافــة فلمــا ولــي بعــث إليـــه

فقيــل لــه: أجــب أميــر المؤمنيــن فقــال أليــس هــو ببغــداد يعنـــي المستعيـــن فقالـــوا: لا وقـــد ولـــي المعتـــز

وكـان قــد حقــد عليــه بطريــق تأديبــه لــه فخشــي مــن بادرتــه فقــال لعيالــه: عليكــم السلــام فخــرج ولــم

يرجـع إليهـم وذلـك فـي سنـة إحـدى وخمسيــن ومائتيــن ولــه مــن الكتــب: الكافــي فــي النحــو المختصــر

فيه أيضاً وكتاب غرائب الحديث.

محمد بن عبد الله بن محمد

بـــن أبـــي الفضـــل أبـــوة عبـــد اللـــه المرســـي السلمــــي شــــرف الديــــن الأديــــب النحــــوي المفســــر المحــــدث

الفقيــه أحــد أدبـــاء عصرنـــا أخـــذ مـــن النحـــو والشعـــر بأوفـــر نصيـــب وضـــرب فيـــه بالسهـــم المصيـــب

وخـــرج التخاريـــج وتكلـــم علـــى المفصـــل للزمخشـــري وأخـــذ عليـــه عـــدة مواضـــع بلغنـــي أنهـــا سبعــــون

موضعــاً أقــام علــى خطئهــا البرهــان واستــدل علــى سقمهــا ببيــان ولــه عــدة تصانيــف خــرج مـــن بلـــاد

المغـرب سنـة سبــع وستمائــة ودخــل مصــر وســار إلــى الحجــاز ودخــل مــع قافلــة الحجــاج إلــى بغــداد

وأقــام بهــا يسمــع ويقــرأ الفقــه والخلــاف والأصليـــن بالنظاميـــة ورحـــل إلـــى خراســـان ووصـــل إلـــى مـــرو

===

الشاهجـــان وسمـــع بنيسابـــور وهـــراة ومـــرو ولقـــي المشايـــخ وعـــاد إلـــى بغـــداد وأقـــام بحلـــب ودمشـــق

ورأيتـه بالموصـل ثـم حـج ورجـع إلــى دمشــق ثــم عــاد إلــى المدينــة فأقــام علــى الإقــراء. ثــم انتقــل إلــى

مصر وأنابها سنة أربع وعشرين وستمائة ولزم النسك والعبادة والانقطاع.

أخبرنــي أن مولــده بمرسيــة سنــة سبعيــن وخمسمائــة وأنــه قــرأ القــرآن علــى ابــن غلبــون وغيــره والنحـــو

علـــى أبـــي الحســـن علـــي يـــن يوســـف بـــن شريـــك الدانـــي والطيـــب بـــن محمــــد بــــن الطيــــب النحــــوي

والشلوبينـــي وتـــاج الديـــن الكنـــدي والأصـــول علـــى إبراهيـــم بــــن دقمــــاق والعميــــدي والخلــــاف علــــى

معيـــن الديـــن الجاجرمـــي وسمـــع الحديـــث الكثيـــر بواســـط مـــن ابـــن عبـــد السميـــع ومـــن ابـــن الماندائـــي

ومشيختـــه وبهمـــذان مـــن جماعـــة وبنيسابـــور صحيـــح مسلـــم مـــن المؤيـــد الطوســـي وجـــزءا مـــن ابــــن

نجيــد ومــن منصــور بـــن عبـــد المنعـــم الفـــراوي وأم المؤيـــد زينـــب بنـــت الشعـــري وبهـــراة مـــن ابـــن روح

الهـــروي وبمكـــة مـــن الشريـــف يونـــس بـــن يحيـــى الهاشمـــي وكـــان نبيـــلاً ضريـــراً يحـــل بعــــض مشكلــــات

إقليــدس وحــدث بكتـــاب السنـــن الكبـــرى للبيهقـــي عـــن منصـــور بـــن عبـــد المنعـــم الفـــراوي وبكتـــاب

غريـــب الحديــــث للخطابــــي صنــــف الضوابــــط النحويــــة فــــي علــــم العربيــــة والإمــــلاء علــــى المفصــــل

وتفسيــراً للقــرآن سمــاه ري الظمــآن فـــي تفسيـــر القـــرآن كبيـــر جـــداً قصـــد فيـــه ارتبـــاط الـــآي بعضهـــا

ببعـض وكتابـاً فـي أصـول الفقـه والديـن وكتابــاً فــي البديــع والبلاغــة ولــه تفسيــر القــرآن الأوســط عشــرة

===

أجــزاء وتفسيــر القــرآن الصغيــر ثلاثــة أجـــزاء ومختصـــر صحيـــح مسلـــم والكافـــي فـــي النحـــو وتعليـــق

الموطـــأ وتعاليـــق أخــــرى وكــــان كثيــــر الشيــــوخ والسمــــاع. وحــــدث بالكثيــــر بمصــــر والشــــام والعــــراق

والحجــاز وكانــت لــه كتــب فــي البلــاد التــي ينتقــل فيهــا بحيــث لا يستصحــب كتبــاً فــي سفـــره اكتفـــاء

بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه وله النظم الرائق والنثر الفائق فمن شعره قوله:

من كان يرغب في النجاة فما له   غير اتباع المصطفى فيمـا أتـى

ذاك السبيــل المستقيــم وغيــره   سبل الغواية والضلالة والـردى

فاتبع كتـاب اللـه والسنـن التـي   صحت فذاك إذا اتبعت هو الهدى

ودع السـؤال بكـم وكيـف فإنـه   باب يجـر ذوي البصيـرة للعمـى

ألديـن مـا قـال النبـي وصحبـه   والتابعـون ومـن مناهجهـم قفـا

وقال أيضاً:

قالـــــــوا فلـــــــان أزال بهــــــــاءه   ذاك العــذار وكــان بــدر تمــام

فأجبتهـم: بــل زاد نــور بهائــه   ولذا تضاعف فيه فرط غرامي

إستقصــرت ألحاظــه فتكاتهـــا   فأتــى العــذار يمدهـــا بسهـــام

وقال:

===

قلت: الكريم من القبيح لضيفه   عنـــد القـــدوم مجيئــــه بالــــزاد

محمد بن عبد الله بن محمد بن موسى

أبـــو عبـــد اللـــه الكرمانـــي النحـــوي الــــوراق كــــان عالمــــاً فاضــــلاً عارفــــاً بالنحــــو واللغــــة مليــــح الخــــط

صحيــح النقــل يــورق بالأجــرة قــرأ علــى ثعلــب وخلــط المذهبيــن ولــه مــن الكتــب: الموجــز فــي النحــو

وكتـاب آخـر فيـه لـم يتـم والجامـع فـي اللغـة ذكـر فيـه مـا أغفلـه الخليـل فـي العيـن ومـا ذكـر أنـه مهمـل وهــو

مستعمل وقد أهمل وكان بينه وبن ابن دريد مناقضة مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة

محمد بن عبد الله أبو الخير

الضريــر المــروزي النحــوي كــان فقيهــاً فاضــلاً أديبــاً لغويــاً نحويـــاً تفقـــه علـــى القفـــال المـــروزي فبـــرع فـــي

الفقه واشتهر في النحو واللغة والأدب.

قــال السمعانــي. كــان مــن أصحــاب الــرأي فصـــار مـــن أصحـــاب الحديـــث بصحبتـــه الإمـــام أبـــا بكـــر

القفـــال سمــــع الحديــــث منــــه ومــــن أبــــي نصــــر المحمــــودي وروى عنــــه القاضــــي الحافــــظ أبــــو منصــــور

السمعانــي وكــان إذا دخــل فــي داره يقــرأ عليــه الفقهــاء الــأدب والبـــاب مـــردود فـــإذا اجتـــاز بـــه القفـــال

راكبــاً وسمــع صـــوت حافـــر فرســـه علـــى الـــأرض قـــام إلـــى داخـــل الـــدار لئـــلا يسمـــع الصـــوت القفـــال

===

والمــروزي هــذا هــو المعـــروف بالمسعـــودي عنـــد الشافعيـــة وقـــد يلقبونـــه بأبـــي عبـــد اللـــه وهـــو أحـــد

أئمتهــم معــدود مــن أقــران شيخــه القفــال ولــه شــرح علــى مختصــر المازنــي عمــدة فــي المذهــب. ومــن

شعره:

تنافـــــــــى المـــــــــال والعقــــــــــل   فمـــــــــــا بينهـــــــــــا شكــــــــــــل

همــــــــــا كالــــــــــورد والنــــــــــر   جــــــس لا يحويهمــــــا فصـــــــل

فعقــــــــل حيـــــــــث لا مـــــــــال   ومـــــــــا حيـــــــــث لا عقــــــــــل

محمد بن عبد الله

خطيـــب القلعـــة الفخريـــة أبــــو عبــــد للــــه المعــــروف بالخطيــــب الإسكافــــي الأديــــب اللغــــوي صاحــــب

التصانيف الحسنة أحد أصحاب ابن عباد الصاحب وكان من أهل أصبهان وخطيباً بالري.

قـــال ابـــن عبـــاد: فـــاز بالعلـــم مـــن أهـــل أصبهـــان ثلاثــــة: حائــــك وحلــــاج وإسكــــاف. فالحائــــك أبــــو

المرزوقـي. والحلــاج أبــو منصــور ماشــد والإسكــاف أبــو عبــد اللــه الخطيــب. وصنــف كتــاب غلــط

كتـــاب العيـــن والغـــرة تتضمـــن شيئـــاً مـــن غلـــط أهـــل الـــأدب ومبـــادئ اللغـــة وشوهـــد كتـــاب سيبويــــه

ونقــد الشعــر ودرة التنزيــل وغــرة التأويــل فــي الآيــات المتشابهــة وكتــاب لطـــف التدبيـــر فـــي سياســـات

===

محمد بن عبد الرحمن

بــن محمــد بــن مسعــود ابــن احمــد بــن الحسيــن بــن مسعــود أبــو سعيـــد البندهـــي وكـــان يكتـــب بخطـــه

البنجديهــــي اللغــــوي الفقيــــه الشافعــــي مــــن أهــــل الفضــــل والــــأدب والديــــن والــــورع. ورد بغــــداد ثــــم

الشــام وحصــل لــه ســوق نافقــة وقبــول تــام عنــد صلــاح الديــن بــن أيــوب وأقبلــت عليــه الدنيــا فحصــل

كتبــاً لــم تحصـــل لغيـــره ووقفهـــا بخانقـــاه السميساطـــي وأكثرهـــا مـــن خزنـــة كتـــب حلـــب التـــي أبـــاح لـــه

السلطـــان صلـــاح الديـــن أن يأخـــذ منهـــا مـــا شـــاء وكـــان البنجديهـــي يعلـــم الملـــك الأفضـــل أبـــا الحســـن

علــــي بــــن صلــــاح الديــــن وحــــدث وأملــــى بالشــــام وصنــــف شرحــــاً لمقامــــات الحريـــــري فـــــي خمـــــس

مجلـدات متوسطـة استوعــب وأحســن فيهــا مــا شــاء ولــد فــي وقــت الغــروب ليلــة الثلاثــاء غــرة ربيــع

الآخـر سنـة اثنتيـن وعشريــن وخمسمائــة ومــات بدمشــق فــي ليلــة السبــت التاســع والعشريــن مــن شهــر

ربيع الأول سنة أربعة وثمانين وخمسمائة وكان كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات

قالـــــــت عهدتـــــــك تبكــــــــي   دمـــــــــاً حـــــــــذار التنائــــــــــي

فلــــــــــم تعوضــــــــــت عنــــــــــا   بعـــــــــــد الدمـــــــــــاء بمــــــــــــاء

فقلـــــــــت مـــــــــا ذاك منـــــــــي   لسلـــــــــــــــــــوة أو عـــــــــــــــــــزاء

===

محمد بن عبد الملك بن زهر

ابــن عبــد الملــك بــن محمــد بــن مــروان بــن زهـــر الأندلســـي الإشبيلـــي أبـــو بكـــر ولـــد بإشبيليـــة ونشـــأ

بهــا وحفــظ القــرآن وسمــع الحديــث واقبــل علــى الـــأدب واللغـــة والعربيـــة فبـــرع فـــي ذلـــك كلـــه وعانـــى

الشعـــر فبلـــغ الإجـــادة فيـــه وكـــان يحفـــظ شعـــر ذي الرمـــة وانفـــرد بالإجـــادة فينظــــم الموشحــــات التــــي

فـاق بهــا أهــل المغــرب علــى أهــل المشــرق ولــازم عبــد الملــك الباجــي سبــع سنيــن وقــرأ عليــه المدونــة

فـي مذهـب مالـك وأخـذ صناعـة الطـب عـن أبيـه أبـي مــروان عبــد الملــك وباشــر أعمالهــا ففــاق أهــل

زمانــه وخــدم بهــا دولــة الملثميــن فــي آخــر عهدهــم ثــم خــدم بهــا دولــة الموحديــن بنـــي عبـــد المؤمـــن.

ومـات فـي أول دولـة الناصـر محمـد وكــان حســن المعالجــة جيــد التدبيــر لا يماثلــه أحــد فــي ذلــك وكــان

صحيـح البنيـة قـوي الأعضـاء وبلـغ الشيخوخــة ولــم يفقــد قــوة عضــو مــن أعضائــه إلا ثقــلاً فــي السمــع

اعتراه في أواخر عمره.

حكــى أبــو مــروان محمــد بــن احمــد الباجــي أن أبــا بكــر بــن زهــر كـــان شديـــد البـــأس يجـــذب قوســـاً

مائــة وخمسيــن رطـــلاً بالإشبيلـــي وهـــو ســـت عشـــرة أوقيـــة وكـــان يحســـن اللعـــب بالشطرنـــج بارعـــاً

فيــه ولـــد سنـــة سبـــع وخمسمائـــة وتوفـــي بمراكـــش سنـــة خمـــس وتسعيـــن وخمسمائـــة وقيـــل فـــي أول

===

ومن شعر الوزير أبي بكر بن زهر قوله:

إني نظرت إلى المرآة إذ جليـت   فأنكـرت مقلتـاي كـل مـا رأتـا

رأيت فيها شييخاً لست أعرفه   وكنت أعهده من قبل ذاك الفتى

فقلت أين الذي بالأمس كان هنا   متى ترحل عن هذا المكان متى

فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت   قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى

كان الغواني يقلن يا أخي ولقد   صار الغواني يقلن اليوم يا أبتا

وقال في كتاب حيلة البرء لجالينوس وأجاد:

حيلـــة البـــرء صنفـــت لعليـــل   يترجــــــى الحيـــــــاة أو لعليلـــــــه

فـــإذا جــــاءت المنيــــة قالــــت   حيلة البرء: ليس في البرء حيلة

ومن موشحاته قوله:

أيهـا الشاكــي إليــك المشتكــي   قـــد دعونـــاك وإن لـــم تسمـــع

ونديم همت في غرته

وشربت الراح من راحته

كلما استيقظت من سكرته

===

غصن بان مال من حيث استوى

بات من يهواه من فرط الجوى

خفق الأحشاء موهون القوى

كلمــا فكــر فـــي البيـــن بكـــى   مـــا لـــه يبكـــي بمـــا لــــم يقــــع

ليس لي صبر ولا لي جلد

يا لقوم هجروا واجتهدوا

أنكروا شكواي مما أجد

إن مثلــــي حقــــه أن يشتكــــي   كمــــــد اليــــــأس وذل الطمــــــع

ما لعيني عشيت بالنظر

أنكرت بعدك ضوء القمر

وإذا ما شئت فاسمع خبري

قرهت عينـي مـن طـول البكـا   وبكا بعضي على بعضي معي

كبد حرى ودمع يكف

يعرف الذنب ولا يعترف

===

قــد نمــا حبــك عنــدي وزكــا   لا يظـــن الحـــب أنـــي مدعـــي

ومن موشحاته أيضاً:

شاب مسك الليل كافور الصباح   ووشت بالروض أعراف الرياح

فاسقنيها قبل نور الفلق

وغناء الورق بين الورق

كاحمرار الشمس عند الشفق

نســج المــزج عليهــا حيــن لــاح   فلك اللهـو وشمـس الاصطبـاح

وغزال سامني بالملق

وبرى جسمي وأذكى حرقي

أهيف مذ سل سيق الحدق

قصرت عنه مشاهيـر الصفـاح   وانثنت بالذعر أغصان الرماح

صار بالذل فؤادي كلفا

وجفوني ساهرات وطفا

كلما قلت جوى الحب انطفا

===

يوسفي الحسن عذب المبتسم

قمري الوجه ليلي اللمم

عنتري البأس عبسي الهمم

غصنـي القـد مهضـوم الوشـاح   ما درى الوصل طائي السماح

قد بالقد فؤادي هيفاً

وسبا عقلي لما انعطفا

ليته بالوصل أحيا دنفا

مستطار العقل مقصوص الجناح   مـا عليـه فـي هـواه مـن جنــاح

يا علي أنت نور المقل

جد بوصل منك لي يا أملي

كم أغنيك إذا ما لحت لي

طرقـت والليــل ممــدود الجنــاح   مرحباً بالشمس من غير صباح

وقال أيضاً:

للـــه مـــا صنـــع الغـــرام بقلبــــه   وأودى بـــــه لمــــــا ألــــــم بلبــــــه

===

بأبـي الـذي لا يستطيـع لعجبـه   رد السلام وإن شككت فعج به

ظبي من الأعراب ما ترك الضنا   فـــي لحظـــة مـــن سلـــوة لمحبـــه

إن كنت تنكر ما جنى بلحاظه   في سلبـه يـوم الغويـر فسـل بـه

أو شئت أن تلقى غزالاً أغيداً   في سربه أسد العريـن فسـر بـه

يامــا أميلحــه وأعـــذب ريقـــه   وأعــــزه وأذلنــــي فـــــي حبـــــه

بل ما أليطف وردة فـي خـده   وأرقهـــا وأشـــد قســـوة قلبــــه

كم من خمار دون خمـرة ريقـه   وعذاب قلب دون رائق عذبه

نادى بنفسج عارضيه وقد بدا: يا عاشقين تمتعوا من قربه

وقال أيضاً:

مازلت اسقيهم وأشرب فضلهم   حتى سكرت ونالهم ما نالني

والخمر تعلم حين تأخذ ثارهـا   أنــي أملـــت إناءهـــا فأمالنـــي

وقال أيضاً وأوصى أن يكتب على قبره:

تأمــــــل بحقــــــك يــــــا واقفــــــاً   ولاحــظ مكانــاً دفعـــت إليـــه

===

أبـو عبـد اللـه الكلثومـي النحـوي مــن الفضــلاء الكبــراء علامــة فــي الإعــراب واللغــة والحســاب ومعرفــة

الأيـــام والأنســـاب والنجـــوم دخـــل خـــوارزم مـــع عـــدة مـــن الأدبـــاء والشعـــراء حيـــن ضـــاق بهــــم الحــــال

بخراسان وأنشد بها:

تقــول سعــاد مــا تغــرد طائـــر   علــى فنـــن إلا وأنـــت كئيـــب

أجارتنـــا إنـــا غريبـــان ههنــــا   وكـل غريــب للغريــب نسيــب

أجارتنا إن الغريب وإن غدت   عليه غوادي الصالحات غريب

أجارتنا من يغترب يلـق للـأذى   نوائــب تقــذى عينــه فيشيــب

يحــــن إلــــى أوطانــــه وفـــــؤاده   له بين أحناء الضلوع وجيب د

سقـى اللـه ربعـاً بالعـراق فإنـه   إلـــــي وإن فارقتــــــه لحبيــــــب

أحن إليه مـن خراسـان نازعـاً   وهيهـات لــو أن المــزار قريــب

وإن حنيناً من خوارزم ينتهـي   إلى منتهى أرض العراق عجيب

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم

أبــو عمــر الزاهــد المطــرز البــاوردي غلــام ثعلــب اللغــوي مــن أئمــة اللغـــة وأكابـــر أهلهـــا وأحفظهـــم لهـــا.

===

قــال أبــو علــي ابــن أبــي علــي التنوخــي عــن أبيــه: ومــن الــرواة الذيــن لــم يرقــط أحفــظ منهــم أبــو عمـــر

الزاهـد محمــد بــن عبــد الواحــد المعــروف بغلــام ثعلــب أملــي مــن حفظــه ثلاثيــن ألــف ورقــة فــي اللغــة

فيمـا بلغنـي وكـان لسعـة حفظـه يطعـن بعــض أهــل الــأدب ولا يوثقونــه فــي علــم اللغــة حتــى قــال عبيــد

اللـه بـن أبـي الفتـح: لــو طائــر طــار فــي الجــو لقــال أبــو عمــر الزاهــد: حدثنــا ثعلــب عــن ابــن الأعرابــي

ويذكر في معنى ذلك شيئاً وكان المحدثون يوثقونه.

قــــال الخطيــــب البغــــدادي: رأيــــت جميــــع شيوخنــــا يوثقونــــه ويصدقونـــــه وكـــــان يســـــأل عـــــن الشـــــيء

فيجيـب عنـه ثـم يســأل عنــه بعــد سنــة فيجيــب بذلــك الجــواب. ويــروي أن جماعــة مــن أهــل بغــداد

اجتــازوا علـــى قنطـــرة الصـــراة وتذكـــروا مـــا يرمـــي لـــه مـــن الكـــذب فقـــال أحدهـــم: أنـــا أصحـــف لـــه

القنطرة وأساله عن معناها فننظر ما يجيب.

فلمـــا دخلـــوا عليـــه قـــال لـــه الرجـــل: أيهـــا الشيـــخ مـــا الهرطنـــق عنـــد العـــرب فقـــال كـــذا وكــــذا وذكــــر

شيئــاً فتضاحــك الجماعــة وانصرفـــوا فلمـــا كـــان بعـــد شهـــر أرسلـــوا إليـــه شخصـــاً آخـــر فسألـــه عـــن

الهرطنــق فقــال: أليــس قــد سئلــت عــن هــذه المسألــة منــذ كــذا وكــذا ثــم قـــال: هـــو كـــذا وكـــذا كمـــا

أجـــاب أولاً قـــال القـــوم: فمـــا نـــدري مـــن أي الأمريـــن نعجـــب مـــن حفظـــه إن كـــان علمـــاً أم مـــن ذكائــــه

إن كـــان كذبـــاً فـــإن كـــان علمـــاً فهـــو اتســـاع عجيـــب وإن كــــان كذبــــاً فكيــــف تنــــاول ذكــــاؤه المسألــــة

===

وتذكـر الوقـت بعـد أن مـر عليـه زمـان فأجـاب بذلـك الجـواب بعينـه. وحكــى أن معــز الدولــة بــن بويــه

قلــد شرطــة بغــداد غلامــاً تركيــاً مــن مماليكــه اسمــه خواجــا فبلــغ ذلـــك أبـــا عمـــر الزاهـــد وكـــان يملـــي

كتابـه اليواقيـت فـي اللغـة فقـال للجماعـة فـي مجلـس الإمـلاء: اكتبـوا يــا قوتــة خواجــا الخــواج فــي أصــل

اللغــة: الجــوع ثـــم فـــرع هـــذا بابـــاً وأملـــاه عليهـــم فاستعظمـــوا كذبـــه وتتبعـــوه فقـــال أبـــو علـــي الحاتمـــي

وكان من أصحابه: أخرجنا في أمالي الحامض عن ثعلب عن ابن الأعرابي: الخواج: الجوع.

وحكــى رئيــس الرؤســاء أبــو القاســم علــي بــن الحســن عمــن حدثــه: أن أبــا عمــر الزاهــد كــان يــؤدب

ولــد القاضــي أبــي عمــر محمــد بـــن يوســـف فأملـــى علـــى الغلـــام نحـــواً مـــن ثلاثيـــن مسألـــة فـــي النحـــو

وذكـر غريبهـا وختمهـا ببيتيـن مـن الشعـر وحضــر أبــو بكــر بــن دريــد وأبــو بكــر بــن الأنبــاري وأبــو بكــر

ابــن مقســم العطــار المقــرئ عنـــد القاضـــي أبـــي عمـــر فعـــرض عليهـــم تلـــك المسائـــل فمـــا عرفـــوا منهـــا

شيئــــاً وأنكــــروا الشعــــر فقــــال لهــــم القاضــــي: مــــا تقولــــون فيهــــا فقــــال ابـــــن الأنبـــــاري: أنـــــا مشغـــــول

بتصنيـــف مشكـــل القـــرآن ولســـت أقـــول شيئــــاً. وقــــال ابــــن مقســــم مثــــل ذلــــك واعتــــذر باشتغالــــه

بالقراءات.

وقــال ابــن دريــد: هــذه المسائــل مــن موضوعــات أبــي عمـــر الزاهـــد ولا أصـــل لشـــيء منهـــا فـــي اللغـــة

وانصرفــــوا فبلــــغ ذلــــك أبــــا عمــــر فاجتمــــع بالقاضــــي وسألــــه إحضــــار دواويــــن جماعــــة مـــــن قدمـــــاء

===

الشعـراء عينهـم ففتـح القاضـي خزانتــه وأخــرج لــه تلــك الدواويــن فلــم يــزل أبــو عمــر الزاهــد يعمــد إلــى

كـل مسألـة منهــا ويخــرج لهــا شاهــداً مــن تلــك الدواويــن ويعرضــه علــى القاضــي حتــى استوفــى جميــع

المائــل ثــم قــال: وهــذان البيتــان أنشدهمــا ثعلــب بحضــرة القاضــي وكتبهمــا القاضــي بخطــه علــى ظهــر

الكتــاب كمــا ذكــر أبــو عمــر وانتهــت القصــة إلــى ابــن دريــد فلــم يذكــر أبــا عمــر الزاهــد بلفظــه إلــى أن

مــات. وقــال رئيــس الرؤســاء أيضــاً: رأيــت أشيــاء كثيــرة ممــا أنكــر علــى أبــي عمــر ونســب فيهــا إلــى

الكذب فوجدتها مدونة في كتب اللغة وخاصة في الغريب المصنف لأبي عبيد.

وقالـب أبـو القاسـم عبـد الواحـد بـن علـي بــن رهــان الأســدي: لــم يتكلــم فــي اللغــة أحــد مــن الأوليــن

والآخريـن بأحسـن مــن كلــام أبــي عمــر الزاهــد أخــذ أبــو عمــر عــن أبــي العبــاس ثعلــب وصحبــه زمانــاً

طويـلاً فنســب إليــه وعــرف بغلــام ثعلــب وأخــذ عنــه أبــو علــي الحاتمــي الأديــب الكاتــب اللغــوي وأبــو

القاسم ابن برهان وغيرهما.

وروى عنـــه أبـــو الحســـن محمـــد بـــن رزقويـــه وأبـــو علـــي ابـــن شـــاذان وغيرهمــــا. وقــــال أبــــو الحســــن

المرزبانـي: كـان إبراهيـم بـن أيـوب بـن ماسـي ينفـذ إلـى أبـي عمـر الزاهــد كفايتــه وقتــاً فقطــع ذلــك عنــه

مــدة لعــذر ثــم أنفــذ إليــه جملــة مــا كــان انقطــع عنــه وكتــب إليــه رقعــة يعتـــذر بهـــا مـــن تأخيـــر رسمـــه

فرده وأمر بعض من كان عنده من أصحابه أن يكتب له على ظهر رقعته:

===

وكانـــت صناعـــة أبـــي عمـــر الزاهـــد التطريـــز فنســــب إليهــــا وكــــان جماعــــة مــــن الأشــــراف والكتــــاب

يحضــرون مجلســه للسمـــاع منـــه وكـــان قـــد جمـــع جـــزأ فـــي فضائـــل معاويـــة فكـــان لا يمكـــن احـــداً مـــن

السماع حتى يبتدئ بقراءة ذلك الجزء.

وعــن محمــد بــن العبــاس بــن الفــرات قــال: كــان مولــد أبــي عمــر الزاهــد سنــة إحــدى وستيــن ومائتيـــن

وقــال الخطيــب البغــدادي: توفــي يــوم الأحـــد لثلـــاث عشـــرة ليلـــة خلـــت مـــن ذي القعـــدة سنـــة خمـــس

وأربعيـن وثلاثمائـة وذلـك فـي خلافـة المطيـع للـه. ودفـن يـوم الاثنيـن فـي الصفـة التـي تقابـل قبـر معـروف

الكرخي وبينهما عـرض الطريـق. وعـن أبـي الحسـن ابـن رزقويـه: توفـي سنـة أربـع وأربعيـن وثلاثمائـة.

والصحيــح الــأول. ولأبـــي عمـــر مـــن الكتـــب: شـــرح الفصيـــح لثعلـــب وفائـــت الفصيـــح جـــزء لطيـــف

واليواقيــت فــي اللغــة والمرجــان فــي اللغــة والكتــاب الحضــري فــي الكلمـــات وغريـــب الحديـــث صنفـــه

علــــى مسنــــد أحمــــد بــــن حنبــــل كتــــاب المكنــــون والمكتــــوم وفائــــت المستحســــن وكتــــاب مــــا أنكـــــره

الأعـــراب علـــى أبـــي عبيـــدة فيمـــا رواه والموشـــح والسريـــع والتفاحـــة وفائــــت الجمهــــرة وفائــــت العيــــن

وتفسيــــر أسمــــاء القــــراء والمداخــــل فــــي اللغــــة وحــــل المداخــــل والنــــوادر وكتــــاب العشــــرات وكتـــــاب

البيـــــوع وكتـــــاب الشـــــورى والمستحســـــن فـــــي اللغـــــة وكتـــــاب القبائـــــل وكتـــــاب يــــــوم وليلــــــة وكتــــــاب

الساعات وغير ذلك وأملي في آخر كتابه اليواقيت في اللغة قوله:

===

ووقف الفصيح عند القنطره

وعــن أبــي علــي الحاتمــي: أنــه اعتــل فتأخــر عــن مجلــس أبــي عمــر فســأل عنــه فقيــل: إنــه كــان عليـــلاً

فجاءه من الغد يعوده فاتفق انه كان قد خرج إلى الحمام فكتب على باب داره بالإسفيداج:

وأعجـــب شـــيء سمعنـــا بـــه   عليـــــل يعـــــاد فــــــلا يوجــــــد

قــال وهــو مـــن شعـــره. وحـــدث عبـــاس بـــن محمـــد الكلـــوذاي قـــال: سمعـــت أبـــا عمـــر الزاهـــد يقـــول:

تــرك قضــاء حقــوق الإخــوان مذلـــة وفـــي قضائهـــا رفعـــة فاحمـــدوا اللـــه تعالـــى علـــى ذلـــك وسارعـــوا

في قضاء حوائجهم مسارهم تكافئوا عليه.

وحكـى أبـو الفتـح عبيــد اللــه بــن أحمــد النحــوي: قــال: أنشــد أبــو العبــاس اليشكــري فــي مجلــس أبــي

عمر الزاهد يمدحه:

أبو عمر يسمو من العلم مرتقى   يـزل مساميــه ويــردى مطاولــه

ولو أنني أقسمت ما كنت حانثاً   بأن لم ير الـراؤون حبـراً يعادلـه

هو الشخت جسماً والسمين فضيلة   فأعجب بمهزول سمان فضائله

تدفــق بحــراً بالمسائــل زاخــراً   تغيـب عمـن لـج فيـه سواحلـه

إذا قلت شارفنا أواخر علمـه   تفجر حتى قلت هـذي أوائلـه

===

ابــن أبــي البقــاء البصــري قاضــي البصــرة أبــو الفــرج النحــوي قــدم بغــداد وواســـط وقـــرأ الـــأدب علـــى
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ما أخشى أن الله يحاسبني أنني أخذت شيئاً من وقف أو مال يتيم.

محمد بن عبيد الله أبو الفتح

ابــن التعاويــذي ويعــرف أيضــاً بسبــط ابــن التعاويــذي وكلاهمـــا نسبـــة لجـــده لأمـــه أبـــي محمـــد المبـــارك
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أبــي غالــب بــن بشــران وغيــره والفقــه علــى القاضــي أبـــي الطيـــب والشيـــخ أبـــي إسحـــاق الشيـــرازي
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حســن المذاكــرة كثيــر القــراءة محتشمــاً عــن السلاطيــن ولــه تصانيــف حســان منهــا: مقدمــة فـــي النحـــو
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ما أخشى أن الله يحاسبني أنني أخذت شيئاً من وقف أو مال يتيم.

محمد بن عبيد الله أبو الفتح
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حســن المذاكــرة كثيــر القــراءة محتشمــاً عــن السلاطيــن ولــه تصانيــف حســان منهــا: مقدمــة فـــي النحـــو
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ما أخشى أن الله يحاسبني أنني أخذت شيئاً من وقف أو مال يتيم.

محمد بن عبيد الله أبو الفتح
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بــن المبــارك بـــن الســـراج الجوهـــري المعـــروف بابـــن التعاويـــذي الزاهـــد كـــان شاعـــر العـــراق فـــي وقتـــه

وكــــان كاتبــــاً بديــــوان الأقطــــاع ببغــــداد واجتمــــع بــــه العمــــاد الكاتــــب الأصفهانــــي لمــــا كــــان بالعـــــراق

وصحبــه مــدة فلمــا انتقــل العمــاد إلــى الشــام واتصــل بالسلطــان صلـــاح الديـــن يوســـف بـــن أيـــوب كـــان

ابـن التعاويـذي يراسلـه فكـان بينهمــا مراسلــات ذكــر بعضهــا العمــاد فــي الخريــدة وعمــي أبــو الفتــح فــي

===

آخــر عمــره سنــة تســع وسبعيــن وخمسمائـــة ولـــه فـــي ذلـــك أشعـــار كثيـــرة ينـــدب بهـــا بصـــره وزمـــان

سبابــه. مــدح السلطــان صلــاح الديــن بثلـــاث قصائـــد أنفذهـــا إليـــه مـــن بغـــداد إحداهـــا عـــارض بهـــا

قصيدة أبي المنصور علي ابن الحسن المعروف بصردر التي أولها:

أكـــــذا يجـــــازي كـــــل قريــــــن

فقال ابن التعويذي وأحسن ما شاء:

إن كان دينك في الصبابة ديني   فقـــف المطـــي برملتـــي يبريـــن

والثم ثرى لو شارفت بي هضبه   أيــدي المطـــي لثمتـــه بجفونـــي

وانشد فؤادي في الظباء معرضاً   فبغيـر غزلـان الصريــم جنونــي

ونشيدتـــي بيـــن الخيـــام وإنمـــا   غالطـت عنهـا بالظبــاء العيــن

لولا العدا لم أكـن عـن ألحاظهـا   وقدودهـــا بجــــآذر وغصــــون

للـه مـا اشتملـت عليـه قبابهــم   يــوم النــوى مــن لؤلـــؤ مكنـــون

مــن كــل تائهـــة علـــى أترابهـــا   في الحسن غانية عن التحسيـن

خود ترى قمر السماء إذا بدت   مــا بيــن سالفــة لهـــا وجبيـــن

===

وإذا الركائب في المسير تلفتت   فحنينهـــــا لتلفتـــــي وحنينـــــي

يا سلم إن ضاعت عهودي عندكم   فأنا الذي استودعت غير أمين

أو عدت مغبوناً فما أنا في الهوى   لكـــم بــــأول عاشــــق مغبــــون

رفقاً فقد عسف الفراق بمطلق ال   عبرات في أسـر الغـرام رهيـن

مالي ووصـل الغانيـات أرومـة   ولقـــد بخلـــن علـــي بالماعــــون

وعلام أشكو والعهود نقضنهـا   بلحاظهــــن إذا لويـــــن ديونـــــي

هيهات ما للغيد في حب امرئ   أرب وقد أربي على الخمسين

ومـن البليـة أن تكـون مطالبــي   جدوى بخيل أو وفـاء خئـوون

ليت الضنين على المحب بوصلة   ألف السماحة عن صلاح الدين

ملــك إذا علقــت يــد بذمامــه   علقـت بحبـل فـي الوفـاء متيـن

قاد الجيـاد معاقـلاً وإن اكتفـى   بمعاقـــل مـــن رأيـــه وحصــــون

سهرت جفون عداه خيفة فاتح   خلقـت صوارمـه بغيـر جفــون

===

وأريتنا بجميل صنعك ما روى ال   راوون عن أمـم خلـت وقـرون

وضمنـت أن تحـي لنــا أيامهــم   بالمكرمات فكنت خير ضمين

كاد الأعادي أن يصيبك كيدها   لــو لــم تكــدك برأيهــا المأفـــون

تخفـي عداوتهـا وراء بشاشــة   فتشـف عـن نظـر لهـا مشفـون

دفنت حبائل مكرها فرددتهـا   تبلى بغيظ صدورها المدفون

وعلمت ما أخفوا كـأن قلوبهـم   أفضت إليك بسرهـا المخـزون

فهوت نجوم سعودهم وقضى لهم   بالنحـس طائـر جـدك الميمــون

وأما قصيدته الثانية فهي:

حتام أرضي في هواك وتغضب   وإلى متـى تجنـي علـي وتعتـب

مـا كـان لـي لـولا ملالــك زلــة   لما مللت زعمـت أنـي مذنـب

خذ في أفانين الصدود فإن لي   قلبــاً علــى العلـــات لا يتقلـــب

أتظننـي أضمــرت يومــاً سلــوة   هيهات عطفك من سلوى أقرب

===

قد كنت تصفـي المـودة راكبـاً   في الحب من أخطاره ما أركب

واليـوم أقنــع أن يمــر بمضجعــي   في النوم طيف خيالك المتأوب

قالت وريعت من بياض مفارقي   ونحول جسمي بان عنك الأطيب

إن تنقمي سقمي فخصرك ناحل   أو تنكري شيبي فثغرك أشنب

يا طالباً بعد المشيب غضـارة   من عيشه ذهب الزمان المذهب

أتــروم بعــد الأربعيــن تعدهـــا   وصل الدمى هيهات عز المطلب

لولا الهوى العذري يا دار الهوى   ما هاج لي ذكـراك بـرق خلـب

كلا ولا استسقيت للطلل الحيا   وندا صلاح الدين هام صيب

ثم مضى في المدح فأجاد وأحسن وأما الثالثة فنكتفي بإيراد أبيات من مديحها قال:

فلا يضجرنك ازدحـام الوفـود   عليـــــك وكثـــــرة مــــــا تبــــــذل

فإنــك فـــي زمـــن ليـــس فيـــه   جـــــواد ســـــواك ولا مفضــــــل

وقــد قــل فــي أهلــه المنعمــون   وقــــد كثــــر البائــــس المرمـــــل

===

وأوتـــــرت فـــــي مقلـــــة قلمـــــا   علمتهــــا باتــــت علـــــى وتـــــر

جوهـــرة كنــــت ضنينــــاً بهــــا   نفيســـــــة القيمـــــــة والقــــــــدر

إن أنـــا لـــم أبـــك عليهـــا دمـــاً   فضلاً عن الدمـع فمـا عـذري

مالــي لا أبكــي علــى فقدهـــا   بكــاء خنســـاء علـــى صخـــر

وقال أيضاً في ذلك من أبيات:

حالــــــــان مستنــــــــى الحـــــــــوا   دث منهـــــــــــــا بفجيعتيـــــــــــــن

إظلــــــام عيــــــن فــــــي ضيــــــا   ء مـــــن مشيــــــب سرمديــــــن

صبـــــــــح وإمســـــــــاء معـــــــــاً   لا خلفـــــة فاعجــــــب لذيــــــن

قد رحت في الدنيا مـن الـس   ســـــــراء صفـــــــر الراحتيــــــــن

أســــــــــــــوان لا حـــــــــــــــي ولا   ميــــــت كهمــــــزة بيــــــن بيـــــــن

وقال أيضاً في ذلك من أبيات:

فهأنا كالمقبور في كسـر منزلـي   سواء صباحي عنده ومسائي

يرق ويبكي حاسدي لي رحمة   وبعــداً لهــا مــن رقــة وبكـــاء

===

فإنـــي رأيـــت القـــذى طافيـــاً   على صفحة الكـاس مـن أولـه

وقال في الهرم أيضاً:

وعلــــــو الســــــن قــــــد كــــــس   ســـــــر بالشيـــــــب نشاطـــــــي

كيــــــــــف سمـــــــــــوه علـــــــــــوا   وهــــو أخــــذ فــــي انحطـــــاط

وقال في ذلك أيضاً:

أسفت وقد نفت عني الليالـي   جديـداً مـن شبــاب مستعــار

وكان يقيم عذري في زمان الص   صبا لون الشبيبة في عـذاري

ولــم أكــره بيـــاض الشيـــب إلا   لـأن العيـب يظهـر فــي النهــار

وقال أيضاً:

سقاك سار من الوسمي هتان   ولا رقت للغوادي فيك أجفان

يا دار لهوى وإطرابي ومعهد أت   رابــي وللهــو أوطــار وأوطــان

أعائد لي ماض من جديد هوى   أبليتـــه وشبـــاب فيـــك فينـــان

إذ الرقيـب لنـا عيـن مساعــدة   والكاشحون لنا في الحب أعوان

===

وما عسى يدرك المشتاق من وطر   إذ بكى الربع والأحباب قد بانوا

إن المغانــي معــان والمنــازل أم   وات إذا لم يكـن فيهـن سكـان

للـه كــم قمــرت لــي بجــوك أق   مار وكم غازلتني فيك غزلان

وليلة بـات يجلـو الـراح مـن يـده   فيها أغن خفيف الروح جذلان

خال من الهم في خلخاله حرج   فقلبـــه فـــارغ والقلــــب ملــــآن

يذكي الجوى بارد من ريقه شبم   ويوقد الظرف طرف منه وسنان

إن يمس ريان من ماء الشباب فلي   قلب إلى ريقه المعسـول ظمـآن

بين السيـوف وعينيـه مشاركـة   من أجله قيـل للأغمـاد أجفـان

فكيف أصحوا غراماً أو أفيق جوى   وقــــده ثمـــــل بالتيـــــه نشـــــوان

أفديه من غادر بالعهد غادرني   صدوده ودموعي فيه غدران

فــــي خــــده وثنايــــاه ومقلتــــه   وفـي عذاريـه للعشـاق بستـان

شقائـــق وأقـــاح نبتـــه خضـــل   ونرجس أنا منه الدهر سكران

===

أنــــت لمـــــا سنـــــه الأئمـــــة أع   لـــام الهــــدى مقتــــف ومتبــــع

قد عدم العدم في زمانك والجو   ر معـــــاً والخلــــــاف والبــــــدع

فالناس في الشرع والسياسة وال   إحســان والعــدل كلهــم شـــرع

يــا ملكــاً يـــردع الحـــوادث وال   أيــــام عـــــن ظلمهـــــا فترتـــــدع

ومــــــن لــــــه أنعــــــم مكـــــــررة   لنـــا مصيــــف منهــــا ومرتبــــع

أرضى قد أجدبت وليس لمن   أجــدب يومــاً ســـواك منتجـــع

ولـــــي عيـــــال لا در درهــــــم   قـد أكلـوا دهرهـم ومـا شبعـوا

إذا رأونـــي ذا ثــــروة جلســــوا   حولـي ومالــوا إلــي واجتمعــوا

وطالمـــــا قطعـــــوا حبالـــــي إع   راضاً إذا لم تكـن معـي قطـع

يمشــون حولـــي شتـــى كأنهـــم   عقــارب كلمــا سعــوا لسعـــوا

فمنهــم الطفــل والمراهــق والــر   ضيـــع يحبـــو والكهـــل واليفــــع

لا قــــــارح منهــــــم أؤمــــــل أن   ينالنــــــي خيـــــــرة ولا جـــــــذع

===

ولي حديث يلهي ويعجب من   يوســــع لــــي خلقــــه ويستمــــع

نقلـت رسمـي جهـلاً إلـى ولـد   لســت بهــم مــا حييــت أنتفــع

نظرت في نفعهم وما أنا في اج   تلــــاب نفــــع الأولــــاد مبتـــــدع

وقلت هذا بعـدي يكـون لكـم   فمـا أطاعـوا أمـري ولا سمعــوا

واختلســـوه منـــي فمـــا تركـــوا   عينـــي عليـــه ولا يــــدي تقــــع

فبئس والله ما صنعـت فـأض   ررت بنفسي وبئس ما صنعوا

فـإن أردتــم أمــراً يــزول بــه ال   خصــــام مــــن بيننــــا ويرتفـــــع

فاستأنفوا لي رسماً أعود على   ضنـــك معاشـــي بـــه فيتســــع

وإن زعمتــم أنـــي أتيـــت بهـــا   خديعـــــة فالكريـــــم ينخــــــدع

حاشا لرسم الكريم ينسخ من   نســـــخ دواوينكــــــم فينقطــــــع

فوقعــوا لــي بمــا سألــت فقــد   أطمعت نفسي واستحكم الطمع

ولا تطيلـوا معــي فلســت ولــو   دفعتمونــــــي بالــــــراح أندفـــــــع

===

بخطبــة لطيفــة ورتبــه علـــى أربعـــة أبـــواب ومـــا حـــدث مـــن شعـــره بعـــد المعـــي سمـــاه الزيـــادات وهـــي

ملحقة ببعض نسخ ديوانه المتداولة وبعض النسخ خلو منها.

ولـه كتـاب سمـاه الحجبـة والحجـاب فـي مجلـد كبيــر ونسخــه قليلــة. ولــد أبــو الفتــح بــن التعاويــذي فــي

اليــوم العاشــر مــن رجــب سنــة تســع عشــرة وخمسمائــة وتوفــي فــي ثانـــي شـــوال سنـــة ثلـــاث وثمانيـــن

وخمسمائة ببغداد ودفن في مقبرة باب أبرز.

محمد بن عثمان بن بلبل

أبــو عبــد اللــه. لغــوي نحــوي صحــب السيرافــي والفارســـي وروى عنـــه كتابـــه الحجـــة فـــي القـــراءات

وسمعـه ابـن بشـران النحـوي وقـرأ علـى ابـن خالويـه وبـرع فــي الشعــر والــأدب وتوفــي يــوم الجمعــة لسبــع

بقين من رمضان سنة عشر وأربعمائة ومن شعره يمدح الوزير سابور

أضحى الرجاء لبرق جودك شائماً   وارتاد روض الحمد وهفاً ناعما

سميت نفسي غذ رجوتك واثقاً   ودعوتها لك مذ خدمتك خادما

فمتى أقوم بشكر نعمتك التـي   عقدت علي من الخطوب تمائما

لا زال جــدك للعــدو مزاحمـــاً   يعلــو وآنـــاف البغـــاة رواغمـــا

===

أبـــو بكـــر المعـــروف بالجعـــد الشيبانـــي النحـــوي أحـــد أصحـــاب أبـــي الحســــن بــــن كيســــان كــــان مــــن

العلمــــاء الفضــــلاء مقدمــــاً فــــي النحــــو واللغــــة والــــأدب ولــــه مــــن الكتــــب: كتــــاب الألفــــات والناســــخ

والمنســــوخ كتـــــاب معانـــــي القـــــرآن كتـــــاب القـــــراءات المختصـــــر فـــــي النحـــــو كتـــــاب الهجـــــاء كتـــــاب

المقصــــور والممــــدود كتــــاب المذكــــر والمؤنــــث كتــــاب العــــروض كتــــاب خلــــق الإنســـــان كتـــــاب الفـــــرق

مات سنة نيف وعشرين وثلاثمائة.

محمد بن علي بن إبراهيم بن زبرج

أبـــو المنصـــور بـــن أبـــي البقـــاء البغـــدادي قـــرأ النحـــو علـــى أبـــي السعـــادات هبــــة اللــــه بــــن علــــي بــــن

الشجـــري واللغـــة علـــى أبـــي منصـــور موهـــوب بـــن أحمـــد الجواليقـــي وسمـــع الحديـــث مـــن جـــده لأمـــه

أبــي العبــاس أحمــد بــن القاســم بــن قريــش وأبــي القاســم هبــة اللــه ابــن الحصيــن وأبــي بكــر محمــد بــن

عبــد الباقــي الأنصـــاري سمـــع منـــه القاضـــي أبـــو المحاســـن عمـــر بـــن علـــي بـــن الخضـــر القرشـــي وأبـــو

المفاخــــر محمــــد بــــن محفــــوظ الجرباذقانــــي وعبــــد الرحمــــن بــــن يعيــــش بــــن سعــــدان القواريـــــري كـــــان

إمامـاً فـي النحـو والعلـوم العربيــة وتصــدر للقــراء وكتــب الخــط المليــح مــع الصحــة والضبــط وكــان بينــه

وبيـن أبـي محمـد بـن الخشـاب البغـدادي النحـوي منافــرات ومناظــرات ولــد فــي ربيــع الــأول سنــة أربــع

===

محمد بن علي بن أحمد

أبـو عبيــد اللــه الحلــي المعــروف بابــن حميــدة النحــوي كانــت لــه معرفــة جيــدة بالنحــو واللغــة قــرأ علــى

أبــي محمــد بــن الخشــاب البغــدادي ولازمــه حتــى بــرع فــي علــم العربيـــة وصنـــف كتبـــاً منهـــا: شـــرح

أبيـــات الجمـــل لأبـــي بكـــر بــــن الســــراج شــــرح اللمــــع لابــــن جنــــي وشــــرح المقامــــات الحريريــــة وكتــــاب

التصريــف والروضــة فــي النحــو والــأدوات فــي النحــو أيضــاً وكتــاب الفــرق بيــن الضــاد والظــاء ومولــده

سنــة ســت وثمانيــن وأربعمائــة ومــات سنــة خمسيــن وخمسمائــة أنشدنـــي أبـــو الحســـن علـــي بـــن نصـــر

بن هارون الحلي قال: أنشدني محمد بن علي بن حميدة الحلي لنفسه:

سلام على تلك المعاهد والربا   وأهلاً بأرباب القباب ومرحبـا

وسقيـاً لربـات الحجـال وأهلهـا   ورعياً لأربـاب الخـدور بيثربـا

أحن لتياك الحجال وإن غـدت   ربائبهــا تبـــدي إلـــي التجنبـــا

وأصبــوا لربـــع العامريـــة كلمـــا   تذكرت من جرعائها لي ملعبـا

فـلا هـم إلا دون همـي غــدوة   إذا جرت النكباء أوهبت الصبا

===

أبــو جعفــر الرؤاســي ابــن أخـــي معـــاذ الهـــراء وسمـــي الرؤاســـي لعظـــم رأســـه كـــان إمامـــاً فـــي النحـــو

بارعاً في العربية وهو أستاذ أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي.

قــال أبــو محمــد درستويــه: زعــم أبــو العبــاس بــن يحيــى ثعلــب: أن أول مــن وضــع مــن الكوفييــن كتابـــاً

فـي النحــو أبــو جعفــر الرؤاســي وكــان يقــول: كــان الرؤاســي أستــاذ الكسائــي والفــراء وقــال أبــو زكريــا

يحيــى بــن زيــاد الفــراء: لمــا خــرج الكسائــي إلــى بغــداد قــال لــي الرؤاســي: قـــد خـــرج الكسائـــي إلـــى

بغــداد وأنــت أميــز منــه فجئــت إلــى بغــداد فرأيــت الكسائــي فسألتــه عــن مسائــل الرؤاســي فأجابنــي

بخلـــاف مــــا عنــــدي فغمــــزت قومــــاً مــــن علمــــاء الكوفييــــن كانــــوا معــــي فقــــال الكسائــــي: مالــــك قــــد

أنكـــرت لعلـــك مـــن أهـــل الكوفـــة فقلـــت نعـــم فقـــال: الرؤاســـي يقـــول كـــذا وكـــذا وليــــس صوابــــاً فقــــد

سمعت العرب تقول كذا وكذا حتى أتى على مسائل الرؤاسي فلزمته.

وحكـى عـن الرؤاسـي أنـه قـال: أرســل إلــي الخليــل بــن أحمــد يطلــب كتابــي فبعثتــه إليــه فقــرأه ووضــع

كتابـــه وكـــان أبـــو جعفـــر الرؤاســـي رجـــلاً صالحـــاً ورعـــاً ولـــه تصانيـــف كثيـــرة منهــــا: كتــــاب معانــــي

القـــرآن كتـــاب الوقــــف والإبتــــداء الكبيــــر كتــــاب الوقــــف والابتــــداء الصغيــــر والفيصــــل فــــي العربيــــة

وكتاب التصغير وغير ذلك.

===

أبـو بكــر المعــروف بمبرمــان النحــوي أخــذ عــن المبــرد وعــن أبــي إسحــاق إبراهيــم الزجــاج وأكثــر عنــه

وأخذ عنـه أبـو سعيـد الحسـن بـن عبـد اللـه السيرافـي وأبـو علـي الفارسـي وكـان إمامـاً فـي النحـو قيمـاً

بــه وكــان مــع علمــه وفضلــه سخيفــاً إذا أراد أن يمضــي لمصلحــة طــرح نفســه فــي طبــق حمــال وشــده

بحبــل وربمــا كــان معــه مــا يتنقـــل بـــه نحـــو نبـــق وغيـــره فيأكـــل ويرمـــي النـــاس بالنـــوى يتعمـــد رؤوسهـــم

وربما بال على رأس الحمال فإذا قيل له في ذلك اعتذر وقال بعض معاصريه يهجوه:

صــداع مـــن كلامـــك يعترينـــا   ومـــــا فيــــــه لمستمــــــع بيــــــان

مكابـــــــرة ومخرقـــــــة وبهـــــــت   لقـــــد أبرمتنـــــا يـــــا مبرمــــــان

وكـان المبـرد يقــول: تلاميــذ أبــي رجلــان: أحدهمــا التكلابــاذي يقــرأ علــى أبــي ثــم يقــول: قــال المازنــي

فيعلــو والآخـــر مبرمـــان يقـــرأ عليـــه ثـــم يقـــول: قـــال الزجـــاج فيسفـــل. وكـــان أبـــو بكـــر مبرمـــان ضنينـــاً

بالقـــراءة عليـــه لا يقـــرئ كتـــاب سيبويـــه إلا بمائـــة دينـــار فقصـــده أبـــو هاشـــم الجبائــــي لقــــراءة الكتــــاب

عليــه فقــال لــه مبرمــان: قــد عرفــت الرســم فقــال أبــو هاشــم نعــم ولكــن أسألــك النظــرة وأحمـــل إليـــك

شيئــاً يســاوي أضعــاف الرســم فأودعــه عنــدك إلــى أن يصــل إلــي مــال لــي فــي بغـــداد فأحملـــه إليـــك

واستــرد الوديعــة فتمنــع قليــلاً ثــم أجابــه فعمــد أبــو هاشــم إلــى زنفيلجــة حسنــة مغشـــاة بالـــأدم محلـــاة

فملأهــا حجــارة وقفلهــا وختمهــا وحملهـــا إلـــى مبرمـــان فوضعهـــا بيـــن يديـــه فلمـــا رأى منظرهـــا وثقلهـــا

===

لـم يشـك فـي حقيقـة مـا ذكــره فوضعهــا عنــده وأخــذ عنــه فلمــا ختــم الكتــاب قــال لــه المبرمــان: احمــل

إلــي مالــي قبلــك. فقــال: أنفــذ معــي غلامــك حتــى أدفــع إليــه الرســم. فأنفــذه معـــه إلـــى منزلـــه فلمـــا

جــاء أبــو هاشــم إلــى بيتــه كتــب إلــى مبرمــان رقعــة يقــول فيهـــا: قـــد تأخـــر حضـــور المـــال وأرهقنـــي

السفـر وقــد أبحــت لــك التصــرف فــي الزنفيلجــة وهــذا خطــى لــك حجــة بذلــك. وخــرج أبــو هاشــم

لوقتــه إلــى البصــرة ومنهــا إلــى بغــداد فلمــا وصلــت الرقعــة إلــى مبرمــان استدعــى بالزنفيلجــة وفتحهـــا

فإذا فيها حجارة فقال: سخر منا أبو هاشم - لا حياه الله - واحتال علي بما لم يتم لغيره.

ولمبرمــان مــن الكتـــب: شـــرح كتـــاب سيبويـــه لـــم يتـــم وشـــرح شواهـــد سيبويـــه كتـــاب المجمـــوع علـــى

العلــل والتلقيــن فــي النحــو والمجــاري كتــاب صفـــة شكـــر المنعـــم وشـــرح كتـــاب الأخفـــش وغيـــر ذلـــك

توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.

محمد بن علي بن الحسين بن عمر

أبــو الحســن بــن أبــي الصقــر الواسطــي كــان فقيهــاً أديبــاً شاعــراً تفقــه فــي بغــداد علـــى أبـــي إسحـــاق

الشيـرازي وعلــق عنــه تعليقــات وسمــع منــه ومــن أبــي بكــر الخطيــب وأبــي سعــد المتولــي وروى عنــه

أبـــو غالـــب الذهلـــي والحافـــظ محمـــد بـــن ناصــــر الديــــن وأبــــو منصــــور موهــــوب الجواليقــــي وغيرهــــم

===

وكـان شديـد التعصــب لمذهــب الإمــام الشافعــي وظهــر ذلــك فــي قصائــد المعروفــة بالشافعيــة وغلــب

عليه الأدب والشعر فبرع فيهما وجود الخط فبلغ فيه الغاية وجمع ديوانه في مجلد ومن شعره:

مـن عـارض اللـه فـي مشيئتــه   فمــا لديـــه مـــن بطشـــه خبـــر

لا يقـــدر الخلــــق باجتهادهــــم   إلا علـى مـا جــرى بــه القــدر

وقال أيضاً:

كـل رزق ترجــوه مــن مخلــوق   يعتريـــه ضـــرب مـــن التعويــــق

وأنـــــــا قائـــــــل واستغفـــــــر ال   لــه مقـــال المجـــاز لا التحقيـــق

لست أرضى من فعل إبليس شيئاً   غيــر تــرك السجــود للمخلــوق

وقال:

من قال لـي جـاه ولـي حشمـة   ولـــــي قبـــــول عنـــــد مولانــــــا

ولــــم يعــــد ذاك بنفــــع علـــــى   صديقــــه لا كــــان مــــن كانــــا

وقال وقد طعن في السن وعجز عن المشي:

كــــل أمــــر إذا تفكــــرت فيـــــه   أو تأملتــــــه رأيــــــت ظريفـــــــاً

كنت أمشـي علـى اثنتيـن قويـاً   صرت أمشي على ثلاث ضعيفا

===

وحضـــر عـــزاء طفـــل وهـــو يرتعـــش مـــن الكبـــر فتغامـــز عليـــه الحاضـــرون يشيـــرون إلـــى مــــوت الطفــــل

وطول حياته مع هذه السن ففطن لهم وقال:

إذا دخـل الشيـخ بيـن الشبـاب   عـزاء وقـد مـات طفـل صغيـر

رأيـت اعتراضـاً علــى اللــه إذ   توفـي الصغيـر وعــاش الكبيــر

فقل لابن شهر وقـل لابـن دهـر   ومـا بيـن ذلــك: هــذا المصيــر

وقال أيضاً:

علــــة سميــــت ثمانيــــن عامــــاً   منعتنـــي للأصدقـــاء القيامــــا

فـــإذا عمـــروا تمهــــد عــــذري   عندهـم بالـذي ذكــرت وقامــا

وقال:

ابـــــن أبـــــي الصقــــــر افتكــــــر   وقـــــال فــــــي حــــــال الكبــــــر

واللـــــــــــــه لـــــــــــــولا بولــــــــــــــة   تحرقنـــــــي وقـــــــت السحـــــــر

لمـــــــــــا ذكـــــــــــرت أن لـــــــــــي   مــــــا بيــــــن فخـــــــذي ذكـــــــر

وقال:

وحرمة الود مالي عندكم عوض   لأنني ليس لي في غيركم غـرض

===

وقد شرطت على صحب صحبتهم   بأن قلبي لكم من دونهم فرضوا

ومن حديثي بكم قالوا: به مرض   فقلت: لا زال عني ذلك المرض

وقال:

ولما إلى عشـر تسعيـن صـرت   ومالــي إليهــا أب قبــل صــارا

تيقنــــــــت أنــــــــي مستبــــــــدل   بـــداري داراً والجـــار جــــارا

فتبــت إلـــى اللـــه ممـــا مضـــى   ولن يدخل اللـه مـن تـاب نـارا

وكــان مولــد ابــن أبــي الصقــر فــي ذي القعــدة سنــة تســع وأربعمائــة وتوفـــي يـــوم الخميـــس رابـــع عشـــر

جمادى الأولى سنة ثمان وستين وأربعمائة.

محمد بن علي بن عمر

أبــو منصــور بـــن الجبـــان أحـــد حسنـــات الـــري وعلمائهـــا الأعيـــان جيـــد المعرفـــة باللغـــة باقعـــة الوقـــت

وفــرد الدهــر وبحــر العلــم وروضــة الــأدب تصانيفــه سائــرة فــي الآفــاق كـــان مـــن ندمـــاء الصاحـــب بـــن

عبـاد ثــم استوحــش منــه وصنــف أبنيــة الأفعــال وشــرح الفصيــح والشامــل فــي اللغــة قــرئ عليــه فــي

سنة ست عشرة وأربعمائة.

===

قــال ابــن منــدة قــدم أصبهــان فتكلــم فيــه مــن قبــل مذهبــه وقـــرأ عليـــه مسنـــد الرويانـــي بسماعـــه مـــن

جعفـــر بـــن فناكـــي وابتلـــى بحـــب غلـــام يقـــال لـــه البركانـــي فاتفـــق أن الغلــــام حــــج فلــــم يجــــد بــــداً مــــن

مرافقتــه فلمــا أحــرم قــال: اللهــم لبيــك اللهـــم لبيـــك والبركانـــي ساقنـــي إليـــك وأبتلـــى بفراقـــه وبـــرح بـــه

فكتب إليه:

يــــــــا وحشتــــــــي لفراقكــــــــم   أتـــــرى يـــــدوم علــــــى هــــــذا

ألمـــــــــوت والأجـــــــــل المتــــــــــا   ح وكـــــــل معضلــــــــة ولــــــــاذا

ومــن كلامـــه: قياســـات النحـــو تتوقـــف ولا تطـــرد كقميـــص لـــه جربانـــات فصاحبـــه كـــل ساعـــة يخـــرج

رأســه مـــن جربانـــة ومـــن تصانيفـــه أيضـــاً: كتـــاب سمـــاه انتهـــاز الفـــرص فـــي تفسيـــر المقلـــوب مـــن كلـــام

العرب قرأه عليه عبد الواحد بن برهان ومن شعره يمدح الصاحب بن عباد:

ليهنـك الأهنــآن الملــك والعمــر   ما سير الأسيران الشعر والسمر

وطال عمر سناك المستضاء به   ما عمر الأبقيان الكتب والسير

يفدي الورى كلهم كافي الكفاة فقد   صفا به الأفضلان العدل والنظر

له مكارم لا تحصـى محاسنهـا   أيحسب الأكثران الرمل والشجر

لكيده النصر من دون الحسام وإن   تمرد الأشجعـان التـرك والخـزر

===

وإن أمــر علــى طـــرس أناملـــه   أغضى له الأبهجان الوشي والزهر

دامت تقبلها صيد الملوك كمـا   يقبـل الأكرمـان الركــن والحجــر

محمد بن علي

أبـــو سهـــل الهـــروي النحـــوي اللغـــوي ولـــد فـــي رمضـــان سنـــة اثنتيـــن وسبعيـــن وثلاثمائـــة وأخـــذ عـــن

صاحـــب الغريبيـــن أبـــي عبيـــد أحمـــد بـــن محمـــد الهـــروي وروي عنـــه وعـــن أبــــي يعقــــوب النجيرمــــي

وأبـــي أسامـــة جنــــادة بــــن محمــــد النحــــوي رئيــــس المؤذنيــــن بجامــــع عمــــرو ولــــه مــــن الكتــــب: شــــرح

الفصيـــح ومختصـــره وكتـــاب أسمـــاء الأســـد كتـــاب أسمـــاء السيـــف. مـــات بمصــــر يــــوم الأحــــد ثالــــث

المحرم سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.

محمد بن علي

أبــو بكــر المراغــي النحــوي قــرأ علــي أبــي إسحــاق إبراهيــم الزجــاج وكــان عالمـــاً أديبـــاً أقـــام بالموصـــل

زمناً طويلاً وله من الكتب: المختصر في النحو وشرح شواهد الكتاب - كتاب سيبويه -.

محمد بن علي

أبـــو الحســـن الدقيقـــي النحـــوي ولـــد سنـــة أربـــع وثمانيــــن وثلاثمائــــة أخــــذ عــــن أبــــي الحســــن الرمانــــي

===

محمد بن علي بن أبي مروان الأموي

أبـــن أخـــي المستنصـــر باللـــه الحكـــم بـــن عبـــد الرحمـــن الخليفـــة المروانـــي بالأندلـــس كـــان أديبـــاً فاضـــلاً

شاعراً ومن شعره:

كــم تصــاب أردفتــه بتصـــاب   واصطبـــاح وصلتـــه باغتبـــاق

وكئـــوس أعطيتهـــا بـــدر تــــم   جــل أن يعتريــه نقـــص المحـــاق

وغصــون جنيـــت منـــا ثمـــاراً   لــم يشنهــا تساقـــط الـــأوراق

زمن لو بكيته حسب وجدي   كنـت أبكيـه مـن دم الأحــداق

وقال:

قد رضيت الهوى لنفسي خلا   ورأيت الممات في الحب سهلا

وتذللت للحبيب وعز الصـب   ب فــي سنــة الهــوى أن يــذلا

يأبــى مــن أحــل قتلــي عمـــداً   ومبــاح لسيــدي مــا استحـــلا

سوف أجزي الحبيب بالصد ودا   مستجـــداً بالقطيعــــة وصــــلا

وإذا مـا استـزاد تيهــاً وعجبــاً   زدت طوعاً لـه خضوعـاً وذلا

===

تبدت بأكناف الحجاز ديارها   فأوقد نار الوجد في القلب نارها

كأني بأنفاسي استمدت ضرامها   وعن كبدي الحري تلظى استعارها

يحـن إليهـا القلـب حتــى كأنمــا   إليـه تناهيهـا ومنــه انتشارهــا

وقال:

لئن وعدتني وصلها وصل عاتب   يجاحدني وعدي وينكرني حقي

فأفضل صوب الغيث في الأرض دافق   وأبلغه ما جاء بالرعـد والبـرق

فإن ما نعتني فضل إنجاز موعد   فإن الحيا الممنوع أشهى إلى الخلق

فلا كان لي في الأرض رزق أناله   إذا لم يكن في نيل موعدها رزقي

وقال:

ومختطـف للعيــن بــت أشيمــه   مخالسـة والليـل حيـران مطــرق

سرى يخبط الظلماء حتى كأنه   بوجدي يسري أو بقلبي يخفـق

وقال:

غيـر مستنكـر همــول دموعــي   في التصابي وغير بدع خشوعي

===

وقال:

ولما حمى الشوق المبرح ناظري   كـراه حــذاراً أن يرينــي مثالــه

شربـت عقـاراً ذكرتنـي ريقــه   ونشوتهــا أهــدت إلــى خيالـــه

فيا نشوة كانت على الصب نعمة   أنالت يـدي مـا لـم أؤمـل نوالـه

وقال:

راجعــــــــه شوقــــــــه فحنـــــــــا   وشفـــــــــه شجــــــــــوه فأنــــــــــا

وســــال مــــن دمعــــه مصــــون   أظهـــــر مـــــا كـــــان مستكنـــــا

فعـــــاد فيـــــه الهــــــوى يقينــــــا   وكــــان عنــــد الرقيــــب ظنــــا

لــو كـــان يلقـــى الـــذي ألاقـــي   أوسعنـــــــي رحمـــــــه وحنـــــــا

وقال:

بيــن أجفانهــا وبيـــن ضلوعـــي   نازعتنـي الحيــاة أيــدي المنــون

لست أدري أعن مدى طرفها الفا   تــن موتــي أم طرفـــي المفتـــون

وقال:

===

كن شفيعي إليك يا جنة الخلد   فمالــي غيـــر الخضـــوع شفيـــع

محمد بن عمران بن موسى بن سعيد

ابـــن عبـــد اللـــه المرزبانـــي. أبـــو عبـــد اللــــه الراويــــة الأخبــــاري الكاتــــب كــــان راويــــة صــــادق اللهجــــة

واســع المعرفــة بالروايــات كثيــر السمــاع روى عــن البغـــوي وطبقتـــه وأكثـــر روايتـــه بالإجـــاز لكنـــه يقـــول

فيها أخبرنا وكان ثقة صدوقاً من خيار المعتزلة.

قـال أبـو القاسـم الأزهـري: كـان المرزبانـي يضـع المحبـرة وقنينـة النبيــذ فــلا يــزال يكتــب ويشــرب. وقــال

القاضـي الحسيـن بـن علـي الصيمـري: سمعـت المرزبانـي يقـول: كــان فــي داري خمســون مــا بيــن لحــاف

ودواج معـــدة لأهـــل العلـــم الذيـــن يبيتـــون عنـــدي وصنـــف كتبـــاً كثيـــرة فــــي أخبــــار الشعــــراء والأمــــم

والرجــال والنــوادر وكــان حســن الترتيــب لمــا يصنفــه يقــال إنـــه أحســـن تصنيفـــاً مـــن الجاحـــظ ولـــد فـــي

جمـادى الآخــرة سنــة سبــع وتسعيــن ومائتيــن وتوفــي سنــة ثمــان وسبعيــن وثلاثمائــة. وقــال الخطيــب:

سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.

ولــه مــن التصانيــف: أخبــار الشعـــراء المشهوريـــن والمكثريـــن مـــن المحدثيـــن وأنسابهـــم وأزمانهـــم وأولهـــم

بشــار بــن بــرد وآخرهــم ابــن المعتــز عشــرة آلــاف ورقــة أخبــار أبــي تمــام نحــو مائــة ورقــة أخبــار أبــي

===

مسلــم الخراسانــي صاحــب الدعــوة أكثــر مــن مائــة ورقــة أخبــار الأولــاد والزوجــات والأهــل ومــا جـــاء

فيهــم مــن مــدح وذم نحــو مائتــي ورقــة أخبــار البرامكــة مــن ابتــداء أمرهـــم إلـــى انتهائـــه مشروحـــاً نحـــو

خمسمائـــة ورقـــة أخبـــار عبـــد الصمــــد بــــن المعــــذل الشاعــــر أخبــــار محمــــد بــــن حمــــزة العلــــاف نحــــو

مائــة ورقــة أشعــار النســاء نحــو ستمائــة ورقــة أشعــار الجــن المتمثليـــن فيمـــن تمثـــل منهـــم بشعـــر أكثـــر

مــن مائــة ورقــة الأنــوار والثمــار فيمـــا قيـــل الـــورد والنرجـــس وجميـــع الأنـــوار مـــن الأشعـــار ومـــا جـــاء

فيهــا مــن الآثــار والأخبــار ثـــم ذكـــر الثمـــار وجميـــع الفواكـــه ومـــا جـــاء فيهـــا مستحســـن النظـــم والنثـــر

تلقيــح العقــول أكثــر مــن مائــة بــاب وهــو أكثــر مــن ثلاثــة آلــاف ورقــة الريــاض فــي أخبـــار المتيميـــن مـــن

الشعــراء الجاهلييــن والمخضرميـــن والإسلامييـــن والمحدثيـــن شعـــر حاتـــم الطائـــي كتـــاب الأزمنـــة ألـــف

ورقــة ذكــر فيــه أحــوال الفصــول الأربعــة والحـــر والغيـــوم والبـــروق والريـــاح والأمطـــار وأوصـــاف الربيـــع

والخريـف وطرفـاً مـن الفلــك وأيــام العــرب والعجــم وسنينهــم ومــا يلحــق بذلــك مــن الأخبــار والأشعــار

كتــاب الأوائــل فــي أخبـــار الفـــرس القدمـــاء وأهـــل العـــدل والتوحيـــد وشـــيء مـــن مجالسهـــم نحـــو ألـــف

ورقــة كتــاب الدعــاء نحــو مائتـــي ورقـــة كتـــاب ذم الحجـــاب نحـــو مائتـــي ورقـــة كتـــاب ذم الدنيـــا نحـــو

خمسمائــة ورقــة كتــاب الشبـــاب والشيـــب نحـــو ثلاثمائـــة ورقـــة كتـــاب الزهـــد وأخبـــار الزهـــاد كتـــاب

الشعـــر وهــــو جامــــع لفضائلــــه وذكــــر محاسنــــه وأوزانــــه وعيوبــــه وأجناســــه وضروبــــه ومختــــاره وأدب

===

قائليــه ومنشديــه وبيــان منحولــه ومسروقـــه وغيـــر ذلـــك كتـــاب الفـــرج نحـــو مائـــة ورقـــة كتـــاب العبـــادة

نحـــو أربعمائـــة ورقـــة كتـــاب المحتضريـــن نحـــو مائـــة ورقـــة كتـــاب المراثـــي نحـــو خمسمائـــة ورقـــة كتــــاب

المغــــازي ثلاثمائــــة ورقــــة كتــــاب نســــخ العهــــود إلــــى القضــــاة نحــــو مائتــــي ورقــــة كتــــاب الهدايــــا نحـــــو

ثلاثمائــة ورقــة كتــاب المديــح فــي الولائــم والدعــوات نحــو خمسمائـــة ورقـــة المتـــوج فـــي العـــدل وحســـن

السيــرة أكثــر مــن مائــة ورقــة المرشــد فــي أخبــار المتكلميــن نحــو مائــة ورقــة المستطـــرف فـــي الحمقـــى

والنــوادر نحــو ثلاثمائـــة ورقـــة المشـــرف فـــي حكـــم النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وآدابـــه ومواعظـــه

ووصايـاه المفضــل فــي البيــان والفصاحــة نحــو ثلاثمائــة ورقــة المزخــرف فــي الإخــوان والأصحــاب أكثــر

مـن ثلاثمائـة ورقـة المعجـم ذكـر فيـه الشعــراء علــى حــروف المعجــم فيــه نحــو خسمــة آلــاف اســم ألــف

ورقــة المقتبــس فــي أخبــار النحوييــن البصرييــن وأول مــن تكلــم فــي النحــو وأخبــار القــراء والــرواة مـــن

أهــل البصــرة والكوفــة نحــو ثمانيــن ورقــة الموســـع فيمـــا أنكـــره العلمـــاء علـــى بعـــض الشعـــراء مـــن كســـر

ولحـن وعيـوب الشعـر ثلاثمائــة ورقــة المنيــر فــي التوبــة والعمــل الصالــح نحــو أربعمائــة ورقــة المفيــد فــي

أخبـــار الشعـــراء وأحوالهـــم فـــي الجاهليــــة والإسلــــام ودياناتهــــم ونحلهــــم نيــــف وخمســــة آلــــاف ورقــــة

الموثـق فـي أخبــار الشعــراء الجاهلييــن والمخضرميــن والإسلامييــن علــى طبقاتهــم نيــف وخمســة آلــاف

ورقة الواثق في وصف أحوال الغناء وأخبار المغنين والمغنيات الإملاء والأحرار وله غير ذلك.

===

كــان يــؤدب عبــد اللــه بــن المعتــز وكــان نحويــاً عارفــاً بالقــراءة والعربيــة بعيـــد النظـــر فـــي البـــوادر روى

أنـه حيـن كـان يـؤدب ابـن المعتـز أقـرأه يومـاً سـورة والنازعـات وقـال لـه: إذا سألــك أميــر المؤمنيــن فــي أي

ســورة أنــت فقــل لــه: أنــا الســورة التــي تلــي ســورة عبــس فلمــا سألــه أبــوه المعتــز عـــن ذلـــك قـــال لـــه:

أنـا فـي السـورة التـي تلـي عبـس. فقـال لـه: مـن علمـك هــذا فقــال: مؤدبــي أبــو جعفــر فأمــر لــه بعشــرة

آلاف درهم وكان أبو جعفر عالماً بالحديث والأثر وثقه الحافظ علي بن عمر وغيره.

محمد بن عمر بن عبد العزيز

ابـن إبراهيـم بـن عيسـى بـن مزاحـم المعـروف بابـن القوطيـة الإشبيلـي الأصـل القرطبـي أبــو بكــر اللغــوي

النحـــوي الأديـــب الشاعـــر كـــان أعلـــم أهـــل زمانـــه باللغـــة والعربيــــة إمامــــاً مقدمــــاً فيهمــــا وأروى أهــــل

عصــره للأشعــار والأخبــار لا يشــق فــي ذلــك غبــاره ولا يلحــق شــأوه وكــان مــع ذلـــك فقيهـــاً متمكنـــاً

حافظــاً للحديــث والآثــار غيــر أنــه لــم يكــن لــه فــي ذلــك أصــول يرجــع إليهــا فلــم يكــن ضابطــاً للروايـــة

وكــان مــا يسمــع منــه مــن ذلــك إنمــا يحمـــل علـــى المعنـــى دون اللفـــظ وكـــان كثيـــراً مـــا يقـــرأ عليـــه مـــا لا

روايـــة لـــه علـــى سبيـــل الضبـــط والتصحيـــح وكـــان مضطلعـــاً بأخبـــار الأندلـــس روايـــة لسيــــر ملوكهــــا

وأمرائهــا وعلمائهــا وشعرائهــا حافظــاً لأخبارهــم يملــي ذلــك عــن ظهــر قلبــه وكــان أكثــر مــا يؤخــذ عنــه

===

ولمـا دخـل أبـو علـي القالـي الأندلـس اجتمـع بــه وكــان يبالــغ فــي تقديمــه وتعظيمــه حتــى قــال لــه الخليفــة

المستنصـر الحكـم بـن عبـد الرحمــن: مــن أنبــل مــن رأيتــه ببلدنــا فــي اللغــة فقــال: أبــو بكــر ابــن القوطيــة

وممـا كـان يزيـد علمـه وفضلــه اتصافــه بالزهــد والتقــوى والنســك وكــان فــي أول أمــره ينظــم الشعــر بالغــاً

فيــه حــد الإجــادة مــع الإحســان فــي المطالــع والمقاطـــع وتخيـــر الألفـــاظ الرشيقـــة والمعانـــي الشريفـــة ثـــم

ترك ذلك وأقبل على النسك والانفراد.

قــال الثعالبــي: أخبرنــي أبــو سعيـــد بـــن دوســـت قـــال: أخبرنـــي الوليـــد بـــن بكـــر الفقيـــه: أن أبـــا بكـــر

يحيـى بـن هذيـل الشاعـر زار يومــاً ابــن القوطيــة فــي ضيعــة لــه بسفــح جبــل قرطبــة وكــان منفــرداً فيــه

عــن النــاس فألفــاه خارجــاً منهــا فلمــا رآه ابــن القوطيــة استبشــر بــه. فبــادره يحيــى بـــن هذيـــل ببيـــت

حضرة على البديهة فقال:

من أين أقبلت يا من لا شبيه له   ومن هو الشمس والدنيا له فلك

فتبسم وأجابه مسرعاً بقوله:

من منزل يعجب النساك خلوته   وفيه ستر على الفتاك إن فتكوا

قــال ابــن هذيــل: فمــا تمالكــت أن قبلــت يـــده إذ كـــان شيخـــي وأستـــاذي وكـــان الشعـــر أقـــل صنائعـــه

لكثـرة علومـه وغرائبــه. سمــع أبــو بكــر ابــن القوطيــة مــن قاســم بــن أصبــغ وابــن الأغبــش وأبــي الوليــد

===

الأعـــرج ومحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ابـــن مغيـــث وسمـــع بقرطبـــة مـــن طاهـــر بــــن عبــــد العزيــــز وسمــــع

بإشبيليـــة مـــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن الفـــرق وسعيـــد بـــن جابـــر وحســـن ابـــن عبـــد اللــــه الزبيــــدي

وغيرهــم ولقــي أكثــر مشايـــخ عصـــره بالأندلـــس فأخـــذ عنهـــم وأكثـــر النقـــل مـــن فوائدهـــم وروى عنـــه

الشيــوخ والكهــول وطــال عمــره فسمــع النــاس منــه طبقــة بعــد طبقــة ومــن تصانيفـــه: كتـــاب تصاريـــف

الأفعــال وهــو أول مصنــف فــي ذلــك ثــم تبعــه ابــن القطــام السعــدي فوضــع كتابــه علــى منوالـــه كتـــاب

المقصــور والممــدود جمــع فيــه فأوعــى فأعجــز مــن بعــده عــن أن يأتــوا بمثلــه وفــاق بـــه مـــن تقدمـــه ولـــه

شرح أدب الكتاب وتاريخ الأندلس وغير ذلك.

مـات ابـن القوطيـة يـوم الثلاثـاء لسبـع بقيــن مــن ربيــع الــأول سنــة سبــع وستيــن وثلاثمائــة بمدينــة قرطبــة

ودفــن يــوم الأربعــاء وقــت صلــاة العصــر بمقبــرة قريــش والقوطيــة نسبــة إلــى القــوط وهــم ينسبــون إلـــى

قـــوط بـــن حـــام بـــن نـــوح كانـــوا بالأندلـــس مـــن أيـــام إبراهيـــم عليـــه السلـــام ومـــن شعـــر أبــــي بكــــر بــــن

القوطية:

ضحى أناخوا بوادي الكلح عيسهم   فأوردوهـــا عشـــاء أي إيـــراد

أكرم به واديـاً حـل الحبيـب بـه   ما بين رنـد وخابـور وفرصـاد

يا وادياً سار عنه الركب مرتحلاً   بالله قل أين سار الركب يا وادي

===

بانوا وقد أورثوا جسمي الضنا وكأن   كـان النـوى لهـم أولـى بمرصـاد

وقال:

ضحك الثرى وبدا لك استبشاره   واخضـر شاربـه وطـر عـذاره

ورنـــت حدائقـــه وآزر نبتــــه   وتبسمـــــت أنــــــواره وثمــــــاره

واهتز قد الغصن لما أن كسى   ورقــاً كديبـــاج يـــروق وإزاره

وتعممـت صلــع الربــى بنيانهــا   وترنمـــت فـــي لحنهـــا أطيـــاره

محمد بن واقد

الواقــــدي المدنــــي مولــــى الأسلمييــــن أحــــد أوعيــــة العلــــم وصاحــــب التصانيــــف الكثيــــرة وسمــــع مــــن

مالـك بــن أنــس والثــوري ومعمــر بــن راشــد بــن أبــي ذؤيــب وغيرهــم وروي عنــه جماعــة مــن الأعيــان

وكاتبه محمد بن سعد الزهري وكان عارفاً برأي مالك وسفيان الثوري.

وقـال أبـو داود الحافـظ: بلغنـي أن ابـن المدينــي قــال: كــان الواقــدي يــروي ثلاثيــن ألــف حديــث غريــب

وكــان ذلــك إلــى حفظـــه المنتهـــي فـــي المغـــازي والسيـــر والأخبـــار وأيـــام النـــاس والوقائـــع والفقـــه وغيـــر

ذلك ولقي الواقدي ابن جريج وابن عجيلان ومعمراً وثور بن يزيد.

===

وقــال الإمــام إبراهيــم الحربــي: الواقــدي أميــن النــاس علــى الإسلــام. وقــال البخــاري: سكتـــوا عنـــه.

وقـال محمـد بـن إسحـاق: واللـه لـولا أنـه عنـدي ثقـة مــا حدثــت عنــه. وقــال مصعــب بــن الزبيــر: واللــه

ما رأينا مثل الواقدي وقال: أيضاً: الواقدي ثقة مأمون.

وقـال الإمـام إبراهيـم الحربـي: مـن قـال إن مسائـل مالـك وابــن أبــي ذؤيــب تؤخــذ مــن أوثــق مــن الواقــدي

فـلا تصدقـه. وقـال الحافـظ الـدراوردي: الواقـدي أميـر المؤمنيـن فـي الحديــث. وقــال محمــد بــن سلــام

الجمحـي: الواقـدي علـم دهـره. وقـال جابـر ابـن كــردي: سمعــت يزيــد بــن هــارون يقــول: الواقــدي ثقــة

ووثقه أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلام.

وقـال الخطيـب فـي تاريخـه: قــدم الواقــدي بغــداد وولــي قضــاء الجانــب الشرقــي منهــا وهــو ممــن طبــق

الــأرض شرقهــا وغربهــا ذكــره ولــم يخـــف علـــى أحـــد عـــرف الأخبـــار أمـــره وســـارت الركبـــان بكتبـــه

فــي فنــون العلــم مــن المغــازي والسيــر والطبقــات وأخبـــار النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم والأحـــداث

الكائنــة فــي وقتــه وبعــد وفاتــه وكتــب الفقــه واختلــاف النــاس فــي الحديــث وغيــر ذلــك وكــان جـــواداً

مشهـــوراً بالسخـــاء - انتهـــى -. وسئـــل معـــن القـــزاز عـــن الواقـــدي فقـــال: أنـــا أســـأل عــــن الواقــــدي

والواقدي يسأل عني يعني تحري الواقدي في معرفة الرجال.

قـال المؤلـف: وهـو مـع ذلـك ضعفـه طائفــه مــن المحدثيــن كابــن معيــن وأبــي حاتــم والنسائــي وابــن عــدي

===

وابـــن راهويـــه والدارقطنـــي أمـــا فـــي أخبـــار النـــاس والسيـــر والفقـــه وسائـــر الفنـــون فهـــو ثقـــة بإجمــــاع

وكــان الرشيــد قــد ولــاه القضــاء بشرقــي بغــداد ثــم ولــاه المأمــون القضــاء بعسكــر المهــدي وكـــان يكـــرم

جانبــه ويبالــغ فــي رعايتــه وكتــب الواقــدي إلــى المأمــون مــرة يشكــو ضائقـــة ركبـــه بسببهـــا ديـــن وعيـــن

مقـــداره فوقـــع المأمـــون علـــى قصتـــه بخطـــه: فيـــك خلتـــان: سخـــاء وحيـــاء فالسخــــاء أطلــــق يديــــك

بتبذيـــر مـــا ملكـــت والحيـــاء حملـــك علـــى أن ذكـــرت لنـــا بعـــض دينـــك وقــــد أمرنــــا لــــك بضعــــف مــــا

سألــت وإن كنــا قصرنــا عــن بلــوغ حاجتــك فبجنايتــك علــى نفســك وإن كنــا بلغنـــا بغيتـــك فـــزد فـــي

بسطـة يـدك فـإن خزائــن اللــه مفتوحــة ويــده بالخيــر مبسوطــة وأنــت حدثتنــي حيــن كنــت علــى قضــاء

الرشيـد: أن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال للزبيــر: يــا زبيــر إن مفاتيــح الــرزق بــإزاء العــرش ينــزل

اللـه سبحانـه وتعالـى للعبــاد أرزاقهــم علــى قــدر نفقاتهــم فمــن كثــر كثــر لــه ومــن قلــل قلــل عليــه. قــال

الواقدي: نسيت الحديث وكان تذكيره لي به أعجب من صلته.

وعــن ابــن أبــي الأزهــر قــال: حدثنــي أبــو سهـــل الـــداري عمـــن حدثـــه عـــن الواقـــدي قـــال: كـــان لـــي

صديقـــان أحدهمـــا هاشمـــي وكنـــا كنفـــس واحـــدة فنالتنــــي ضيقــــة شديــــدة وحضــــر العيــــد فقالــــت

امرأتــي: أمــا نحــن فــي أنفسنــا فنصبــر علــى البــؤس والشــدة وأمــا صبياننــا هـــؤلاء فقـــد قطعـــوا قلبـــي

رحمـة لهـم لأنهـم يـرون صبيـان الجيـران قـد تزينـوا فـي عيدهـم وأصلحـوا ثيابهـم وهـم علـى هـذه الحــال

===

مـن الثيـاب الرثـة فلـو احتلـت بشـيء نصرفـه فـي كسوتهـم قـال: فكتبـت إلــى صديقــي الهاشمــي أسألــه

التوسعــة علــي بمــا حضــر فوجــه إلــى كيســاً مختومــاً ذكــر أن فيــه ألــف درهـــم فمـــا استقـــر قـــراري إذ

كتـــب إلـــى الصديـــق الآخـــر يشكـــو مثــــل مــــا شكــــوت إلــــى صاحبــــي فوجهــــت إليــــه الكيــــس بحالــــه

وخرجــت إلــى المسجــد فأقمــت فيــه ليلــى مستحييـــاً مـــن امرأتـــي فلمـــا دخلـــت عليهـــا وأخبرتهـــا بمـــا

فعلــت استحسنــت مــا كــان منــي ولــم تعنفنــي عليــه. فبينــا أنــا كذلــك إذ وافـــى صديقـــي الهاشمـــي

ومعـه الكيـس كهيئتـه فقــال لــي: أصدقنــي عمــا فعلتــه فيمــا وجهــت إليــك فعرفتــه الخبــر علــى وجهــه

فقـال: إنــك وجهــت إلــي ومــا أملــك علــى الــأرض إلا مــا بعثــت بــه إليــك وكتبــت إلــى صديقنــا أسألــه

المواســاة فوجــه إلــي كيســي بخاتمــي قــال الواقــدي: فتقاسمنــا الكيــس أثلاثــاً ونمــى الخبـــر إلـــى المأمـــون

فدعانـــي فشرحـــت لـــه الخبـــر فأمـــر لنـــا بسبعـــة آلـــاف دينـــار لكـــل واحـــد ألفــــا دينــــار وللمــــرأة ألــــف

دينار.

وروى ابــن سعــد عــن الواقــدي أنــه قــال: مــا مــن أحــد إلا وكتبــه أكثــر مــن حفظــه وحفظـــي أكثـــر مـــن

كتبـي وقـال يعقـوب بـن شيبـه: لمـا تحـول الواقـدي مـن الجانـب الغربــي يقــال أنــه حمــل كتبــه علــى عشريــن

ومائــة وقــر وقيــل كــان لــه ستمائــة قمطــر كتـــب ولـــد سنـــة ثلاثيـــن ومائـــة وتوفـــي عشيـــة يـــوم الاثنيـــن

حادي عشر ذي الحجـة سنـة سبـع ومائتيـن عـن سبعـة وسبعيـن عامـاً ودفـن فـي مقابـر الخيـزران. ولـه

===

مــن الكتــب: كتــاب الاختلــاف يحتـــوي علـــى اختلـــاف أهـــل المدينـــة والكوفـــة فـــي الشفعـــة والصدقـــة

والعمــرى والرقبــى والوديعــة وعلــى كتــب الفقــه الباقيــة كتــاب غلـــط الحديـــث كتـــاب السنـــة والجماعـــة

وذم الهــــوى كتــــاب ذكــــر القــــرآن كتــــاب الــــآداب كتــــاب الترغيــــب فــــي علــــم القــــرآن التاريــــخ الكبيــــر

كتــاب التاريـــخ والمغـــازي والبعـــث أخبـــار مكـــة كتـــاب أزواج النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم كتـــاب

وفــاة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كتــاب السقيفــة وبيعــة أبــي بكــر كتــاب سيـــرة أبـــي بكـــر ووفاتـــه

كتــاب الــردة والــدار كتــاب السيــرة كتــاب أمـــر الحبشـــة والفيـــل كتـــاب حـــرب الـــأوس والخـــزرج كتـــاب

المناكــح كتــاب يــوم الجمــل كتــاب صفيـــن كتـــاب مولـــد الحســـن والحسيـــن كتـــاب مقتـــل الحسيـــن كتـــاب

فتــوح الشــام كتــاب فتــوح العــراق كتــاب ضـــرب الدنانيـــر والدراهـــم كتـــاب مراعـــي قريـــش والأنصـــار

في القطائع ووضع عمر الدواوين كتاب الطبقات تاريخ الفقهاء.

محمد بن فتوح بن عبد الله بن حميد

أبـــو عبـــد اللـــه الـــأزدي الحميـــدي الحافـــظ المـــؤرخ الأديـــب أصلـــه مـــن قرطبـــة وولـــد بميورقــــة جزيــــرة

بالأندلــــس قبــــل العشريــــن وأربعمائــــة وكــــان يحمــــل علــــى الكتـــــف للسمـــــاع سنـــــة خمـــــس وعشريـــــن

وأربعمائــــة وأول مــــن سمــــع منــــه أبــــو القاســــم أصبــــغ وتفقــــه بابــــن أبــــي زيــــد القيروانــــي وروى عنـــــه

===

رسالتـــه ومختصـــر المدونـــة ورحـــل سنـــة ثمــــان وأربعيــــن وأربعمائــــة إلــــى المشــــرق فــــج وسمــــع بمكــــة

وقــدم مصــر فسمــع بهــا مـــن الضـــراب والقراعـــي وغيرهمـــا. وكـــان سمـــع بالأندلـــس مـــن الحافـــظ ابـــن

عبــد البــر وأبــي محمــد بــن حــزم الظاهــري ولازمــه وقــرأ عليــه أكثــر مصنفاتــه وأكثــر مـــن الأخـــذ عنـــه

وشهـــر بصحبتــــه وكــــان علــــى مذهبــــه إلا أنــــه لــــم يتظاهــــر بذلــــك وسمــــع بإفريقيــــة ودمشــــق وأقــــام

بواســـط مـــدة ثـــم رجـــع إلـــى بغـــداد واستوطنهـــا وروى عـــن الخطيـــب البغـــدادي وكتـــب عنـــه أكثـــر

مصنفاتــه وروى عنــه الأميــر الحافــظ الأديــب أبــو نصـــر علـــي بـــن ماكـــولا وقـــال: أخبرنـــا صديقنـــا أبـــو

عبــد اللــه الحميــدي وهــو مــن أهــل العلــم والفضــل والتيقــظ: لــم أر مثلـــه فـــي عفتـــه ونزاهتـــه وورعـــه

وتشاغلـه بالعلـم. وقـال بعـض أكابـر عصـره ممـن لقـي الأئمـة: لـم تـر عينـاي مثـل أبــي عبــد اللــه لحميــدي

فــي فضلــه ونبلــه ونزاهتــه وغــزارة علمــه وحرصــه علــى نشــر العلــم وبثــه فــي أهلــه وكــان ورعـــاً ثقـــة

إمامـــاً فـــي علـــم الحديـــث وعللــــه ومعرفــــة متونــــه ورواتــــه محققــــاً فــــي علــــم الأصــــول علــــى مذهــــب

أصحــاب الحديــث متبحــراً فــي علــم الــأدب والعربيــة وكـــان يقـــول: ثلاثـــة أشيـــاء مـــن علـــوم الحديـــث

يجــب تقديــم الاهتمــام بهــا: العلــل وأحســن كتـــاب صنـــف فيهـــا كتـــاب الدارقطنـــي ومعرفـــة المؤتلـــف

والمختلــف وأحســن كتــاب وضـــع فيـــه كتـــاب الأميـــر أبـــي نصـــر بـــن ماكـــولا ووفيـــات الشيـــوخ وليـــس

فيهــا كتــاب. وقــد كنــت أردت أن أجمــع فــي ذلـــك كتابـــاً فقـــال لـــي الأميـــر ابـــن ماكـــولا: رتبـــه علـــى

===

قــال أبــو بكــر بــن طرخــان: فشغلــه عنــه الصحيحــان إلــى أن مــات توفــي ببغــداد ليلــة الثلاثــاء سابــع

عشــر ذي الحجــة سنــة ثمــان وثمانيــن وأربعمائـــة وكـــان أوصـــى مظفـــر بـــن رئيـــس الرؤســـاء أن يدفنـــه

عنـد قبـر بشـر الحافـي فخالـف وصيتـه ودفنـه فـي مقبـرة بـاب البــزر فلمــا مضــت مــدة رآه مظفــر فــي

النــوم يعاتبــه علــى مخالفتــه فنقــل فــي صفــر سنــة إحــدى وتسعيــن وأربعمائــة إلـــى مقبـــرة بـــاب حـــرب

ودفن عند قبر بشر ووجد كفنه حين نقل وبدنه طرياً تفوح منه رائحة الطيب.

صـرف الحميـدي جـذوة المقتبــس فــي أخبــار علمــاء الأندلــس ألفــه فــي بغــداد وذكــر فــي خطبتــه أنــه

كتبـــه مـــن حفظـــه وتاريـــخ الإسلـــام والأمانـــي الصادقـــة وتسهيـــل السبيـــل إلــــى علــــم الترسيــــل والجمــــع

بيــن الصحيحيــن للبخــاري ومسلــم وكتــاب ذم النميمــة والذهــب المسبـــوك فـــي وعـــظ الملـــوك وكتـــاب

مـــا جـــاء مـــن النصـــوص والأخبـــار فـــي حفـــظ الجـــار ومخاطبـــات الأصدقـــاء فـــي المكاتبــــات واللقــــاء

وكتاب من ادعى الأمان من أهل الإيمان ومن شعره:

كلـــام اللـــه عـــز وجـــل قولـــي   ومـا صحـت بـه الآثــار دينــي

ومـا اتفــق الجميــع عليــه بــدءاً   وعــوداً فهــو عــن حـــق مبيـــن

فدع ما صد عـن هـذا وهـذا   تكـن منهـا علــى عيــن اليقيــن

وقال:

===

فلم أحص كم رافقت فيها مرافقاً   ولم أحص كم يممت في الأرض موضعا

ومن بعد جوب الأرض شرقاً ومغرباً   فلا بد لي م أن أوافي مصرعـا

وقال:

لقـاء النـاس ليـس يفيـد شيئــاً   سـوى الهذيـان مـن قيـل وقــال

فأقلـــل مــــن لقــــاء النــــاس إلا   لأخــذ العلــم أو إصلــاح حــال

محمد بن فرج

أبــو جعفــر الغسانــي الكوفــي النحــوي أخــذ عــن سلمــة بـــن عاصـــم صاحـــب الفـــراء. وقـــال الدانـــي:

أخــذ القــراءة عــن أبــي عمـــرو الـــدوري ولـــه عنـــه نسخـــة وروي عنـــه الحـــروف أحمـــد بـــن جعفـــر بـــن

عبيد الله ابن المنادي ومحمد بن الحسن النقاش وأبو مزاحم الخاقاني وغيرهم.

محمد بن القاسم

وقيـــل ابـــن خلـــاد بـــن ياســـر بـــن سليمـــان الهاشمــــي بالــــولاء أبــــو عبــــد اللــــه المعــــروف بأبــــي العينــــاء

الأخبــاري الأديــب الشاعــر روي عــن ابـــن عاصـــم النبيـــل وسمـــع مـــن الأصمعـــي وأبـــي عبيـــدة وأبـــي

زيــد الأنصــاري والعتبــي غيرهــم وحــدث عنــه الصولــي ابــن نجيـــح وأحمـــد بـــن كامـــل وآخـــرون وكـــان

===

فصيحـاً بليغـاً مـن ظرفـاء العالـم آيـة فـي الذكـاء واللسـن وسرعـة الجـواب فمــن لطائفــه: أنــه شكــا تأخــر

أرزاقـه إلـى عبيـد اللـه بـن سليمــان فقــال لــه: ألــم نكــن كتبنــا لــك إلــى ابــن المدبــر فمــا فعــل فــي أمــرك

قــال جرنــي علـــى شـــوك المطـــل وحرمنـــي ثمـــرة الوعـــد فقـــال: أنـــت اخترتـــه. فقـــال: ومـــا علـــي وقـــد

اختــار موســى قومــه سبعيــن رجــلاً فمــا كــان منهــم رشيــد فأخذتهــم الرجفــةً واختــار النبـــي صلـــى

اللــه عليــه وسلــم ابــن أبــي ســرح كاتبــاً فلحـــق بالمشركيـــن مرتـــداً واختـــار علـــي بـــن أبـــي طالـــب أبـــا

موســى الأشعــري حكمــاً فحكــم عليــه. وحجبـــه بعـــض الأمـــراء ثـــم كتـــب إليـــه يعتـــذر منـــه فقـــال:

تجبهنــي مشافهــة وتعتــذر إلــى مكاتبــة. وقــال: أخجلنــي ابــن صغيــر لعبــد الرحمــن بــن خاقـــان قلـــت

لــه: وددت أن لــي ابنــاً مثلــك قـــال: هـــذا بيـــدك قلـــت: كيـــف ذلـــك قـــال: تحمـــل أبـــي علـــى امرأتـــك

فتلــد لــك ابنــاً مثلــي. وبلغـــه أن المتوكـــل قـــال: لـــولا أنـــه ضريـــر لنادمنـــاه فقـــال: إن أعفانـــي مـــن رؤيـــة

الأهلـة وقـراءة نقـش الفصـوص صلحـت للمنادمـة. ودخـل علــى المتوكــل فــي قصــره المعــروف بالجعفــري

سنــة ســت وأربعيــن ومائتيــن فقــال لــه: مــا تقــول فــي دارنـــا هـــذه فقـــال: إن النـــاس بنـــوا الـــدور فـــي

الدنيـــا وأنـــت بنيـــت الدنيـــا فـــي دارك فاستحســـن كلامـــه ثـــم قـــال لـــه: كيـــف شربـــك للخمـــر قــــال:

أعجــز عــن قليلــه وأفتضــح عنــد كثيــره. فقــال لــه: دع هــذا عنــك ونادمنــا فقــال: أنــا رجــل مكفـــوف

وكـــل مـــن فـــي مجلســـك يخدمـــك وأنـــا محتـــاج أن أخـــدم ولســـت آمـــن مــــن أن تنظــــر إلــــي بعيــــن راض

===

وقلبــك علــي غضبــان أو بعيــن غضبـــان وقلبـــك راض ومتـــى لـــم أميـــز بيـــن هذيـــن هلكـــت فأختـــار

العافيـة علـى التعـرض للبـلاء. فقـال: بلغنـي عنـك بـذاء فـي لسانــك فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن قــد مــدح

اللـــه تعالـــى وذم فقـــال: )نعـــم العبـــد أنـــه أواب( وقـــال عـــز وجـــل: )همـــاز مشـــاء بنميـــم منـــاع للخيـــر

معتد أثيم(. وقال الشاعر:

إذا أنا المعروف لم أثـن صادقـاً   ولم أشتم النكس اللئيم المذممـا

ففيم عرفت الخير والشر باسمه   وشق لـي اللـه المسامـع والفمـا

قـــال: فمـــن أيـــن أنـــت قـــال مـــن البصـــرة: قـــال: فمـــا تقـــول فيهـــا قـــال: ماؤهـــا أجـــاج وحرهــــا عــــذاب

وتطيـب فـي الوقـت الـذي تطيـب فيــه جهنــم. قــرأت فــي تاريــخ دمشــق قــال: قــرأت علــى زاهــر بــن

طاهـر عـن أبـي بكـر البيهقـي: حدثنـا أبـو عبـد اللـه الحافـظ قـال: سمعــت عبــد العزيــز بــن عبــد الملــك

الأمــوي يقــول: سمعـــت إسماعيـــل بـــن محمـــد النحـــوي يقـــول: سمعـــت أبـــا العينـــاء يقـــول: أنـــا والحافـــظ

وضعنـا حديــث فــدك وأدخلنــاه علــى الشيــوخ فــي بغــداد فقبلــوه إلا ابــن شيبــة العلــوي قــال: لا يشبــه

آخــر هــذا الحديــث أولــه فأبــي أن يقبلــه وكــان أبــو العينــاء يحــدث بهــذا بعــد مــا كــان وكــان جــد أبـــي

العينـاء الأكبـر يلقـى علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه فأســاء المخاطبــة بينــه وبينــه فدعــا عليــه

بالعمى له ولولده من بعده فكل من عمي من ولد أبي العيناء فهو صحيح النسب فيهم.

===

وقـال المبـرد: إنمــا صــار أبــو العينــاء أعمــى بعــد أن نيــف علــى الأربعيــن وخــرج مــن البصــرة واعتلــت

عيناه فرمى فيهما بما رمى والدليل على ذلك قول أبي البصير:

قــد كنــت خفــت يـــد الزمـــا   ن عليــــك إذ ذهــــب البصــــر

ولـــــــم ادر أنــــــــك بالعمــــــــى   تغنـــــــــى ويفتقـــــــــر البشـــــــــر

وقــال أحمــد بــن أبــي دؤاد لأبــي العينــاء: مــا اشــد مــا أصابــك فــي ذهــاب بصــرك قــال أبــدأ بالسلـــام

وكنــت أحــب أن أكــون أنــا المبتــدئ وأحــدث مـــن لا يقبـــل علـــى حديثـــي ولـــو رأيتـــه لـــم أقبـــل عليـــه.

فقـال لـه ابـن أبـي دؤاد: أمـا مـن بــدأك بالسلــام فقــد كافأتــه بجميــل بيتــك لــه ومــن أعــرض عــن حديثــك

إنمـــا أكســـب نفســـه مـــن ســـوء الـــأدب أكثـــر ممـــا نالـــك مـــن ســـوء الإعـــراض. وقـــال محمـــد بـــن خلــــف

المرزبـان: قـال لـي أبـو العينــاء: أتعــرف فــي شعــراء المحدثيــن رشيــداً الرياحــي قــال: فقلــت لا. قــال:

بل هو القائل في:

نسـب لابــن قاســم مــا تــراث   فهــو للخيــر صاحـــب وقريـــن

أحــول الهيـــن والخلائـــق زيـــن   لا احولــــــال بهــــــا ولا تلويــــــن

ليس للمـرء شائنـاً حـول العـي   ن إذا كـــــان فعلـــــه لا يشيـــــن

فقلـــت لـــه: وكنـــت قبـــل العمـــى أحـــول أمـــن السقـــم إلـــى البلـــى فقـــال: هـــذا أظـــرف خبـــر تعــــرج بــــه

===

الملائكــة إلــى السمــاء اليــوم. وقــال: أيمــا أصلــح مــن السقــم إلــى البلــى أو حــال العجـــوز أصلحهـــا اللـــه

مــن القيــادة إلــى الزنــاء. وحملــه بعــض الــوزراء علــى دابـــة فانتظـــر علفهـــا فلمـــا أبطـــأ عليـــه قـــال: أيهـــا

الوزيـــر هـــذه الدابـــة حملتنـــي عليهـــا أو حملتهـــا علـــي. وقـــال لـــه المتوكـــل: هـــل رأيـــت طالبيــــاً الوجــــه

قــال نعــم: رأيــت ببغــداد - منــذ ثلاثيــن - واحــداً قــال: نجــده كــان مؤاجــراً وكنــت أنــت تقـــود عليـــه

فقــال يــا أميـــر المؤمنيـــن: أو يبلـــغ هـــذا مـــن فراغـــي أدع موالـــي مـــع كثرتهـــم وأقـــود علـــى الغربـــاء فقـــال

المتوكـل للفتـح: أردت أن أشتفـي منهـم فاشتفـي لهــم منــي. وقــال لــه يومــاً: إن سعيــد بــن عبــد الملــك

يضحــك منــك فقــال: إن الذيــن أجرمــوا كانــوا مــن الذيــن آمنــوا يضحكـــون. وقـــال لـــه ابـــن ثوابـــة يومـــاً:

كتمــت أنفــاس الرجــال فقــال: حيــث كانــوا وراء ظهــرك. وقــال لــه جنــاح بــن سلمــة يومــاً: مــا ظهـــورك

وقــد خــرج توقيــع أميــر المؤمنيــن فــي الزنادقــة فقــال لــه: أستدفــع اللــه عنــك وعـــن أصهـــارك. ودخـــل

يومـاً علـى عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن طاهــر وهــو يلعــب بالشطرنــج فقــال: فــي أي الحيزيــن أنــت فقــال

فــي حيــز الأميــر - أيـــده اللـــه - وغلـــب عبيـــد اللـــه فقـــال: يـــا أبـــا العينـــاء قـــد غلبنـــا وقـــد أصابـــك

خمســون رطــل ثلــج فقــام ومضــى إلــى ابــن ثوابــة وقــال: إن الأميــر يدعــوك فلمــا دخــلا قــال: أيـــد اللـــه

الأميـر قـد جئتـك بجبــل همــذان ومــا سبــذان ثلجــاً فخــذ منــه مــا شئــت وكــان بينــه وبيــن محمــد بــن

مكــرم مداعبــة فسمــع ابــن مكــرم أبــا العينــاء يقــول فــي دعائــه: يــا رب سائلــك فقــال يـــا ابـــن الفاعلـــة:

===

ومــن ليــس سائلــه! وقــال لــه ابــن مكــرم يومــاً يعــرض بــه: كــم عـــدد المكديـــن بالبصـــرة فقـــال لـــه: مثـــل

عـدد البغائيـن ببغــداد وقــال لــه ابــن مكــرم ذات يــوم: هممــت أن آمــر غلامــي أن يــدوس بطنــك فقــال:

الـــذي تخلفـــه علـــى عيالــــك إذا ركبــــت أو الــــذي تحملــــه علــــى ظهــــرك إذا نزلــــت. وقــــال ابــــن مكــــرم

يومـاً: مذهبـي الجمـع بيـن الصلاتيــن فقــال لــه: صدقــت تجمــع بينهمــا بالتــرك. وقيــل لــه: مــا تقــول فــي

محمـــد بـــن مكـــرم والعبـــاس بـــن رستـــم فقــــال: همــــا الخمــــر والميســــر إثمهمــــا أكبــــر مــــن نفعهمــــا وقــــال

ابـــن مكـــرم لـــه يومـــاً: أحسبـــك لا تصــــوم شهــــر رمضــــان فقــــال لــــه ويلــــك وتدعنــــي امرأتــــك الصــــوم

وبـات ليلـة عنـد ابـن مكـرم فجعـل ابـن مكـرم يفســو عليــه فقــام أبــو العينــاء وصعــد السريــر فارتفــع إليــه

فســاؤه فصعــد إلــى السطــح فبلغتــه رائحتــه فقــال: يابــن الفاعلــة مــا فســاؤك إلا دعــوة مظلـــوم. وقـــدم

إليه ابن مكرم يوماُ جنب شواء فلما جسه قال: ليس هذا جنباً هذا شريجة قصب.

ومــر يومــاً علــى دار عــدو لــه فقـــال: مـــا خبـــر أبـــي محمـــد فقالـــوا كمـــا تحـــب. قـــال: فمالـــي لا أسمـــع

الرنــة والصيــاح. ووعــده ابــن المدبــر بدابــة فلمــا طالبــه قــال: أخـــاف أن أحملـــك عليهـــا فتقطعنـــي ولا

أراك فقــال: عدنــي أن تضـــم إليهـــا حمـــاراً لأواظـــب مقتضيـــاً ووعـــده يومـــاً أ يعطيـــه بغـــلاً فلقيـــه فـــي

الطريــق فقــال: كيــف أصبحــت يـــا أبـــا العينـــاء فقـــال: أصبحـــت بـــلا بغـــل فضحـــك منـــه وبعـــث بـــه

إليه. وقالت له قينة: هب لي خاتمك وأذكرك به فقال لها: اذكري أنك طلبته مني ومنعتك.

===

ولمــا استــوزر صاعــد عقــب إسلامــه صــار أبــو العينــاء إلــى بابــه فقيــل لــه يصلــي فعــاد فقيــل يصلــي

فقــال: معـــذور ولكـــل جديـــد لـــذة. وحضـــره يومـــاً ابـــن مكـــرم وأخـــذ يؤذيـــه ثـــم قـــال: الساعـــة واللـــه

أنصــرف فقــال أبــو العينــاء: مــا رأيــت مــن يتهــدد بالعافيــة غيــرك. وقــال لــه ابــن الجمــاز المغنـــي: هـــل

تذكــر سالــف معاشرتنــا فقــال: إذ تغنينــا ونحــن نستعفيــك. ودخـــل علـــى أبـــي الصقـــر إسماعيـــل بـــن

بلبـــل الوزيـــر فقـــال لـــه: مـــا الـــذي أخــــرك عنــــا يــــا أبــــا العينــــاء فقــــال: ســــرق حمــــاري فقــــال وكيــــف

سـرق قـال: لـم أكـن مـع اللــص فأخبــرك. قــال فهــلا أتيتنــا علــى غيــره قــال: قعــد بــي عــن الشــراء قلــة

يســاري وكرهـــت ذل المكـــاري ومنـــه العـــواري. وقيـــل لـــه إلـــى متـــى تمـــدح النـــاس وتهجوهـــم فقـــال:

مـــا دام المحســـن بحســـن والمســـيء يســـيء وأعـــوذ باللــــه أن أكــــون كالعقــــرب تلســــب النبــــي والذمــــي.

ودخـل علـى ابـن ثوابـة عقـب كلـام جـرى بينـه وبيـن الوزيـر أبـي الصقـر بــن بلبــل وكــان ابــن ثوابــة تطــاول

علـى الوزيـر فقـال بـه أبـو العينـاء: بلغنـي مـا جـرى بينـك وبيـن الوزيـر ومــا منعــه مــن استقصــاء الجــواب

إلا أنــه لــم يجــد فيـــك عـــزا فيضعـــه ولا مجـــداً فينقصـــه وبعـــد: فإنـــه عـــاف لحمـــك أن يأكلـــه واستقـــل

دمــك أن يسفكــه. فقــال ابــن ثوابــة ومــا أنــت والدخــول بينــي وبيــن هــؤلاء يــا مكــدي فقـــال: لا تنكـــر

علــى ابــن ثمانيــن قــد ذهــب بصــره وجفــاه سلطانــه أن يعــول علـــى إخوانـــه فيأخـــذ مـــن أموالهـــم ولكـــن

أشــد مــن هــذا مــن يستنــزل المــاء مــن أصلــاب الرجــال فيستفرغـــه فـــي جوفـــه فيقطـــع نسلهـــم ويعظـــم

===

أوزارهـم. فقــال ابــن ثوابــة: مــا تســاب اثنــان إلا غلــب ألأمهمــا. فقــال أبــو العينــاء: وبــذا غلبــت أبــا

الصقــر بالأمــس فأفحمــه. وخاصـــم يومـــاً علويـــاً فقـــال لـــه العلـــوي: تخاصمنـــي وقـــد أمـــرت أن تقـــول:

اللهـم صـل علـى محمـد وعلــى آل محمــد فقــال: لكنــي أقــول الطيبيــن الطاهريــن فتخــرج أنــت. وقــال لــه

ابن الجهم يوماً: يا مخنث. فقال: )وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه(.

ولمـا وكــل موســى بــن عبــد الملــك الأصبهانــي بنجــاح بــن سلمــة ليستأديــه مــا عليــه مــن الأمــوال عاقبــه

موسـى فهلـك ابـن سلمـة فـي المطالبــة والعقــاب فلقــى بعــض الرؤســاء أبــا العينــاء وقــال لــه: مــا عنــدك

مــن خبــر نجــاح بــن سلمـــة فقـــال أبـــو العينـــاء: فوكـــزه موســـى فقضـــى عليـــه. فبلغـــت كلمتـــه موســـى

فلقيــه وقــال لـــه: أبـــي تولـــع واللـــه لأقومنـــك فقـــال لـــه أبـــو العينـــاء: أتريـــد أن تقتلنـــي كمـــا قلـــت نفســـاً

بالأمس.

وقـال لــه العبــاس بــن رستــم يومــاً: أنــا أكفــر منــك فقــال لــه: لأنــك تكفــر ومعــك خفيــر مثــل عبيــد اللــه

بن يحيى وابن أبي دؤاد وأنا أكفر بلا خفارة.

وقـال أبــو العينــاء: مــررت يومــاً فــي درب بســر مــن رأي فقــال لــي غلــام: يــا مولــاي فــي الــدرب حمــل

سميــن والــدرب خــال فأمرتــه أن يأخــذه وغطيتــه بطيلسانــي وصــرت إلــى منزلــي فلمــا كــان مـــن الغـــد

جاءتنـي رقعـة مـن بعـض رؤســاء ذلــك الــأرب مكتــوب فيهــا: جعلــت فــداك ضــاع لنــا بالأمــس حمــل

===

فأخبرنــي صبيــان دربنــا أنــك أنــت أخذتــه فأمـــر بـــرده متفضـــلاً فكتـــب إليـــه: يـــا سبحـــان اللـــه! مـــا

أعجـــب هـــذا الأمـــر مشايـــخ دربنـــا يزعمـــون أنـــك بغــــاء وأكذبهــــم أنــــا ولا أصدقهــــم وتصــــدق أنــــت

صبيان دربك أني أخذت الحمل قال: فسكت ولم يعاودني.

وقــال لــه رجــل مــن بنــي هاشــم: بلغنــي أنــك بغــاء فقــال: ومــا أنكــرت مــن ذلــك مــع قــول رســول اللــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم: )مولــى القــوم منهــم( فقــال الهاشمــي: إنــك دعــي فينــا. قــال بغائــي صحيـــح

نسبي فيكـم. ولقيـه. بعـض الكتـاب فـي السحـر فقـال متعجبـاً مـن بكـوره: يـا أبـا عبـد اللـه أتبكـر فـي

مثــل هــذا الوقــت فقــال لــه أبــو العينــاء: أتشاركنـــي فـــي الفعـــل وتنفـــرد بالتعجـــب ودعـــا أبـــو العينـــاء

سائــلاً ليعيشــه فلــم يــدع شيئــاً إلا أكلــه فقــال لــه: يــا هــذا دعوتـــك رحمـــه فاتركنـــي رحمـــة. ووقـــف

عليــه رجــل مــن العامــة فلمــا أحــس بـــه قـــال: مـــن هـــذا قـــال: رجـــل مـــن بنـــي آدم قـــال أبـــو العينـــاء:

مرحباً بك - أطال الله بقاءك - كنت أظن أن هذا النسل قد انقطع.

وكنـــت إلـــى بعـــض الرؤســـاء وقـــد وعـــده بشـــيء فلـــم ينجـــزه: ثقتـــي بــــك تمنعنــــي مــــن استطبائــــك

وعلمــي بشغلــك يدعونــي إلــى تذكيـــرك ولســـت آمـــن - مـــع استحكـــام ثقتـــي بطولـــك والمعرفـــة بعلـــو

همتــك - اختــرام الأجــل فــإن الآجــال آفــات الآمــال - فســح اللــه فــي أجلــك - وبلغــك منتهــى أملـــك

والسلــــام. وغــــداة ابــــن مكــــرم يومــــاً فقــــدم إليــــه عراقــــاً فلمــــا جســــه قــــال: قدركــــم هــــذه طبخــــت

===

بالشطرنــج. وقــدم يومــاً إليــه قــدراً فوجدهــا كثيــرة العظــام فقـــال لـــه: هـــذه أم قبـــر وأكـــل عنـــده يومـــاً

فسقـى علـى المائـدة ثلـاث شربـات بـاردة ثـم استقــى فسقــى شربــة حــارة فقــال: لعــل مزملتكــم تعتريهــا

حمى الربع.

ودخــل يومــاً علــى المتوكــل فقــدم إليــه طعــام فغمــس أبــو العينــاء لقمتــه فـــي خـــل كـــان حاضـــراً وأكلهـــا

فتـــأذى بالحموضـــة وفطـــن المتوكـــل لـــه فجعـــل يضحـــك فقـــال لا تلمنـــي يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــد محــــت

حلاوة الإيمان من قلبي.

وأكــل يومــاً عنــد بعـــض أصحابـــه طعامـــاً وغســـل يـــده عشـــرات مـــرات فلـــم تنـــق فقـــال: كـــادت هـــذه

القدر أن تكون إلا نسباً وصهراً.

وقــال لــه رجــل مــن ولـــد سعيـــد بـــن مسلـــم: إن أبـــي يبغضـــك فقـــال: يـــا بنـــي لـــي أســـوة بـــآل محمـــد

صلــى اللــه عليــه وسلــم. واعترضــه يومــاً أحمـــد بـــن سعيـــد فسلـــم عليـــه فقـــال لـــه أبـــو العينـــاء: مـــن

أنــت قــال: أنـــا أحمـــد بـــن سعيـــد. فقـــال: إنـــي بـــك لعـــارف ولكـــن عهـــدي بصوتـــك يرتفـــع إلـــى مـــن

أسفــل فمــا لــه ينحــدر علــي مــن علــو قـــال: لأنـــي راكـــب فقـــال: عهـــدي بـــك وأنـــت فـــي طمريـــن لـــو

أقسمت على الله في رغيف لأعضك بم تكره.

ودق إنسان عليه الباب فقال: من هذا قال أنا فقال أنا والدق سواء.

===

وذكـر يومـاً ولــد موســى بــن عيســى فقــال: كــأن أنوفهــم قبــور نصبــت علــى غيــر قبلــة. وقيــل لــه: لــم

اتخذت خادمين أسودين قال: أما أسودان فلئلا أتهم بهما وأما خادمان فلئلا يتهما بي.

وقــال يومــاً لابــن ثوابــة: إذ شهــدت علــى النــاس ألسنتهــم وأيديهــم وأرجلهــم بمــا كانـــوا يكسبـــون شهـــد

عليك أنتن عضو فيك.

وقــال ابــن ثوابــة يومــاً: أمــا واللــه أحبــك بكــل جوارحــي فقــال أبــو العينــاء: إلا بعضــو واحـــد - أيـــدك

اللـه - فبلـغ ذلـك ابـن أبـي دؤاد فقـال: قـد وفـق فــي التحديــد عليــه. سئــل يومــاً عــن مالــك بــن طــوق

فقال: لو كان في بني إسرائيل حين نزلت آية البقرة ما ذبحوا غيره.

وقـال أبـو العينـاء: أنـا أول مـن أظهـر العقـوق بالبصـرة قــال لــي أبــي يــا بنــي: إن اللــه تعالــى قــرن طاعتــه

بطاعتــي فقــال: )اشكــر لــي ولوالديــك( فقلــت لــه: يــا أبــت إن اللــه ائتمننــي عليــك ولــم يأتمنــك علـــي

فقــال تعالــى: )ولا تقتلــوا أولادكــم خشيــة إملــاق(. وقــال لــه عبيــد اللــه بــن سليمــان: اعذرنـــي فإنـــي

مشغـول عنـك فقـال لـه: إذا فرغـت لــم أحتــج إليــك يعنــي إذا عــزل. ووضــع أبــو العينــاء كتابــاً فــي ذم

أحمــد بــن الخطيــب حكــى فيــه: أن جماعــة مــن الفضــلاء اجتمعــوا فــي مجلـــس وكـــل منهـــم يكـــره ابـــن

الخصيـب لمـا كـان فيـه مــن الفدامــة والجهالــة والتغفــل فتجاذبــوا أطــراف الملــح فــي ذمــه فقــال أحدهــم:

كـان جهلـه غامـراً لعقلـه وسفهـه قاهـراً لحلمـه. وقـال آخـر: لـو كـان دابـة لتقاعـس فـي عنانــه وحــرن فــي

===

وقــال بعــض كتابــه: كنـــت أرى قلـــم ابـــن الخصيـــب يكتـــب بمـــا لا يصيـــب ولـــو نطـــق بنـــوك عجـــب.

وقــال إبراهيــم ابــن المدبــر: كنــت يومــاً عنــده فقــدم الطعــام وفيــه هليــون فأكــب عليــه فقلــت لــه: أراك

راغبـاً فـي الهليـون فقـال: إنـه يزيـد البـاه. وقـال آخـر: لـو غابـت عنـه العافيـة لنسيهـا. وقـال أبــو العينــاء

فـي آخـر هـذا التصنيـف: كـان ابـن الخصيــب إذا ناظــر شغــب وربمــا رفــس مــن ناظــره إذا عجــز عــن

الجــواب وخفـــى عليـــه الصـــواب واستولـــت عليـــه البلـــادة وعـــرى كلامـــه عـــن الإفـــادة وكـــان إذا دنـــوت

منه غرك وإن بعدت عنه ضرك فحياته لا تنفع وموته لا يضر.

وقــــال أبــــو الخطيــــب فــــي تاريخــــه: أخبرنـــــا الأزهـــــري أخبرنـــــا محمـــــد بـــــن جعفـــــر التميمـــــي أخبرنـــــا

الصولـي عـن أبـي العينـاء قـال: سبـب تحولـي مـن البصـرة أنـي رأيـت غلامـاً ينـادي عليــه بثلاثيــن دينــاراً

يســاوي ثلاثمائـــة دينـــار فاشتريتـــه وكنـــت أبنـــي داراً فأعطيتـــه عشريـــن دينـــاراً لينفقهـــا علـــى الصنـــاع

فأنفــق عشــرة واشتــرى بعشــرة ملبوســاً لـــه فقلـــت مـــا هـــذا فقـــال: لا تجعـــل فـــإن أربـــاب المـــروءات لا

يعتبــون علــى غلمانهــم هــذا فقلــت فــي نفســي: أنــا اشتريــت الأصمعــي ولــم أدر ثـــم أردت أن أتـــزوج

امـــرأة ســـراً مـــن بنـــت عمـــي فاستكتمتـــه ودفعـــت إليـــه دينـــاراً يشتـــري بــــه حوائــــج وسمكــــاً هازبــــاً

فاشتـــرى غيـــره فغاظنـــي فقـــال: رأيـــت بقـــراط يـــذم الهازبـــا فقلـــت: يـــا ابـــن الفاعلـــة لــــم أعلــــم أنــــي

اشتريــت جالينــوس فضربتــه عشــر مقــارع فأخذنـــي وضربنـــي سبعـــاً وقـــال: يـــا مولـــاي الـــأدب ثلـــاث

===

وإنمـــا ضربتـــك سبعـــاً قصاصـــاً. قـــال فرميتـــه فشججتـــه فذهـــب إلــــى بنــــت عمــــي وقــــال: الديــــن

النصيحـــة ومـــن غشنـــا فليـــس منـــا. إن مولـــاي قـــد تـــزوج واستكتمنـــي فقلـــت: لا بـــد مـــن تعريــــف

مولاتـي الخبـر فضربنـي وشجنـي. فمنعتنـي بنـت عمـي دخـول الـدار وحالـت مـا بينـي وبيـن مــا فيهــا

ومـــا زالـــت كذلـــك حتـــى طلقـــت المـــرأة وسمتـــه بنـــت عمـــي الغلــــام الناصــــح فلــــم يمكنــــي أن أكلمــــه

فقلــت: أعتــق هــذا وأستريــح فلمــا أعتقتــه لزمنــي وقــال: الــآن وجــب حقــك علــي ثــم إنـــه أراد الحـــج

فزودتــه فغــاب عشريــن يومــاً ورجــع وقــال: قطــع الطريــق ورأيــت حقــك قـــد وجـــب. ثـــم أراد الغـــزو

فجهزته فلما غاب بعت مالي بالبصرة وخرجت منها خوفاً أن يرجع.

ولـد أبـو العينـاء بالأهـواز سنـة إحـدى وتسعيـن ومائــة وتوفــي ببغــداد فــي جمــادى الآخــرة سنــة ثلــاث

وثمانين ومائتين وقيل سنة اثنتين وثماني ومائتين.

وقال ابنه أبو جعفر: مات أبي لعشرة ليال خلون من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

ومن شعره:

إن يأخذ الله من عيني نورهما   ففي لساني وسمعي منهما نور

قلب ذكي وعقل غير ذي خطل   وفي فمي صارم كالسيف مأثور

وقال:

===

نظـرت إليهـا والرقيـب يظننــي   نظرت إليه فاسترحت من العذر

وقال يهجو أسد بن جوهر:

تعس الزمان لقد أتى بعجـاب   ومحـا رسـوم الظـرف والـآداب

وافي بكتاب لو انبسطت يـدي   فيهـــم رددتـــم إلـــى الكتــــاب

جيــــل مــــن الأنعــــام إلا أنهــــم   مــن بينهــا خلقــوا بــلا أذنـــاب

لا يعرفـون إذا الجريـدة جــردت   مــا بيـــن عيـــاب إلـــى عتـــاب

أو ما ترى أسد جوهر قد غدا   متشبهــــــاً بأجلــــــة الكتـــــــاب

فـإذا أتـاه مسائـل فــي حاجــة   رد الجــواب لــه بغيـــر جـــواب

وسمعت من غث الكلام ورثه   وقبيحــــه باللحــــن والإعــــراب

ثكلتك أمك هبك من بقر الفلا   ما كنـت تغلـط مـرة بصـواب!

وقال في الوزير أحمد بن الخصيب:

قـل للخليفـة يـا ابـن عـم محمـد   أشكـــل وزيــــرك إنــــه ركــــال

قــد أحجــم المتظلمــون مخافــة   منـــه وقالـــوا مـــا نـــروم محـــال

===

إمنعه من ركل الرجال وإن ترد   مـــالا فعنـــد وزيـــرك الأمــــوال

وقال:

ألحمــد للـــه ليـــس لـــي فـــرس   ولا علــى بــاب منزلــي حــرس

ولا غلــــــام إذا هتفــــــت بـــــــه   بـــــادر نحـــــوي كأنـــــه قبـــــس

إبنـي غلامـي وزوجتـي أمتــي   ملكنيهــــــا الملــــــاك والعــــــرس

غنيت باليـأس واعتصمـت بـه   عــن كــل فــرد بوجهــه عبـــس

فمــــــا يرانــــــي ببابـــــــه أبـــــــداً   طلــق المحيــا سمــح ولا شــرس

وقال:

من كان يكلك درهمين تعلمت   شفتـــاه أنــــواع الكلــــام فقــــالا

وتقدم الفصحاء فاستمعوا لـه   ورأيتــــه بــــن الــــورى مختـــــالا

لـولا دراهمـه التـي فـي كيســه   لرأيتـــــه شـــــر البريــــــة حــــــالا

إن الغنــــي إذا تكلـــــم كاذبـــــاً   قالوا صدقت وما نطقت محالا

وإذا الفقير أصاب قالوا لم يصب   وكذبت يا هذا وقلـت ضلـالا

===

وقال:

تولـــــــــت بهجــــــــــة الدنيــــــــــا   فكــــــــل جديدهــــــــا خلــــــــق

وخـــــــــان النــــــــــاس كلهــــــــــم   فمـــــــــا أدري بمــــــــــن أثــــــــــق

رأيـــــــــت معالـــــــــم الخيـــــــــرا   ت ســـــدت دونهـــــا الطــــــرق

فـــــــــــلا حســــــــــــب ولا أدب   ولا ديـــــــــــــــن ولا خلــــــــــــــــق

وقال:

ألم تعلمـي يـا عمـرك اللـه أننـي   كريـم علـى حيـن الكـرام قليــل

وإنــي لا أخــزي إذ قيــل مقتــر   جـواد وأخــزي أن يقــال بخيــل

وإلا يكن عظمي طويلاً فإننـي   له بالخصال الصالحـات وصـول

إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم   بطولـي لهـم حتـى يقـال طويــل

ولا خير في حسن الجسوم وطولها   إذا لم يـزن طـول الجسـوم عقـول

وكائن رأينا من جسـوم طويلـة   تمــــــوت إذا تحيهــــــن أصـــــــول

ولـم أر كالمعـروف أمـا مذاقـه   فحلـــو وأمـــا وجهـــه فجميــــل

===

تزرعهـــم حتـــى إذا مـــا أتـــوا   أشدهـــم تحصـــد مـــا تــــزرع

محمد بن القاسم

ابــن محمــد بــن بشــار بــن الحسيــن بــن بيــان بــن سماعــة بــن فـــروة ابـــن قطـــن بـــن دعامـــة أبـــو بكـــر بـــن

الأنبــاري النحــوي اللغــوي الأديــب كــان مــن أعلــم النــاس بنحــو الكوفييـــن وأكثرهـــم حفظـــاً للغـــة وكـــان

صدوقــاً زاهــداً متواضعــاً فاضــلاً أديبـــاً ثقـــة خيـــراً مـــن أهـــل السنـــة حســـن الطريقـــة أخـــذ عـــن أبـــي

العباس ثعلب وخلق.

وروى عنــه الدارقطنــي وجماعــة وكتــب عنــه وأبودحــي وكــان يملـــي فـــي ناحيـــة مـــن المسجـــد وأبـــوه

فــي ناحيــة أخــرى ومــرض فعــاده أصحابــه فــرأوا مــن انزعــاج والــده أمــراً عظيمــاً فطيبــوا نفســه فقــال:

كيف لا أنزعج وهو يحفظ جميع ما ترون وأشار إلى خزانة مملوءة كتباً.

وقــال أبــو علــي إسماعيــل بــن القاســم القالــي: كــان أبــو بكــر ابــن الأنبــاري يحفـــظ ثلاثمائـــة ألـــف بيـــت

شاهـداً فـي القـرآن وكـان يحفــظ مائــة وعشريــن تفسيــراً بأسانيدهــا. وقــال لــه أبــو الحســن العروضــي:

قـد أكثـر النـاس فـي حفظـك فكـم تحفـظ فقــال ثلاثــة عشــر صندوقــاً. قــال: وسألتــه جاريــة الراضــي

يومـاً عـن تعبيـر رؤيـا فقـال: أنـا حاقــن ثــم مضــى مــن يومــه فحفــظ كتــاب الكرمانــي فــي التعبيــر وجــاء

===

وقـــال حمـــزة بـــن محمـــد طاهـــر الدقـــاق: كـــان أبـــو بكـــر بـــن الأنبــــاري يملــــي كتبــــه المصنفــــة ومجالســــه

المشتعلـة علـى الحديــث والتفسيــر والأخبــار والأشعــار كــل ذلــك مــن حفظــه. وقــال محمــد ابــن جعفــر

التميمــي. أمــا أبــو بكــر بــن الأنبــاري فمــا رأينــا أحفــظ منــه ولا أغــزر منــه علمـــاً وكـــان يحفـــظ ثلاثـــة

عشر صندوقاً وهذا مما لم يحفظه أحد قبله ولا بعده.

وقــال أبــو العبــاس يونــس النحــوي: كــان أبــو بكــر آيــة مــن آيـــات اللـــه تعالـــى فـــي الحفـــظ وكـــان أحفـــظ

النـــاس للغـــة والشعـــر. وحكـــى أبـــو الحســـن الدارقطنـــي: أنـــه حضـــر مجلـــس إملائـــه فـــي يــــوم جمعــــة

فصحـف اسمـاً أورده فـي إسنــاد حديــث إمــا كــان حبــان فقــال حيــان. قــال الدارقطنــي: فأعظمــت

أن يحمـــل عـــن مثلـــه فـــي فضلـــه وجلالتـــه وهـــم وهبـــت أن أوقفـــه علـــى ذلـــك فلمـــا فـــرغ مـــن إملائــــه

تقدمــت إليــه فذكــرت لــه وهمــه وعرفتـــه صـــواب القـــول فيـــه وانصرفـــت ثـــم حضـــرت الجمعـــة الثانيـــة

مجلســه فقــال أبــو بكـــر للمستملـــي: عـــرف جماعـــة الحاضريـــن أنـــا صحفنـــا الاســـم الفلانـــي لمـــا أملينـــا

حديـث كـذا فـي الجمعـة الماضيـة ونبهنــا ذلــك الشــاب علــى الصــواب وهــو كــذا وعــرف ذلــك الشــاب

أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال.

وقـال أحمـد بـن يوسـف الأصبهانـي: رأيـت النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم فــي المنــام فقلــت: يــا رســول

اللــه عمــن آخــذ علــم القــرآن فقــال عــن أبــي بكــر الأنبــاري. وقــال أبـــو الحســـن العروضـــي: اجتمعـــت

===

أنـا وأبـو بكـر بـن الأنبـاري عنـد الراضـي باللـه علـى الطعــام وكــان الطبــاخ قــد عــرف مــا يأكــل أبــو بكــر

وشــوى لــه قليــة يابســـة قـــال: فأكلنـــا نحـــن ألـــوان الطعـــام وأطايبـــه وهـــو يعالـــج تلـــك القليـــة ثـــم فرغنـــا

وأتينـا بحلـوى فلـم يأكـل منهـا فقمنــا وملنــا إلــى الخيــش فنــام بيــن يــدي الخيــش ونمنــا نحــن فــي خيشيــن

ولــم يشــرب مــاء إلــى العصــر فلمــا كــان بعــد العصـــر قـــال: يـــا غلـــام الوظيفـــة فجـــاءه بمـــاء مـــن الجـــب

وتـــرك المـــاء المزمـــل بالثلـــج فغاظنـــي أمـــره وصحـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن فأمـــر بإحضــــاري وقــــال: مــــا

قصتــك فأخبرتــه وقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن يحتـــاج هـــذا إلـــى أن يحـــال بينـــه وبيـــن تدبيـــر نفســـه لأنـــه

يقتلهــا ولا يحســن عشرتهــا فضحــك وقـــال لـــه: فـــي هـــذا لـــذة وقـــد جـــرت لـــه بـــه عـــادة وصـــار آلفـــاً

لذلـــك فلـــن يضـــره ثـــم قلـــت لـــه: يـــا أبـــا بكـــر لـــم تفعــــل هــــذا بنفســــك فقــــال: أبقــــي علــــي حفظــــي

ويحكـي أنـه كـان يأخـذ الرطـب ويشمـه ويقــول: أمــا إنــك طيــب ولكــن أطيــب منــك مــا وهــب اللــه لــي

من العلم وحفظه.

وحكــى أنــه مــر يومــاً بالنخاسيــن فــرأى جاريــة تعــرض حسنــة الصــورة كاملــة الوصــف قــال: فوقعـــت

فـي قلبـي ثـم مضيـت إلـى دار أميـر المؤمنيـن الراضـي باللـه فقـال: أيـن كنــت إلــى الساعــة فعرفتــه الأمــر

وأخبرتــه بالجاريــة فأمــر بشرائهــا وحملــت إلــى منزلــي ولــم أعلـــم فجئـــت فوجدتهـــا فـــي المنـــزل فقلـــت

لهــا: اعتزلــي إلــى الاستبــراء وكنــت أطلــب مسألــة قــد خفيــت علــي فاشتغــل قلبــي بالجاريــة فقلـــت

===

للخــادم: خذهــا وامــض بهــا إلــى النخــاس فليــس يبلــغ قدرهــا أن يشغـــل قلبـــي عـــن علمـــي فأخذهـــا

الغلـام فقالــت: دعنــي حتــى أكلمــه فقالــت لــي: أنــت رجــل لــك محــل وعقــل فــإذا أخرجتنــي ولــم تبــن

ذنبــي لــم آمــن أن يظــن النــاس بــي ظنــاً قبيحــاً فعرفنيــه قبــل أن تخرجنــي فقلــت: مالــك عنــدي ذنــب

غيــر أنــك شغلتنــي عــن علمـــي فقالـــت هـــذا سهـــل عنـــدي قـــال: فبلـــغ الراضـــي مـــا كـــان مـــن أمـــري

فقـال. لا ينبغـي أن يكـون العلــم فــي قلــب أحــداً أحلــى منــه فــي قلــب هــذا الرجــل. ولابــن الأنبــاري

شعر لطيف فمن ذلك قوله:

إذا زيد شرا زاد صبـراً كأنمـا   هو المسك ما بين الصلاية والفهر

فإن فتيت المسك يـزداد طيبـه   على السحق والحر اصطباراً على الضر

ومن أماليه:

فهلا منعتم - إذ منعتم كلامها -   خيالاً يوافيني على النأي هاديا

سقى الله أطلالاً بأكثبه الحمى   وإن كن قد أبدين للناس ما بيا

منازل لـو مـرت بهـن جنازتـي   لقال الصدى يا صاحبي انزلا بيا

وأملي أيضاً:

وبالهضبة البيضاء إن زرت أهلها   مهاً مهملات ما عليهن سائس

===

ولأبــي بكــر بــن الأنبــاري مــن التصانيــف: غريــب الحديــث قيــل إنــه خمـــس وأربعـــون ورقـــة أملـــاه مـــن

حفظه.

وممـــا أملـــاه أيضـــاً مـــن مصنفاتـــه: كتـــاب الهـــاءات نحـــو ألـــف ورقـــة وشـــرح الكافـــي نحـــو ألــــف ورقــــة

وكتـاب الأضـداد ومـا ألـف فـي الأضـداد أكبــر منــه وكتــاب المذكــر والمؤنــث مــا صنــف أحــد أتــم منــه

ورسالــة المشكــل رد فيهــا علـــى ابـــن قتيبـــة وأبـــي حاتـــم السجستانـــي وكتـــاب المشكـــل فـــي معانـــي

القــرآن بلــغ فيــه إلــى طـــه وأملـــاه سنيـــن كثيـــرة ولـــم يتمـــه وشـــرح الجاهليـــات سبعمائـــة ورقـــة وكتـــاب

الوقــــف والابتــــداء والكافــــي فــــي النحــــو والزاهـــــر وكتـــــاب اللامـــــات وشـــــرح المفضليـــــات والأمالـــــي

وأدب الكاتــب والواضــح فــي النحــو والموضــع فـــي النحـــو أيضـــاً وشـــرح شعـــر النابغـــة وشـــرح شعـــر

الأعشـــــى وشـــــرح شعـــــر زهيـــــر وشعـــــر الراعـــــي والمقصـــــور والممـــــدود وكتـــــاب الألفـــــات وكتــــــاب

الهجـــاء والمجالســـات وكتـــاب مسائـــل ابـــن شنبـــوذ وكتـــاب الـــرد علـــى مـــن خالـــف مصحــــف عثمــــان

وغيــر ذلــك وكانــت ولــادة أبــي بكــر بــن الأنبــاري يــوم الأحــد لإحــدى عشـــرة ليلـــة خلـــت مـــن رجـــب

سنة إحدى وسبعين ومائة وتوفي ليلة عيد النحر سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.

===

الجزء التاسع عشر

محمد بن أبي القاسم بايجوك

أبــو الفضــل البقالــيّ الخوارزمــيّ الآدمــيّ الملقــب زيــن المشايــخ النحــويّ الأديـــب كـــان إمامـــاً فـــي الـــأدب

وحجّــة فـــي لســـان العـــرب أخـــذ اللّغـــة وعلـــم الإعـــراب عـــن أبـــي القاســـم الزمخشـــريّ وجلـــس بعـــده

مكانـــه وسمـــع الحديــــث منــــه ومــــن غيــــره. وكــــان جــــمّ الفوائــــد حســــن الاعتقــــاد كريــــم النّفــــس نزيــــه

العــرض غيــر خائــض فيمــا لا يعنيــه. لــه يــد فــي الترســل ونقـــد الشعـــر. ولـــه مـــن التصانيـــف: مفتـــاح

التنزيــل وتقويــم اللســـان فـــي النحـــو والإعجـــاب فـــي الإعـــراب والبدايـــة فـــي المعانـــي والبيـــان وكتـــاب

منـازل العـرب وشـرح أسمــاء اللــه الحسنــى وغيــر ذلــك. مــات فــي سلــخ جمــادى الآخــرة سنــة اثنتيــن

وستين وخمسمائة عن نيف وسبعين سنة.

محمد بن محمد بن جعفر بن مختار

أبـــو الفتـــح الواسطـــي النحـــوي كــــان نحويــــاً فاضــــلاً جالــــس ابــــن كــــردان وسمــــع منــــه. وجالــــس أبــــا

الحسيـن بـن دينـار وغيـره. وكـان حســن الإيــراد جيــد المحفــوظ متيقظــاً ولــم يتصــدر لإقــراء النحــو بلــغ

تسعين سنة ومات سنة أربع وسبعين وخمسمائة.

===

أبــو الحســن المعـــروف بابـــن لنكـــك البصـــري الشاعـــر الأديـــب كـــان فـــرد البصـــرة وصـــدر أدبائهـــا فـــي

زمانــه أدركتــه حرفــة الــأدب فقصــر بــه جهــده عــن بلــوغ الغايــة التــي كانــت تسمــو إليهـــا نفســـه إذ كـــان

التقــدم فــي زمنــه لأبــي الطيــب المتنبــي وأبــي ريـــاش اليمامـــي فكســـدت بضاعتـــه بنفـــاق ســـو قهمـــا

وانحــط نجحــه عــن مطلــع سعادتهمــا فولــع بثلبهمــا والتشفــي بهجوهمــا وذمهمــا فكــان أكثــر شعــره فــي

شكــوى الزمــان وأهلــه وهجــاء شعــراء عصـــره وكـــان أبلـــغ شعـــره مـــا لـــم يتجـــاوز البيتيـــن والثلاثـــة.

وكان يروي قصيدة دعبل آلتي أولها:

مدارس آيات خلت مـن تلـاوةً

يرويهــا عــن أبــي الحسيــن العبدانــي عــن أخيــه عـــن دعبـــل ورواهـــا عنـــه ابـــن جخجـــخٍ النحـــوي ومـــن

شعره:

نحـن واللـه فــي زمــان غشــوم   لــو رأينــاه فــي المنـــام فزعنـــا

يصبح الناس فيه من سوء حال   حـق مـن مــات منهــم أن يهنــا

وقال:

جار الزمان علينا في تصرفـه   وأي دهر على الأحرار لم يجـر

عندي من الدهر ما لو أن أيسره   يلقي على الفلك الدوار لم يدر

===

نحـن مـن الدهـر فـي أعاجيبــا   فنســـــأل اللـــــه صبـــــر أيوبــــــا

أقفـرت الــأرض مــن محاسنهــا   فابـــك عليهــــا بكــــاء يعقوبــــا

وقال:

زمــــان قــــد تفــــرع للفضـــــول   وســود كــل ذي حمــق جهـــول

فـــإن أحببتـــم فيــــه ارتفاعــــاً   فكونـــوا جاهليـــن بـــلا عقـــول

وقال:

يعيـــب النـــاس كلهـــم الزمانــــا   ومـــا لزماننــــا عيــــب سوانــــا

نعيــب زماننــا والعيــب فينـــا   ولــو نطــق الزمــان إذا هجانـــا

ذئـــاب كلنــــا فــــي زي نــــاس   فسبحـــان الــــذي فيــــه برانــــا

يعاف الذئـب يأكـل لحـم ذئـب   ويأكــل بعضنـــا بعضـــاً عيانـــا

وقال أيضاً:

أقــول لعصبــة بالفقــه صالـــت   وقالت ما خلا ذا العلم باطـل

أجـل لا علــم يوصلكــم ســواه   إلــى مـــال اليتامـــى والأرامـــل

===

مضى الأحرار وانقرضوا وبادوا   وخلفنــي الزمــان علــى علـــوج

وقالوا قد لزمـت البيـت جـداً   فقلـــت لفقـــد فائـــدة الخــــروج

فمــن ألقــى إذا أبصــرت فيهــم   قـروداً راكبيــن علــى الســروج

زمــان عــز فيــه الجــود حتـــى   كـأن الجـود فــي أعلــى البــروج

وقال:

يازمانـــــــــاً أليــــــــــس الــــــــــأح   رار ذلاً ومهانـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

لســــــــت عنــــــــدي بزمـــــــــان   إنمــــــــــــا أنــــــــــــت زمانــــــــــــه

كيــــف نرجــــو منـــــك خيـــــراً   والعلـــــــــى فيــــــــــك مهانــــــــــة

أجنــــــــــــون مـــــــــــــا نـــــــــــــراه   منـــــــــك يبـــــــــدو أم مجانـــــــــه

وقال يهجو أبا رياش اليمامي الشاعر المشهور:

نبئت أن أبـا ريـاش قـد حـوى   علم اللغات وفاق فيما يدعـي

مـن مخبـري عنــه فإنــي سائــل   من كان حنكة بأيـر الأصمعـي

وقال يهجو أبا الطيب المتنبي وكان يزعم أن أباه كان سقاء بالكوفة:

===

لكن بغداد جاد الغيث ساكنها   نعالهم في قفـا السقـاء تزدحـم

وقال فيه أيضاً:

مـــــــــــا أوقـــــــــــح المتنبــــــــــــي   فيمــــــــا حكـــــــــى وادعـــــــــاه

أبيــــــــــح مـــــــــــالاً عظيمـــــــــــاً   أبـــــــــــــــــــــــــاح قفـــــــــــــــــــــــــاه

يــــــا سائلـــــــي عـــــــن غنـــــــاه   مـــــــــن ذاك كــــــــــان غنــــــــــاه

إن كــــــــــــــــان ذاك نبيـــــــــــــــــاً   فالجاثليــــــــــــــــــــق إلـــــــــــــــــــــاه

وقال فيه:

متنبيكـــم ابــــن سقــــاء كوفــــا   ن ويوحــي مــن الكنيــف إليــه

كان من فيه يسلح الشعر حتى   سلحــت فقحــة الزمــان عليــه

وقال في الرملي الشاعر:

حلـــــــــف الرملـــــــــي فيمــــــــــا   قـــــــــص عنــــــــــي وحكــــــــــاه

يدعـــــــي يـــــــوم اصطلحنــــــــا   أننــــــــــــي قبلــــــــــــت فـــــــــــــاه

لــــــــم أقبــــــــل فــــــــاه لكـــــــــن   قبلـــــــــــت نعلـــــــــــي قفـــــــــــاه

===

مكابـــــــرة ومخرقـــــــة وبهـــــــت   لقـــــد أبرمتنـــــا يـــــا مبرمــــــان

وقال:

تولى شبـاب كنـت فيـه منعمـاً   تـروح وتغــدو دائــم الفرحــات

فلست تلاقيه ولو سرت خلفه   كما سار ذو القرنين في الظلمات

وقال:

قد شربنا على شقائـق روض   شربت عبرة السحاب السكوب

صبغت من دم القلوب فما تب   صـــــر إلا تعلقـــــت بالقلــــــوب

وقال أيضاً وفيه الإيمان إلى حديث: - امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار -:

إذا خفـــق اللـــواء علـــي يومـــاً   وقـد حمـل امـرؤ القيـس اللـواء

رجــوت اللــه لا أرجــو ســواه   لعـــل اللـــه يرحـــم مـــن أســـاء

محمد بن حامد بن عبد الله بن علي

أبـو عبـد اللــه المعــروف بالعمــاد الكاتــب الأصبهانــي. ولــد بأصبهــان يــوم الاثنيــن ثانــي جمــادى الآخــرة

سنـــة تســـع عشـــرة وخمسمائـــة ونشـــأ بهـــا وقـــدم بغـــداد شابـــاً وانتظـــم فـــي سلـــك صلبــــة المدرســــة

===

النظاميــة فتفقــه بهــا بأبــي منصــور سعيــد بــن محمــد بـــن الـــرزاز وسمـــع منـــه ومـــن أبـــي بكـــر الأشقـــر

وأبـي الحسـن علــي بــن عبــد السلــام وأبــي القاســم علــي بــن الصبــاغ وأبــي منصــور بــن خيــرون وأبــي

المكــارم المبــارك بــن علــي السمرقنــدي وجماعــة. وأجــاز لــه أبــو عبــد اللــه الفــراوي وأبـــو القاســـم بـــن

الحصيـــن ثـــم عـــاد إلـــى أصبهـــان فتفقـــه بهـــا أيضـــاً علـــى محمـــد بـــن عبـــد اللطيـــف الخجنـــدي وأبــــي

المعالــي الوركانــي ثــم رجــع إلـــى بغـــداد واشتغـــل بصناعـــة الكتابـــة فبـــرع فيهـــا ونبـــغ فاتصـــل بالوزيـــر

عـون الديـن يحيـى بـن هبيـرة فولــاه النظــر بالبصــرة ثــم بواســط. ولمــا توفــي الوزيــر ابــن هبيــرة وتشتــت

شمــل المنتسبيــن إليــه أقــام العمــاد مــدة ببغــداد منكـــد العيـــش فانتقـــل إلـــى دمشـــق ووصـــل إليهـــا فـــي

شعبـــان سنـــة اثنتيـــن وستيـــن وخمسمائـــة فأنزلـــه قاضـــي القضـــاة كمـــال الديـــن أبـــو الفضـــل محمـــد بـــن

الشهــرزوري بالمدرســة النوريــة الشافعيــة المنسوبــة إلــى العمــاد الـــآن المعروفـــة بالعماديـــة وإنمـــا نسبـــت

إليــه لــأن الملــك نــور الديــن ولــاه إياهــا سنـــة سبـــع وستيـــن وخمسمائـــة وكـــان العمـــاد لـــه معرفـــة بنجـــم

الديـــن أيـــوب والـــد السلطـــان صلـــاح الديـــن عرفـــه بتكريـــت حيـــن كـــان نجـــم الديـــن واليـــاً عليهـــا فلمــــا

سمــع نجــم الديــن بوصولــه بــادر لتبجيلــه والسلـــام عليـــه فـــي منزلـــه. ومدحـــه العمـــاد إذ ذاك بقصيـــدة

أولها:

يوم النوى ليس من عمري بمحسوب   ولا الفراق إلى عيشي بمنسوب

===

أرجو إيابي إليكم غانماً عجلاً   فقد ظفرت بنجم الديـن أيـوب

موفق الرأي ماضي العزم مرتفع   علـــى الأعاجـــم والأعاريــــب

أحبك اللـه إذ لازمـت نصرتـه   على جبين بتاج الملك معصوب

وهــي طويلــة فشكــره نجــم الديــن وأحســن إليــه وأكرمــه وقدمــه علــى الأعيــان وميـــزه وعـــرف بـــه ابنـــه

صلـــاح الديـــن وكـــان القاضـــي كمـــال الديـــن بـــن الشهـــرزوري يحضــــر مجالــــس العمــــاد ويذاكــــره بمسائــــل

الخلــاف فــي الفــروع فنــوه القاضــي بذكــر العمــاد عنــد السلطــان نــور الديــن وذكــر لــه تقدمــه فــي العلــم

والكتابــة وأهلــه لكتابــة الإنشــاء فتــردد العمــاد فــي الدخــول فيمــا لــم يتقــدم لــه اشتغــال طويــل بـــه مـــع

توفـــر مـــواد هـــذه الصناعـــة عنـــده خوفـــاً مـــن التقصيـــر فيمـــا لــــم يمارســــه ثــــم أقــــدم بعــــد الإحجــــام

فباشرهــــا وأجــــاد فيهــــا حتــــى زاحــــم القاضــــي الفاضــــل بمنكـــــب ضخـــــم وكـــــان ينشـــــئ الرسائـــــل

بالفارسيـــة أيضـــاً فيجيـــد فيهـــا إجادتـــه بالعربيـــة وعلـــت منزلتـــه عنـــد نـــور الديـــن وصــــار صاحــــب

ســره وفــوض إليــه تدريــس المدرســة العماديـــة كمـــا تقـــدم وولـــاه الإشـــراف علـــى ديـــوان الإنشـــاء ولمـــا

توفــــي نــــور الديــــن وولــــى ابنــــه الملــــك الصالـــــح إسماعيـــــل أغـــــراه بالعمـــــاد جماعـــــة كانـــــوا يحسدونـــــه

ويكرهونــه فخــاف علــى نفســه وخــرج مــن دمشـــق قاصـــداً بغـــداد فوصـــل إلـــى الموصـــل ومـــرض بهـــا

ولمــا أبــل مــن مرضــه بلغــه خــروج السلطــان صلـــاح الديـــن مـــن مصـــر قاصـــداً دمشـــق ليستولـــي عليهـــا

===

فعـــزم علـــى الرجـــوع إلـــى الشـــام وخـــرج مـــن الموصـــل سنـــة سبعيـــن وخمسمائـــة فوصـــل إلـــى دمشــــق

وســار منهــا إلـــى حلـــب وصلـــاح الديـــن يومئـــذ نـــازل عليهـــا فلاقـــاه فـــي حمـــص وقـــد استولـــى علـــى

قلعتهـا فلــزم بابــه ومدحــه بقصيــدة طويلــة كــان نظمهــا قبــلاً فــي الشــوق إلــى دمشــق والتأســف عليهــا

فجعل مدح صلاح الدين مخلصها أولها:

أجيــران جيــرون مالـــي مجيـــر   سوى عدلكم فاعدلوا أو فجوروا

ومالــي ســوى طيفكـــم زائـــر   فـــلا تمنعـــوه إذا لــــم تــــزوروا

يعــــــز علــــــي بـــــــأن الفـــــــؤاد   لديكــم أسيــر وعنكــم أسيـــر

وماكنــــت أعلــــم أنــــي أعــــي   ش بعــد الأحبــة إنــي صبـــور

وفـت أدمعـي غيـر أن الكــرى   وقلبــي وصبــري كــل غـــدور

إلــى نــاس بانــاس لـــي صبـــوة   لهـا الوجــد داع وذكــرى تثيــر

يزيـــد اشتياقـــي وينمـــو كمــــا   يزيـــــد يزيــــــد وثــــــور يثــــــور

ومـن بـردى بـرد قلبـي المشـوق   فهــا أنـــا مـــن حـــره أستجيـــر

وبالمـرج مرجــو عيشــي الــذي   على ذكره العذب عيشي مرير

===

وكــن لــي بريــداً ببــاب البريــد   فأنـت بأخبــار شوقــي خبيــر

ومنها:

تـــرى بالسلامـــة يومـــاً يكــــون   ببـــاب السلامـــة منـــي عبـــور

وإن جـــوازي ببـــاب الصغيــــر   لعمـري مـن العمــر حــظ كبيــر

وماجنــــة الخلـــــد إلا دمشـــــق   وفي القلـب شوقـاً إليهـا سعيـر

وجامعهــا الرحـــب والقبـــة ال   منيفــــــة والفلــــــك المستديــــــر

وفــي قبــة النســـر لـــي ســـادة   بهــــم للمكـــــارم أفـــــق منيـــــر

وبـــاب الفراديــــس فردوسهــــا   وسكانها أحسن النـاس حـور

وبـــــــرزة فالسهـــــــم فالنيربـــــــا   ن فجنـــات رقتهـــا فالكفــــور

كـــــــان الجواســـــــق مأهولــــــــة   بــــروج تطلــــع منهــــا البــــدور

بنيربهــــــــا يستنيــــــــر الفــــــــؤاد   ويربـــو بربوتهـــا لــــي الســــرور

ومنها:

وأيــــن تأملــــت فلــــك يــــدور   وعيـــــن تفـــــور ونهـــــر يمـــــور

===

وللنـاس بالملــك الناصــر الــص   لـــــــــــاح ونصـــــــــــر وخيـــــــــــر

هــو الشمــس أنوارهــا بالبلــاد   ومطلعهــــا سرجــــه والسريـــــر

إذ مـا سطـا أو حبـا واحتبــي   فمــا الليــث أو حاتــم أو ثبيــر

بيوســـــــف مصـــــــر وأيامــــــــه   تقـر العيـون وتشفـي الصــدور

وقــد أطــال نفســه فــي هــذه القصيــدة وكلهــا غــرر وقــد اكتفينــا بمـــا أوردنـــاه منهـــا ثـــم لـــزم العمـــاد مـــن

ذلـــك اليـــوم بـــاب السلطـــان صلـــاح الديـــن ينــــزل لنزولــــه ويرحــــل لرحيلــــه ولــــم يغــــش مجالســــه ملازمــــاً

لخدمتـه حتـى قربــه واستكتبــه واعتمــد عليــه فتصــدر وزاحــم الــوزراء وأعيــان الدولــة وعــلا قــدره

وطــار صيتــه وكــان إذا انقطــع القاضــي الفاضــل عــن الديــوان نــاب عنــه فـــي النظـــر عليـــه وألقـــى إليـــه

السلطــان مقاليــده وركــن إليــه بأســراره فتقــدم الأعيــان وأشيــر إليــه بالبنــان وكــان بينــه وبيــن القاضـــي

الفاضــل مراسلــات ومحــاورات فمــن ذلــك أنــه لقـــي القاضـــي يومـــاً وهـــو راكـــب علـــى فـــرس فقـــال لـــه:

ســـر فـــلا كبـــا بـــك الفـــرس فقـــال لـــه الفاضــــل: دام عــــلا العمــــاد وكــــلا القوليــــن يقــــرأ عكســــاً وطــــرداً

واجتمعــا يومــاً فــي موكـــب السلطـــان وقـــد ثـــار الغبـــار لكثـــرة الفرســـان وتعجـــب القاضـــي مـــن ذلـــك

فأنشد العماد:

أمــــــــــــا الغبــــــــــــار فإنــــــــــــه   ممـــــــــا أثارتـــــــــه السنابــــــــــك

===

يــــا دهــــر لــــي عبـــــد الـــــرح   يم فلسـت أخشـى مـس نابـك

ولمــــا توفــــي السلطــــان صلــــاح الديــــن رحمــــه اللــــه اختلــــت أحــــوال العمــــاد ولـــــزم بيتـــــه وأقبـــــل علـــــى

التصنيـف والإفـادة حتـى توفــي يــوم الاثنيــن مستهــل رمضــان سنــة سبــع وتسعيــن وخمسمائــة ولــه مــن

المصنفـــات: خريـــدة القصـــر وجريــــدة العصــــر ذيــــل بــــه زينــــة الدهــــر لأبــــي المعالــــي سعــــد بــــن علــــي

الحظيـــري الـــوراق جمـــع العمـــاد فـــي هـــذا الكتـــاب تراجـــم شعـــراء الشــــام والعــــراق ومصــــر والجزيــــرة

والمغـرب وفـارس ممـن كـان بعـد المائـة الخامسـة إلــى مــا بعــد سنــة سبعيــن وخمسمائــة وهــو يدخــل فــي

عشــر مجلـــدات لطيفـــة ولـــه البـــرق الشامـــي وهـــو تاريـــخ بـــدأ فيـــه بذكـــر نفســـه ونشأتـــه ورحلتـــه مـــن

العــراق إلــى الشــام وأخبــاره مــع الملــك العــادل نــور الديــن والسلطـــان صلـــاح الديـــن ومـــا جـــرى لـــه فـــي

خدمتهمــا وذكــر فيــه بعــض الفتوحــات بالشــام وأطرافهــا وهــو بضعــة مجلــدات ولـــه الفيـــح القســـي فـــي

الفتـح القدسـي فـي مجلــد كبيــر وكتــاب السيــل علــى الذيــل جعلــه ذيــلاً علــى كتابــه خريــدة القصــر ولــه

نصـــرة الفطـــرة وعصـــرة القطـــرة فـــي أخبـــار الدولـــة السلجوقيـــة ولــــه رســــأل ة سماهــــا عتبــــى الزمــــان

وتسمــى أيضــاً العتبــى والعقبــى وكتــاب سمــاه نحلـــة الرحلـــة ذكـــر فيـــه اختلـــال الأحـــوال وتغيـــر الأمـــور

بعــد مــوت السلطــان صلــاح الديــن واختلــاف أولـــاده ومـــا وقـــع مـــن الخلـــاف بيـــن الأمـــراء والعمـــال ولـــه

ديوان رسائل في مجلدات وديوان شعر في مجلدين وديوان دويبت صغير وغير ذلك.

===

ومـــن إنشـــاء العمـــاد الكاتـــب الكتـــاب الـــذي كتبـــه عـــن السلطـــان صلـــاح الديــــن إلــــى ديــــوان الخلافــــة

ببغــداد مبشــراً بفتــح بيــت المقــدس سنــة ثلــاث وثمانيــن وخمسمائــة افتتحــه بقولــه تعالـــى: )وعـــد اللـــه

الذيـــن آمنـــوا وعملـــوا الصالحـــات ليستخلفنهـــم فـــي الـــأرض( ثـــم قـــال: الحمـــد للـــه الـــذي أنجـــز لعبـــاده

الصالحيـــن وعـــد الاستخلـــاف وقهـــر بأهـــل التوحيدأهـــل الشـــرك والخلــــاف وخــــص سلطــــان الديــــوان

العزيـز بهـذه الخلافــة ومكــن دينــه المرتضــى وبــدل الأمــان بالمخافــة وذخــر هــذا الفتــح الأسنــي والنصــر

الأهنــي للعصــر الإمامـــي النبـــوي الناصـــري علـــى يـــد الخـــادم أخلـــص أوليائـــه والمختـــص مـــن الاعتـــزاز

باعتزائــه إليـــه وانتمائـــه وهـــذا الفتـــح العظيـــم والنجـــح الكريـــم قـــد انقرضـــت الملـــوك الماضيـــة والقـــرون

الخاليــة علــى مســرة تمنيـــه وحبـــرة ترجيـــه ووحشـــة اليـــأس مـــن تسنيـــه وتقاصـــرت عنـــه طـــوال الهمـــم

وتخاذلـــت عـــن الانتصـــار لـــه أملـــاك الأمـــم فالحمـــد للـــه الـــذي أعـــاد القـــدس إلـــى القـــدس وطهــــره مــــن

الرجــس وحقــق مــن فتحــه مــا كــان فــي النفــس وبــدل بوحشــة الكفــر فيــه مــن الإسلــام الأنــس وجعـــل

عــز يومــه ماحيــاً ذل أمــس وأسكنــه الفقهــاء والعلمــاء بعــد الجهـــال والضلـــال مـــن بطـــرك وقـــسٍ وعبـــدة

الصليـب ومستقبلــي الشمــس وقــد أظهــر اللــه علــى المشركيــن الضاليــن جنــوده المؤمنيــن العالميــن وقطــع

دابـر القـوم الظالميـن والحمــد للــه رب العالميــن. فكــأن اللــه شــرف هــذه الأمــة فقــال لهــم: اعزمــوا علــى

اقتنـاء هـذه الفضيلـة التـي بهـا فضلكـم وحقــق فــي حقكــم امتثــال أمــره الــذي خالفــه اليهــود فــي قولــه:

===

)ادخلـوا الـأرض المقدسـة التـي كتـب اللـه لكـم(. هــذا الفتــح قــد أقــدر اللــه علــى افتضاضــه بالحــرب

العــوان وجعــل ملائكتــه المسومــة لــه مــن أعــز الأنصــار وأظهــر الأعـــوان وأخـــرج مـــن بيتـــه المقـــدس يـــوم

الجمعـة أهـل يـوم الأحــد ومــع مــن كــان يقــول: )إن اللــه ثالــث ثلاثــةً( بمــن يقــول: )هــو اللــه أحــد( وأعــان

اللــه بإنــزال الملائكــة والــروح وأتــى بهــذا النصــر الممنــوح الــذي هــو فتـــح الفتـــوح وقـــد تعالـــى أن يحيـــط

بـــه وصـــف البليـــغ نظمـــاً ونثـــراً وعبـــد اللـــه فـــي البيـــت المقـــدس ســـراً وجهـــراً وملكـــت بلـــاد الــــأردن

وفلسطيــن غــوراً ونجــداً وبــراً وبحــراً وملئــت إسلامـــاً وقـــد كانـــت ملئـــت كفـــراً وتقاضـــى الخـــادم ديـــن

الديـــن الـــذي غلـــق رهنـــه دهــــراً والحمــــد للــــه وشكــــراً حمــــداً يجــــد للإسلــــام كــــل يــــوم نصــــراً ويزيــــد

وجــوه أهلــه بشــرى فتتوجــه بشــراً والكتــاب طويــل ذكــر فيــه فصــولاً عـــن الوقائـــع التـــي تقدمـــت فتـــح

المقــــدس فاكتفينــــا منــــه بمــــا أوردنــــاه وللعمــــاد قصيــــدة مــــن قصائــــده الطـــــوال ضمنهـــــا فتـــــح القـــــدس

وفلسطين ومدح السلطان صلاح الدين اقتصرنا على ايراد طرف منها

قال:

أطيب بأنفاس تطيب لكم نفساً   وتعتاض من ذكراكم وحشي أنسا

وأسأل عنكم عافيات دوارس   غدت بلسان الحال ناطقة خرسا

معاهدكـم مـا بالهــا كعهودكــم   وقد كررت من درس آثارها درسا

===

أرى حدثان الدهر ينسى حديثه   وأما حديث الغدر منكم فلا ينسى

تزول الجبـال الراسيـات وثابـت   رسيس غرام في فؤادي لكم أرسى

حسبت حبيبي قاس القلب وحده   وقلب الذي يهوى بحمل الهوى أقسى

ومنها:

وإن نهاري صار ليلاً لبعدكـم   فما أبصرت عيني صباحاً ولا شمسا

بكيت على مستودعات خدوركم   كما قد بكت قدماً على صخرها الخنسا

فلا تحبسوا عني الجميل فإننـي   جعلت على حبي لكم مهجتي حبسا

ومنها:

رأيت صلاح الدين أفضل من غدا   وأشرف من أضحى وأكرم من أمسى

وقيل لنا في الأرض سبعة أبحر   ولسنـا نـرى إلا أناملـه الخمســا

سجيته الحسنى وشيمته الرضا   وبطشته الكبرى وعزته القعسا

فلا عدمت أيامنا منه مشرفـاً   ينيـر بمـا يولـي ليالينــا الدمســا

جنودك أملـاك السمـاء وظنهـم   أعاديك جناً في المعارك أو إنسا

===

غداة أسود الحرب معتقلو القنا   أساود تبغي من نحور العدا نهسا

أتوا شكس الأخلاق خشناً فلينت   حدود الرفاق الخشن أخلاقها الشكسا

طردتهم في الملتقـى وعكستهـم   مجيداً بحكم العزم طردك والعكسا

فكيف مكست المشركين رؤوسهم   ورأيك في الإحسان أن تطلق المكسا

كسرتهم إذ صح عزمـك فيهـم   ونكستهم من بعد أعلامهم نكسا

بواقعة رجت بها أرض جيشهم   ومارت كما بست جبالهم بسا

بطون ذئاب البر صارت قبورهم   ولم ترض أرض أن تكون لهم رمسا

وحامت على نار المواضي فراشهم   لتطفا فزادت من خمودهم قبسا

وقد خشعت أصوات أبطالها فما   يعي السمع إلا من صليل الظبي همسا

تقــاد بدأمــاء الدمــاء ملوكهــم   أساري كسفن اليم نيطت بها القلسا

سبايـــا بلـــاد اللـــه مملـــوءة بهـــا   وقد عرضت نخساً وقد شريت بخسا

يطاف بها الأسواق لا راغب لها   لكثرتها كم كثرة توجب الوكسا

===

ومن قبل فتح القدس كنت مقدساً   فلا عدمت أخلافك الطهر والقدسا

نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها   وألبستها الدين الذي كشف اللبسا

ومنها:

جرى بالذي تهوى القضاء وظاهرت   ملائكة الرحمن أجنادك الحمسا

وكـم لبنـي أيــوب عبــد كعنتــرٍ   إن ذكروا بالبأس لم يذكروا عبسا

ومن غزلياته قوله:

أفدي الذي خلبت قلبي لواحظه   وخلفت لذعات الوجد في كبدي

صفـات ناظـره سقــم بــلا ألــم   سكر بلا قـدح جـرح بـلا قـود

على محياه من نار الصبا شعل   وورد خديه من ماء الجمال ندى

ومن حكمياته:

إقنـــع ولا تطمـــع فـــإن الغنــــى   كمالـــــه فـــــي عـــــزة النفــــــس

فإنمــــا ينقــــص بــــدر الدجـــــا   لأخــذه الضــوء مــن الشمـــس

وقال:

===

محمد بن محمد بن عباد

أبــو عبــد اللــه البغـــدادي المقـــري النحـــوي كـــان مقدمـــاً فـــي علـــم القـــراءات بارعـــاً فـــي النحـــو وعلـــوم

العربيــة قــرأ النحــو علــى أبــي سعيــد السيرافـــي النحـــوي وأخـــذ عنـــه القـــراءة أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن

الفـرج بــن منصــور بــن محمــد بــن الحجــاج بــن هــارون. وصنــف كتــاب الوقــف والابتــداء وأجــاد فيــه

وسمعـه منـه أبـو العبـاس بـن هـارون المذكـور توفـي أبـو عبـد اللـه بـن عبـاد البغـدادي يـوم الجمعــة لليلتيــن

بقيتا من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة.

محمد بن محمد بن عبد الجليل

ابـن عبــد الملــك بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن يحيــى بــن مردويــه بــن ســأل م

بـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه رشيـــد الديـــن المعـــروف بالوطـــواط الأديـــب

الكاتــب الشاعــر كــان مــن نـــوادر الزمـــان وعجائبـــه وأفـــراد الدهـــر وغرائبـــه أفضـــل زمانـــه فـــي النظـــم

والنثــر وأعلــم النــاس بدقائــق كلـــام العـــرب وأســـرار النحـــو والـــأدب طـــار فـــي الآفـــاق صيتـــه وســـار

فـي الأقاليـم ذكـره وكـان ينشـئ فـي حالـةٍ واحـدةٍ بيتـاً بالعربيــة مــن بحــر وبيتــاً بالفارسيــة مــن بحــر آخــر

ويمليهمـا معـاً ولـه مـن التصانيـف: حدائـق السحـر فــي دقائــق الشعــر باللغــة الفارسيــة ألفــه لأبــي المظفــر

===

خـــوارزم شـــاه وعـــارض بـــه كتـــاب ترجمــــان البلاغــــة لفرحــــي الشاعــــر الفارســــي وللوطــــواط أيضــــاً

ديــوان رسائــل عربــي وديــوان رسائــل فارســي وتحفـــة الصديـــق مـــن كلـــام أبـــي بكـــر الصديـــق وفصـــل

الخطــاب مــن كلــام عمــر بــن الخطــاب وأنــس اللهفــان مــن كلــام عثمــان بـــن عفـــان ومطلـــوب كـــل طالـــب

مـــن كلـــام علـــى بـــن أبـــي طالـــب وغيـــر ذلـــك. مولـــده ببلــــخ ومــــات بخــــوارزم سنــــة ثلــــاث وسبعيــــن

وخمسمائة ومن رسائله ما كتبه لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري وهي:

لقد حاز جار الله دام جمالـه   فضائــل فيهــا لا يشــق غبــاره

تجدد رسم الفضل بعد اندراسه   بآثـار جـار اللــه فاللــه جــاره

أنــا منــذ لفظتنــي الأقــدار مــن أوطانـــي ومعاهـــد أهلـــي وجيرانـــي إلـــى هـــذه الخطـــة التـــي هـــي اليـــوم

بمكــــان جــــار اللــــه أدام اللــــه دولتــــه جنــــة للكــــرام وجنــــة مــــن نكبــــات الأيــــام كانــــت قصـــــوى منيتـــــي

وقصـــارى بغينـــي أن أكـــون أحـــد الملازميـــن لسدتـــه الشريفـــة التـــي هـــي مخيـــم السيـــادة ومقبـــل أفـــواه

السـادة مـن ألقـى فيهــا عصــاه حــاز فــي الداريــن منــاه ونــال فــي المحليــن مبتغــاه ولكــن ســوء التقصيــر أو

مانــع التقديــر حرمنــي تلــك الخدمـــة وحـــرم علـــى هـــذه النعمـــة والـــآن أظـــن وظـــن المؤمـــن لا يخطـــئ أن

آفــل جــدي هــم بالإشــراق وذابــل إقبالــي أقبــل علــى الإبــراق وذابــل إقبالــي أقبـــل علـــى الإبـــراق فقـــد

أجــد فــي نفســي نــوراً مجــدداً يهدينــي إلــى جنتـــه ومـــن شوقـــي داعيـــاً موفقـــاً يدعونـــي إلـــى حضرتـــه

===

ويقــرع لســان الهيبــة كــل ساعــة سمعــي بنــداء: اخلــع نعلــك واطــرح بالـــواد المقـــدس رحلـــك ولا تحفـــل

بحقــد حاقــد وحســد حاســد فــإن حضــرة جــار اللــه أوســع مــن أن تضيــق علــى راغــب فـــي فوائـــده

وأكــرم مـــن أن تستثقـــل وطـــأة طالـــب لعوائـــده ومـــع هـــذا أرجـــو إشـــارة تصـــدر مـــن مجلســـه المحـــروس

إمـــا بخطـــه الشريـــف فـــإن فـــي ذلـــك شرفـــاً لـــي يـــدوم مـــدى الدهـــر والأيـــام وفخـــراً يبقـــى علــــى مــــر

الشهـــور والأعـــوام وإمـــا علـــى لســـان مـــن يوثـــق بصـــدق مقالتـــه ويعتمـــد علـــى تبليــــغ رســــأل تــــه مــــن

المنخرطين في سلك خدمته والراتعين في رياض نعمته ورأيه في ذلك أعلى وأصوب.

ومــن إنشائـــه أيضـــاً تقليـــد حسبـــة صـــدر عـــن ديـــوان خـــوارزم وهـــو: إن أولـــى الأمـــور بـــأن تصـــرف

أعنــة العنايــة إلــى ترتيــب نظامــه وتقصــر الهمــم علــى مهمــة إتمامــه أمــر يتعلــق بــه ثبــات الديــن ويتوقــف

عليــه صلــاح المسلميــن وهــو أمــر الاحتســاب فــإن فيــه تثبيــت الزائغيــن عــن الحـــق وتأديـــب المنهمكيـــن

فــــي الفســــق وتقويــــة أعضــــاد أربــــاب الشــــرع وسواعدهــــا وإجــــراء معاملــــات الديــــن علــــى قوانينهـــــا

وقواعدهـــا وينبغـــي أن يكـــون متقلـــد هـــذا الأمـــر موصوفــــاً بالديانــــة معروفــــاً بالصيانــــة معرضــــاً عــــن

مراصــد الريــب بعيــداً عــن مواقـــف التهـــم والعيـــب لابســـاً مـــدارع الســـداد ســـأل كـــاً مناهـــج الرشـــاد

والشيـــــخ الإمـــــام فلـــــان أدام اللـــــه فضلــــــه متحــــــلٍ بهــــــذه الخصائــــــص المذكــــــورة والفضائــــــل المشهــــــورة

ومستظهــر فــي دولتنــا للحقــوق الفرضيــة ومستشعــر للصفــات المرضيــة فقلدنــاه هـــذا الأمـــر الـــذي هـــو

===

مــن مهمـــات الأعمـــال ومعظمـــات الأشغـــال واعتمدنـــا فـــي التقليـــد والتقلـــد علـــى دينـــه المتيـــن وفضلـــه

المبيــــن وعقيدتــــه الطاهــــرة وأمانتــــه الظاهــــرة وأمرنــــاه أولاً: أن يجعــــل التقــــوى شعــــاره والزهــــد دثــــاره

والعلــم معلمــه والديــن منــاره ثــم يأمــر بالمعــروف وينهــي عـــن المنكـــر ويقيـــم حـــدود الشـــرع علـــى وفـــق

النصــوص والأخبــار ومقتضــى السنــن والآثــار مــن غيــر أن يتســور الحيطـــان ويتسلـــق الجـــدران ويرفـــع

الحجــب المسدولــة ويكســر الأبــواب المســدودة ويسلــط الأوبـــاش علـــى دور المسلميـــن وحـــرم المؤمنيـــن

فيغيـــروا علـــى أموالهـــم ويمـــدوا الأيـــدي إلـــى نسائهـــم وأطفالهـــم ويظهـــروا مـــا أمـــر اللــــه تعالــــى بستــــره

وإخفائــه ونهــى عــن إشاعتــه وإفشائــه فــإن عبــادة الأوثــان خيــر مــن ذلــك الاحتســاب والعقوبــة أجــدر

بمباشــر ذلــك مــن الأجــر والثــواب وأمرنــاه أن يبالـــغ فـــي تعديـــل المكاييـــل والموازيـــن علـــى وفـــق أحكـــام

الشــرع والديــن فــإن وجــد تفاوتــاً فــي شــيء منهــا ســـواه وعدلـــه وغيـــره وبدلـــه وأدب صاحبـــه علـــى

رؤوس الأشهـــاد لينزجـــر عـــن مثلهأهـــل الخيانـــة والفســــاد وليعلــــم أنــــه فــــي عهــــده مــــا يطــــوي وينشــــر

وينهــي ويأمــر يــوم ينشــر الديــوان وينصـــب الميـــزان )يـــوم لا ينفـــع مـــال ولا بنـــون إلا مـــن أتـــى اللـــه بقلـــب

سليم(.

وسبيـــل الأئمـــة والعلمـــاء وكافـــة الرعايـــا حاطهـــم اللـــه أن يتوفـــروا علـــى تعظيـــم قـــدره وتفخيــــم أمــــره

ويبالغـوا فيمـا يرجـع إلـى تمهيــد قواعــد حرمتــه وتشييــد أركــان حشمتــه ولا يعترضــوا عليــه فــي شغــل

===

ولرشيــد الديــن شعــر دون نثـــره جـــودة فمـــن ذلـــك قصيـــدة أوردهـــا ضمـــن كتـــاب إلـــى صـــدر الديـــن

بن نظام الدين رئيس جرجان:

جنابك صدر دين الله حصن   لأهل الفضـل مـن نـوب الزمـان

وصدرك في الخطوب إذا ألمت   محــط رحــال حفـــاظ القـــران

وجـودك دونـه فيــض الغــوادي   وعزمــك دونــه حـــد السنـــان

وبابـك فيـه مسكـن كـل عـاف   وعفـوك فيـه مأمـن كـل جانــي

غـدوت قريـع فرسـان القوافــي   وحائـــز سبقهـــا يـــوم الرهــــان

لقــد بلغـــت قاصيـــة المعالـــي   كمــا ملكــت ناصيــة المعانـــي

وأعجزت الأفاضل في التحدي   بمعجــــزة الفصاحـــــة والبيـــــان

يشــق سنــاك جلبــاب الليالــي   وجنـح ظلامهــا ملقــي الجــران

بــــك الــــآداب آهلــــة المغانــــي   ودار المجـــد شاهقـــة المبانــــي

فما لك في فحـول الفضـل نـد   ولا لك في رجـال العلـم ثانـي

مغانيـك الرحــاب ريــاض عــزٍ   سقى صوب الحيا تلك المغاني

===

فأنت الغيث في وقت العطايـا   وأنـت الليـث فـي يـوم الطعـان

أتتنـــي منــــك آيــــات تحاكــــي   بدائـــع نظمهـــا عقـــد الجمــــان

بلفــــظٍ مثـــــل أفـــــراد اللآلـــــي   وخــط مثــل أصــداغ الغوانــي

فألبسنـي كتابــك بعــد خــوف   مـــن الحدثـــان أرديـــة الأمــــان

وقد شاهدت في الدنيا عيانـاً   بمـا أهديـت روضــات الجنــان

بقيت مدى الزمان حليف أمن   ويمــــن تجتنــــي ثمـــــر الأمانـــــي

وطاوعـك الأسافــل والأعالــي   وتابعــــك الأباعــــد والأدانـــــي

صديقك ساحب ذيل المعالي   وخصمـك لابـس ثـوب الهــوان

وقال:

ست بليـت بهـا والمستعـاذ بـه   من شرها من إليه الخلق يبتهل

نفسي وإبليس والدنيا التي فتنت   من قبلنا والهوى والحرص والأمل

إن لم تكن منك يا مولاي واقية   من شرها الجم أعيت عبدك الحيل

===

فمن ظن أن الدهر باقٍ سروره   فقد ظن عجزاً لايدوم سـرور

وقال:

اذا ما شئـت أن تحيـا سعيـداً   وتنجو في الحساب من الخصوم

فلا تصحب سوى الأخيار واصرف   حياتـك فـي مدارســة العلــوم

محمد بن أبي سعيد محمد

المعــروف بابــن شــرف الجذامــي القيروانـــي الأديـــب الكاتـــب الشاعـــر أبـــو عبـــد اللـــه. روى عـــن أبـــي

الحســن القابســي وأبـــي عمـــران الفاســـي وقـــرأ النحـــو علـــى أبـــي عبـــد اللـــه محمـــد بـــن جعفـــر القـــزاز

وأخـذ العلـوم الأدبيـة عــن أبــي إسحــاق إبراهيــم الحصــري وغيرهــم فبــرع فــي الكتابــة والشعــر وتقــدم

عنـــد الأميرالمعـــز بـــن باديـــس أميرإفريقيـــة وكانـــت القيـــروان فـــي عهـــده وجهـــة العلمـــاء والأدبـــاء تشــــد

إليها الرحال من كل فج لما يرونه من إقبال المعز على أهل العلم والأدب وعنايته بهم.

وكــان ابــن شــرف وابــن رشيــق صاحــب العمــدة متقدميــن عنـــده علـــى سائـــر مـــن فـــي حضرتـــه مـــن

الأفاضــل والأدبــاء فكــان يقــرب هــذا تــارة ويدنـــي ذاك تـــارة فتنافســـا وتنافـــرا ثـــم تهاجيـــا ولكـــن لـــم

يتغيـر أحدهمـا علـى الآخـر بمـا جـرى بينهمـا مـن المناقصــات ولــم يــزل ابــن شــرف ملازمــاً لخدمــة المعــز

===

إلـــى أن هاجـــم عـــرب الصعيـــد القيـــروان واضطـــر المعـــز إلـــى الخـــروج منهـــا إلـــى المهديـــة سنـــة سبــــع

وأربعيــن وأربعمائــة فخــرج ابــن شــرف وسائــر الشعــراء معـــه إليهـــا واستقـــروا بهـــا فأقـــام ابـــن شـــرف

مــدة بالمهديــة ملازمــاً خدمــة المعــز وابنـــه تمـــم ثـــم خـــرج منهـــا قاصـــداً صقليـــة ولحـــق بـــه رفيقـــه ابـــن

رشيــق فاجتمعــا بهــا ومكثــا بهــا مــدة ثــم استنهضـــه ابـــن شـــرف علـــى دخـــول الأندلـــس فتـــردد ابـــن

رشيق وأنشد:

مما يزهدني فـي أرض أندلـس   أسمـاء مقتـدر فيهـا ومعتضـد

ألقاب مملكة في غيـر موضعهـا   كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد

فأجابه ابن شرف على الفور:

إن ترمــك الغربــة فــي معشـــر   قـد جبـل الطبـع علـى بعضهـم

فدارهم ما دمت في دارهـم   وأرضهم ما دمت في أرضهم

ثــم شخــص ابــن شــرف منفــرداً إلــى الأندلــس وتنقــل فــي بلادهــا وسكــن المريــة بعــد مقارعــة أهـــوالٍ

ومقاومــة خطـــوب وتـــردد علـــى ملـــوك الطوائـــف كـــآل عبـــاد وغيرهـــم وتوفـــي بإشبيليـــة سنـــة ستيـــن

وأربعمائة ومن شعره:

لك مجلس كملت دواعي لهونا   فيـه ولكـن تحـت ذاك حديـث

===

وقال في وصف وادي عذراء بمدينة برجة من أعمال المرية:

ريـــــاض غلائلهــــــا سنــــــدس   توشـــــت معاطفهـــــا بالزهـــــر

مدامعهـــا فــــوق خــــط الريــــا   لهـــا نظـــرة فتنـــت مـــن نظــــر

وكــــــل مكــــــان بهــــــا جنـــــــة   وكـــــل طريـــــق إليهـــــا سفــــــر

وقال في ليلة أنس باردة ممطرة:

ولقـد نعمـت بليلـة جمـد الحيــا   في الأرض فيها والسماء تذوب

جمع العشاءين المصلي وانزوى   فبهـــا الرقيـــب كأنـــه مرقـــوب

والكأس كاسية القميص يديرها   ســاقٍ كخــود كفـــه مخضـــوب

هي وردة في خده وبكأسها الد   دري منهـا عسجــد مصبــوب

مني إليـه ومـن يديـه إلـى يـدي   الشمــس تطلــع تــارة وتغيــب

وقال:

قالـــــــوا تسابقـــــــت الحمــــــــي   رفقلــت مـــن عـــدم السوابـــق

خلــت الدســوت مـــن الرخـــا   خ ففرزنــــت فيهـــــا البيـــــادق

===

ووافـــاه الحبيـــب بغيـــر وعـــد   طفيليــــاً وقــــاد لــــه الرقيـــــب

وعــد النــاس ضرطتـــه غنـــاء   وقالوا إن فسا قـد فـاح طيـب

وقال:

ولقـد يهـون أن يخونـك كاشــح   كــون الخيانــة مــن أخ وخديـــن

لقى أخو يعقوب يعقوب الأذى   وهما جميعـاً فـي ثيـاب جنيـن

ومضى عقيل عن عليٍ خـاذلاً   ورأى الأميــن جنايـــة المأمـــون

فعلى الوفاء سلـام غيـر معايـن   شخصــاً لــه إلا عيــان ظنـــون

وقال في الحر يخدم أصحابه:

خادمنـــــا خيرنــــــا وأفضلنــــــا   نطــــــرح أعباءنـــــــا ويحملهـــــــا

فنحـن يسـرى اليديــن تخدمهــا   يمناهمـا الدهـر وهــي أفضلهــا

وقال في مليح اسمه عمر:

يا أعدل الناس اسماً كم تجور علي   فؤاد مضناك بالهجـران والبيـن

أظنهم سلبوك القـاف مـن قمـر   فأبدلوهــا بعيــن خيفــة العيـــن

===

اسم حكاه المسمى في الفعال وقد   حاز العليين من قول ومن عمل

فالماجد السيد الحر الكريم لـه   كالنعت والعطف والتوكيد والبدل

زان العلا وسواه شانها وكـذا   تميز الشمس في الميران والحمـل

سل عنه وانطق به وانظر إليه تجد   مـلء المسامـع والأفــواه والمقــل

وقال:

كسيت قناع الشيب قبل أوانه   وجسمي عليه للشباب وشـاح

ويـارب وجـهٍ فيـه للعيـن نزهـة   أمانــع عينــي منــه وهــو مبــاح

وقال من قصيدة فيما حل بالقيروان:

ترى سيئات القيروان تعاظمت   فجلت عن الغفران والله غافر

تراها أصيبت بالكبائر وحدها   ألم تك قدماً في البلـاد الكبائـر

تكشفت الأستار عن أهلها وكم   أقيمـت ستـور دونهـم وستائـر

وقال:

إحذر محاسن أوجه فقدت محا   ســن نفسهــا ولــو أنهــا أقمــار

===

وما بلوغ الأماني من مواعدها   إلا كأشعب يرجو وعد عرقوب

وقد تخلف مكتوب القضاء بها   فكيف لي بقضاء غير مكتوب

ولابـــن شـــرفٍ القيروانـــي مـــن التصانيـــف: أبكـــار الأفكـــار جمـــع فيـــه مـــا اختـــاره مـــن شعــــره وأعلــــام

الكلــام مجمــوع فيــه فوائــد ولطائـــف وملـــح منتخبـــة ورســـأل ة الانتقـــاد وهـــي علـــى طـــراز مقامـــةٍ نقـــد

فيها شعر طائفة من شعراء الجاهلية والإسلام وديوان شعر وغير ذلك.

محمد بن محمد بن القاسم بن أحمد

ابــن خديــو الأخسيكانــي أبــو الوفــاء المعــروف بابــن أبــي المناقــب كـــان إمامـــاً فـــي اللغـــة أديبـــاً فاضـــلاً

صالحـــاً عارفـــاً بالـــأدب والتاريـــخ حســـن الشعـــر مـــات فـــي آخـــر ذي الحجـــة سنـــة اثنتيــــن وعشريــــن

وخمسمائة ومن شعره:

اذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت   ولم ينهها تاقت إلـى كـل باطـل

وساقت إليه الإثم والعار بالذي   دعتـه إليـه مـن حلــاوة عاجــل

وقال:

ارحـم أخـي عبــاد اللــه كلهــم   وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة

===

محمد بن محمد بن أحمد الرامش

بن همماه الرامش

أبــو نصــر النحــوي النيسابــوري كــان مبــرزاً فــي القـــراءات وعلـــوم الحديـــث ذا حـــظ وافـــر مـــن العربيـــة

واللغــة ولــه شعــر صالــح سمــع الحديــث مـــن أصحـــاب الأضـــم وغيرهـــم. ورحـــل وتخـــرج بـــه جماعـــة

وأملـي بنيسابـور وأخـذ الـأدب عـن أبـي العـلاء المعـري وغيــره. ولــد سنــة أربــع وأربعمائــة ومــات فــي

جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وأربعمائة.

ومن شعره:

ولمــا برزنـــا للرحيـــل وقربـــت   كــرام المطايــا والركــاب تسيــر

وضعت على صدري يدي مبادراً   فقالـــوا محـــب للعنـــاق يشيــــر

فقلـت ومـن لـي بالعنـاق وإنمــا   تداركت قلبي حين كـاد يطيـر

وقال:

وإذا لقيت صعوبة في حاجـة   فاحمـل صعوبهـا علـى الدينـار

وابعثـــه فيمــــا تشتهيــــه فإنــــه   حجــر يليــن سائــر الأحجـــار

===

بــــن محمــــد أبــــو العــــز المعــــروف بابــــن الخرسانــــي النحــــوي العــــروض الشاعــــر الكاتــــب كـــــان عارفـــــاً

بالــأدب شديــد العنايــة بالعــروض ولــه شعــر كثيــر سمــع ابــن نبهــان وغيـــره. وقـــرأ علـــى أبـــي منصـــور

الجواليقـي. ولـه مصنــف فــي العــروض وتصانيــف أدبيــة وديــوان شعــر وتغيــر ذهنــه بآخــره ولــد سنــة

أربــع وتسعيــن وأربعمائــة ومــات يــوم الأحــد مستهــل رمضــان سنــة ســت وسبعيــن وخمسمائــة. ومــن

شعره قوله:

أنـا راض منكـم بأيسـر شــيء   يرتضيـــــه لعاشـــــقٍ معشـــــوق

بسلـــامٍ مــــن الطريــــق إذا مــــا   جمعتنــــــا بالاتفــــــاق طريـــــــق

ومدح شخصاً بقصيدة منها:

إذا عجفت آمالنا عند معشـرٍ   غدا نجمها عند الزعيم خطائطا

فبلغــت الحيــص بيــص الشاعــر فقــال: كــل كلــام فــي الدنيــا يــزاد لحنــاً تكلمــت بصاديــن فانقلبــت الدنيـــا

وهـذا مـا يقولـه أحــد شيئــاً وديــوان ابــن الخراسانــي هــذا كبيــر يدخــل فــي عشــر مجلــدات لطيفــة ومــن

شعره أيضاً:

إن شئـــــت ألا تعـــــد غمــــــراً   فخــــل زيــــداً وخـــــل عمـــــرا

واستعــــن اللـــــه فـــــي أمـــــور   مــا زلـــن طـــول الزمـــان أمـــرا

===

واقنــــع بمــــا راج مــــن طعــــامٍ   والبــس إذا مــا عريــت طمــرا

وقال:

قد فلت إذ لحظتـه عينـي مـرة   فاحمر من خجلٍ وفرط تصلف

عيني التي غرست نجدك وردة   مـن ذا يقـول لغـارسٍ لاتقطـف

يا سافكـا دمـي الحـرام بطرفـه   أو مـا تخـاف اللـه يـوم الموقـف

أرويتـــه عـــن عالـــمٍ أوجدتـــه   في مسند أقرأته في مصحـف

محمد بن محمد بن يحيى

بـــــن بحـــــر الشيـــــخ تـــــاج الديـــــن أبـــــو العـــــلاء العلــــــوي السنــــــد بيســــــي الواسطــــــي الفقيــــــه الشافعــــــي

النحــوي أخذالنحــو عــن أبــي الفضــل بــن جهـــورٍ وغيـــره وصحـــب الشيـــوخ وبـــرع فـــي النحـــو وشـــرح

الكلام وكان فاضلاً تصدر في هذا الشأن وأقرأ مدة توفي بعد سنة أربعين وخمسمائة.

محمد بن أبي محمد

بـــن محمـــد حجـــة الديـــن أبـــو حعفـــر المعــــروف بابــــن ظفــــر الصقلــــي الأصــــل المكــــي النحــــوي اللغــــوي

الأديــب مولــده بصقليــة ونشــأ بمكــة ورحــل إلــى مصـــر وإفريقيـــة وأقـــام بالمهديـــة مـــدة وشهـــد الحـــروب

===

بهــا وأخــذت مــن المسلميــن وهــو هنــاك ثــم انتقــل إلــى صقليـــة ثـــم عـــاد إلـــى مصـــر ورحـــل منهـــا إلـــى

حلـب وأقـام فيهـا بمدرسـة ابـن أبـي عصـرون ولمـا وقعــت فيهــا الفتنــة بيــن الشيعــة وأهــل السنــة نهبــت

كتبـــه فيمـــا نهـــب وخـــرج منهـــا إلـــى حمـــاة فصـــادف فيهـــا قبـــولاً فسكـــن بهـــا وأجـــري لـــه راتـــب مــــن

ديوانهــا وكــان دون الكفــاف فلــم يــزل يكابــد الفقــر إلـــى أن مـــات بهـــا سنـــة خمـــس وستيـــن وخمسمائـــة

ولــه مــن التصانيــف: التفسيـــر الكبيـــر وينبـــوع الحيـــاة تفسيـــر أيضـــاً وكتـــاب الاشتـــراك اللغـــوي وكتـــاب

الاستنبــاط المعنــوي وأنبــاء نجبــاء الأبنــاء وسلــوان المطــاع فــي عــدوان الأتبــاع والقواعــد والبيـــان فـــي

النحــــو وحاشيــــة علــــى درة الغـــــواص للحريـــــري رد فيهـــــا عليـــــه والمطـــــول شـــــرح مقامـــــات الحريـــــري

والمختصـر شرحهـا أيضـاً والتنقيــب علــى مــا فــي المقامــات مــن الغريــب وأســأل يــب الغايــة فــي أحكــام

آيــة وخيــر البشــر بخيــر البشــر ذكــر فيــه الإرهاصــات التــي كانــت بيــن ظهــور النبــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم وإكسيــر كيميــاء التفسيــر وأرجــوزة فــي الفرائــض وملــح اللغــة وهــو فيمــا اتفـــق لفظـــه واختلـــف

معناه ومعاتبة الجريء على معاقبة البريء وغير ذلك.

محمد بن محمود بن الحسن

ابــــن هبــــة اللــــه بــــن محاســــن صاحبنــــا الإمــــام محــــب الديــــن بــــن النجــــار البغــــدادي الحافــــظ المـــــؤرخ

===

الأديــــب العلامــــة أحــــد أفــــراد العصــــر الأعلــــام ولــــد ببغــــداد فــــي ذي القعــــدة سنــــة ثمــــان وسبعيــــن

وخمسمائــة وسمــع مــن ابــن كليــب والحافــظ أبــي الفــرج بــن الجـــوزي الواعـــظ وأصحـــاب ابـــن الحصيـــن

ورحـــل إلـــى الشـــام ومصـــر والحجـــاز وخراســـان وأصبهــــان ومــــرو وهــــراة ونيسابــــور وسمــــع الكثيــــر

وحصــل الأصـــول والمسانيـــد واستمـــرت رحلتـــه سبعـــاً وعشريـــن سنـــة. واشتملـــت مشيختـــه علـــى

ثلاثــة آلــاف شيــخ وكــان إمامــاً حجــة ثقــة حافظــاً مقرئــاً أديبــاً عارفـــاً بالتاريـــخ وعلـــوم الـــأدب حســـن

الإلقــاء والمحاضــرات وكــان لــه شعــر حســـن ولـــه التصانيـــف الممتعـــة منهـــا تاريـــخ بغـــداد ذيـــل بـــه علـــة

تاريـخ مدينـة السلـام للحافـظ أبـي بكــر أحمــد بــن علــيٍ الخطيــب البغــدادي واستــدرك فيــه علــه وهــو

تاريــخ حافــل دل علــى تبحــره فــي التاريــخ وسعــة حفظــه للتراجــم والأخبــار ولــه المختلـــف والمؤتلـــف

ذيـل بـه كتـاب الأميرابـن ماكـولا والمتفـق والمفتــرق فــي نسبــة رجــال الحديــث إلــى الآبــاء والبلــدان وجنــة

الناظريـــن فـــي معرفـــة التابعيـــن والعقـــد الفائـــق فــــي عيــــون أخبــــار الدنيــــا ومحاســــن تواريــــخ الخلائــــق

وكتـــاب القمـــر المنيـــر فـــي المسنـــد الكبيـــر ذكـــر فيـــه الصحابـــة الـــرواة ومـــا لكـــل واحـــد مـــن الحديــــث

والكمــال فــي معرفــة الرجــال ومعجــم الشيــوخ ونزهـــة الـــورى فـــي أخبـــار القـــرى والـــدرة الثمينـــة فـــي

أخبـــار المدينـــة ومناقـــب الإمـــام الشافعـــي وروضـــة الأوليـــا فـــي مسجـــد إيليــــا والزهــــر فــــي محاســــن

شعــراء العصــر والأزهــار فــي أنــواع الأشعــار ونزهــة الطـــرف فـــي أخبارأهـــل الظـــرف وغـــرر الفـــؤاد

===

حافـــل فـــي ســـت مجلـــدات وسلـــوة الوحيـــد وإخبـــار المشتـــاق وجمـــوع نحافيـــه نحـــو نشـــوار المحاضــــرة

للتنوخي التقطه من أفواه الرجال والشافي في الطب وغير ذلك. وأنشدني لنفسه قال:

وقائلٍ قال يوم العيد لي ورأى   تململــي ودمـــوع العيـــن تنهمـــر

مالي أراك حزينـاً باكيـاً أسفـاً   كـأن قلبـك فيــه النــار تستعــر

فقلت: إني بعيد الدار عن وطن   ومملق الكف والأحباب قد هجروا

ونظر إلى غلام تركي حسن الصورة فرمد من يومه فقال:

وقائــل قــال قــد نظـــرت إلـــى   وجــهٍ مليــحٍ فاعتـــادك الرمـــد

فقلت: إن الشمـس المنيـرة قـد   يعشـى بهـا الناظـر الــذي يقــد

وقال أيضاً:

إذا لــم تكـــن حافظـــاً واعيـــاً   فجمعـــــك للكتـــــب لا ينفــــــع

أتنطـــق بالجهـــل فــــي مجلــــس   وعلمـك فــي البيــت مستــودع

محمد بن المرزبان

أبــو العبــاس الدميــري كــان فاضــلاً بليغــاً مؤرخــاً عالمـــاً بمجـــاري اللغـــة تصـــدر عنـــه الكتـــاب الكبـــار

===

وكـــان أحـــد التراجمـــة ينقـــل الكتـــب الفارسيـــة إلـــى العربيـــة لـــه أكثـــر مـــن خمسيــــن منقــــولاً مــــن كتــــب

الفـــرس ولـــه بضعـــة عشـــر كتابـــاً فـــي الأوصـــاف منهـــا: وصـــف الفـــارس والفـــرس ووصـــف السيــــف

ووصـف القلــم ولــه الحــاوي فــي علــوم القــرآن سبعــة وعشــرون جــزءاً وكتــاب الحماســة وأخبــار عبــد

الله بن جعفر بن أبيطالب وغير ذلك.

أخــذ ابــن المرزبــان عــن الزبيــر بــن بكــار والرمــادي وروي عنـــه أبـــو عمـــر بـــن حيـــوة وجماعـــة وتوفـــى

سنة تسع وثلاثمائة.

محمد بن المستنبر بن أحمد

أبـــو علـــى المعـــروف بقطـــرب البصـــري النحـــوي اللغـــوي سمـــي قطربـــاً لأنـــه كــــان يبكــــر إلــــى سيبويــــه

للأخـــذ عنـــه فـــإذا خـــرج سيبويـــه سحـــراً رآه علـــى بابـــه فقــــال لــــه يومــــاً: مــــا أنــــت إلا قطــــرب ليــــل

والقطــرب دويبــة تــدب ولا تفتــر فلقــب بذلــك وهــو أحــد أئمــة النحــو واللغــة أخذالنحـــو عـــن سيبويـــه

وأخــذ عــن عيســى بـــن عمـــر وجماعـــة مـــن علمـــاء البصـــرة وأخـــذ عـــن النظـــام المتكلـــم إمـــام المعتزلـــة

وكـــان علـــى مذهبـــه ولمـــا صنـــف كتابـــه فـــي التفسيـــر أراد أن يقـــرأ فـــي الجامـــع فخـــاف مــــن العامــــة

وإنكارهـــم عليــــه لأنــــه ذكــــر فيــــه مذهبأهــــل الاعتــــزال فاستعــــان بجماعــــة مــــن أصحــــاب السلطــــان

===

ليتمكــن مــن قراءتـــه فـــي الجامـــع واتصـــل قطـــرب بأبـــي دلـــف العجلـــي وأدب ولـــده وأخـــذ عنـــه ابـــن

السكيت وقال: كتبت عنه قمطراً ثم تبينت أنه يكذب في اللغة فلم أذكر عنه شيئاً.

توفــي أبــو علـــي ببغـــداد سنـــة ســـت ومائتيـــن. ولـــه مـــن التصانيـــف: كتـــاب معانـــي القـــرآن وغريـــب

الحديــث وإعــراب القــرآن والمثلــث فــي اللغــة وكتــاب الــرد علــى الملحديــن فــي متشابــه القـــرآن وكتـــاب

الفـــــرق وكتــــــاب الاشتقــــــاق وكتــــــاب الأضــــــداد وكتــــــاب فعــــــل وأفعــــــل وكتــــــاب النــــــوادر وكتــــــاب

الأصـــوات وكتـــاب الأزمنـــة وكتـــاب القوافــــي وكتــــاب خلــــق الإنســــان وكتــــاب خلــــق الفــــرس وكتــــاب

الهمزة وكتاب العلل في النحو ومجاز القران والمصنف الغريب في اللغة وغير ذلك.

ومن شعره:

إن كنت لست معي فالذكر منك معي   يراك قلبي إذا ما غبت عن بصري

والعين تبصر من تهوى وتفقـده   وناظر القلب لا يخلو من النظر

وقال:

لقد غرت الدنيا رجالاً فأصبحوا   بمنزلــــة مــــا بعدهــــا متحــــول

فساخط عيش ما يبدل غيـره   وراض بعيــش غيــره سيبـــدل

وبالــغ أمـــر كـــان يأمـــل غيـــره   ومصطلم من دون ما كان يأمل

===

أبــو بكــر الخشنــي الأندلســي الجيانــي المعــروف بابــن أبــي الركــب نحـــوي عظيـــم مـــن مفاخـــر الأندلـــس

لغـوي أديـب شاعــر أخذالنحــو عــن ابــن أبــي العافيــة وروي عــن أبــي الحسيــن ابــن ســراج وأبــي علــي

الصدفــي وجماعــة وتصــدر للإقــرار. كــان متقنــاً لمسائــل سيبويـــه فرحـــل النـــاس إليـــه لقـــراءة الكتـــاب

عليــــه وانتقــــل بآخــــره إلــــى غرناطــــة فأقــــرأ بهــــا وولــــى الصلــــاة والخطبــــة بجامعهــــا ولــــه شــــرح كتــــاب

سيبويه توفي في منتصف ربيع الأول سنة أربع وأربعين وخمسمائة. ومن شعره:

بســاط ذي الـــأرض سنـــدس   وماؤهــــــا العـــــــذب لؤلـــــــؤي

كأنهــــا البكــــر حيـــــن تجلـــــى   والزهــــر مــــن فوقهــــا الحلـــــي

محمد بن مسعود العشامي

الأصبهانــــي المعــــروف بالفخــــر النحــــوي لــــه تصانيــــف فــــي الــــأدب مرغـــــوب فيهـــــا وشعـــــر متـــــداول

ورسائل مدونة فائقة في الفقه والفرائض والحساب والمساحة توفي بعد سنة ست وخمسمائة.

محمد بن المعلى بن عبد الله

أبــو عبــد اللـــه الأســـدي الـــأزدي النحـــوي اللغـــوي روي عـــن الفضـــل بـــن سهـــل وأبـــي كثيـــر الأعرابـــي

وابـن لنكـك الشاعـر والصولـي أبـي إسحــاق إبراهيــم وابــن دريــد اللغــوي إجــازة وغيرهــم. ولــه شــرح

===

محمد بن مناذر

مولـى بنـى صبيـر بـن يربـوع بـن حنظلـة بـن مالـك بـن زيـد منــاة بــن تميــم أبــو جعفــر وقيــل أبــو عبــد اللــه

وقيـــل أبـــو ذريـــحٍ وذريـــح ابـــن لـــه مـــات صغيـــراً وهـــو شاعـــر فصيـــح متقـــدم فـــي العلـــم باللغــــة إمــــام

فيهـا أخذعنـه كثيـر مـن اللغوييـن. وكـان فـي أول أمـره ناسكـاً يتألــه ثــم تــرك ذلــك وهجــا النــاس وتهتــك

فوعظتــه المعتزلــة فلــم يتعــظ فزجــروه فهجاهــم وقذفهــم حتــى نفــى عــن البصـــرة إلـــى الحجـــاز فمـــات

هنــاك سنــة ثمــان وتسعيــن ومائـــة وكـــان قارئـــاً تـــروى عنـــه حـــروف يقـــرأ بهـــا. وصحـــب الخليـــل بـــن

أحمــد وأبــا عبيــدة وأخـــذ عنهمـــا الـــأدب واللغـــة ولـــه معرفـــة بالحديـــث روى عـــن سفيـــان بـــن عيينـــة

وسفيــان النــوري وشعبــة وجماعــة وذكــر ليحيــى بــن معيــن فقــال: لا يــروي عنــه مــن فيـــه خيـــر وذكـــر

لــه مــرة فقــال: أعرفــه كــان يرســل العقـــارب فـــي المسجـــد بالبصـــرة حتـــى تلســـع النـــاس وكـــان يصـــب

المداد بالليل في أماكن الوضوء حتى يسود وجوههم.

وقـال أبـو العتاهيـة يومـاً لابـن منـاذر: كيــف أنــت فــي الشعــر فقــال: أقــول فــي الليلــة عشــرة أبيــات إلــى

خمسة عشر. فقال أبو العتاهية: لو شئت أن أقول في الليلة ألف بيت لقلت.

فقال أجل والله لأنك تقول:

===

وتقول:

ياعتـــــــــب مالـــــــــي ولــــــــــك   يـــــــــــا ليتــــــــــــى لــــــــــــم أرك

وأنا أقول:

ستظلم بغداد ويجلو لنا الدجى   بمكــة مــا عشنـــا ثلاثـــة أبحـــر

إذا وردوا بطحاء مكة أشرقت   بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر

فمــا خلقــت إلا لجـــود أكفهـــم   وأرجلهــــم إلا لأعــــواد منبـــــر

ولـــو أردت مثلـــه لتعـــذر عليــــك الدهــــر وإنــــي لا أعــــود نفســــي مثــــل كلامــــك الساقــــط فخجــــل أبــــو

العتاهية. وقال يوماً ليونس النحوي يعرض به: أينصرف جبل أم لا

فقـــل لـــه: لقـــد عرفــــت مــــا أردت يابــــن الزانيــــة فانصــــرف وأعــــد شهــــوداً ثــــم جــــاءه وأعــــاد الســــؤال

وعرف يونس ما أراد فقال الجواب ما سمعته أمس.

قــال الجاحـــظ: كـــان ابـــن منـــاذر مولـــى سليمـــان القهرمانـــي وسليمـــان مولـــى عبيـــد اللـــه ابـــن أبيبكـــرة

وعبيـد اللـه مولـى رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فهــو مولــى مولــى مولــى ثــم ادعــى أبــو بكــرة أنــه

ثقفـي وادعـى سليمــان أنــه تميمــي وادعــى ابــن منــاذر أنــه مــن بنــي صبيــر بــن يربــوع فهــو دعــي مولــى

دعــيٍ مولــى دعــيٍ وهــذا ممــا لــم يجتمــع فــي غيــره وعــن محمــد بــن يزيــد النحــوي: أن ابــن منــاذرٍ كــان

===

إذا قيـــل لـــه ابـــن منـــاذرٍ بفتـــح الميـــم يغضـــب ثــــم يقــــول: أمنــــاذر الصغــــرى أم منــــاذر الكبــــرى وهمــــا

كورتــان مـــن كـــور الأهـــواز إنمـــا هـــو منـــاذر علـــى وزن مفاعـــل مـــن نـــاذر فهـــو منـــاذر وممـــا هـــدد بـــه

المعتزلة حين توعدوه ومنعوه من دخول المسجد قوله:

أبلــغ لديــك بنــى تميـــم مألكـــاً   عنــي وعــرج فــي بنــي يربـــوع

إنــي أخ لكـــم بـــدار مضيعـــة   بــــومٍ وغربـــــانٍ عليـــــه وقـــــوع

يـا للقبائــل مــن تميــمٍ مــا لكــم   روبــى ولحــم أخيكـــم بمضيـــع

وإذا تخربـــت القبائــــل صلتــــم   بفتــــى لكــــل ملمـــــةٍ وفظيـــــع

هبــوا لــه فلقــد أراه بنصركـــم   يــأوي إلــى جبــل أشـــم منيـــع

إن أنتــم لـــم توتـــروا لأخيكـــم   حتــــى يبــــاء بوتـــــره المتبـــــوع

فخذوا المغازل بالأكف وأيقنوا   ماعشتـــــم بمذلـــــةٍ وخضــــــوع

إن كنتم حرباً علـى أحسابكـم   سمعاً فقد أسمعـت كـل سميـع

أيــن الرياحيــون لـــم أر مثلهـــم   في النائبـات وأيـن رهـط وكيـع

وروى المبـرد عـن أبـي واثلـة قـال: كـان أبـان اللاحقـي يولـع بابـن منــاذر ويقــول لــه: إنمــا أنــت شاعــر فــي

===

داء بـــــــه تعرفــــــــون كلكــــــــم   يـا آل عبـد الحميـد فـي الأفــق

حتـــى إذا مـــا المســـاء جللــــه   كـــان أطبــــاؤه علــــى الطــــرق

ففرجـــوا عنــــه بعــــض كربتــــه   بمستطيــــــر مطـــــــوق العنـــــــق

وقال يرثى سفيان بن عيينة

يجنــي مـــن الحكمـــة سفياننـــا   ماتشتهــــــى الأنفــــــس ألوانــــــا

يـــا واحـــد الأمـــة فـــي عملـــه   لقيـت مـن ذي العـرش غفرانــا

راحـوا بسفيــان علــى عرشــه   والعلــــــم مكسويــــــن أكفانـــــــا

محمد بن منصور بن جميل

أبـــو عبـــد اللـــه الغـــر الكاتـــب نحـــوي لغـــوي أديـــب مـــن أفاضـــل العصـــر قـــدم بغـــداد فـــي صبـــاه وقــــرأ

الـــأدب ولـــازم مصـــدق بـــن شبيــــب النحــــوي حتــــى بــــرع فــــي النحــــو واللغــــة وقــــرأ الفقــــه والفرائــــض

والحسـاب وقـال الشعـر ومـدح الناصـر فعــرف واشتهــر ورتــب كتابــاً فــي ديــوان التركــات مــدة ثــم ولــي

نظــره ثــم ولــي الصدريــة بالمخــزن ثــم عــزل واعتقــل وأفــرج عنـــه بعـــد مـــدة ورتـــب وكيـــلاً للأميرعـــدة

الديــن بــن الناصــر وكــان كاتبــاً بليغــاً مليــح الخــط غزيــر الفضــل متواضعـــاً مليـــح الـــورة طيـــب الأخلـــاق

===

محمد بن موسى بن عبد العزيز

أبــو بكــر الكنــدي المصــري وقيــل أبــو عمــران بــن الصيرفــي ويعــرف بابــن الجبــي ويلقــب بسيبويــه كـــان

عارفـــاً بالنحـــو والمعانـــي والقـــراءة والغريـــب والإعـــراب والأحكـــام وعلـــوم الحديـــث والروايـــة واعتبنـــي

بالنحــو والغريــب حتــى لقــب بسيبويـــه لذلـــك ولـــه معرفـــة بأخبـــار النـــاس والنـــوادر والأشعـــار والفقـــه

علـــى مذهـــب الشافعـــي جالـــس ابــــن الحــــداد الفقيــــه الشافعــــي وتتلمــــذ لــــه وسمــــع مــــن أبــــي عبــــد

الرحمــن النسائــي وأبــي جعفــر الطحــاوي وكــان يتكلــم فــي الزهــد وأحـــوال الصالحيـــن عفيفـــاً متنسكـــاً

ويظهـــر الاعتـــزال اجتمعـــت فيـــه أدوات الأدبـــاء والفقهـــاء والصلحـــاء والعبــــاد والمتأدبيــــن وبلــــغ بذلــــك

مبلغـاً جالـس بـه الملـوك وكـان يظهـر الكلـام فـي الاعتـزال فــي الأســواق فيتحمــل لمــا هــو عليــه مــن العلــم

ولحقتـه السـوداء فاختلــط ثــم زادت عليــه الوسوســة وواصلتــه الســوداء إلــى أن مــات فــي صفــر سنــة

ثمان وخمسين وثلاثمائة بمصر وولد سنة أربع وثمانين ومائتين. ومن شعره:

من لم يكن يومه الذي هـو فيـه   أفضـل مـن أمســه ودون غــده

فالمــوت خيــر لـــه وأروح مـــن   حيـاة سـوء تفـت فـي عضـده

محمد بن موسى الحدادي البلخي

===

النحــوي الشاعــر يقــال أخرجـــت بلـــخ أربعـــة مـــن الأفـــراد أبـــا القاســـم الكعبـــي فـــي علـــم الكلـــام وأبـــا

زيـــد البلخـــي فـــي البلاغـــة والتأليـــف وسهـــل بـــن الحســـن فـــي الشعــــر الفــــارس ومحمــــد بــــن موســــى

الحـدادي فــي العربيــة والشعــر العــرب وكــان الحــدادي يكتــب للحسيــن بــن علــي وشعــره سائــر مــدون

أكثره أمثال وحكم منه:

يسرنـى مـن حسـد النـاس لــي   أنــــــي فيهــــــم غيــــــر محــــــروم

وأننــــــي مــــــن كــــــرم لابــــــس   وأننــــــي عــــــارٍ مــــــن اللــــــوم

وقال:

إن كنـــت أشكــــو مــــا يــــدق   ق عـن الشكايـة فــي القريــض

فالفيــــــل يضجـــــــر وهـــــــو أع   ظــم مــا رأيــت مــن البعــوض

وقال:

مــا بــال فرقــة شملنـــا لاتجمـــع   وإلى متى يصـل الزمـان ويقطـع

كم خلفت تلك الركاب وراءها   مــن منــزل فيـــه لنـــا مستمتـــع

فالــورد يلطــم خــده لمصابنـــا   وعيــون نرجســه علينــا تدمــع

===

بـــن مؤمـــن الكنـــدي أبـــو بكـــر النحـــوي كتـــب الحديـــث والنحـــو وأكثـــر وكـــان رجــــلاً فاضــــلاً صالحــــاً

توفي في ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وقد قارب الثمانين.

محمد بن ميمون الأندلسي

القطربـي أبـو بكـر النحـوي يعــرف بمركــوش كــان بارعــا فــي النحــو مشهــوراً بالــأدب. ومــن شعــره فــي

غلام قص من شعره:

تبسـم عـن مثـل نـور الأفاحـي   وأقصدنــــا بمـــــراضٍ صحـــــاح

ومـر يميـس كمـا مــاس غصــن   يلاعــب عطفيــه مــوج الريـــاح

وقصـــــر مـــــن ليلـــــه ساعــــــة   فأعقـب ذلــك ضــوء الصبــاح

وإنــــــي وإن رغــــــم العاذلــــــو   ن من خمر أجفانـه غيـر صـاح

ولأبي بكر بن ميمون من التصانيف: شرح الجمل في النحو شرح مقامات الحريري وغير ذلك.

محمد بن نصر بن صغير بن داغر

ابــن محمــد بــن خالــد مــن ولــد خالــد بــن الوليــد الصحابــي الجليـــل شـــرف الديـــن المخزومـــي المعـــروف

بابــــن القيسرانــــي الحلبــــي الأديــــب الشاعـــــر كـــــان شاعـــــراً مجيـــــداً وأديبـــــاً متفننـــــاً كـــــان وابـــــن منيـــــر

===

الطرابلسـي شاعــري الشــام فــي عهــد الملــك العــادل نــور الديــن بــن زنكــي ولهمــا القصائــد الطنانــة فــي

مدحـــه قــــرأ الــــأدب علــــى توفيــــق بــــن محمــــد الدمشقــــي وابــــن الخيــــاط الشاعــــر وسمــــع بحلــــب مــــن

هاشـــم بـــن أحمـــد الحلبـــي وأبـــي طاهـــر الخطيـــب وسمـــع منـــه أبـــو سعيـــد السمعانــــي والحافــــظ بــــن

عساكـــر وأبـــو المعالـــي الحظيـــري الأديـــب الشاعـــر وغيرهـــم. وكــــان هــــو وابــــن منيــــر يشبهــــان بجريــــر

والفــرزدق للمناقصــات والوقائــع التــي جــرت بينهمـــا واتفـــق موتهمـــا فـــي سنـــة واحـــدة فقـــد مـــات ابـــن

منيــر فــي حلــب فــي جمــادى الآخـــرة وفـــي ثانـــي عشـــر شعبـــان وصـــل إلـــى دمشـــق ابـــن القيسرانـــي

باستدعــاء الأميرمجيــر الديــن فمــات بعـــد وصولـــه بعشـــرة أيـــام وذلـــك ليلـــة الأربعـــاء الثانـــي والعشريـــن

مــن شعبــان سنــة ثمــان وأربعيــن وخمسمائــة وكانــت ولادتــه سنــة ثمــان وسبعيــن وأربعمائــة ولــه شعــر

كثيـر مـدون أجـاد فـي أكثـره فمـن ذلـك قصيـدة مـدح بهـا الملــك العــادل نــور الديــن حيــن أســر جوسليــن

واستولى على بلاده بشمالي حلب سنة خمس وأربعين وخمسمائة قال:

دعا ما ادعى من غره النهي والأمر   فما الملك إلا ما حباك به الأمر

ومـن ثنـت الدنيـا إليــه عنانهــا   تصرف فيما شاء عن إذنه الدهر

ومن راهن الأقدار في صهوة العلا   فلن تدرك الشعرى مداه ولا الشعر

ولم لا يلي أسنى الممالك مالك   زعيم جيوش من طلائعها النصر

===

وأنك نور الدين مذ زرت أرضها   سمت بك حتى انحط عن نسرها النسر

خطبت فلم يحبك عنها وليهـا   وخطب العلا بالسيف ما دونه ستر

جلاها لك الإقبال حورية السنا   عليها من الفردوس أردية خضر

خلـوب أكنـت مـن هـواك محبـة   نمت فانتمت جهراً وسر الهوى جهر

فإن صافحت يمناك من بعد هجرها   فأحلى التلاقي ما تقدمه هجر

وهل هي إلا كالحصان تمنعـت   دلالاً وإن عز الحيا وغـلا المهـر

ولكـن إذا مـا قسهـا بصداقهــا   فليس له قدر وليس لها قدر

هي الثغر أمسى بالكراديس عابساً   وأصبح عن باب الفراديس يفتر

علـى أنهـا لــو لــم تجبــك إنابــة   لأرهقها من بأسك الخوف والذعر

فلما وقفت الخيل ناقعة الصدى   على بردى من فوقها الورق النضر

فمن بعد ما أوردتها حومة الوغى   وأصدرتها والبيض من علق حمر

وجللتهـا نقعــاً أضــاع شياتهــا   فلا شهبها شهب ولا شقرها شقر

===

فلا ينتحل من بعدها الفخر دائل   فمن بارز الإبرنز كان له الفخر

ومـن بـز أنطاكيــة مــن مليكهــا   أطاعتــه ألحــاظ المؤللــة الخــزر

ومنها:

طغى وبغى عدوا على غلوائه   فأوبقه الكفران عدواه والكفـر

وألقـت بأيديهـا إليـك حصونــه   ولو لم تجيء طوعاً لجاء بها القسر

فسر واملأ الدنيا ضياء وبهجة   فبالأفق الداجي إلى ذا السناهر

كأنـي بهـذا الحـزم لا فـل حــده   قصاه بالأقصى وقد قضى الأمر

وقد أصبح البيت المقدس طاهراً   وليس سوى جاري الدماء له طهر

وقد أدت البيض الحداد فروضها   فلا عهدة في عنق سيف ولا نذر

وصلت بمعـراج النبـي صـوارم   مساجدها شفع وساجدها وتر

وإن تتيمم ساحل البحر مالكاً   فلا عجب أن يملك الساحل البحر

سللت سيوفاً أثكلت كل بلدة   بصاحبها حتى تخوفـك البـدر

===

فيا كعبة مازال فـي عرصانهـا   مواسـم حــج لا يروعهــا النفــر

خلعت على الأيام من حلل العلا   ملابس من أعلامها الحمد والشكر

وتوجت ثغر الشام منك جلالة   تمنـت لهـا بغـداد لـو أنهــا ثغــر

فـلا تفتخـر مصـر علينـا بنيلهـا   فيمنـاك نيـل كـل مـر بهـا مصـر

رددت الجهاد الصعب سهلاً سبيله   ويا طالما أمسى ومسلكه وعر

وقال يمدح أبا غانم سعد بن طارق:

خاطر بقلبك إما صبوة الغالي   فيما أحب وإما سلوة السأل ي

من كل ذي هيف ترنو لواحظه   إليك من لهذم في صدر عسأل

كم ليلة بت مـن كـأس وريقتـه   نشوان أمزج سلسأل اً بسلسأل

وبات لا يحتمي عنـي مراشفـه   كأنمـــا ثغـــره ثغــــر بــــلا والــــي

يا مطلقي ما بقي للسقم من جسدى   وفي يديهم فـؤادي رهـن أغلـال

إن شئتم علم حالي بعد فرقتكم   فأنصتوا للحمام العاطل الحالي

===

كأن عيني في فضل انسكابهمـا   يدا أبي غانـم جـادت بأفضـال

غمر يصدك عن تكذيب مادحه   ماعند كفيه من تصديـق آمـال

يثرى فلا يستقر المـال فـي يـده   كأنــه عــذل فــي سمـــع مختـــال

ميتـم ببنــات الفكــر وهــي بــه   مفتونة فهو لا شاك ولا سأل ي

يا مـن يـزار فيلقـى عنـده كـرم   بلا حجاب ومجد بالعلا حالي

من كان من عرب أو كان من عجم   فأنت يا سعد من يمـن وإقبـال

وقال يمدح القاضي كمال الدين الشهرزوري:

أيا عاذلي في الحب مالي وللعذل   ويا هاجري هل من سبيل إلى الوصل

أحين استجارتك الملاحة في الهوى   بخلت كأن الحسن في ذمة البخل

لي الله من صب تملكـه الجـوى   فأمسى أسيراً رهن حبلٍ من الخبل

منيت بمثل البدر في مستقـره   يريك المنال الصعب في المنظر السهل

إذا ما التقينا جال طرفي وطرفه   فانظر من دمع وينظر من نصل

===

وقالوا حباك الشيب بالحلم والنهى   ومـن لـي بأيـام الشيبـة والجهــل

ليالــي أجتــاب الليالــي صبــوة   ورامي غرامي لا يرى موقع النبل

متى ماخلا قلب المحب من الهوى   فيالـك مـن ربـعٍ أقـام بـلا أهـل

ألم تر أن الشيب بيـن جوانحـي   أقام مقام الفضل عند أبيالفضل

عقيد المعالي بين كفيـه والنـدى   مواثيــق عقــد لا تـــروع بالحـــل

ويبسـم عـن ثغـرٍ يبشــر بالجــدا   كما بشر البـرق اليمانـي بالوبـل

مناقبـه بيـن الـورى مستفيضــة   إذا رويت لم تعتبر صحة النقل

وما العلم إلا سيرة شهدت بها   أسانيدها أورد فرع إلى أصـل

متى ارتجل الإيجاز في صدر دسته   رأيت الخطاب الفصل في ذلك الفصل

غريب العلى يفتن في مكرماتـه   إذا ما انقضى شكل بدا بك في شكل

وجدنا ابن عبد الله أندى من الحيا   وأغلى محلاً منه في زمن المحـل

فطوراً يباريه الرجاء على النوى   وطوراً تناجيه المطالب في الرحل

===

أبا الفضل كم لي في مساعيك مدحة   ألذ على الأفواه من ضرب النحل

فريـدة لفـظ فـي فريـد محاسـنٍ   فتلك بـلا مثـل وأنـت بـلا مثـل

وقال:

خذوا حيث غرامي عن ضني بدني   أغنى لسان الهوى عن دمعي اللسن

وخبرونـي عــن قلبــي ومالكــه   فربما أشكل المعنى على الفطن

من ذا الذي ترهب الأبطال صولته   زيد الفوارس أم سيف بن ذي يزن

وما جفون إذا سلت صوارمها   تجاذبت مهج الأفران فـي قـرن

هذا الذي سلب العشاق نومهم   أما ترى عينه ملآى من الوسن

تفـرق الحسـن إلا فـي محاسنــه   ويلاه من فتـنٍ جمعـن فـي فنـن

أمسى غرامي بذاك القد يوهمنى   أن اعتلاك الصبا شوقاً إلي الغصن

إذا الصبابـة عاطتنـى مدامتهـا   فمــا فــؤادي علــى ســرٍ بمؤتــن

أعيا اللوائـم سمعـي غيـر لائمـة   للشيب ما لت إلى عيني عن أذني

===

مررنـا فــي ديــار بنــي عــدي   يجـاذب لوعتـي شـرق وغــرب

يتيمنــى بــأرض الشــام حـــب   ويعطفنـى علــى بغــداد حــب

غـــرام طـــارف وهـــوى تليـــد   لكل صبابة في القلـب شعـب

فـــلا وأبيـــك مــــا هومــــت إلا   ســـرى لهمـــا خيـــال لا يغـــب

فكــل هـــوىً يطالبنـــى بقلـــبٍ   وهل لي غير هذا القلب قلـب

وقال:

لا يغرنـك مــن السيــف المضــا   فالظبى ما نظرت منها الظباء

مرهفـات الحـد أمضاهــا المهــا   وقضاهـــا للمحبيــــن القضــــاء

حـــــــدق علتهـــــــا صحتهــــــــا   ربمــا كــان مــن الــداء الــدواء

وقال:

تظلمت من أجفانهن إلى النوى   سفاهاً وهل يعدى البعاد على القرب

ولما دنا التوديع قلت لصاحبي   حنانيك سربي عن ملاحظة السرب

إذا كانت الأحداق نوعاً من الظبى   فلا شك أنا للحظ ضرب من الضرب

===

جفن روى عنه ما يرويه من سقمٍ   جسمى فصح به نقلي وإسنادي

وقال:

إذا مـا تأملــت القــوام مهفهفــاً   تأملت سيفاً بيز جفنيه مرهفاً

وطرفاً تخلى عن سقامي سقامه   فهلا شفى من بات منه على شفا

وقال:

بالسفـــــح مــــــن لبنــــــان لــــــي   قمـــــــــر منازلـــــــــه القلـــــــــوب

حملــــــــت تحيتـــــــــه الشمـــــــــا   ل فردهــــــا عنــــــي الجنـــــــوب

فــــــــرد الصفــــــــات غريبهــــــــا   والحســن فـــي الدنيـــا غريـــب

لـــــم أنـــــس ليلـــــة قـــــال لـــــي   لمـــــا رأى جســـــدي يـــــذوب

باللـــــــه قـــــــل لـــــــي يافتــــــــى   ماتشتكــــي قلـــــت الطبيـــــب

وقال:

بيــن فتــور المقلتيـــن والكحـــل   هوى له من كل قلب ما انتحل

تـــوق مـــن فتكاتهـــا لواحظــــاً   أما ترى تلك الظبي كيف تسل

===

يـــا راميـــاً مسمومــــة نصالــــه   عينـاك للقـارة قـل لــي أم ثعــل

كـم عـاذلٍ خوفنــي مــن لحظــه   إليك عني سبق السيف العذل

وله من قصيدة في الملك العادل نور الدين وأجاد:

حصـن بلــادك هيبــة لا رهبــة   فالدرع من عدد الشجاع الحازم

هيهات يطمع في محلـك طامـع   طـال البنـاء علـى يميــن الهــادم

كلفت همتـك السمـو فحلقـت   فكأنمـا هــي دعــوة فــي ظالــم

وأظـن أن النــاس لمــا لــم يــروا   عـدلاً كذلـك أرجفــوا بالقائــم

وقال أيضاً في قصيدة يهنئه بها باستيلائه على سنجار وأعمال الفرات:

في عسكـرٍ يخفـي كواكـب ليلـه   نقـــع فيطلعهـــا القنـــا الخطـــار

جـــرار أذيـــال العجـــاج وراءه   وأمامـــه بـــل جحفــــل جــــرار

تدني لك الغايات همتك التي   كبـرت كـذا همـم الملـوك كبـار

وملكت سنجاراً وما من بلدة   إلا تمنــــــت أنهـــــــا سنجـــــــار

وبسطـت بالأمـوال كفــا طالمــا   طالت به الآمـال وهـي قصـار

===

تدعو البلاد إليك ألسنة الظبى   فتجيبـــك الأنجــــاد والأغــــوار

حتى عمدت الدين يا ابن عماده   بقنــــاً أسنتهــــا عليـــــه منـــــار

ومنها:

أمضى السلاح على عدوك بغية   بالغدر يطعن في الوغى الغدار

فاحسم عناد ذوي العناد بجحفل   كالليـل فيـه مـن الصفـاح نهــار

جند على جرد أمام صدورها   صدر عليه من اليقين صـدار

قـد بايـع الإخلـاص بيعـة نصــرة   ولكـــل هــــادي أمــــة أنصــــار

وإذا الملـوك تثاقلـت عـن غايــة   فأرادهــا خفــت بــه الأقـــدار

محمد بن نصر الله بن الحسين

بــن عنيــن الدمشقــي الأنصــاري أصلــه مــن الكوفـــة مـــن الخطـــة المعروفـــة بمسجـــد بنـــي النجـــار وولـــد

بدمشــق يــوم الاثنيــن تاســع شعبــان سنــة تســع وأربعيـــن وخمسمائـــة وهـــو مـــن أفاضـــل العصـــر لغـــوي

أديــــب شاعــــر مجيــــد نشــــأ بدمشــــق وأخــــذ عــــن الحافــــظ أبــــي القاســــم بــــن عساكــــر وغيــــره وهـــــو

يستحضــر كتــاب الجمهــرة لابـــن دريـــد وبـــرع فـــي الشعـــر وحـــل الألغـــاز ورحـــل إلـــى العـــراق والجزيـــرة

===

وخراســان وأذربيجــان وخــوارزم ودخــل الهنــد ورحــل إلــى اليمــن ومنهــا إلــى الحجــاز ثــم إلــى مصــر

ثــم رجــع إلــى دمشـــق وهـــو مولـــع بالهجـــو ولـــه فـــي ذلـــك قصيـــدة طويلـــة سماهـــا مقـــراض الأعـــراض

ويقـــال: إنـــه يخـــل بالصلـــاة ويصـــل ابنـــة العنقـــود ورمـــاه أبـــو الفتـــح بـــن الحاجــــب بالزندقــــة واللــــه أعلــــم

بصحة ذلك.

ولمـــا كـــان بخـــوارزم حضـــر يومـــاً درس الإمـــام فخــــر الديــــن محمــــد بــــن عمــــر الــــرازي المعــــروف بابــــن

خطيــب الــري وكــان يومــاً بــاردا سقــط فيـــه الثلـــج فبينمـــا الشيـــخ يلقـــي الـــدرس إذا سقطـــت حمامـــة

بالقــرب منــه ووراءهــا طيــر مــن الجــوارح يطاردهــا فلمـــا صـــارت بيـــن النـــاس خـــاف الجـــارح وطـــار

ولــم تقــدر الحمامــة علــى النهــوض ممــا لحقهــا مــن الخــوف والبــرد فــرق لهــا الإمــام فخــر الديــن وأخذهـــا

بيده وحنى عليها فأنشده ابن عنين مرتجلاً:

يا ابن الكرام المطعمين إذا اشتووا   في يـوم مسغبـةٍ وثلـجٍ خاشـف

العاصمين إذا النفوس تطايـرت   بين الصوارم والوشيج الراعف

مـــن نبـــأ الورقـــاء أن محلكـــم   حــرم وأنـــك ملجـــأ للخائـــف

وفدت عليك وقد تدانى حتفها   فحبوتهـــا ببقائهــــا المستأنــــف

لــو أنهـــا تحبـــى بمـــال لانثنـــت   من راحتيك بنائـل متضاعـف

===

قرم يطاردهـا فلمـا استأمنـت   بجنابـــه ولـــى بقلـــب واجـــف

وله من قصيدة كتب بها إلى العادل يشكو الغربة والشوق إلى الشام:

ماذا على طيف الأحبة لو سرى   وعلهـم لــو سامحونــي بالكــرى

جنحوا إلى قول الوشاة وأعرضوا   واللـــه يعلـــم أن ذلـــك مفتـــرى

يـا معرضـاً عنـي بغيــر جنايــة   إلا لمـــا نقــــل العــــذول وزورا

هبني أسأت كما تقول وتفتري   وأتيت في حبيك شيئا منكـرا

ما بعد بعدك والصدود عقوبة   يا هاجري ما آن لي أن تغفـرا

لا تجمعـن علـى عتبـك والنـوى   حسب المحب عقوبة أن يهجرا

عبء الصدود أخف من عبء النوى   لو كان لي في الحـب أن أتخيـرا

فسقى دمشق ووادييها والحمى   متواصل الإرهام منفصم العرى

حتى ترى وجه الرياض بعارض   أحوى وفود الدوح أبيض أزهرا

تلك المنـازل لا ملاعـب عالـج   ورمال كاظمة ولـاوادي القـرى

===

وأصون وجه مدائحي متقنعـاً   وأكـف ذيـل مطامعـي متستـرا

ومنها في الشكوى والدخول إلى المديح:

أشكو إليك نوىً تمادى عمرها   حتى حسبت اليوم منها أشهرا

لا عيشي تصفو ولا رسم الهوى   يعفو ولا جفني يصافحه الكرى

أضحى عـن الربـع المريـع محـولاً   وأبيـت عـن ورد النميـر منفـرا

ومن العجائب أن يقيل بظلكم   كل الورى ونبذت وحدي بالعرا

وأول قصيدته المسماة مقراض الأعراض قوله:

أضالـــع تنطـــوى علـــى كـــرب   ومقلـــــــة مستهلـــــــة الغــــــــرب

شوقاً إلى ساكنـي دمشـق فـلا   عدت رباها مواطـر السحـب

ومــن ثــم أخذفــي الهجــو بنفـــس طويـــل وتفنـــن بأساليـــب الســـب والثلـــب فـــأورد مـــا لا يحســـن إيـــراده

وقال أيضاً في هجو أبيه:

وجنبــي أن أفعــل الخيــر والــد   ضئيل إذا ما عد أهل التناسب

يعيد من الحسنى قريب من الخنا   وضيع مساعي الخير جم المعايب

===

لو أن طلاب المطالب عندهـم   علــــم بأنــــك للعيـــــون تعـــــور

لأتـــوا إليـــك بكـــل مـــا أملتـــه   منهـــم وكــــان الجــــزاء الأوفــــر

ودعــوك بالصبــاغ لمــا أن رأوا   يعشي العيون لديك ماء أصفر

وبكفك الميل الذي يحكي عصا   موسـى وكـم عيــن بــه تتفجــر

وقال في العادل سيف الدين بن أيوب:

إن سلطاننــــا الـــــذي نرتجيـــــه   واســـع المـــال ضيـــق الإنفــــاق

هــو سيــف كمــا يقــال ولكــن   قاطـــــع للرســـــوم والــــــأرزاق

وقال في المحدث الفاضل ابن دحية الكلبي وهو معاصر:

دحيـة لــم يعقــب فلــم تعتــزى   إليــــــــه بالبهتــــــــان والإفـــــــــك

ما صح عند الناس شيء سوى   أنـــك مـــن كلـــب بــــلا شــــك

وقال يمدح فخر الدين الرازي وسيرها إليه من نيسابور إلى هراة:

ريح الشمال عساك أن تتحملي   شوقي إلى الصدر الإمام الأفضل

وقفي بواديـه المقـدس وانظـري   نــور الهــدى متألقـــا لا يأتلـــي

===

واستمطري جدوى يديه فطالما   خلف الحيا في كـل عـام ممحـل

نعم سحائبها تعـود كمـا بـدت   لايعـرف الوسمـي منهـا والولــي

بحـر تصـدر للعلـوم ومــن رأى   بحـراً تصــدر قبلــه فــي محفــل

ومشمر في الله يسحـب للتقـى   والدين سر بال العفاف المسبل

ماتـت بـه بـدع تمـادى عمرهــا   دهـراً وكـاد ظلامهـا لا ينجلـي

فعـلا بـه الإسلـام أرفـع هضبـة   ورسا سواه في الحضيض الأسفل

غلـط امـرؤ بأبـي علــي قاســه   هيهات قصر عن مداه أبو علي

لو أن رسطاً ليس يسمع لفظةً   مــن لفظــة لعرتــه هــزة أفكـــل

ويحـار بطليمـوس لـو لاقـاه مـن   برهانه في كـل شكـل مشكـل

فلــو أنهــم جمعــوا لديــه تيقنــوا   أن الفضيلـــة لـــم تكـــن للـــأول

وبـه يبيـت الحلــم معتصمــاً إذا   هزت رياح الطيش ركني يذبل

يعفو عن الذنب العظيم تكرماً   ويجـود مسـؤولاً وإن لــم يســأل

===

فمتى أراد الله رفعـة منصـب   أفضى إليك فنال أشرف منزل

لــــازال ربعــــك للوفــــود ثابــــة   أبـداً وجـودك كـف كـل مؤمــل

ولمـا كـان بمصــر أهــدى اليــه الشريــف أبــو الفضــل سليمــان الكحــال خروفــاً هزيــلاً فكتــب إليــه يشكــره

ويداعبه فقال:

أبو الفضل وابن الفضل أنت وأهله   فغير بديع أن يكون لك الفضل

أتتنـي أياديــك التــي لاأعدهــا   لكثرتهـا لاكفـر نعمـى ولاجهــل

ولكننــي أنبيــك عنهــا بطرفـــة   تروقك ماوافى لهـا قبلهـا مثـل

أتاني خروف ماشككت بأنـه   حليف هوىً قد شفه الهجر والعذل

إذا قام في شمس الظهيرة خلته   خيالاً سرى في ظلمة ماله ظل

فناشدته مايشتهـي قـال حلبـة   وقاسمته ماشاقه قال لي الأكل

فاحضرتها خضراء مجاجة الثرى   مسلمةً ماحصى أوراقها الفتل

فظــل يراعيهــا بعيـــن ضعيفـــة   وينشدها والدمع في العين منهل

أتت وحياض الموت بيني وبينها   وجادت بوصل حين لاينفع الوصل

===

مـن التـرك ميـاس القـوام منعــم   له الـدر ثغـر والزمـرد شـارب

أسـأل عـذاراً فـي أسيـل كأنـه   عبير على كافور خديه ذائـب

وقال:

ومهفهف رقت حواشي حسنه   فقلوبنـــا وجـــداً عليـــه رقـــاق

لم يكس عارضه السواد وإنمـا   نفضت عليه صباغها الأحداق

وشعره غرر كله وهو الآن حي مقيم في دمشق.

محمد بن هانئ

أبــو القاســم الــأزدي الأندلســي مــن ولــد روح بــن حاتـــم ابـــن قبيصـــة بـــن المهلـــب أديـــب شاعـــر مفلـــق

أشعــر المتقدميـــن والمتأخريـــن مـــن المغاربـــة وهـــو عندهـــم كالمتنبـــي عندأهـــل المشـــرق ولـــد بإشبيليـــة

ونشــأ بهــا ونــال حظــاً واسعــاً مــن علــوم الــأدب وفنونــه وبــرز فــي الشعــر فلــم يبــاره فـــي حلبتـــه مبـــار

ولــم يشــق غبــاره لاحــق وكــان متهمــاً بالفلسفــة يسلـــك فـــي أقوالـــه وأشعـــاره مسلـــك المعـــري ومـــا زال

يغلــو فــي ذلــك حتــى تعــدى الحــق وخــرج فــي غلــوه إلــى مــا لا وجـــه لـــه فـــي التأويـــل فأزعجـــه أهـــل

الأندلـــس واضطـــروه إلـــى الخـــروج مـــن وطنــــه وأشــــار عليــــه صاحــــب إشبيليــــة بذلــــك درءا للفتنــــة

===

فخـرج متنقـلاً فــي البلــاد ووصــل إلــى عــدوة المغــرب فلقــي بهــا جوهــر القائــد مولــى المنصــور فمدحــه

ثـــم رحـــل إلـــى الـــزاب واتصـــل بجعفـــر ابـــن الأندلسيـــة وأخيـــه يحيــــى فانتجــــع بابهمــــا ولــــزم رحابهمــــا

فاكرمــا وفادتــه واحسنــا إليــه ثــم بلــغ خبــره للمعــز أبــا تميــم فاستقدمــه واحســن نزلــه وبالــغ فــي إكرامــه

ولمـا رحــل المعــز إلــى الديــار المصريــة استأذنــه فــي الرجــوع إلــى عيالــه ليأتــي بهــم ويلحــق بــه فــأذن لــه

فخـرج قاصـداً بلــده فلمــا بلــغ برقــة نــزل علــى أحــد أعيانهــا للراحــة فأضافــه أيــام فخــرج ليلــة سكــران

مــن بيتــه فلمــا أصبــح النــاس وجــدوه ملقــي فــي سانيــة مــن سوانــي البلــد مخنوقــا بتكــة سراويلـــه ولـــم

يعـرف سبـب ذلــك ولا فاعلــه وكانــت وفاتــه كذلــك يــوم الأربعــاء سنــة اثنتيــن وستيــن وثلاثمائــة وقــد

جـاوز الأربعيـن ولمـا بلـغ المعــز خبــر موتــه آســف عليــه آسفــا عظيمــا وقــال: هــذا الــذي كنــا نرجــو أن

نفاخـر بـه شعـراء المشـرق فلــم يقــدر لنــا ذلــك ومــن غــرر شعــره قصيدتــه الرائيــة المشهــورة التــي مــدح

بها المعز المذكور وهي:

فتقـت لكـم ريـح الجلـاد بعنبـر   وأمدكـم فلـق الصبــاح المسفــر

وجنيتــــم ثمــــر الوقائــــع يانعــــاً   بالنصر من ورق الحديد الأخضر

وضربتـم هـام الكمــاة ورعتــم   بيض الخدور بكل ليث مخدر

أبني العوالـي السمهريـة والسيـو   ف المشرفيــة والعديــد الأكثــر

===

القائـد الخيــل العتــاق شوازبــاً   خزراً إلى لحظ السنان الأخزر

شعث النواصي حشـرةً آذانهـا   قـب الأياطـل داميــات الأنســر

تنبو سنابكهن عن عفـر الثـرى   فيطأن في خـد العزيـز الأصعـر

جيـش تقدمــه الليــوث وفوقــه   كالغيل من قصب الوشيج الأسمر

وكأنما سلب القشاعـم ريشهـا   ممـا يشـق مـن العجـاج الأكــدر

وكأنمـــا شملـــت قنـــاة ببــــارق   متألـــق أو عــــارض مثعنجــــر

تمتــد ألسنــة الصواعـــق فوقـــه   عـن ظلتـي مـزن عليــه كنهــور

ويقـوده الليـث الغضنفـر معلمـاً   في كل شنـن اللبدتيـن غضنفـر

نحر القبول من الدبور وسار في   جيش الهرقل وعزمه الإسكندر

في فتية صدأ الدروع عبيرهـم   وخلوقهـم علـق النجيـع الأحمــر

لايأكل السرحان شلـو طعينهـم   ممــا عليــه مــن القنــا المتكســـر

اأنسـوا بهجـران الأنيـس كأنهــم   فـي عبقـري البيـد جنـة عبقــر

===

من كـل أهـرت كالـح ذي لبـدة   أوكـل أبيـض واضـح ذي مغفـر

ومنها في ذكر الممدوح:

لــي منهــم سيــف إذا جردتــه   يوما ضربت به رقاب الأعصر

وفتكت بالزمن المدجج فتكة ال   بـراض يـوم هجائـه ابـن المنـذر

صعب إذا نوب الزمان استصعبت   متنمــــــر للحـــــــادث المتنمـــــــر

فـإذا عفـا لــم تلــق غيــر مملــك   وإذا سطا لـم تلـق غيـر مظفـر

وكفاك من حب السماحة أنها   منــه بموضــع مقلــة مــن محجــر

فغمامـه مــن رحمــة وعراصــه   مــن جبنـــة ويمينـــه مـــن كوثـــر

وقال أيضاً يمدحه من قصيدة:

ألؤلؤ دمع هذا الغيـث أم نقـط   ما كان أحسنه لـو كـان يلتقـط

بين السحاب وبين الريح ملحمة   معامع وظبي فـي الجـو تختـرط

كأنه ساخط يرضى على عجل   فما يدوم رضا منه ولا سخط

أهدى الربيع إلينا روضـة آنفـاً   كما تنفس عن كافوره السفط

===

كأنمـا هـي أنفـاس المعـز سـرت   لاشبهـة للنــدى فيهــا ولاغلــط

تاللـه لـو كانـت الأنـواء تشبهــه   مامر بؤس على الدنيا ولاقنـط

أبدى الزمان لنا من نور طلعته   عن دولة ما بها وهن ولا سقط

حتى تسلط منه في الورى ملك   رنت بدولتـه الأملـاك والسلـط

إمام عدل وفي فـي كـل ناحيـة   كما قضوا في الإمام العدل واشترطوا

قد بان بالفضل عن ماض ومؤتنف   كالعقد عن طرفيه يفضل الوسط

وقال يمدح جعفر بن الأندلسية:

أليتنا إذ أرسلت وارداً وحفاً   وبتنا نرى الجوزاء في أذنها شنفا

ولم يبق إرعـاش المـدام لـه يـداً   ولم يبق أعنات التثني له عطفـا

تريف ثناه السكر إلا ارتجاجةً   إذا كل عنها الخصر حملها الردفا

يقولون: حقـف فوقـه خيزرانـة   أمـا يعرفـون الخيزرانـه والحقفــا

جعلنـا حشايانـا ثيـاب مدامنـا   وقدت لنا الظلماء من جلدها لحفا

===

ومنها في المديح:

كان لـواء الشمـس غـرة جعفـر   رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا

وقد جاشت الدأماء بيضاً صوارماً   ومارنةً سمراً وفضفاضةً زغفا

وجاءت عتاق الخيل تجري كأنما   تخـط لـه أقلــام آذانهــا صحفــا

هنالك تلقى جعفراً غير جعفر   وقد بدلت يمناه من رفقها عنفا

وكائن تراه في الكريهـة جاعـلاً   عزيمتــه برقــاً وصولتــه خطفــا

وكائن تراه في المقامـة جاعـلاً   مشاهده فصلاً وخطبته حرفا

وقـد بلـغ فـي هـذه القصيـدة غايــات الإجــادة ولــولا طولهــا لاوردتهــا بتمامهــا وقــال يصــف سيفــا ليحــي

آخي جعفر المذكور:

للــه أي شهــاب حــرب واقـــد   صحب ابن ذي يزن وأدرك تبعا

في كف يحيى منه أبيض مرهف   عــــرف المعــــز بآلــــه فتشيعــــا

وجرى الفرنـد بصفحتيـه كأنمـا   ذكـر القتيـل بكـر بــلاء فدمعــا

يكفيك مما شئت في الهيجاء أن   تلقى العدا فتسـل منـه أصبعـا

===

ولمـــن ليـــال ماذممنـــا عهدهــــا   مــــذ كــــن إلا أنهــــن شجــــون

المشرقــــات كأنهـــــن كواكـــــب   والناعمــــات كأنهــــن غصــــون

بيض وما ضحك الصباح وإنها   بالمسك من طرر الحسان لجون

أدمى لها المرجان صفحة خده   وبكــى عليهــا اللؤلــؤ المكنـــون

ومنها:

لأعطشـن الــروض بعدهــم ولا   يرويــه لــي دمـــع عليـــه هتـــون

أ أعير لحظ العين بهجـة منظـر   وأخونهــــــم إنــــــي إذاً لخئــــــون

لا الجو جو مشرق ولو اكتسى   زهــراً ولا المــاء المعيــن معيــن

ومنها:

عهـدي بـذاك الجـو وهـو أسنـة   وكناس ذاك الخشف وهو عرين

هـل يدنينـي منـه أجـرد سابـح   مـــرح وجائلـــة النســـوع أمـــون

ومنها في المديح:

ألروض مـا قـد قيـل فـي أيامـه   لاأنـــــــــــــه ورد ولانسريـــــــــــــن

===

شيـم لـوان اليـم أعطـى رفقهـا   لـم يلتقــم ذا النــون فيــه النــون

تاللـــه لاظلـــل الغمـــام معاقــــل   تأتي عليه ولا النجوم حصـون

ووراء حق ابن الرسول ضراغم   أســد وشهبــاء السلــاح متــون

ألطالبـــــان المشرفيـــــة والقنـــــا   والمدركــان النصــر والتمكيـــن

وصواهل لا الهضب يوم مغارها   هضب ولا البيد الحزون حزون

جنــب الحمــام ومالهــن قــوادم   وعـلا الربـود ومــا لهــن وكــون

فكأنمـا تحــت الغبــار كواكــب   وكأنمــا تحــت الحديــد دجـــون

عرفـت بساعــة سبقهــا لاأنهــا   علقـت بهـا يـوم الرهـان عيــون

أجــل علــم البـــرق فيهـــا أنهـــا   مــرت بجانحتيــه وهــي ظنـــون

ومنها:

انظرإلـى الدنيـا بإشفــاق فقــد   أرخصت هذا العلق وهو ثمين

لو يستطيع البحر لاستعدى علي   جـــدوى يديـــك وإنـــه لقميــــن

===

وهـــذه القصيـــدة أطـــول قصائـــده وهـــي نيـــف وثمانـــون بيتـــاً اقتصرنـــا منهـــا علـــى مـــا أوردنــــاه. وقــــال

أيضاً في مجلس أنس حضره عند الأميرجعفر:

وثلاثــة لــم تجتمــع فــي مجلــس   إلا لمثلــــك والأريــــب أريــــب

الورد في رامشنـة مـن نرجـس   والياسميــــن وكلهــــن عجيــــب

فاصفر ذا واحمر ذا وابيض ذا   فاتـت بدائــع أمرهــن عجيــب

فكـأن هــذا عاشــق وكــأن ذا   ك معشــق وكــأن ذاك رقيــب

وقال أيضاً في شمعة:

لقد أشبهتني شمعة في صبابتي   وفـي هـول ماألقـى ومــا أتوقــع

نحول وحزن فـي فنـاء ووحـدة   وتسهيد عين واصفـرار وأدمـع

وقال أيضاً:

وليـــل بـــت أسقاهـــا سلافــــاً   معتقــــــــةً كلـــــــــون الجلنـــــــــار

كــــأن حبابهـــــا خـــــرزات در   علــت ذهبــاً بأقــداح النضــار

بكـف مقرطــق يزهــى بــردف   يضيـــق بحملـــه وســـع الـــإزار

===

محمد بن هبيرة

أبــو سعيــد الأســدي النحــوي المعــروف بصعـــورا مـــن أعيـــان أهـــل الكوفـــة وعلمائهـــا عـــارف بالنحـــو

واللغـة وفنـون الـأدب قـدم بغــداد واختــص بعبــد اللــه بــن المعتــز وعمــل لــه رسالــة فيمــا أنكرتــه العــرب

علــى أبـــي عبيـــد القاســـم بـــن سلـــام ووافقتـــه فيـــه و أدب أولـــاد محمـــد بـــن يـــزداد وزيـــر المأمـــون ولـــه

كتاب فيما يستعمله الكاتب وغير ذلك.

محمد بن ولاد

هكـــذا اشتهـــر وقيـــل: هـــو ابـــن الوليـــد أبـــو الحسيــــن التميمــــي النحــــوي أخذبمصــــر عــــن أبــــي علــــي

الدينــوري ختــن ثعلــب ثــم رحــل إلــى العــراق وأخــذ عــن المبــرد وثعلــب وكــان جيـــد الخـــط والضبـــط

وفيـه عــرج وغلــب عليــه الشيــب وتــزوج الدينــوري آمــة ولــه كتــاب فــي النحــو سمــاه المنمــق لــم يصنــع

فيه شيئا وكتاب المقصور والممدود وغير ذلك.

وكــان المبــرد لا يمكــن أحــداً مــن نســخ كتــاب سيبويــه مــن عنــده فكلـــم ابـــن الولـــاد المبـــرد فـــي نسخـــه

علــى شــيء سمــاه لــه فأجابــه فأكمــل نسخــه وأبــي أن يعطيــه شيئــا حتــى يقــرأه عليــه فغضــب المبـــرد

وسعــى بــه إلــى بعـــض خـــدم السلطـــان ليعاقبـــه علـــى ذلـــك فالتجـــأ ابـــن ولـــاد إلـــى صاحـــب الخـــراج

===

ببغـداد وكـان يـؤدب ولـده فأجابـه ثـم ألـح علـى المبـرد حتـى أقــرأه الكتــاب. مــات ابــن ولــاد سنــة ثمــان

وتسعين ومائتين وقد بلغ الخمسين. ومن شعره:

إذا مـــا طلبـــت أخـــاً مخلصـــاً   فهيهــات منــك الــذي تطلـــب

فكـــــن بانفـــــرادك ذا غبطــــــة   فما فـي زمانـك مـن يصحـب

محمد بن يحيى بن علي

بــن مسلــم ابــن موســى بــن عمــران الحنفــي الزبيــدي أبــو عبـــد اللـــه النحـــوي كانـــت لـــه معرفـــة بالنحـــو

واللغــة والــأدب صحــب الوزيــر ابــن هبيــرة مــدة وقــرأ عليــه وكــان صبــوراً علــى الفقــر لايشكــو حالــه.

قال ابن لجوزي:

حدثنـي الوزيـر ابـن هبيـرة قـال: جلسـت مـع الزبيـدي مـن بكـرة إلـى قريــب الظهــر وهــو يلــوك شيئــا فــي

فمـه فسـأل تـه فقـال: لـم يكـن عنـد ي شـيء فأخـذت نــواة وجعلتهــا فــي فمــي أتعلــل بهــا وكــان يحكــي

عنــه انــه علــى مذهــب السليمانيــة ويقــول: إن الأمــوات يأكلــون ويشربــون فــي القبــر وإن العاصــي لايلـــام

لأنــه بقــدر اللـــه تبـــارك وتعالـــى وكـــان يقـــول: قـــل الحـــق وإن كـــان مـــراً. ودخـــل علـــى الوزيـــر الزينبـــي

وعليه خلعة الوزارة والناس يهنونه فقال: هذا يوم عزاء لاهناء فقيل لم

===

فقــال: أيهنــأ علــى لبــس الحريــر. وحكــى عنــه قــال: خرجــت إلــى المدينــة علــى الوحــدة فآوانــي الليــل

إلـــى جبـــل فصعـــدت عليـــه وناديـــت: اللهـــم إنــــي الليــــل ضيفــــك ثــــم نزلــــت فتواريــــت عنــــد صخــــرة

فسمعــت مناديــا ينــاد ي: مرحبــا يـــا ضيـــف اللـــه إنـــك مـــع طلـــوع الشمـــس تمـــر علـــى قـــوم علـــى بئـــر

يأكلــون خبــزا وتمــرا فــإذا دعــوك فاجــب فهــذه ضيافتــك فلمــا كــان مــن الغـــد ســـرت فلمـــا كـــان وقـــت

طلـوع الشمـس لاحـت لـي أهـداف بئـر فوجـدت عندهـا قومـا يأكلــون خبــزا وتمــرا فدعونــي إلــى الأكــل

فأجبــت. ولـــه مـــن التصانيـــف: منـــار الاقتضـــاء ومنهـــاج الاقتفـــاء وكتـــاب الـــرد علـــى ابـــن الخشـــاب

وكتــاب العــروض والمقدمــة فــي النحــو وكتــاب الحســاب وكتــاب القوافــي وكتــاب تعليــل قـــراءة: ونحـــن

عصبة بالنصب. مات في ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وخمسمائة.

محمد بن يحيى بن محمد

أبــو عبــد اللــه بــن الحــذاء التميمــي الأندلســي كــان محدثــاً فقيهــاً وخطيبــاً بليغـــاً عارفـــاً بفنـــون الـــأدب

بارعــاً بهـــا لـــه معرفـــة تامـــة بعلـــم التعبيـــر أخذعـــن ابـــن عـــون اللـــه وابـــن بطـــال وابـــن زرب وغيرهـــم

وتفقـه علـي ابـن أبـي زيـد القيروانـي وقـرأ عليــه تأليفــه ورحــل إلــى مصــر فأخــذ بهــا عــن الحافــظ عبــد

الغنـي والجوهـري وغيرهمـا ثـم رجـع إلـى الأندلـس فولـى القضـاء ببلنسيـة وغيرهــا ثــم رحــل فــي فتنــة

===

ومــن تصانيفــه: كتــاب الخطــب والخطبــاء فــي مجلديــن والبشــر ي فـــي تعبيـــر الرؤيـــا كبيـــر يدخـــل فـــي

عشــــر مجلــــدات والأنبيــــاء بمعانــــي الأسمـــــاء - أسمـــــاء اللـــــه تعالـــــى - والاستنبـــــاط لمعانـــــي السنـــــن

والأحكام في عدة أسفار والتعريف برجال الموطإ وغير ذلك.

محمد بن يحيى بن سعادة

أبــــو عبــــد اللــــه المرســــي كــــان عالمــــاً بالتفسيــــر والحديــــث والكلــــام خطيبــــاً مصقعـــــاً عارفـــــاً بفنـــــون

الــأدب أخذعـــن أبـــي علـــى الصدفـــي وأبـــي بكـــر بـــن العربـــي وأبـــي الوليـــد بـــن رشـــدواي الأســـدي

وغيرهم.

وولــى القضــاء والشــورى بمرسيــة ثــم بشاطبــة فاستوطنهــا ومولــده بمرسيــة فــي رمضــان سنــة ســت

وتسعيـن وأربعمائـة وتوفـي بشاطبـة فـي العشـر الأخيــر مــن ذي الحجــة سنــة أربــع وستيــن وخمسمائــة

ومن تصانيفه: شجرة الوهم المرقية إلى ذروة الفهم وفهرست أسماء الشيوخ.

محمد بن يحيى

بــن عبــد اللــه بــن العبــاس ابــن محمــد بــن صــول. الكاتــب المعــروف بالأصولـــي كـــان جـــده ابـــن صـــول

التركـي أحــد دعــاة بنــي العبــاس ولدابــو بكــر ببغــداد ونشــا بهــا واخــذ عــن ثعلــب والمبــرد وأبــي داود

===

السجستانـــي واخـــذ عنـــه أبـــو عبـــد اللـــه المرزبانـــي الكاتـــب الأخبـــاري وغيـــره وكـــان إخباريـــاً أديبـــاً

كاتبـــاً وكـــان نديمـــاً للخلفـــاء متمكنـــاً عندهـــم نـــادم المكتفـــي ثـــم الراضـــي ثـــم المقتــــدر وكــــان واحــــد

عصـره فـي لعـب الشطرنـج حتــى قيــل انــه هــو الذيوضعــه وليــس كذلــك وإنمــا وضــع الشطرنــج صصــة

الهندي لبهرام ملك الفرس.

حكــى أن الــراض باللــه خـــرج إلـــى النزهـــة فأتـــى بستانـــاً مونقـــاً مزهـــراً فقـــال لمـــن حضـــر: هـــل رايتـــم

منظـــر أحســـن مـــن هـــذا فكـــل أثنـــى بمــــا حضــــره ووصــــف محاسنــــه فقــــال الــــراض: لعــــب الصولــــي

بالشطرنج احسن من هذا ومما وصفتم.

وكــان لأبــي بكــر الصولــي خزانـــة أفردهـــا لمـــا جمـــع مـــن الكتـــب المختلفـــة ورتبهـــا فيهـــا أجمـــل ترتيـــب

وكــان يقــول لآصحابــه: كــل مافــي هــذه الخزانـــة سماعـــي وإذا أراد مراجعـــة كتـــاب منهـــا قـــال: ياغلـــام

هات الكتاب الفلاني فسمعه يوما أبو سعيد العقيلي يقول ذلك فانشد:

إنمــــــــــا الصولــــــــــي شيــــــــــخ   أعلـــــــــم النــــــــــاس خزانــــــــــه

إن سألنــــــــــــــــــاه بعلــــــــــــــــــم   نبتغــــــــــي عنــــــــــه الإبانـــــــــــه

قــــــال يــــــا غلمـــــــان هاتـــــــوا   رزمــــــــــة العلــــــــــم فلانــــــــــه

وللصولـــي مـــن التصانيـــف: أخبـــار ابـــن هرمـــة الشاعــــر وأخبــــار أبــــي تمــــام وأخبــــار أبــــي عمــــر بــــن

===

العــــلاء وأخبــــار إسحــــاق الموصلــــي وأخبــــار الحميــــري الشاعــــر وأخبــــار القرامطـــــة وأدب الكاتـــــب

وكتــــاب الأنــــواع وكتــــاب العبادلــــة وكتــــاب الغــــرور وكتــــاب الورقــــة وكتــــاب الــــوزراء وغيــــر ذلــــك.

وكان خرج من بغداد لضيق لحقه فنزل البصرة وبها توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة.

محمدبن يزيد بن الكبر بن عمير

ابـن حسـان بـن سليمـان بـن سعـد بـن عبداللـه بـن يزيــد بــن مالــك ابــن الحــارث بــن عامــر بــن عبــد اللــه

بــن بلــال بــن عــوف بــن أسلــم وهــو ثمالـــة ثـــم ينتهـــي إلـــى الســـد بـــن الغـــوث وهـــو الـــأزد فهـــو الثمالـــي

الـأزدي البصــري أبــو العبــاس النحــوي اللغــوي الأديــب ولــد بالبصــرة يــوم الاثنيــن غــداة عيــد الأضحــى

سنـة عشـرة ومائتيـن وأخـذ عـن أبــي عمــر الجرمــي وأبــي عثمــان المازنــي وقــرأ عليهمــا كتــاب سيبويــه

وأخـذ عـن أبـي حاتـم السجستانـي وأخـذ عنـه أبـو بكــر محمــد بــن يحيــى الصولــي ونفطويــة وأبــو علــي

الطومــاري وغيرهــم. وكـــان إمـــام العربيـــة ببغـــداد وإليـــه انتهـــى علمهـــا بعـــد طبقـــة الجرمـــي والمازنـــي

وكــان حســن المحاضــرة فصيحــاً بليغــاً مليــح الأخبــار ثقــة فيمــا يرويــه كثيــر النــوادر فيــه ظرافــة ولباقــة

وكــان الإمــام اسماعيــل القاضــي يقــول: مــا رأى محمــد بــن يزيــد مثــل نفســه وإنمــا لقـــب بالمبـــرد لأنـــه لمـــا

صنــف المازنــي كتــاب الالــف واللـــام ســـأل ه عـــن دقيقـــه وعويصـــه فأجابـــه بأحســـن جـــواب فقـــال لـــه

===

المازنــي: قـــم فأنـــت المبـــرد بكســـر الـــراء أي المثبـــت للحـــق فحرفـــه الكوفيـــون وفتحـــوا الـــراء. وقـــال

السيرافي: سمعت أبا بكر بن مجاهد يقول: مارأيت أحسن جواباً

مــن المبــرد فــي معانــي القــرآن فيمــا ليــس فيــه قــول لمنقــدم ولقـــد فاتنـــي منـــه علـــم كثيـــر لقضـــاء ذمـــام

ثعلــب. وقــال السيرافـــي أيضـــاً: سمعـــت نفطويـــه يقـــول: مارأيـــت أحفـــظ للأخبـــار بغيـــر أسانيـــد مـــن

المبـرد وأبـي العبــاس بــن الفــرات. وقــال المفجــع البصــري: كــان المبــرد لكثــرة حفظــه للغــة وغريبهــا يتهــم

بالوضـــع فيهـــا فتواضعنـــا علـــى مالـــة نســـاه عنهـــا لاأصــــل لهــــا لننظــــر مــــاذا يجيــــب وكنــــا قبــــل ذلــــك

تمارينا في عروض بيت الشاعر:

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا   حنانيك بعض الشر أهون من بعض

فقـال البعـض: هــو مــن البحــر الفلانــي وقــال آخــرون: هــو مــن البحــر الفلانــي وتــردد علــى أفواهنــا مــن

تقطيعــه: القبعضنــا ثــم ذهبنــا إلــى المبــرد فقلــت لــه: أيــدك اللــه تعالــى مــا القبعــض عنــد العــرب فقـــال

هو القطن وفي ذلك يقول الشاعر:

كـان سنامهـا حشـى القبعضـا

قــال: فقلــت لأصحابــي تـــرون الجـــواب والشاهـــد فـــان كـــان صحيحـــاً فهـــو عجـــب وإن كـــان مختلقـــاً

علـى البديهـة فهـو أعجـب وحكـى ابـن السـراج قـال: كــان بيــن المبــرد وثعلــب مــا يكــون بيــن المعاصريــن

===

كفــى حزنــاً أنــا جميعــاً ببلــدة   ويجمعنا في أرضها شر مشهد

وكـل لكـل مخلــص الــود وامــق   ولكنـه فـي جانـب عنـه مفـرد

نـــروح ونغـــدو لاتـــزاور بيننـــا   وليس بمضروب لنا يوم موعـد

فابداننــا فـــي بلـــدة والتقاؤنـــا   عسيــر كلقيـــا ثعلـــب والمبـــرد

وكان أهل التجميل يفضلون المبرد على ثعلب. وفي ذلك يقول أحمد بن عبد السلام:

رأيـت محمـد بــن يزيــد يسمــو   إلـى الخيـرات فـي جـاه وقــدر

جليـس خلائـف وغـذى ملـك   وأعلــم مــن رأيــت بكــل أمـــر

وفتيانيـــــــة الظرفــــــــاء فيــــــــه   وأبهـــــة الكبيـــــر بغيـــــر كبــــــر

فينثــــر إن أجــــال الفكــــر درا   وينثـــر لؤلـــؤاً مـــن غيـــر فكـــر

وكان الشعـر قـد أودى فأحيـا   أبــو العبــاس داثـــر كـــل شعـــر

وقالـــوا: ثعلـــب رجـــل عليـــم   وأيـن النجـم مـن شمـس وبـدر

وقالـــوا: ثعلـــب يفتـــي ويملـــي   وأيــــن الثعلبــــان مــــن الهزبـــــر

===

تجـد عنـد هذيـن علـم الــورى   فـــلا تـــك كالجمــــل الأجــــرب

علــــــــوم الخلائــــــــق مقرونــــــــة   بهذيــن فــي الشــرق والمغـــرب

وقـال أبـو بكـر بـن الأزهـر: حدثنـي أبـو العبـاس المبـرد قـال: قـال لـي المازنـي: بلغنـي أنــك تنصــرف مــن

مجلسنــا فتصيــر إلــى مواضــع المجانيـــن والمعالجيـــن فمـــا معنـــى ذلـــك فقلـــت: أعـــزك اللـــه تعالـــى إن لهـــم

طرائف من الكلام قال: فأخبرني بأعجب مارأيت من المجانين قال فقلت:

صــرت يومــا إليهــم فمــررت علــى شيــخ منهــم وهــو جالــس علــى حصيــر قصــب فجاوزتــه إلــى غيــره

فقـــال: سبحـــان اللـــه تعالـــى أيـــن السلـــام مــــن المجنــــون أنــــا أو أنــــت فاستحيــــت منــــه وقلــــت: السلــــام

عليــــك ورحمــــة اللــــه وبركاتــــه. فقــــال: لــــو كنــــت ابتــــدأت لأوجبــــت علينــــا حســــن الــــرد علــــي أنـــــا

نصرفســـوء أدبـــك إلـــى أحســـن جهاتـــه مـــن العـــذر لأنـــه كــــان يقــــال: إن للداخــــل علــــى القــــوم دهشــــة

أجلـــس - أعـــزك اللــــه تعالــــى عندنــــا وأومــــأ إلــــى موضــــع مــــن الحصيــــر فجلســــت إلــــى ناحيــــة منــــه

استرعـــى مخاطبتـــه فقــــال لــــي وقــــد رأى معــــي محبرتــــي: أرى معــــك آلــــة رجليــــن أرجــــو ألا تكــــون

أحدهمـــا: أصحـــاب الحديــــث الأغثــــاث أو الأدبــــاء أصحــــاب النحــــو والشعــــر قلــــت الأدبــــاء قــــال:

أتعرف أبا عثمان المازني قلت نعم قال أتعرف الذي يقول فيه:

وفتـــــــــــىً مـــــــــــن مــــــــــــازن   أستـــــــــاذ أهـــــــــل البصـــــــــرة

===

فقلـت لا أعرفـه فقـال: أتعـرف غلامـاً لـه قـد نبـغ فـي هـذا العصـر معـه لــه ذهــن وحفــظ وقــد بــرز فــي

النحـــو يعـــرف بالمبـــرد فقلـــت: أنـــا واللـــه الخبيـــر بـــه قـــال: فهـــل أنشــــدك شيئــــا مــــن شعــــره قلــــت: لا

أحسبه يحسن قول الشعر فقال: ياسبحان الله أليس هو القائل:

حبـــــــــذا مـــــــــاء العناقــــــــــي   د بريـــــــــــــــــق الغانيـــــــــــــــــات

بهمــــــــــا ينبـــــــــــت لحمـــــــــــي   ودمـــــــــــــــــي أي نبــــــــــــــــــات

أيهــــــــا الطالـــــــــب أشهـــــــــى   مـــــــــن لذيـــــــــذ الشهــــــــــوات

كـــــــل بمــــــــاء المــــــــزن تفــــــــا   ح خـــــــــــــــدود الفتيـــــــــــــــات

قلــت: سمعتــه ينشــد هــذا فــي مجلـــس أنـــس فقـــال: ياسبحـــان اللـــه ألايستحـــي أن ينشـــد مثـــل هـــذا

حــول الكعبــة! ثــم قــال: ألــم تسمــع مــا يقولــون فــي نسبــه قلــت: يقولــون هــو مــن الــأزد ازدشنــوءة ثــم

من ثمالة قال: أتعرف القائل في ذلك:

سألنـــا عـــن ثمالـــة كـــل حـــي   فقــــال القائلــــون ومـــــن ثمالـــــه

فقلـت: محمـد بــن يزيــد منهــم   فقالـــوا: زدتنـــا بهــــم جهالــــة

فقــال لــي المبــرد خــل قومـــي   فقومـــي معشـــر فيهـــم نذالــــة

فقلــت أعرفــه هــذا عبــد الصمــد بــن المعــذل يقولهــا فيـــه فقـــال: كـــذب فيمـــا أدعـــاه هـــذا كلـــام رجـــل

===

لانســب لــه يريــد أن يثبــت لــه بهــذا الشعــر نسبــاً فقلــت لــه أنــت أعلــم فقــال ياهــذا: قـــد غلبـــت خفـــة

روحــــك علــــى قلبــــي وقــــد أخــــرت ماكــــان يجــــب تقديمــــه مــــا الكنيــــة أصلحــــك اللـــــه فقلـــــت: أبـــــو

العبـــاس. قـــال: فمـــا الاســـم قلـــت محمــــد: قــــال فالــــأب قلــــت يزيــــد قــــال: قبحــــك اللــــه أحوجتنــــي

إلــى الاعتــذار ممــا قدمــت ذكــره ثــم وثــب وبســط يــده فصافحنــي فرأيـــت القيـــد فـــي رجلـــه فأمنـــت

غائلتــه فقــال: يــا أبــا العبــاس صــن نفســك مــن الدخــول فــي هــذه المواضــع فليــس يتهيــأ فــي كــل وقــت

أن تصــادف مثلــي علــى مثــل حالتــي ثــم قــال: أنــت المبــرد أنــت المبــرد وجعــل يصفــق وانقلبــت عينـــاه

واحمــرت وتغيــرت حالتــه فبــادرت مسرعــاً خــوف أن تبــدر إلــي منــه بــادرة وقبلــت منــه اللـــه نصحـــه

ولم أعاود بعدها إلى تلك المواضع أبداً.

وقــال الزجــاج: لمــا قــدم المبــرد بغــداد جئــت لأناظــره وكنــت أقــرأ علـــى أبـــي العبـــاس ثعلـــب فعزمـــت

علــــى أعناتــــه فلمــــا باحثتــــه الجمنــــي بالحجــــة وطالبنــــي بالعلــــة وألزمنــــي إلزامــــات لــــم أهتـــــد إليهـــــا

فاستيقنـــت فصلـــه واسترجحـــت عقلـــه وأخـــذت فـــي ملازمتـــه وكـــان المبـــرد يحـــب الاجتمـــاع بأبــــي

العباس ثعلب للمناظرة وثعلب يكره ذلك.

حكــى أبــو القاســم جعفــر بــن محمـــد بـــن حمـــدان الموصلـــي وكـــان صديقهمـــا قـــال: قلـــت لأبـــي عبـــد

اللـه الدينسـوري ختــن ثعلــب: لــم يأبــى ثعلــب الاجتمــاع بالمبــرد فقــال: لــأن المبــرد حســن العبــارة حلــو

===

الإشـــارة فصيـــح اللســـان ظاهـــر البيـــان وثعلـــب مذهبـــه مذهـــب المعلميـــن فـــإذا اجتمعــــا فــــي محفــــل

حكم للمبرد على الظاهر إلى أن يعرف بالباطن.

وحكـى أن بعـض الأكابـر مـن بنـي طاهـر ســأل أبــا العبــاس ثعلبــاً أن يكتــب لــه مصحفــاً علــى مذهــب

أهــل التحقيــق فكتـــب: والضحـــى باليـــاء ومذهـــب الكوفييـــن أنـــه إذا كـــان كلمـــة مـــن هـــذا النحـــو أو

الهاضمــــة أو كســــرة كتبــــت باليــــاء وإن كانــــت مــــن ذوات الــــواو والبصريــــون يكتبــــون بالألـــــف فنظـــــر

المبـرد فــي ذلــك المصحــف فقــال: ينبغــي أن يكتــب والضحــا بالألــف لأنــه مــن ذوات الــواو فجمــع ابــن

طاهــر بينهمــا فقــال المبــرد لعلــي: لــم كتبــت والضحــى باليــاء فقــال: لضمـــه أولـــه. فقـــال لـــه: ولـــم إذا

ضـــم أولـــه وهـــو مـــن ذوات الـــواو تكتبـــه باليـــاء فقـــال: لـــأن الضمـــة تشبـــه الـــواو ومـــا أولـــه واو يكـــون

آخــره يــاء فتوهمــوا أن أولــه واو. فقــال المبــرد: أفــلا يـــزول هـــذا التوهـــم إلـــى يـــوم القيامـــة. ولبعضهـــم

في مدح المبرد:

وإذا يقال من الفتـى كـل الفتـى   والشيخ والكهل الكريم العنصر

والمستضـــــاء بعلمـــــه وبرأيــــــه   وبعقله قلـت: ابـن عبـد الاكبـر

ولآخر في مدحه أيضاً:

وأنت الذي لايبلغ المدح وصفه   وإن أطنب المداح مع كل مطنب

===

وكــــان أميرالمؤمنيــــن إذا رنــــا   إليك يطيل الفكر بعد التعجب

وأوتيـت علمـاً لايحيـط بكنهــه   علوم بني الدنيـا ولاعلـم ثعلـب

يروح إليك النـاس حتـى كأنهـم   ببابك في أعلى منىً والمحصب

مــات أبــو العبــاس المبــرد فــي شــوال وقيــل فــي ذي القعــدة سنـــة خمـــس وثمانيـــن ومائتيـــن فـــي خلافـــة

المعتضـد وصلـى عليـه أبـو محمـد يوســف بــن يعقــوب القاضــي ودفــن فــي دار فــي مقابــر بــاب الكوفــة

ولما مات قال فيه ثعلب هذه الأبيات وقيل هي لأبي بكر بن العلاف:

ذهـب المبـرد وانقضــت أيامــه   وليذهبـــن إثـــر المبـــرد ثعلــــب

بيت من الآداب أضحى نصفه   خراباً وباقي النصف منه سيخرب

فابكوا لما سلب الزمان ووطنوا   للدهر أنفسكم على ما سلب

وتزودوا من ثعلب فبكأس مـا   شرب المبرد عن قريب يشرب

أوصيكــم أن تكتبــوا أنفاســـه   إن كانـت الأنفـاس ممــا يكتــب

ومن شعر المبرد وقد بلغه أن ثعلباً نال منه:

رب مـــــــن يعنيــــــــه حالــــــــي   وهـــــــــو لايجــــــــــري ببالــــــــــي

===

ولأبـي العبـاس المبـرد مـن التصانيـف الكامــل فــي الــأدب وهــو أشهــر كتبــه والمقتضــب فــي النحــو وهــو

أكبر مصنفاته وأنفسها إلا أنه لم ينتفع به أحد.

قــال أبــو علــي الفـــارس: نظـــرت فـــي المقتضـــب فمـــا انتفعـــت منـــه بشـــيء إلا بمســـأل ة واحـــدة وهـــي

وقــوع إذا جوابــاً للشــرط فــي قولــه تعالــى: )وإن تصبهــم سيئــة بمـــا قدمـــت أيديهـــم إذا هـــم يقنطـــون(

ويزعمـــون أن سبـــب عـــدم الانتفـــاع بـــه أن هـــذا الكتــــاب أخــــذه ابــــن الروانــــدي الزنديــــق عــــن المبــــرد

وتناوله الناس من يد ابن الرواندي فكأنه عاد عليه شؤمه فلا يكاد ينتفع به.

ومـــن تصانيفـــه أيضـــاً: الروضـــة والمدخـــل فـــي كتــــاب سيبويــــه وكتــــاب الاشتقــــاق وكتــــاب المقصــــور

والممـــدود وكتـــاب المذكـــر والمؤنـــث ومعانـــي القـــرآن ويعـــرف بالكتـــاب التــــام وكتــــاب الخــــط والهجــــاء

وكتــاب الأنــواء والأزمنــة وكتــاب احتجــاج القــراء وإعــراب القــران وكتــاب الحــروف فــي معانــي القــرآن

إلـــى ســـورة طـــه وكتـــاب صفـــات اللـــه جـــل وعـــلا وكتـــاب العبـــارة عــــن أسمــــاء اللــــه تعالــــى وشــــرح

شواهــد كتــاب سيبويــه وكتــاب الــرد علــى سيبويــه ومعنــى كتــاب الأوســط للأخفــش وكتــاب الزيـــادة

المنتزعــة مــن كتــاب سيبويـــه ومعنـــى كتـــاب سيبويـــه وكتـــاب الحـــروف والمدخـــل فـــي النحـــو وكتـــاب

الإعـــــراب وكتـــــاب التصريــــــف وكتــــــاب العــــــروض وكتــــــاب القوافــــــي وكتــــــاب البلاغــــــة والرســــــأل ة

الكاملــــة والجامــــع لــــم يتـــــم وقواعـــــد الشعـــــر وكتـــــاب ضـــــرورة الشعـــــر وكتـــــاب الفاضـــــل والمفضـــــول

===

والريـــاض المونقــــة وكتــــاب الوشــــي وكتــــاب شــــرح كلــــام العــــرب وتخليــــص ألفاظهــــا ومزاوجــــة كلامهــــا

وتقريــــب مبانيهــــا وكتــــاب الحــــث علــــى الــــأدب والصــــدق وأدب الجليــــس وكتـــــاب الناطـــــق وكتـــــاب

الممــادح والمقابـــح وكتـــاب أسمـــاء الواهـــي عنـــد العـــرب وكتـــاب مـــا اتفقـــت ألفاظـــه واختلفـــت معانيـــه

فـــي القـــرآن وكتـــاب التعـــازي وكتـــاب قحطـــان وعدنـــان وطبقـــات التحـــو ييـــن البصرييـــن وأخبارهــــم

وغير ذلك.

محمد بن يوسف بن عمر بن علي

ابــن منيــرة الكفرطابــي ابوعبــد اللــه النحــوي نزيــل شيـــراز سمـــع الحديـــث علـــى أبـــي السمـــح الحنبلـــي

وصنــف بحــر النحــو نقــض فيــه مسائــل كثيــرة مــن أصــول النحوبيــن ونقــد الشعــر وغريـــب القـــرآن مـــات

في رمضان سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة.

أبو محمد الترسابادي النحوي

عــرف كتــاب سيبويــه وأحكــم مسائــل الاخفــش ثــم خــرج إلــى العــراق فهابــه علمـــاء النحـــو وانقبضـــوا

عـن مناظرتـه منهــم الزجــاج وابــن كيســان. وحضــر يومــاً مجلــس النحوييــن ببغــداد فسئــل عــن مســأل ة

وابــن كيســان حاضــر فانقبــض عـــن الإجابـــة إجلـــالاً لابـــن كيســـان فقـــال لـــه: يـــا أبـــا محمـــد أجـــب فـــو

===

محمود بن جرير الضبي

الاصبهانــي أبــو مضـــر النحـــوي كـــان يلقـــب فريـــد العصـــر وكـــان وحيـــد دهـــره وأوانـــه فـــي علـــم اللغـــة

والنحـــو والطــــب يضــــرب بــــه المثــــل فــــي أنــــواع الفضائــــل أقــــام بخــــوارزم مــــدة وانتفــــع النــــاس بعلومــــه

ومكــارم أخلاقــه وأخــذوا عنــه علمــاً كثيــراً وتخــرج عليــه جماعــة مــن الأكابــر فــي اللغــة والنحـــو منهـــم

الزمخشـــري وهـــو الــــذي ادخــــل علــــى خــــوارزم مذهــــب المعتزلــــة ونشــــره بهــــا فاجتمــــع عليــــه الخلــــق

لجلالتــه وتمذهبــوا بمذهبــه منهــم أبــو الاســم الزمخشــري ولســـت أعـــرف لـــه مـــع نباهـــة قـــدره وشيـــوع

فكـــره مصنفـــاً مذكـــوراً ولا تأليفـــاً مأثـــوراً إلا كتابـــاً يشتمـــل علـــى نتـــف وأشعـــار وحكايـــات وأخبـــار

سماه زاد الراكب. مات بمرو سنة سبع وخمسمائة. ورثاه الزمخشري بقوله:

وقائلـة مـا هــذه الــدرر التــي   تساقطها عيناك سمطين سمطين

فقلت: هو الدر الذي قد حشا به   أبو مضر عيني تساقط من عيني

محمود بن أبي الحسن بن الحسين

النيسابـــوري الغزنـــوي يلقـــب ببيـــان الحـــق كـــان عالمـــاً بارعـــاً مفســـراً لغويــــاً فقهــــاً متفننــــاً فصيحــــاً لــــه

تصانيـــف أدعـــى فيهـــا الإعجـــاز منهـــا كتـــاب خلـــق الإنســـان وجمــــل الغرائــــب فــــي تفسيــــر الحديــــث

===

ومن شعره:

فلا تحقرن خلقاً من الناس عله   ولــي إلــه العالميــن ولا تــدري

فذو القدر عند الله يخفى على الورى   كما خفيت عن علمهم ليلة القدر

محمود بن حمزة بن نصر الكرماني

النحـــوي هـــو تـــاج القـــراء وأحـــد العلمـــاء الفقهـــاء النبـــلاء صاحـــب التصانيــــف والفضــــل كــــان عجبــــاً

فــي دقــة الفهــم وحســن الاستنبــاط لــم يفــارق وطنــه ولا رحــل وكــان فــي حــدود الخمسمائــة وتوفــي

بعدهــا. صنــف لبــاب التفسيــر والإنجــاز فــي النحــو اختصــره مــن الإيضـــاح للفارســـي النظامـــي فـــي

النحو اختصره من اللمع لابن جني. الإفادة في النحو العنوان فيه أيضاً. وله في موانه الصرف:

فمعرفــــــة وتأنيــــــث ونعــــــت   ونـــــون قبلهـــــا ألـــــف وجمـــــع

وعجمــة ثـــم تركيـــب وعـــدل   ووزن الفعـل والأسبــاب تســع

محمود بن عزيز العارض

أبــو القاســم الخوارزمــي الملقــب شمــس المشـــرق كـــان مـــن أفضـــل النـــاس فـــي عصـــره فـــي علـــم اللغـــة

والـأدب لكنــه تخطــى إلــى علــم الفلسفــة فصــار مفتونــاً بهــا ممقوتــاً بيــن المسلميــن وكــان سكونــاً سكوتــاً

===

وقـــوراً يطالـــع الفقـــه ويناظــــر فــــي مسائــــل الخلــــاف أحيانــــاً سمــــع الحديــــث مــــن أبــــي نصــــر القشيــــري

وغيــره وأملــى طرفــاً مــن الحديــث وشرحــه بلفــظ حســن ومعــان لابــأس بهــا. وكــان الزمخشــري يدعــوه

الجاحـظ الثانــي لكثــرة حفظــه وفصاحــة لفظــه. أقــام مــدة بخــوارزم فــي خدمــة خــوارزم شــاه مكرمــاً

ثـم ارتحـل إلـى مـرو فذبــح بهــا نفســه بيــده فــي أوائــل سنــة إحــدى وعشريــن وخمسمائــة ووجــد بخطــه

رقعة فيها: هذا ما عملته أيدينا فلا يؤاخذ به غيرنا.

محمود عمر بن احمد

أبــو القاســم الزمخشــري جــار اللــه كــان إمامــاً فــي التفسيـــر والنحـــو واللغـــة والـــأدب واســـع العلـــم كبيـــر

الفضـل متفننـاً فـي علـوم شتـىً معتـزل المذهــب متجاهــراً بذلــك. قــال ابــن اختــه أبــو عمــر وعامــر بــن

الحســن المســار: ولــد خالــي بزمخشــر مــن أعمــال خــوارزم يــوم الأربعــاء السابــع والعشريــن مـــن رجـــب

سنــة سبــع وستيـــن وأربعمائـــة. واخـــذ الـــأدب عـــن أبـــي مضـــر محمـــود بـــن جريرالضبـــي الأصبهانـــي

وأبــي الحســن علــي ابــن المظفــر النيسابـــوري وسمـــع مـــن شيـــخ الاسلـــام أبـــي منصـــور نصـــر الحارثـــي

ومـن أبـي سعــد الشقانــي وأصابــه خــراج فــي رجلــه فقطعهــا واتخــذ رجــلاً مــن خشــب وقيــل أصابــه

بـرد الثلـج فـي بعـض أسفــاره بنواحــي خــوارزم فسقطــت رجلــه وحكــى أن الدامغانــي المتكلــم الفقيــه

===

سألـه عـن سبــب قطــع رجلــه فقــال: دعــاء الوالــدة وذلــك أنــي أمسكــت عصفــوراً وأنــا صبــي صغيــر

وربطـت برجلــه خيطــاً فأفلــت مــن يــدي ودخــل خرقــاً فجذبتــه فانقطعــت رجلــه فتألمــت لــه والدتــي

وقالــت: قطــع اللــه رجلـــك كمـــا قطعـــت فلمـــا رحلـــت إلـــى بخـــارى فـــي طلـــب العلـــم سقطـــت عـــن

الدابـــة فـــي أثنــــاء الطريــــق فانكســــرت رجلــــي وأصابنــــي مــــن الألــــم مــــا أوجــــب قطعهــــا ولمــــا قــــدم

الزمخشــري إلــى بغــداد قاصــداً الحــج زاره الشريــف أبــو السعـــادات هبـــة اللـــه بـــن الشجـــري مهنئـــاً لـــه

بقدومه فلما جلس إليه أنشده متمثلاً:

كانت مساءلة الركبـان تخبرنـي   عن أحمد بن دواد طيب الخبر

حتى التقينا فلا والله ما سمعت   أذني بأحسن مما قد رأى بصري

وأنشد أيضاً:

واستكبـر الأخبـار قبــل لقائــه   فلمـا التقينـا صغـر الخبـر الخبـر

ثـم أخـذ يثنـي عليـه فلـم ينطـق الزمخشـري حتــى فــرغ ابــن الشجــري مــن كلامــه فلمــا أتــم كلامــه شكــر

الشريـف وعظمـه وتصاغـر لـه ثــم قــال إن زيــد الخيــل دخــل علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فلمــا بصــر بالنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم رفــع صوتــه بالشهادتيــن فقـــال لـــه النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم يازيــد الخيـــل: كـــل رجـــل وصـــف لـــي وجدتـــه دون الصفـــة إلا أنـــت فإنـــك فـــوق مـــا وصفـــت

===

وكذلـك سيدنـا الشريـف ثـم دعـا لـه وأثنـى عليـه. توفــي أبــو القاســم الزمخشــري بقصبــة خــوارزم ليلــة

عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.

ومن شعره:

ألعلـــم للرحمــــن جــــل جلالــــه   وســواه فــي جهلاتــه يتغمغـــم

ماللتـــــــراب وللعلـــــــوم وإنمـــــــا   يسعـــــى ليعلـــــم أنـــــه لايعلـــــم

وقال أيضاً:

كثـــر الشـــك والخلـــاف وكــــل   يدعى الفوز بالصراط السـوي

فاعتصامـــي بـــلا إلــــه ســــواه   ثـــــم حبـــــي لأحمـــــد وعلـــــي

فاز كلب بحب أصحاب كهف   كيــف أشقــى بحـــب آل نبـــي

وقال في مدح تفسير الكشاف:

إن التفاسير في الدنيا بلا عدد   وليس فيها لعمري مثل كشافي

إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته   فالجهل كالداء والكشاف كالشافي

ومــــن كلامــــه مــــا استخرجتــــه مــــن كتابــــة الأطــــواف قــــال: استمســــك بحبــــل مواخيــــك ماستمســــك

باواخيــك واصحبــه مــا صحــب الحـــق وأذعـــن وحـــل مـــع أهلـــه وظعـــن فـــان تنكـــرت أنحـــاؤه ورشـــح

===

بالباطــــل إنــــاؤه فتعــــوض عــــن صحبتــــه وإن عوضــــت الشــــع وتصــــرف بحبلــــه ولــــو أعطيــــت النســـــع

فصاحــب الصــدق أنفــع مــن التريــاق النافــع وقريــن الســـوء أضـــر مـــن الســـم الناقـــع. وقـــال: الدعـــة مـــن

الضعــة مــرة لاتشــره إليهــا نفــس حــرة. وقــال: الكريـــم إذا ريـــم علـــى الضيـــم نبـــا والســـرى متـــى سيـــم

الخسـف أبـي وقلمـا عرفـت الأنفـة والإبـاء فـي غيـر مـن شرفـت منـه الإبــاء. وقــال: عــزة النفــس وبعــد

الهمـــة المـــوت الأحمـــر والخطـــوب المدلهمـــة ولكـــن مـــن عـــرف منهـــل الـــذل فعافـــه استعـــذب نقيـــع العـــز

وذعافــه. وقــال: أحمــق مــن النعامــة مــن افتخــر بالزعامــة لــم أر أشقــى مــن الزعيــم ولا أبعــد منــه مـــن

الفــوز بالنعيــم هالــك فــي الهوالـــك خابـــط فـــي الظلـــم الحوالـــك علـــى آثـــاره العفـــاء أدركتـــه بمجانيقهـــا

الضعفــــاء. وقــــال: الدنيــــا أدوار والنــــاس أطــــوار فالبــــس لكــــل يـــــوم بحســـــب مافيـــــه مـــــن الطـــــوارق

وجانــس كــل قــوم بقــدر مالهــم مــن الطرائـــق فلـــن تجـــري الأيـــام علـــى أمنيتـــك ولـــن تنـــزل الأقـــوام علـــى

قضيتـــك. وقـــال: ألا أحدثـــك عـــن بلـــد الشـــوم ذلــــك بلــــد الوالــــي الغشــــوم فإيــــاك وبلــــد الجــــور وإن

كنـــت أعـــز مــــن بيضــــة البلــــد وأحظــــى أهلــــه بالمــــال المثمــــر والولــــد وتوقــــع أن تسقــــط فيــــه الطيــــور

النواعق وتأخذ أهله الرجفة والصواعق.

وقــال: لا تقنــع بالشــرف التالــد فذلــك الشــرف للوالـــد واضمـــم إلـــى التالـــد طريفـــاً حتـــى تكـــون بهمـــا

شريفـاً ولا تـدل بشـرف أبيـك مالـم تـدل عليـه بشـرف فيـك. وقـال: كــب اللــه علــى مناخــره مــن زكــى

===

نفســه بمفاخــره علــى أن رب مساخــر يعدهــا النــاس مفاخــر. وقــال: مــا لعلمــاء الشــيء جمعـــوا عزائـــم

الشـــرع ودونوهـــا ثـــم رخصـــوا فيهـــا لأمـــراء الســـوء وهونوهـــا إنمـــا حفظــــوا وعلقــــوا وصفقــــوا وحلقــــوا

ليقمـــروا المـــال وييســــروا ويفقــــروا الأيتــــام ويوســــروا أكمــــام واسعــــة فيهــــا أطلــــال لاسعــــة وأقلــــام كأنهــــا

أزلام وفتوى يعمل بها الجاهل فيستوي

ومـن إنشائـه مـا كتـب بــه إلــى حافــظ الاسكندريــة أبــي الطاهــر السلفــي جــواب عــن كتــاب كتبــه إليــه

يستجير هبة وهو:

مــــا مثلــــي مــــع أعلــــام العلمــــاء إلا كمثــــل السهــــام مــــع مصابيــــح السمــــاء والجهــــام الصفــــر والرهــــام مــــع

الغــوادي الغامــرة للقيعــان والآكـــام والسكيـــت المخلـــف عـــن خيـــل السبـــاق والبغـــاث مـــع الطيـــر العنـــاق

ومـــا التلقيـــب بالعلامـــة إلا شبـــه الرقـــم والعلامـــة والعلـــم مدينـــة أحــــد بابهــــا الدرايــــة والثانــــي الروايــــة

وأنـا فـي كـلا البابيــن ذو بضاعــة مزجــاة ظلــي فيهــا أقلــص مــن ظــل حصــاة أمــا الروايــة فحديثــة الميلــاد

قريبــة الأسنــاد لــم تستنــد إلــى علمــاء نحاريـــر ولا إلـــى أعلـــام مشاهيـــر. وأمـــا الدرايـــة فتمـــد لا يبلـــغ

أفواهـــا وبـــرض مـــا يبـــل شفاهـــا إلـــى أن قـــال: ولا يغرنكـــم قـــول فلـــان وفلـــان فـــي وذكـــر جماعـــة مـــن

العلماء والشعراء أثنوا عليه ومدحوه ثم قال:

فـــان ذلـــك اغتـــرار بالظاهــــر الممــــوه وجهــــل بالباطــــن المشــــوه ولعــــل الــــذي غرهــــم منــــي مــــارأوا مــــن

===

حســـن النصـــح للمسلميـــن وبلـــوغ الشفقـــة علــــى المستفيديــــن وقطــــع المطامــــع وإفــــادة المبــــار والصنائــــع

وعـزة النفـس والـربء بهـا عـن السفاسـف والإقبـال علـى خويصتـي والإعـراض عمــا لا يعنينــي فجللــت

فـي عيونهـم وغلطـوا فـي ونسبونـي إلــى مالســت منــه فــي قبــل ولادبيــر الــخ والكتــاب طويــل اقتصــرت

منـه علـى مـا أوردت. ولأبـي القاسـم مـن التصانيــف: الكشــاف فــي تفسيــر القــرآن الفائــق فــي غريــب

الحديـث نكـت الأعـراب فـي غريــب الإعــراب فــي غريــب إعــراب القــرآن كتــاب متشابــه أسمــاء الــرواة

مختصـر الموافقـة بيــن أهــل البيــت والصحابــة الأصــل لأبــي سعيــد الــرازي إسماعيــل الكلــم النوابــغ فــي

المواعــظ أطــواق الذهــب فــي المواعـــظ نصائـــح الكبـــار نصائـــح الصغـــار مقامـــات فـــي المواعـــظ نزهـــة

المستأنـــس الرسالـــة الناصحــــة رسالــــة المسامــــة الرائــــض فــــي الفرائــــض معجــــم الحــــدود المنهــــاج فــــي

الأصـــول ضالـــة الناشـــد كتـــاب عقـــل الكــــل النمــــوذج فــــي النحــــو المفصــــل فــــي النحــــو أيضــــاً المفــــرد

والمؤلــف فيــه أيضــاً صميــم العربيــة الأملــي فــي النحــو أســاس البلاغــة فــي اللغــة جواهــر اللغــة كتـــاب

الأجنــاس مقدمــة الــأدب فــي اللغــة كتــاب الأسمــاء فــي اللغــة القسطــاس فـــي العـــروض حاشيـــة علـــى

المفصــــل شــــرح مقاماتــــه روح المسائــــل سوائــــر الأمثــــال المستقصــــي فــــي الأمثــــال ربيــــع الأبــــرار فـــــي

الــأدب والمحاضــرات تسليــة الضريــر رسالــة الاســارا أعجــب العجــب فــي شــرح لاميـــة العـــرب شـــرح

المفصـــل ديـــوان التمثيـــل ديـــوان خطـــب ديـــوان شعـــر شـــرح كتــــاب سيبويــــه كتــــاب الجبــــال والأمكنــــة

===

شافــي العــي مــن كلــام الشافعــي شقائــق النعمــان فــي حقائــق النعمــان فــي مناقــب الإمــام أبــي حنيفـــة

المحاجاة ومنهم مهام أرباب الحاجات في الأحاجي والألغاز المفرد والمركب في العربية وغير ذلك.

محمود بن أبي المعالي

تـاج الديــن الحــواري اللغــوي الأديــب الشاعــر أخــذ الــأدب عــن سعيــد بــن أبــي الفاضــل الميدانــي وبــرع

فــي اللغــة ولــه النثــر الفائــق والشعــر اللائــق وكــان واحــد نيسابــور علمــاً وفضــلاً وأدبــاً وصنــف كتــاب

ضالـة الأديـب فـي الجمـع بيـن الصحـاح والتهذيـب أخـذ فيـه علـى الجوهـري فـي عـدة مواضـع كــان حيــاً

سنة ثمانين وخمسمائة.

مدرك بن علي الشيباني

أعبــر أبــي مــن باديــة البصــرة دخــل بغــداد صغيــراً أو نشــأ بهـــا فتفقـــه وحصـــل العربيـــة والـــأدب وكـــان

شاعــراً أديبــاً فاضــلاً وكــان كثيــراً مايلــم بديــر الــروم فـــي الجانـــب الشرقـــي ببغـــداد وكـــان بديـــر الـــروم

غلــام مــن أولــاد النصــارى يقــال لــه عمــرو ابــن يوحنـــا وكـــان مـــن أحســـن النـــاس صـــورة وأكملهـــم خلقـــاً

وكــــان مــــدرك بــــن علــــي يهــــواه وكــــان لمــــدرك مجلــــس تجتمــــع فيــــه الأحــــداث فــــإن حضــــر شيــــخ أو

صاحـب حرمـة قـال لـه مـدرك: فبيـح بـك أن تختلــط بالأحــداث والصبيــان فقــم فــي حفــظ اللــه فيقــوم

===

وكــان عمــرو يحضــر مجلســه فعشقــه مــدرك وهــام بــه فجــاء عمـــرو يومـــاً إلـــى المجلـــس فكتـــب مـــدرك

رقعة وطرحها في حجره فإذا فيها:

بمجالـــــــــس العلـــــــــم التـــــــــي   بـــــك تـــــم حســـــن جموعهـــــا

إلا رثيــــــــــــــــــت لمقلـــــــــــــــــــة   غرقــــــت بفيـــــــض دموعهـــــــا

بينـــــــــي وبينـــــــــك حرمــــــــــة   اللــــــــــه فـــــــــــي تضييعهـــــــــــا

فقـرأ الأبيـات ووقـف عليهـا مــن كــان فــي المجلــس فاستحيــا عمــرو وانقطــع عــن الحضــور وغلــب الأمــر

على مدرك فترك مجلسه ولزم دير الروم وجعل يتبع عمراً حيث سار وقال فيه شعراً

كثيراً.

قـــال الحريـــري: - وقـــد رأيـــت عمـــراً أبيــــض الــــرأس واللحيــــة - ومــــن شعــــر مــــدرك فيــــه المزدوجــــه

المشهورة وهي:

مــن عاشــق نــاء هــواه دانـــي   ناطــق دمــع صامــت اللســـان

معــــذب بالصــــد والهجـــــران   موثــق قلــب مطلــق الجسمـــان

مـن غيــر ذنــب كسبــت يــداه   غيـــر هـــوى نمـــت بـــه عينـــاه

شوقـاً إلــى رؤيــة مــن أشقــاه   كأنمـــــا عافـــــاه مـــــن أضنـــــاه

===

ناطقـــة ومـــا أجــــادت نطقــــا   تخبــر عــن حــب لـــه استرقـــا

لم يبـق منـه غيـر طـرف يبكـي   بأدمــــع مثــــل نظــــام السلـــــك

تطفــئ نيــران الهــوى وتذكـــي   كأنهـــا قطـــر السمـــاء تحكـــي

إلـى غـزال مـن بنـي النصــارى   عـذار خديـه سبـى العـذارى

وغــادر الأســـد بـــه حيـــارى   فـي ربقــة الحــب لــه أســارى

رئــم بـــدار الـــروم رام قتلـــي   بمقلــــة كحــــلاء لامــــن كحــــل

وطـــرة بهـــا استطـــار عقلــــي   وحســـن وجـــه وقبيـــح فعــــل

رئــم بــه أي هزبـــر لـــم يصـــد   يقتل باللحظ ولا يخشـى القـود

متى يقل ها قالت الألحاظ قد   كأنهـــا ناسوتــــه حيــــن اتحــــد

مـا أبصـر النـاس جميعـا بــدرا   ولـارأوا شمسـاً وغصنـاً نضـرا

أحسن من عمرو فديت عمـرا   ظبـــي بعينـــه سقانــــي خمــــرا

هأنـــــــــذا بقـــــــــده مقـــــــــدود   والدمع فـي خـدي لـه أخـدود

===

يـــا ليتنـــي كنـــت لـــه صليبـــا   أكــــــون منــــــه أبـــــــداً قريبـــــــا

أبصـــر حسنـــاً وأشــــم طيبــــاً   لاواشيـــاً أخشـــى ولا رقيبــــا

يـــا ليتنـــي كنـــت لــــه قربانــــاً   ألثـــــم منـــــه الثغـــــر والبنانــــــا

أوجــا ثليقــا كنــت أو مطرانــاً   كيمــا يــرى الطاعــة لــي إيمانــا

يا ليتني كنـت لعمـرو مصحفـاً   يقـــرأ منـــي كـــل يـــوم أحرفــــا

أو قلمـــاً يكتـــب بــــي ماألفــــا   من أدب مستحسن قد صنفـا

يـا ليتنــي كنــت لعمــرو عــوذه   أوحلــــــة يلبسهـــــــا مقـــــــدوده

أو تركـــــةً باسمــــــه معــــــدوده   أوبيعـــــــةً بـــــــداره مشهـــــــوده

يـــا ليتنـــي كنـــت لـــه زنــــاراً   يديرني في الخصـر كيـف دارا

حتـى إذا الليـل طــوى النهــارا   صـــــرت لــــــه حينئــــــذ إزارا

قـد والــذي يبقيــه لــي أفنانــي   وابتــز عقلــي والضنــا كسانــي

ظبــي علــى البعــاد والتدانـــي   حـل محـل الـروح مــن جثمانــي

===

يامـن هلالـي وجهــه وشمســي   لاتقتــل النفـــس بغيـــر النفـــس

جدلي كما جدت بحسـن الـود   وارع كما أرعـى قديـم العهـد

واصدد كصدى عن طويل الصد   فليس وجد بـك مثـل وجـدي

هأنــا فــي بحــر الهــوى غريـــق   سكــران مــن حبـــك لا أفيـــق

محتــــرق مــــا مسنــــي حريــــق   يرثـــي لـــي العـــدو والصديـــق

فليت شعري فيك هل ترثى لي   مــن سقــم ومــن ضنــاً طويـــل

أم هل إلى وصلـك مـن سبيـل   لعاشـــــق ذي جســـــد نحيـــــل

في كـل عضـو منـه سقـم وألـم   ومقلـــة تبكــــي بدمــــع وبــــدم

شوقاً إلى شمس وبدر وصنـم   منــه إليــه المشتكـــي إذا ظلـــم

أقــول إذا قــام بقلبــي أو قعـــد   ياعمر ويا عامر قلبـي بالكمـد

أقســــم باللــــه يميـــــن المجتهـــــد   أن امــرأ واصلتــه لقــد سعـــد

يــا عمــرو ناشدتــك بالمسيـــح   إلاسمعــت القــول مــن فصيـــح

===

بحـــق ناســــوت ببطــــن مريــــم   حل محـل الريـق منهـا فـي الفـم

ثـم استحـال فـي قنـوم الأقــدم   فكلــــم النـــــاس ولمـــــا يفطـــــم

بحـق مـن بعـد الممـات قميصــاً   ثوباً علـى مقـداره مـا قصصـا

وكـــــان للــــــه تقيــــــاً مخلصــــــاً   يشفـي ويبــري أكمهــاً وأبرصــا

بحـــق محبـــي صـــورة الطيـــور   وباعـــث الموتـــى مـــن القبـــور

ومــــن إليــــه مرجـــــع الأمـــــور   يعلـــم مافــــي البــــر والبحــــور

بحـق مـن فـي شامـخ الصوامـع   مــــن ساجــــد لربـــــه وراكـــــع

يبكـي إذا مـا نــام كــل هاجــع   خوفــاً مــن اللــه بدمـــع هامـــع

بحـــق قـــوم حلقــــوا الرءوســــا   وعالجـــوا طـــول الحيـــاة بوســـا

وقرعــوا فــي البيعــة الناقوســا   مشمعليــــن يعبــــدون عيســــى

بحـــق مــــاري مريــــم وبولــــس   بحـق شمعــون الصفــا وبطــرس

بحـــــق دانيـــــل بحـــــق يونــــــس   بحــق حزقيــل وبيــت المقــدس

===

بحـــق مـــا يؤثـــر عـــن شمعـــون   مــن بركــات الخــوص والزيتـــون

بحــق أعيــاد الصليـــب الزهـــر   وعيــد شمعــون وعيــد الفطــر

وبالشعانيـــن العظيــــم القــــدر   وعيد مـا مـاري الرفيـع الذكـر

وعيـــــد شعيـــــاء وبالهياكـــــل   والدخن اللاتـي بكـف الحامـل

يشفي بها من خبـل كـل خابـل   ومن دخيل السقم في المفاصل

بحــــق سبعيــــن مـــــن العبـــــاد   قامــوا بديــن اللـــه فـــي البلـــاد

وأرشـدوا النـاس إلـى الرشـاد   حتى اهتدى من لم يكـن بهـاد

بحــق ثنتــي عشــرة مــن الأمـــم   ساروا إلى الأقطار يتلون الحكم

حتى إذا صبح الدجى جلا الظلم   ساروا إلى اللـه ففـازوا بالنعـم

بحـــق مافـــي محكــــم الإنجيــــل   مـن محكــم التحريــم والتحليــل

مـــــع خبـــــر ذي نبـــــأ جليـــــل   يرويه جيل قد مضى عن جيل

بحق مارعيد الشفيق الناصـح   بحـق لوقـا ذي الفعـال الصالــح

===

بحـــق تقريبــــك فــــي الأعيــــاد   وشربــــك القهــــوة كالفرصــــاد

وطــــــول تفتيتـــــــك للأكبـــــــاد   بمـــــا يعنيـــــك مــــــن الســــــواد

بحــق مـــا قـــدس شعيـــا فيـــه   بالحمــــــــد للـــــــــه وبالتنزيـــــــــه

بحــــــق نسطـــــــور ومايرويـــــــه   عـــن كـــل نامــــوس لــــه فقيــــه

شيخان كانا مـن شيـوخ العلـم   وبعــض أركــان التقــى والحلـــم

لـــم ينطقـــا قــــط بغيــــر فهــــم   موتهمـــا كـــان حيــــاة الخصــــم

بحرمــــة الأسقــــف والمطـــــران   والجاثليــــــق العالــــــم الربانــــــي

والقــس والشمــاس والديرانــي   والبطــــرك الأكبـــــر والرهبـــــان

بحرمة المحبوس في أعلـى الجبـل   ومار قولا حيـن صلـى وابتهـل

وبالكنيسـات القديمــات الــأول   وبالمسيـح المرتضـى ومــا فعــل

بحرمـــــة الأسقوفيـــــا والبيـــــرم   وماحـــوى مفـــرق رأس مريـــم

بحرمـة الصـوم الكبيـر الأعظــم   وحـــــق كـــــل كاهـــــن مقـــــدم

===

وقربــوا يــوم الخميــس الناســي   وقدمـوا الكـأس لكـل حاسـى

الا رغبـت فــي رضــا أديــب   باعـــده الحـــب عـــن الحبيــــب

فذاب مـن شـوق إلـى المذيـب   أعلـــى منـــاه أيســــر التقريــــب

فانظر أميري في صلـاح أمـري   محتسبـــاً فـــي عظيــــم الأجــــر

مكتسبــاً فــي جميـــل الشكـــر   فــي نثــر ألفــاظ ونظــم شعـــر

ثم إن مدركاً وسوس وسل جسمه وذهب عقله وانقطع عن إخوانه ولزم الفراش.

حكــى حســان بــن محمــد بــن عيســى قــال: حضرتــه عائـــدا مـــع جماعـــة مـــن أصحابـــه فقـــال: الســـت

صاحبكـــم القديـــم العشـــرة لكـــم أمـــا منكـــم أحـــد يسعدنـــي بنظـــرة إلـــى وجــــه عمــــرو قــــال فمضينــــا

بأجمعنــا إلــى عمــرو وقلنــا لــه: إن كــان قتــل هــذا الرجــل دينــاً فــإن إحيــاءه مــروءة قــال ومــا فعـــل قلنـــا

قـد صـار إلـى حــال مانحسبــك تلحقــه قــال فلبــس ثيابــه ثــم نهــض معنــا فلمــا دخلنــا عليــه سلــم عليــه

عمرو وأخذ بيده فقال: كيف تجدك ياسيدي فنظر إليه ثم أغمي عليه ثم أفاق وهو يقول:

أنـــــــــــا فـــــــــــي عافيـــــــــــة إل   لا مــــــــن الشـــــــــوق اليكـــــــــا

أيهـــــــــــا العائـــــــــــد مابـــــــــــي   منــــــــك لايخفــــــــى عليكـــــــــا

لاتعــــد جسمــــاً وعـــــد قـــــل   بــــــاً رهينــــــاً فــــــي يديكـــــــا

===

ثم إنه شهق شهقة فارق فيها الدنيا فما برحنا حتى دفناه.

مرجي بن كوثر

أبــو القاســم المقــري النحــوي المــؤدب أديـــب نحـــوي كـــان مقيمـــاً بحلـــب ولـــه المفيـــد فـــي النحـــو وكتـــاب

الضاد والظاء وكانت بينه وبين أبي العلاء المعري مكاتبة.

مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب

ابـــن المهلـــب بـــن أبـــي صفـــرة المهلـــي أحـــد أصحـــاب الخليـــل ابـــن المتقدميـــن فـــي النحـــو المبرزيـــن فيـــه

سمعت بعض النحويين ينسب إليه هذا البيت:

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله   والــــزاد حتــــى نعلــــه ألقاهــــا

ولاأعلم من أمره غير هذا

مسعود بن علي بن أحمد

بــن العبـــاس الصوانـــي البهيقـــي أبـــو المحاســـن قـــال البهيقـــي فـــي الوشـــاح الزمـــان وأوحـــد الأقـــران ومـــن

لاينظــر الــأدب إلا بعينــه ولا يسمــع الشعــر إلا بإذنـــه صنـــف تفسيـــر القـــرآن وشـــرح الحماســـة وصيقـــل

الألبــاب فــي الأصــول والتوابــع واللوامــع فــي الأصــول والتذكـــرة أربـــع مجلـــدات وأعلـــاق الملويـــن وأخلـــاق

===

مات في الثالث والعشرين من محرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة. وله:

تكلف المجد أقوام وقد سئموا   منـه وإنـك مشغـوف بـه كلــف

كأنك الدرة الزهراء في صدف   والناس حولك طرا ذلك الصدف

مصدق بن شبيب بن الحسين

أبو الخير الصلحي النحوي صحب الشيخ صدقة الواعظ وهو صبي وقرأ عليه القرآن وشيئاً

مـــن النحـــو وقـــدم بغـــداد فقـــرأ علـــى ابــــن الخشــــاب وحبشــــي وأبــــي الحســــن بــــن العطــــار والكمــــال

الأنبـــاري وطلـــب الـــأدب حتـــى بـــرز فيـــه وسمــــع الحديــــث وتخــــرج بــــه جماعــــة مناهــــل الــــأدب ولــــم

يكــن فــي العبــارة بذلــك وإنمــا كــان رجـــلاً صالحـــاً فكـــان تستفـــاد بركتـــه ولـــد سنـــة خمـــس وثلاثيـــن

وخمسمائة ومات في ليلة الإثنين الثالث والعشرين من ربيع الاول سنة خمس وستمائة.

مظفر بن إبراهيم

بـن جماعـة بـن علـي بــن سامــي ابــن أحمــد بــن ناهــض بــن عبــد الــرزاق موفــق الديــن أبــو العــز الأعمــى

العيلانـــي بالعيـــن المهملـــة المصـــري كـــان نحويـــاً عروضيـــاً أديبـــاً شاعــــراً مجيــــداً صنــــف فــــي العــــروض

مختصــراً دل علــى حذقــه فيــه. ولــه ديــوان شعـــر ولـــد لخمـــس بقيـــن مـــن جمـــادى الآخـــرة سنـــة أربـــع

===

قبلتــــه فتلظــــى ورد وجنتـــــه   وفاح من عارضيه العنبر العبق

وجال بينهما ماء ومن عجـب   لاينطفي ذا و لاذا منـه يحتـرق

وله:

يـــــا نائمـــــاً أسهرنــــــي حبــــــه   وعائــــــداً أمرضنـــــــي طبـــــــه

وخادعــــــاً رق لحبـــــــي لـــــــه   كلامــــــــــه وقســــــــــا قلبـــــــــــه

قلنا على حسنك عيني جنت   جثمانــــــي الناحــــــل ماذنبــــــه

وله أيضاً:

وشـــادن كـــان زمـــان الصبـــا   بدولـــــة المــــــرد لــــــه صولــــــه

قـد كتـب الشعــر علــى خــده   خفـــض فهــــذا آخــــر الدولــــة

وله أيضاً:

قالــوا عشقــت وأنــت أعمـــى   ظبيـــاً كحيـــل الطـــرف ألمــــى

واللـــــــــــه مـــــــــــا عاينتهــــــــــــا   فكأنهــــــا شغفتـــــــك وهمـــــــا

وخيالــــــه بــــــك فــــــي المنــــــا   م فمـــــــا أطــــــــاف ولا ألمــــــــا

===

وبـــــــأي جارحــــــــة وصــــــــل   ت لوصفــــــه نثـــــــراً ونظمـــــــا

والعيــــــــن راعيــــــــة الهــــــــوى   وبهــــــــا يتــــــــم إذا استتمـــــــــا

فأجبــــــــت إنــــــــي موســــــــي   ى العشـــــق إنصاتـــــاً وفهمـــــا

أهـــــــوى بجارحـــــــة السمـــــــا   ع ولا أرى ذات المسمــــــــــــــى

وقال في شمعة:

جـــادت بجســـم لسانـــه ذرب   تبكي وتشكو الهـوى وتلتهـب

كأنهـــــا فـــــي يميـــــن حاملهـــــا   رمـــح لجيــــن سنانــــه ذهــــب

وله:

وروضـــــــــــات بنفسجهــــــــــــا   بصبغـــــــة صنعـــــــة البـــــــاري

كخــــــــــــــــرم لـــــــــــــــــازوردي   علـــــــــى ألفـــــــــات زنجـــــــــار

وله:

هويت هلالاً سرى في الدجى   وهــاروت مــن جنــد أجفانـــه

فـــلا تعجبـــوا إن بـــدا وجهـــه   نهـــاراً وعظمـــت مـــن شانـــه

===

وزهـــرة لونهـــا مــــن العجــــب   بيضاء فيهـا اصفـرار مكتئـب

كأنهـــا درهـــم وقـــد جعلـــت   في وسطـه نقطـة مـن الذهـب

المعافي بن زكريا

بــن يحيــى بــن حمــاد بــن داود النهروانــي الجريــري بفتــح الجيــم نسبــة إلـــى ابـــن جريـــر الطبـــري المعـــروف

بابــن طــرارة كــان مــن أعلــم النــاس بفقــه مذهـــب ابـــن جريـــر والنحـــو واللغـــة وفنـــون الـــأدب والأخبـــار

والأشعــار وكــان ثقــة ثبتــا أخــذ الــأدب عـــن أبـــي عبـــد اللـــه إبراهيـــم بـــن محمـــد بـــن عرفـــة المعـــروف

بنفطويـه وغيـره. وروى عـن أبـي القاســم البغــو وأبــي حامــد محمــد بــن هــارون الحضرمــي وأبــي بكــر

بــن داود وأبــي سعيــد العــدوي ويحيــى بــن صاعــد وغيرهــم وروى عنـــه جماعـــة منهـــم القاضـــي أبـــو

الطيـــب الطبـــري وأبوالقاســـم الأزهـــري وأحمـــد بـــن علـــي الثـــوري وأحمـــد بـــن عمـــر أبـــن روح وولــــى

القضــاء ببــاب الطــاق نيابــة عـــن القاضـــي ابـــن صيـــر كتـــاب الجليـــس والأنيـــس فـــي الـــأدب والتفسيـــر

الكبير ونصر مذهب ابن جرير الطبري ونوه به وحامى عنه.

قـال أبـو حيـان التوحيـدي: رأيتـه فـي جامـع الرصافـة وقـد نـام مستدبـر الشمـس فـي يـوم شـات وبـه مـن

أثـــر الفقـــر والبـــؤس والضـــر أمـــر عظيـــم مــــع غــــزارة علمــــه واتســــاع أدبــــه وفضلــــه المشهــــور ومعرفتــــه

===

بصنــوف العلــوم ولاسيمـــا علـــم الأثـــر والأخبـــار وسيـــر العـــرب وأيامهـــا فقلـــت لـــه: مهـــلاً أيهـــا الشيـــخ

وصبــراً فإنــك بعيــن اللــه ومــرأى منــه ومسمــع ومــا جمــع اللــه لأحــد شــرف العلــم وعــز المــال فقــال: مـــا

لابد منه من الدنيا فليس منه بد ثم قال:

يــــــا محنــــــة الدهـــــــر كفـــــــى   إن لــــــــم تكفــــــــي فخفـــــــــي

قــــــــــــــد آن أن ترحمينـــــــــــــــا   مـــــن طـــــول هـــــذا التشفـــــي

طلبــــــــت جــــــــداً لنفســـــــــي   فقيـــــــل لـــــــي قـــــــد توفـــــــي

فـــــــــلا علومــــــــــي تجــــــــــدي   ولا صناعــــــــــــــــة كفــــــــــــــــي

ثــــــــــــور ينــــــــــــال الثـــــــــــــري   يــــــــــا وعالــــــــــم متخفـــــــــــي

وقــال أحمــد بــن عمــر بــن روح: إن المعافـــي بـــن زكريـــا حضـــر فـــي دار بعـــض الرؤســـاء وكـــان هنـــاك

جماعــة مناهــل العلــم فقالــوا لــه: فــي أي نــوع مــن العلــم نتذاكــر فقــال المعافــي للرئيــس صاحــب الــدار:

إن خزانتـــك جمعـــت أنـــواع العلـــوم وأصنـــاف الـــأدب فـــإن رأيـــت أن تبعـــث الغلـــام إليهـــا يضـــرب بيـــده

إلــى أي كتــاب منهــا فيحملــه إليــك ثــم نفتحــه فنظــر فــي أي علــم هـــو فنتذاكـــر ونتجـــارى فيـــه فقـــال

ابــن روح: وهــذا يــدل علــى أن المعافــي كــان لــه أنســة بسائــر العلــوم وكــان أبــو محمــد الباقـــر يقـــول: إذا

حضــر المعافــي فقــد حضــرت العلــوم كلهــا وكــان يقــول أيضــاً: لــو أن رجــلاً أوصـــى بثلـــث مالـــه لاعلـــم

===

النــاس لوجــب أن يدفــع إلـــى المعافـــي. وكانـــت ولادتـــه يـــوم الخميـــس لسبـــع خلـــون مـــن رجـــب سنـــة

خمـس وثلاثمائـة وقيــل سنــة ثلــاث وتوفــي يــوم الإثنيــن لاثنتــي عشــرة ليلــة خلــت مــن ذي الحجــة سنــة

تسعين وثلاثمائة. ومن شعره:

خالـق العالميـن ضامـن رزقـي   فلمـــاذا أملــــك الخلــــق رقــــي

قد قضي لي بمـا علـي ومالـي   خالقي جـل ذكـره قبـل خلقـي

أصحب البذل والندى في يساري   ورفيقي في عسرتي حسن رفقي

فكمـا لا يــرد عجــزي رزقــي   فكــذا لايجــر رزقــي حذقــي

وذكر أنه عمل هذه الأبيات في معنى قول علي بن الجهم:

لعمـرك مـا كـل التعطـل ضابــر   ولا كل شغل فيه للمرء منفعـة

إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى   عليك سواء فاغتنم راحة الدعه

وقال أيضاً:

ألا قـل لمـن كــان لــي حاســداً   أتدري على من أسأت الأدب

أســأت علــى اللــه فـــي فعلـــه   لأنـك لــم تــرض لــي ماوهــب

===

أبــو نوفــل الدولــي كــان فقيهــاً نحويــاً ذكـــر عـــن أبـــي عمـــرو ابـــن العـــلاء قـــال: كنـــت آتـــي أبـــا نوفـــل أنـــا

وشعبــة بــن الحجــاج فكــان شعبــة يسألــه عــن الاثــار وأسألــه أنــا عــن النحــو والشعــر فلــم يعلــم شعبــة

شيئاً مما أسأل ه عنه ولا أعلم أننا شيئاً مما يسأل عنه شعبة.

معمر بن المثنى

أبــو عبيــدة البصــري مولــى بنــي تيــم تيــم قريــش لا يتــم الربــاب كــان مــن أعلــم النــاس باللغـــة وأنســـاب

العــرب وأخبارهــا وهــو أول مــن صنــف غريــب الحديــث أخذعــن يونــس بــن حبيــب وأبــي عمــرو بـــن

العــلاء وأسنــد الحديــث إلــى هشــام بــن عــروة الإمــام الحجـــة. قـــال يعقـــوب بـــن شيبـــة: سمعـــت ابـــن

المدينـــي يصحـــح روايـــة أبـــي عبيـــدة. وقـــال الـــدار قطـــي لابـــأس بـــه إلا أنـــه يتهــــم بشــــيء مــــن رأي

الخــوارج ويتهــم بالأحـــداث واخـــذ عـــن أبـــي عبيـــدة أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن سلـــام والأثـــرم علـــي بـــن

المغيــرة وأبــو عثمــان المازنــي وأبــو حاتــم السجستانــي وعمــر بــن شبـــة النميـــري وغيرهـــم. وقـــال أبـــو

العبــاس المبــرد: كــان أبــو عبيـــدة عالمـــاً بالشعـــر والغريـــب والأخبـــار والنســـب وكـــان الأصمعـــي أعلـــم

منـه بالنحـو وكـان العـم مـن الأصمعـي وأبــي زيــد بالأنســاب وكــان أبــو نــواس يتعلــم منــه ويمدحــه ويــذم

الأصمعـي سئـل عـن الأصمعـي يومـاً فقـال: بلبـل فـي قفـص وسئــل عــن أبــي عبيــدة فقــال: أديــم طــوى

===

علـى علـم. وقـال بعضهـم: كـان الطلبـة إذا أتــوا مجلــس الأصمعــي اشتــروا البعــر فــي ســوق الــدر وإذا

أتـوا مجلـس أبــي عبيــدة اشتــروا الــدر فــي ســوق البعــر لــأن الأصمعــي كــان حســن الإنشــاء والزخرفــة

قليــل الفائــدة وأبــو عبيــدة بضــد ذلــك. وقــال يزيــد بــن مــرة: كــان أبــو عبيــدة مــا يفتــش عــن العلـــوم إلا

كــان مــن يفتشــه عنــه يظــن أنــه لايحســن غيــره ولايقــوم بشــيء أجــود مـــن قيامـــه بـــه. قـــال أبـــو حاتـــم:

وكــان مــع علمـــه إذا قـــرأ البيـــت لـــم يقـــم إعرابـــه وينشـــده مختلـــف العـــروض. وقـــال ابـــن قتيبـــة: كـــان

الغريـــب أغلـــب عليـــه وأيـــام العـــروض. وقـــال ابـــن قتيبـــة: كــــان الغريــــب أغلــــب عليــــه وأيــــام العــــرب

أخبرهــا. وقــال الجاحــظ: لــم يكــن فــي الــأرض خارجــي ولا إجماعـــي أعلـــم بجميـــع العلـــوم مـــن أبـــي

عبيدة.

ويحكـى أنـه كـان يـرى رأى الخــوارج الإباضيــة. وقيــل: كــان شعوبيــاً يطعــن فــي الأنســاب. قــال: قــال

أبـو العينـاء: قـال رجــل لأبــي عبيــدة ياأبــا عبيــدة: قــد ذكــرت النــاس وطعنــت فــي أنسابهــم فباللــه إلا

ماعرفتني من أبوك وماأصله

فقــال: حدثنــي أبــي أن أبــاه كــان يهوديــاً. وحـــدث الصولـــي عـــن محمـــد بـــن سعيـــد عـــن عيســـى بـــن

اسماعيل قال: جلـس إبـان ابـن عبـد الحميـد اللاحقـي ليلـة فـي قـوم فثلـب أبـا عبيـدة فقـال فـي مجلسـه:

لقــد أغفــل السلطــان كــل شــيء حيــن أغفــل أخــذ الجزيــة مــن أبــان اللاحقــي وهـــو وأهلـــه يهـــود وهـــذه

===

منازلهــم فيهــا أسفــار التــوراة وليــس فيهــا مصحــف وأوضــح دلالــة علــى يهوديتهــم أن أكثرهــم يدعـــى

حفظ التوراة ولايحفظ من القرآن مايصلى به فبلغ ذلك أبان فقال:

لاتنمــن عـــن صديـــق حديثـــاً   واستعــذ مـــن تســـرر النمـــام

واخفض الصوت إن نطقت بليل   والتفــت بالنهــار قبــل الكلـــام

وحكـــى أبـــو الحســـن الأســـدي قـــال: حدثنـــا حمـــاد بـــن إسحـــاق الموصلـــي عـــن أبيـــه قـــال: أنشـــدت

الفضل بن الربيع أبياتاً كان الأصمعي أنشدنيها في صفة فرس له وهي:

كأنـــه فـــي الحـــل وهـــو ســـام   مشتمــــل جــــاء مــــن الحمــــام

يســـور بيـــن الســـرج واللجـــام   سور القطـا خـف إلـى اليمـام

قــال: ودخــل الأصمعـــي فسمعنـــي أنشدهـــا فقـــال: هـــات بقيتهـــا فقلـــت: ألـــم تقـــل إنـــه لـــم يبـــق منهـــا

شــيء فقــال: مابقــي منهــا إلا عيونهــا ثــم أنشــد بعدهــا ثلاثيــن بيتــاً فغاظــى فعلــه فلمــا خــرج عرفــت

الفضـل بـن الربيـع قلـة شكـره لعارفـةٍ وبخلـه بمــا عنــده ووصفــت لــه فضــل أبــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى

وعلمـه ونزاهتـه وبذلـه ماعنــده واشتمالــه علــى جميــع علــوم العــرب ورغبتــه فيــه حتــى أنفــذ إليــه مــالاً

جليللاً واستقدمه فكنت سبب مجيئه من البصرة.

قـال أبـو عبيـدة: أرســل إلــى الفضــل بــن الربيــع إلــى البصــرة فــي الخــروج إليــه سنــة ثمــان وثمانيــن ومائــة

===

فقدمـت إلـى بغـداد واستأذنـت عليـه فـأذن لـي فدخلـت عليــه وهــو فــي مجلــس لــه طويــل عريــض فيــه

بســاط واحــد قــد ملــاه وفــي صــدره فــرش عاليــة لا يرتقـــي إليهـــا علـــى كرســـي وهـــو جالـــس عليهـــا

فسلمــت عليــه بالــوزارة فــرد وضحــك إلــي واستدنانــي حتــى جلســت إليــه علــى فرشــه ثــم سألنـــي

وألطفنــي وباسطنــي وقــال: أنشدنــي فأنشدتــه فطــرب وضحــك وزار نشاطــه ثـــم دخـــل رجـــل فـــي

زي الكتــاب لــه هيئــة فأجلســه إلــى جانبــي وقــال لــه: أتعــرف هـــذا قـــال لا: قـــال: هـــذا أبـــو عبيـــدة

علامــة أهــل البصــرة أقدمنــاه لنستفيــد مــن علمــه فدعــا لــه الرجــل وقرظــه لفعلــه هــذا وقــال لــي: إنــي

كنــت إليـــك مشتاقـــا وقـــد سألـــت عـــن مسألـــة أفتـــأذن لـــي أن أعرفـــك إياهـــا فقلـــت هـــات قـــال اللـــه

عـــز وجـــل: )طلعهـــا كأنـــه رؤوس الشياطيـــن( وإنمـــا يقـــع الوعـــد والأبعـــاد بمـــا عـــرف مثلـــه وهـــذا لــــم

يعرف. فقلت: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم أما سمعت قول امرئ القيس:

أيقتلنـي والمشرفـي مضاجعــي   ومسنونة زرق كأنيـاب أغـوال

وهــم لــم يــروا الغــول قـــط ولكنهـــم لمـــا كـــان أمـــر الغـــول يهولهـــم أوعـــدوا بـــه فاستحســـن الفضـــل ذلـــك

واستحسنـه السائــل وعزمــت مــن ذلــك اليــوم أن أضــع كتابــاً فــي القــرآن فــي مثــل هــذا وأشباهــه ومــا

يحتــاج إليــه مـــن علمـــه فلمـــا رجعـــت إلـــى البصـــرة عملـــت كتابـــي الـــذي سميتـــه المجـــاز وسألـــت عـــن

الرجل السائل فقيل لي: هو من كتاب الوزير وجلسائه وهو إبراهيم بن إسماعيل الكاتب.

===

قـال سلمـة: سمعـت الفـراء يقـول لرجـل: لـو حمـل إلـى أبــو عبيــدة لضربتــه عشــر بــن فــي كتــاب المجــاز.

وقال التـوزي: بلـغ أبـا عبيـدة أن الأصمعـي يعيـب عليـه تأليـف كتـاب المجـاز فـي القـرآن وأنـه قـال: يفسـر

ذلــك برأيــه فســأل عــن مجلــس الأصمعــي فــي أي يــوم هـــو فركـــب حمـــاره فـــي ذلـــك اليـــوم ومـــر بحلقـــة

الأصمعــي فنــزل عــن حمــاره وسلــم عليــه وجلــس عنــده وحادثــه ثــم قــال لــه: يــا أبــا سعيــد مــا تقــول

فـي الخبـز: قـال هـو الـذي تخبـزه وتأكلـه. فقـال لـه أبـو عبيـدة: فســرت كتــاب اللــه برأيــك. قــال تعالــى:

)إنـي أرانـي أحمـل فـوق رأسـي خبـزاً. قـال الأصمعـي: هـذا شـيء بـان لـي فقلتــه ولــم أفســره برأيــي.

فقــال لــه أبــو عبيــدة: وهــذا الــذي تعيبــه علينــا كلــه شــيء بــان لنــا فقلنــاه ولـــم نفســـره برأينـــا ثـــم قـــام

فركـــب حمـــاره وانصـــرف. وقـــال أبــــو عثمــــان المازنــــي: سمعــــت أبــــا عبيــــدة يقــــول: أدخلــــت علــــى

الرشيـد فقـال لـي يــا معمــر: بلغنــي أن عنــدك كتابــاً حسنــاً فــي صفــة الخيــل احــب أن أسمعــه منــك.

فقــال الأصمعــي: ومــا تصنــع بالكتــاب يحضــر فــرس ونضــع أيدينــا علــى عضــو عضــو ونسميــه ونذكـــر

مـا فيـه. فقـال الرشيـد: يـا غلـام أحضــر فرســي فقــام الأصمعــي فوضــع يــده علــى عضوعضــو وجعــل

يقــول: هــذا كــذا قــال الشاعــر فيــه كــذا حتــى انقضــى قولــه. فقــال لــي الرشيــد: مــا تقـــول فيمـــا قـــال

فقلــت قــد أصــاب بعــض وأخطــأ فــي بعــض والــذي أصــاب فيــه شــيء نعلمـــه والـــذي أخطـــأ فيـــه لا

أدري مــن أيــن أتـــى بـــه وكـــان الأصمعـــي إذا أراد الدخـــول إلـــى المسجـــد قـــال: انظـــروا لا يكـــون فيـــه

===

ذاك يعنـي أبـا عبيـدة خوفـاً مـن لسانـه وكانـت ولـادة أبــي عبيــدة فــي رجــب سنــة عشــر ومائــة. وقــال

أبـو موسـى محمـد بـن المثنــى: توفــي أبــو عبيــدة سنــة ثمــان ومائتيــن. وقــال الصولــي سنــة سبــع وقــال

المظفـر بــن يحيــى: سنــة تســع وقيــل سنــة إحــدى عشــرة وقيــل ثلــاث عشــرة ولــه ثمــان وتسعــون سنــة

ولـم يحضـر جنازتـه أحـد لأنـه لـم يكـن يسلــم مــن لسانــه أحــد لا شريــف ولا غيــره. ولأبــي عبيــدة مــن

التصانيــــف: كتــــاب غريــــب القـــــران كتـــــاب مجـــــاز القـــــرآن كتـــــاب غريـــــب الحديـــــث كتـــــاب فضائـــــل

العــــرش كتــــاب الحــــدود كتــــاب التــــاج كتــــاب الديبــــاج كتــــاب الإنســــان كتــــاب الــــزرع كتـــــاب الجمـــــع

والتثنيــــة كتــــاب الفــــرس كتــــاب اللجــــام كتــــاب الســــرج كتــــاب الإبــــل كتــــاب الرحـــــل كتـــــاب البـــــازي

كتــــاب الحمــــام كتــــاب الحيــــات كتــــاب العقــــار كتــــاب الخيــــل كتــــاب السيــــف كتـــــاب حضـــــر الخيـــــل

كتـــاب الخـــف كتـــاب اللغــــات كتــــاب الأضــــداد كتــــاب الفــــرق كتــــاب مــــا تلحــــن فيــــه العامــــة كتــــاب

الأبـــدال كتـــاب القرائــــن كتــــاب أشعــــار القبائــــل كتــــاب أسمــــاء الخيــــل كتــــاب الأمثــــال السائــــرة كتــــاب

الدلـــو كتـــاب البكـــرة كتـــاب نقائـــص جريـــر والفـــرزدق كتـــاب المعاتبــــات كتــــاب الملاومــــات كتــــاب مــــن

شكـر مـن العمــال وحمــد كتــاب محمــد وإبراهيــم ابنــي عبــد اللــه بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب

كتــاب العفــة كتــاب فعــل وأفعــل كتــاب الشـــوارد كتـــاب أدعيـــة العـــرب كتـــاب بيوتـــات العـــرب كتـــاب

أيــام بنـــي مـــازن أخبارهـــم كتـــاب القبائـــل كتـــاب إيـــاد الـــأزد كتـــاب الضيفـــان كتـــاب مقاتـــل الفرســـان

===

كتـــاب مقاتـــل الأشـــراف طبقـــات الفرســـان كتـــاب الغــــارات كتــــاب المنافــــرات كتــــاب مناقــــب باهلــــة

كتــاب مآثــر العــرب كتــاب مثالــب العـــرب كتـــاب مآثـــر غطفـــان كتـــاب النوائـــح كتـــاب النواشـــز كتـــاب

لصـــوص العـــرب كتـــاب الأيـــام الكبيـــر كتـــاب الأيـــام الصغيـــر كتـــاب الحمـــس مـــن قريــــش كتــــاب خبــــر

البـــراض كتـــاب قصـــة الكعبـــة كتـــاب الـــأوس والخـــزرج كتـــاب الموالــــي كتــــاب الاحتلــــام كتــــاب خلــــق

الإنســان كتــاب البلــه فتـــوح الأهـــواز كتـــاب خـــوارج البحريـــن واليمامـــة كتـــاب الســـواد وفتحـــة كتـــاب

خراســـان كتـــاب مقتـــل عثمـــان أخبـــار الحجـــاج كتــــاب مــــرج رهــــط كتــــاب الأعيــــان كتــــاب الجمــــل

وصفيـــن كتـــاب مكـــة والحـــرم كتـــاب فضائـــل الفـــرس كتـــاب قضـــاة البصـــرة وغيـــر ذلـــك فقـــد قيـــل أن

تصانيفه تقارب المائتين.

المفضل بن سلمة بن عاصم

أبــو طالــب اللغــوي النحــوي كــان لغويــاً نحويــاً كوفــي المذهــب أخــذ عــن أبيــه وعــن أبــي عبــد اللـــه بـــن

الأعرابي وأبي العباس ثعلب وابن السكيت وغيرهم وخالف طريقة أبيه.

قـال أبـو الطيـب اللغــوي: ورد أشيــاء مــن كتــاب العيــن للخليــل أكثرهــا غيــر مــردود واختــار فــي اللغــة

والنحـــو اختيـــارات غيرهـــا المختـــار وكـــان منقطعـــاً إلـــى الفتـــح بـــن خاقـــان ولــــه كتــــب كثيــــرة منهــــا:

===

كتــاب الخــط والقلــم كتــاب الاشتقــاق البــارع فــي اللغــة كتــاب المقصــور والممــدود ضيــاء القلـــوب فـــي

معانــي القــرآن نيــف وعشــرون جــزءاً المدخــل إلــى علــم النحــو الفاخــر فيمـــا يلحـــن فيـــه العامـــة كتـــاب

خلـق الإنسـان كتـاب جماهيـر القبائـل كتـاب الــرد علــى الخليــل وإصلــاح مــا فــي كتــاب العيــن مــن الغلــط

والمحـــال جــــلاء الشبهــــة كتــــاب آلــــة الكاتــــب كتــــاب الــــزرع والنبــــات والنخــــل وأنــــواع الشجــــر كتــــاب

المطيب كتاب العود والملاهي كتاب الطيف كتاب الأنواء والبوارح.

المفضل بن محمد بن مسعر بن محمد

أبــــو المحاســــن التنوخــــي كــــان فقيهــــاً نحويــــاً أديبــــاً وكــــان معتزليــــاً شيعيــــاً مبتدعــــاً أصلــــه مــــن المعــــرة

وقــدم بغــداد فأخــذ عــن علــي بــن عيســى الربعــي وعلــي بــن عبــد اللــه الدقيقــي ومحمــد بــن اشــرس

النحـــوي وسمـــع أبـــا عمـــر بـــن مهـــدي وأخـــذ الفقـــه عـــن أبـــي الحسيـــن القـــدوري الحنفــــي والصيمــــري

وحـــدث بدمشـــق ونــــاب فــــي القضــــاء بهــــا وولــــى قضــــاء بعلبــــك وحــــدث عنــــه الشريــــف النسابــــة

وصنــف تاريــخ النحــاة وكتــاب الــرد علــى الشافعــي وكــان يضــع منـــه مـــات سنـــة اثنتيـــن وقيـــل ثلـــاث

وأربعين وأربعمائة.

المفضل بن محمد بن يعلى

===

بالأخبــار والشعــر والعربيــة. أخــذ عنـــه أبـــو عبـــد اللـــه بـــن الأعرابـــي وأبـــو زيـــد الأنصـــاري وخلـــف

الأحمـر وغيرهـم وكـان ثقـة ثبتــا. قــال ابــن الأعرابــي: سمعــت المفضــل الضبــي يقــول: قــد سلــط علــى

الشعــر مــن حمــاد الراويــة مــا أفســـده فـــلا يصلـــح أبـــداً فقيـــل لـــه وكيـــف ذلـــك أيخطـــئ فـــي روايتـــه أو

يلحــن قــال: ليتـــه كـــان كذلـــك فـــإن أهـــل العلـــم يـــردون مـــن أخطـــأ إلـــى الصـــواب ولكنـــه رجـــل عالـــم

بلغـــات العـــرب وأشعارهـــا ومذاهـــب الشعـــراء ومعانيهـــم فـــلا يـــزال يقـــول الشعــــر يشبــــه بــــه مذهــــب

رجـل ويدخلـه فـي شعـره ويحمـل ذلـك عنــه فــي الآفــاق فتختلــط أشعــار القدمــاء ولا يتميــز الصحيــح

منهــا إلا عنــد عالــم ناقـــد وأيـــن ذلـــك. وعـــن إبراهيـــم ابـــن المهـــدي قـــال: حدثنـــي السعيـــدي الراويـــة

وأبـو إيـاد المـؤدب قـالا: كنـا فـي دار أميـر المؤمنيـن المهـدي بعيسـا بـاذ وقـد اجتمـع فيهــا عــدة مــن الــرواة

والعلمــاء بأيــام العــرب وآدابهــا وأشعارهــا ولغاتهــا إذ خـــرج بعـــض أصحـــاب الحاجـــب فدعـــا المفضـــل

الضبــي الراويــة فدخــل فمكــث مليــا ثــم خــرج إلينــا ومعــه حمــاد والمفضــل جميعــاً وقــد بــان فــي وجــه

حمـــاد الانكســـار والغـــم وفـــي وجـــه المفضـــل الســـرور والنشـــاط ثـــم خـــرج حسيـــن الخـــادم فقـــال: يـــا

معشـر مـن حضـر مـن أهـل العلــم إن أميــر المؤمنيــن يعلمكــم أنــه قــد وصــل حمــاد الشاعــر بعشريــن ألــف

درهـــم لجـــودة شعـــره وأبطــــل روايتــــه لزيادتــــه فــــي أشعــــار النــــاس مــــا ليــــس منهــــا ووصــــل المفضــــل

بخمسيــن ألفـــاً لصدقـــه وصحـــة روايتـــه فمـــن أراد أن يسمـــع شعـــراً جيـــداً محدثـــاً فليسمـــع مـــن حمـــاد

===

ومــن أراد روايـــة صحيحـــة فليأخذهـــا عـــن المفضـــل. فسألنـــا عـــن السبـــب فأخبرنـــا أن المهـــدي قـــال

للمفضل لما دعا به وحده: إني رأيت زهير أبي سلمى افتتح قصيدته بان قال:

دع ذا وعــد القــول فــي هـــرم

ولــم يتقــدم لــه قبــل ذلــك قــول فمــا أمـــر نفســـه بتركـــه فقـــال لـــه المفضـــل: مـــا سمعـــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن

فـي هـذا شيئـاً إلا أنـي توهمتـه كـان يفكـر فـي قـول يقولـه أو يـروى فــي أن يقــول شعــراً فعــدل عنــه إلــى

مــدح هــرم وقــال: دع ذا أو كـــان مفكـــراً فـــي شـــيء مـــن شأنـــه فتركـــه وقـــال: دع ذا فأمســـك المهـــدي

عنـــه ثـــم دعـــا بحمـــاد فســـأل ه عـــن مثـــل مــــا ســــأل عنــــه المفضــــل فقــــال: ليــــس هكــــذا قــــال زهيــــر

ياأميرالمؤمنين قال فكيف قال فأنشد:

لمـــــن الديـــــار بقنـــــة الحجـــــر   أقويـن مـذ حجــج ومــذ دهــر

قفـــر بمندفــــع النجائــــب مــــن   ضفوى أولات الضال والسدر

دع ذا وعــد القــول فــي هـــرم   خيـــر البـــداة وسيـــد الحضـــر

قال فاطرق المهدي ساعة ثم أقبل على حماد فقال له:

قــد بلــغ أميــر المؤمنيــن عنــك خبــر لابــد مــن استحلافــك عليــه ثــم استحلفــه بأيمــان البيعــة وكــل يميــن

محرجــة ليصدقــن عــن كــل مــا يسألــه عنـــه فحلـــف لـــه بمـــا توثـــق منـــه فقـــال لـــه: أصدقنـــي عـــن حـــال

===

هــذه الأبيــات ومــن أضافهــا إلــى زهيــر فأقــر لــه حينئــذ أنــه قائلهــا فأمــر لــه وللمفضــل بمـــا أمـــر بـــه مـــن

صلــة وشهــرة أمرهمــا وكشفــه. وللمفضـــل مـــن التصانيـــف: كتـــاب الاختيـــارات كتـــاب معانـــي الشعـــر

كتـــاب الأمثـــال كتـــاب الألفــــاظ كتــــاب العــــروض المفضليــــات وهــــي أشعــــار مختــــارة جمعهــــا للمهــــدي

وفي بعض نسخها زيادة ونقص وأصحها التي رواها عنه أبو عبد الله بن الأعرابي.

مكي بن أبي طالب

واســــم أبــــي طالــــب محمــــد ويقــــال: حمــــوش بــــن محمــــد بــــن مختـــــار أبـــــو محمـــــد القيســـــي القيروانـــــي

الأصـــل القرطـــي مسكنـــاً النحـــوي اللغــــوي المقــــرئ كــــان إمامــــاً عالمــــاً بوجــــوه القــــراءات متبحــــراً فــــي

علــوم القــرآن والعربيــة فقيهــا أديبــاً متفننــا غلبــت عليــه علــوم القــرآن فكــان مــن الراسخيــن فيهــا. ولـــد

بالقيــروان لسبــع بقيــن مــن شعبــان سنــة أربــع وخمسيــن وثلاثمائــة ونشــأ بهـــا ورحـــل إلـــى مصـــر سنـــة

سبــع وستيــن وهــو ابــن ثلــاث عشــرة سنــة فاختلــف بهــا إلــى ابــن غلبــون المقــرئ وغيــره مـــن المؤدبيـــن

والعلمـاء ثــم رجــع إلــى القيــروان سنــة تســع وسبعيــن وقــد حفــظ القــرآن واستظهــر القــراءات وغيرهــا

مـن الـأداب. ثـم رجـع إلـى مصـر ليتلقـي مـا بقـي عليـه مـن القـراءات سنـة اثنتيــن وثمانيــن ثــم رجــع إلــى

القيــروان سنــة ثلــاث وثمانيــن وأقــام بهــا يقــرأ إلــى سنــة سبــع وثمانيــن فأخــذ عــن محمـــد بـــن أبـــي زيـــد

===

وأبـي الحسـن القابـس وغيرهمـا ثـم خـرج إلـى مكـة سنـة سبـع وثمانيـن وأقـام بهـا إلـى آخـر سنــة تسعيــن

فحـج أربـع حجـج متواليــة وسمــع بمكــة مــن آكابــر علمائهــا ثــم رجــع مــن مكــة فوصــل إلــى مصــر سنــة

إحـدى وتسعيـن ثـم عـاد إلـى بلـده القيـروان سنـة اثنتيــن وتسعيــن وفــي سنــة ثلــاث وتسعيــن وثلاثمائــة

رحــل إلــى الأندلــس فدخــل قرطبــة فــي رجــب مــن السنــة فــي أيــام المظفــر ابــن أبــي زيـــد ونـــزل فـــي

مسجــد النخيلــة بالرواقيــن عنــد بــاب العطاريــن. ثــم نقلــه ابــن ذكــوان القاضــي إلـــى المسجـــد الجامـــع

فجلــس فيــه للإقــراء ونشــر علمــه فعــلا ذكــره ورحـــل إليـــه فلمـــا انصرمـــت دولـــة آل عامـــر نقلـــه محمـــد

بـــن هشـــام المهـــدي إلـــى المسجـــد الخـــارج بقرطبـــة فأقــــرأ عليــــه وقلــــده الحســــن ابــــن جوهــــر الصلــــاة

والخطبـة بالمسجـد الجامـع فأقــام علــى ذلــك إلــى أن مــات. وروى عنــه جماعــة مــن الائمــة كأبــي عبــد

اللـه بـن عتـاب وأبـي الوليـد الباجـي وغيرهمـا توفـي بقرطبــة يــوم السبــت لليلتيــن خلتــا مــن المحــرم سنــة

سبـــع وثلاثيـــن وأربعمائـــة وقـــد أنـــاف علـــى الثمانيـــن وصلـــى عليـــه ولــــده أبــــو طالــــب محمــــد ودفــــن

ضحوة يوم الأحد بالربض وله تصانيف كثيرة أشهرها:

الهدايـة إلـى بلـوغ النهايــة فــي التفسيــر. ولــه الهدايــة فــي الفقــه والبيــان عــن وجــوه القــراءات السبــع ألفــه

فـي أواخـر عمــره سنــة أربــع وعشريــن وأربعمائــة ومنتخــب الحجــة فــي القــراءات لأبــي علــي الفــارس

ثلاثـون جـزءا وكتـاب الإختلـاف فـي عــدد الإعشــار والرسالــة إلــى أصحــاب الإنطاكــي فــي تصحيــح

===

المـــد لــــورش ثلاثــــة أجــــزاء تفسيــــر القــــرآن خمســــة عشــــر مجلــــداً. اختصــــار أحكــــام القــــرآن أربعــــة

أجــزاء: التبصــرة فــي القـــراءات خمســـة أجـــزاء الإيجـــاز فـــي ناســـخ القـــرآن ومنسوخـــة والإيضـــاح فـــي

الناسـخ والمنسـوخ أيضــاً ثلاثــة أجــزاء التذكــرة فــي اختلــاف القــراء الإبانــة عــن معانــي القــراءات الموجــز

في القراءات جزءان.

الرعايــة فــي تجويـــد القـــرآن وتحقيـــق لفـــظ التلـــاوة أربعـــة أجـــزاء التنبيـــه فـــي أصـــول قـــراءة نافـــع وذكـــر

الاختلـاف عنـه جـزءان الانتصـاف فـي الـرد علـى أبـي بكـر الأدفـوي فيمـا زعـم مـن تغليطـه فــي كتــاب

الإمالـة ثلاثـة أجـزاء كتـاب الإمالـة ثالثـة أجـزاء إعــراب القــرآن الزاهــي فــي اللمــع الدالــة علــى مشتملــات

الإعــراب أربعــة أجــزاء كتــاب الوقــف علــى كــلا وبلــى جــزءان كتــاب اليـــاءات المشـــدودة فـــي القـــران

كتــاب الحــروف المدغمـــة جـــزءان كتـــاب هجـــاء المصاحـــف جـــزءان الهدايـــة فـــي الوقـــف علـــى كـــلا

كتــاب الإدغــام الكبيــر مشكــل غيربالقــرآن ثلاثـــة أجـــزاء كتـــاب تسميـــة الأحـــزاب كتـــاب المأثـــور عـــن

مالــك فــي أحكــام القــرآن وتفسيــره مشكــل معانــي القــران كتــاب شـــرح التمـــام والوقـــف أربعـــة أجـــزاء

كتــاب دخــول حــروف الجــر بعضهــا مكــان بعــض كتــاب فــرض الحــج علــى مــن استطـــاع إليـــه سبيـــلا

كتـاب إيجـاب الجـزاء علـى قاتـل الصيـد فـي الحـرم خطـأ فـي مذهــب مالــك والحجــة علــى ذلــك كتــاب

بيـان العمـل فـي الحـج أول الإحــرام مناســك الحــج كتــاب بيــان الصغائــر والكبائــر كتــاب الاختلــاف فــي

===

الذبيــح مــن هــو كتــاب تنزيـــه الملائكـــة مـــن الذنـــوب وفضلهـــم علـــى بنـــي آدم كتـــاب اختلـــاف العلمـــاء

فــي النفــس والــروح منتخــب كتــاب الإخــوان لابــن وكيــع جــزآن المنتقــي فــي الأخبــار أربعـــة أجـــزاء.

الرياض مجموع في خمسة أجزاء. وغير ذلك.

مكي بن زيان بن شبة بن صالح

أبــو الحــرم الماكسينــي الضريــر النحــوي اللغــوي الأديــب كــان عالمــاً فاضــلاً متفننــاً والغالــب عليــه النحــو

والقــراءات قــدم بغــداد وقــرأ علــى أبــي محمــد بــن الخشــاب النحــوي وعلــى أبــي الحســـن ابـــن العطـــار

وأبـي البركـات عبــد الرحمــن بــن الأنبــاري وقــرأ بالموصــل علــى أبــي بكــر يحيــى بــن سعــدون القرطبــي

وغيــره. وقــام عليــه أهــل الموصــل وتخــرج بــه أعيــان أهلهــا ورحــل إلـــى الشـــام ثـــم عـــاد إلـــى الموصـــل

رأيته وكان شيخاً طوالاً على وجهه أثر الجدري إلا أنني ما قرأت عليه شيئاً

وكـــان حـــراً كريمـــاً صالحـــاً صبـــوراً علـــى المشتغليـــن يجلـــس لهـــم مـــن السحـــر إلـــى أن يصلـــي العشـــاء

الآخــرة وكــان مــن أحفــظ النــاس للقــران ناقــلاً للسبـــع نصـــب نفســـه للإقـــراء فلـــم يتفـــرغ للتأليـــف وكـــان

يقـرأ عليـه الجماعـة القـرآن معـاً كـل واحــد منهــم بحــرف وهــو يسمــع عليهــم كلهــم ويــرد علــى كــل واحــد

منهم وكان قد أخذ من كل علم طرفاً وسمع الحديث فأكثر ومن شعره:

===

إذا عيـــف النـــوال لفـــرد مــــن   فأولــــــى أن يعــــــاف لمنتيـــــــن

وقال أيضاً:

على الباب عبد يطلب الإذن قاصداً   بـه أدبــاً لا أن نعمــاك تحجــب

فإن كان إذن فهو كالخير داخل   عليك وإلا فهـو كالشـر ذاهـب

وقال أيضاً:

حيائي حافظ لي مـاء وجهـي   ورفقـي فـي مطالبتـي رفيقـي

ولو أني سمحت ببـذل وجهـي   لكان إلى الغنى سهـلاً طريقـي

وكــان يتعصــب لأبــي العـــلاء المعـــري ويطـــرب إذا قـــرئ عليـــه شعـــره للجامـــع بينهمـــا: الـــأدب والعمـــى

لأنــه أضــر بالجــدري صغيــرا وكــان يعــرف ماكسيــن بمكيــك تصغيــر مكــي فلمـــا ارتحـــل عـــن ماكسيـــن

واشتغــل وتميــز اشتـــاق إلـــى وطنـــه فعـــاد إليـــه وتسامـــع بـــه النـــاس ممـــن كـــان يعرفـــه مـــن قبـــل فـــزاروه

وفرحـوا بفضلـه فبــات تلــك الليلــة فلمــا كــان مــن الغــد خــرج إلــى الحمــام سحــرا فسمــع امــرأة تقــول مــن

غرفتهــا لأخــرى: أتدريــن مــن جــاء قالــت لا قالــت جــاء مكيــك بــن فلانــة فقــال: واللــه لا أقمـــت فـــي

بلـد أدعـى فيـه بمكيـك وسافـر مـن يومــه إلــى الموصــل بعدمــا كــان نــوى الإقامــة فــي وطنــه وتوفــي بهــا

يوم السبت سادس شوال سنة ثلاث وستمائة.

===

النحـوي كـان متقدمـا فـي علـم النحـو بارعـا فيـه صنـف فيـه كتبــا كثيــرة منهــا: الجماهيــر. ولــه الشعــر

الجيد وخرج في صغره إلى الكرخ فتوطنها ومن شعره:

كن ابن من شئت واكتسب أدباً   يغنيــك تشريفــه عــن النســـب

لاشـيء فـي الخافقيـن تكسبــه   أحمــد عنـــد الأنـــام مـــن أدب

وله:

وأخ لـــــــــــــــي تكــــــــــــــــدرت   بعـــــــــد صفـــــــــو مشاربـــــــــه

صاحبـــــــي حيــــــــن لايــــــــرى   فــــي الــــورى مــــن يصاحبــــه

وإذا مــــــــــا حظــــــــــي بـــــــــــه   صـــــــــــــد وازور جانبـــــــــــــه

منداد بن عبد الحميد

أبـــو عمـــر الكرخـــي المعـــروف بابـــن لـــزة كـــان لغويـــاً أديبـــاً صنـــف كتـــاب معانـــي الشعـــر وجامـــع اللغـــة

وشرح معاني الشعر للباهلي الأنصاري وكتاب الوحوش وماعرفت من أمره غير هذا.

منذر بن سعيد أبو الحكم

البلوطــي الأندلســي كـــان نحويـــاً فاضـــلاً وخطيبـــاً مصقعـــاً وشاعـــراً بليغـــاً ولـــد سنـــة خمـــس وستيـــن

===

ومائتيـن. ورحـل فلقـي جماعـة مـن العلمـاء والأدبـاء وجلـب فـي رحلتـه كتـاب الأشــراف فــي اختلــاف

العلمــاء روايــة عــن مؤلفــه ابــن المنــذر النيسابــوري وكتــاب العيــن للخليــل روايــة أبــي العبـــاس بـــن ولـــاد

واتصــل بعبــد الرحمــن الناصــر فحظــي عنــده ثــم عنـــد ابنـــه الحكـــم مـــن بعـــده وكـــان سبـــب اتصالـــه

بالناصـر مـا ظهـر مـن بلاغتـه يـوم الاحتفـال بدخـول رسـول قسطنطيــن بــن ليــون صاحــب قسطنطينيــة

علـى الناصــر موفــداً إليــه مــع وفــود سائــر ملــوك الافرنجــة وذلــك أن الناصــر جلــس للقــاء الوفــود بقصــر

قرطبــة فلمــا تكامــل المجلــس ودخــل عليــه الوفــود ورحــب بهــم أحــب أن يقــوم الخطبــاء والشعــراء بيــن

يديــه للتنويــه بفخامــة الخليفــة وماتهيــأ مــن توطيـــد الخلافـــة فـــي أيامـــه وتقـــدم إلـــى ولـــي عهـــده الحكـــم

بإعــداد مــن يقــوم بذلــك مــن الخطبــاء فقــدم الحكـــم أبـــا علـــي القالـــي البغـــدادي وكـــان إذ ذاك ضيـــف

الناصــر فقــام أبــو علــي وحمــد اللــه وأثنــى عليــه وصلــى علــى النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فارتـــج

عليـه وانقطـع وبهـر فلمـا رأى ذلــك منــذر بــن سعيــد وكــان حاضــراً قــام مــن ذاتــه ووصــل افتتــاح أبــي

علــي بكلــام بهــر العقــول فخــرج النــاس يتحدثــون ببلاغتــه وحســن بيانــه وثبـــات جنانـــه وكـــان الناصـــر

أشدهـم تعجبـاً وإعجابـاً بـه فسـأل عنـه ابنـه الحكـم ولـم يكـن يعرفـه فقــال لــه: هــذا منــذر بــن سعيــد

البلوطــي فقـــال: واللـــه لقـــد أحســـن مـــا شـــاء ثـــم قربـــه وولـــاه الصلـــاة والخطابـــة فـــي المسجـــد الجامـــع

بالزهراء ثم ولاه قضاء الجماعة بقرطبة.

===

ولمــا توفــي فــي الناصــر وولــى ابنــه الحكــم أقــره علــى القضــاء واستعفـــى غيـــر مـــرة فمـــا أعفـــاه وكـــان

وقــوراً صلبــاً فــي الحكــم مقدمــاً علــى إقامــة العــدل والحــق وإزهـــاق الجـــور والباطـــل آمـــراً بالمعـــروف

ناهيــاً عـــن المنكـــر لـــه كتـــب فـــي السنـــة والـــورع والـــرد علـــى أهـــل الأهـــواء والبـــدع. ومـــن مصنفاتـــه

المتداولــــة: أحكــــام القـــــرآن وكتـــــاب الناســـــخ والمنســـــوخ ولـــــه رسائـــــل وخطـــــب مجموعـــــة وأشعـــــار

متفرقــة مطبوعــة ومــن خطبــه الخطبـــة التـــي ألقاهـــا بحضـــرة الناصـــر فـــي الاحتفـــال الـــذي تقـــدم ذكـــره

ونصها:

أمــــا بعــــد حمــــد اللــــه والثنــــاء عليـــــه والتعـــــداد لأسمائـــــه والشكـــــر لنعمائـــــه والصلـــــاة والسلـــــام علـــــى

محمــــد صفيــــه وخاتــــم أنبيائــــه فــــان لكــــل حادثــــة مقامــــاً ولكــــل مقــــام مقـــــالاً وليـــــس بعـــــد الحـــــق إلا

الضلــــال وإنــــي قــــد قمــــت فــــي مقــــام كريــــم بيــــن يــــدي ملــــك عظيــــم فأصغـــــوا إلـــــى معشـــــر المـــــلاء

بأسماعكــم وافقهـــوا عنـــي بافئدتكـــم وإن مـــن الحـــق أن يقـــال للمحـــق صدقـــت وللمبطـــل كذبـــت وإن

الجليــل - تعالــى فــي سمائــه وتقــدس بصفاتـــه وأسمائـــه - أمـــر كليمـــه موســـى صلـــى اللـــه علـــى نبينـــا

وعليـه وعلـى جميـع أنبيائــه أن يذكــر قومــه بأيــام اللــه جــل وعــز عندهــم وفيــه وفــي رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم أســوة حسنــة وإنــي أذكركــم بأيــام اللـــه عندكـــم وتلافيـــه لكـــم بخلافـــة أميـــر المؤمنيـــن

التـــي لمـــت شعثكـــم وأمنـــت سربكـــم ورفعـــت قوتكـــم كنتـــم قليـــلا فكثركـــم ومستضعفيـــن فقواكــــم

===

ومستذليــن فنصركــم ولـــاه اللـــه رعايتكـــم وأسنـــد إليـــه إمامتكـــم أيـــام ضربـــت الفتنـــة سرادقهـــا علـــى

الآفــاق وأحاطــت بكــم شعــل النفــاق حتــى صرتــم فــي مثــل حدقـــة البعيـــر مـــن ضيـــق الحـــال ونكـــد

العيــش فاستبدلتــم بخلافتــه مــن الشـــدة بالرخـــاء وانتقلتـــم بيمـــن سياستـــه إلـــى تمهيـــد كنـــف العافيـــة

بعـــد استيطـــان البـــلاء أنشدكـــم اللـــه معاشــــر المــــلاء: ألــــم تكــــن الدمــــاء مسفوكــــة فحقنهــــا والسبــــل

مخوفـــــة فآمنهـــــا والآمـــــوال منتهبـــــة فأحرزهـــــا وحصنهـــــا ألـــــم تكـــــن البلـــــاد خرابـــــاً فعمرهـــــا وثغــــــور

المسلميــن مهتضمــة فحماهــا ونصرهــا فاذكــرو آلاء اللـــه عليكـــم بخلافتـــه وتلافيـــه جمـــع كلمتكـــم بعـــد

افتراقهــا بإمامتــه حتــى أذهــب اللــه عنكـــم غيظكـــم وشفـــى صدوركـــم وصرتـــم يـــدا علـــى عدوكـــم

بعــد أن كــان بأسكــم بينكــم فأنشدكــم اللــه: ألــم تكــن خلافتــه قفــل الفتنــة بعــد انطلاقهــا مــن عقالهــا

ألـم يتلافـى صلــاح الأمــور بنفســه بعــد اضطــراب أحوالهــا ولــم يكــل ذلــك إلــى القــواد والأجنــاد حتــى

باشـــره بالقـــوة والمهجـــة والأولــــاد واعتــــزل النســــوان وهجــــر الأوطــــان ورفــــض الدعــــة وهــــي محبوبــــة

وتـــرك الركـــون إلـــى الراحـــة وهـــي مطلوبـــة بطويـــة صحيحــــة وعزيمــــة صريحــــة وبصيــــرة نافــــذة ثاقبــــة

وريـــح هابـــة عاليـــة ونصـــرة مـــن اللـــه واقعـــة واجبـــة وسلطـــان قاهـــر وجـــد ظاهـــر وسيـــف منصــــور

تحـــت عـــدل مشهـــور متحمـــلاً للنصـــب مستقـــلاً لمـــا نالـــه فـــي جانـــب اللـــه مـــن التعــــب حتــــى لانــــت

الأحــوال بعــد شدتهــا وانكســرت شوكــة الفتنــة بعــد حدتهــا فلـــم يبـــق لهـــا غـــارب إلا جبـــه ولا ظهـــر

===

لأهلهــا قــرن إلا جــده فأصبحتــم بنعمــة اللــه إخوانــا وبلــم أميــر المؤمنيــن لشعثكــم علــى أعدائــه أعوانـــا

حتـــى تواتـــرت لديكـــم الفتوحـــات وفتـــح اللـــه عليكـــم بخلافتــــه أبــــواب الخيــــرات والبركــــات وصــــارت

وفــود الــروم وافــدة عليــه وعليكــم وآمــال الأقصيـــن والأدنيـــن متجهـــة إليـــه وإليكـــم يأتـــون مـــن كـــل فـــج

عميــق وبلــد سحيــق للأخــذ بحبــل بينكــم وبينــه جملــة وتفصيــلا ليقضــي اللــه أمـــراً كـــان مفعـــولا ولـــن

يخلـــف اللـــه وعـــده ولهـــذا الأمـــر مــــا بعــــده وتلــــك أسبــــاب ظاهــــرة باديــــة تــــدل علــــى أمــــور باطنــــة

خافيــة دليلهــا قائــم وجفنهــا غيــر نائــم )وعــد اللــه الذيــن آمنــوا منكـــم وعملـــوا الصالحـــات ليستخلفنهـــم

فـي الـأرض كمــا استخلــف الذيــن مــن قبلهــم(. وليــس فــي تصديــق مــا وعــد اللــه ارتيــاب ولكــل نبــأ

مستقـــر ولكـــل أجـــل كتـــاب فاحمـــدوا اللـــه أيهـــا النـــاس علــــى الائــــه واسألــــوا المزيــــد مــــن نعمائــــه فقــــد

أصبحتـم بيـن خلافـة أميرالمؤمنيـن - أيــده اللــه بالســداد والهمــه التوفيــق إلــى سبيــل الرشــاد - أحســن

النــــــاس حــــــالا وأنعمهــــــم بــــــالا وأعزهــــــم قــــــرارا وأمنعهــــــم دارا وأوثفهــــــم جمعــــــا وأجملهـــــــم صنعـــــــا

لاتهاجمــون ولاتــذادون وأنتــم بحمــد اللــه علــى أعدائكـــم ظاهـــرون فاستعينـــوا علـــى صلـــاح احوالكـــم

بالمناصحـة لإمامكـم والتــزام الطاعــة لخليفتكــم وابــن عــم نبيكــم صلــى اللــه عليــه وسلــم فــإن مــن نــزع

يــداً مــن الطاعــة وسعــى فــي تفريــق الجماعــة ومــرق مــن الديــن فقـــد خســـر الدنيـــا والآخـــرة ذلـــك هـــو

الخسـران المبيـن وقـد علمتــم أن فــي التعلــق بعصمتهــا والتمســك بعروتهــا حفــظ الأمــوال وحقــن الدمــاء

===

وصلـــاح الخاصـــة والدهمـــاء وأن بقيـــام الطاعـــة تقـــام الحـــدود وتوفـــي العهـــود وبهـــا وصلـــت الارحــــام

ووضحـــت الاحكـــام وبهـــا ســـدد اللـــه الخلـــل وأمـــن السبــــل ووطــــأ الأكنــــاف ورفــــع الاختلــــاف وبهــــا

طـــاب لكـــم القـــرار واطمأنـــت بكـــم الـــدار فاعتصمـــوا بمـــا أمركــــم اللــــه بالاعتصــــام بــــه فإنــــه تبــــارك

وتعالـى يقـول: )أطيعـو اللــه وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر منكــم(. وقــد علمتــم مــا أحــاط بكــم فــي

جزيرتكـم هـذه مـن ضـروب المشركيـن وصنــوف الملحديــن الساعيــن فــي شــق عصاكــم وتفريــق ملئكــم

الآخذيـن فـي مخاذلـة دينكـم وهتـك حريمكـم وتوهيــن دعــوة نبيكــم صلــوات اللــه وسلامــه عليــه وعلــى

جميـــع النبييـــن والمرسليـــن أقـــول قولـــي هـــذا واختـــم بالحمـــد اللـــه رب العالميـــن مستغفـــراً اللـــه الغفــــور

الرحيم فهو خير الغافرين.

وكــان منــذر بــن سعيــد شديــداً فــي دينــه لاتأخــذه فــي اللــه لومــة لائــم وكانــت لــه مقامــات بيـــن يـــدي

الخليفــة الناصــر يتناولــه فيهــا بالعظـــات والزواجـــر غيـــر هيـــاب ولا محتشـــم مـــن ذلـــك أن الناصـــر كـــان

كلفــاً بعمــارة الــارض وتخليــد الآثــار الدالــة علــى قــوة الملــك وعـــزة السلطـــان وعلـــو الهمـــة فأفضـــى بـــه

الافــراط فــي ذلــك إلــى أن ابتنــى الزهــراء البنــاء الشائــع ذكـــره واستفـــرغ جهـــده فـــي إتقـــان قصورهـــا

وزخرفــة دورهــا حتــى تـــرك شهـــود الجمعـــة بالمسجـــد الجامـــع ثلـــاث جمـــع متواليـــات فـــأراد القاضـــي

منـذر تنبيهـه بمـا يتناولـه بـه مـن الموعظـة وتذكيــره بالانابــة والرجــوع فابتــدأ خطبتــه فــي الجمعــة الرابعــة

===

بقولـه تعالـى: )أتبنــون بكــل ريــع آيــة تعبثــون( ثــم وصلــه بقولــه تعالــى: )قــل متــاع الدنيــا قليــل والآخــرة

خيـــــر لمـــــن اتقـــــى( وهـــــي دار القـــــار ومكـــــان الجـــــزاء ومضـــــى فـــــي ذم تشييـــــد البنـــــاء وزخرفتـــــه

والاســـراف فـــي الإنفـــاق عليـــه بكـــل كلـــام جـــزل ثـــم أتـــى بمـــا يناســـب المقــــام مــــن التخويــــف بالمــــوت

والدعـــاء إلـــى الزهـــد فـــي الدنيـــا والإقصـــار عـــن اللـــذات والشهـــوات وإتبــــاع الهــــوى وأورد أحاديــــث

وآثـــارا تشاكـــل ذلـــك حتـــى خشـــى النـــاس وبكـــوا وأعلنـــوا بالتوبـــة والاستغفـــار وأخـــذ الناصــــر مــــن

ذلـك بأوفـر حــظ وقــد علــم أنــه المقصــود بالموعظــة فبكــى ونــدم علــى مــا أفــرط وفــرط إلا أنــه وجــد

علــى منــذر لمــا قرعــه بــه فشكــا ذلــك لولــده الحكــم بعــد أنصــراف منــذر فقــال: واللـــه لقـــد تعمدنـــي

منــذر بخطبتــه ومــا عنــي بهـــا غيـــري فأســـرف وافـــرط فـــي تقريعـــي قـــم اقســـم ألا يصلـــي خلفـــه إلا

الجمعــــة خاصــــة فكــــان يصلــــي بقرطبــــة وراء أحمــــد بــــن مطــــرف صاحـــــب الصلـــــاة وتـــــرك الصلـــــاة

بالزهراء فقال له الحكم:

مــا الــذي يمنعــك مــن عـــزل منـــذر عـــن الصلـــاة بـــك والاستبـــدال بـــه إذا كرهتـــه فزجـــره وانتهـــره وقـــال

لـه: أمثــل منــذر ابــن سعيــد فــي فضلــه وخيــره وعلمــه - لا أم لــك - يعــزل لارضــاء نفــس ناكبــة عــن

الرشــد سالكــة غيــر القصــد هــذا مايكــون وإنــي لاستحــي مــن اللــه ألا أجعــل بينــي وبينــه فــي صلــاة

الجمعـــة شفيعـــا مثـــل منـــذر فـــي ورعـــه وصدقـــه ولكنـــه أحرجنـــي فاقسمــــت ولــــوددت أنــــي أجــــد

===

سبيــلاً إلــى كفــارة يمينــي بملكــي بــل يصلــي بالنــاس حياتــه وحياتنــا إن شـــاء اللـــه تعالـــى فمـــا أظننـــا

نعتـاض منـه أبـداً. وكـان منـذر علـى متانتـه وصلابتـه حسـن الخلـق كثيـر الدعابــة فربمــا ســاء ظــن مــن

لايعرفـــه بـــه لدعابتـــه فـــإذا رأى مـــا يخـــل بالديـــن قـــدر شعـــرة ثـــار ثــــورة الأســــد الضــــاري وتبدلــــت

بشاشتـه عبوسـاً ومــر فــي رحلتــه بمصــر فحضــر يومــاً مجلــس أبــي جعفــر النحــاس وهــو يملــي أخبــار

الشعراء فأملى شعر القيس مجنون بني عامر وهو قوله:

خليلي هل بالشام عين حزينـة   تبكي علـى نجـد لعلـي أعينهـا

قـد أسلمهـا الباكـون إلاحمامــةً   مطوقــةً باتـــت وبـــات قرينهـــا

تجاوبهـا أخـرى علـى خيزرانـة   يكاد يدنيها مـن الـأرض لينهـا

فقـــال لـــه منـــذر: يـــا أباجعفــــر مــــاذا باتــــا يصنعــــان فقــــال لــــه: وكيــــف تقــــول أنــــت ياأندلســــي فقلــــت

لــه: بانــت وبــان قرينهـــا فسكـــت. قـــال منـــذر: ومـــازال يستثقلنـــي بعـــد ذلـــك حتـــى منعنـــي كتـــاب

العيــن وكنــت ذهبــت للاستنســاخ مــن نسختــه فلمــا يئســت منــه قيــل لــي: أيــن أنــت مــن أبــي العبــاس

بــن ولــاد فقصدتــه فلقيــت رجــلاً كامـــل العلـــم حســـن المـــرؤة فسألتـــه الكتـــاب فأخرجـــه إلـــي ثـــم نـــدم

أبو جعفر حين بلغه إباحة أبي العباس الكتاب لي وعاد إلى ماكنت أعرفه منه.

ومن شعر منذر بن سعيد ماكتب به إلى أبي علي القالي يستعير كتاباً من الغريب:

===

ابعـــــــــــث إلــــــــــــي بجــــــــــــزء   مـــــــن الغريــــــــب المصنــــــــف

فأرسل إليه الكتاب وأجابه بقوله:

وحــــــــــــــــق در مؤلــــــــــــــــف   بفيـــــــــــــــــك أي تألــــــــــــــــــف

لأبعثـــــــــــــن بمـــــــــــــا قــــــــــــــد   حـــــوى الغريــــــب المصنــــــف

ولــــــــــو بعثــــــــــت بنفســــــــــي   إليـــــــك ماكنـــــــت أســــــــرف

وقال أيضاً:

مقالي كحد السيف وسط المحافل   أميــز بــه مابيــن حـــق وباطـــل

بقلــب ذكــي قــد توقــد نــوره   كبرق مضئ عند تسكاب وابل

فما زلقت رجلي ولا زل مقولي   ولا طاش عقلي عند تلك الزلازل

وقد حدقت حولي عيون إخالها   كمثل سهام أثبتت في المقاتـل

أخيــر إمــام كــان أوهــو كائـــن   بمقتـل أوفــي العصــور الاوائــل

وفـود ملـوك الـروم حـول فنائــه   مخافــة بــأس أو رجـــاء لنائـــل

فعش سالماً أقصى حياة مؤملاً   فأنت رجاء الكل حاف وناعل

===

منصور بن اسماعيل بن عمر

أبـــو الحســـن التميمـــي المصـــري الضريـــر كـــان إمامـــاً فـــي فقـــه مذهبـــه أديبـــاً شاعـــراً مجيـــداً متفننـــاً لــــه

حــظ مــن كــل علــم أصلــه مــن رأس العيــن المشهــورة بالجزيـــرة وقـــدم مصـــر وبهـــا توفـــي ولـــم يكـــن فـــي

زمانــه مثلــه فيهــا وكانــت لــه منزلــة جليلــة عنـــد أبـــي عبيـــد القاضـــي وكـــان مـــن خواصـــه الذيـــن يخلـــو

بهــم للمذاكــرة والمحادثــة وكــان بينهمــا مناظـــرات فـــي الفـــروع أدت إلـــى الخصـــام فتعصـــب الأميـــر ذلـــك

وجماعـــة مـــن الجنـــد لمنصـــور وتعصـــب للقاضـــي أبـــي عبيـــد جماعـــة منهـــم ابــــن الربيــــع الجيــــري ثــــم

شهـد ابـن الربيــع علــي منصــور بكلــام زعــم أنــه سمعــه منــه فقــال القاضــي: إن شهــد عليــه آخــر بمثــل

ماشهــد بــه عليــه ابــن الربيــع ضربــت عنقــه فخــاف علــى نفســه ومـــات. وكانـــت وفاتـــه فـــي جمـــادى

الأولــى سنــة ســت وثلاثمائــة ولــه مصنفــات فــي الفقــه منهــا: كتـــاب الواجـــب وكتـــاب المستعمـــل وزاد

المسافر وغير ذلك. ومن شعره:

مـــــن كـــــان يخشـــــى زحـــــلاً   أو كــــــان يرجـــــــو المشتـــــــري

فإننـــــــــــــــــي منــــــــــــــــــه و إن   كـــــــان أبــــــــي منــــــــه بــــــــري

وقال:

===

وقـــــــد نصحتــــــــك فانظــــــــر   لنفســــــــــــــــك السكينــــــــــــــــه

وقال:

لـــــــي حيلـــــــة فيمـــــــن ينـــــــم   م وليــس فــي الكــذاب حيلــة

لـــــــي حيلـــــــة فيمـــــــن ينـــــــم   م وليــس فــي الكــذاب حيلــة

مــــــن كــــــان يخلـــــــق مايقـــــــو   ل فحيلتــــــــي فيــــــــه قليلـــــــــة

وقال:

إذا كنـــت تزعــــم أن النجــــوم   تضـــــر وتنفـــــع مــــــن تحتهــــــا

فــلا تنكــرن علـــى مـــن يقـــول   بأنـــــــــك باللـــــــــه أشركتهـــــــــا

وقال يمدح يموت بن المزرع بن أخت الجاحظ:

أنـــــت يحيـــــى والـــــذي يـــــك   ره أن تحيــــــــــــــــا يمــــــــــــــــوت

أنـــت صـــون النفــــس بــــل أن   ت لـــــــروح النفـــــــس قــــــــوت

أنـــــــــت للحكمـــــــــة بيــــــــــت   لاخلـــــــت منــــــــك البيــــــــوت

وقال:

ألكلـــــــب أحســـــــن عشـــــــره   وهـــو النهايـــة فـــي الخساســـه

===

لــــــــولا بناتــــــــي وسيئاتـــــــــي   لطـــرت شوقـــاً إلــــى الممــــات

لأننــــــي فــــــي جــــــوار قــــــوم   بغضنـــــــي قربهـــــــم حياتـــــــي

وقال:

ليــــــــس للنجــــــــم إلـــــــــى ض   ر ولا نفــــــــــــــــع سبيـــــــــــــــــل

إنمــــــا النجــــــم علــــــى الـــــــأو   قــــــــات والسمــــــــت دليـــــــــل

وقال:

ســررت بهجــرك لمـــا علمـــت   بــــأن لقلبـــــك فيـــــه ســـــرورا

ولـــــولا ســــــرورك ماسرنــــــي   ومـا كنـت يومـاً عليـه صبـورا

لأنـــــي أرى كـــــل ماساءنـــــي   إذا كان يرضيـك سهـلاً يسيـرا

وقال:

لــولا صــدود الصديـــق عنـــي   مانـــــــال واش منـــــــاه منــــــــي

ولا أدمـــــت البكـــــاء حتــــــى   قـــرح فيـــض الدمـــوع جفنــــي

ومــــــا جفــــــاء الصديـــــــق إلا   هجـــوم خـــوف عقيـــب آمـــن

===

فــلا تمـــن لـــه حـــالاً يســـر لـــه   فإنــــه بانتقــــال الحــــال ينتقـــــل

وقال:

ليس هذا زمان قولك ما الحك   م علـى مـن يقــول أنــت حــرام

والحقـــي بائنــــاً بأهلــــك أو أن   ت عتيــــــق محـــــــرر ياغلـــــــام

أو متى تنكح المصابة في العد   دة عـن شبهــة وكيــف الكلــام

فـي حـرام أصـاب سـن غــزال   فتولـــــــــى وللغـــــــــزال بغـــــــــام

إنمـا ذا زمــان كــدح إلــى المــو   ت وقــــــوت مبلــــــغ والسلــــــام

وقال:

قد قلت إذ مدحوا الحياة فاكثروا   للمـوت ألــف فضيلــة لاتعــرف

منهـــــا أمـــــان بقائــــــه بلقائــــــه   وفـراق كـل معاشــر لاينصــف

وقال:

كــــــل مذكــــــور مـــــــن النـــــــا   س إذا مــــــــــــــــا فقــــــــــــــــدوه

صـــار فـــي حكــــم حديــــث   حفظــــــــــــــــــوه فنســـــــــــــــــــوه

===

فــــــلا تعــــــد بعدهــــــا إليـــــــه   فإنمــــــــــــــــا وده تكلـــــــــــــــــف

وقال:

مـــــن كفـــــاه مــــــن مساعــــــي   ه رغيــــــــــــــــف يغتذيــــــــــــــــه

ولـــــــــــه بيـــــــــــت يــــــــــــواري   ه وثــــــــــــــــوب يكتسيـــــــــــــــــه

فعلـــــــــــام يبـــــــــــذل الــــــــــــوج   ه الــــــــــذي كبـــــــــــر وتيـــــــــــه

وعلـــــــــــام يبـــــــــــذل العـــــــــــر   ض لمخلــــــــــــــوق سفيـــــــــــــــه

وقال:

قــــد قلــــت لمــــا أن شكـــــت   تركـــــــي زيارتهـــــــا خلـــــــوب

إن التباعـــــــــــــــد لايضـــــــــــــــر   ر إذا تقاربـــــــــت القلــــــــــوب

وقال:

منـــــــذ ثلــــــــاث لــــــــم نــــــــرك   فقـــــــــــل لنـــــــــــا ماأخـــــــــــرك

أعلـــــــــــــــــــة فنعــــــــــــــــــــذرك   أم دهــــــــر ســـــــــوء غيـــــــــرك

وقال في مرضه معرضا بأبي عبيد القاضي:

===

والكـــأس ملـــأى وعـــن قليــــل   تشـــرب منهـــا كمــــا شربــــت

وأنشد عند موته معرضاً به أيضاً:

قضيــــــت نحبــــــي فسرقـــــــوم   حمقـــــى بهـــــم غفلــــــة ونــــــوم

كـــــأن يومــــــي علــــــي حتــــــم   وليــــــــس للشامتيــــــــن يـــــــــوم

منصور بن محمد

بـــن عبـــد اللـــه بـــن المقـــدر التميمــــي أبــــو الفتــــح الأصبهانــــي كــــان نحويــــاً أديبــــاً متكلمــــاً كثيــــر الورايــــة

حريصــاً علــى العلــم قــدم بغــداد واستوطنهــا وقــرأ بهــا العربيـــة وصحـــب الصاحـــب بـــن عبـــاد وكـــان

معتزليـــاً متظاهـــراً بالاعتـــزال وصنـــف كتـــاب ذم الاشاعـــرة مـــات يـــوم السبــــت ثامــــن عشــــرة جمــــادى

الأولى سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة.

منصور بن القاضي أبي منصور

محمــد هــو أبــو أحمــد الــأزدي الهــروي قاضــي هـــراة كـــان فقيهـــاً شاعـــراً مجيـــداً كثيـــر الفضائـــل حســـن

الشمائـــل تفقـــه علـــى أبـــي حامـــد الأسفراينـــي ببغـــداد وسمـــع أبـــا الفضـــل بــــن حمدويــــه والعبــــاس بــــن

الفضل النضروي وغيرهما وامتدح القادر بالله.

===

قــم يـــا غلـــام فهاتهـــا حمـــراء   كالنـار يـورث شربهــا الســراء

فاليوم قد نشر الهواء بأرضنـا   مـــن ثلجــــه ديباجــــة بيضــــاء

وقال:

معتقــــة أرق مـــــن التصابـــــي   ومـن وصـل أتـى بعـد التنائــي

يطوف بها قضيب مـن كثيـب   ويطلـــع فوقـــه بــــدر السمــــاء

لواحظــه تبـــث السحـــر فينـــا   وفـي شفتيـه أسبــاب الشفــاء

وقال:

خشف من الترك مثل البدر طلعته   يحوز ضدين من ليل وإصبـاح

كــأن عينيــه والتفتيــر كحلهمــا   أثار ظفر بدت في صحن تفاح

وقال:

أدر المدامـــــة ياغلـــــام فإننـــــا   فـي مجلـس بيـد الربيـع منضــد

والـــورد أصفـــره يلــــوح كأنــــه   أقـــداح تبـــر كفتـــت بزبرجـــد

وقال:

===

وقال:

طلـع البنفسـج زائــراً أهــلاً بــه   مـن وافـد سـر القلــوب وزائــر

فكأنمـا النقـاش صـور وسطــه   في أزرق الديباج صورة طائـر

وقال:

روضـة غضـة عليهــا ضبــاب   قـــد تجلـــت خلالهـــا الأنــــوار

فهي تحكي مجامـراً مـذ كيـات   قـد علاهـا مـن البخـور بخـار

وقال:

يـا أيهـا العـاذل المـردود حجتـه   أقصر فعذري قد أبدته طلعته

ماذا بقلبـي مـن بـدر بليـت بـه   لليث أخلاقه والخشف خلقتـه

وقال:

وشادن في الحسـن فـوق المثـل   أبصــــر منــــي بوجــــوه العمــــل

قبلــــت كفيـــــه فقـــــال انتقـــــل   إلـــى فمـــي فهـــو محـــل القبــــل

وقال:

أللـــه جـــار عصابــــة رحلــــوا   عنـي وقلـب الصــب عندهــم

===

وقال:

أباعبــــــد الإلــــــه العلــــــم روح   وأنك دون كل الناس شخصـه

لذلك كل أهل الفضل أضحوا   كحلقـة خاتـم وغــدوت فصــه

وقال:

بقيــت مــدى الزمـــان أباعلـــي   رفيـــع الشـــان ذا جـــد علـــي

فأنــت مــن المكــارم والمعالــي   بمنزلــــة الوصــــي مــــن النبـــــي

منصور بن المسلم

بـن علـي بـن أبـي الخرجيـن أبــو الحســن الحلبــي المــؤدب المعــروف بابــن أبــي الدميــك كــان أديبــاً فاضــلاً

نحويـاً شاعـراً لـه تصانيـف وردود علـى ابـن جنـي منهـا: تتمـة ماقصـر فيـه ابـن جنــي فــي شــرح أبيــات

الحماســة وديـــوان شعـــر وقفـــت عليـــه بخطـــه الرائـــق فوجدتـــه مشحونـــاً بالفوائـــد النحويـــة وقـــد شـــرح

ألفاظه اللغوية وأعتنى بإعرابه فدل على تبحره في علم العربية. ومن شعره:

أأحبابنا إن خلف البين بعدكـم   قلوبــــاً ففيهــــا للتفــــرق نيــــران

رحلتم على أن القلوب دياركم   وأنكم فيها على البعد سكان

===

ومـا كـل ظـن ظنـه المــرء كــان   يقـــوم عليـــه للحقيقـــة برهــــان

وعيش الفتى طعمان: قند وعلقم   كما حاله قسمان: رزق وحرمان

وقال:

إن كتمت الهوى تزايد سقمـي   وأخــاف العيـــون حيـــن أبـــوح

لأبوحــن بالــذي فــي ضميــري   مــــن هــــواه لعلنــــي استريـــــح

وقال:

وإن اغتراب المرء من غير فاقة   ولاحاجـة يسمـو لهـا لعجيــب

فحسب الفتى بخساً وإن أدرك الغنى   ونـــال ثـــراء أن يقــــال غريــــب

وقال:

أخي ما بال قلبـك ليـس ينقـى   كأنـــك لاتظــــن المــــوت حقــــا

ألا يابــن الذيــن مضــوا وبــادوا   أمــــا واللــــه ماذهبــــوا لتبقــــى

ومالــك غيــر تقـــوى اللـــه زاد   إذا جعلت إلـى اللهـوات ترقـى

وقال:

===

منوجهر بن محمد بن تركان شاه

ابــن محمــد بــن الفــرج أبــو الفضــل بــن أبــي الوفـــاء البغـــدادي الكاتـــب كـــان كاتبـــاً فاضـــلاً أديبـــاً حاذقـــاً

حســـن الطريقـــة سمـــع أبـــاه وأبــــا بكــــر الحلوانــــي وسمــــع المقامــــات مــــن مؤلفهــــا الحريــــري ورواهــــا عنــــه

وروى عنــــه أبــــو الفتــــوح بــــن الخضــــري وابـــــن الأخضـــــر وغيرهمـــــا. مـــــات سنـــــة خمـــــس وسبعبـــــن

وخمسمائة.

مؤرج بن عمرو بن الحارث بن منيع

ابـــن ثـــور بـــن سعـــد بـــن حرملـــة بـــن علقمـــة بـــن عمـــرو بـــن ســــدوس السدوســــي البصــــري النحــــوي

الأخبـاري هـو مـن أعيــان أصحــاب الخليــل عالــم بالعربيــة والحديــث والأنســاب. أخــذ عــن أبــي زيــد

الأنصـاري وصحـب الخليــل بــن أحمــد وسمــع الحديــث مــن شعبــة بــن الحجــاج وأبــي عمــرو بــن العــلاء

وغيرهمـــا. وأخـــذ عنـــه أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبـــي محمـــد اليزيــــدي وغيــــره. وكــــان قــــد رحــــل مــــع

المأمــون إلــى خراســان فسكــن مدينــة مـــرو وقـــدم نيسابـــور وأقـــام بهـــا وكتـــب عنـــه مشايخهـــا. ويقـــال

أن الأصمعـــي كـــان يحفـــظ ثلـــث اللغـــة وكـــان الخليـــل يحفـــظ ثلـــث اللغـــة وكــــان مــــؤرج يحفــــظ الثلثيــــن

وكان أبو مالك يحفظ اللغة كلها.

===

وقــال أبــو عبــد اللــه محمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي: أخبرنـــي عمـــي قـــال: أخبرنـــي مـــؤرج أنـــه قـــدم مـــن

الباديـة ولا معرفـة لـه بالقيـاس فـي العربيـة قـال: فـأول مـا تعلمـت القيـاس فـي حلقـة أبــي زيــد الأنصــاري

بالبصـرة. وقـال محمـد بـن العبـاس أيضــاً: أهــدي أبــو فيــد مــؤرج الســدوس إلــى جــدي محمــد بــن أبــي

محمد كساء فقال جدي فيه:

سأشكر ما أولى ابن عمرو مؤرج   وامنحه حسـن الثنـاء مـع الـود

أغـر سدوسـى نمـاه إلـى العـلا   أب كان صبا بالمكارم والمجـد

أتينـــا أبـــا فيـــد نؤمـــل سيبـــه   ونقدح زنداً غير كاب ولاصلد

فأصدرنا بالفضل والبذل والغنى   ومازال محمود المصادر والورد

كساني ولـم استكسـه متبرعـاً   وذلك أهنأ مايكون مـن الرفـد

كسـاء جمـال إن أردت جمالــةً   وثوب شتاء إن خشيت من البرد

كسانيه فضفاضاً إذا مالبستـه   ترنحت مختالاً وجرت عن القصد

ترى حبكاً فيـه كـأن اطرادهـا   فرند حسام نصله سل من عمد

سأشكر ما عشت السدوسي بره   وأوصي بشكر للسدوسي من بعدي

وصنــف مـــؤرج عريـــب القـــران كتـــاب الانـــواء كتـــاب المعانـــي كتـــاب جماهيـــر القبائـــل. حـــذق نســـب

===

موسى بن بشار

موسى بن بشار

ابــو محمــد مولــى تيــم بـــن مـــرة وقيـــل مولـــى بـــن سهـــم القرشـــي بالـــولاء الملقـــب بشهـــوات لقـــب بذلـــك

لأنــه كــان سئــولا ملحفــاً إذا رأى شيئــاً أعجبــه مــن متـــاع أو ثيـــاب تباكـــى فـــإذا قيـــل لـــه مالـــك قـــال:

اشتهـى هـذا فلقـب شهـوات. وقيـل بــل كــان يجلــب القنــد والسكــر إلــى البلــد فقالــت أمــرأة مــن أهلــه:

مايــــزال موســــى يجيئنــــا بالشهــــوات فغلــــب ذلــــك عليــــه وكــــان شاعــــراً مجيــــدا مــــن شعــــراء الاموييــــن

يستجــدي خلفاهـــم وأمراءهـــم وكـــان يدخـــل علـــى سليمـــان ابـــن عبـــد الملـــك وينشـــده ومـــن مشهـــور

شعره قوله في الأميرسعيد بن خالد العثماني:

أبا خالد أعني سعيد بن خالد   أخا العرف لا أعني ابن بنت سعيد

ولكنني أعني ابن عائشة الـذي   أبـــو أبويـــه خالـــد بـــن أسيـــد

عقيد الندى ماعاش يرضى به الندى   فإن مات لم يرضى الندى بعقيد

دعـوه دعـوه إنكـم قـد رقدتـم   وماهـو عـن أحسابكــم برقــود

فدى للكريم العبشمي ابن خالد   بنى ومـا لـي طارفـي وتليـدي

على وجهه تلقى الأيامن واسمه   وكــان جــواري طيــره بسعــود

===

يظفــر بــي فكتــب إلــى المنصــور انــه توجــه إلــى مدينــة السلــام فاجلـــس قائـــدا مـــن قـــواده علـــى جســـر

التهــروان وامــره ان يتصفــح النــاس حتــى إذا علــق بــي حملنــي اليــه فمــا مــرت بــه القافلــة التــي انــا فيهـــا

تصفحهــا فوقــع بصــره علــي فسألنــي مــن أنــت قلــت: أنــا المؤمــل بــن ايمـــل بـــن المحاربـــي الشاعـــر احـــد

زوار المهــدي فقــال: ايــاك طلبــت فكــاد قلبــي ان يتصــدع خوفــا مـــن الخليفـــة فقبـــض علـــي واسلمنـــي

إلـى الربـع فادخلنـي إلــى المنصــور فسلمــت تسليــم مــروع فــرد السلــام وقــال: ليــس لــك هاهنــا الاخيــر

انــت الؤمــل بــن اميــل قلــت نعـــم اصلـــح اللـــه أميرالمؤمنيـــن. قـــال: اتيـــت غلامـــا غـــرا فخدعتـــه حتـــى

اعطـــاك مـــن مـــال اللـــه عشريـــن الـــف درهـــم قلـــت نعـــم اصلـــح اللـــه الاميـــر اتيـــت غلامـــا غـــرا كريمــــا

فخدعته فانخدع. قال المؤمل: فكان كلامي اعجبه فقال: انشدني ما قلت فيه فانشدته:

هـــــــو المهـــــــدي إلا أن فيـــــــه   مشابـــه صـــورة القمـــر المنيـــر

تشابــــه ذا وذا فهمــــا إذا مــــا   أنـارا مشكلــان علــى البصيــر

فهـذا فــي الظلــام ســراج ليــل   وهـذا فـي النهـار ضيـاء نــور

ولكـــن فضـــل الرحمـــن هــــذا   علـــــى ذا بالمنابـــــر والسريــــــر

وبالملــــك العزيــــز فــــذا أميـــــر   ومـــــا ذا بالأميـــــرولا الوزيــــــر

ونصف الشهر ينقص ذا وهذا   منبــر عنـــد نقصـــان الشهـــور

===

لئــن فــت الملــوك وقــد توافــوا   إليـــك مـــن السهولــــة والوعــــر

لقـد سبـق الملـوك أبــوك حتــى   غــدوا مابيــن كــاب اوحسيـــر

وجئـت مصليــاً تجــري حثيثــاً   ومابـك حيـن تجـري مـن فتـور

فقـــــال النــــــاس ماهــــــذان إلا   كمابيـــن الخليـــق إلـــى الجديــــر

لئن سبـق الكبيـر فأهـل سبـق   له فضـل الكبيـر علـى الصغيـر

وإن بلــغ الصغيــر مــدى كبيـــر   فقد خلـق الصغيـر مـن الكبيـر

فقـــال المنصـــور: واللـــه لقـــد أحسنـــت ولكـــن هـــذا لايســـاوي عشريـــن ألـــف درهـــم فأيــــن المــــال قلــــت

هـو هـذا. فقـال ياربيـع: امضــى معــه فاعطــه اربعــة الــاف درهــم وخــذ الباقــي. قــال المؤمــل: فــوزن

لـي الربيـع مـن المـال اربعـة الــاف درهــم واخــذ الباقــي. فلمــا ولــى المهــدي الخلافــة رفعــت اليــه رقعــة

فلمـا قراهـا ضحـك وامـر بـرد العشريــن الــف درهــم إلــى فــردت فاخذتهــا وانصرفــت. وانشــد نفطويــه

لابن اميل:

لاتغضبـــن علـــى قـــوم تحبهــــم   فليس منك عليهم ينفع الغضب

ولا تخاصمهم يومـا وإن ظلمـوا   إن الولاة إذا ماخوصموا غلبـوا

ياجائرين علينا فـي حكومتهـم   والجور أقبح مايؤتـى ويرتكـب

===

وقال:

وكـم مـن لئيـم ود أنـي شتمتـه   وإن كان شتمي فيه صاب وعلقم

وللكف عن شتم اللئيم تكرماً   أضر له من شتمه حيـن يشتـم

مات المؤمل بن اميل في حدود سنة تسعين ومائة.

موهوب بن أحمد بن الحسن

بــــــن الخضــــــر الجواليقــــــي البغــــــدادي كــــــان مــــــن كبارأهــــــل اللغــــــة امامــــــا فــــــي فنــــــون الـــــــأدب ثقـــــــة

صدوقــا أخذالــادب عــن أبــي زكريــا يحيــى الخطيــب التبريــزي ولازمــه وسمـــع الحديـــث مـــن أبيالقاســـم

ابــن اليســري وأبــي طاهــر بــن أبــي الصقــر وروى عنــه الكنديوابــو الفــرج بــن الجــوزي واخــذ عنـــه أبـــو

البركــــات عبــــد الرحمــــن ابــــن محمــــد الانبــــاري ودرس الــــأدب فــــي النظاميــــة بعـــــد شيخـــــه التبريـــــزي

واختــص بامامــة المقتفــي لامــر اللــه وكــان منأهــل السنــة طويــل الصمــت لايقــول شيئــا الا بعــد التحقيـــن

ويكثـر مــن قــول لا أدري وكــان مليــح الخــط يتنافــس النــاس فــي تحصيلــه والمغالــاة بــه وكــان فــي بعــض

مسائل النحو مذاهب غريبة.

قــال ابــن الانبــاري: كــان يذهــب إلــى ان الاســـم بعـــد لـــولا يرتفـــع بهـــا علـــى مايذهـــب اليـــه الكوفيـــون

===

والــى ان الالــف واللــام فــي نعــم الرجــل للعهــد خلــاف ماذهــب اليــه الجماعــة مــن انهــا للجنـــس. قـــال:

وحضـرت حلقتـه يومـا وهــو يــرا عليــه كتــاب الجمهــرة لابــن دريــد وقــد حكــى عــن بعــض النحوييــن انــه

قـال: اصـل ليـس لاأيــس. فقلــت: هــذا الكلــام كانــه مــن كلــام الصوفيــة فكــان الشيــخ انكــر علــى ذلــك

ولـم يقـل فــي تلــك الحــال شيئــا فلمــا كــان بعــد ايــام وقــد حضرنــا الــدرس علــى العــادة قــال: ايــن ذلــك

الـــذي أنكـــر ان يكـــون أصـــل ليــــس لا أيــــس أليــــس لا تكــــون بمعنــــى ليــــس فقلــــت ولــــم إذا كانــــت لا

بمعنـى ليـس يكــون أصــل ليــس لا أيــس فلــم يذكــر شيئــا وسكــت. قــال: وكــان الشيــخ - رحمــه اللــه

- فـي اللغـة أمثـل منـه فـي النحـو. وحكـى ولـد الجواليقـي أبــو محمــد اسماعيــل قــال: كنــت فــي حلقــة

والـدي يـوم الجمعـة بعـد الصلـاة بجامـع القصــر والنــاس وقــوف يقــرءون عليــه فوقــف عليــه شــاب وقــال:

يـــا سيـــدي قـــد سمعـــت بيتيـــن مـــن الشعـــر ولـــم أفهـــم معناهمـــا وأريـــد أن تسمعهمـــا منـــي وتعرفنـــي

معناها فقال قل فأنشد:

وصل الحبيب جنان الخلد أسكنها   وهجره النار يصليني به النارا

فالشمس بالقوس أمست وهي نازلة   إن لم يزرني وبالجوزاء إن زار

قــال اسماعيــل: فلمــا سمعهــا والــي قــال: يابنــي هــذا معنــى مــن علـــم النجـــوم وسيرهـــا لا مـــن صنعـــة

أهــل الــادب فانصــرف الشــاب مــن غيــر فائــدة واستحــي والــدي مــن ان يســـأل عنشـــيء ليـــس عنـــده

===

منـه علـم فالـى علـى نفسـه الايجلـس فـي حلقتـه حتـى ينظــر فــي علــم النجــوم ويعــرف تسييــر الشمــس

والقمـر فنظـر فـي ذلـك ثـم جلـس للنـاس. ومعنـى البيـت: ان الشمـس إذا كانــت فــي القــوس كــان الليــل

طويـلا فجعـل ليالـي الهجـر فيهـا وذ كانـت فـي الجــوزاء كــان الليــل قصيــرا فجعــل ليالــي الوصــل فيهــا.

وللجواليقـــي مـــن التصانيـــف: شـــرح ادب الكاتـــب كتـــاب العـــروض التكملـــة فيمـــا يلحـــن فيــــه العامــــة

اكمـــل بـــه درة الغـــواص للحريـــري المعـــرب مـــن الكلـــام الاعجمـــي وغيـــر ذلـــك. وكانــــت ولادتــــه سنــــة

ست وستين واربعمائة توفى يوم الاحد خامس عشر المحرم سنة تسع وثلاثين وخمسمائة.

المؤيد بن عطاف

بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد أبــو سعيــد الالوســي الشاعــر الأديــب ولــد بالــوس سنــة اربــع وتسعيـــن

واربعمائــــة ونشــــا بدجيــــل واتصــــل بخدمـــــة ملكشـــــاه مسعـــــود بـــــن محمـــــد السلجوقـــــي فعـــــلا ذكـــــره

وتقدمــوا ثــري ودخــل بغــداد فــي ايــام المسترشــد فصــار جاويشــا ولمــا صـــارت الخلافـــة إلـــى المقتفـــي

تكلم فيه وفي اسحابه بما لايليق فقبـض عليـه وسجـن فلبـث فـي السجـن عشـر سنيـن واخـرج منـه فـي

خلافة المستنجد ومن شعره:

رحلوا فأفنيت الدموع لبعدهم   من بعدهم وعجبت إذ أنا باق

===

وأبيت ماسورا وفرحة ذكركم   عنـدي تعـادل فرحـة الإطلــاق

لاتنكـر البلـوى سـواد مفارقـي   فالحـرق يحكـم صنعــة الحــراق

وقال في صفة القلم:

ومثقــف يغنــي ويفنـــى دائمـــاً   فــي طــوري الميعــاد والإيعــاد

قلـم يفـل الجيـش وهــو عرمــرم   والبيـض ماسلـت مـن الأغمـاد

وهبت به الآجام حين نشابهـا   كــرم السيــول وهيبـــة الآســـاد

توفـي أبـو سعيـد بالموصـل يـوم الخميـس الرابـع والعشريــن مــن رمضــان سنــة سبــع وخمسيــن وخمسمائــة

عن ثلاث وستين سنة.

ميمون الاقرن

هــو الامــام المقــدم فــي العربيــة بعــد أبيالاســـود الدؤلـــي أخذعـــن أبيالاســـود واخـــذ عنـــه عنبســـة بـــن

معدان الفيل في اصح الروايتين.

حــدث اسحــاق بــن ابراهيـــم الموصلـــي عـــن المدائنـــي قـــال: امـــر زيـــاد ابـــا الأســـود الدؤلـــي ان ينقـــط

المصاحــف فنقطهــا ورســم مــن النحــو رسومــا ثــم جــاء بعــده ميمــون الاقــرن فــزاد عليــه فــي حـــدود

===

العربيــة ثــم زاد فيهــا بعــده عنبســة بــن معــدان المهــري وكــان ميمــون احــد ائمــة العربيــة الخمســة الذيــن

يرجع اليهم في المشكلات.

حـــدث أبـــو عبيـــدة ان يونـــس النحـــوي سئـــل عــــن جريــــر والفــــرزدق والاخطــــل: ايهــــم اشعــــر فقــــال:

اجمعـت العلمـاء علـى الاخطــل. قــال أبــو عبيــدة: فقلــت لرجــل إلــى جنبــه: سلــه: مــن هــؤلاء العلمــاء

فسألـــه فقـــال: هـــم ميمـــون الاقـــرن وعنبســـة الفيـــل وابـــن أبـــي إسحـــاق الحضرمــــي وابــــو عمــــر وبــــن

العـــلاء وعيســـى بـــن عمـــر الثقفـــي هـــؤلاء طرقـــوا الكلـــام وماثــــوه موثــــا لاكمــــن تحكــــون عنهــــم لاهــــم

بدويـــون ولا نحويـــون.. وقـــال أبـــو عبيـــدة: اول مـــن وضـــع العربيـــة أبـــو الاســـود الدؤلــــي ثــــم ميمــــون

الاقرن ثم عنبسة الفيل ثم عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي ثم عمر الثقفي.

ميمون بن جعفر

ابـــو توبـــة النحـــوي كـــان لغويـــاً نحويـــاً أديبـــاً أخذعـــن أبـــي الحســـن الكسائـــي وكــــان يــــؤدب عمــــرو بــــن

سعيـد بـن سلـم فلمـا قـدم الأصمعـي مــن البصــرة نــزل علــى سعيــد فحضــر يومــا واخــذ سعيــد يســأل

ه فجعــل أبــو توبــة إذا مــر الأصمعــي بشــيء مــن الغريــب بــادر اليــه فاتــى بكــل مافــي البـــاب او اكثـــره

فشق ذلـك علـى الأصمعـي فعـدل بابـي توبـة إلـى المعانـي فقـال سعيـد: يـا باتوبـة لاتتبعـه فـي هـذا الفـن

===

يعنــي المعانــي فانــه صناعتــه فقــال أبــو توبــة: ومــاذا علــى فـــي ذلـــك ان سألنـــي عمـــا احسنـــه اجبتـــه

ومالا احسنة تعلمته منه واستفدته.

باب النون

ناصر بن أحمد بن بكر

ابــو القاســم الخــوي النحــوي الأديــب ولــد فــي المحــرم سنــة ســت وستيــن واربعمائــة قـــرأ النحـــو علـــى

أبــي طاهــر الشيــرازى والفقــه علــى أبــي اسحــاق الشيــرازي وسمــع ابـــا القاســـم علـــي بـــن أحمـــد بـــن

الســـري وابـــا الحسيـــن عاصـــم بـــن الحسيـــن المعـــروف بابـــن النقـــور العاصمـــي وابـــا زيـــد نظـــام الملــــك

وكـــان شيـــخ الـــأدب فـــي اذربيجـــان غيـــر مدافـــع وولـــى القضـــاء بهـــا مــــدة ورحــــل اليــــه النــــاس مــــن

الاطـــراف وصنـــف شـــرح اللمـــع لابـــن جنـــي وتوفـــي فـــي ربيـــع الاخـــر سنـــة سبـــع وخمسمائـــة ومـــن

شعره:

عليــك بإغبـــاب الزيـــارة إنهـــا   تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا

فاني رأيت الغيث يسأم دائماً   ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا

وقال:

===

فتبـــاً لعيـــش قصيــــر الــــدوام   ووجـدان حــظ قريــب العــدم

ناصر بن عبد السيدين علي

ابـــو الفتـــح المطـــرزي الخوارزمـــي النحـــوي الأديـــب ولـــد بخــــوارزم فــــي رجــــب سنــــة ثمــــان وثلاثيــــن

وخمسمائــــة فــــي السنــــة والبلــــدة التــــي مــــات فيهــــا الزمخشــــري ولذلـــــك قيـــــل لـــــه خليفـــــة الزمخشـــــري

لاسيمـا وقـد كـان علـى طريقتـه رأسـاً فـي الاعتـزال داعيـا اليـه وكــان ينتحــل فــي الفــروع مذهــب أبــي

حنيفــة وكــان فقيهــا فاضـــلا بارعـــا فـــي النحـــو واللغـــة وفنـــون الـــادب ولـــه شعـــر حســـن يتعمـــد فيـــه

استعمـال الجنـاس قـرأ ببلـده علــى ابيــه أبــي المكــارم عبــد السيــد وعلــى أبــي المؤيــد الموفــق بــن أحمــد

ابـــن اسحـــاق المعـــروف باخطـــب خـــوارزم وغيرهمـــا وسمـــع مـــن أبيعبــــد اللــــه محمــــد بــــن علــــي بــــن

أبيسعيــد التاجــر وغيـــره ودخـــل بغـــداد متوجهـــا إلـــى الحـــج سنـــة احـــدى وستمائـــة وجـــرى لـــه فيهـــا

مباحــث مــع جماعــة مــن الفقهـــاء والادبـــاء واخذأهـــل الـــأدب عنـــه وصنـــف شـــرح المقامـــات للحريـــري

والمغـرب فـي غريـب الفــاظ الفقهــاء والمعــرب فــي شــرح المغــرب والاقنــاع فــي اللغــة والمقدمــة المطرزيــة

فــي النحــو والمصبــاح فــي النحــو اضــا مختصــر ومختصــر اصلـــاح المنطـــق لابـــن السكيـــت وغيـــر ذلـــك

مات بخوارزم يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من جمادى الاولى سنة عشر وستمائة ومن شعره:

===

ودر خلالـــــــه أبـــــــداً ثميــــــــن   ودر نوالــــــــه أبــــــــداً غزيــــــــر

وقال:

تعامى زماني عن حقوقي وإنه   قبيح على الزرقاء تبدي تعاميا

فإن تنكروا فضلي فإن رغاءه   كفى لذوي الأسماع منكم مناديا

وقال:

يــا وحشـــةً لجيـــرة منـــذ نـــأوا   علو قـدري فـي الهـوى انحطـا

حكت دموعي البحر من بعدهم   لمــــــا رأت منزلهـــــــم شطـــــــا

نبا بن محمد بن محفوظ

أبـــو البيـــان القرشـــي الدمشقـــي المعـــروف بابـــن الحورانـــي شيـــخ الطريـــق البيانيــــة بدمشــــق كانــــت لــــه

معرفــة تامــة باللغــة والــادب والفقــه وكـــان شاعـــراً فاضـــلاً زاهـــداً عابـــداً سمـــع أبـــا الحســـن علـــي بـــن

الموازينــي وأبــا الحســن علــي بــن أحمــد بــن قبيــس المالكــي وسمــع منــه يوســـف بـــن عبـــد الواحـــد بـــن

وفــاء السلمــي والقاضــي أسعـــد بـــن المنجـــا والفقيـــه أحمـــد العراقـــي وعبـــد الرحمـــن ابـــن الحسيـــن بـــن

عبــدان وغيرهــم وصحــب الشيــخ ارسلــان الدمشقــي الصوفــي ولزمــه وكــان ينفــرد بــه ولــه تصاميــف

===

مفيـــدة ومجاميـــع لطيفـــة وشعـــر كثيـــر. ومـــن مصنفاتـــه: منظومـــة فـــي الصـــاد والضـــاد ومنظومـــة فــــي

تعزيز بيتي الحريري اللذين أولهما:

ســــم سمــــةً تحمـــــد آثارهـــــا

قال فيها:

بـل سمــه بالهجــر عنــدي لمــح   مـــــود يوالـــــي سمـــــه بلسمـــــه

توفي بدمشق يوم الثلاثاء غرة ربيع الاول سنة احدى وخمسين وخمسمائة.

نجم بن سراج العقيلي

البغــدادي الاصــل الملقــب بشمــس الملــك رحــل مــع اهلــه إلــى مصـــر صغيـــرا وتوطـــن باسنـــا مـــن بلـــاد

الصعيــد فنشــا بهــا وهـــو احـــد شعـــراء العصـــر المجيديـــن وابائـــه المبرزيـــن شائـــع الصيـــت سائـــر الذكـــر

تصــرف بفنــون الــأدب وتميــز بالشعــر فمــدح الاكابــر والاعيــان وكــان منقطعــا إلـــى الرئيـــس جعفـــر ابـــن

حســان بــن علــي الاسنائــي احــد اكابــر العصــر وادبائــه ولــه فيــه مدائــح كثيــرة وكـــان بينـــه وبيـــن مجـــد

الملــك جعفــر ابــن شمـــس الخلافـــة الأديـــب الشاعـــر صحبـــة ومـــودة ومطارحـــات توفـــي سنـــة احـــدى

وستمائة ومن شعره في مدح الرئيس بن حسان المذكور قوله:

===

وماذا عسى يجدي السؤال وإنما   أعلل قلباً ذاهباً فـي المذاهـب

فوالله لولا الشعر سنة من خلا   ونحلة قوم في العصور الذواهب

لنزهت نفسي عن سؤال معاشر   يرون طلاب البر أسني المكاسب

وهبت لمن يأبى مديحي عرضه   وإن كان للمعروف ليس بواهب

وأقسمت لاأرجو سوى رفد جعفر   حليف الندى رب العلا والمناقب

أحق فتى يطري ويرجى ويتقى   كما تتقى خوفاً شفار القواضب

إذا نحن قدرنـا تقاعـس مجـده   وجدناه بالتقصير فوق الكواكب

وإن نحن رمنا وصف جدوى يمينه   رأينا نداه فوق سح السحائب

أخو همـم لـم يسلـه اللـوم همـه   وما همه غير اتصال المواهـب

جواد تراه الدهر في البـر دائبـاً   كان عليـه الجـود ضربـة لـازب

رقيت بإحسان ابن حسان منبرا   فكنت به في الفضل أحسن خاطب

وصلت على الأيام حتى لقد غدت   من الرعب من بعد الجفاء صواحبي

ومن هذا رجع إلى الغزل وختم القصيدة به فقال بعده:

على أنني من وقع عادية النوى   دريئــة رام للأســي والنوائــب

===

خليلـي كفــا واتركانــي وخليــا   ملامي فذهني حاضر غير غائب

إذا كان ذنبي الحب والوجد والهوى   فتلك ذنوب لست منها بتائب

والقصيدة طويلة تركت باقيا للاختصار.

نشوان بن سعيد بن نشوان

أبــو سعيــد الحيــري اليمنــي الأميرالعلامــة كـــان فقيهـــا فاضـــلا عارفـــا باللغـــة والنحـــو والتاريـــخ وسائـــر

فنــون الــادب فصيحــاً بليغــاً شاعــراً مجيـــداً استولـــى علـــى قلـــاع وحصـــون وقدمـــه أهـــل جبـــل صبـــر

حتــى صــار ملكــاً ولــه تصانيــف أجلهــا شمــس العلــوم وشفــاء كلــام العــرب مــن الكلـــوم فـــي اللغـــة ولـــه

القصيدة المشهورة التي أولها:

الأمــر جــد وهــو غيـــر مـــزاح   فاعمل لنفسك صالحاً ياصـاح

مات في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة.

نصر بن ابراهيم بن

أبــي نصــر بــن الحسيــن الدينــوري ثــم البغــدادي الحمامــي المــؤدب. ولــد سنــة خمسيــن ومائتيـــن وكـــان

حســـن المعرفـــة بالنحـــو فاضـــلاً أديبــــاً سمــــع ابــــا الحســــن بــــن عبــــد السلــــام وابــــا محمــــد بــــن الطــــراح

===

المثنـــى فجلـــس ابـــن لنكـــك وقـــال: ان نصـــر الايخليالمجلـــس الـــذي مضـــى لنـــا معـــه منشـــئ يقولـــه فيــــه

ويجب ان نبداه قبل ان يبدانا فاستدعى بدواة وكتب اليه:

لنصـر فـي فـؤادي فـرط حـب   أنيـف بـه علـى كـل الصحــاب

أتينــــــــاه فبخرنــــــــا بخـــــــــوراً   مـن السعـف المدخـن بالتهـاب

فقمت مبادراً وحسبت نصراً   أراد بـذاك طــردي أو ذهابــي

فقــال متــى أراك أبــا حسيـــن   فقلـت لـه إذا اتسخــت ثيابــي

فلمـا وصلـت الرقعـة إلـى نصــر أملــى علــى مــن كتــب لــه بظهرهــا الجــواب فلمــا وصــل الينــا قرانــاه فــاذا

هو فيه:

منحت أبا الحسين صميم ودي   فداعبنـــــي بألفـــــاظ عـــــذاب

أتـــى وثيابـــه كالشيـــب بيـــض   فعـــدن لـــه كريعـــان الشبــــاب

وبغضي للمشيب أعد عنـدي   ســـواداً لونـــه لــــون الخضــــاب

ظننت جلوسـه عنـدي لعـرس   فجــدت لــه بتمسيــك الثيــاب

وقلــت متـــى أراك أباحسيـــن   فجاوبنـي إذا اتسخــت ثيابــي

===

رأيـت الهلــال ووجــه الحبيــب   فكانـــا هلاليـــن عنـــد النظــــر

فلــم أدر مـــن حيرتـــي فيهمـــا   هلـال السمـا مـن هلــال البشــر

ولــولا التـــورد فـــي الوجنتيـــن   وماراعنـي مـن ســواد الشعــر

لكنــت أظــن الهلـــال الحبيـــب   وكنــت أظـــن الحبيـــب القمـــر

وقال:

شاقني الأهل لم يشقني الديـار   والهوى صائر إلى حيث صاروا

جيــــرة فرقتهــــم غربــــة البـــــي   ن وبيـــن القلـــوب ذاك الجـــوار

كم أناس رعوا لنا حين غابـوا   وأنــاس خانــوا وهــم حضـــار

عرضوا ثم أعرضوا واستمالوا   ثـم مالـوا وأنصفـوا ثــم جــاروا

لاتلمهـم علـى التجنـي فلــو لــم   يتجنــوا لــم يحســـن الاعتـــذار

وقال:

فـــــلا تمـــــن بتنميــــــق تكلفــــــة   لصورة حسنها الاصلي يكفيها

إن الدنانير لاتجلـى وإن عتقـت   ولاتزاد على الحسن الذي فيها

===

إذا شئت أن تحيا عزيزاً مسلماً   فدبــر وميــز مــا تقــول وتفعــل

توفي نصر بن أحمد الخبز ارزي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.

نصر بن الحسن بن جوشن

بـــن منصـــور ابـــن حميـــد بـــن أثـــال أبـــو المرهـــف العيلانـــي النميـــري كــــان قارئــــاً أديبــــاً شاعــــراً مجيــــداً

أضــر بالجــدري صغيــراً فحفــظ القــرآن المجيــد وقــرا الــأدب علـــى أبـــي منصـــور الجواليقـــي وسمـــع مـــن

القاضـــى أبـــي بكـــر محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي الانصــــاري وأبــــي البركــــات عبــــد الوهــــاب بــــن المبــــارك

الانماطـي وأبـي الفضـل ابـن ناصـر وبـرع فــي الشعــر فمــدح الخلفــاء والــوزراء وكــان منقطعــا إلــى الوزيــر

ابــن هبيــرة وقــد ادركتــه صغيــرا ولــم ألقــه توفــي يــوم الثلاثــاء الثامــن والعشريــن مــن ربيــع الاخــر سنـــة

ثمان وثمانين وخمسمائة ومن شعره:

شمس الضحى يعشى العيون ضياؤها   إلا إذا رمقــت بعيـــن واحـــده

ولذاك تاه العور واحتقروا الورى   فاعرف فضيلتهم وخذها فائده

نقصان جارحة أعانت أختها   فكأنمـــا قويـــت بعيـــن زائــــده

وله:

===

ومعصـــم يكـــاد يجـــري رقــــةً   وإنمــــــــا يعصمــــــــه ســــــــواره

وقال:

تــرى يتألــف الشمــل الصديــع   وآمـــن مــــن زمانــــي مايــــروع

وتؤنـس بعـد وحشتهــا بنجــد   منازلهـــــا القديمــــــة والربــــــوع

ذكــرت بأيمــن العلميـــن عيشـــاً   مضــى والشمــل ملتئــم جميـــع

فلـم أملــك لدمعــي رد غــرب   وعند الشوق تعصيك الدمـوع

ينازعنـــي إلــــى لميــــاء قلبــــي   ودون لقائهـــــا بلـــــد شســـــوع

وأخوف ما أخاف على فؤادي   اذا مـــا انجـــد البــــرق اللمــــوع

فقـد حملـت مـن طـول التنائـي   عــن الأحبــاب مــالا أستطيـــع

وقال:

مافــــــــــي قبائــــــــــل عامــــــــــر   مـــن معلــــم الطرفيــــن غيــــري

خالـــــــــي زعيـــــــــم عبـــــــــادة   وأبـــــي زعيـــــم بنـــــي عميـــــر

نصر بن عام الليثي

===

النحــوي كــان فقيهــا عالمـــا بالعربيـــة مـــن فقهـــاء التابعيـــن وكـــان يسنـــد إلـــى أبـــي الأســـود الدؤلـــي فـــي

القــرآن والنحــو ولــه كتــاب فــي العربيــة وقيــل أخــذ النحــو عــن يحيــى بــن يعمــر العدوانـــي واخـــذ عنـــه

أبو عمرو بن العلاء وكان يرى راي الخوارج ثم ترك ذلك وقال في تركه ابياتا وهى:

فارقـت نجـدة والذيـن تزرقــوا   وابــن الزبيــر وشيعــة الكرابــى

وهـوي النجارييـن قـد فارقتـه   وعطيـــــة المتجبــــــر المرتــــــاب

مات بالبصرة سنة تسع وثمانين وقيل ستة تسعين.

نصر بن علي بن محمد

ابــو عبــد اللــه الشيــرازي الفــارس الفســوي يعــرف بابـــن أبـــي مريـــم النحـــوي خطيـــب شيـــراز وعالمهـــا

واديبهــا والمرجــوع الــه فــي الامــور الشرعيـــة والمشكلـــات الادبيـــة أخذعـــن محمـــود بـــن حمـــزة الكرمانـــي

وصنـف تفسيـر القــران وشــرح الايضــاح للفــارس قــريء عليــه سنــة خمــس وستيــن وخمسمائــة وتوفــي

بعدها.

نصر بن مزاحم

ابــو الفضــل المنقــري الكوفــي كـــان عارفـــا بالتاريـــخ والاخبـــار وهوشيعـــي مـــن الغلـــاة جلـــد فـــي ذلـــك

===

روى عنـه أبـو سعيـد الاشـج ونـوح بــن حبيــب وغيرهمــا. وروى هــو عــن شعبــة بــن الحجــاج واتهمــه

جماعـــة مـــن المحدثيـــن بالكـــذب وضعفـــه اخــــرون وصنــــف كتــــاب الغــــارات وكتــــاب الجمــــل وكتــــاب

صفيـن وكتـاب مقتـل حجـر بــن عــدي وكتــاب مقتــل الحسيــن بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا وغيــر ذلــك

مات سنة اثنتي عشرة ومائتين.

نصر بن يوسف

صاحـــب أبـــي الحســـن الكسائــــي كــــان نحويــــاً لغويــــاً لــــه مــــن الكتــــب: كتــــاب خلــــق الانســــان كتــــاب

الابل ذكره

نصر الله بن ابراهيم

بــن أبــي نصــر بــن الحسيــن الدينــوري ثـــم البغـــدادي الحمامـــي المـــؤدب ولـــد سنـــة عشريـــن وخمسمائـــة

وكــان حســن المعرفــة بالنحــو فاضــلاً أديبــاً سمــع ابــا الحســن بــن عبـــد السلـــام وابـــا محمـــد بـــن الطـــراح

وغيرهما ولا اعرف من امره غير هذا.

نصر الله بن عبد مخلوف

ابــــن علــــي بــــن عبــــد القــــوي بــــن فلاقــــس الاسكنــــدري كــــان أديبــــاً فاضــــلاً وشاعــــراً مجيــــداً ولــــد

===

بالاسكندرية في ربيـع الاخـر سنـة اثنتيـن وثلاثيـن وخمسمائـة ونشـأ بهـا وقـرأ علـى أبـي طاهـر السلفـي

وسمــع منــه ومــن غيــره. ورحــل إلــى اليمــن ودخــل عــدن سنــة ثلــاث وستيــن وخمسمائــة وامتــدح بهــا

الوزيـــر ابـــا الفــــرج ياســــر بــــن بلــــال وسافــــر إلــــى صقليــــة ودخلهــــا سنــــة خمــــس وستيــــن وخمسمائــــة

وامتـدح بهــا القائــد ابــا القاســم بــن الحجــر فاكــرم نزلــه واحســن اليــه فصنــف باسمــه كتابــا سمــاه الزهــر

الباســم فــي اوصــاف أبيالقاســم ثــم فــارق صقليـــة راجعـــا إلـــى مصـــر فتوفـــي بعيـــذاب سنـــة سبـــع

وستين وخمسمائة ومن شعره:

إشرب معتقة الطلا صرفاً على   رقـص الغصـون بروضـة غنـاء

من كـف وطفـاء الجفـون كأنمـا   تسعى بنار أضرمت في مـاء

فيسحـر مقلتهـا وخمــرة ريقهــا   شــرك العــول وآفـــة الأعضـــاء

وقال:

سددوها مـن القـدود رماحـاً   وانتضوها من الجفون صفاحـا

يالهـا حلـة مـن السقـم حالــت   واستحالـت ولاكفاهـا كفاحــا

صــح إذ أذرت العيــون دمــاء   أنهــم أثخنــوا القلــوب جراحـــا

وقال:

===

فإن لم يكن وصل لديك لعاشق   فمــاذا الــذي أبديــت للمتأمــل

وقال من قصيدة:

عقدوا الشعور معاقد التيجان   وتقلــــدوا بصــــوارم الأجفــــان

ومشوا وقد هزوا رماح قدودهم   هــــز الكمــــاة عوالــــي المــــران

وتدرعوا زرداً فخلت أراقماً   خلعت ملابسهـا علـى الغزلـان

نصيب بن رباح

مولـى عبــد العزيــز بــن مــروان شاعــر مــن فحــول الشعــراء الإسلامييــن كــان عبــدا لرجــل مــن كنانــة مــن

أهــل ودان وكــان فصيحــاً مقدمــاً فــي النسيــب والمديــح مترفعــا عــن الهجــاء كبيــر النفــس عفيفـــا قيـــل

لــم ينســب قــط إلا بامرأتــه وكــان مقدمـــاً عنـــد الملـــوك يجيـــد مديحهـــم ومراثيهـــم وفـــي سبـــب اتصالـــه

بعبـد العزيـز بـن مـروان وفـك رقبتـه مـن الـرق روايـات شتـى منهـا: انــه لمــا قــال الشعــر وهوشــاب جعــل

ياتــي مشيخــة القبيلــة وينشدهــم فاجتمعـــوا إلـــى ملـــاه وقالـــوا: إن عبـــدك هـــذا قـــد نبـــغ بقـــول الشعـــر

ونحــن منــه بيــن شرتيــن إمــا أن يهجونــا فيهتــك أعراضنــا او يمدحنــا فيشبــب بنسائنــا وليـــس لنـــا فـــي

شــيء مـــن الخلتيـــن خيـــرة. فقـــال لـــه ملـــاه: يانصيـــب انـــا بائعـــك لامحالـــة فاختـــر لنفســـك فســـار إلـــى

===

لعبــــد العزيـــــز علـــــى قومـــــه   وغيرهــــــــم منــــــــن غامـــــــــره

فبابــــــــك أسهــــــــل أبوابهـــــــــم   ودارك مأهولــــــــــة عامـــــــــــره

وكلبـــــــــك أرأف بالزائريــــــــــن   مـــــن الـــــأم بابنتهــــــا الزائــــــره

وكفـــك حيـــن تـــرى المعتفيـــن   أنــــدى مـــــن الليلـــــة الماطـــــره

فمنـــك العطـــاء ومنـــا الثنـــاء   بكــــــــــل محبــــــــــرة سائـــــــــــره

فقــال عبــد العزيــز: اعطــوه اعطــوه فقــال: - أصلحــك اللـــه - إنـــي عبـــد ومثلـــي لايأخـــذ الجوائـــز قـــال

فمــا شأنــك فاخبــره بحالــه فدعــا الحاجــب فقــال: اخــرج بــه إلــى بــاب الجامــع فابلــغ فــي قيمتــه فدعــا

المقوميــن فنــادوا عليــه مــن يعطــي لعبـــد اســـو جلـــد قـــال رجـــل هـــو علـــي بمائـــة دينـــار فقـــال تصيـــب

قولـوا علـى انـي ابـري القــس واريــش السهــام واحتجــن الاوتــار فقــال الرجــل: هــو علــى بمائتــي دينــار.

قــال: قولــوا علــى انـــي ارعـــى الابـــل وامريهـــا واقضقضهـــا واصدرهـــا واوردهـــا وارعاهـــا وارعيهـــا.

قـال رجـل هـو علـى بخمسمائـة دينـار. قـال نصيـب قولــوا علــى انــي شاعــر عربــي لايوطــيء ولا يقــوي

ولا يسانــد. قــال رجــل هــو علــى بالــف دينــار فســار بــه الحاجــب إلــى عبــد العزيـــز فاخبـــره بمـــا تـــم

فقـــال: افعـــوا اليـــه الـــف دينـــار فقبضهـــا وافتـــك بهـــا رقبتـــه ولـــم يـــزل فـــي جملـــة عبـــد العزيـــز حتــــى

احتضر فاوصى به سليمان بن عبد الملك خيرا فصيره في جملة سماره.

===

حكــى ان نصيبــا دخــل علــى سليمــان بـــن عبـــد الملـــك وعنـــده الفـــرزدق فقـــال سليمـــان للفـــرزدق يـــا

أبافراس: أنشدني وإنما أراد أن ينشده مديحاً فيه فأنشده قوله يفتخر:

وركب كأن الريح تطلب عندهم   لها ترة من جذبهـا بالعصائـب

سروا يركبون الريح وهي تلفهم   إلى شعب الأكوار ذات الحقائب

إذا أبصـروا نـاراً يقولـون ليتهــا   وقد خصرت أيديهم نارغالب

فتمعـــر سليمـــان واربـــد لمـــا ذكـــر الفـــرزدق غالبــــا وقــــال لنصيــــب: قــــم وانشــــد مولــــاك ويحــــك فقــــام

نصيب وانشده:

أقـول لركـب صادريــن لقيتهــم   قفاذات أوشال ومولاك قـارب

قفوا خبروني عن سليمان إنني   لمعروفه مـن أهـل ودان طالـب

فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله   ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب

وقالــوا عهدنـــاه وكـــل عشيـــة   بأبوابه من طالبي العرف راكب

هو البدر والناس الكوكب حوله   ولاتشبه البدر المضيء الكواكب

فقـــال سليمـــان للفـــرزدق: كيـــف تـــرى شعـــره فقـــال هــــو اشعرأهــــل جلدتــــه. قــــال سليمــــان: واهــــل

جلدتك ياغلام اعط نصيبا خمسمائة دينار وللفرزدق نار ابيه فخرج الفرزدق وهويقول:

===

وقال:

ليس السواد بناقصى مادام لي   هـذا اللسـان إلـى فــؤاد ثابــت

مـن كـان ترفعـه منابـت أصلــه   فبيوت أشعاري جعلن منابتي

كــم بيــن أســـود ناطـــق بيانـــه   ماضي الجنان وبين أبيض صامت

إنــي ليحسدنــي الرفيــع بنـــاؤه   من فضل ذاك وليس بي من شامت

وقال:

كـــــأن القلـــــب قيـــــل يغـــــدي   بليلـــــــى العامريـــــــة أو يـــــــراح

قطـــاة غرهـــا شـــرك فباتــــت   تجاذبــــه وقــــد علــــق الجنــــاح

لهـا فرحـان قــد تركــا بــو كــر   فعشهمــــــا تصفقــــــه الريـــــــاح

إذا سمعــا هبــوب الريــح نضــا   وقـد أودى بهــا القــدر المتــاح

فـلا فـي الليـل نالـت ماترجــى   ولا فـي الصبـح كـان لهـا بـراح

وقال:

فان أك حالكاً فالمسك أحوى   ومـا لسـواد جسمـي مـن دواء

===

فـإن ترضـى فـردي قـول راض   وإن تأبـى فنحـن علـى السـواء

وقال:

ألا ليت شعري ما الذي تجدين بي   غداً غربة النأي المفرق والبعد

لدي أم بكر حين تغترب النوى   بنا ثم يخلو الكاشحون بها بعدي

أتصرمني عند الذين هم العدا   فتشمتهم بي أم تدوم على العهد

وقال:

ألام على ليلـى ولـو أستطيعهـا   وحرمـة مابيــن البيئــة والحجــر

لملـت علـى ليلـى بنفسـي ميلـةً   ولو كان في يـوم المحلـق والنحـر

نصيب مولى المهدي

أصلـه عبـد مـن باديـة اليمامــة عــرض علــى المهــدي وهــو إذ ذاك ولــي عهــد فاستنشــده فانشــده فقــال:

واللـه ماهـو بـدون نصيـب مولـى بنــي مــروان فاشتــراه ولمــا ولــي الخلافــة ارسلــه إلــى اليمــن فــي شــراء

ابــل مهريــة وكتــب إلــى عامــل اليمــن ان يجعــل لــه عشريــن الــف دينــار لذلـــك فاخـــذ نصيـــب ينفـــق مـــن

المـــال والاكـــل والشـــرب واللهـــو وشـــراء الجـــواري فكتـــب بذلـــك إلـــى المهـــدي فامـــر بحملـــه اليـــه موثقــــا

===

بالحديـــد بعـــد ان حبـــس مـــدة باليمـــن فلمـــا ادخـــل علـــى المهديانشـــده قصيـــدة طويلـــة يستعطفــــه بهــــا

اولها:

تأوبنـي ثقـل مـن القيــد موجــع   فـأرق عينــي والخليــون هجــع

همـوم توالـت لــو ألــم يسيرهــا   بسلمـى لظلـت صمـةً تتصـدع

ومنها:

إليــك أميرالمؤمنيــن ولــم أجــد   سواك مجيراً منك ينجـى ويمنـع

تلمست هل من شافع لي فلم أجد   سوى رحمة أعطاكها الله تشفع

لئن لم تسعنـي يابـن عـم محمـد   فما عجزت عني وسائـل أربـع

طبعت عليها صبغة ثم لم تـزل   على صالح الأخلاق والدين تطبع

تغاضيك عن ذي الذنب ترجو صلاحه   وأنت ترى ما كان يأتي ويصنع

وعفوك عنـي لـو تكـون جزيتـه   لطارت به في الجو نكباء زعزع

وإنــك لاتنفــك تنعـــش عاثـــراً   ولم تعترضه حيـن يكبـو ويخنـع

وحلمك عن ذي الجهل من بعدما جرى   به عنق من طائش الجهل أشنع

===

للـــــــه ميـــــــة خلـــــــةً لوأنهــــــــا   تجــزى الــوداد بودهــا وتثيـــب

ومنها:

إذ للشباب عليك من ورق الصبا   ظل وإذ غصن الشباب رطيب

طرب الفؤاد ولات حين تطرب   إن الموكــــل بالصبــــا لطــــروب

وتقـول ميـة مـا لمثلــك والصبــا   واللـون أسـود حالــك غربيــب

شاب الغراب وما أراك تشيب   وطلابك البيض الحسان عجيب

ومنها في المديح:

والبرمكــي وإن تقــارب سنـــه   أو باعدتـه الســن فهــو نجيــب

خرق العطاء إذا استهل عطاؤه   لامتبــــــع منــــــا ولا محســــــوب

يـــاآل برمـــك مارأينـــا مثلكـــم   مامنكـــــم إلا أغــــــر وهــــــوب

وإذا بد الفضل بن يحيى هبتـه   لجلالــــــه إن الجلــــــال مهيــــــب

ومنها:

شمنـــا لديـــك مخيلــــةً لاخليــــاً   في الشيم اذ بعض البروق خلوب

===

أبـــو مالـــك التميمـــي أعرابـــي مـــن أهـــل الباديـــة لغـــوي شاعـــر وفــــد علــــى الرشيــــد ومدحــــه وخدمــــه

وانقطـــع إلـــى الفضـــل امتـــدح الخلفـــاء والامـــراء وتقـــرب منهـــم ومـــن شعـــره يرثـــى يزيـــد حـــوراء المدنـــي

المغني:

لـــم يمتـــع مـــن الشبـــاب يزيـــد   صار في الترب وهو غض جديد

خانـــــه دهـــــره وقالــــــه مــــــن   ه نحــوس واستدبرتــه السعــود

حيـن زفـت إليــه دنيــاه تجلــى   وتدانـــى منهــــا إليــــه البعيــــد

فكـأن لـم يكـن يزيـد ولـم يـش   ج نديمــــــــاً يهــــــــزه التغريــــــــد

النضر بن شميل بن خرشة

بــن يزيــد بـــن كلثـــوم التميمـــي المازنـــي النحـــوي اللغـــوي الأديـــب ولـــد بمـــرو ونشـــأ بالبصـــرة وأخـــذ عـــن

الخليـل بـن أحمــد وأقــام بالباديــة زمنــاً طويــلاً فأخــذ عــن فصحــاء العــرب كأبــي خيــرة الاعرابــي وأبــي

الدقيـش وغيرهمـا. وسمـع مـن هشــام بــن عــروة وحميــد الطويــل واسماعيــل بــن أبــي خالــد وعبــد اللــه

بن عون وهشام ابن حسان وغيرهم من صغار التابعين.

وروى عنـه يحيـى بـن معيـن وابـن المدينـي وهوثقـة حجـة احتجــوا بــه فــي الصحــاح ولمــا ضاقــت عليــه

===

الأسبـاب فـي البصــرة عــزم علــى الخــروج إلــى خراســان فشعــه مــن أهــل البصــرة نحــو ثلاثــة آلــاف مــن

المحدثيـن والفقهــاء واللغوييــن والنحــاة والادبــاء فجلــس لوداعهــم بالمربــد وقــال: ياأهــل البصــرة يعــز علــي

واللــه فراقكــم ولــو وجــدت عندكــم كــل يــوم كيلجــة مــن الباقـــلاء مـــا فارقتكـــم فلـــم يكـــن يهـــم واحـــد

يتكلــف لــه ذلــك فســار إلــى مــرو واقــام بهــا فاثــرى وافاديهــا مــالا عظيمــا ذكـــر ذلـــك أبـــو عبيـــدة فـــي

كتـــاب المثالـــب وكـــان النضـــر منأهـــل السنـــة وهـــو اول مـــن اظهرهــــا بخراســــان ومــــرو وولــــى القضــــاء

بمرو فاقام العدل وحمدت سيرته وكان متقللا متقشفا.

قـال الزبيـر بـن بكـار: حـد ثنـي النضــر بــن شميــل قــال: دخلــت علــى أميرالمؤمنيــن المامــون بمــرو وعلــى

اطمــار متــر عبلــة فقــال: يانضــر تدخــل علــى أميرالمؤمنيــن فــي مثــل هــذه الثيــاب فقلــت: ان حــر مــرو

شديد لايدفع الا بمثل هذه الاخلاق.

قال: بل أنت رجل متقشف ثم تجارينا الحديث فاجرى ذكر النساء وقال:

حدثنـي هشيـم بـن بشيــر عــن مجالــد عــن الشعبــي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم: )إذا تــزوج الرجــل المــرأة لدينهــا وجمالهــا كـــان فيـــه ســـداد مـــن عـــوز( ففتـــح السيـــن مـــن

ســداد فقلــت صدقــوك يــا أميرالمؤمنيــن وحدثنــي عـــوف بـــن أبـــي جميلـــة الاعرابـــي عـــن الحســـن عـــن

علـي بـن أبـي طالـب رضــي اللــه عنــه أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: )إذا تــزوج الرجــل المــراة

===

لدينهـــا وجمالهـــا كـــان فيـــه ســـداد مـــن عـــوز( وكســـرت السيـــن قـــال: وكـــان المامـــون متكئـــاً فاستـــوى

جالســـاً وقـــال: الســـداد لحـــن عنـــدك يـــا نضـــر قلـــت نعـــم ههنـــا يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قــــال: أوتلحننــــي

قلـت: إنمـا لحـن هشيــم وكــان لحانــاً فتبــع أميــر المؤمنيــن لفظــه فقــال: مــا الفــرق بينهمــا قلــت: الســداد:

القصـد فـي الديــن والطريقــة والأمــر والســداد: أبلغــه وكــل مــا ســددت بــه شيئــاً فهــو ســداد وقــد قــال

العرجي:

أضاعونـي وأي فتـى أضاعــوا   ليــــوم كريهــــة وســـــداد ثغـــــر

قــال: فأطــرق المأمــون مليــاً ثــم قــال: قبــح اللــه مــا لا أدب لــه ثــم قــال: أنشدنــي يــا نضــر أخلــب بيـــت

للعرب قلت قول حمزة بن بيض:

تقـــول لـــي والعيـــون هاجعــــة   أقـــم علينـــا يومــــاً ولــــم أقــــم

أي الوجوه اتنجعت قلـت لهـا   لــــأي وجــــه إلا إلــــى الحكــــم

متــى يقــل حاجبنـــا سرادقـــه   هـذا ابـن بيـض بالبـاب يبتســم

قد كنت أسلمت فيك مقتبلا   هاك اوحل ذاك وأعطني سلمي

فقــال المأمــون للــه درك كأنمـــا شـــق لـــك عـــن قلبـــي فأنشدنـــي أنصـــف بيـــت للعـــرب قلـــت: قـــول أبـــي

عروة المدني:

===

ومفيـده نصـري وان كـان أمـراً   متزعزعـاً فـي أرضـه وسمائــه

وأكــون والـــي ســـره وأصونـــه   حتى يجييء علي وقـت أدائـه

وإذا رعا باسمي ليركب مركباً   صعباً قعدت له على سيسائه

وإذا ارتدى ثوباً جميلاً لم أقـل   ياليت كان على حسـن ردائـه

فقال احسنت يانضر انشدني اقنع بيت قالته العرب

قلت: قول ابن عبد الاسدي:

إني امرؤ لـم أزل وذاك مـن ال   لــــــه قديمــــــاً أعلـــــــم الأدبـــــــا

أقيم بالدار ما أطمأنت بي الد   دار وإن كنــت نازحــاً طربـــاً

لاأحتـــوي خلـــة الصديــــق ولا   أتبــع نفســي شيئـــاً إذا ذهبـــا

أطلب ما يطلب الكريم من الر   رزق بنفســي وأجمــل الطلبـــا

إنـي رأيــت الفتــى الكريــم إذا   رغبتـــه فـــي صنيعـــة رغبــــا

والعبـــد لا يطلـــب العــــلاءولا   يعطيـــك شيئـــاً إلا إذا رهبـــا

مثل الحمـار السـوء المخاتـل لا   يحمــــل شيئـــــاً إلا إذا ضربـــــا

===

فقــال أحسنــت يانضــر ثــم أخذالقرطــاس وأنــا لا أدري مــا يكتــب ثــم قــال: كيــف تقـــول إذا أمـــرت مـــن

يتــرب الكتــاب قلــت اتربـــه قـــال فهـــو مـــاذا قلـــت فهـــو متـــرب قـــال فمـــن الطيـــن قلـــت طنـــه قـــال فهـــو

مــاذا قلــت فهــو مطيــن قــال: هـــذه احســـن مـــن الاولـــى ثـــم قـــال ياغلـــام ارتبـــه وطنـــه وابلـــغ معـــه إلـــى

الفضـل ابـن سهـل. قـال: فلمـا قـرأ الكتــاب الفضــل قــال يانضــر: ان أميرالمؤمنيــن امــر لــك بخمسيــن الــف

درهــم فمــا كــان السبــب فاخبرتــه الخبـــر فقـــال: لحنـــت أميرالمؤمنيـــن قلـــت كـــلا انمـــا لحـــن هشيـــم بـــن

بشيــر وكــان لحانــا فتبــع أميرالمؤمنيــن لفظــه فامــر لــي الفضــل بثلاثيــن الــف درهــم فاخــذت ثمانيـــن الفـــا

درهـم بحـرف استفيــد منــي. توفــي النضــر بــن شميــل فــي ذي الحجــة سنــة اربــع ومائتيــن. ولــه مــن

التصانيـــف: كتـــاب الصفـــات فـــي اللغـــة خمســـة اجـــزاء والمدخـــل إلـــى كتــــاب العيــــن وكتــــاب غريــــب

الحديـــث وكتـــاب المعانــــي وكتــــاب السلــــاح وكتــــاب المصــــادر وكتــــاب الانــــواء وكتــــاب خلــــق الفــــرس

وكتاب الجيم وكتاب الشمس والقمر وغير ذلك.

نهشل بن يزيد

ابـو خيـرة الاعرابـي البصـري بـدوي مـن بنـي عـدي دخــل الحضــرة وصنــف كتــاب الحشــرات ذكــره فــي

الفهرست.

===

واصل بن عطاء

ابـــو حذيفـــة الغـــزال مولـــي بنـــي ضبـــة كـــان متكلمـــا بليغااديبـــا متفننـــا خطيبــــا ولقــــب بالغــــزال لكثــــرة

جلوسـه فـي سـوق الغزاليـن إلـى أبـي عبـد اللـه مولـى قطــن الهلالــي وكــان بشــار بــن بــرد قبــل ان يديــن

بالرجعــة ويكفــر جميـــع الامـــة كثيـــر المديـــح لواصـــل بـــن عطـــاء وفضلـــه فـــي الخطابـــة علـــى خالـــد بـــن

صفوانوشبيـب بـن شبـة والفضـل بـن عيسـى يـوم خطبـوا عنـد عبـد اللـه ابـن عمـر بـن عبـد العزيــز والــى

العراق فقال في ذلك

أبا حذيفة قـد أوتيـت معجـزة   من خطبة بدهت من غير تقدر

وإن قـولاً يـروق الخافقيــن معــاً   لمسكت مخرس عن كـل تحبيـر

وقال في ذلك أيضاً:

تكلفوا القول والاقوام قد حفلوا   وحبروا خطباً ناهيك من خطب

فقـــام مرتجـــلاً تغلـــى بداهتـــه   كمرجل القين لما حف باللهـب

وجانب الراء لم يشعر به أحـد   قبل التصفح والإغراق في الطلب

قولــه وجانــب الــراء اشــارة إلــى لثغــة واصــل وكــان واصــل الثــغ قبيــح اللثغـــة فـــي الـــراء فكـــان يخلـــص

===

كلامــه مــن الــراء ولا يفطــن لذلــك السامــع لاقتــداره علــى الكلــام وسهولــة الفاظــه وفـــي ذلـــك يقـــول أبـــو

الطروق الضبي:

عليــم بإبــدال الحــروف وقامــع   لكل خطيب يغلب الحق باطله

ولمـا قـال بشــار بالرجعــة وتتابــع علــى واصــل مايشهــد بالحــداه قــال واصــل: امــا لهــذا الاعمــى الملحــد

امالهــذا المشنــف المكنــى بابــي معــاذ مـــن يقتلـــه امـــا واللـــه لـــولا ان الغيلـــة سجيـــة مـــن سجايـــا الغاليـــة

لدسســـت اليـــه مـــن يبعـــج بطنـــه فـــي جـــوف منزلــــه او فــــي حفلــــه ثــــم لايتولــــى ذلــــك الا عقيلــــي او

سدوســـي فقـــال أبـــو معـــاذ ولمـــي يقـــل بشـــار وقـــال: المشنـــف ولـــم يقـــل المرعـــث وكـــان بشــــار ينبــــز

بالمرعـث. وقـال: مـن سجايـا الغاليـة ولـم يقـل الرافضــة. وقــال: فــي منزلــه ولــم يقــل فــي داره. وقــال:

يبعـج ولـم يقـل يبقـر كـل ذلــك تخلصــا مــن الــراء ولمــا بلــغ بشــارا انكــار واصــل عليــه وانــه يهتــف بــه قــال

يهجوه:

مالــي أشايــع غــزالاً لــه عنـــق   كنقنق الـدو إن ولـي وإن مثـلا

عنـق الزرافــة مابالــي وبالكــم   أتكفرون رجالاً أكفروا رجـلا

وكـــان واصـــل فـــي اول امـــره يجلــــس إلــــى الحســــن البصــــري فلمــــا ظهــــر الاختلــــاف وقالــــت الخــــوارج

بتكفيــر مرتكبــي الكبائــر وقــال الجماعــة بايمانهــم خــرج واصــل عــن الفريقيــن وقــال بمنزلــة بيــن المنزلتيـــن

===

فطــرده الحســن عــن مجلســه فاعــزل عنــه وتبعــه عمـــرو بـــن عبيـــد ومـــن ثـــم سمـــوا وجماعتهـــم المعتزلـــة

ومما قيل في لثغته بالراء قول بعضهم:

ويجعل البر قمحـاً فـي تصرفـه   وخالف الراء حتى احتال للشعر

ولم يطق مطراً في القـول يجهلـه   فعاذ بالغيث إشفاقاً من المطر

وقـــال قطـــرب: سألـــت عثمـــان البـــري كيـــف كـــان يصنـــع واصـــل بالعـــدد بعشـــرة وعشريـــن وأربعيــــن

وبالقمــر وبالبــدر ويــوم الأربعــاء والمحــرم وصفــر وربيــع الـــأول والآخـــر وجمـــادى الآخـــرة: مالـــي فيـــه إلا

قول صفوان بن ادريس:

ملقــــن ملهـــــم فيمـــــا يحاولـــــه   جـــم خواطـــره جـــواب آفـــاق

ولواصـــل بـــن عطـــاء خطـــب وحكــــم مــــن الكلــــام ومناظــــرات ورسائــــل واخبــــار يطــــول ذكرهــــا ولــــه

شعر اجاد فيه ومنه:

تحامق مع الحمقى إذا مالقيتهم   ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل

فإن الفتى ذا العقل يشقى بعقله   كما كان قبل اليوم يشقى ذوو الجهل

ولــه مــن التصانيــف: معانــي القــران وكتــاب التوبـــة وكتـــاب الخطـــب فـــي الوحيـــد وكتـــاب المنزلـــة بيـــن

المنزلتيـــن وكتـــاب السبيـــل إلـــى معرفـــة الحـــق وكتـــاب ماجـــرى بينـــه وبيـــن عمـــر وبــــن عبيــــد وكتــــاب

===

اصنــاف المرجئــة وكتــاب خطبــة التــي اخــرج منهــا الــراء وطبقاتأهــل العلــم والجهــل وغيــر ذلــك. ولــد

واصل بالمدينة سنة ثمانين وتوفي سنة احدى وثلاثين ومائة.

وثيمة بن موسى الفرات

ابــو زيــد الفــارس الفســوي الوشــاء المحــدث الأديــب الاخبــاري كــان يتجـــر فـــي الوشـــي وهـــو نـــوع مـــن

الثيـاب المنسوجــة مــن الابريســم حــدث عــن سلمــة بــن فضــل عــن ابــن سمعــان عــن الزهــري باحاديــث

موضوعـــة ولـــه عـــن مالـــك حديـــث منكـــر وسمـــع منـــه أحمـــد بـــن ابراهيـــم بـــن ملحـــان وحـــدث عنــــه

ابنــه أبــو رفاعــة عمــارة بــن وثيمــة وسافــر وثيمــة فــي اول امــره مــن بلــده إلـــى البصـــرة ثـــم إلـــى مصـــر

ومنهـا إلـى الاندلــس ثــم عــاد إلــى مصــر وبهــا مــات يــوم الاثنيــن لعشــر خلــون مــن جمــادى الاولــى سنــة

سبــع وثلاثيــن ومائتيــن وصنــف كتــاب اخبــار الــردة ذكــر فيــه القابائــل التــي ارتــدت بعــد وفـــاة النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلــم وسرايــا أبــي بكــر التــي سيرهــا لقتالهــم وماجــرى بينهــم ومــن رجــع منهــم إلــى

الاسلــام واخبــار خالــد ابــن الوليــد مــع مالـــك بـــن نويـــرة وقتلـــه لـــه ومراثـــي متمـــم بـــن نويـــرة فـــي اخيـــه

وغير ذلك.

الوليد بن عبيد الله بن يحيى بن عبيد

===

ابـن شملـال بـن جابـر بـن مسلمـة بـن مسهـر بـن الحـارث بـن جشـم بـن أبـي حارثـة بــن جــدي بــن بدولبــن

بحتـــر أبـــو عبـــادة وابـــو الحســـن والـــاول اشهـــر البحتـــري الطائـــي الشاعـــر المشهـــور كـــان فاضـــلا أديبــــاً

فصيحــا بليغــا شاعــراً مجيــدا وكــان بعــض أهــل عصــره يقدمونــه علــى أبــي تمــام بــادئ الــراي ويختمــون

بــه الشعــراء وروى عنــه شعــره أبــو العبــاس المبــرد وابــن المرزبانمحمــد بـــن خلـــف وابـــو بكـــر الصولـــي

والمحاملي أبو عبد الله.

ولــد بمنبــج مــن اعمــال حلــب وبهـــا نشـــا وتنبـــل وقـــال الشعـــر ثـــم صـــار إلـــى أبـــي تمـــام وهـــو بحمـــص

فعــرض عليــه شعــره وكـــان يجلـــس للشعـــراء فيعرضـــون عليـــه اشعارهـــم فلمـــا سمـــع أبـــو تمـــام شعـــره

اقبـل عليـه وقـال لـه: انـت اشعـر مــن انشدنــي. وللبحتــري تصــرف حســن فــي ضــروب الشعــر ســوى

الهجــاء فانـــه لـــم يحسنـــه واجـــود شعـــره ماكـــان فـــي الاوصـــاف وكـــان يتشبـــه بابـــي تمـــام فـــي شعـــره

ويحــذو حــذوه وينحــو نحــوه فـــي البديـــع الذيكـــان أبـــو تمـــام يستعملـــه ويـــراه امامـــا ويقدمـــه علـــى نفســـه

ويقول في الفرق بينهما قول منصف: ان جيد أبيتمام خير من جيدي ورديئي خير من رديئه.

وقـال لـه الحسيـن بـن اسحـاق يومـا: ان النـاس يزعمــون أنــك أشعرمــن أبــي تمــام فقــال: واللــه مــا ينفعنــي

هــذا أقــول ولا يضــر أبــا تمـــام واللـــه مـــا أكلـــت الخبـــز إلا بـــه ولـــوددت أن الأمـــر كمـــا قالـــوا ولكـــن واللـــه

تابع له لائذ به نسيمي يركد عند هوائه وأرضي تنخفض عند سمائه.

===

وسابــح هطــل بالشعــر هتــان   علـى الجـراء أميـن غيـر خــوان

فلو تراه مشيحاً والحصى زيـم   بين السنابك من مثنى ووحدان

أيقنــت أن تتثبـــت أن حافـــره   من صخر تدمر أو من وجه عثمان

ثــم قــال لــي: ماهــذا الشعــر قلـــت لـــاادري قـــال هـــو الاستطـــراد قلـــت ومـــا معنـــى ذلـــك قـــال: يريـــك

انه يريد وصف الفرس وهو يريد هجاء عثمان.

قــال المؤلــف الفقيــر: وهــذا هــو الذيذكــره علمـــاء البديـــع فـــي تعريـــف الاستطـــراد وقـــد نحـــا البحتـــري

نحو أبي تمام فوصف فرسا واستطرد إلى هجو حمدويه الأحول فقال:

ما إن يعاف قذى ولو أوردتـه   يومـاً خلائـق حمدويــه الأحــول

وهــو مـــن قصيـــدة امتـــدح بهـــا محمـــد بـــن علـــي القمـــي وكـــان حمدويـــه عـــدواً لـــه فهجـــاه فـــي عـــرض

مدحــه لمحمــد القمــي وكانــت ولــادة البحتــري سنــة ســت ومائتيــن وتوفــي بمنبــج بمــرض السكتــة سنـــة

أربـــع وثمانيـــن ومائتيـــن ولـــه كتــــاب الحماســــة علــــى مثــــال حماســــة ابــــن تمــــام وكتــــاب معانــــي الشعــــر

وديــــوان مجلديــــن جمعــــة أبــــو بكــــر الصولــــي ورتبــــه علــــى الحــــروف وجمهــــه أيضـــــاً علـــــى بـــــن حمـــــرة

الأصبهانــي الأخبــاري ورتبــه علــى الأنــواع كمــا صنــع بشعــر أبــي تمــام. ومــن غيــر شعــره فــي المديـــح

قصيدته الرائية التي مدح بها المتوكل على الله يهنئه بعيد الفطر ويذكر خروجه في للصلاة قال:

===

نعمى من الله اصطفاه بفضلها   واللـه يـرزق مـن يشـاء ويقـدر

ومنها:

بالبرصمت وأنت أفضل صائم   وبسنـــة اللـــه الرضيــــة تفطــــر

فانعــم بيــوم الفطــر عينـــاً إنـــه   يــوم أغــر مــن الزمـــان مشهـــر

أظهرت عز الملـك فيـه بجحفـل   لجب يحاط الديـن فيـه وينصـر

خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت   عـدداً يسيـر بـه العديـد الاكثـر

والخيل تصهل والفوارس تدعى   والبيــض تلمــع والأسنــة نرهــر

ومنها:

حتى طلعت بضوء وجهك فانجلى   ذاك الدجى وانجاب ذاك العثير

وافتـن فيـك الناظـرون فأصبـع   يومــاً إليــك بهــا وعيــن تنظـــر

يجدون رؤيتك التي فـازوا بهـا   مــن أنعــم اللـــه التـــي لاتكفـــر

ذكــروا بطلعتــك النبــي فهللــوا   لما طلعت من الصفوف وكبروا

حتى انتهيت إلى المصلى لابساً   نور الهـدى يبدوعليـك ويظهـر

===

وله من قصيدة يمدح بها علي بن مر:

لم يبق من جل هذا الناس باقية   ينالهـا الفهــم إلا هــذه الصــور

جهل وبخل وحسب المرء واحدة   من تين حتى يعفي خلفـه الاثـر

إذا محاسنــي اللاتـــي أدل بهـــا   كانت ذنوبي فقل لي كيف اعتذر

أهز بالشعر أقواماً ذوي وسـن   في الجهل لو ضربوا بالسيف ماشعروا

علي نحت القوافي من مقاطعها   ومـا علــي إذا لــم تفهــم البقــر

ومنها في المديح:

لـولا علـي بـن مـر لاستمــر بنــا   خلف من العيش فيه الصاب والصبر

عذنا بأروع أقصى نيلـه كثـب   على العفاة وأدنى سعيه سفـر

ألح جودا ولم تضـرر سحائبـه   وربمـا ضـر فـي إلحاحـه المطـر

مواهب ما تجشمنا السؤال لها   إن الغمـام قليــب ليــس يحتفــر

ومن غرر شعره في الاوصاف قوله يصف ايوان كسرى:

حضرت رحلي الهمـوم فوجـه   ت إلـى أبيـض المدائـن عنســي

===

وهـم خافضـون فـي ظـل عـال   مشرف يحسر العيـون ويخسـى

مغلـق بابــه علــى جبــل القــب   ق إلى دارتـي خلـاط ومكـس

نقل الدهـر عهدهـن عـن الجـد   دة حتـى غـدون أنضـاء لبــس

فكـأن الجرمـاز مـن عـدم الـأن   س وإخلالـــــه بنيــــــة رمــــــس

لوتـــــراه علمـــــت أن الليالــــــي   جعلـت فيـه مأتمـاً بعـد عــرس

وهو ينبيـك عـن عجائـب قـوم   لايشـــاب البيـــان فيــــه بلبــــس

فـإذا مــا رأيــت صــورة انطــا   كيـة ارتعـت بيـن روم وفــرس

والمنايـــــــا مواثـــــــل وأنوشــــــــر   وان يزجى الصفوف تحت الدرفس

في اخضرار من اللباس على أص   فـر يختــال فــي صبيغــة ورس

وعــــراك الرجــــال بيــــن يديــــه   في خفوت منهم وإغماض جرس

مـن مشيـح يهـوى بعامـل رمـح   ومليـــح مــــن السنــــان بتــــرس

تصـف العيـن أنهـم جـد أحيــا   ء لهــم بينهـــم إشـــارة خـــرس

===

وتراهـــا إذا أجـــدت ســـروراً   وارتياحـاً للشـارب المتحسـي

أفرغت في الزجاج من كل قلب   فهــي محبوبــة إلــى كـــل نفـــس

حلم مطبق على الشك عينـي   أم أمـان غيـر ظنـي وحدســي

وكأن الإيوان من عجب الصن   عة جون في جنب أرعن جلس

يتظنـــى مـــن الكآبـــة أن يــــب   دو لعينــــي مصبــــح أو ممــــس

مزعجاً بالفراق عن أنس إلف   عـز أو مرهقــاً بتطليــق عــرس

عكست حظه الليالي وبات ال   مشتري فيـه وهـو كـوب نحـس

فهــــو يبــــدي تجلـــــداً وعليـــــه   كلكل من كلاكل الدهر مرسي

لم يعبـه أن بـز مـن بسـط الـدي   باج واستل من ستور الدمقس

مشمخـــر تعلـــو لـــه شرفــــات   رفعت في رء وس رضوى وقدس

لابسات مـن البيـاض فمـا تـب   صـــر منهـــا إلا غلائـــل بــــرس

ليـس يـدري أصنـع أنـس لجـن   صنعــوه أم صنــع جــن لأنـــس

===

وكـأن القيـان وسـط المقاصـي   ر يرجعــن بيــن حــور ولعــس

وكــــــأن اللقــــــاء أول مـــــــن أم   س ووشـك الفـراق أول أمــس

وكــــان الــــذي يريــــد اتباعـــــاً   طامـع فـي لقائهـم بعـد خمــس

عمرت للسرور دهراً فصارت   للتعــــزي ربوعهــــم والتأســـــي

فلهـــــــا أن أعينهـــــــا بدمـــــــوع   موقفـات علـى الصبابـة حبـس

ذاك عندي وليست الدار داري   باقترابي منها ولا الجنس جنسي

غيـر نعمـي لأهلهـا عنـد أهلـي   غرسوا أعلى رباطها خير غرس

أيـــدوا ملكنـــا وشـــدوا قــــواه   بكمـاة تحـت الستــور وحمــس

وأعانـــوا علـــى كتائـــب أربــــا   ط بطعن على النحور ودعس

وأراني من بعد أكلف بالأشرا   ف طــراً مــن كــل سنــخ وأس

وهب بن منبه

أبـــو عبـــد اللـــه اليمانـــي الأخبـــاري صاحـــب القصـــص كـــان مـــن خيــــار التابعيــــن ثقــــة صدوقــــا كثيــــر

النقـل مـن الكتـب القديمـة المعروفــة بالاسرائيليــات. قــال ابــن قتيبــة: كــان وهــب بــن منبــه يقــول: قــرأت

===

حــدث سفيــان بــن عيينــه عــن عمــرو بـــن دينـــار قـــال: دخلـــت علـــي وهـــب بـــن منبـــه داره بصنعـــاء

فأطعمنـي مـن جـوزة فـي داره فقلـت لـه: وددت أنـك لـم تكـن كتبـت فــي القــدر كتبــاً فقــال: وانــا واللــه

وددت ذلك.

وروى حمــاد بــن سلمـــة عـــن أبـــي سنـــان قـــال: سمعـــت وهـــب بـــن منبـــه يقـــول: كنـــت أقـــول بالقـــدر

حتـى قـرأت بضعـة وسبعيـن كتابــا كانــت كتــب الانبيــاء فــي كلهــا مــن جعــل لنفســه شيئــاً مــن المشيئــة

فقــد كفــر فتركــت قولــي. ولوهــب أيضــاً: كتــاب الملــوك المتوجــة مـــن حميـــر وأخبارهـــم وغيـــر ذلـــك.

ومـــن كلامـــه: العلـــم خليـــل المؤمـــن والحلـــم وزيـــره والعقـــل دليلــــه والصبــــر جنــــوده والرفــــق أبــــوه والليــــن

أخــوه. مــات وهــب وهــو علــى قضـــاء صنعـــاء سنـــة أربـــع عشـــرة ومائـــة وقيـــل سنـــة عشـــر والـــأول

أصح.

وهب بن وهب بن كثير

ابـن عبـد اللـه بـن زمعـة بـن الأسـود بـن المطلـب بـن أسـد بـن عبـد العـزي بــن قصــي بــن كلــاب القاضــي

أبــو البختــري القرشــي الأســـدي المدنـــي كـــان فقيهـــاً أخباريـــاً نسابـــاً لكنـــه متهـــم فـــي الحديـــث وكـــان

جــواداً ممدحــاً يحــب المــدح ويثيــب عليــه روى عــن هشـــام بـــن عـــروة وجعفـــر بـــن محمـــد وعبيـــد اللـــه

===

وروى عنــه الربــع بــن ثعلــب والمسيــب بــن واضــح ورجــاء ابــن سهــل وجماعـــة وسكـــن بغـــداد وولـــي

قضـاء عسكـر المهـدي ثـم ولـى حربهـا وصلاتهـا توفـي فـي بغـداد سنـة مائتيـن ولـه مــن الكتــب: كتــاب

صفـــة النبـــي صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم وكتــــاب فضائــــل الانصــــار وكتــــاب الفضائــــل الكبيــــر وكتــــاب

نسب ولد اسماعيل وكتاب طسم وجديس

باب الهاء

هارون بن الحائك

النحـــوي الضريـــر مـــن أعيـــان أصحـــاب ثعلـــب وكـــان معـــدوداً مـــن طبقتـــه أصلــــه يهــــودي مــــن الحيــــرة

وكــان الوزيــر عبيــد اللــه ابــن سليمــان أرســل إلــى ثعلــب ليختلــف إلــى ولـــده القاســـم فأبـــى واعتـــذر

بالشيخوخــة والضعــف فقــال لــه: أنفــذ إلـــى مـــن ترتضيـــه مـــن أصحابـــك فانفـــذ إليـــه هـــارون الضريـــر

فاستحضــر الوزيــر عبيــد اللــه أبــا إسحــاق الزجــاج وجمــع بينــه وبيــن هــارون فسألــه الزجـــاج: كيـــف

تقـــول ضربـــت زيـــدا ضربـــا فقـــال: ضربـــت زيـــدا ضربـــا فقـــال: كيـــف تكنــــى عــــن زيــــد والضــــرب

فافحــم ولــم يجــب وحــار فــي يــده وانقطــع انقطاعـــا قبيحـــا فصرفـــه الوزيـــر واختـــار الزجـــاج لتاديـــب

ولـــده فكـــان ذلـــك سبـــب منيـــة هـــارون ومــــا كــــان هــــارون ممــــن يذهــــب عليــــه هــــذا فــــان جــــواب

===

المسألـة ضربتــه ايــاه ذكــر ذلــك أبــو بكــر الزبيــدي فــي الطبقــات ولهــارون مــن التصانيــف: كتــاب العلــل

في النحو كتاب الغريب الهاشمي وقيل الغريب الهاشمي لثعلب.

هارون بن زكريا الهجري

أبــو علـــي النحـــوي صاحـــب كتـــاب النـــوادر المفيـــدة روي عنـــه ثابـــت بـــن حـــزم السرقسطـــي وغيـــره

ولا أعلم من أمره غير هذا.

هارون بن علي بن يحيى

بــن أبــي منصــور المنجــم البغــدادي أبــو عبــد اللــه كــان أديبـــاً شاعـــراً روايـــة نديمـــاً ظريفـــاً وهـــو أحـــد

بنــي المنجــم المشهوريــن بالــأدب والفضـــل المنقطعيـــن إلـــى الخلفـــاء لمنادمتهـــم والمقيميـــن عندهـــم وكـــان

هـــارون هـــذا مـــن أكملهـــم أدبـــاً. وصنـــف كتـــاب أخبـــار النســـاء وكتـــاب أخبـــار الشعــــراء المولديــــن

أورد فيـه مـا اختــاره مــن شعرهــم وسمــاه بالبــارع قــال فــي مقدمتــه: عملــت كتابــي هــذا فــي أخبــار

الشعـراء المولديـن ذكـرت فيــه مــا اخترتــه مــن اشعارهــم وتحريــت فــي ذلــك الاختيــار أقصــى مــا بلغتــه

معرفتــي وانتهــى إليــه علمــي والعلمــاء يقولــون: يــدل علــى العاقــل اختيــاره وقالــوا: اختيــار الرجـــل مـــن

وفـود عقلـه ثـم ذكـر أنـه اختصـره مـن كتـاب مطـول ألفـه قبلـه ذكــر فــي هــذا الكتــاب نيفــاً ومائــة وستيــن

===

شاعـراً وافتتحـه بذكـر بشـار بــن بــرد وختمــه بمحمــد بــن عبــد الملــك بــن صالــح. توفــي هــارون بــن

علي سنة ثمان وثمانين ومائتين.

هارون بن موسى بن شريك

القــارئ النحــوي الدمشقــي أبــو عبــد اللــه يعــرف بالأخفــش وهـــو آخـــر الأخافشـــة ولـــد سنـــة إحـــدى

ومائتيــن وقــرأ بقــراءات كثيــرة وروايــات غريبــة وكــان قيمــاً بالقـــراءات السبـــع عارفـــاً بالتفسيـــر والنحـــو

والمعانــــي والغريــــب والشعــــر حســــن الصــــوت والــــأداء وعنــــه أخــــذت قـــــراءة أهـــــل الشـــــام وبضبطـــــه

اشتهــرت قــرأ علــي عبــد اللــه بــن ذكــوان وغيــره. وعليــه أبــو الحســن بــن الأخــرم. وحــدث عـــن أبـــي

مسهـر الغسانـي وعنـه أبـو بكـر بـن فطيـس. وكـان فاضـلاً أديبــاً صنــف كتبــاً فــي القــراءات والعربيــة.

مات سنة إحدى وتسعين ومائتين وقيل في السنة التي بعدها.

هارون بن أحمد بن عبد الواحد

بـن هاشـم ابــن محمــد بــن هاشــم بــن علــى بــن هاشــم الحلبــي الأســدي الخطيــب أصــل آلــه مــن الرقــة

وانتقلــوا إلــى حلــب وكــان حســن القــراءة والعبــادة والزهــد صنــف كتــاب اللحــن الخفـــي وكتـــاب افـــراد

أبــي عمـــرو بـــن العـــلاء وغيـــر ذلـــك. وولـــى خطابـــة حلـــب ولمـــا خطـــب اعتنقـــه أبـــو عبـــد اللـــه بـــن

===

شـــــــــرح المنبـــــــــر صـــــــــدرا   لتلقيـــــــــــــــــــك رحيبـــــــــــــــــــا

اتــــــــــرى ضــــــــــم خطيبــــــــــا   منــــــــك أم ضمــــــــخ طيبــــــــا

ولد سنة ست وستين واربعمائة ومات في جمادى الاخرة سنة سبع وثلاثين وخمسمائة.

هبة الله بن حامد بن أحمد

ابـــن أيـــوب بـــن علـــي بـــن أيــــوب أبــــو منصــــور يعــــرف بعميــــد الرؤســــاء أديــــب فاضــــل نحــــوي لغــــوي

شاعــر شيــخ وقتــه ومتصــدر بلــده أخــذ عنــه أهــل تلــك البلــاد الــأدب واخـــذ هـــو عـــن أبـــي الحســـن

علــي بـــن عبـــد الرحيـــم الرقـــي المعـــروف بابـــن العصـــار وغيـــره. ولـــه نظـــم ونثـــر وكـــان يلقـــب بوجـــه

الدويبة وسمع المقامات من ابن النقور وروى عنه. مات سنة عشرة وستمائة.

هبة الله القاضي السعيد

ابـــن القاضـــي الرشيـــد جعفـــر بـــن سنــــا الملــــك محمــــد بــــن هبــــة اللــــه ابــــن محمــــد السعــــدي المصــــري

المعــروف بابــن سنــا الملــك أحــد أبنــاء العصــر وشعرائــه المجيديــن ذاع صيتــه وســار ذكــره. أخــذ عـــن

الحافــظ أبــي الطاهــر أحمــد بــن سلفــة واتصــل بالقاضــي الفاضــل عبــد الرحيـــم البيسانـــي فكانـــت لـــه

منزلــة عنــده وكــان فــي خدمتــه بدمشــق سنـــة إحـــدى وسبعيـــن وخمسمائـــة. ثـــم عـــاد إلـــى القاهـــرة

===

وكـان بينـه وبيـن الفاضـل ترسـل ومدحـه بعـدة قصائــد وصنــف كتــاب روح الحيــوان لخــص فيــه كتــاب

الحيـــوان للجاحـــظ ولـــه ديـــوان موشحـــات سمـــاه دار الطــــراز وديــــوان شعــــر وديــــوان رسائــــل. مــــات

يــوم الأربعــاء رابــع شهــر رمضــان سنــة ثمــان وستمائــة بالقاهــرة ومــن شعــره قولــه يمــدح الملــك المعظـــم

توران شاه واجاد ماشاء:

تقنعـت لكـن بالحبيـب المعمــم   وفارقت لكن كل عيش مذمم

وباتت يدي في طاعة الحب والهوى   وشاحاً لخصر أوسواراً لمعصم

وأثريت من دينار خـد ملكتـه   فأحسن وجه بعده مثل درهم

يزيد احمراراً كلما زد ت صفرةً   كأن به ما كان بـي زمـن الـدم

توقد ذاك الخد واخضر نضـرةً   فابصرت منـه جنـةً فـي جهنـم

ومنها:

سعدت ببدر برجه برج عقرب   فكذب عندي قول كـل منجـم

وأقسم ماوجه الصباح إذا بدا   بأوضح مني حجة عند لومـي

ولا سيمــا لمـــا مـــررت بمنـــزل   كفضلـة صبـر فـي فــؤاد متيــم

ومــا بــان لــي إلابعـــود أراكـــة   تعلق في أطرافـه ضـوء مبسـم

===

بنفســي مـــن قبلتـــه ورشفتـــه   فقال الهوى فز بالحطيم وزمزم

فجردت قلبي من مخيط همومه   وطاف به والقلب في زي محرم

ومنها:

ولم ير طرفي قـط شمـلاً مبـدداً   فقابلـــــــه إلا بدمـــــــع منظــــــــم

تبسم ذاك الطرف عن ثغر دمعه   ورب قطوب كامن في التبسـم

ولم يسل قلبي او فمي عن غزالة   وعــن غــزل الا بمـــدح المعظـــم

هـــذا واللـــه السحــــر الحلــــال والسهــــل الممتنــــع الــــذي لاينــــال ومــــن شعــــره أيضــــاً قولــــه يمــــدح القاضــــي

الفاضل عبد الرحيم:

عادني من هـوى الأحبـة عيـد   فلباســـي فيـــه غـــرام جديــــد

ونحرت الجفون من بعد أن أش   عـرت قلبـي بـأن صبـري بعيـد

كلـف عـاد بعـد شيبـي وليـداً   وكذا البدر بعـد شيـب وليـد

فغرامـي بالبـدر كالبـدر لكــن   ينقـــص البـــدر والغـــرام يزيـــد

بأبي من أبـى مـرادي لمثـل الـد   دهـر عنـدي يريـد مــالا أريــد

===

ومنها في المديح:

لـي مــن راحتيــه جنــة مــأوى   ولـــــه بالثنـــــاء منـــــي خلـــــود

أنـا عبـد وخدمتـي مـدح مـول   نجـح القصـد عنــده والقصيــد

هـو قـاض لابـل أميـر إذا شــئ   ت لديــه مـــن المعالـــي جنـــود

وفقيـه النـوال يلقـى علـى الخــل   ق عطايــــاه والغمـــــام معيـــــد

اوسعـوا جــوده ملامــاً وتقنــي   داً فضـــــاع الملـــــام والتفنيــــــد

رددوا عذلهــــم فــــرد عليهــــم   كــــل شــــيء مــــردد مـــــردود

ومن شعره الذي سارت به الركبان قصيدته الحماسية الغزلية وهي:

سواي يخاف الدهر أو يرهب الردى   وغيـري يهـوى أن يكـون مخلـدا

ولكنني لاارهب الدهر إن سطا   ولاأحذر الموت الزؤام إذا عدا

ولومد نحوي حادث الدهر طرفه   لحد ثت نفسي أن أمد له يـدا

توقــد عــزم يتــرك المــاء جمــرةً   وحلية حلم تترك السيف مبردا

وفــرط احتقــار للأنــام فإننــي   أرى كل عار من حلي سوددي سدى

===

وقدماً بغيري أصبح الدهر أشيبا   وبي بل بفضلي أصبح الدهر أمردا

وإنـك عبـدي يـا زمـان وإننــي   على الكره من أن أرى لك سيدا

وما أنا راض أنني واطيء الثرى   ولي همة لا ترتضي الأفق مقعدا

ولو علمت زهر النجوم مكانتي   لخرت جميعاً نحو وجهي سجدا

ولي قلـم فـي أنملـي لـو هززتـه   فمــا ضرنــي ألا أهـــز المهنـــدا

إذا جال فوق الطرس وقع صريره   فإن صليـل المشرفـي لـه صـدا

ومنها في التخلص إلى الغزل:

ومن كل شيء قد صحوت سوى هوىً   أقــام عذولــي بالملــام وأقعـــدا

إذا وصل أهواه لم يك مسعدي   فليت عذولي كان بالصمت مسعدا

يحب حبيبي مـن يكـون مفنـداً   فيا ليتني كنت العذول المفنـدا

وقـال لقـد آنسـت نــاراً بخــده   فقلت: وإني ما وجدت بها هدى

والقصيدة طويلة كل بيت منها فريدة في عقد وشعره كثير وأكثره جيد.

هبة الله بن الحسن

===

ابـو الحسـن المعـروف بالحاجــب ذكــره الكمــال بــن الأنبــاري فــي طبقــات النحوييــن وكــان مــن أفضلأهــل

الأدب شاعر مليح الشعر فمن شعره:

يـــــــا ليلـــــــة سلـــــــك الزمــــــــا   ن بطيبهـــا فـــي كــــل مسلــــك

إذ أرتقــــــــــى درج المســـــــــــر   رة مدركــــاً ماليــــس يــــدرك

والبــــدر قــــد فضــــح الظــــلا   م فستــــــــره عنــــــــه مهتـــــــــك

وكأنمـــــــــا زهــــــــــر النجــــــــــو   م بلمعهـــــــا شعــــــــل تحــــــــرك

والغيــــــــــم أحيانـــــــــــاً يمـــــــــــو   ج كأنـــــــــه ثـــــــــوب ممســـــــــك

وكـــــأن نشـــــر المســــــك يــــــن   فـــح فـــي النسيــــم إذا تحــــرك

والنـــــور يبســـــم فـــــي الريــــــا   ض فـــإن نظـــرت إليـــه ســـرك

شارطـــــت نفســـــي أن أقـــــو   م بحقهــــــا والشــــــرط أملــــــك

حتــــــى تولــــــى الليــــــل مــــــن   هزمـاً وجـاء الصبـح يضحــك

ويــــــــح الفتــــــــى لــــــــو أنـــــــــه   فـي ظـل طيـب العيــش يتــرك

والمــــــــرء يحســــــــب عمــــــــره   فــــإذا أتــــاه الشيــــب فذلــــك

===

هبة الله بن الحسين

ابـــو بكـــر بـــن العلـــاف الشيـــرازي كـــان مـــن أفـــراد الزمـــان فـــي عصـــره فـــي أنــــواع العلــــوم نحويــــا إمامــــا

شاعـــراً فاضـــلا بارعـــا ورد خراســـان ومـــا وراء النهـــر وسمـــع حمـــاد بـــن مـــدرك وغيـــره وسمـــع منــــه

الحافظ أبو عبد الله بن الحاكم وذكره في ذلك:

إلــام و فيــم يظلمنـــي شبابـــي   ويلبــس لمتـــي حلـــك الغـــراب

و آمــل شعـــرة بيضـــاء تبـــدو   بدو البدر في خلـل السحـاب

و أدعـى الشيــخ ممتلئــا شبابــا   كـــذي ظمـــا يعلـــل بالســــراب

فيـا مللـي هنالـك مـن مشيبـي   ويا خجلي هنالك من شبابـي

هبة الله بن الحسين بن أحمد البغدادي

عـــرف بالبديـــع الإسطرلابـــي كـــان أديبـــاً فاضـــلاً شاعـــراً بارعــــاً حكيمــــاً عارفــــاً بالطــــب والرياضــــة

والهيئـــة والنجـــوم والرصـــد والزيـــج متقنـــاً علـــم الآلــــات الفلكيــــة ولاسيمــــا الإسطرلــــاب فنســــب إليــــه

وحصــل لــه مــال جزيــل مــن عملــه ولــم يخلفــه فــي صناعتــه مثلــه وقــد أقــام علــى صحــة مــا يعملــه مــن

الآلـــات الحجـــج الهندسيــــة وبرهــــن عليهــــا بالقوانيــــن الإقليــــد يسيــــة وأتــــى فيهــــا باختراعــــات أغفلهــــا

===

المتقدمــون فــزاد فــي الكــرة ذات المرســي وكمــل نقصهــا الــذي مــرت عليــه الأعــوام وأكمــل نقـــص الآلـــات

الشاملـــة التـــي وضعهـــا الخجنـــدي وجعلهـــا لعـــرض واحـــد وأقـــام الدليـــل علـــى أنـــه لايمكـــن أن تكــــون

لعـــروض متعـــددة فلمـــا وصلــــت إلــــى البديــــع تأملهــــا واهتــــدى إلــــى طريــــق لعملهــــا لعــــروض متعــــددة

واختبــر مــازاد فيهــا بالقواعــد الهندسيـــة فصـــح عملـــه وحمـــل مـــا صنـــع منهـــا إلـــى الأكابـــر والأجـــلاء

منأهــل هــذا الفــن فتلقوهــا بالقبــول ولــه فــي عمــل الإسطرلــاب والركــار والمساطــر وغيرهــا مــن الآلـــات

اليـــد الطولـــى وقـــد صـــار مـــا صنعـــه مـــن ذلـــك مـــن الذخائـــر التـــي يتغالـــى بهـــا أهلهـــا وعانــــى عمــــل

الطلاســـم ورصـــد لهـــا مــــا يوافقهــــا مــــن الأوقــــات السعيــــدة وحملهــــا إلــــى الملــــوك والأمــــراء والــــوزراء

فجربوهــا فصحــت وحصــل لـــه منهـــا ومـــن سائـــر صنائعـــه أمـــوال جمـــة وصنـــف رسالـــة فـــي الآلـــات

الشاملــة التــي كملهــا ورسالــة فــي الكــرة ذات الكرســي واختــار ديــوان ابــن الحجــاج وسمـــاه درة التـــاج

مـن شعـر ابـن الحجـاج رتبـه علـى واحـد وأربعيـن ومائـة بـاب جعـل كـل بــاب فــي فــن مــن فنــون شعــره

ولـه ديـوان شعــر دونــه وجمعــه بنفســه مــات ببغــداد بعلــة الفالــج سنــة أربــع وثلاثيــن ومائــة ومــن شعــره

الرائق الفائق قوله:

وذو هيئة يزهـو بخـال مهنـدس   أموت به في كـل وقـت وأبعـث

محيط بأوصاف الملاحة وجهه   كــــأن بــــه إليدســــا يتحــــدث

===

وقال:

أذاقنـــــــــي حمـــــــــرة المنايــــــــــا   لمــا اكتســـى خضـــرة العـــذار

وقــــد تبـــــدى الســـــواد فيـــــه   وكارتـــى بعــــد فــــي العيــــار

وقال:

قــــام إلـــــى الشمـــــس بآلاتـــــه   لينظـــر السعـــد مـــن النحـــس

فقلت أين الشمـس قـال الفتـى   في الثور قلت الثور في الشمس

وقال:

يـا صـدور الزمـان ليـس بوفــر   مارأينــاه فــي نواحــي العــراق

إنمــا عــم ظلمكــم سائــر الــأر   ض فشابـــت ذوائـــب الآفـــاق

الوفر: الثلج بلغة أهل العراق قال ذلك في عام نزل فيه ببغداد ثلج كثير وقال:

أهدي لمجلسـك الشريـف وإنمـا   أهدي لـه ماحـزت مـن نعمائـه

كالبحر يمطره السحـاب ومالـه   فضـــل عليـــه لأنـــه مـــن مائـــه

هبة الله بن سلامة بن نصر

===

بـــن علـــي ابـــو القاســـم الضريـــر المقـــريء المفســـر النحـــوي البغـــدادي كـــان مــــن أحفــــظ النــــاس لتفسيــــر

القــرآن والنحـــو والعربيـــة وكانـــت لـــه حلقـــة فـــي جامـــع المنصـــور ببغـــداد سمـــع مـــن أبيبكـــر بـــن مالـــك

القطيعــــي وغيــــره. وقــــرأ عليــــه أبــــو الحســــن علــــي بــــن القابــــس الطابثــــي وصنــــف كتــــاب الناســــخ

والمنســوخ والمسائــل المنثــورة فــي النحــو والتفسيــر. وأبــو محمــد رزق اللــه ابــن عبــد الوهــاب التميمــي

المحدث هو ابن بنت هذا. مات هبة الله في رجب سنة عشر وأربعمائة.

- هبة الله بن صاعد

بـن هبـة اللـه بـن ابراهيـم بـن علـي موفــق الملــك أميــن الدولــة أبــو الحســن بــن أبــي العــلاء المعــروف بابــن

التلميـذ البغــدادي الطبيــب الحكيــم الأديــب كــان واحــد عصــره فــي صناعــة الطــب متفننــا فــي علــوم

كثيـــرة حكيمـــاً أديبـــاً شاعـــراً مجيـــداً وكـــان يكتـــب خطــــا منسوبــــاً فــــي نهايــــة الحســــن وكــــان عارفــــاً

بالفارسيـــة واليونانيـــة والسريانيـــة متضلعـــاً بالعربيــــة ولــــه النظــــم الرائــــق والنثرالفائــــق ونثــــره أجــــود مــــن

شعــــره وكــــان ساعــــور البيمارستــــان العضــــدي تولــــاه إلــــى أن توفــــى وكـــــان حاذقـــــاً فـــــي المباشـــــرة

والمعالجــة موفقــاً فــي صناعتــه خــدم الخلفــاء مــن بنــي العبــاس وتقــدم عندهـــم وعلـــت مكانتـــه لديهـــم

وعمــر طويــلا نبيــه الذكــر جليــل القــدر معــروف المكانــة. وكــان مقــدم الناصــري فــي بغــداد ورأسهـــم

===

ورئيسهـــم وقسيسهـــم وكـــان حســـن العشـــرة كريـــم الأخلـــاق ذا مــــروءة وسخــــاء حلــــو الشمائــــل كثيــــر

النـــــادرة وكـــــان يميـــــل إلـــــى صناعـــــة الموسيقـــــى ويقـــــرب أهلهـــــا وكانـــــت دار القواريـــــر ببغـــــداد مــــــن

اقطاعاتــه فلمــا ولــى يحيــى بـــن هبيـــرة الـــوزارة حلهـــا وأخذهـــا منـــه فحضـــر ابـــن التلميـــذ يومـــا عنـــد

الخليفــة المقتفـــي علـــى عادتـــه فلمـــا أراد الانصـــراف عجـــز عـــن القيـــام وكـــان قـــد ضعـــف مـــن الكبـــر

فقــال المقتفــي: كبــرت يــا حكيــم. قــال نعــم كبــرت وتكســرت قواريـــري وهـــذا مثـــل يتماجـــن بـــه أهـــل

بغــداد. فقــال الخليفــة: رجــل عمــر فــي خدمتنــا ومــا تماجــن قــط بحضرتنــا فلهـــذا التماجـــن ســـر ثـــم

فكــر ساعــة وســأل عــن دار القواريــر فقيــل لــه: قــد حلهــا الوزيــر وأخذهــا منـــه فأنكـــر عليـــه المقتفـــي

أخذهــا إنكــاراً شديــداً وردهــا علــى ابــن التلميــذ وزاده إقطاعــاً آخــر وكــان ابــن التلميــذ هـــو أوحـــد

الزمـان أبـو البركـات هبـة اللـه المعـروف بابــن ملكــا فــي خدمــة المستضــيء بأمــر اللــه كــان بينهمــا شنــآن

وعــداوة فــأراد أوحـــد الزمـــان أن بوقـــع ابـــن التلميـــذ فـــي تهلكـــة فكتـــب رقعـــة يذكـــر فيهـــا عـــن ابـــن

التلميـذ عظائـم لاتصـدر عـن مثلـه ووهـب لبعــض خــدم القصــر مــالا ورغــب إليــه أن يلقــي الرقعــة فــي

مجلــس مــن مجالــس الخليفــة ففعــل. فلماأخذالخليفــة الرقعــة وقرأهــا هــم أن يوقــع بأميـــن الدولـــة فأشيـــر

عليـه أن يتبصـر ويستقصـي عـن ذلـك فأخـذ يقــرر مــن يتهمــه مــن الخــدم عــن الرقعــة فظهــر الأمــر وعلــم

أن ذلــك تدبيــر أوحــد الزمــان لإهلــاك ابــن التلميــذ فغضــب وأبــاح أميــن الدولــة ابــن التلميــذ دم أوحـــد

===

الزمـان ومالـه وكتبـه فكـان مـن كـرم أخلـاق أميـن الدولــة أنــه لــم يتعــرض لــه بســوء وصفــح عنــه غيــر أنــه

قال:

لنـــا صديـــق يهـــودي حماقتـــه   إذا تكلـم تبــدو فيــه مــن فيــه

يتيه والكلب أعلـى منـه منزلـةً   كأنـه بعـد لـم يخــرج مــن التيــه

وصنـــف ابـــن التلميـــذ حاشيـــة علـــى القانـــن لابـــن سينـــا حاشيـــة علـــى المنهـــاج لابـــن جزلـــة حاشيــــة

علــى كتــاب المائــة للمسيحــي شــرح مسائــل حنيـــن بـــن إسحـــاق شـــرح أحاديـــث نبويـــة تشتمـــل علـــى

مسائــل طبيــة مختصــر الحــاوي لأبــي بكـــر الـــرازي تتمـــة جوامـــع الإسكندرانييـــن لكتـــاب حيلـــة البـــرء

مختصـــر تفسيرتقدمـــة المعرفـــة لأبقـــراط تفسيـــر جالينـــوس مختصـــر تفسيـــر فصـــول أبقــــراط الجالينــــوس

مختصــــر كتــــاب الأشربـــــة لمسكويـــــه مختـــــار كتـــــاب أبـــــدال الأدويـــــة لجالينـــــوس مختـــــار كتـــــاب المائـــــة

للمسيحــــي الكنــــاش فــــي الطــــب المقالـــــة الأمينيـــــة فـــــي الأدويـــــة البمارستانيـــــة مقالـــــة فـــــي الفصـــــد

الأقراباذيــــن الكبيــــر الأقراباذيــــن الصغيــــر ديــــوان رسائــــل مجلــــد ضخــــم ديـــــوان شعـــــر مجلـــــد صغيـــــر

وغير ذلك.

مــات فــي اليــوم الثامــن والعشريــن مــن ربيـــع الـــأول سنـــة ستيـــن وخمسمائـــة ولـــه أربـــع وتسعـــون سنـــة

وخلـف مــالاً عظيمــاً ومتاعــاً حسنــاً كثيــراً وكتبــاً كثيــرة لانظيــر لهــا ومــن نثــر أميــن الدولــة ماكتبــه إلــى

===

ولــده رضــي الدولــة أبينصــر مــن رسالــة قــال: الفــت ذهنــك عــن الترهــات إلــى تحصيـــل مفهـــوم تتميـــز

بــه و خــذ نفســك مــن الطريقــة بمــا كـــررت تنبيهـــك عليـــه وإرشـــادك إليـــه و اغتنـــم الإمكـــان واعـــرف

قيمتــه و اشتغــل بشكــر اللــه تعالــى عليــه وفــز بحــظ نفيــس مــن العلــم تثــق مــن نفســك بأنـــك عقلتـــه و

ملكتــه لا قرأتــه و رويتــه فــإن بقيـــة الحظـــوظ تتبـــع هـــذا الحـــظ و تلـــزم صاحبـــه و مـــن طلبهـــا بدونـــه

فإمــــا ألا يجدهــــا و إمــــا ألا يعتمــــد عليهــــا إذا وجدهــــا و لا يثــــق بدوامهــــا و أعــــوذ باللــــه أن ترضــــى

لنفســك إلا بمــا يليــق بمثلــك أن يتسامــى إليــه بعلــو همتــه و شــدة أنفتــه و غيرتــه علــى نفســه و ممــا قـــد

كررت عليك الوصاية به:

أن تحــــرص علــــى ألا تقــــول شيئــــاً لا يكــــون مهذبــــاً فــــي لفظــــه و معنــــاه و يتعيــــن عليــــك إيــــراده و أن

تتصرف معظم حرصك إلى أن تسمع ما يفيدك لا ما يلهيك مما يلذ للأغمار وأهل الجهالة

- رفعك الله - عن طبقتهم فإن الأمر كما قال أفلاطون:

الفضائـــل مـــرة الـــورد حلـــوة الصـــدر و الرذائــــل حلــــوة الــــورد مــــرة الصــــدر و قــــد زاد أرسطاطاليــــس

فـي هـذا المعنـى فقـال: إن الرذائـل لاتكـون حلـوة الـورود عنـد ذي فطـرة سليمـة بـل يؤذيـه تصـور قبحهــا

إذا يفســد عليــه مايستلــذ مــن غيرهــا بهــا وكذلــك يكــون صاحــب الطبـــع السليـــم قـــادرا علـــى معرفـــة

مــا يتوخــى ومــا يتجنــب كالتــام الصحــة يكفــي حســه تعريفــه النافـــع والضـــار فـــلا ترضـــى لنفســـك -

===

حفظـــك اللـــه - إلا بمـــا تعلـــم أنــــه يناســــب طبقــــة أمثالــــك واغلــــب خطــــرات الهــــوى بعزائــــم الرجــــال

الراشديــن وامــح بنفســك إلــى المعالــي بإطاعـــة عقلـــك فإنـــك تســـر بنفســـك وتراهـــا فـــي كـــل يـــوم مـــع

الاعتمـاد علــى ذلــك فــي رتبــة عليــة ومرقــاة مــن سمــو فــي السعــادة إن شــاء اللــه تعالــى. ومــن شعــر

أمين الدولة قوله:

لو كان يحسن غصن البان مشيتها   تــأوداً لحكاهـــا غيـــر محتشـــم

في صدرها كوكباً نـور أقلهمـا   ركنان مالمسا من كف مستلم

صانتهما في حرير مـن غلائلهـا   فتلك في الحل والركنان في الحرم

وقال:

أبصـــــــــره عاذلـــــــــي عليـــــــــه   ولـــــــم يكــــــــن قبــــــــل ذا رآه

فقـــــال لـــــو عشقـــــت هــــــذا   مالامــــك النــــاس فــــي هــــواه

قـل لـي إلـى مـن عدلـت عنــه   وليــــس أهــــل الهــــوى ســــواه

فظـل مـن حيـث ليـس يـدري   يأمـــــر بالعشـــــق مــــــن نهــــــاه

وقال:

لاتعجبـــوا مـــن حنيــــن قلبــــي   إليهــــــم واعــــــذروا غرامــــــي

===

وقال:

لولا حجاب أمام النفس يمنعها   عن الحقيقة عما كان في الـأزل

لأدركت كل شيء عز مطلبـه   حتى الحقيقة في المعلول والعلل

وقال:

ألعلــم للرجـــل اللبيـــب زيـــادة   ونقيصــــة للأحمـــــق الطيـــــاش

مثل النهار يزيد أبصار الورى   نـــوراً ويعمـــى مقلـــة الخفـــاش

هبة الله بن علي بن محمد

بـن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـه ابـن أبـي الحسـن بـن عبـد اللـه الأميـن بـن عبـد اللـه بــن الحســن

ابــن جعفــر بــن الحســن بــن علــي بـــن أبـــي طالـــب أبـــو السعـــادات المعـــروف بابـــن الشجـــري البغـــدادي

نسـب إلـى بيـت الشجـري مـن قبــل أمــه كــان أوحــد زمانــه وفــرد أوانــه فــي علــم العربيــة ومعرفــة اللغــة

وأشعــار العــرب وأيامهــا وأحوالهــا متضلعــا مــن الــأدب كامــل الفضـــل قـــرأ علـــى ابـــن فضـــال المجاشعـــي

والخطيــب أبــي زكريــا التبريــزي وسعيــد بــن علــي السلالــي وأبــي معمــر ابــن طبــا طبــا العلـــوي وسمـــع

الحديـث مــن أبــي الحســن المبــارك بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن القاســم الصيرفــي وأبــي علــي محمــد

===

بــن سعيــد الكاتــب وغيرهمــا. وأقــرأ النحــو سبعيــن سنــة وأخــذ عنــه تــاج الديــن الكنـــدي وخلـــق.

وكــان نقيــب الطالبييــن بالكـــرخ نيابـــة عـــن الطاهـــر وكـــان ذا سمـــت حســـن وقـــور لايكـــاد يتكلـــم فـــي

مجلســـه بكلمـــة إلا تتضمـــن أدب نفـــس أو أدب درس وصنـــف الأمالـــي وهـــو أكبــــر تصانيفــــه وأمتعهــــا

أملــاه فــي أربعــة وثمانيــن مجلســاً والانتصــار علــى ابــن الخشــاب رد فيـــه عليـــه مـــا انتقـــده مـــن الأمالـــي

وكتــاب الحماســة ضاهــى بــه حماســة أبــي تمــام وشــرح التصريـــف الملوكـــي وشـــرح اللمـــع لابـــن جنـــي

النحوي وكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه وغير ذلك.

توفــي يــوم الخميــس الســادس والعشريــن مــن شهـــر رمضـــان سنـــة اثنتيـــن وأربعيـــن وخمسمائـــة. ومـــن

شعره:

لاتمزحن فإن مزحت فلا يكـن   مزحاً تضاف به إلى سوء الأدب

واحـذر ممازحـةً تعـود عـداوةً   إن المزاح على مقدمة الغضب

وقال:

هل الوجد خاف والدموع شهود   وهل مكذب قول الوشاة جحود

وحتى متى تفنى شئونك بالبكا   وقـد حـد حـدا للبكــاء لبيــد

وإني وإن لانت قناتي لضعفها   لـذو مـرة فـي النائبـات شديـد

===

وتجنب الظلم الذي هلكت به   أمــم تــود لـــو أنهـــا لـــم تظلـــم

إيــــاك والدنيــــا الدنيـــــة إنهـــــا   دار إذا سالمتهــــا لــــم تسلـــــم

هبة الله بن علي بن عرام

أبــو محمــد الربعـــي الأسوانـــي كـــان أديبـــاً فاضـــلاً وشاعـــراً مجيـــداً وكـــان مـــن خـــواص الوزيـــر رضـــوان

وجلسائـه ومدحــه بعــدة قصائــد ولــه ديــوان شعــر جمعــه بنفســه ونقحــه وهذبــه ورتبــه علــي الحــروف

وهو في مجلد لطيف مات سنة خمسين وخمسمائة ومن شعره:

لاعـــز لمـــرء إلا فــــي مواطنــــه   والذل غاية ما يلقى من اغتربا

فاقنع بما كان من رزق تعيش به   بحيث أنـت وكـن للبيـن مجتنبـا

واعلم يقيناً بأن الرزق يطلب من   لم يطلب الرزق إيماناً كم طلبـا

وقال:

نميـل مـع الأميــل وهــي غــرور   ونصغي لدعواها وذلـك زور

وتخدعنا الدنيا القليـل متاعهـا   وللمــوت فينـــا واعـــظ ونذيـــر

ونـزداد فيهـا كــل يــوم تنافســاً   وحرصـاً عليهـا والمتـاع خقيــر

===

هشام بن إبراهيم الكرنباني الأنصاري

أبــــو علــــي جالــــس الأصمعــــي وأضرابــــه وكــــان عالمــــاً باللغــــة وأيـــــام العـــــرب وأشعارهـــــا روي عنـــــه

الفضــــل بــــن الحبــــاب وصنــــف كتــــاب الحشــــرات وكتــــاب الوحــــوش وكتــــاب النبـــــات وكتـــــاب خلـــــق

الخيل وكان عبد الصمد بن المعذل الشاعر مولعاً بهجره وفيه يقول من أبيات:

ولــــم تــــر أبلـــــغ مـــــن ناطـــــق   أتتـــــه البلاغـــــة مـــــن كرنبــــــا

هشام بن أحمد بن خالد بن سعيد

أبــو الوليــد الكنانــي المعــروف بابــن الوقــش الكاتــب مــن أهــل طليطلـــة كـــان مـــن أعلـــم النـــاس بالعربيـــة

واللغــة والشعــر والخطابــة والحديــث والفقــه والأحكــام والكلــام وكــان أديبــاً كاتبــاً شاعـــراً متوسعـــاً فـــي

ضـــروب المعـــارف متحققـــاً بالمنطـــق والهندســـة ولا يفضلـــه عالـــم بالأنســـاب والأخبـــار والسيـــر ولــــد

سنـة ثمـان وأربعمائـة وأخــذ عــن أبــي عمــر الطلمنكــي وأبــي عمــر بــن الحــداد وغيرهمــا وولــي قضــاء

طلبيرة من أعمال طليطلة قاعدة الأميرالمأمون بن يحيى بن الظافر بن ذي النون.

وصنـــف كتـــاب نكـــت الكامـــل للمبـــرد وغيـــره مـــات بدانيـــة فـــي جمـــادى الاخـــرة سنـــة تســـع وثمانيـــن

وأربعمائة ومن شعره:

===

عنيت بعارضه فخطت فوقه   بالمسك خطا من محيط الدائره

وقال:

بــــرح بــــي أن علــــوم الـــــورى   إثنــان مــا إن لهمــا مــن مزيــد

حقيقــــــة يعجـــــــز تحصيلهـــــــا   وباطــــــل تحصيلـــــــه لايفيـــــــد

هشام بن محمد بن السائب

بـــن بشـــر ابـــن عمـــر الكلبـــي أبـــو المنـــذر الأخبـــاري النسابــــة العلامــــة كــــان عالمــــاً بالنســــب وأخبــــار

العــــرب وأيامهــــا ووقائعهــــا ومثالبهــــا أخذعــــن أبيــــه أبــــي النضــــر محمــــد المفســــر وعــــن مجاهـــــد وعـــــن

محمــد أبــي الســـري البغـــدادي ومحمـــد بـــن سعـــد كاتـــب الواقـــدي وأبـــي الأشعـــث أحمـــد بـــن المقـــدام

وغيرهم وحدث عنه جماعة.

قــال أحمــد بــن حنبــل: كــان صاحــب سيــر ونســب ماظننــت أن أحــداً يحـــدث عنـــه. قـــال البلـــاذري

فـي تاريخـه: حـدث هشـام ابـن الكلبـي عـن أبيـه عـن أي صالـح عـن ابـن عبـاس فـي قولــه تعالــى: )وإذا

أسـر النبـي إلـى بعـض أزواجــه حديثــاً( قــال أســر إلــى حفصــة: أن أبــا بكــر ولــي الأمــر مــن بعــده وأن

عمـر وليـه مـن بعـد أبـي بكـر فأخبـرت عائشـة. قـال الـدار قطنـي: هشـام متــروك. وقــال غيــره: ليــس

===

بثقــة. وذكــر الخطيــب فــي تاريــخ مدينــة السلــام: إن هشامــاً كــان يقــول: حفظـــت مالـــم يحفظـــه أحـــد

ونسيــت مالــم ينســه أحــد كــان لــي عــم يعاتبنــي علــى حفــظ القــران فدخلــت بيتــاً وحلفــت لا أخــرج

منـه حتـى أحفـظ القـرآن فحفظتـه فـي ثلاثـة أيــام ودخلــت يومــا أنظــر فــي المــرآة فقبضــت علــى لحيتــي

لآخـذ مـادون القبضـة فأخــذت مــا فــوق القبضــة. وقــال إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي: رأيــت ثلاثــة

كانـــوا إذا رأو ثلاثـــة يذوبـــون: علويـــه إذا رأى مخارقـــاً وأبـــا نـــواس إذا رأى أبـــا العتاهيــــة والزهــــري إذا

رأى هشامـاً. مـات هشـام سنـة أربـع ومائتيــن وقيــل سنــة ســت وتصانيفــه تزيــد علــى مائــة وخمسيــن

مصنفاً ذكر منها ابن النديم نقلاً عن أبي الحسن بن الكوفي ما يأتي:

كتــــاب حلــــف عبــــد المطلــــب وخزاعــــة كتــــاب حلــــف الفضــــول كتــــاب حلــــف كلــــب وتميــــم كتــــاب

حلــف أسلــم وقريــش كتــاب فضائــل قيـــس عيلـــان كتـــاب بيوتـــات ربيعـــة كتـــاب أخبـــار العبـــاس بـــن

عبـد المطلــب كتــاب المــوءودات كتــاب خطبــة علــى رضــى اللــه عنــه كتــاب شــرف قصــي بــن كلــاب

وولــده فــي الجاهليــة والإسلــام كتــاب ألقــاب قريــش كتــاب ألقـــاب ربيعـــة كتـــاب ألقـــاب قيـــس عيلـــان

كتـــاب ألقـــاب اليمـــن كتـــاب ألقــــاب بنــــى طانجــــة كتــــاب المثالــــب كتــــاب النواقــــل فيــــه نواقــــل قريــــش

وكنانــة وأســد وتميــم وقيــس وإيــاد وربيعــة كتــاب تسميــة مــن نقــل مــن عــاد ونمــود والعماليــق وجرهــم

وبنـــي إسرائيـــل مـــن العـــرب كتـــاب نواقـــل قضاعـــة كتـــاب نواقـــل اليمـــن كتــــاب ادعــــاء معاويــــة زيــــاداً

===

كتــــاب المناقلــــات كتــــاب أخبــــار زيــــاد ابـــــن أبيـــــه كتـــــاب صنائـــــع قريـــــش كتـــــاب المعاتبـــــات كتـــــاب

المشاغبــــات كتــــاب ملــــوك الطوائــــف كتــــاب ملــــوك كنـــــدة كتـــــاب ملـــــوك اليمـــــن مـــــن التبابعـــــة كتـــــاب

بيوتــات اليمــن كتـــاب افتـــراق ولـــد نـــزار كتـــاب تفـــرق الـــأزد كتـــاب طســـم وجديـــس كتـــاب حديـــث

آدم وولـده كتـاب مـن قــال بيتــاً مــن الشعــر فنســب إليــه كتــاب المعرفــات مــن النســاء فــي قريــش كتــاب

عــاد الأولــى والآخــرة كتــاب تفــرق عــاد كتــاب أصحــاب الكهــف كتــاب الأوائـــل كتـــاب رفـــع عيســـى

عليـــه السلـــام كتـــاب أمثـــال حميـــر كتـــاب المســــوخ مــــن بنــــي إسرائيــــل كتــــاب حــــي الضحــــاك كتــــاب

منطــــق الطيــــر كتــــاب غزيــــة كتــــاب لغــــات القــــران كتــــاب المعمريــــن كتـــــاب الأصنـــــام كتـــــاب القـــــداح

كتــــاب أسنــــان الجــــزور كتــــاب أديــــان العــــرب كتــــاب حكــــام العــــرب كتــــاب وصايــــا العــــرب كتــــاب

السيـــوف كتـــاب الخيـــل كتـــاب الدفائـــن كتـــاب أسمــــاء فحــــول العــــرب كتــــاب الفــــداء كتــــاب الكهــــان

كتــــاب الجــــن كتــــاب أخــــذ كســــرى رهــــن العــــرب كتــــاب ماكانــــت الجاهليـــــة تفعلـــــه ويوافـــــق حكـــــم

الإسلـام كتــاب أبــي عتــاب إلــى ربيــع حيــن سألــه عــن العويــص كتــاب عــدي بــن زيــد العبــادي كتــاب

الــدوس كتــاب حديــث بيهــس وإخوتــه كتــاب مـــروان القـــرظ كتـــاب اليمـــن وأمـــر سيـــف بـــن ذي يـــزن

كتــاب مناكــح أزواج العــرب كتـــاب الوفـــود كتـــاب أزواج النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم كتـــاب زيـــد

بــن حارثــة كتــاب تسميــة مــن قــال بيتـــا أو قيـــل فيـــه الديبـــاج فـــي أخبـــار الشعـــراء كتـــاب مـــن فخـــر

===

بأخوالــه مــن قريـــش كتـــاب مـــن هاجـــر وأبـــوه أخبـــار الحرييـــن وأشعارهـــم كتـــاب دخـــول جريـــر علـــى

الحجــــاج أخبــــار عمــــر وبــــن معــــد يكــــرب تاريــــخ أخبـــــار الخلفـــــاء كتـــــاب صفـــــات الخلفـــــاء كتـــــاب

المصليـــن كتـــاب البلــــدان الكبيــــر كتــــاب البلــــدان الصغيــــر كتــــاب تسميــــة مــــن بالحجــــاز مــــن أحيــــاء

العـــرب كتـــاب قسمـــة الأرضيـــن كتـــاب الأنهـــار كتـــاب الحيــــرة كتــــاب منــــار اليمــــن كتــــاب العجائــــب

الأربعــة كتــاب أســواق العــرب كتــاب الأقاليــم كتــاب الحيــرة وتسميــة البيـــع والديـــارات كتـــاب تسميـــة

مــا فــي شعـــر امـــرئ القيـــس مـــن أسمـــاء الرجـــال والنســـاء والحجبـــال والميـــاه كتـــاب داحـــس والغبـــراء

أخبـــار المنـــذر ملـــك العـــرب كتـــاب أيـــام فـــزارة ووقائـــع بنـــي شيبـــان كتــــاب وقائــــع ضبــــاب وفــــزارة

كتــاب يــوم سنيــق كتــاب يــوم السنابــس كتــاب أيــام بنــي حنيــف كتــاب أيــام قيـــس ابـــن ثعلبـــة أخبـــار

مسيلمـــــة الكـــــذاب كتـــــاب الفتيـــــان الأربعـــــة كتـــــاب الأحاديـــــث كتـــــاب المقطعـــــات كتـــــاب حبيــــــب

العطـــار عجائــــب البحــــر المنــــزل وهــــو كتــــاب النســــب الكبيــــر كتــــاب أولــــاد الخلفــــاء كتــــاب أمهــــات

النبـــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم كتــــاب أمهــــات الخلفــــاء كتــــاب العواقــــل كتــــاب تسميــــة ولــــد عبــــد

المطلــب كتــاب كنــى آبــاء الرســول صلــى اللــه عليـــه وسلـــم جمهـــرة الأنســـاب رواهـــا عنـــه ابـــن سعـــد

كاتــب الواقــدي هــذا مــا ذكــره ابــن النديــم مــن تصانيفــه. ولهشــام أيضــاً: الفريــد فــي الأنســـاب صنفـــه

للمأمــون والملوكــي فــي الأنســاب أيضــاً صنفــه لجعفــر بـــن يحيـــى البرمكـــي والموجـــز فـــي النســـب أيضـــاً

===

هشام بن معاوية

أبـو عبـد اللـه الضريــر الكوفــي النحــوي صاحــب أبــي الحســن الكسائــي كــان مشهــورا بصحبتــه وعنــه

أخذالنحــو ولــه مـــن التصانيـــف: مقالـــة فـــي النحـــو تعـــزى إليـــه وكتـــاب الحـــدود فـــي العربيـــة وكتـــاب

المختصـر فـي النحـو وكتـاب القيـاس فيـه أيضـاً وغيـر ذلـك. كـان إسحـاق بـن إبراهيـم بـن مصعــب قــد

كلــم المأمــون يومــا فلحــن فــي كلامــه فنظــر إليــه المأمــون ففطــن لمـــا أراد وخـــرج مـــن عنـــده وجـــاء إلـــى

هشام بن معاوية وقرأ النحو عليه. مات هشام سنة تسع ومائتين.

هشام بن نهيس

بــن مسعــود بــن حارثــة بــن عمــر ابــن ربيعـــة بـــن ملكـــان بـــن عـــدي العـــدوي أخـــو ذي الرمـــة الشاعـــر

المشهور كان هشام هذا شاعراً مجيداً وكان بينه وبين أخيه ذي الرمة ملاحاة فقال له:

أغيلان إن ترجع قوى الود بيننا   فكل الذي ولي من العيش راجع

فكن مثل أقصى الناس عندي فإنني   بطول التنائي من أخي السوء قانع

وغيلان اسم ذي الرمة فقال ذو الرمة له:

أغر هشاماً من أخيـه ابـن أمـه   قـــوادم ضـــأن أقبلـــت وربيـــع

===

فأجابه هشام فقال:

إذا بان مالي من سوامك لم يكن   إليـــك ورب العالميـــن رجـــوع

فأنت الفتى ما اهتز في الزهر الندى   وأنـت إذا اشتـد الزمـان منـوع

وله:

مايفعـــــل المـــــرء فهـــــو أهلـــــه   كـــــل امـــــرئ يشبهــــــه فعلــــــه

ولا تـــرى أعجـــز مـــن عاجـــز   أسكتنـــــا عـــــن ذمـــــه بذلـــــه

هلال بن العلاء

أبــو همــرو الرقــي كــان مــن أهــل العلــم واللغـــة بالرقـــة مـــات سنـــة ثمانيـــن ومائتيـــن. ولا أعلـــم مـــن أمـــره

غير هذا.

هلال بن المحسن بن إبراهيم

بـن هلـال ابــن إبراهيــم بــن زهــرون بــن حيــون الصابــئ الحرانــي أبــو الحســن وهــو حفيــد أبــي إسحــاق

الصابـئ الكاتـب المشهـور كــان هلــال هــذا أديبــاً كاتبــاً فاضــلاً لــه معرفــة بالعربيــة واللغــة أخذعــن أبــي

علـى الفارسـي وأبـي عيسـى الرمانـي وأبـي بكـر أحمـد بـن الجــراح الخــراز وكــان صابئــاً ثــم أسلــم فــي

===

آخـــر عمـــره وحســـن إسلامـــه وكتـــب عنـــه الخطيـــب البغـــدادي وقـــال: كــــان ثقــــةً صدوقــــاً وصنــــف

كتــاب الأماثــل والأعيــان ومنتــدى العواطــف والإحســـان جمـــع فيـــه أخبـــاراً وحكايـــات مستطرفـــة ممـــا

حكـى عـن الأعيـان والأكابـر وهـو كتــاب ممتــع وممــا يستحســن مــن تلــك الأخبــار قــال: حــدث القاضــي

أبـو الحسيـن عبيـد اللـه بـن عيـاش: أن رجـلاً اتصلـت عطلتــه وانقطعــت مدتــه فــزور كتابــا عــن الوزيــر

أبيالحسـن بـن الفـرات إلـى أبـي زنبــور المادرائــي عامــل مصــر يتضمــن الوصايــة بــه والتأكيــد فــي الإقبــال

عليـه والإحسـان إليـه وخـرج إلـى مصـر فلقيـه بـه فارتـاب أبـو زنبـور فــي أمــره لتغيــر الخطــاب علــى مــا

جـــرت بـــه العـــادة وكـــون الدعـــاء أكثـــر ممـــا يقتضيـــة محلـــه فراعـــاه مراعـــاة قريبـــة ووصلــــه بصلــــة قليلــــة

واحتبسـه عنـده علـى وعـد وعـده بـه وكتــب إلــى أبــي الحســن بــن الفــرات يذكــر الكتــاب الــوارد عليــه

وأنفـذه بعينـه إليـه واستثبتـه فيـه فوقـف ابـن الفـرات علـى الكتــاب المــزور فوجــد فيــه ذكــر الرجــل وأنــه

مـن ذوي الحرمــات والحقــوق الواجبــة عليــه ومــا يقــال فــي ذلــك ممــا قــد استوفــى الخطــاب فيــه فعــرض

ابــن الفــرات الكتــاب علــى كتابــه وعرفهــم الصــورة فيـــه وعجـــب إليهـــم منهـــا وممـــا أقـــدم عليـــه الرجـــل

وقــال لهــم: مــا الــرأي فــي أمــر هــذا الرجــل عندكــم فقـــال بعضهـــم: تأديبـــه أو حبســـه. وقـــا ل آخـــر:

قطــع إبهامــه لئــلا يعــاود مثــل هــذا. ولئــلا يقتــدي بــه غيــره فيمـــا هـــو أكثـــر م هـــذا. وقـــال أحسنهـــم

محضـرا: يكشـف لأبـي زنبــور قصتــه ويرســم لــه طــرده وحرمانــه. فقــال ابــن الفــرات: مــا أبعدكــم عــن

===

الحريـة والخيريـة! وأنفـر طباعكــم عنهــا رجــل توســل بنــا وتحمــل المشقــة إلــى مصــر فــي تأميــل الصلــاح

بجباهنــا واستمـــداد صنـــع اللـــه عـــز وجـــل بالانتســـاب إلينـــا ويكـــون أحســـن أحوالـــه عنـــد أحسنكـــم

محضــرا تكذيــب ظنــه وتخيــب سعيــه واللــه لاكــان هــذا أبــدا ثــم إنهأخذالقالــم مـــن دواتـــه ووقـــع علـــى

الكتــاب المــزور: هــذا كتابــي ولســت أعلــم لــم أنكــرت أمــره واعترضتـــك شبهـــة فيـــه وليـــس كـــل مـــن

خدمنــا وأوجــب حقــاً علينــا تعرفــه وهــذا رجــل خدمنــي فــي أيــام نكبتــي ومـــا أعتقـــده فـــي قضـــاء

حقــه أكثــر ممــا كلفتــك فــي أمــره مــن القيــام بــه فأحســـن نفقـــده ووفـــر رفـــده وصرفـــه فيمـــا يعـــود عليـــه

نفعــه ويصــل إلينــا بمــا يتحقــق بــه ظنــه ويتبيــن موقعــه ورد الكتــاب إلــى أبــي زنبـــور عامـــل مصـــر مـــن

يومــه فلمــا مضــت علــى ذلــك مــدة طويلــة دخــل يومــا علــى الوزيـــر أبـــي الحســـن بـــن الفـــرات رجـــل ذو

هيئــة مقبولــة وبــزة جميلــة وأقبــل يدعــو لــه ويثنــي عليــه ويبكــي ويقبــل الــأرض فقــال ابـــن الفـــرات: مـــن

أنــت بــارك اللــه فيــك - وكانــت هــذه كلمتـــه - فقـــال أنـــا صاحـــب الكتـــاب المـــزور إلـــى أبـــي زنبـــور

عامـل مصــر الــذي صححــه كــرم الوزيــر ونفضلــه فعــل اللــه بــه وصنــع فضحــك ابــن الفــرات وقــال: كــم

وصــل إليــك منــه قــال: وصــل إلــى مــن مالـــه وتقسيـــط قسطـــه علـــى عمالـــه ومعامليـــه وعمـــل صرفـــن

فيــه عشــرون ألــف دينــار. فقــال ابــن الفـــرات: الحمـــد للـــه الزمنـــا فإنـــا نعرضـــك لمـــا يـــزداد بـــه صلـــاح

حالك ثم اختبره فوجده كاتبا سديدا فاستخدمه وأكسبه مالا جزيلا. انتهى.

===

مــات هلــال بــن المحســـن ليلـــة الخميـــس سابـــع عشـــر رمضـــان سنـــة ثمـــان وأربعيـــن وأربعمائـــة وكانـــت

ولادته في شوال سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.

همام بن غالب بن صعصعة

بــن ناجيــة ابــن عقــال بــن محمــد بــن سفيــان بــن مجاشــع بــن دارم بــن عــوف ابــن حنظلــة بــن مالـــك بـــن

زيـــد منـــاة بـــن تميـــم بـــن مـــر التميمـــي أبـــو فـــراس المعــــروف بالفــــرزدق الشاعــــر المشهــــور كــــان جــــده

صعصعـــة عظيـــم القـــدر فـــي الجاهليـــة وكـــان افتـــدى ثلاثمائــــة مــــوءودة إلــــى أن جــــاء اللــــه عزوجــــل

بالإسلــام: وكــان أبــوه غالــب مــن ســراة قومــه ورئيسهــم وكــان الفــرزدق كثيـــر التعظيـــم لقبـــر أبيـــه فمـــا

جاءه أحد واستجار به إلانهض معه وساعده على بلوغ غرضه.

حــدث أبــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن سلـــام الجنحـــي قـــال: سمعـــت يونـــس بـــن حبيـــب يقـــول: ماشهـــدت

مشهـــدا قـــط ذكـــر فيــــه جريــــر والفــــرزدق وأجمــــع أهــــل المجلــــس علــــى أحدهمــــا وكــــان يونــــس يقــــدم

الفـرزدق ويقـول: مـا كـان بالبصــرة مولــد مثلــه ولمــا هــرب الفــرزدق مــن زيــاد ابــن أبيــه حيــن هجــا بنــي

نهشـــل فاستعـــدوا زيادعليـــه قـــدم المدينــــة واستجــــار بسعيــــد بــــن العــــاص فأجــــاره وكــــان الحطيئــــة

وكعب بن جعيل عند سعيد لما دخل الفرزدق عليه فأنشده الفرزدق:

===

بنـي عـم النبـي ورهـط عمـرو   وعثمـــان الألـــى غلبـــوا فعـــالا

قيامـــا ينظـــرون إلـــى سعيـــد   كأنهــــــم يــــــرون بــــــه هلـــــــالا

فقــال الحطيئــة هــذا واللــه الشعــر أيهــا الأميرلامــا تعلــل بــه منــذ اليــوم. فقــال كعـــب بـــن جعيـــل: فضلـــه

علــى نفســك ولا تفضلــه علــى غيــرك. فقــال: بلــى واللــه أفضلــه علــى نفســـى وعلـــى غيـــرى أدركـــت

مــن قبلــك وسبقــت مــن بعــدك. ثــم قــال لــه الحطيئــة: يــا غلــام لئــن بقيــت لتبــرزن علينــا. وقـــال أبـــو

عبيـدة معمـر بـن المثنـى: كـان الشعـراء فـي الجاهليـة مـن قيـس وليـس فـي الإسلـام مثــل حــظ تميــم فــي

الشعـــر وأشعـــر تميـــم جريـــر والفـــرزدق والأخطـــل وكـــان المفضــــل الضبــــى يفضــــل الفــــرزدق قيــــل لــــه:

الفرزدق أشعر أم جرير قال: الفرزدق. فقيل له ولم قال لأنه قال بيتا هجافيه قبيلتين فقال:

عجبت لعجل إذ تهاجى عبيدها   كمــا آل يربــوع هجــوا آل دارم

فقيل له قد قال جرير:

إن الفـــرزدق والبعيـــث وأمـــه   رأبـا البعيـث لشـر مـا إستــار

فقال: وأي شيء أهون من أن يقول إنسان: فلان وفلان وفلان والناس كلهم بنو الفاعلة.

وحــدث أبـــو حاتـــم السجستانـــي عـــن أبـــي عبيـــدة قـــال: سمعـــت يونـــس يقـــول: لـــولا شعـــر الفـــرزدق

لذهـــب ثلـــث لغـــة العـــرب. وقــــال آخــــر: الفــــرزدق مقــــدم علــــى الشعــــراء الإسلامييــــن هــــو وجريــــر

===

والأخطــل ومحلــه فــي الشعــر أكبــر مــن أن ينبــه عليــه بقـــول أو يـــدل علـــى مكانـــه بوصـــف لـــأن الخـــاص

والعــام يعرفانــه بالاســم ويعلمــان تقدمــه بالخبـــر الشائـــع علمـــا يستغنـــي بـــه عـــن الإطالـــة فـــي الوصـــف

وقـد تكلـم النـاس فــي هــذا قديمــا وحديثــا وتعصبــوا واحتجــوا بمــا لامزيــد فيــه وبعــد إجماعهــم علــى

تقديـم هـؤلاء الثلاثـة اختلفـوا فـي أيهـم أحـق بالتقديــم علــى الآخريــن فأمــا قدماءأهــل العلــم والــرواة فلــم

يســـووا بينهمـــا وبيـــن الأخطـــل لأنـــه لــــم يلحــــق شأوهمــــا فــــي الشعــــر ولالــــه مثــــل مالهمــــا مــــن فنونــــه

ولاتصرف كتصرفهمـا فـي سائـره. وقالـوا: إن ربيعـه أفرطـت فـي الأخطـل حيـن ألحقتـه بهمـا وهـم فـي

الفـرزدق وجريـر قسمـان: فمـن كــان يميــل إلــى جزالــة الشعــر وفخامتــه وشــدة أســره فيقــدم الفــرزدق.

ومـن كـان يميـل إلـى الشعـر المطبـوع وإلــى الكلــام السمــح السهــل الغــزل فيقــدم جريــرا. وقــال ابــن سلــام:

كان الفرزدق أكثرهم بيتا مقلدا.

والمقلد: البيت المستغني بنفسه المشهور الذي يضرب به المثل فمن ذلك قوله:

فيا عجباً حتى كليب تسبنـي   كـــأن أباهـــا نهشـــل ومجاشــــع

وقوله:

ليـس الكـرام بمـا نحيـك أباهــم   حتــى تــرد إلــى عطيــة تعتــل

وقوله:

===

وقوله:

وكنت كذئب السوء لما رأى دماً   بصاحبه يوماً أحال على الـدم

وقوله:

وإن تنج مني تنج من ذي عظيمة   وإلا فإنـــي لا إخالـــك ناجيــــا

وقوله:

تـرى كــل مظلــوم إلينــا فــراره   ويهـرب منـا جهـده كــل ظالــم

وقوله:

أحلامنــا تــزن الجبـــال رزانـــة   وتخالنـــــا جنـــــا إذا مانجهــــــل

ومقلداته في شعره كثيرة وفيما أوردناه منها كفاية وبشهرته عني عن إيراد طرف من شعره.

قــال أبــو اليقظــان: أســن الفــرزدق حتــى قــارب المائـــة فأصابتـــه الدبيلـــة وهـــو بالباديـــة فقـــدم بـــه إلـــى

البصرة وأتى برجل متطبب من بني قيس فأشار بأن يكوي ويسقي النفط الأبيض

فقال: أتعجلون لي طعامأهل النار في الدنيا وجعل يقول:

أرونـي مـن يقـوم لكـم مقامــي   إذا ما الأمر جل عـن الخطـاب

ومــات فــي مرضــه ذلــك سنــة عشــر ومائــة ومــات جريــر بعـــده بستـــة أشهـــر ومـــات فـــي هـــذه السنـــة

===

الحسـن البصـري وابـن سيريـن فقالـت امــرأة منأهــل البصــرة: كيــف يفلــح بلــد مــات فقيهــاه وشاعــراه فــي

سنة ولما نعى إلى جريربكى ثم أنشأ يقول:

فجعنا بجمال الديات ابن غالب   وحامــي تميــم كلهــا والبراجـــم

يكينــاك حثـــان الفـــراق وإنمـــا   بكيناك شجوا للأمور العظائم

فلا حملت بعد ابن ليلى مهيرة   ولاشد أنساع المطـى الرواسـم

ورثاه أبو ليلى المجاشعي بأبيات منها:

لعمري لقد أشجى تميما وهدها   على نكبات الدهر موت الفرزدق

لقد غيبوا في اللحد من كان ينتمي   إلى كل بدر في السمـاء محلـق

لتبك النساء المعولات ابن غالب   لجان وعان في السلاسل موثـق

الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن

ابــن زيــد بــن سيــد بــن جابــر بــن عــدي أبــو عبــد الرحمــن الطائــي الكوفــي أصلــه مــن منبــج وامــه مـــن

سبـــى منبـــج ولـــد بالكوفـــة قبـــل سنـــة ثلاثيـــن ومائـــة وكـــان أخباريـــاً علامـــة راويـــة نقـــل مــــن أخبــــار

العــرب وأشعارهــا ولغاتهــا شيئــا كثيــرا وروى عـــن شـــام بـــن عـــروة وعبـــد اللـــه بـــن عيـــاش المنتـــوف

===

قــال البخــاري ويحيــى بــن معيــن: ليــس بثقــة كــان يكــذب وقــال أبــو داود مثــل ذلـــك. وقـــال النسائـــي

متـروك وقـال الحافـظ: ابـن عـدي حديثـه فــي المسنــد قليــل إنمــا هــو صاحــب أخبــار. وكانــت جاريــة

الهيثم بن عدي تقول: كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي فإذا أصبح جلس يكذب

وقــال الجاحــظ: قــال أبــو يعقــوب الخزيمــي: مارايــت كثلاثــة رجــال كانــوا يأكلــون النــاس أكــلا حتـــى إذا

رأوا ثلاثـة رجـال ذابـوا كمـا يـذوب الرصــاص علــى النــار كــان هشــام بــن الكلبــي علامــة نسابــة روايــة

للمثالــب عيابــة فــإذا رأى الهيثــم بــن عــدي ذاب كمــا يــذوب الرصــاص وكــان علــي بــن الهيثـــم حريفـــا

مفقعــا صاحــب تقعــر يستولــي علــى كــل كلــام لايحفـــل بخطيـــب ولا شاعـــر فـــاذا رأى موســـى الضبـــي

ذاب كمــا يــذوب الرصــاص وكــان علويـــه واحـــد النـــاس فـــي الغنـــاء روايـــة وحكايـــة ودرايـــة وصننعـــة

وجــودة ضــرب وأضــراب وحســن خلــق فـــإذا رأى مخارقـــا ذاب كمـــا يـــذوب الرصـــاص علـــى النـــار.

وكــان الهيثــم بــن عــدي قــد تــزوج فــي بنــي الحــارث بـــن كعـــب فلـــم يرتضـــوه فأذاعـــوا عنـــه أنـــه ذكـــر

العبـاس بـن عبـد المطلـب رضــي اللــه عنــه بشــيء فحبــس لذلــك ثــم ركــب محمــد بــن زيــاد بــن عبــد

اللـه بـن عبـد المـدان الحارثـي ومعـه جماعـة مـن الحارثييـن إلــى هــارون الرشيــد فســأل وه أن يفــرق بيــن

الهثم وبين التي تزوجها من بني الحارث. فقال الرشيد: أليس هو الذييقول فيه الشاعر:

إذا نسبت عديا في بنـي ثعـل   فقدم الدال قبل العين في النسب

===

قالـــوا بلـــي يـــا أميرالمؤمنيـــن. قـــال فهـــذا الشعـــر مـــن قالـــه قالـــوا هـــو لرجـــل منأهــــل الكوفــــة مــــن بنــــي

شيبـــان يقـــال لـــه ذهـــل بـــت ثعلبــــة فأمــــر الرشيــــد داود بــــن يزيــــد أن يفــــرق بينهمــــا فأخــــذوا الهيثــــم

وأدخـاوه دارا وضربـوه بالعصـي حتـى طلقهـا وقـد ورد هـذا البيـت المنسـوب إلـى ذهــل بــن ثعلبــة فــي

أبيـات لأبــي نــواس يهجــو بهــا الهيثــم فمــا أدري أفــي نسبتــه إلــى ذهــل وهــم أم هولــه وورد فــي شعــر

أبــي نــواس علــى سبيــل التضميــن والاستشهــاد وكــان سبــب هجــو أبـــي نـــواس للهيثـــم: أن أبـــا نـــواس

حضــر مجلــس الهيثــم فــي حداثتــه والهيثــم لايعرفــه فلــم يستدنــه ولا قربــه فقــام مغضبــا فســأل الهيثـــم

عنـــه فعرفـــوه بـــه فقـــال: إنـــا للـــه هـــذه واللـــه بليـــة لـــم أجنهـــا علـــى نفســــي فقومــــوا بنــــا إليــــه لنعتــــذر

فسـاروا إليـه ودق الهيثـم عليـه البــاب وتسمــى لــه فقــال: ادخــل فدخــل فــإذا هــو قاعــد يصفــي نبيــذا

لـه وقــد أصلــح بيتــه بمــا يصلــح بــه مثلــه فقــال الهيثــم: المعــذرة إلــى اللــه تعالــى ثــم إليــك فمــا عرفتــك

ومــا الذنــب إلا لــك حيــث لــم تعرفنــا نفســك فنقضــي حقــك ونبلــغ الواجــب مــن بــرك فأظهــر لــه قبــول

المعـذرة. فقـال الهيثـم: أستعهـدك مـن قـول سبـق منـك فـي فقــال: مــا قــد مضــى فــلا حيلــة فيــه ولــك

الأمـــان ممـــا أستأنـــف. فقـــال: مـــا الـــذي مضـــى جعلـــت فـــداك قـــال بيـــت مـــر وأنـــا فيمـــا رأيــــت مــــن

الغضب قال فأنشد نيه فدافعه فألح عليه فأنشده:

يا هيثم بن عدي لست للعرب   ولست من طييء إلا على شغب

===

فقام الهيثم من عنده ثم بلغه بعد ذلك بقية الأبيات وهي:

لهيثــم بـــن عـــدي فـــي تلونـــه   في كل يوم له رحل على خشب

فمــا يــزال أخــا حــل ومرتحــل   إلى الموالي وأحيانـا إلـى العـرب

لــــه لســــان يزجيــــه بجوهـــــره   كأنه لـم يـزل يغـدو علـى قتـب

كأنني بك فوق الجسـر منتصبـا   على جواد قريب منك في الحسب

حتى نراك وقد درعته قمصـا   من الصيد مكان الليف والكرب

للـه أنــت فمــا قربــى تهــم بهــا   إلا اجتلبت لها الأنساب من كثب

فعـــاد الهيثـــم إليـــه وقـــال: ياسبحـــان اللـــه قـــد أمنتنـــي وجعلـــت لـــي عهـــداً ألا تهجونـــي فقـــال: )إنهـــم

يقولـــون مـــا لا يفعلـــون( وكـــان الهيثـــم مكروهـــا لأنـــه كـــان يتعـــرض لأحـــوال النـــاس وأخبارهـــم فيرويهــــا

على وجهها ويشيع ماكتموا فكرهوه ووشوا به إلى الولاة وأغروا الشعراء بهجوه.

حــدث علــى بــن جبلــة الشاعــر المشهــور المعــروف بالعكــوك قــال: جاءنــي أبــو يعقــوب الخريمــي فقـــال:

إن لـي إليـك حاجـة قلــت وماهــي قــال: تهجــو لــي الهيثــم بــن عــدي. فقلــت فمــا جاءنــي شــيء كمــا

أريــد. فقلــت لــه: كيــف أهجــو رجــلا لــم يتقــدم إلــى منــه إســـاءة ولا لـــه إلـــى جـــرم يحفظنـــي فقـــال:

تقرضني فإني مليء بالوفاء والقضاء قلت نعم فأمهلني اليوم فمضى وغدوت عليه فأنشدته:

===

أعدد عديا فلـو مـد البقـاء لـه   ماعمر الناس لم ينقص ولم يـزد

نفسي فداء بي عبد المدان وقد   تلـوه للوجـه واستعلـوه بالعمـدا

حتى أزالوه كرها عن كريمتهـم   وعرفـوه بـذل أبـن أصـل عـدي

يابن الخبيثة من أهجو فأفضحه   إذا هجوت وما تنمي إلى أحد

قولـه: نفسـي فـداء بـي عبــد المــدان والبيــت الذيبعــده إشــارة إلــى الخبــر الــذي تقــدم مــن قــدوم محمــد

بـن زيـاد بـن عبـد المـدان علـى الرشيـد واستظهــاره بــه علــى تطليــق فتاتهــم الحارثيــة مــن الهيثــم وقــد

تقدمــت القصــة. مــات الهيثــم بفــم الصلــح سنــة تســع ومائتيــن وقيــل سنــة سبــع ولـــه ثلـــاث وتسعـــون

سنــــة. ولــــه مــــن المصنفــــات: كتــــاب هبــــوط آدم وافتــــراق العــــرب كتـــــاب نـــــزول العـــــرب بخراســـــان

والســواد كتــاب بيوتــات العـــرب كتـــاب بيوتـــات قريـــش كتـــاب المثالـــب الكبيـــر كتـــاب المعمريـــن كتـــاب

نســب طــئ أخبــار طــيء أخبــار طـــيء ونزولهـــا الجبليـــن وحلـــف دهبـــل وثعـــل كتـــاب حلـــف كلـــب

وتميـــم ودهبـــل وطـــيء وأســـد كتـــاب المثالـــب الصغيـــر كتـــاب مثالـــب ربيعـــة كتــــاب النواقــــل كتــــاب

مــن تــروح مــن الموالــي فــي العــرب أسمــاء بغايــا قريــش فــي الجاهليــة وأسمــاء مــن ولــدن كتـــاب الدولـــة

تاريــــخ العجــــم وبنــــي أميــــة تاريــــخ الأشــــراف الكبيــــر تاريــــخ الأشــــراف الصغيــــر كتــــاب مديحأهــــل

الشــــام كتــــاب مداعــــي أهــــل الشــــام أخبــــار زيــــاد بـــــن أبيـــــه كتـــــاب الجامـــــع كتـــــاب الوفـــــود كتـــــاب

===

النشـــاب كتـــاب ولـــاة الكوفـــة كتـــاب خطـــط الكوفـــة كتـــاب النكــــد كتــــاب النســــاء كتــــاب فخرأهــــل

الكوفــة علـــى أهـــل البصـــرة كتـــاب قضـــاة الكوفـــة والبصـــرة طبقـــات مـــن روى عـــن النبـــي صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم مــن الصحابــة طبقــات الفقهــاء والمحدثيــن كتــاب تسميـــة الفقهـــاء والمحدثيـــن كتـــاب شـــرط

الخلفـــاء كتـــاب خواتيـــم الخلفـــاء كتـــاب عمـــال الشـــرط لأمــــراء العــــراق أخبــــار الحســــن عليــــه السلــــام

التاريــخ مرتــب علــى السنيــن كتــاب خطــب المضــرس بمكــة والمدنيــة كتــاب مقتــل خالــد بــن عبــد اللــه

القســـــري والوليـــــد ابـــــن يزيـــــد كتـــــاب الصوائـــــف كتـــــاب الخـــــوارج كتـــــاب المواســـــم كتـــــاب النــــــوادر

مقطعات الأعراب أخبار الفرس المحبر منحل الجواهر كتاب كنى الأشراف.

باب الياء

ياقوت بن عبد الله مهذب الدين

أبــــو الــــدر الرومــــي أحــــد أدبــــاء العصــــر وشعرائــــه المجيديـــــن نشـــــأ ببغـــــداد وحفـــــظ القـــــرآن وعنـــــي

بالتحصيـــل فـــي المدرســـة النظاميـــة فقـــرأ فيهـــا العلـــوم العربيـــة والأدبيـــة علـــى جماعـــة وغلــــب عليــــه

الشعـر وكـان حسـن الخـط والضبـط ولـه ديـوان شعـر لطيـف بلغتنـا وفاتــه فــي ربيــع الآخــر سنــة اثنيــن

وعشرين وستمائة ومن شعره قوله:

===

يامن إذا جليت محاسن وجهه   علـم العـذول بـأن ظلمـا عذلــه

الوجه بدر دجى عذارك ليلة   والقد غصن نقا وشعـرك ظلـه

هذي جفونك أعربت عن سحرها   وعذار خـدك كـاد ينطـق نملـه

عــار لمثلــي أن يـــرى متسليـــا   وجمال وجهك ليس يوجد مثله

هل في الورى حسن أهيم بحبه   هبهات أضحى الحسن عندل كله

وله من قصيدة:

جسدي لبعـدك يامثيـر بلابلـى   دنـف نحبـك مـا أبـل بلـى بلــى

يامـــن إذا مالـــام فيـــه لوائمـــي   أوضحت عذري بالعذار السائل

أ أجيز قتلي في الوجيز لقاتلـي   أم في التهذيب أم فـي الشامـل

أم في المهذب أن يعذب عاشق   ذو مقلــة عبــري ودمــع هامــل

ياقوت بن عبد الله

الرومــــي الأصــــل نزيــــل الموصــــل الكاتــــب الأديـــــب النحـــــوي أخذالنحـــــو والـــــأدب عـــــن ابـــــن الدهـــــان

أبيمحمــد سعيــد بــن المبــارك ولازمــه وكــان واحــد عصــره فــي جــودة الخــط وإتقانــه علــى طريقــة ابــن

===

البــواب فقصــده النــاس مــن ابلــاد وكتــب عليــه خلــق لايحصــون كثــرة اجتمعــت بـــه فـــي الموصـــل سنـــة

ثـلاُ عشـرة وستمائـة فرأيتـه علـى جانـب عظيــم مــن الــأدب والفضــل والنباهــة والوقــار وقــد أســن وبلــغ

مــن الكبـــر الغايـــة ورأيـــت كتبـــا كثيـــرة بخطـــه يتداولهـــا النـــاس ويتغالـــون بأثمانهـــا بينهـــا عـــدة نســـخ مـــن

الصحـاح للجوهـري والمقامـات الحريريـة وتوفــي فــي السنــة التــي عــدت فيهــا مــن خــوارزم إلــى الموصــل

سنة ثمان عشرة وستمائة عن سن عالية.

يحيى بن أحمد

أبـــو زكريـــا الفارابـــي أحـــد الأئمـــة المتبعيـــن فــــي اللغــــة تخــــرج بــــه جماعــــة منأهــــل فــــاراب ومــــا وراء

النهـــر روي الحديـــث عـــن أبـــي عبـــد الرحمـــن عبـــد اللـــه بـــن عبيـــد اللـــه بــــن شريــــح البخــــاري وعــــن

الحسن بن منصور وصنف كتاب المصادر في اللغة ومات سنة...

يحيى بن أحمد

أبــو بكــر المعــروف بابــن الخيــاط الأندلســي كــا أديبــاً شاعــراً متقنـــا للحســـاب والهندســـة بارعـــا فـــي

علـــم النحـــو أخذعـــن أبــــي القاســــم مسلمــــة بــــن أحمــــد المجريطــــي وخــــدم بصناعــــة إحكــــام النجــــوم

سليمـان بـن الحكـم بــن الناصــر لديــن اللــه أميرالمؤمنيــن وغيــره مــن الأمــراء. وكانــت لــه معرفــة بصناعــة

===

الطــب وحســن المعالجــة حســن السيــرة والمذهـــب. توفـــي بطليلطلـــة سنـــة سبـــع وأربعيـــن وأربعمائـــة

ومن شعره:

لم يخل مـن نـوب الزمـان أديـب   كـلا فشــأن النائبــات عجيــب

وغضـارة الأيـام تأبـى أن يــرى   فيهــا لأبنـــاء الذكـــاء نصيـــب

وكذاك من صحب الليالي طالبا   جـــدا وفهمـــا فاتـــه المطلـــوب

وقال في بخيل:

لا تكونــــن مبرمـــــا وعسوفـــــا   سله أدما وخل عنـك الرغيفـا

أكـــرم الخبـــز بالصيانـــة حتـــى   جعـل الكعـك للبنــات شنوفــا

يحيى بن حبش

شهــاب الديــن أبـــو الفتـــوح السهـــروردي كـــان فقيهـــا شافعـــي المذهـــب أصوليـــا أديبـــاً شاعـــراً حكيمـــا

متفننــا نظـــارا لـــم يناظـــره مناظـــر إلا خصمـــه وأفحمـــه قـــرأ بالمراغـــة علـــى الشيـــخ الإمـــام مجـــد الديـــن

الجيلــي الفقيــه الأصولــي المتكلــم ولازمــه مــدة ثــم تنقــل فــي البلـــاد علـــى قـــدم التجـــرد ولقـــي بمارديـــن

الشيـخ فخـر الديــن الماردينــي وصحبــه وكــان يثنــي عليــه كثيــرا ويقــول: لــم أر فــي زمانــي أحــدا مثلــه

===

ولكنـي أخشـى عليـه مـن شـدة حدتـه وقلـة تحفظـه ثـم رحـل أبـو الفتــوح إلــى حلــب فدخلهــا فــي زمــن

الظاهــر غــازي بــن أيــوب سنــة تســع وسبعينوخمسمائـــة ونـــزل فـــي المدرســـة الحلاويـــة وحضـــر درس

شيخهـا الشريــف افتخــار الديــن وبحــث مــع الفقهــاء مــن تلاميــذه وغيرهــم وناظرهــم فــي عــدة مسائــل

فلـم يجـاره أحـد منهـم وظهــر عليهــم وظهــر فضلــه للشيــخ افتخــار الديــن فقــرب مجلســه وأدنــاه وعــرف

مكانـــه فـــي النـــاس ومـــن ذلـــك الحيـــن تألـــب عليـــه الفقهـــاء وكثـــر تشنيعهـــم عليـــه فاستحضــــره الملــــك

الظاهــر وقـــد لـــه مجلســـا مـــن الفقهـــاء والمتكلميـــن فباحثـــوه وناظـــروه فظهـــر عليهـــم بحججـــه وبراهينـــه

وأدلتــه وظهــر فضلــه للملــك الظاهــر فقربــه وأقبــل عليــه وتخصـــص بـــه فـــازداد تغيـــظ المناظريـــن عليـــه

ورمــوه بالإلحــاد والزندقــة وكتبــو بذلــك إلــى الملــك الناصــر صلـــاح الديـــن وحـــذروه مـــن فســـاد عقيـــدة

ابنـــه الظاهـــر بصحبتـــه للشهـــاب السهـــروردي وفســـاد عقائـــد النـــاس إذا أبقـــى عليـــه فكتـــب صلــــاح

الديــن إلــى ابنــه الظاهــر يأمــره لقتلــه وشــدد عليــه بذلــك وأكــد وأفتــى فقهـــاء حلـــب بقتلـــه فبلـــغ ذلـــك

الشهـاب فطلـب الظاهـر أن يحبــس فــي مكــان ويمنــع مــن الأكــل والشــرب إلــى أن يمــوت ففعــل بــه ذلــك

وقيل بل أمر الظاهر بخنقه في السجن فخنق سنة سبع وثمانين وخمسمائة وقد قارب الأربعين.

ويــروى أن الظاهــر نــدم علــى مافعـــل بعـــد مـــدة ونقـــم علـــى مـــن أفتـــو بقتلـــه فقبـــض عليهـــم واعتقلهـــم

ونكبهــم وصــادر جماعــة منهــم بأمــوال عظيمــة. ومــن تصانيفــه: التلويحـــات فـــي الحكمـــة والتنقيحـــات

===

فــي أصــول الفقــه وكمـــة الإشـــراق والغربـــة الغربيـــة فـــي الحكمـــة وهياكـــل النـــور فـــي الحكمـــة أيضـــاً.

والألـــــواح العماديـــــة والمعـــــارج واللمحـــــة والمطارحـــــات والمقامـــــات وغيـــــر ذلـــــك. ولــــــه شعــــــر كثيــــــر

أشهره وأجوده قصيدته الحائية وهي:

ابــــدا تحــــن إليكــــم الــــأرواح   ووصالكـــم ريحانهــــا والــــراح

وقلوبأهــل ودادكــم تشتاقكـــم   وإلـــى لذيـــذ لقائكــــم ترتــــاح

وارحمنـــا للعاشقيــــن نكلفــــوا   ستـــر المحبـــة والهـــوى فضـــاح

بالسر إن باحـوا تبـاح دماؤهـم   وكـــذا دمـــاء البائحيـــن تبـــاح

وإذا هـم كتمـوا تحــدث عنهــم   عنـد الوشـاة المدمــع السحــاح

وبدت شواهـد للسقـام عليهـم   فيهـا لمشكــل أمرهــم أيضــاً ح

خفض الجناح لكم وليس عليكم   للصب في خفض الجناح جناح

فإلـــى لقاكـــم نفســـه مشتاقـــة   وإلــى رضاكــم طرفــه طمـــاح

عودوا بنور الوصل في غسق الجفا   فالهجـر ليـل والوصـال صبــاح

صافاهــم فصفــوا لــه فقلوبهــم   في نورهـا المشكـاة والمصبـاح

===

لاذنب للعشاق إن غلب الهوى   كتمانهــم فنمــا الغــرام فباحــوا

سمحوا بأنفسهم وما بخلـوا بهـا   لمـــا دروا أن السمــــاح ربــــاح

دعاهـم داعــي الحقائــق دعــوة   فغدوا بهـا مسأنسيـن وراحـوا

ركبوا على سنن الوفا ودموعهم   بحـــر وحـــادي شوقهـــم ملـــاح

واللــه ماطلبــوا الوقــوف ببابـــه   حتــى دعــوا وأتاهـــم المفتـــاح

لايطربــون لغيــر ذكــر حبيبهـــم   أبــــدا فكــــل زمانهــــم أفــــراح

حضروا فعغابوا عن شهود ذواتهم   وتهتكـــوا لمـــا رأوه وصاحـــوا

أفناهم عنهم وقد كشفت لهم   حجب البقا فتلاشت الأرواح

فتشبهـوا إن لـم تكونــوا مثلهــم   إن التشبــــــه بالكــــــرام فلــــــاح

قم يا نديم إلـى المـدام وهاتهـا   فبحانهــا قـــد دارت الأقـــداح

مـــن كـــرم إكـــرام بـــدن ديانـــة   لاخمـــــرة قـــــد دلهـــــا الفلـــــاح

وقال:

===

إلي كم أجعل الحيـات صحبـي   إلـى كـم أجعـل التنيـن جــاري

وأرضـــى بالإقامـــة فـــي فلـــاة   وفي ظلـم العناصـر أيـم داري

ويبدولــي مـــن الـــزوراء بـــرق   يذكرنــــي بهــــا قــــرب المـــــزار

إذا أبصــرت ذاك النــور أفنـــى   فمـا أدرى يمينـي مـن يســاري

ومـــن كلامـــه: اعلـــم أنـــك ستعـــارض بأعمالـــك وأقوالـــك وأفكـــارك وسيظهـــر عليـــك مـــن كــــل حركــــة

فعليــة أو قوليــة أو غكريــة صــور جانبيــة. فــإن كانــت تلــك الحركــة عقليــة صــارت تلــك الصــورة مــادة

لملـك تلتـذ بمنادمتـه فـي دنيـاك وتهتـدي بنـوره فــي أخــراك. وإن كانــت تلــك الحركــة شهويــة أو عصبيــة

صارت تلك الصورة مادة لشيطان يؤذيك في حال حياتك وبحبك عن ملاقاة النور بعد مماتك.

===

الجزء العشرون

يحيى بن خالد بن برمك

ابـــو الفضـــل البرمكـــي الوزيـــر الســـري الجـــواد كـــان سيـــد بنـــي برمـــك وأفضلهـــم جـــودا وحلمــــا ورأيــــا

وكـان مـن أكملأهـل زمانـه أدبـا وفصاحــة وبلاغــة وأخبــاره فــي الكــرم وشــرف الخلــال مشهــورة. وإنمــا

دخــل فــي شــرط كتابنــا مــن جهــة بلاغتــه وتقدمــة علــى أكثرأهــل عصــره فــي الإنشــاء والكتابـــة ومـــا

صدرعنــه مــن الحكــم ولأقــوال التــي تداولهــا الــواة وملئــت بهــا الدفاتـــر فأنـــا أورد منهـــا جملـــة صالحـــة

وأمــا أخبــاره فمــا يتســع لهــا كتابنــا وليســت مــن شرطــه فممــا ورى عنــه أنــه قــال: مـــارأت رجـــلا إلا

هبتــه حتــى يتكلــم فــإن كـــان فصيحـــا عظـــم فـــي عينـــي وصـــدري وإن قصـــر سقـــط مـــن عينـــي.

وحــدث محمــد بــن صالــح الواقــدي قــال: دخلـــت علـــى يحيـــى ابـــن خالـــد البرمكـــي فقلـــت: إن ههنـــا

قومـــا جـــاءوا يشكـــرون لـــك معروفـــا فقـــال يامحمـــد: هـــولاء جــــاءوا يشكــــرون معروفنــــا فكيــــف لنــــا

شكر شكرهم.

وقــال: مســأل ة الملــوك عــن حالهــا مــن سجيــة النوكــي فــاذا أردت أن تقــول: كيـــف أصبـــح الأميرفقـــل:

صبـــح اللـــه الأميربالنعمـــة والكرامـــة وإذا كـــان عليـــلا فـــأردت أن تســـأل ه عـــن حالــــه فقــــل: أنــــزل اللــــه

===

إن الملــــــــــــوك لايخاطبونـــــــــــــا   ولا إذا ملــــــــــــوا يعاتبونـــــــــــــا

وفــــــي المقـــــــال لاينازعونـــــــا   وفـــــي العطـــــاس لايشمتونــــــا

وفـــــي الخطــــــاب لايكيفونــــــا   يثنـــــــــي عليهـــــــــم وبجلونـــــــــا

وافهم وصاتي لاتكن مجنونا

وقيــل لـــه: أي الأشيـــاء أقـــل قـــال: قناعـــة ذي الهمـــة البعيـــدة بالعيـــش الـــدون وصديـــق كثيـــر الآفـــات

قليـل الإمتـاع وسكــون النفــس إلــى المــدح. وقيــل لــه مــا الكــرم فقــال ملــك فــي زي مسكيــن. قيــل لــه

فمـا اللـؤم قـال: مسكيـن فـي بطـش عفريــت. قيــل فمــا الجــود قــال عفــو بعــد قــدرة. وقــال: مــن ولــي

ولايـة فتــاه فيهــا فقــدره دونهــا وقــال: إذا فتحــت بينــك وبيــن المعــروف فاحــذر أن تغلقــه ولــو بالكلمــة

الجميلــة إذا أردت أن تنظــر مـــروءة المـــرء فانظـــر الـــي كانـــت حسنـــة فاحكـــم لـــه بالشـــرف وإن رأيـــت

فمـــا وراءهـــا خيـــر. وقـــال: أحســـن جبلـــة الولــــاة إصابــــة السياســــة ورأس إصابــــة السياســــة العمــــل

لطاعـــة اللـــه وفتــــح بابيــــن للرعيــــة أحدهمــــا رأفــــة ورحمــــة وبــــدل وتحنــــن والآخــــر غلظــــة ومباعــــدة

وإمســاك ومنــع. وقـــال: العـــذر الصـــادق مـــع النيـــة الحسنـــة يقومـــان مقـــام النجـــح. وقـــال: مـــا سقـــط

غبار موكبي على أحد إلا وجب علي حقه. وقال الفضل له:

يــا أبــت مالنــا نســدي إلــى النــاس المعــروف فــلا يتبيــن فيهــم كتبينــه ببــر غيرنــا قــال آ مــال النـــاس فينـــا

===

أعظــم مــن آ مالهــم فــي غيرنــا وإنمــا يســر الإنســان مــا بلغــه أملــه. وقــال: أنــا مخيــر فــي الإحســان إلـــي

أحســن إليــه ومرتهــن بالإحســان إلــى مــن أحسنــت إليــه لأنــى إن وصلتــه فقـــد أتمتـــه وإن قطعتـــه فقـــد

أهدرتــه. وقــال: الخــط صــورة روحهـــا البيـــان ويدهـــا السرعـــة وقدمهـــا التسويـــة وجوارحهـــا معرفـــة

الفصــول. وركــب يومــا مــع الرشيــد فـــرأى الرشيـــد فـــي طريقـــه أحمـــالا فســـأل عنهـــا فقيـــل لـــه: هـــذه

هدايـا خراسـان بعـث بهـا علـي بـن عيســى بــن ماهــان وكــان ابــن ماهــان وليهــا بعــد الفضــل بــن يحيــى

فقـــال الرشيـــد ليحيـــى: أيـــن كانـــت هـــذه الأحمـــال فـــي ولايـــة ابنــــك فقــــال يحيــــى كانــــت فــــي بيــــوت

أصحابهــا فأفحــم الرشيــد وسكــت ولمــا كــان الفضــل بــن يحيــى واليــا علــى خراســان كتــب صاحــب

البريـد إلـى الرشيـد كتابـا يذكـر فيـه: أن الفضـل تشاغــل بالصيــد واللــذات عــن النظــر فــي أمــور الرعيــة

فلمــا قــرأه الرشيــد رمــى بــه ليحيــى وقــال لــه: يــا ابــت اقــرأ هــذا الكتــاب واكتــب إلــى الفضـــل كتابـــا

يردعـــه عـــن مثـــل هـــذا. فمـــد يحيـــى يـــده إلـــى دواة الرشيـــد وكتـــب إلـــى ابنـــه علـــى ظهــــر الكتــــاب

الذيــورد مــن صاحــب البريــد: حفظــك اللــه يــا بنــي وأمتــع بــك قــد انتهــى إلــى أميــر المؤمنيــن مـــا أنـــت

عليـه مـن التشاغـل بالصيـد ومداومـة اللـذات عـن النظــر فــي أمــور ارعيــة مــا أنكــره فعــاود ماهــو أزيــن

بك فإنه من عاد إلى ما يزينه لم يعرفهأهل زمانه إلا به والسلام. وكتب تحته هذه الأبيات:

إنصب نهارا في طلـاب العـلا   واصبر على فقد لقاء الحبيـب

===

فبــــادر الليــــل بمـــــا تشتهـــــي   فإنمــــا الليــــل نهــــار الأريــــب

كـم مــن فتــى تحسبــه ناسكــا   يستقبــل الليــل بأمنــر عجيــب

ألقــــى عليــــه الليــــل أستــــاره   فبات في لهو وعيش خصيـب

ولــــــذة الأحمـــــــق مكشوفـــــــة   يسعـى بهــا كــل عــدو مريــب

وكــان يقـــول لولـــده: اكتبـــوا أحســـن مـــا تسمعـــون واحفظـــوا أحســـن مـــا تكتبـــون وتحدثـــوا بأحســـن مـــا

تحفظــون. وقــال: أنفــق مــن الدنيــا وهـــي مقبلـــة فـــإن الإتفـــاق لاينقـــص منهـــا شيئـــا وأنفـــق منهـــا وهـــي

مدبــرة فــإن الإمســاك لا يبقــى منهــا شيئـــا. وقـــال: الدنيـــا دول والمـــال عاريـــة ولنـــا فيمـــن قبلنـــا أســـوة

ونحــن لمــن بعدنــا عبــرة. قــال القاضــي يحيــى بــن أكثــم: سمعـــت المأمـــون يقـــول: لـــم يكـــن كيحيـــى بـــن

خالـــد وكولـــده أحـــد فـــي البلاغـــة والكفايـــة والجــــود والشجاعــــة وكــــان يحيــــى يجــــري علــــى سفيــــان

الثـوري رضـي اللـه عنـه ألـف درهـم فـي كـل شهـر فكــان إذا صلــى سفيــان يقــول فــي سجــوده: اللهــم

إن يحيـى كفانـي أمـر دنيـاي فاكفـه أمــر آخرتــه. فلمــا مــات يحيــى رؤى فــي المنــام فقيــل لــه: مافعــل اللــه

بـك قـال: غفـر لـي بدعـاء سفيـان. مـات يحيـى فـي سجـن الرشيـد فـي الرافقـة فــي أوائــل المحــرم سنــة

تسعين ومائة.

===

ابــــن منظـــــور بـــــن مـــــروان الأسلمـــــي الديامـــــي الكوفـــــي مولـــــى بنـــــي أســـــد المعـــــروف بالفـــــراء أبـــــو

زكريــا أخذعــن أبــي الحســن الكسائـــي وروى عـــن قيـــس بـــن الربيـــع ومنـــدل بـــن علـــي. وأخـــذ عنـــه

سلمــة بــن عاصــم ومحمــد بــن الجهــم النمــري وغيرهمــا. كــان هــو والأحمــر أشهــر أصحــاب الكسائـــي

وكانـا أعلــم الكوفييــن بالنحــو مــن بعــده. وأخــذ أيضــاً عــن يونــس بــن حبيــب البصــري فاستكثــر منــه

والبصريون ينكرون ذلك.

حكى محمد بن الجهم قال: حدثنا الفراء قال: أنشدني يونس النحوي:

رب حلــم أضاعــه عــدم المــا   ل وجهـل غطــى عليــه النعيــم

وعــن الفــراء أيضــاً قــال يونــس: الــآل مــن عــذوة إلــى ارتفــاع النهــار. ثــم هــو ســراب سائــر النهـــار وإذا

زالت الشمس فهو فيء وفي غدوة ظل.

وأنشد لأبي ذويب:

لعمري لأنت البيت أكـرم أهلـه   وأقعــد فــي أفيائــه بالأصائـــل

ولــه روايــات كثيـــرة عـــن يونـــس لانطيـــل بذكرهـــا وكانأبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن يحيـــى ثعلـــب يقـــول: لـــولا

الفــراء مــا كانـــت اللغـــة لأنـــه حصلهـــا وضبطهـــا ولولـــاه لسقطـــت العربيـــة لأنهـــا كانـــت تتنـــازع ويدعيهـــا

كل من أراد ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فنذهب.

===

وكـــان الفـــراء فقيهـــا عالمـــا بالخلـــاف وبأيـــام العــــرب وأخبارهــــا وأشعارهــــا عارفــــا بالطــــب والنجــــوم

متكلما يميل إلى الاعتزال وكان يتفلسف في تصانيفه ويستعمل فيها ألفاظ الفلاسفة.

وحكــى أبــو العبــاس ثعلــب عــن ابــن نجــدة قــال: لمــا تصــدى أبوزكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء للاتصـــال

بالمأمــون كــان يتــردد إلــى البــاب فلمــا كــان ذات يــوم بالبــاب جــاء ثمامــة بــن الأشــرس المتكلـــم المشهـــور

قــال: فرأيــت صــورة أديــب وأبهــة أدب فجلســت إليــه وفاتشتــه عــن اللغــة فوجدتــه بحــرا وعــن النحـــو

فشاهدتـــه نسيـــج وحـــده وعـــن الفقـــه فوجدتـــه فقيهـــا عارفـــا باختلــــاف القــــوم وفــــي النجــــوم ماهــــرا

وبالطب خبيرا وبأيام العرب وأخبارها وأشعارها حاذقا فقلت له:

مــــن تكــــون ومــــا أظنــــك إلا الفــــراء فقــــال: أنــــا هـــــو قـــــال فدخلـــــت فأعلمـــــت أميرالمؤمنيـــــن بمكانتـــــه

فاستحضره وكان سبب اتصاله به.

وقــال أبــو بريــدة الوضاحــي: أمــر أميرالمؤمنيــن المأمــون الفــراء أن يؤلــف مــا يجمــع بــه أصـــول النحـــو ومـــا

سمـــع مـــن العـــرب فأمـــر أن تفـــرد لـــه حجـــرة مـــن حجـــر الـــدار ووكـــل بهـــا جـــواري وخدنـــا للقيـــام بمـــا

يحتـــاج إليـــه حتـــى لايتعلـــق قلبـــه ولا تتشـــوف نفســـه إلـــى شـــيء حتــــى إنهــــم كانــــوا يؤذنونــــه بأوقــــات

الصلــاة وصيــر لـــه الوراقيـــن وألزمـــه الأمنـــاء والمنفقيـــن فكـــان الوراقـــون يكتبـــون حتـــى صنـــف كتـــاب

الحـدود وامـر المأمـون بكتبـه فـي الخزائـن وبعــد أن فــرغ مــن ذلــك خــرج إلــى النــاس وابتــدأ يملــي كتــاب

===

قــال أبــو بريــدة: فأردنــا أن نعــد النـــاس الذيـــن اجتمعـــوا الإمـــلاء كتـــاب المعانـــي فلـــم نضبـــط عددهـــم

ولمــا فــرغ مــن إملائــه خزنــه الوراقــون عــن النــاس ليتكسبــوا بــه وقالــوا: لانخرجــه لأحــد إلا لمــن أراد أن

ننسخــه لــه علــى أن يكــون عــن كــل خمســة أوراق درهـــم فشكـــا النـــاس إلـــى الفـــراء فدعـــا الوراقيـــن

وكلمهـم فـي ذلـك وقـال: قاربـو النــاس تنفعــوا وتنتفعــوا فأبــوا عليــه فقــال: سأريكــم وقــال للنــاس: إنــي

أريــد أن أملــي كتــاب معــان أتــم شرحــا وأبســط قــولا مــن الذيأمليــت قبــلا وجلــس يملـــي فأملـــي فـــي

الحمـــد مائـــة ورقـــة فجـــاء الوراقـــون إليـــه وقالـــوا: نحـــن نبلـــغ النـــاس مـــا يحبـــون فنسخــــوا كــــل عشــــرة

أوراق بدرهم.

قـال أبـو بكـر بــن الأنبــاري: لــو لــم يكــن لأهــل بغــداد والكوفــة مــن علمــاء العربيــة إلا الكسائــي والفــراء

لكـان لهـم بهمـا الافتخـار علـى جميـع النـاس إذ انتهـت العلـوم إليهمــا وكــان يقــال: الفــراء أميرالمؤمنيــن فــي

النحو توفي أبو زكريا الفراء في طريق مكة سنة سبع ومائتين وقد بلغ ثلاثا وستين سنة.

ومـــن تصانيفـــه: كتـــاب اختلافأهـــل الكوفـــة والبصـــرة والشـــام فــــي المصاحــــف معانــــي القــــرآن أربعــــة

أجــزاء ألفــه لعمــر ابــن بكيــر البهــي ألفــه للأميرعبــد اللــه بــن طاهــر كتــاب المصـــادر فـــي القـــران كتـــاب

اللغــــات كتــــاب الوقــــف والابتــــداء كتــــاب الجمـــــع والتثنيـــــة فـــــي القـــــرآن آاة الكتـــــاب الفاخـــــر كتـــــاب

النـــوادر كتـــاب المذكـــر والمؤنـــث كتـــاب يافـــع ويافعـــة كتـــاب ملـــازم كتـــاب الحـــدود ألفـــه بأمــــر المأمــــون

===

يحيى بن سعدون بن تمام

أبــو بكــر الــأزدي القرطبــى الملقــب سابــق الديــن شيــخ فاضـــل عـــارف بالنحـــو ووجـــوه القـــراءات قـــرأ

علـى أبـي القاسـم خلـف بـن إبراهيـم الحصـار بقرطبـة وسمـع مــن أبيمحمــد بــن عتــاب. وقــدم العــراق

فقـرأ ببغـداد علـى الشيـخ المقــريء أبــي محمــد عبــد اللــه بــن علــى سبــط أبــي منصــور الخيــاط وسمــع

عليـه كتبـاً كثيـرة وسمــع بهــا الحديــث مــن أبــي القاســم بــن الحصيــن وأبــي بكــر محمــد بــن عبــد الباقــي

البــزاز المعــروف بقاضــي المارستــان وأبــي عبــد اللــه البــارع وأبــي العــز بــن كـــارش وغيرهـــم. وسمـــع

بمصـــر مـــن أبيصـــادق مرشـــد بـــن يحيـــى بـــن القاســـم المدنـــي المصـــري وبالإسكندريـــة مـــن أبيالطاهـــر

أحمــد بــن محمــد السلفــي الأصبهانــي وأبــي عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيـــم الـــرازي. وسكـــن

دمشــق مــدة وأقــرأ بهــا القــرآن والنحــو وانتفــع بــه خلــق كثيــر لحســن خلقــه وتواضعـــه. ثـــم رحـــل إلـــى

أصبهـــان وعـــاد منهـــا إلـــى الموصـــل فسكنهـــا وأخـــذ عنـــه شيوخهـــا منهـــم القاضــــي بهــــاء الديــــن أبــــو

المحاسن يوسف بن رافع المعروف بابن شداد وغيره.

وكــان ثقــة صدوقــا ثبتـــا دينـــا كثيـــر الخيـــر ولـــد بقرطبـــة سنـــة ســـت وثمانيـــن وأربعمائـــة وقيـــل سنـــة

سبع. ومات بالموصل يوعيد الفطر سنة سبع وستين وخمسمائة.

===

بــن علــي ابــن عبــد اللــه بــن سعيــد بــن محمــد بــن نصــر بــن عصــام المعـــروف بابـــن الدهـــان البغـــدادي

الأنصــاري أبــو زكريــا بـــن أبيمحمـــد النحـــوي بـــن النحـــوي الأديـــب الشاعـــر ولـــد بالموصـــل فـــي أوائـــل

السنة التـي مـات أبـوه فـي أواخرهـا سنـة تسـع وستيـن وخمسمائـة فلمـا بشـر بـه والـده قـال وصـدق فـي

حدسه:

قيــــــل لــــــي جــــــاءك نســـــــل   ولــــــــــد شهـــــــــــم وسيـــــــــــم

قلـــــــــت عـــــــــزوه بفقــــــــــدي   ولـــــــــــد الشيـــــــــــخ يتيــــــــــــم

ثـم توفـي والـده ولـه بضعـة أشهـر. أخذأبـو زكريـا النحـوي عــن مكــي بــن زيــان وانقطــع إليــه وتخــرج بــه

فبــرع فــي النحــو واللغــة والــأدب وهــو أحــد نحــاة العصــر وأدبائــه المشاهيــر. توفــي قريبــا سنــة ســـت

عشـرة وستمائـة بالموصـل ودفــن عــن أبيــه بمقبــرة المعافــي بــن عمــران ببــاب الميــدان. اجتمعــت بــه لمــا

كنت بالموصل سنة ثلاث عشرة وستمائة ومن شعره:

إن بهــت الخمــول نبهـــت أقـــوا   مـــا نيامـــا فســـا بقونـــي إليـــه

هـو قـد دلنـي علـى لـذة العـي   ش فمالـــي أدل غيـــري عليــــه

وله:

وعهـدي بالصبـا زمنـا وقــدي   حكى ألف ابن مقلة في انتصاب

===

يحيى بن سعيد بن هبة الله

ابــن علــي بــن زيــادة الشيبانــي الواسطــي ثـــم البغـــدادي كـــان كاتبـــا أديبـــاً شاعـــراً مشاركـــا فـــي الفقـــه

والكلــام والرياضــة أخذالــأدب عــن أبــي منصــور الجواليقــي وغيــره وولــى النظــر فــي ديــوان البصــرة ثـــم

بواســط والحالــة ثــم قلــد النظــر فــي المظالــم ورتــب حاجبــا ببــاب المتولــي ولمــا قتـــل الأستـــادار هبـــة

اللـه بـن الصاحـب ولـى الأستاداريـة مكانـه ثـم عـزل وقلـد ديــوان الإنشــاء والنظــر فــي ديــوان المقاطعــات

فبقــي علــى ذلــك حتــى مــات وكانــت وفاتــه فــي ذي الحجــة ســـن أربـــع وتسعيـــن وخمسمائـــة ومولـــده

سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة. ومن شعره.

إنـي لتعجبنــي الفتــاة إذا رأت   أن المـروءة فـي الهـوى سلطـان

لاكالتـي وصلـت وأكبـر همهــا   في خدرها النقصان والرجحان

وكذاك شمس الأفق برج علوها   حمــل وبــرج هبزوطهــا الميــزان

وقال:

إن كنت تسعى للسعادة فاستقم   تنل المـراد وتغـد أول مـن سمـا

ألف الكتابة وهوبعض حروفها   لما استقام على الجميـع تقدمـا

===

لا أقــــــــول اللـــــــــه يظلمنـــــــــي   كيــــف أشكــــو غيـــــر متهـــــم

قنعــــت نفســــي بمـــــا أتيـــــت   وتمطـــت فـــي العــــلا هممــــي

ولبســــــت الصبــــــر سابغـــــــة   فهــي مــن فرقــي إلــى قدمـــي

وقال:

باضطـراب الزمـان ترتفـع الــأن   ذال فيـــه حتـــى يعــــم البــــلاء

وكـذا المـاء ساكنــا فــإذا حــر   رك ثـارت مــن قعــره الأقــذاء

يحيى بن سلامة بن الحسين

المعـــروف بالخطيـــب الحصكفـــي كــــان فقيهــــاً نحويــــاً كاتبــــاً شاعــــراً نشــــأ بحصــــن كيفــــا وقــــدم بغــــداد

فأخـذ بهـا الـأدب عـن الخطيـب أبــي زكريــا التبريــزي وغيــره. وبــرع فــي النظــم والنثــر وإنشــاء الخطــب

ثـم رحـل إلـى ميافارقيـن فسكنهـا وولــى بهــا الخطابــة ولإفتــاء. ولــه ديــوان شعــر وديــوان رسائــل ولــد

سنة تسع وخمسين وأربعمائة وتوفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة. ومن شعره:

وإنسية زارت مع النوم مضجعي   فعانقت غصن البان منها إلى الفجر

أسائلها أين الوشاح وقد سرت   معطلـــة منـــه معطــــرة النشــــر

===

وقال:

وخليــــــــــع بــــــــــت أعذلــــــــــه   ويــــرى عذلــــي مــــن العبــــث

قلت إن الخمر مخبثة قال حاشاها من الخبث

قلــــــت فلأرفـــــــاث تتبعهـــــــا   قال طبيب العيش في الرفـث

قلـــت ثـــم القــــى قــــال أجــــل   شرفـــت عـــن مخـــرج الحـــدث

وسأجفوهـــــا فقلـــــت متــــــى   قـال عنـد الكـون فــي الجــدث

وقال:

لم يضحك الورد إلا حين أعجبه   زهر الربيع وصوت الطائر الغرد

بدا فأبدى لنا البستـان بهجتـه   وراحت الراح في أثوابها الجدد

يحيى بن صاعد بن يحيى

معتمــد الملــك أبــو الفـــرج ابـــن التلميـــذ كـــان حكيمـــاً عالمـــاً فاضـــلاً حاذقـــاً فـــي صناعـــة الطـــب أديبـــاً

شاعـراً وكــان مقيمــاً بأصبهــان مقربــاً عنــد الأمــراء والأعيــان. وقصــده الشريــف ابــن الهباريــة الأديــب

الشاعــر فأكرمــه وحبــاه وحصــل لــه بواسطتــه مــن الأمــراء والأكابــر مــال عظيــم فمدحــه بعـــدة قصائـــد

===

ومن شعره:

علـق الفـؤاد علــى خلــو حبهــا   علق الذبالة في حشـا المصبـاح

لايستطيـع الدهــر فرقــة بينهــم   إلا لحيــن تفــرق مــن الأشبـــاح

وقال:

مــــا هـــــذه الدنيـــــا لطالبهـــــا   إلا بـــــــلاء وهـــــــو لايــــــــدري

إن أقبلــــت فســـــدت أمانتـــــه   أو أدبـــــرت شغلتـــــه بالفكـــــر

وقال:

فراقــك عنـــدي فـــراق الحيـــاة   فــــلا تجهــــزن علــــى مدنـــــف

علقتــك كالنـــار فـــي شمعهـــا   فمــــا إن تفارقــــه أو تنطفــــى

يحيى بن الطيب

اليمنــي النحــوي كــان أديبـــاً شاعـــراً لـــه مصنـــف فـــي النحـــو مختصـــر وكـــان لايطيـــل فـــي شعـــره فـــإذا

مدح أو هجا لايزيدعلى بيتين.

ومن شعره:

===

لاتخدعـــــــن فصلــــــــاح مــــــــن   جهــــل الكرامــــة فــــي هوانــــه

يحيى بن عبد الرحمن بن بقى

الأندلســي القطبــي كــان آيــة فــي النثــر والنظــم بارعــاً فــي نظـــم الموشحـــات مجيـــداً فيهـــا كـــل الإجـــادة

الإجــادة إلا أنــه كــان حــرب زمانــه حسبــت حرفــة الــأدب عليــه براعتــه مـــن رزقـــه فحكمـــت بإقلالـــه

وحرمانــه فامتطــى غــارب الاغتــراب ووقــف فــي البلــاد علــى كــل بــاب فلــم يستقـــر بـــه النـــوى حتـــى

اتصـل مـن الأميـر يحيـى بــن علــي بــن القاســم بسبــب فتفيــأ ظلالــه وحــط فــي رحابــه رحالــه. توفــي

ابن بقى سنة أربعين وخمسمائة.

ومن شعره: قوله في قصيدة:

هو الشعر أجرى في ميادين سبقه   وأفــرج مــن أبوابـــه كـــل مبهـــم

فسل أهله عني هل امترت منهم   بطبعي وهل غادرت من متردم

سلكت أسأليب البديع فأصبحت   بأقوالي الركبان في البيـد ترتمـي

وربتمـا غنــى بــه كــل ساجــع   يـــردده فـــي شجــــوه والترنــــم

وضيعنـي قومـي لأنـي لسانهـم   إذا أفحـم الأقـوام عنـد التكلـم

===

وله:

ولـي همـم ستقـذف بـي بلـاداً   نــأت إمـــا العـــراق أو الشآمـــا

وألحــــق بالأعاريــــب اعتــــلاء   بهـم وأجيـد مدحهـم اهتمامــا

لكيمـا تحمــل الركبــان شعــري   بوادي الطلح أو وادي الخزامى

وكيمـــا يعلـــم الفصحـــاء أنـــي   خطيـب علـم السجـع الحمامــا

وقــــد أطلعتهــــن بكـــــل أرض   بــــدوراً لا يفارقـــــن التمامـــــا

فلـــم أعـــدم وإياهـــا حســــوداً   كمـــا لاتعـــدم الحسنـــاء ذامـــا

وقال:

بأبـــي غـــزال غازلتـــه مقلتــــي   بين العذيب وبين شطـي بـارق

وسألت منه زيارةً تشفي الجوى   فأجابنـي فيهـا بوعــد صــادق

بتنا ونحن من الدجى فـي لجـة   ومن النجوم الزهر تحت سرادق

عاطيتـه والليـل يسحــب ذيلــه   صهباء كالمسك الفتيق الناشق

وضممتـه ضـم الكمـى لسيفــه   وذؤابتــاه حمائــل فــي عاتقـــي

===

لمــا رأيــت الليــل آخــر عمـــره   قد شاب في لمـم لـه ومفـارق

ودعت من أهوى وقلت مشيعاً   أعزز على بـأن أراك مفارقـي

ومن موشحاته قوله:

عبث الشوق بقلبـي فاشتكـى   ألـــم الوجــــد فلبــــت أدمعــــي

أيهـــا النـــاس فـــؤادي شغــــف

وهو من بغي الهـوى لاينصـف

كـــم أداريـــه ودمعـــي يكــــف

أيهــــا الشــــادن مــــن علمكـــــا   بسهـــام اللحـــظ قتــــل السبــــع

بــدر تــم تحــت ليــل أغطــش

طالـع فـي غصـن بـان منتشــى

أهيـــف القــــد بخــــد أرقــــش

ساحر الطرف وكم قـد فتكـا   بقلــــــوب درعـــــــن بالأضلـــــــع

===

قلت هب لي ياحبيبي وصلكا   واطــرح أسبــاب هجــري ودع

قــال خــذي زهــره مــذ فوفــا

جـرد الطـرف حسامـاً مرهفــا

حذراً منه بألا يقطفا

إن مــــــن رام جنــــــاه هلكــــــا   فـــأزل عنـــك أمانــــي الطمــــع

ذاب قلبي في هوى ظبـي غريـر

وجهه في الدجن صبح مستنير

وفــــؤادي بيــــن كفيــــه أسيـــــر

لـم أجـد للصبـر عنــه مسلكــا   فانتصـاري بانسكــاب الأدمــع

يحيى بن علي بن محمد

ابــن الحســن بــن محمــد بــن موســى بــن بسطــام الشيبانــي أبــو زكريــا ابــن الخطيــب التبريــزي وربمـــا يقـــال

لــه الخطيــب وهــو وهــم كــان أحــد الأئمــة فــي النحــو واللغــة والــأدب حجــة صدوقــاً ثبتـــاً رحـــل إلـــى

أبـي العـلاء المعـري وأخـذ عنـه وعـن عبيـد اللـه بـن علـي الرقـي والحسـن بــن رجــاء بــن الدهــان اللغــوي

===

وابــن برهــان والمفضــل القصبانــي وعبــد القاهــر الجرجانــي وغيرهــم مــن الأئمـــة وسمـــع الحديـــث وكتبـــه

علــى خلــق منهــم القاضـــي أبـــو الطيـــب الطبـــري وأبـــو القاســـم التنوخـــي والخطيـــب البغـــدادي وسمـــع

بمدينـة صـور مـن الفقيــه أبــي الفتــح سليــم بــن أيــوب الــرازي ومــن أبــي القاســم عبــد الكريــم بــن محمــد

بـن عبـد اللـه ابـن يوسـف الدلـال السـاوي البغـدادي وأبــي القاســم عبــد اللــه ابــن علــي وأخــذ عنــه أبــو

منصــور موهــوب بــن أحمــد الجواليقــي وأبــو الحســن سعــد الخيــر بــن محمــد بــن سهــل الأنصـــاري وأبـــو

الفضـل ابــن ناصــر وغيرهــم. ودخــل مصــر فــي عنفــوان شبابــه فقــرأ عليــه بهــا أبــو الحســن طاهــر بــن

بابشـاذ النحـوي وغيـره اللغـة ثـم رجـع إلـى بغـداد فأقــام بهــا إلــى أن مــات. ويحكــى أن سبــب رحلتــه

إلــى أبــي العــلاء المعــري: أنــه حصلــت لــه نسخــة مــن كتــاب التهذيــب فــي اللغــة تأليــف أبيمنصــور الأ

زهـــري المعـــري فجعـــل الكتـــاب فـــي مخلـــاة وحملهـــا علـــى كتفـــه مـــن تبريــــز إلــــى المعــــرة ولــــم يكــــن لــــه

مايستأجـر بـه مركوبـا فنفـذ العـرق مـن ظهـره إليهـا فأثـر فيهـا البلـل. وهــذه النسخــة فــي بعــض المكاتــب

الموقوفــة ببغــداد إذا ر آهــا مـــن لايعـــرف خبرهـــا ظـــن أنهـــا غريقـــة وليـــس بهـــا ســـوى عـــرق الخطيـــب

وذكـر السمعانـي فـي الذيـل سمعــت أبــا منصــور محمــد بــن عبــد الملــك بــن الحســن بــن خيبــرون المقــرئ

يقــول: أبــو زكريــا يحيــى بــن علــي التبريــزي مــا كــان بمرضــي الطريقــة كــان يدمـــن شـــرب الخمـــر ويلبـــس

الحريـــر والعمامـــة المذهبـــة وكـــان النـــاس يقـــرءون عليـــه تصانيفـــه وهـــو سكــــران فذاكــــرت أبــــا الفضــــل

===

محمـد بـن ناصـر الحافـظ بمـا ذكـره ابــن خيــرون فسكــت وكأنــه لــم ينكــر ذلــك ثــم قــال: ولكــن كــان ثقــة

فــي اللغــة ومــا كــان يرويــه وينقلــه وولــي ابــن الخطيــب تدريــس الـــأدب بالنظاميـــة وخزانـــة الكتـــب بهـــا

وانتهـت إليـه الرياسـة فـي اللغـة والـأدب وســار ذكــره فــي الآفــاق ورحــل النــاس إليــه. توفــي فجــأة يــوم

الثلاثـــاء لليلتيـــن بقيتـــا مـــن جمــــادى الأولــــى سنــــة اثنتيــــن وخمسمائــــة وكانــــت ولادتــــه سنــــة إحــــدى

وعشريــــن وأربعمائــــة وصنــــف شــــرح القصائــــد العشـــــر ملكتـــــه بخطـــــه. وتفسيـــــر القـــــرآن وإعـــــراب

القـرآن وشـرح اللمــع لابــن جنــي والكافــي فــي العــروض والقوافــي وثلاثــة شــروح علــى الحماســة لأبــي

تمــــام وشــــرح شعــــر المتنبــــي وشــــرح المقصــــورة الدريديــــة وشــــرح سقــــط الزنــــد وشــــرح المفضليــــات

وتهذيــب إصلــاح المنطــق لابــن السكيــت ومقدمــة فـــي النحـــو وكتـــاب مقاتـــل الفرســـان وشـــرح السبـــع

الطوال وغير ذلك ومن شعره:

فمـن يسـأم مـن الأسفـار يومــاً   فإنـي قـد سئمــت مــن المقــام

أقمنـــا بالعـــراق إلــــى رجــــال   لئــــــام ينتمــــــون إلــــــى لئـــــــام

يحيى بن على بن أبي منصور

المعــروف بابـــن المنجـــم النديـــم. قـــال المرزبانـــي فـــي معجـــم الشعـــراء: أبـــو أحمـــد بـــن المنجـــم أديـــب

===

شــارع مطبــوع أشعرأهـــل زمانـــه وأحسنهـــم أدبـــا وأكثرهـــم افتنانـــا فـــي علـــوم العـــرب والعجـــم ونـــادم

المعتضــد والمكتفــي مــن بعــده وهــو مـــن أشجـــار الـــأدب الناضـــرة وأنجمـــه الزاهـــرة ولـــد سنـــة إحـــدى

وأربعين ومائتين وتوفي سنة ثلاثمائة ومن شعره

رب يـــوم عاشرتــــه فتقضــــى   بعــد حمــد عــن آخــر مذمــوم

يـــا لقومــــي لضعفــــه ولكيــــد   مثـل كيـد النسـاء منــه عظيــم

وقال في الطاوس:

سبحان من من خلقه الطاوس   طيـــر علـــى أشكالـــه رئيـــس

كأنـــــه فـــــي نفســـــه عـــــروس   إذ أنــــه يحلــــو بـــــه التعريـــــس

ديباجــــة تنشــــر أو ســــدوس   فـي ريشـه قـد ركبـت فلــوس

تشــرف مــن داراتهــا شمــوس   في الـرأس منـه شجـر مغـروس

كأنـــــــــه بنفســــــــــج يميــــــــــس   أو زهــر فــي روضـــة ينـــوس

ولأبــي أحمــد شعــر كثيـــر وتصانيـــف منهـــا: الباهـــر فـــي أخبـــار شعـــراء مخضرمـــي الدولتيـــن وكتـــاب

الإجمــاع علـــى مذهـــب أبـــي جعفـــر الطبـــرى والدخـــل إلـــى مذهـــب الطبـــري ونصـــرة مذهبـــه وكتـــاب

الأوقات وغير ذلك.

===

ابـــن مفـــرج بـــن روع بـــن الخضـــر بـــن الحســـن بـــن حامـــد أبـــو زكريـــا الثعلبـــي التكريتـــي إمـــام مـــن أئمــــة

المسلميــن وحبــر مــن أحبارهــم كامــل فاضــل فقيــه قــاريء مفســر نحــوي لغــوي عروضــي شاعـــر تفقـــه

علـى والـده وصحـب ببغـداد أبـا النجيـب السهـوردي وغيـره وقـرأ الـأدب علـى ابـن الخشـاب وبــرع فــي

الفقــه والـــأدب وسمـــع مـــن أبـــي زرعـــة المقدســـي وابـــن البطـــي ودرس بالنظاميـــة مـــات فـــي رمضـــان

سنــة ســت عشــرة وستمائــة وكانــت ولادتــه سنــة إحــدى وعشريــن وخمسمائــة ومــن نظمــه فـــي ألـــف

الأمر:

لألـف الأمـر ضـروب تنحصــر   في الفتح والضم وأخرى تنكسر

فالفتـح فيمـا كـان مـن رباعـي   نحو أجب يا زيد صوت الداعي

والضـم فيمـا ضـم بعـد الثانـي   مـــن فعلـــه المستقبـــل الزمــــان

والكســـر فيمـــا منهمـــا تخلـــى   إن زاد عــــن أربعــــة أو قـــــلا

يحيى بن المبارك بن المغيرة

أبــو محمــد مولــى بنــي عــدي بــن عبــد منــاف قيــل لــه اليزيــدي لأنـــه صحـــب يزيـــد بـــن منصـــور خـــال

المهــدي مؤدبــا لولــده فنســـب إليـــه ثـــم اتصـــل بالرشيـــد فجعلـــه مؤدبـــاً للمأمـــون أخذالعربيـــة عـــن أبـــي

===

عمــرو بــن العــلاء وابــن أبــي إسحــاق الحضرمــي وأخــذ اللغــة والعــروض عــن الخليــل بــن أحمـــد إلا أنـــه

كـان يعتمـد فـي اللغــة علــى أبــي عمــرو بــن العــلاء لسعــة علمــه بهــا وكــان أبــو عمــرو يميــل إليــه ويدنيــه

لذكائـــه وأخـــذ عـــن أبـــي محمـــد اليزيـــدي جماعـــة منهـــم ابنــــه محمــــد وأبــــو عبيــــد القاســــم بــــن سلــــام

وإسحـاق بـن إبراهيـم الموصلـي وأبـو عمــرو الــدوري القــاريء وأبــو شعيــب السوســي المقــريء وعامــر

بـــن عمـــر الموصلـــي وأبـــو خلـــاد سليمـــان بـــن خلـــاد وأبـــو حمــــدون بــــن إسماعيــــل الطبيــــب وغيرهــــم

وخالـف فـي القـراءة أبـا عمــرو فــي حــروف اختارهــا وكــان صحيــح الروايــة ثقــة صدوقــا وكــان أحــد

أكابـر القـراء وهـو الــذي خلــف أباعمــرو بــن العــلاء فيهــا وكــان فــي أيــام الرشيــد مــع الكسائــي ببغــداد

يقرئــان النــاس فــي مسجــد واحــد وكــان مــع ذلـــك أديبـــاً شاعـــراً مجيـــداً ولـــه مجمـــوع أدب فيـــه شـــيء

من شعره وكان يتهم بالميل إلى الاعتزال.

مـــات بخراســـان سنـــة اثنتيـــن ومائتيـــن عـــن أربـــع وستيـــن سنــــة وصنــــف كتــــاب الوقــــف والابتــــداء

وكتـاب النـوادر فـي اللغـة علـى مثـال نـوادر الأصمعـي الذيعملـه لجعفــر بــن يحيــى والمختصــر فــي النحــو

ألفـــه لبعـــض ولـــد المأمـــون وكتـــاب النقـــط والشكـــل وكتــــاب المقصــــور والممــــدود وغيــــر ذلــــك. ومــــن

شعره قوله في الكسائي وأصحابه:

كنـا نقيـس النحـو فيمـا مضـى   علــــى لســــان العــــرب الــــأول

===

فكلهــم يعمــل فــي نقـــض مـــا   بــــه يصــــاب الحــــق لا يأتلــــي

إن الكسائـــــــــي وأصحابـــــــــه   يرقـون فـي النحــو إلــى أسفــل

وله:

إذا نكبات الدهر لم تعظ الفتى   وأفـزع منهـا لـم تعظــه عواذلــه

ومـــن لـــم يؤدبــــه أبــــوه وأمــــه   تؤدبه روعات الردى وزلازلـه

فدع عنك مالا تستطيع ولا تطع   هـواك ولا يغلـب بحقـك باطلـه

وله في الأصمعي:

أبـــن لـــي دعـــى بنـــي أصمـــع   متى كنت في الأسـرة الفاضلـه

ومـن أنـت هـل أنــت إلا امــرؤ   إذا صــح أصلـــك مـــن باهلـــه

يحيى بن محمد

الشريــف أبــو المعمــر بــن طباطبـــا العلـــوي كـــان نحويـــاً أديبـــاً فاضـــلاً يتكلـــم مـــع ابـــن برهـــان فـــي هـــذا

العلــم أخذعــن علــي بــن عيســى الربعــي وأبــي القاســم الثمانينــي وعنــه أبـــو السعـــادات هبـــة اللـــه بـــن

الشجري وكان يفتخر به. مات في رمضان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.

===

لي صاحب لاغاب عني شخصه   أبـــداً وظلـــت ممتعـــاً بوجـــوده

فطــن بمـــا يوحـــى إليـــه كأنمـــا   قد نيط هاجس فكرتي بفؤاده

وقال:

حسود مريض القلب يخفي أنينه   ويضحي كئيب القلب عندي حزينه

يلوم على أن رحت في العلم راغباً   أحصـل مـن عنـد الـرواة فنونـه

فأعـرف أبكـار الكلـام وعونــه   وأحفــظ ممــا أستفيـــد عيونـــه

ويزعم أن العلم لايجلـب الغنـى   ويحسـن بالجهـل الذميـم ظنونـه

فيا لائمي دعني أغالي بقيمتـي   فقيمـة كـل النـاس مـا يحسنونـه

يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري

ابــن عطــاء بـــن صالـــح بـــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن شعيـــان أبـــو زكريـــا العنبـــري مولـــى بنـــي حـــرب

السلمــي مــن أهــل نيسابــور كــان عالمــا بالتفسيــر لغويــاً أديبـــاً فاضـــلاً قـــال القاضـــي عبـــد الحميـــد ابـــن

عبــد الرحمــن النيسابــوري: ذهبــت الفوائــد مــن مجلسنــا بعــد أبـــي زكريـــا وذلـــك أن أبـــا زكريـــا اعتـــزل

النــاس وقعــد عــن حضــور المحافــل بضــع عشـــرة سنـــة سمـــع أبـــا الحســـن الحرســـي وأحمـــد بـــن سلمـــة

===

وغيرهمـا وروى عنـه أبـو بكـر بـن عبـدوس المفسـر وأبـو علــي الحسيــن بــن علــي الحافــظ والمشايــخ مــن

طبقته. مات في شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة عن ست وسبعين سنة.

يحيى بن محمد

ابــو محمــد الأرزنــي إمــام فــي العربيــة مليــح الخــط سريـــع الكتابـــة كـــان يخـــرج فـــي وقـــت العصـــر إلـــى

ســـوق الكتـــب ببغـــداد فـــلا يقـــوم مـــن مجلســـه حتـــى يكتـــب الفصيـــح لثعلـــب ويبيعـــه بنصـــف دينـــار

ويشتـري نبيـذاً ولحمـاً وفاكهـةً ولايبيـت حتـى ينفـق مــا معــه منــه ولــه تأليــف فــي النحــو مختصــر. مــات

سنة خمس عشرة وأربعمائة.

ومن شعره:

إن مــن أحوجــك الدهــر إليــه   وتعلقــــت بــــه هنـــــت عليـــــه

ليــس يصفــو ود مــن واخيتـــه   إن تعرضـت لشـيء فـي يديـه

يحيى بن معطي بن عبد النور

زيـــن الديـــن المغربـــي الـــزواوي فاضـــل معاصـــر إمـــام فـــي العربيـــة أديـــب شاعـــر مولـــده بالمغـــرب سنـــة

أربـــع وستيـــن وخمسمائـــة وقـــدم دمشـــق فأقـــام بهـــا زمانـــاً طويـــلاً ثـــم رحـــل إلـــى مصـــر فتوطـــن بهــــا

===

وتصــدر بأمــر الملــك الكامــل لإقــراء النحــو والــأدب بالجامــع العتيــق وهــو مقيــم بالقاهــرة لهـــذا العهـــد.

ومـــن تصانيفـــه: الفصـــول الخمســـون فـــي النحـــو وألفيـــة فـــي النحـــو أيضـــاً وحـــواش علـــى أصــــول ابــــن

الســراج ونظــم الصحــاح للجوهــري لــم يكلمــه ونظــم الجوهــرة لابــن دريــد والمثلــث فــي اللغـــة وقصيـــدة

فــي العــروض وقصيــدة فــي القــراءات السبــع وديــوان شعــر وديــوان خطــب وغيــر ذلـــك. ومـــن شعـــره

في مشارك في اللقب.

قالوا تلقب زين الديـن فهـو لـه   نعت جميل به أضحى اسمه حسنا

فقلــت لاتغبطـــوه إن ذا لقـــب   وقف على كل نحس والدليل أنا

وله:

وإذا طلبــت العلــم فاعلــم أنــه   عبء لتنظـر أي عـبء تحمـل

وإذا علمــــت بأنــــه متفاضــــل   فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل

يحيى بن نزار بن سعيد

أبـــو الفضـــل المنبجـــي مولـــده بمنبـــج فـــي المحـــرم سنـــة ســـت وثمانيـــن وأربعمائـــة قـــدم دمشـــق واتصــــل

بالملــك العــادل نــور الديــن ابــن محمــود بــن زنكــي ومدحـــه بقصائـــد أجـــاد فيهـــا ثـــم رحـــل إلـــى بغـــداد

===

فتوطنهـا وأقـام بهـا إلـى أن توفـي فـي ليلـة الجمعــة ســادس ذي الحجــة سنــة أربــع وخمسيــن وخمسمائــة

وكـان سبـب موتـه أنـه وجـد فـي أذنـه ثقـلاً فاستدعـى طبيبـاً مـن الطرقيـة فامتـص أذنـه ليخـرج مـا فيهــا

من أذى فخرج شيء من مخه فمات لوقته.

ومن شعره:

لو صـد عنـي دلـالاً أو معاتبـةً   لكنت أرجـو تلافيـه وأعتـذر

لكـن ملـالاً فمـا أرجـو تعطفــه   جبر الزجاج عسير حين ينكسر

وله:

وليلة وصل خالست غفلة الدهر   فجاءت ببدر وهي مشرقة البدر

سميري بها غصن من البان مائد   يرنحـه سكـر الشبيبـة لا الخمــر

أشاهد فيها طلعة القمر الذي   تبسم عن طلع وإن شئت عن در

أمنت بها إتيان واش وحاسد   فما من رقيب غير أنجمها الزهر

ضممت إلى صدري الحبيب معانقاً   وهل لك ياقلبي محل سوى صدري

فيـا ليلـةً أحيـت فــؤادي بقربــه   فأحييتها سكراً إلى مطلع الفجر

ولما رأيت الروح فيها مسامري   تيقنـت حقـاً أنهـا ليلــة القــدر

===

وأبيض غض زاد خط عذاره   لعشاقه فـي وجدهـم والبلابـل

تموج بحار الحسن فـي وجناتـه   فتقذف منها عنبراً في السواحل

وتجـري بخديـه الشبيبـة ماءهـا   فتنبت ريحاناً بجنـب الجـداول

يحيى بن واقد بن محمد

بــن عــدي بــن حذيــم الطائــي أبــو صالــح البغــدادي النحــوي أخـــذ عـــن الأصمعـــي وغيـــره وسمـــع فـــي

حداثتـه مـن الحافـظ هشيـم بـن بشيــر السلمــي الواسطــي ومــن الإمــام الحافــظ أبــي بشــر إسماعيــل بــن

إبراهيـم ابـن عليـة الأسـدي البصـري ومـن ابـن أبـي زائـدة وغيرهـم. ولــد ببغــداد سنــة خمــس وستيــن

ومائـــة ثـــم انتقـــل إلـــى البصـــرة فتوطنهـــا وبهـــا مـــات وكـــان ثقـــة صدوقـــا إمامـــا فـــي العربيــــة أخذعنــــه

الشيوخ وتخرج به خلق كثير.

يحيى بن هذيل بن الحكم

بــن عبـــد الملـــك ابـــن إسماعيـــل التميمـــي القرطبـــي المعـــروف بالكفيـــف كـــان أديبـــاً شاعـــراً قـــدم إلـــى

المشــرق فــي أواســط المائــة الرابعـــة وأخـــذ عنـــه الرمـــادي الشاعـــر وغيـــره. مـــات سنـــة تســـع وثمانيـــن

وثلاثمائة وقد جاوز التسعين.

===

أرى أهــــل الثــــراء إذا توفــــوا   بنـوا تلـك المراصـد بالصخــور

أبـــــــوا إلا مباهـــــــاةً وفخــــــــراً   على الفقراء حتـى فـي القبـور

فإن يكن التسامح فـي ذارهـا   فـإن العـدل فيهــا فــي القعــور

عجبــت لمــن تأنــق فــي بنـــاء   أمينـاً مـن تصاريــف الدهــور

ألـم يبصـر بمـا قـد خربتــه الــد   دهـور مــن المدائــن والقصــور

وأقـــوام مضـــوا قومــــاً فقومــــاً   وصـار صغيرهــم إثــر الكبيــر

لعمــــر أبهـــــم لـــــو أبصروهـــــم   لمــا عرفــوا الغنــي مــن الفقيـــر

ولا عرفـوا العبيـد مــن الموالــي   ولا عرفـوا الإنـاث مـن الذكـور

ولا من كان يلبس ثوب صوف   مـــن البـــدن المباشـــر للحريــــر

إذا أكـــل الثـــرى هـــذا وهـــذا   فمـا فضـل الجليـل علـى الحقيـر

وله:

لاتلمنــي علــى الوقــوف بــدار   أهلها صيروا السقام ضجيعي

===

المعــروف بابــن السخيــة القرطبــي قــدم المشــرق ودخــل بغــداد والقاهــرة قــم انصـــرف إلـــى بلـــده وكـــان

بارعــا فــي النحــو واللغــة والأخبــار وعلــوم الــأدب والسعــر والعــروض عالمـــا بالحديـــث والفقـــه والجـــدل

عارفــا بالطــب والرياضــة والنجــوم وكـــان يميـــل إلـــى الاعتـــزال مـــات بعـــد انصرافـــه مـــن المشـــرق سنـــة

خمس عشرة وثلاثمائة.

يحيى بن يحيى بن سعيد

المعروف بابن ماري المسيحي من أهل البصرة كان كاتباً أديباً شاعراً عارفاً بالطب عالماً

بالنحــو واللغــة متفننــاً وكــان يتكســب بالكتابــة والطـــب ويمتـــدح الأكابـــر والأعيـــان روى عنـــه جماعـــة

مـــن الأفضـــل منهــــم: أبــــو حامــــد المعــــروف بالعمــــاد الكاتــــب الأصبهانــــي وغيــــره وصنــــف المقامــــات

الستين أحسن فيها وأجاد وكانت وفاته بالبصرة في شهر رمضان سنة تسع وثمانين وخمسمائة.

ومن شعره:

نعـم المعيـن علـى المـروء للفتـى   مـال يصـون عـن التبـذل نفســه

لاشـيء أنفـع للفتــى مــن مالــه   يقضـي حوائجـه ويجلـب أنسـه

وإذا رمتـه يـد الزمــان بسهمــه   غدت الدراهم دون ذلك ترسه

===

لاموا على صب الدموع كأنهم   لايعرفـــون صبابتـــي وولوعـــي

كفوا فقد وعد الحبيـب بـزورة   ولذا غسلـت طريقـه بدموعـي

وله:

نفـرت هنـد مـن طلائــع شيــي   واعترتهـا سآمـة مــن وجومــي

هكــذا عــادة الشياطيــن ينفــر   ن إذا مابـــدت نجـــوم الرجـــوم

يحيى بن يعمر

أبــو سليمــان العدوانــي مــن عــدوان بــن قيــس بــن عيلــان الوشقــي البصــري تابعــي لقــى عبــد اللـــه بـــن

عبـــاس وعبـــد اللـــه بـــن عمـــر روى عنــــه قتــــادة السدوســــي وإسحــــاق بــــن سويــــد وجماعــــة ووثقــــه

النسائــي وأبــو حاتــم وغيرهمــا ورمــاه عثمــان بــن دحيــة بالقــدر وكــان عالمــاً بالقــراءة والحديــث والفقـــه

والعربيــة ولغــات العــرب. أخــذ عنــه أبــو الأســود الدؤلــي وكــان فصيحــاً بليغــاً يستعمـــل الغريـــب فـــي

كلامـــه روى أن يزيـــد بـــن المهلـــب كتـــب إلـــى الحجـــاج: لقينـــا العـــدو ففعلنـــا وفعلنـــا واضطررنـــاه إلــــى

عرعـــرة الجبـــل. فقـــال الحجـــاج: مـــالا بـــن المهلـــب وهـــذا الكلـــام فقيـــل لـــه إن يحيـــى بـــن يعمــــر عنــــده

فقـــال ذاك إذن وحكــــى أن الحجــــاج قــــال لــــه: أتجدنــــي ألحــــن فقــــال: الأميرأفصــــح مــــن ذلــــك. فقــــال

===

عزمــت عليــك أتجدنــي ألحــن فقــال يحيــى نعــم. فقــال لــه فــي أي شــيء فقــال فـــي كتـــاب اللـــه تعالـــى

فقـــال ذلــــك أســــوأ ففــــي أي حــــرف مــــن كتــــاب اللــــه قــــال: قــــرأت: )قــــل إن كــــان آباؤكــــم وأبنائكــــم

وإخوانكــم وأزواجكــم وعشيرتكـــم وأمـــوال اقترفتموهـــا وتجـــارة تخشـــون كسادهـــا ومساكـــن ترضونهـــا

أحــب إليكــم( فرفعـــت أحـــب وهـــو منصـــوب. فغضـــب الحجـــاج وقـــال: لاتساكننـــي ببلـــد أنـــا فيـــه

ونفــاه إلــى خراســان فولــاه يزيــد بــن المهلــب القضــاء بهــا ثــم عزلــه علــى شربــه النبيــذ وإدمانــه لــه وكــان

يحيـى يتشيـع ويقـول بتفضيـل أهــل البيــت مــن غيــر تنقيــص لغيرهــم وأخبــاره كثيــرة. توفــي سنــة تســع

وعشرين ومائة.

يزيد بن زياد بن ربيعة

المعـــروف بابـــن مفـــرغ أبـــو عثمــــان الحميــــري وإنمــــا لقــــب جــــده ربيعــــة مفرغــــاً لأنــــه راهــــن علــــى أن

يشـرب عسـا مـن لبـن فشربـه حتـى فـرغ فلقـب بذلـك وقـد طعـن النسابـون فـي انتسابـه إلـى حميـر وهـو

الـذي وضـع سيـرة تبـع وأشعـاره وكـان يصحــب عبــاد بــن زيــاد فجــرت بينهمــا وحشــة فحبســه عبــاد

فكـان يهجـوه وهـو فـي السجـن فـزاد ذلـك فـي غيـظ عبـاد فتـرك هجـوه وأخــذ يتلطــف لــه فكــان يقــول

للنــاس إذا سألــوه عـــن سبـــب حبســـه: رجـــل أدبـــه أميـــره ليقيـــم مـــن أوده فبلـــغ ذلـــك عبـــاداً فـــرق لـــه

===

وخلــي سبيلــه فخــرج هاربــاً إلــى البصـــرة ومنهـــا إلـــى الشـــام وجعـــل يتنقـــل فـــي مدنهـــا ويهجـــو زيـــاداً

وولـده فطلبـه عبيــد اللــه أخــو عبــاد طلبــاً شديــداً وكــاد يؤخــذ فجعــل يتنقــل فــي قــرى الشــام ويغلغــل

فــي نواحيهــا ويهجــو بنــي زيــاد فتــرد أشعــاره إلــى البصــرة فتبلغهــم فكتــب عبيــد اللــه بـــن زيـــاد إلـــى

يزيـد معاويـة: إن ابـن مفـرغ نـال مـن زيـاد وبنيــه بمــا هتكــه وفضحهــم فضيحــة الأبــد وتعــدى فــي ذلــك

إلــى أبــي سفيــان فقذفــه بالزنــا وهــرب مــن خراســان إلــى البصــرة فطلبتــه فلفظتــه الــأرض إلــى الشـــام

فهـو يتنقـل فـي قراهـا يمضــغ لحومنــا بهــا فأمــر يزيــد بطلبــه فجعــل يتنقــل مــن بلــد إلــى بلــد إلــى أن أتــى

البصــرة واستجــار بالأحنــف بــن قيــس فأبــى أن يجيــره علـــى السلطـــان فأتـــى خالـــد بـــن أسيـــد فلـــم

يجــره ثــم لــاذ بابـــن معمـــر وطلحـــة الطلحـــات فوعـــداه ولـــم يفعـــلا فلـــاذ بالمنـــذر بـــن الجـــارود العبـــدي

وكانــت ابنتــه تحــت عبيــد اللــه بــن زيــاد فأجــاره فلــم يــرع عبيــد اللــه جــوار المنــذر وأخــذ ابـــن مفـــرغ

وسجنـــه وكتـــب إلـــى يزيـــد يستأذنـــه فـــي قتلـــه فحـــذره يزيــــد مــــن الإيقــــاع بــــه وأشــــار إليــــه بحبســــه

وتنكيلــه بمــا يؤدبــه فأمــر عبيــد اللــه أن يسقــي نبيــذاً خلــط بشبـــرم حتـــى سلـــح علـــى ثيابـــه فأمـــر أن

يطـاف بـه فـي أسـواق البصـرة تزفـه الصبيـان ثـم رد إلـى السجــن وبقــي فيــه مــدة طويلــة إلــى أن أطلــق

بشفاعة قومه اليمنين عند يزيد.

ومــات سنــة تســع وستيــن وأخبــاره مــع بنــي زيــاد طويلــة ومــن أشعــاره التــي هجاهــم بهـــا قولـــه فـــي

===

ومالاقيــــت مــــن أيــــام بــــؤس   ولا أمـــر يضيـــق بـــه ذراعـــي

ولـم تـك شيمـي عجـزاً ولؤمـاً   ولــم أك بالمضلـــل فـــي المتـــاع

سوى يوم الهجين ومن يصاحب   لئام النـاس يغـض علـى القـذاع

ومنها في عبيد الله:

فأير في اسـت أمـك مـن أميـر   كـــذاك يقـــال للحمــــق اليــــراع

ولا بلـــت سمـــاؤك مـــن أميــــر   فبئـس معــرس الركــب الجيــاع

ومنها:

إذا أودى معاويـــة بـــن حـــرب   فبشر شعـب قعبـك بانصـداع

فأشهــد أن أمــك لـــم تباشـــر   أبـــا سفيـــان واضعـــة القنــــاع

ولكـــن كـــان أمـــر فيـــه لبـــس   علــى عجــل شديــد وارتيــاع

يزيد بن سلمة بن سمرة

ابــن سلمــة الخيــر بــن قشيــر بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة أبــو مكشــوح المعــروف بابــن

الطثريــة وطثــرة اللبــن زبدتــه وكــان يلقــب مورقــاً لحســن وجهـــه وشعـــره وحلـــاوة حديثـــه وكـــان يعشـــق

===

جاريــة مــن جــرم يقــال لهــا وحشيــة ولــه فيهــا أشعــار حسنــة وكــان جـــواداً متلافـــاً يغشـــاه الديـــن فـــإذا

أخـــذ قضـــاه عنـــه أخـــوه ثـــور بـــن سلمـــة وكـــان صاحـــب غــــزل زيــــر نســــاء يجلســــن إليــــه فيحادثهــــن

وكـان ظريفـاً عفيفـاً وقتـل فـي الوقعـة التـي قتـل فهـا الوليـد بـن يزيـد بـن عبـد الملـك سنــة سبــع وعشريــن

ومائة. ومن شعره:

عقيليـــة أمـــا ملـــاث إزارهــــا   فدعـص وأمـا خصرهـا فبتيـل

تقيـظ أكنــاف الحمــى ويظلهــا   بنعمان من وادي الأراك مقيـل

أليــس قليــلا نظــرة إن نظرتهــا   إليـك وكــلا ليــس منــك قليــل

فياخلة النفس التي ليس دونها   لنـا مـن أخـلاء الصفـاء خليــل

ويا من كتمنا حبها لم يطـع بـه   عـدو ولـم يؤمــن عليــه دخيــل

أما من مقام أشتكي غربة النوى   وخوف العدى فيه إليه سبيـل

فديتك أعدائـي كثيـر وشقتـي   بعيــد وأشياعــي لديــك قليــل

وكنت إذا ما جئت جئت بعلة   فأفنيـت علاتـي فكيـف أقــول

فما كل يوم لي بأرضك حاجة   ولا كـل يـوم لـي إليــك رســول

===

وقال في وحشية الجرمية:

لو أنك شاهدت الصبا يابن بوزل   بجزع الغضا إذ راجعتني غياطله

بأسفل حل الملح إذ دين ذي الهوى   مؤدى وإذ خير الوصـال أوائلـه

لشاهدت لهواً بعد شحط من النوى   على سخط الأعداء حلواً شمائله

بنفسـي مـن لــو مــر بــرد بنانــه   على كبدي كانت شفاء أنامله

ومن هابني في كل شيء وهبته   فلا هو يعطيني ولا أنـا سائلـه

ألا حبـذا عينـاك يــا أم شنبــل   إذ الكحل في جفنيهما جال جائله

فـداك مــن الخلــان كــل ممــازق   تكون لأدنى من يلاقي وسائله

فرحنـا بيـوم سرنـا بــام شنبــل   ضحـاه وأبكتنـا عليـه أصائلــه

وكنت كأني حين كان سلامها   وداعاً وقلبي موثق الوجد حامله

رهيـن بنفـس لـم تفـك كبولهـا   عن الساق حتى جرد السيف قاتله

وقال:

ألا رب راج حاجـــةً لاينالهــــا   وآخر قد تقضي له وهو جالس

===

أبــو يوســف بــن السكيــت والسكيـــت لقـــب أبيـــه وكـــان أبـــوه مـــن أصحـــاب الكسائـــي عالمـــاً بالعربيـــة

واللغــة والشعــر وكــان يعقــوب يــؤدب الصبيــان مــع أبيــه فــي درب القنطــرة بمدينــة السلــام حتــى احتــاج

إلــى الكســب فأقبــل علـــى تعلـــم النحـــو مـــن البصرييـــن والكوفييـــن فأخـــذ عـــن أبـــي عمـــر والشيبانـــي

والفــراء وابــن الأعرابــي والأثــرم وروى عــن الأصمعــي وأبــي عبيــدة وأخــذ عنــه أبــو سعيــد السكـــري

وأبــو عكرمــة الضبــي ومحمــد ابــن الفــرج المقــريء ومحمــد بــن عجلــان الأخبـــاري وميمـــون بـــن هـــارون

الكاتب وغيرهم.

وكــان علامــاً بالقــرآن ونحــو الكوفييــن ومــن أعلــم النــاس باللغــة والشعــر روايــة ثقــة ولــم يكـــن بعـــد ابـــن

الأعرابـي مثلـه وكـان قـد خـرج إلـى سـر مـن رأى فصيـره عبــد اللــه بــن يحيــى ابــن الخاقــان إلــى المتوكــل

فضـم إليـه ولـده يؤدبهـم وأسنـى لـه الــرزق ثــم دعــاه إلــى منادمتــه فنهــاه عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز عــن

ذلــك فظــن أنــه حســده وأجــاب إلـــى مادعـــي إليـــه فبينمـــا هـــو مـــع المتوكـــل يومـــا جـــاء المعتـــز والمؤيـــد

فقـــال لـــه المتوكـــل: يــــا يعقــــوب أيمــــا أحــــب إليــــك ابنــــاي هــــذان أم الحســــن والحسيــــن فذكــــر الحســــن

والحسيــن رضــي اللــه عنهمــا بمــا همــا أهلــه وسكــت عــن أبنيــه وقيــل قــال لــه: إن قنبــرا خــادم علـــى

أحب إلي من أبنيك.

وكــــان يعقــــوب يتشيــــع فأمرالمتوكــــل الأتــــراك فسلــــوا لسانــــه وداســــوا بطنــــه وحمــــل إلــــى بيتــــه فعــــاش

===

يومــا وبعــض آخــر ومــات يــوم الاثنيــن لخمــس خلـــون مـــن رجـــب سنـــة ثلـــاث وأربعيـــن ومائتيـــن وقيـــل

سنة أربع وأربعين وقيل سنة ست وأربعين.

ووجـه المتوكـل مـن الغــد عشــرة آلــاف درهــم ديتــه إلــى أهلــه ولمــا بلــغ عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الــذي

نهاه عن المنادمة خبر قتله أنشد:

نهيتك يا يعقوب عن قرب شادن   إذا ماسطا أربى على كل ضيغم

فذق وأحس إني لا أقول الغداة إذ   عثـرت لعــاً بــل لليديــن وللفــم

وصنـــف ابـــن السكيـــت كتــــاب إصلــــاح المنطــــق وكتــــاب القلــــب والإبــــدال وكتــــاب النــــوادر وكتــــاب

الألفـــاظ وكتـــاب فعـــل وأفعـــل وكتــــاب الأضــــداد وكتــــاب الأجنــــاس الكبيــــر وكتــــاب الفــــرق وكتــــاب

الأمثـــال وكتـــاب البحـــث وكتــــاب الزبــــرج وكتــــاب الإبــــل وكتــــاب الســــرج واللجــــام وكتــــاب الوحــــوش

وكتــــاب الحشــــرات وكتــــاب النبـــــات والشجـــــر وكتـــــاب الأيـــــام والليالـــــي وكتـــــاب سرقـــــات الشعـــــراء

وماتواردوا عليه وكتاب معاني الشعر الكبير وكتاب معاني الشعر الصغير وغير ذلك.

يعقوب بن إسحاق بن زيد

بـــن عبـــد اللـــه الحضرمـــي بالـــولاء البصـــري أبــــو يوســــف وأبــــو محمــــد القــــاريء ثامــــن القــــراء العشــــرة

===

الإمـام فـي القـراءات والعربيـة ولغـة العـرب والفقــه. أخذالقــراءة عــن ابــن ميمــون والعطــاردي وروى عــن

خمــرة والكسائــي وأخــذ عنــه سلــام الطويــل عرضـــا وأخـــذ عنـــه الزعفرانـــي وأبـــو حاتـــم السجستانـــي

وروح ابـــن عبـــد المؤمـــن وجماعـــة. وكـــان مـــن أعلمأهـــل زمانـــه بمذاهـــب النحـــاة فـــي القــــرآن الكريــــم

ووجوه الاختلاف فيه وكان زاهدا ورعا ناسكا.

حكى أنه سرق رداؤه وهو في الصلاة ورد إليه ولم يشعر وفيه يقول بعضهم:

أبــوه مــن القــراء كــان وجـــده   ويعقوب في القراء كالكوكب الدري

تفرده محصـن الصـواب وجمعـه   فمن مثله في وقته وإلى الحشـر

وصنــف يعقــوب كتــاب الجامــع ذكــر فيــه اختلـــاف وجـــوه القـــراءات ونســـب كـــل حـــرف إلـــى مـــن قـــرأ

به وكتاب وقف التمام وغير ذلك مات في جمادى الأولى سنة خمس ومائتين عن ثمانين سنة.

يعقوب بن الربيع

أخــو الفضــل بــن الربيــع حاجــب أبيجعفــر المنصــور كـــان أديبـــاً شاعـــراً ماجنـــا خليعـــا وكـــان يصحـــب

آدم بــن عبــد العزيــز الأمــوي وكــان آدم هـــذا ماجنـــا أيضـــاً منهمكـــا فـــي الشـــراب ثـــم نســـك وليعقـــوب

معه أخبار وملح فمن ذلك ما حدث به فليح بن سليمان قال:

===

لمــا تــرك آدم بــن عبــد العزيــز الشــراب استــأذن يومــا علــى يعقــوب بــن الربيــع وأنــا عنــده فقــال يعقـــوب:

ارفعــوا الشــراب فــإن هــذا قــد تــاب وأحسبــه يكــره أن يحضــره فرفــع وأذن لــه فلمـــا دخـــل قـــال: إنـــي

لأجــد ريــح يوســف قــال يعقــوب: هـــو الذيوجـــدت ولكنـــا ظننـــا أن يثقـــل عليـــك لتركـــك لـــه قـــال: إي

والله إنه ليثقل علي ذاك. قال: فهل قلت في ذلك شيئا منذ تركته قال نعم وأنشد:

ألا هل فتى عن شربها اليوم صابر   ليجزيه عن صبـره الغـد قـادر

شربت فلمـا قيـل ليـس بنـازع   نزعت وثوبي من أذى اللوم طاهر

وكــان يعقــوب بــن الربيــع يعشــق جاريـــة فطلبهـــا سبـــع سنيـــن وبـــذل فيهـــا جاهـــه ومالـــه حتـــى ملكهـــا

وأعطـى فيهـا مائـة ألـف دينـار فلـم يبعهـا فمكثـت عنــده ستــة أشهــر وماتــت فرثاهــا بشعــر كثيــر فمــن

ذلك قوله:

لئـــن كـــان قربـــك لـــي نافعــــا   فبعــــدك أصبــــح لــــي أنفعـــــا

لأننــي أمنــت رزايــا الدهــور   وإن حـل خطـب فلـن أجزعــا

وله:

راحوا يصيدون الظباء وإننـي   لـأرى تصيدهــا علــى حرامــا

أشبهن منك لواحظـا وسوالفـا   فحـوت بذلـك حرمــة وذمامــا

===

يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر

أبــو يوســف البلخــي ثــم الجندلــي أحــد الأئمــة فـــي النحـــو والـــأدب أخذعـــن أبـــي القاســـم الزمخشـــري

ولزمه ولا أعرف عنه غير هذا.

اليمان بن أبياليمان

أبـو بشـر البنــد نيجــي أصلــه مــن الأعاجــم مــن الدهاقيــن ولــد أكمــة فــي سنــة مائتيــن ببندنيــج بلــده.

وحفــظ أدبــا كبيــرا وأشعــارا كثيــرة وكــان بهــا أبــو الحســن علــي بــن المغيــرة امعــروف بالأثــرم صاحـــب

أبــي عبيــدة يــروي كتبــه كلهــا وكتــب الأصمعــي فلــزم أبــو بشــر ذلــك النمــط وحفـــظ مـــن كتـــب الأثـــرم

علمـا كثيـرا قـال: حفظـت فـي مجلـس واحـد مائــة وخمسيــن بيتــا مــن الشعــر بغريبــه وخــرج إلــى بغــداد

وســــر مــــن رأى ولقــــى العلمــــاء وقــــرأ علــــى محمــــد بــــن زيــــاد الأعرابــــي ولقــــي أبـــــا نصـــــر صاحـــــب

الأصمعــي وهــو ابــن أختــه وحفــظ كتــاب الأجنــاس الأكبــر للأصمعــي وكــان لأبــي بشــر ضيــاع كثيـــرة

وبساتيـن خلفهــا لــه أبــوه فباعهــا وأنفقهــا فــي طلــب العلــم وعلــى العلمــاء ولقــى أبــا يوســف يعقــوب بــن

السكيـــت والزيـــادي والريـــاش بالبصـــرة وقـــرأ عليهـــم مـــن حفظـــه كتبـــا كثيــــرة وصنــــف كتــــاب معانــــي

الشعر وكتاب العروض وكتاب التقفية مات سنة أربع وثمانين ومائتين.

===

أنـــــا اليمـــــان بـــــن أبياليمـــــان   أسعد من أبصرت في العميـان

إن تلقنــي تلــق عظيــم الشــان   تجدنــــي أبلــــغ مــــن سحبــــان

في العلم والحكمة والبيان وله:

فديــوان الضيــاع بفتـــح ضـــاد   وديـــوان الخــــراج بغيــــر جيــــم

إذا ولى ابن عيسى وابن موسى   فمـــــا أمـــــر الأنـــــام بمستقيـــــم

يموت بن المزرع

بـن موسـى بـن سيـار العبـدي مـن عبـد قيـس أبـو عبـد اللـه وأبـو بكـر البصــري ابــن أخــت أبــي عثمــان

الجاحـظ نحـوي أديــب راويــة ذكــره الزبيــدي فــي نحــاة مصــر أخذعــن أبــي عثمــان المازنــي وأبــي حاتــم

السجستانــي وعبــد الرحمــن ابــن أخــي الأصمعــي ونصــر بــن علــي الجهضمــي وكــان مــن مشايــخ العلـــم

والشعـــر أخباريـــا حســـن الـــآداب دخـــل بغـــداد ومـــات بطبريـــة وقيـــل بدمشــــق سنــــة ثلــــاث وثلاثمائــــة

وقيـل سنــة أربــع. وكــان لــه ولــد يقــال لــه مهلهــل بــن يمــوت وكــان شاعــراً مجيــدا ولــه يقــول أبــوه بيمــوت

ابن المزرع:

مهلهل قد شربت شطور دهري   وكافحنــي بــه الزمــن العنـــوت

===

فأوجــع مــا أجــن عليــه قلبــي   كريــــم عضــــه زمــــن بغـــــوت

كفـى حزنـا بضيعــة ذي قديــم   وأبنـاء الطريــف لهــا التخــوت

وقد أسهرت عيني بعد غمض   مخافــــة أن تضيــــع إذا فنيــــت

وفـي لطـف المهيمـن لـي عـزاء   بمثلـــك إن فنيـــت وإن بقيــــت

وأن يشتد عظمك بعـد موتـي   فــلا تقطعــك جائحــة ســـوت

فجب في الأرض وابغ بها علوما   ولا تلفتك عـن هـذا الدسـوت

وإن بخــل العليــم عليــك يومـــا   فــذل لــه وديدنـــك السكـــوت

وقـــل بالعلـــم كــــان أبيجــــوادا   يقــال فمــن أبـــوك فقـــل يمـــوت

تقـــر لـــك الأباعــــد والأدانــــي   بعلـــم ليـــس يجحـــده البهـــوت

يوسف بن أبي بكر بن محمد

أبـر يعقـوب السكاكــي مــن أهــل خــوارزم علامــة إمــام فــي العربيــة والمعانــي والبيــان والــأدب والعــروض

والشعـــر متكلـــم فقيـــه متفنـــن فـــي علـــوم شتـــى وهـــو أحـــد أفاضـــل العصـــر الذيـــن ســـارت بذكرهــــم

الركبــان ولــد سنــة أربــع وخمسيــن وخمسمائــة وصنــف مفتـــاح العلـــوم فـــي اثنـــي عشـــر علمـــا أحســـن

===

يوسف بن الحجاج بن يوسف

عـــرف بابـــن الصيقـــل مولـــده ومنشـــؤه بالكوفــــة وكــــان يلقــــب بلقــــوة صحــــب أبــــا نــــواس وأخــــذ عنــــه

وروى شعــره. وكـــان كاتبـــا شاعـــراً ظريفـــا صاحـــب نـــوادر متهتكـــا بالمـــرد مـــات فـــي خلـــال خلافـــة

المأمون.

ومن شعره:

أبعـــــــــــد المواثيـــــــــــق لـــــــــــي   وبعــــــــد الســـــــــؤال الحفـــــــــي

وبعــــــــــد اليميــــــــــن التـــــــــــي   حلفـــــت علــــــى المصحــــــف

تركـــــــــت الهــــــــــوى بيننــــــــــا   كضــــــــوء ســـــــــراج طفـــــــــى

فليتــــــــــك إذ لــــــــــم تفـــــــــــي   بوعــــــــــدك لــــــــــم تحلفـــــــــــي

وقال في مدح الرشيد:

أغيثــــــــــا تحمــــــــــل النـــــــــــاق   ة أم تحمــــــــــــــل هارونـــــــــــــــا

أم الشمــــــــــــس أم البــــــــــــدر   أم الدنيـــــــــــــــا أم الدينـــــــــــــــا

ألا كـــــــــــــــــل الذيعــــــــــــــــــدد   ت قـــــــد أصبـــــــح مقرونــــــــا

===

يوسف بن الحسن بن عبد الله

أبـو محمـد السيرافـي كــان رأســا فــي العربيــة واللغــة لــه مشاركــة فــي غيرهــا مــن العلــوم أخذعــن والــده

الإمــام وخلفــه فــي جميــع علومــه وتمــم كتبــا كــان شــرع فيهــا أبــوه منهــا: الإقنــاع وصنــف شــرح أبيـــات

سبويــه وشــرح أبيــات إصلــاح المنطــق وشــرح أبيـــات الغريـــب المصنـــف لأبـــي عبيـــد مـــات فـــي ربيـــع

الأول سنة خمس وثمانين وثلاثمائة عن خمس وخمسين سنة.

يوسف بن سليمان بن عيسى

أبــو الحجــاج الشنتمــري المعــروف بالأعلــم النحــوي كــان عالمــا بالعربيــة واللغــة واســه الحفــظ للأشعـــار

ومعانيهــا جيــد الضبــط كثيــر العنايــة بهــذا الشــأن فكانــت الرحلـــة إليـــه فـــي وقتـــه رحـــل إلـــى قرطبـــة

فأخــذ عــن أبــي القاســم إبراهيــم الأفليلــي وساعــده فــي شــرح ديــوان المتنبــي وأخــذ أيضــاً عــن أبـــي

سهـــل الحرانـــي ومسلـــم بـــن أحمـــد الأديـــب وأخـــذ عنـــه أبــــو علــــي الغسانــــي وجماعــــة كثيــــرة وأضــــر

بآخـره وكـان مشقـوق الشفـة العليـا شقـا واسعـا ولـذا لقــب بالأعلــم. وصنــف شــرح الجمــل فــي النحــو

لأبــي القاســـم الزجـــاج وشـــرح الحماســـة شرحـــا مطـــولا ورتبهـــا علـــى حـــروف المعجـــم. ولـــد سنـــة

عشر وأربعمائة وتوفي بإشبيلية سنة ست وسبعين وأربعمائة.

===

أبـــو القاســـم الزجاجـــي أحدأهـــل البلاغـــة والبراعـــة والدرايـــة فـــي النحـــو واللغـــة والــــأدب أصلــــه مــــن

همــــذان وسكــــن جرجــــان وتصــــدر بهــــا صنــــف شــــرح الفصيــــح وعمــــدة الكتــــاب وكتـــــاب خلـــــق

الإنسان وكتاب خلق الفرس وكتاب اشتقاق الأسماء وكتاب الرياحين وغير ذلك.

يوسف بن علي بن جبارة

بـــن محمـــد بـــن عقيـــل أبـــو القاســـم الهذلـــي المغربـــي البسكـــري نسبـــة إلـــى بسكـــره مــــن إقليــــم الــــزاب

الصغيــر الضريــر المقــرئ النحــوي كــان عالمــا بالقــراءات والعربيـــة قـــرأ علـــى المشايـــخ بأصبهـــان وطـــوف

البلــاد فــي طلـــب القـــراءات وقـــدم بغـــداد فقـــرأ بهـــا علـــى القاضـــي أبـــي العـــلاء محمـــد بـــن علـــي بـــن

يعقـــوب الواسطـــي وغيـــره وورد نيسابـــور فحضـــر دروس أبـــي القاســـم القشيـــري فـــي النحـــو وسمـــع

بأصبهـــان مـــن الحافـــظ أبينعيـــم أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه الأصبهانـــي وبنيسابـــور مـــن أبيبكـــر أحمـــد بــــن

منصـور ابـن خلـف وقــرره نظــام الملــك فــي مدرستــه بنيسابــور مقرئــا سنــة ثمــان وخمسيــن وأربعمائــة

فاستمـر بهـا إلـى أن توفـي. ومــن تصانيفــه: الكامــل فــي القــراءات وغيــره. وكانــت ولادتــه سنــة ثلــاث

وأربعمائة ومات سنة خمس وستين وأربعمائة عن ثلاث وستين سنة.

يوسف بن هارون

===

أبـــو بكـــر الكنـــدي المعـــروف بالرمـــادي القرطـــي شاعـــر مفلـــق كـــان معاصـــرا لأبـــي الطبيــــب المتنبــــي

فكــان يقــال: فتــح الشعـــر بكنـــدة وختـــم بكتـــدة يعنـــون امـــرأ القيـــس والمتنبـــي والرمـــادي هـــذا وكـــان

مقــلا ضيــق العيــش ونســب إليــه بعضهــم أشعــارا فـــي دولـــة الخلافـــة أو غـــرت صـــدر الخليفـــة عليـــه

فسجنـه زمانـا طويـلا ونظـم فـي السجـن عـدة قصائـد استعطــف بهــا الخليفــة فلــم يعطــف عليــه وكــان

كلفــا بفتــى مــن أبنــاء النصــارى يقــال لــه نصيــر ولـــه فيـــه أشعـــار حسنـــة ولمـــا دخـــل أبـــو علـــي القالـــي

الأندلــس لزمــه الرمــادي وامتدحــه بقصيــدة وروى عنـــه كتـــاب النـــوادر مـــن تآليفـــه وروى الحافـــظ بـــن

عبــد البرطرفــا مــن شعــر الرمــادي وأوردهــا فــي بعــض مصنفاتــه. مــات أبــو عمــر المــادي سنــة ثلـــاث

وأربعمائة ومن شعره قوله لنصير النصراني الذيتقدم ذكره:

أدر الكـــأس يانصيـــر وهـــات   إن هـذا النهـار مـن حسناتــي

بأبـي غـرة تـرى الشخـص فيهـا   فـي صفـاء أصفــى مــن المــرآة

تبصر الناس حولها في ازدحام   كازدحام الحجيج في عرفـات

هاتهـا يــا نصيــر إنــا اجتمعنــا   بقلـــوب فـــي الديـــن مختلفـــات

إنمـــا نحـــن فـــي مجالـــس لهــــو   نشـرب الـراح ثــم أنــت مواتــى

فإذا مـا انقضـت دياثـة ذا اللـه   و اعتمدنــا مواضــع الصلــوات

===

وله:

بـدر بـدا يحمـل شمســا بــدت   وحدها في الحسـن مـن حـده

تغـــــرب فـــــي فيـــــه ولكنهـــــا   مــن بعــد ذا تطلــع فــي خــده

يونس بن حبيب

أو عبـد الرحمـن الضبــي وقيــل الليثــي بالــولاء إمــام نحــاة البصــرة فــي عصــره ومرجــع الأدبــاء والنحوييــن

فـــي المشكلـــات كانـــت حلقتـــه مجمـــع فصحـــاء الأعـــراب وأهـــل العلـــم والـــأدب سمـــع مـــن العـــرب كمــــا

سمـع مـن قبلـه وأخـذ الـأدب عـن أبيعمـرو ابـن العـلاء وأخـذ عنـه سيبويـة وروى عنــه فــي كتابــه وأخــذ

عنـه أيضـاً أبـو الحســن الكسائــي وأبــو زكريــا الفــراء وأبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــي وخلــف الأحمــر وأبــو

زيد الأنصاري وغيرهم من الأئمة وكان له في العربية مذاهب وأقيسبة يتفرد بها.

قـال أبـو عبيـدة: اختلفــت إلــى يونــس أربعيــن سنــة أمــلأ كــل يــوم ألواحــي مــن حفظــه. وقــال أبــو زيــد

الأنصــاري: جلســت إلــى يونــس بــن حبيــب عشــر سنيــن وجلــس إليــه قبلـــي خلـــف الأحمـــر عشريـــن

سنــة وكــان يونــس عالمــا بالشعــر نافـــذ البصـــر فـــي تمييـــز جيـــده مـــن رديئـــه عارفـــا بطبقـــات شعـــراء

العرب حافظا لأشعارهم يرجع إليه في ذلك كله.

===

حــدث محمــد بــن سلــام قــال: ســأل ت يونــس النحــوي عــن أشعـــر النـــاس فقـــال: لا أومـــي إلـــى رجـــل

بعينـــه ولكنـــي أقـــول: امـــرؤ القيـــس إذا ركـــب والنابغـــة إذا رهـــب وزهيـــر إذا رغـــب والأعشــــى إذا

طرب. وكان يونس يفضل الأخطل على جرير والفرزدق وقد انفرد بذلك.

قــال أبــو عبيــدة: سئــل يونــس النحــوي عــن جريـــر والفـــرزدق والأخطـــل: أيهـــم أشعـــر فقـــال: أجمعـــت

العلمـاء علـى الأخطــل. قــال أبــو عبيــدة: فقلــت لرجــل إلــى جنبــه: سلــه ومــن هــؤلاء العلمــاء قســأل ه

فقــال مــن شئــت: ابــن أبيإسحــاق وأبــو عمــرو ابــن العــلاء وعيســى بــن عمـــر الثقفـــي وعنبســـة الفيـــل

وميمـون الأقـرن هـؤلاء طرقـوا الكلــام وماثــوه لاكمــن تحكــون عنــه لا بدوييــن ولا نحوييــن. فقلــت للرجــل

سلـه: فبـأي شـيء فضـل عليهـم قـال: بأنـه كـان أكثرهـم عــدد قصائــد طــوال جيــاد ليــس فيهــا فحــش

ولا سقط. ومن نقد يونس للشعر: ما حكاه الأصمعي قال:

جــاء مـــروان بـــن أبـــي حفصـــة الشاعـــر إلـــى حلقـــة يونـــس فسلـــم ثـــم قـــال: أيكـــم يونـــس فأومأنـــا إليـــه

فقـال لـه: أصلحـك اللــه إنــي أرى قومــا يقولــون الشعــر لــأن يكشــف أحدهــم سوءتــه ثــم يمشــي كذلــك

فــي الطريــق أحســن لــه مــن أن يظهــر مثـــل ذلـــك الشعـــر وقـــد قلـــت شعـــرا أعرضـــه عليـــك فـــإن كـــان

جيدا أظهرته وإن كان رديئا سترته فأنشده قوله:

طرقتك زائرة فحي خيالها

===

رحلت سمية غدوة أجمالها

فقـــال لـــه مـــروان: سررتنـــي وسؤتنـــي سررتنـــي بارتضائـــك شعـــري وساءنـــي تقديمــــك إيــــاي علــــى

الأعشـى وأنـت تعـرف محلـه فقـال لـه يونـس: إنمـا قدمتـك عليـه فـي تلـك القصيـدة لأفـي شعــره كلــه لأنــه

قال فيها:

فأصاب حبة قلبها وطحالها

والطحـــال لا يدخـــل فـــي شـــيء إلا أفســـده وقصيدتـــك سليمـــة مــــن هــــذا وشبهــــه وليونــــس أخبــــار

كثيــرة يطــول ذكرهــا ومــن تصانيفــه: كتــاب معانــي القــرآن الكبيــر كتـــاب معانـــي القـــرآن الصغيـــر كتـــاب

اللغــات كتــاب النــوادر كتـــاب الأمثـــال. وكـــان مولـــده سنـــة ثمانيـــن ومـــات سنـــة اثنتيـــن وثمانيـــن ومائـــة

عن مائة عن مائة سنة واثنتين.

يونس بن سألم الخياط

القرشـــي وقيـــل الهذلـــي بالــــولاء مــــن مخضرمــــي الدولتيــــن الأمويــــة والعباسيــــة. كــــان شاعــــراً مجيــــداً

ظريفــاً ماجنــاً خبيــث الهجــاء وكــان منقطعــا إلــى آل الزبيـــر بـــن العـــوام وقـــدم علـــى المهـــدي مـــع عبـــد

اللــه بــن مصعــب الزبيــر فأوصلــه إليــه وتوســل لــه إلــى أن سمــع المهـــدي شعـــره ووصلـــه. وكـــان يونـــس
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يونـــس قلبـــي عليـــك يلتهـــف   والعيـن عبـري دموعهـا تكــف

تلحفنــي كســـوة العقـــوق فـــلا   برحت منها ما عشت تلتحف

أمــرت بالخفــض للجنــاح وبــال   رفـق فأمســى يعوقــك الأنــف

وتلـــــك واللـــــه مـــــن زبانيــــــة   إذا سطـوا فـي عذابهـم عنفـوا

فأجابه يونس:

أصبح شيخي يزري به الخرف   مــا إن لـــه فطنـــة ولا نصـــف

صفاتنــا فــي العقــوق واحــدة   ماخلقنـا فــي العقــوق يختلــف

ألحفتــه ســأل مـــا أبـــاك وقـــد   أصبحت منـي بـذاك تلتحـف

وأنشد يوما بحضرة أبيه وكان عنده أصحابه ليغيظه:

ياسائلي من أنا أومن يناسبني   أنا الذي ماله أصل ولا نسـب

الكلب يختال فخرا حين يبصرني   فالكلب أكرم مني حين ينتسب

لو قال لي الناس طرا أنت ألامنا   لم يشطط الناس في هذا ولا كذبوا

يونس إبراهيم الوفراوندي
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